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ظ الاهداء 


إلى دمشق مهد طفولتي وملاعب صيايء وأبجدية لغتي 
وحبي إلى كل من علمني حرفا ؛ ولم يتخذني له عبدا. 


عبد الهادي 


مقدلا 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ‏ وأعوذ بك اللهم من ٠‏ الخطاياء 
وأستغفرك للأخطاء» سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء إنك أنت العليم الحكيم. 

وبعد: 

فهنايحث ف أدب الكدية أنضيت له ليلى » وعرلت تهاري» وألققت فيه من زهرة 
العسن ما لو أتققته ف تعآير 3 «زكدية لست ساسان”): وعلّمت بتيه أساليب البياك: 
وطالعت من الأسفار” ٠"‏ أك9اني98 تشم أصحابه من الأسفار”؛ وسودت له من 
الطروس”* ؛ أضعاف ما جمعوا من الفلوس؛ وعدت أسائل نفسي لماذا اخترت هذا 
اللون من البحث في هذا اللون من الفن؛قلا أكاد أجد إجابة مقنعة» ذلك لأن الجواب 
عن هذا السؤال هو الجواب عن سر اختياري للعلم دون التجارة؛ وللأدب دون الفنون 
الأخرى . وللأزهر الشريف دون غيره من الجامعات ودور العلم والتعليم. 

هناك أمور في سر هذا الاختيار تستبين لي وتخفى على شواي» وأمور تستبين لغيري 
وتخفى علي : وأمور تخفى علينا جميعا قد تبديها تقلبات الأيام وتصاريف الدهور وقد 
تبقى سر! مصونا عتد من يعلم خائثة الأعين وما تخفي الصدور. 

ولعلي لا أعقل من الدوافع التي دفعتني إلى هذا الموضوع إلا دافعين اثنين»؛ أولهما 
نفسي بحت» والآخر اجتماعي أدبي ؛ وقد اختلطا حتى لا أستطيع أن أفرق بينهما إلا 
يجهد , فلقد ارتبطت من الناحية النفسية بالألم والبؤس من جهة حتى لقبت بشاعر 
الآلامء كما شاءت حكمة الله العلى أن أرتبط يهذا الفكة من المكدين ملل تعوعة أظفاري 


من جهة أخرى. 


)١(‏ ساسان ملك الفرس وإليه نسب المكدون كما سيأتي 
() الأسفار ج سفر: الكتب 

() الأسفار ج سفر 

(5) الطروس ج طرس: الصحف 


قر زه تفلك الأنام انس لرشيك اندها أرطي القاء قن فوفد با اميف واف 
وأستطلع وأقرأ في وجوه الناس كتبا لم تسطرها الأقلام» وأسمع من أفواههم حكما لم 
تسجلها الكتب» كنت فتى في الخامسة عشرة من عمري حين اضطرتني الحياة إلى إعالة 
أسرة تتكون من أم مقعدة وفتيات ثلاث قررن في بيتهن ولم يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى 
ولم أكن أجيد مهنة من المهن» فقد قضيت طفولتي بين المدرسة الابتدائية أتعلم فيها 
مبادئ القراءة والكتابة» وبين متجر والدي أتعلّم فيه فن التجارة وطريقة التعامل مع 
الناس وكان ذلك المتجر ‏ ولا يزال - يقع إلى جانب مسجد الشيخ الأكبر ‏ نحيي الدين 
بن عربي ‏ الصوفي الشهير؛ وقد كان هذا المسجد ‏ ولا يزال ‏ بحكم موقعه وشهرته 
يجذب اليه الزوار من شتى أنحاء الأرض للوفاء بالنذر الذي نذروه في ساعة ضيق وهو في 
الغالب خروف يذبح ليطبخ في جفان''' كالجواب'' '#وقدونراسياك فق التكية السليحة 
الى كاك ون زرف كن الفقر دون ل ترفك انس الامكياي "الو طلا فلل 
: ال ل وتضؤل في باقي الأيام : وكان هؤلاء 
الفقراء اللمششون”*' إذا أخذوا نصيبهم المعلوم عرضوه للبيع أمام متجرنا فباعوه بثمن 
او تعن جنا الكققر ع رولكا وطن مدرو و قلة دقوي اله ا ا 
كثير من الأغنياء يشترون هذه الدشيشة تبركاء ويشربون مرقها وفاء بنذرء أو شفاء من 
مرضء أو دفعا لعاهة. 

فقد تحت عيني أول ما فتحتهما إذً على منظر المكدين في الصباح يستدفئون بالشمس 
أمام متجرنا وعند الظهيرة يتناولون نصيبهم من التكية ويبيعونه؛ ويعد صلاة العشاء حين 
يقبلون علينا وعلى جيراننا ليستبدلوا بقروشهم المعدنية الثقيلة الوزن الرخيصة الثمن؛ ٠‏ أوراقا 
نقدية خفيفة الحمل غالية الثمن يسهل حفظها وادخارهاء وهي من بعد ذلك أكتم للسر من 


)١(‏ الجفان ج جفنة : وعاء للأكلة يكفي عشرة منهم 
)١(‏ الجوابي ج جابية : قصاع كالحياض 

() الدشيشة : حساء يتخذ من قمح مرضوض 

(5) انظر البيت رقم 67 من القصيدة الساسانية 


تلك القروش ذوات الرنين الفضاح» ولا تسل عن عجبي حين كنت أؤازن بين ربحهم وربحنا 
فأراه قريبا من قريب أو أراهم يربحون أكثر منا نحن الباعة والتجار. 

ولم تقف صلتنا بهم عند هذا الحد» وإنما كنا تقؤم أحيانا بدور الوسطاء بين الأثرياء الذين 
يرغبون في شراء طعامهم » وبين من يرغب منهم عن هذا الطعام ويفضل عليه قطمة من 
النقد.وقد كان كل من الفريقين يرجو أن نكون عند حسن ظنه: الغني يرجو أن يحصل على 
الدشيشة بأرخص ثمن » أومن أنظف شحاذء أو من أفقر سائل لتكون الحسنة في موضعهاء 
والفقيريرجو أن يبيع نصيبه بأكبر قذر نمكن من المال. كما كنا نقوم بدور الوسطاء أيضا بينهم 
وبين أهل الميت» ولقد كان الأصحاء شوم كوموة سناع داق عملا أحانا غدى انابضيوا 
تينة أو جوزة أو تفاحة أو برتقالة أو قطعة من النقد : تجاكان الححيان مهم سعرو مسي 0 
أوقات الفراغ فيقصون علي بعض القصص الدينية أو يسمعونني بعض الموشحات والقصائد 
ولقد تعلمت منهم بعض المقطوعات التي كانت لي عدة بعد ذلك أترنم بها على مئذنة ذلك 
المسجد في السحر أدعو بها عباد الله للنهوض من الفراش لجرك عات الخو الا 
وكنت أستمع طيلة النهار إلى أدعيتهم ونداءاتهم » وأشهد بعيني تصنعانهم وحركاتهم» وكل 
هذا قد خلف في خيالي الطفل آثارا لم تظهر إلا بعد مرور زمن طويل. وهناك فئة أخرى قد 
ألببت إحساسي ومشاعري أكثر من هذه الفئة وقد عرفتها أيضا بحكم جواري للمسجدء 
تلك هي فئة المشايخ التي رأيت فيها المثل الأعلى الذي أنشده؛ لقد عرفت المشايخ الوافدين 
إلى ذلك المسجد من وعاظ رسميين وغير رسميين» ومن منشدين ومطربين» واختلطت بهم 
جميعا فأعجبتني العمامة والجبة إعجابا أخذ على مسالك تفكيري حتى رأيتني ذات يوم وأنا 
لم أتجاوز الثانية عشرة أدخل في جبة عريضة من تلك الجبب؛ وأدخل راسي في عمامة عظمى 
من تلك العمائم وأرفع يدي مبتهلا إلى الله أن يسارع بإطالة حيتي لأكون واحدا من أولئنك 
المشايخ. رحم الله تلك العمامة فكثيرا ما انقلبت كرة تتقاذفها أيدي الصبية من المازئين 
الساخرين. إلا أن ذلك لم يفت في عضدي ولم يحطّم مثلي الأعلى» ولم يزدني إلا تشبثا بها 
وإصرارا على لفها وتكويرهاء ثم كانت من بعد هي السبب في انصرافي إلى العلم» ولم يكن 
العلم سببا في لبسهاء فلقد رأيتني معلّق القلب بذلك المسجد أستأذن والدي لأداء المفروضة 
ثم أغيب عنه ساعة أوأكثر فاذا ما جاء يبحث عني وجدني أشارك المنشدين إنشادهم» أو 


أستمع إلى أحد الواعظين؛ فإذا ما عدت إلى المنزل حاولت أن أقلّد طريقة الوعاظ في الوعظ : 
وطريقة المنشدين في الإنشاد فأجمع أسرتي وجيراني وأجلس على كرسي مرتفع وأقلّد ما 
سمعت في يومي في اللهجة والنبرة» والحركة والإشارة؛ ولقد تنبه المدرسون في المدرسة: 
والوعاظ في المسجد لموهبتي هذه فكان المدرسون يقدمونني لأقص على زملائي إحدى 
القصص الدينية » وكان الوعاظ يقدمونني في المسجد لأشرح حديثا أو أفسرآية ألممت بشرحه 
وتفسيرها من قبل. ثم أصبحت أصعد المنابر لإلقاء العظات بعد انقضاء صلاة الجمعة؛ ثم 
أصبحت أخطب الجمع وأخَاطّب بالجمع : وضين كلفية راغانة تلك الأسرةاقتطزرف إل 
الاتطلان سوقم همه وس عن ذلك ارابك متك الرعانا خب الرسمية لخدو 
قوذا من الممهرو الذي يمشمع إلبهم إدا عن طريق اللتميع كأن وتطوع جرهم مع قري 
وإما بطريقة سرية» وقد شاهدت كبارهم والناس ينحنون على أيديهم يقبلونها ويضعون فيها 
ما تيسر من الأوراق ذوات القيم النقدية ومن هؤلاء من وصل الآن إلى أكبر المناصب؛ وحاز 
أسمى المراتب » ولما كنت أرى فيهم مثلي الأعلى لم أتنبه إلى أن هذا العمل لا يختلف عن 
الكدية وإنما كنت أصدق ما أسمع من الناس عنهم أنهم بركة الأرض وأنهم حين يأخذون 
الأموال يباركونها ولا ينقصونهاء وأنهم يهبون للجمهور العلم العظيم» والكنز الباقي» 
والطب الروحاني ولا يأخذون منه إلا القليل من المال الفاني» وهكذا أصبحت شيخا أمرد 
أجوب قرى دمشق أعظ أهلها وأجبي خيراتهاء ثم امتد نشاطي إلى المدن الكبيرة حتى أصبت 
شهرة واسعة في تلك المدة الضيقة. لم أكن محترفا وإنما كنت مضطراء ولذا كنت حين يجتمع 
لي ما أعول به الأسرة أمتنع عن تقاضي المال» لقد كنت رغم اعتقادي أن المال من حقي أنظر 
إليه على أنه مال اضطراري لا ينبغي أن يؤخذ منه إلا بقدر الحاجة: وقد كنت أملك معظم 
أدوات الكدية من التأثير في الجمهور بالإلقاء والحركات والتنفيم» ومن محاولة لقول الشعر في 
تلك السن المبكرة» إلا أني لم أكن أملك بطبيعة الحال؛ أداة النصب والاستغلال» ولذلك لم 
أنجح في جمع المال كثيرا وان كنت نجحت في تنمية مواهب الخطابة والتأثيرفي الجمهور ودراسة 
نماذج الناس» وخاصة الذين يحترفون هذه الطريقة من الكسب احترافا ذلك لأنهم بحكم 
أسنانهم ومراكزهم شنوا علي حربا شعواء لأني كنت أسرق منهم جمهورهم الذي كان يقبل 
على لمنة آمو متهن أدن كيت ينيج ] لؤقالة للك الأسرة# ونه أنن كنت صتغير لسن 


١ 


أرتدي البياض فكان الناس يقبلون علي وهم يرون في شكلي ملكا أبيض قد هبط عليهم من 
السماء» والعهد بأمثالي أنهم يلعبون في الشوارع. ومنها إجادتي لفن الحديث وا محاورة. ولقد 
كنت أجمع في وعظي بين القديم المغرق في القدم وبين الحديث المتطرف أحياناء فكنت مثلا 
أخلط بين مواعظ كتب الرقائق كالروض الفائق وبين تفسير المنار والمراغى» بالإضافة إلى ما 
ينشر من بحوث دينية في المجلات والضحف» وقد كنت معنيا بالكتاب المقدس بعهديه القديم 
والجديد؛ء حريصا على قراءة المجلآت المسيحية» الأمر الذي كان يدفعني إلى الموازنة بين 
قصص الانبياء التي وردت في العهد القديم ووردت في القرآن الكريم ومن أجل ذلك كله 
سمحت لي إدارة الأوقاف في اللاذقية بإلقاء العظات رسميا : بل أصبحت من بعد ذلك 
المسؤول عن جوابي الآفاق من الوعاظ لا يلقي أحدهم عظته قبل استشارتي» وقد خرجت 
من ذلك بفوائد جمة منها: تعلقى بالأزهر الذي تتلمذت على مجلته والذي سيعمل على إنماء 
تلك الموهبة وتسخيرها للخير العام» ومازال ذلك ديدني حتى حقق الله أملى. 
ومنها: أني درست هذه الطائفة عن كثب فقد عرفت مشايخ التهاليل الذين يدعون 
لإحياء ذكرى الميت فيتلون ما تيسرء ويأكلون ما حضرء ثم يخرجون ليتقيؤوا ما أكلوه 
بعاد الطيام عدي سيوةه درل اخ وقرفاكاللكدين بالأسرةوالاطنال انين 
ييكون على النابر يستدرون العطفء والذين يدعون أنهم ققد أخرجوا من ديارهم وأموالبم 
بغير حق إلا أن يقولوا ربنا اللّه؛ والذين يجمعون من المستمعين ما تجود به نفوسهم ليوزعوه 
بغي كني المستورة كما رد عون والذين يتقدمون إلى المتاجر وبين أيديهم إيصالات تبرع لبناء 
مسجد مزعوم» والذين يعلنون عن فقرهم وهم على المنبر ويرجون الناس أن يشتروا منهم 
بعض الكتب التي أحضروها. ولقد حفظت من نوادرهم الكثير فمنهم من كان يترنم في عظته 
بهذا الشعر وهو يكاد يمختنق بالبكاء : 
٠.‏ و هم ل 
عمامتي لعبت أيدي الزمان بها كأنها نسجت من عهد حواء 
إن شكت أبدلها فالفقر يمنعني أو شعت أغسلها تجري مع الماء 
ومنهم من كان يحث الناس على شراء كتبه الدينية رغبة في أن يقرأها أولادهم الذين 
شغلتهم قراءة المجلآت؛ أو رغبة في أن يورثوا من بعدهم علما ينتفع به وهو لم يكن 
يقصد إلا المال. 


1١ 


وقد انطبعت صور هؤلاء جميعا في مخيلتي ثم انتقلت إلى بؤرة اللاشعور حين من الله 
علي بالعودة إلى الدراسة والانتظام في الأزهر الشريف الذي حضنني وأواني وق ليا 
من در كيزي ددا والراخرة اولح تبكر هده الور هك ون وراقادها لاحن بتع لطلتري 
على واحد من هؤلاء المحترفين في مكان ما من المساجد أو سواها. ولبئت على تلك الحال حتى 
قرأت مقامات الحريري منذ أكثر من عشر سنوات فأعادني بطلها إلى ما شاهدت ورأيت 
فاقتنيت مقامات البديع التي أرشدتني اليها مقدمة الحريري فرأيت الصورة واحدة وأدركت 
حيتئذ أن الذي شاهدته ليس من اختراع هذا العصر وانما هو موغل في القدم ؛ وأصبحت من 
بعد ذلك كلما وقع نظري على خبريمت إلى الكدية بصلة ضممته إلى ما تجمع عندي من 
أخبار وآثار ولبثت هذه الذكريات تدوهج وتخمد فأعبر عنها شعرا ونثرا حتى إني في عام 
10 نشرت لي مجلة الشعر قصيدة تحت عنوان (منسولة وشاعر) ذهبت فيها إلى أن الشاعر 
بوكلا عا هال الجر له ور مها بايد قلغ فياه 


كانت تخاطبني وفي يدها قرش قله إلى اليسرى 
وتريد مثل القرش من شبح مثلى يراه الفتنةالكبرى 
ما كان في جيبي سوى نغم 2 قد خاصمالمذياع والنشرا 
فسلبت مامعهابراجفة ونقدتهاالأشعار بالأخرى 
ومضيت أهزج للمنى جذلا أبغي العشاءء وقلت: يابشرى 
ومضت تولول وهي لاعنة لل الفنونء وخصت الشعرا”" 


ثم كلفت في سنتي دراستي العليا بكتابة بحثين استثارا تلك الذكريات من مكامنهاء 
راتسا داف الفبوومن مواقدهاء ذلك الآن البحت الاوك ف البح الاو كان غتن 
الشعراء الصعاليك والبحث الثاني في السنة الثانية كان عن المقامات بين الطبع والصنعة» 
وقد أشر هذا البحث الأخير في اتجاه كثير من زملائنا تأثيرا ظهرت آثاره في عناوين 
الأحاث التي دما بون الحميو لوقاف ويه التصيضن (الللصدة )د أن أكا تين 
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عل 


مكح لحرو يا ار الدبو يورم لك الري برو اارولدة بوت 
الوجيز سيكون بذرة من بذور هذه الرسالة. 

إن مشكلة اختيار البحث هي أول مشكلة تعترض الطالب ذلك لأن البحث الجدير 
اقنور لقني زول اذ ركوة العام عتعفي الالح تت كين على فعاف شعا مفو 
وتظهر في اتجاهاته اتجاهاته» وفي كل حرف من حروفه بصماته» ولن يكون البحث 
كذلك إلا إذا لمس وترا حساسا من أوتار نفسهء أو عالج مشكلة اصطلى بنارهاء أو 
متت إليه بصلة تقرب أو تبعد إلا" أنها تشغله على كل حال وتحظى بقدر من اهتمامه 
يجعله يستسهل الصعب في سبيلهاء ؤيستعذب العذاب في طريقهاء فان البحث مهما كان 
موضوعيا لا بد أن يتأثر بعواطف الباحث وإحساسه ووجدانه فضلا عن علمه وأرائه 
وأفكاره» ومن هنا نلمس الاختلاف البين بين بحثين في موضوع واحدء كما نلمس 
الاختلاف البين بين فهم اثنين لنص واحدء وإلاً كان البحث جافا لا ماء فيه ولا روح 
ولا حياة. 

هذا بعض ما يتعلق بالعالم الداخلي للباحث» فإذا ما وجد بحث ما صده في هذا 
العالم قابلت الباحث مشكلة أخرى تتعلّق بالعالم الخارجي ؛ وتختص بقدم الموضوع 
وحداثته ووفرته وندرته» وتفاهته وخطورته» وبمدى ما يؤديه إلى العلم من نظرات 
جديدة» وما يضيفه إلى الأدب من أفكار وأراء تعمل على ازدهاره وتطوره وثموه» 
أوكف ف هن كوندقينة ق تراقة: والمعولوق كن هن على ا غود به البحيف على 
الأدب والعلم من فوائد سواء أكان البحث قديما أم جديداء فإن السؤال الخطير الذي 
يفرض نفسه بعد ذلك على الباحث: أكان هذا الموضوع يستحق كل هذا العناء 
والبحث؟ وكل هنذا الككد والجهدد؟ وماذا أضفت يبك إلى المكتبة العريية الملأى 
بالنفائس والكنوز؟ 

والمعروف أن الطالب يختار بحثه عادة من الموضوعات التي تثار في قاعة البحث» أو 
على مقاعد الدراسة» أو التي تشغل الرأي العام: وكثيرا ما يختار البحث بمساعدة 
الكخصضين والموجيين ولقد أتسعتى مشكلة الأختياز كما أتعبت غيرق نح إن 
خططت لموضوعين طريفين في وقت واحد أحدهما تحت عنوان (الشعر في محراب 


فنا 


التصوف) والآخر تحت عنوان (أدب المحتالين» بين الصعاليك كدي ) اسع الترائ 
على الموضوع الثاني الآ أنه طرأ تعديل على عنوانه احتراما لرأي من ذهب إلى أنه لا 
علاقة بين الكدية والصعلكة وأصبح العنوان الذي تمت عليه الموافقة فقة (أدي المحتالين 
(الكدية؟ وسماته واتجاهاته) ولقد كان الدافع الاصلي إلى اختياره دون سواه تجربتي 
الذاتية في مطلع حياتي أولا اطدرييا انه وراد العام قرو كاك ول ايها 

ومن الدوافع الادبية التي شجعتني على المضي في هذا البحث خلو المكتبة العربية من 
بحث علمي تعرض لبذا الفن كما سيأتي : فقد كان البحث من هذه الناحية جديدا على 
الأدب العربي ومن هذه الدوافع أيضا اهتمام هذا العصر بهذا اللون من الأدب» فقد 
شهد هذا القرن فيما شهد ظاهرتين جديرتين بالاهتمام والدراسة» إحداهما الاهتمام 
بالفئات الدنيا من أهل الأدب والفنونء أو الاهتمام بالأدب أكثر من الاهتمام بالأديب» 
فرأينا كتبا تؤلف في الصعلكة؛ وكتبا تؤلف في أدب أهل الحرفء وما إلى ذلك» كما 
رأينا مكتبة حافلة بالتراث الشعبي تضاف إلى المكتبة العربية» بعد أن كان الأدب قصرا 
على المشاهير من الملتزمين بالفصحى» أو مداحي الملوك. 

والأخرى: الاهتمام بالدراسات النفسية والاجتماعية والتاريخية للأدب» فرأينا 
دراسات للغة والأدب والبلاغة من الوجهات الاجتماعية والنفسية» كما رأينا دراسات 
تؤرخ لعصر الأدب » وتراجم تتناول الادباء وأديهم من الوجهة النفسية» بعد أن كانت 
ترجمة الأديب تشبه الرخامة التي تنصب على القبور فلا يذكر فيها إلا ولد في عام كذا 
ومات في عام كذا وخلّف كذاء وكأن الأديب كان آلة صماء لا حس له ولا شعور 
وهذه الدراسات ليست جديدة على أي حال فقد ظهرت بوادرها في عصر النهضة 
الإاسلاميةء ولكنها , بعثت في هذا العصر الذي بعث فيه القديم في جميع المجالات؛ فعدنا 
بالشعر من التكلّف العثماني إلى الأصالة الاموية والعباسية» وبالأدب من عصر 
الا نخطاط إلى عصر النهضة:» وبالنقد ولاح ين تعاى الماك ازرادت الآمدى 
والجرجانيين"'' إلى الجاحظ وابن المقفع وأضرابهم 


)١(‏ عبد القاهر الجرجاني صاحب دلائل الإعجاز وعلي بن عبد العزيز الجرجاني صاحب الوساطة. 
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ا ا ا ل لك الحديد؛ 
وان كنت لم أطمع أن يكون فيه حجر الزاوية. 

البحث بين التخطيط والبناء: 

تخينها اقدبيك بخظة اليفك للمؤافقة علبي معدل ف عت نهنا (ألانن اميعالية) إبقاء 
علو دفني الغتزان الاضلى الذي الم نواقق هده كها دكر ونابداووزنيف الكدرة 
بين قوسين خشية من أن أكون قد سبقت إلى بحث بعنوان (أدب الكدية) مثلاء وكانت 
المفاجأة الكبرى لي أن هذا العنوان لم تعرفه المكتبة العربية لا في الرسائل الجامعية ولا ف 
البحوث الادبية ولا في المخطوطات أيضا على امتداد العصورء فقد بحثت في فهارس 
الكتب المطبوعة والمخطوطة في القاهرة وبيروت ودمشق فلم أجد أي أثر لهذا العنوان»؛ 
واستفصيت كيرا من أهل الأدب والمتخصصين في أصوله وفروعه فكانوا يبدون عجبهم 
من غرابة العنوان أحياناء وإعجابهم بطرافته لحان أخرى » ثم لا يرشدون غالبا إلا إلى 
كنت المقاميات» وهكذا لم نجد بعد البحث والتنقيب سوى كتابين صغيرين لكاتبين 
سوريين سيأتي ذكرهما. [ 
ابإ ف حاكى فلن الكل اق انتوق وفي الفروع لا في الأصول, 

فقد كان في خطته بابين؛ الأول للأدب الفصيح» والآخر للأدب الشعبي»؛ وكانت 
فصوله ثمانية » فأصبح في بنائه أربعة أبواب تشتمل على أربعة وعشرين فصلاء عدا 
المقدمة التي يمكن عدها بابا يشتمل على فصلين» وكانت بعض موضوعاته في الخطة 
جزءا من فصل فأصبحت في البناء فصلا ككدية الأعراب أو بابا ككدية بني ساسان أو 
أكثر من باب كالكدية في المقامات بينما اختصرت الكدية في الأدب الشعبي من باب ذي 
فصول إلى فصل من باب» وكان هذا التعديل نابعا من الموضوع نفسه ذلك لأن الكدية 
في المقامات مثلا بحر محيط » بينما هي في غيره سواق وروافد. 

وأما باب الأدب الشعبي فقد كنت حين وضع الخطة أظن أنه أدب الأدباتية فققطء وكنت 
أظن أنني سأجد النماذج الوافرة » فتهت بين تعريفات الأدب الشعبي من جهة» ولم أعثر في 
أدب الأدباتية إلا على النموذج اليتيم الذي خلفه لنا النديم والذي ظننت أنه قطرة من بحر 
فاذا هو البحر كلّه» ومن أجل ذلك اختصرت الباب في فصل واحد. هذه هي أهم مظاهر 
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الاختلاف بين المشروع النظري» والتطبيق العملي؛ وهو اختلاف يعكس صورة عقل الباحث 
وذ هحين وضع الخطة؛ وصورة عقله وة ه حين الانتهاء من البحث. 

خطوات البحث: 

كانت خطوتي الأولى هي البحث عن كلمة الكدية وأصلها وتطورها وقد كفني ذلك 
وقتا طويلا وعملا دائبا مستمراء ذلك لأني ذهبت إلى أصل الكلمة العربي منذ اللحظة الأولى 
التي قرأت فيها مادتها في لسان العرب ولكتني لم أجد أحدا يؤيد ما ذهبت إليه من سألتهم 
من أهل الذكرء بل وجدت معظمهم يذهبون إلى فارسية الكلمة ويؤيدون ذلك بما جاء في 
كتاب أدي شير فاضطررت إلى مواصلة البحث في المعاجم وكتب اللغة والأدب حتتى وصلت 
إلى ما وصلت إليه وعددته آنذاك نصرا مبينا. وحين تمت لي هذه الخطوة بدأت أبحث عن 
الدراسات الحديثة التي تناولت هذا الفن لأبدأ من حيث انتهى غيري؛ فلم أجد كتابا تخصص 
في هذا اللون وانصب على معالجته؛ وائما وجدت فقرات كأنها الإيماءات والإشارات. 
والكتابان الوحيدان اللذان حملا عنوانا يقرب من عنوان هذا البحث هما كتاب الظرفاء 
والشحاذون وكتتاب أهل الكدية أبطال المقامات في الأدب العربي؛ والأول للأستاذ الحقق 
الدكتور صلاح الدين المنجد ويقع في نحو عشرين ومائة صفحة من القطع الصغير وقد 
استغرق الظرف أكثر من ثلثيه بينما اقتصر الثلث الاخير على الشحاذة ؛ وهو على وجازته 
دسم يمتاز بربط المقامات بشعر الكدية من جهة » وبالموازنة بين شحاذي بغداد وفرنسا من جهة 
أخرى ويعد من هذه الناحية بحثا رائدا في الموضوع ؛ والكتاب الآخر للأستاذ عبد النافع 
طليمات ا محامي وهو في حجم الكتاب السابق تقريبا وقد امتاز بدراسة العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية التي أوجدت أدب الكدية كما ربط أيضا بين شعر الكدية والمقامات كالكتاب 
السابق. وقد أفدت من هذين الكتابين كما أفدت من المراجنع التي أشارا اليها والمصادر التي 
اعتمدا عليها. 
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وفيما عدا هذين الكتابين لم تدرس الكدية لذاتها''' وانما أشير اليها في أثناء الحديث 
عن أدب العصر العباسي كما في الحضارة الاسلامية وضحى الاسلام؛ أو في الحديث 
عن المقامات كما في كتاب المقامة وفن القصة والمقامة وبديعات الزمان» أو في ترجمة 
بعض أدباء الكدية أو أصحاب المقامات: ككتاب بديع الزمان للدكتور مصطفى 
الشكعة» وبديع الزمان للأستاذ مازون عبود وكتاب فصول من الأدب والنقد للدكتور 
محمد عبد المنعم خفاجي ؛ ومن الدراسات الاجتماعية في هذا الموضوع دراسة عن النور 
نحت عنوان (قبائل الغجر) ور انه لوال الشحاذين في العصر الحديث ضمن كتاب 
مغامرات صحمي. ْ اك 

وحين انتهيت من البحث عن الكتب الحديثة استطعت أن أقف على أرض صلبة 
وأن أعود إلى المصادر القديمة التي سبق'لي الاطلاع عليها والتعليق على بعضها منذ 
سنوات» وفي مقدمة هذه المصادر كتاب اليتيمة للثعالبي ففيه دون سواه من الكتب 
معظم شعر الكدية وخاصة الساسانية الكبرى لأبي دلف الخزرجي» وكتاب البخلاء 
للجاحظ الذى يعد ديه عن المكديق أأو لايك سن توعيف» ويضطن كني القاناةة 
وقد ذكرت معظم هذه المصادر والمراجع في كشف خاص ف نهاية الرسالة. ولست أدري 
كم استغرقت من الزمن في الجري وراء هذه الكتب» فقد قرأت مئات الكتب بحثا عن 
جديد أضيفه إلى الموضوع وكنت في كثير من الأحيان لا أخرج من الكتاب إلا بكلمة أو 
إشارة وأحيانا لا أخرج بشيء سوى الإلمام بموضوع الكتاب الذي قرأته» فيعزيني ذلك 
عن ضياع الوقت الذي أنفقته. 


)١(‏ ظهر بعد مناقشة هذه الرسالة وإجازتها بما يزيد عن عشر سنوات كتابان للأستاذ أحمد الحسين أحدهما 
أشعار الشحاذين في العصر العباسي طبعة دار الجليل بدمشق 1985 والآخر: أدب الكدية في العصر 
العباسي طبعة دار الحوار في اللاذقية عام ١945‏ ثم ظهر بعد هذا بخمس سنوات كتاب ظاهرة الكدية في 
الادب العربي نشأتها وخصائصها الفنية للدكتور حسن إسماعيل عبد الغني إصدار مكتبة الزهراء بمصر 
١‏ .وهذا الأخير أشار إلى هذه الرسالة فذهب إلى أن مؤلفها من العراق. وهذا دليل على أنه لم يقرأ حتى 
الصفحة الأولى منها. جزاه الله بما يستحق. 
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لقد كنت في خلال تلك الأعوام التي خلتها قرونا في رحلة شاقة لا أكاد ألقي 
عصاهاء حتى أتابع سيري من جديد مع أبطال الكدية منذ صعاليك العصر الجاهلي 
حتى أدباتية العصر الحديث » حتى كأنني في رحلاتي عيسى بن هشام؛ أو الحارث بن 
همام؛ أو سهيل بن عباد”"» أو ما قرب من هؤلاء أو كاد أتتبع حركات الساسانيين؛ 
وأجلس على مصاطب المقيفين والمدر وريز وألج موالج المشقشقين والجانو ا اك من 
لبك الاح ادوقه رعو بالتمينا حت تقبو لا دعصي والسفالة 
للنقدء والقصائد شركا للعصائد؛ء واصطادوا العقول بالأحاجي والألاغيزء وأتتبع ما 
أحدئوه من ألعاب»: وأشاهد ما نصبوه من حبائل» وأقتنص غرائب أقوالبم» وشواذ 
أفعالبم» ونوادر أشعارهم» وشوارد أفكارهم ولطائف اعتذاراتهم » وطرائف 
فكاهاتهم؛ وأودع ذلك كله في حافظة كأنها الغربال» وقد يطلع عليها من نوائب الدهر 
وملماته لصوص يسلبون ما بقي فيهاء فأضطر إلى معاودة الرحلة من جديدء والأنكى 
والأدضئ والأمر» أن بني ساسان الذين أخذوا على عاتقهم أخذ جزية الخلق؛ من 
مشارق الأرض ومغاربهاء لم يتركوني حتى أخذوا مني الجزية» وقد كانت ليالي سودا 
لم أتركها حتى ابيضت» وصحفا بيضا لم أدعها حتى اسودت» وقد كان للبحث من 
وعم ولاك لين عرو يناه لكمة كد قن اشر الكتراىء كليمنا لق نالا الاسعفيفق 
اعترضته صخرة فأكدى وما أكثر الصخور والكدى في بحث الكدية. 

وكثيرا ما كنت أناجي نفسي بقولي: أين يذهب بك أيتها المغرورة: إن الكدية 
الحسية لم تلن إلا لأشرف المخلوقات وسيد الرسل حين شكاها إليه حافرو الخندق فنزل 
إليها صلوات الله عليه وسلامه. فجعلها باسم الله كثيبا مهيلا فكيف تلين لك الكدية 
المعنوية وأنت تفخرين بما حصلت واقتنيت» وعدن يفيه رورس وكيف 
تبصرين الطريق» إذا لم يكن من الله توفيق؟! 

إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول مايقضيي عليه اجتهاده 


(؟) مصطلحات ساسانية سيأتي شرحها. 


وحين تبزأت من حولي وقوتي وشكوت إلى الله كدية كديتي: فجر لي منها الماء 
العذب» ونجاني منها ومن كل كرب» وأدركت أن توفيق الله خير ما يسطرون» ورحمته 
فيرع تهون »قم أضيك ىق هذا اعد هرو ديت قفر د ها إلى انمه اندي ل ببحمية 
عليها سواه؛ وما أصبت فيه من سنيئة فمردها إلى نفسي جزاء وفاقا. 

تعرضت في مقدمته للكدية في اللغة والمصطلح الأدبي ودرست العوامل الاجتماعية 
والثقافية والحضارية والاقتصادية والنفسية والأدبية التي أدت إلى انتشارها في شتى 
العصورء وتتبعت بواكيرها في الاب الأول عند الأعراب وفي أدب الجاحظ وبينت آثار 
هذه البواكير في الأدب والاجتماع على امتداد العصورء ثم التفت في الباب الثاني إلى 
شعرائها وترجنع الكو وز ربق ب ادي درا دلوتت واهتممت بوجه 
خاص بالقصيدة الساسانية بوصفها المآن الذي جمع مصطلحات الكدية فحققت النص 
وفحظة شويها وانانودر سن الدعهات: لقي و الاتسيافية والاري ةرحس اذاانا 
انتهيت من ذلك أجريت بعض الموازنات بين الكدية والصعلكة من جهة» وبين وجهتي 
شعراء الكدية والشعراء المداحين من جهة أخرىء وقد أدتني هذه السواقي والروافد 
واللأنيان امتح رهن تاباك قيدف يي اللوناة اجوز تك علي تنه نه أمتطا: 
الحيتانء وغصت إلى أعماقه أستخرج اللؤلؤ والمرجان؛ فخرجت من ذلك إلى دراسة 
المقامات؛. من عدة وجهاتء» ثما استغرق بابا يحتوي على عشرة فصول تعرضت فيها 
انين الناتات الأول يدي الوساة البمسناتن اتررجميك لله تريدينة وافية و حسف 
للمقامات ونشأتها وملهماتها وأسمائها وعددها ومواضعها ومواضيعها وأغراضهاء 
وتتبعت مظاهر الكدية فيها فدرست شخصيتي الراوية والبطل كما درست المجتمع الذي 
ظهرا فيه » ثم انصرفت إلى أسلويها فجلوت ما فيه من محاسن » ونبهت على ما فيه من 
مساو » وأدتني دراسة المقامات البديعية؛ إلى دراسة المقامات الحريرية؛ فدرستها نحوا 
ا ووازنت بين بعضها وبعض مقامات البديع واستعرضت ألوان الكدية فيها 
حتى انتهيت إلى الباب الرابع الذي شغلت المقامات بعض فصوله من ناحية أثرها في 
عالم الأدب» ومن ناحية استعراض كتابها على مر العصور» ووقفت عند بعض 
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اللقافتات القديعة قح رك ايها نودجي تتا بليوه اقم السرفكه إل الأدين لطي 
فدرست الكدية في نثره ومنظومه وبينت مأخذها من أدب الفصحى في بعض المواطن, 
ثم ختمت هذا الباب بفصل درست فيه حياة اعد الفكرة والأدبية والاجتماعية. 
ولعله قد اتضح من هذا العرض السريع أن دراستي لأدب الكدية كانت طولية 
وعرضية في وقت واحدء وكانت تاريخية وفنية في معرض واحدء فلقد سلكت منهج 
تاريخ الأدب في تتبع ظاهرة الكدية منذ ظهورها بلباس الصعاليك في العصر الجاهلي إلى 
ظهورها بملابس الأدباتية المضحكة في العصر الحديث» وتتبعت المقامات منذ بذورها 
الأولى ولم أتركها حتى واريتها في مثواها الأخير وهكذا. وسلكت المنهج الفني في 
#راساتي لبذا الأدب فى * شتى مظاهره وعصوره» فنقدت ووازنت» وحققت وعلّقت» 
ويك واشروت: مستخدما جميع الوسائل الممكنة ابتداء من أبجدية اللغة إلى علم 
النفس الحديث؛ وكان رائدي في ذلك كله التحقيق العلمي قبل كل شيء»؛ ومن أجل 
ذلك كنت أطلع على النص في عدة مصادر رغبة في تحقيقه؛ ولا أغفل اشارة إلى فكرة 
قرأتها في كتاب سواء أستفدتها منه أم توصلت اليها قبل اطّلاعي عليه وكثيرا ما كنت 
مضطرا إلى تناسي أفكار عرضت لي فدونتها خلال قراءتي لبعض النصوص بسبب 
اكتشافي لمن سبقني بها من شرقيين وغربيين؛ وان كان هذا التناسي لم يحل دون تعصبي 
لبا لأنها تمت إلي بحرمة البنوة؛ وأمت إليها بحرمة الأبوة» وقد كان يعزيني عن هذا أني 
قد وجدت من يشاركني الرأي وأن هذا الرأي قد خرج إلى عالم الوجود فحقق أمنية 
جاشت ف نه نفسي» ولا يهمني بعد ذلك أن نسب إلي أو نسب إلى سواي ما دام يتمتع 
بالحياة» ولا أنكر بعد ذلك أن العاطفة ة قد تغلبت في بعض المواضع » ولكن الذي يشفع 
لي أني كنت شاعرا وجدانيا قبل أن أكون باحثا علمياء وأن تلك العاطفة الشعرية وان 
كن ند كفم ررض النعيقا وائصيةة المكدانة لذ انها افد انييف و سمال لاستلوت 
الأدبي من جهة, ولم تحل دون التحقيق العلمي من جهة أخرى وأني كنت صادقا مع 
نفسي في كل ما كتبت: لم أخادع ولم أجامل ولم أتعصب الا للحق وقد كان من هذا 
الحق الذي تعصبت له ديني ولغتي» وحريتي وكرامتي» وقد كان هذا كله عندي شيئا 
واحدا هو الإسلام الذي به أعتز وبه أشرف» والذي أبى الا أن يظهر حتى في بحث 
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ص سم 6 د دس صا سمس 


الكدية (ذللك من فَضْل أللّهِ علَيئَا وَعلَى آلنّاس وَلَكنّ أكترٌ الئاس لا يَشْكْرُونَ) 
ا وس ظ 

ولقد كان من همي بعد انتهاء البحث أن أخرجه إخراجا لائقا فتخيرت له أحسن 
المطابع وأجود الورق وأشرفت غلى طباعته بنفسي » وقمت بشكل بعض كلماته؛ ثم 
ألحقته بفهارس للأعلام التي وردت فيه تسهيلا على الباحثين وتوفيرا لوقتهم 
ومجهودهم»: وبفهارس أخرى للمراجع صنفتها حسب موضوعاتها مع ترجمة مؤلفيها 
وعدة أجزائها وتحديد طبعاتهاء وختمته بالفهرس التفصيلي لموضوعات البحث راجيا 
في ذلك كله أن أتجنب النقص ما أمكنني ذلك غير طامع في الوصول إلى الكمال على 
حد قولي : 

تَشِيد بكفك قصرًالحياة فإن قيلت البناءانهيدم 
كذلك شأن الحياة العجيب وتقص الكمالإذا قيلتم 

وأحمد الله حمدا يكافئ نعمه ويوافي مزيده ثم أتوجه بعد ذلك بالشكر لكل من قدم 
لي يد المساعدة في هذا البحث من طوقوني بالأيادي البيض التي لا أقوى على شكرهاء 
ولا أستطيع الا أن أتضرع إلى الله أن يجزيهم عني خير الجزاء في الدنيا والآخرة؛ وهم 
كثير جدا يمثلون إخوتي في الإنسانية جميعا فأنا مدين ببحثي هذا لكل من علّمني حرفاء 
لكل كتاب قرأته» ولكل حديث سمعته»؛ ولكل منظر شاهدته؛ وإن كان لي أن أخص 
بعضا منهم بالذكر فأبداً بالتناء على الأستاذ الملشرف فضيلة الدكتور سليمان حسن 
ربيع''' الذي قبل مشكورا الإشراف على هذا العمل الشاق برغم مشاغله الجمة, 
وحمل معي هذه الأمانة حتى وصل البحث إلى هذه الغاية فجزاه الله عني وعن العلم 
خير الجزاء» وفضيلة الدكتور محمد نائل الذي عدل في الخطة وأشار بإشراف الأستاذ 
المشرف» وفضيلة الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي الذي كان كلّما وقع نظره علي 
سألني عن البحث وأرشدني إلى مرجع جديدء وفضيلة الدكتور عبد السلام سرحان 
الذي رحب بالاشراف على الرسالة في فترة سفر الأستاذ المشرف وقرأ ما تم منها في ذلك 
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الوقت ولم يعدمني من التوجيه والارشاد ومن تقديم كافة المساعدات؛ والدكتور عبد 
الحميد يونس الذي كان توجيهه سببا في تعديل فكرتي عن الأدب الشعبي ؛ والدكتور 
النطاسي البارع صالح حافظ شكري الذي قدء ان شت المساعدات» وأمدني بكثير من 
المراجع والمعلومات؛ وسور غان علق :و أثناء ناح الويحه لهالا يشلك مدن جيرا 
ولا شكوراء والمشرفين على دار الكتب المصرية وخاصة في تحقيق التراث وقسم 
المخطوطات لما قدموه من كافة التسهيلات» وإخواني وزملائي الذين شاركوني في كثير 
ف أعاء الرسالة واخض بالذكر ميم الأستانين على الور غافي اللقية'فى كلنة القري, 
ومصطفى نصار المدرس في السعودية لاضطلاعهما بأعباء النسخ والطباعة حتى وصل 
البحث إلى هذه الصورة. ومن أهل بلدي اخص بالشكر والدي الروحي الأستاذ العلامة 
عبد وار مير حي اللجد لتر بلمتيى ق والمستشار في جامعة الملك عبد العزيز 
بالسعودية لما قدمه من شتى المساعدات والإرشادات حتى إني كنت أرسل اليه ببعض 
الفصول ليعيدها لي مع التعليقات والتوجيهات بالإضافة إلى كتبه التي أسهمت في 
البحث والتي تنضل مشكوزا بإهدائها ني "أ واخاءة اند كوو اتن المنارك الأستفاذ 
بجامعة دمشق الذي أهداني كتابه عن الهمذاني وأرشدني إلى بعض المراجع » والدكتور 
عزة حسن مدير المكتبة الظاهرية بدمشق الذي أرشد ووجه وأراد أن يترجم لي ما يهمني 
عن بديع الزمان من كتابه الذي. كتبه باللغة التركية» والعلآمة الشيخ سعدي ياسين"" 
الذي أرشد إلى كثير من المراجع منذ الخطوات الأولى» ولا التل يعد الترع ا تي 
اجهول عن أسرني التي قدمت لي جميع وسائل الراحة لأستطيع السير في بحثي » وعلى 
رأسهم والدي”" الذي يكد لأستريح ؛ ويشقى لأسعد؛ء هؤلاء جميعا وسواهم كثي 


)١(‏ انتقل الى رحمته تعالى يوم -١4017/17/1‏ 1981/17/7 ودفن في البقيع 

(1) انتقل الى رحمته تعالى في بيروت ١91/7/15/15- ١745/5/١5‏ 

(*) انتقل الى رحمته تعالى في دمشق ١144/4/7 -1١51٠١/1/١9‏ 

(4) للأستاذ الشاعر الأديب محمد زكي فياض على وجه الخصوص شكر من الأعماق لاهتمامه بهذا البحث 
وقراءته قراءة مودة واعجاب وتدقيق وتحقيق 
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تمن لا يتسع المجال لذكرهم ولا أستطيع أن أقدم لبم سوى الشكر والدعاء راجيا من الله 
أن يجزيهم عني خير ما يحزي والدا عن ولده وأستاذا عن تلميذه وأخا عن أخيه. 

وأخيرا فهذا البحث ثمار جهاد سنوات» أقدمه ليناقش في ساعات؛ وقد وضعت 
تصني عدن أول حديث تعلمته في الأزهر: (من نوقش الحساب ع وأنا أعلم 
أني معذب وقتا يطول أو يقصرء الا انه عذاب عذب مثله مثل وخز إبرة النحل او 
الشوك لمشتار العسل وجاني الورد؛ 

اث 34 : 5 ال ب 0 ان فا اد 0 و 
وصدق الله العظيم في كل قول وحيث يقول : 9كنتمٌ خَيرٌ أمةٍ أخرجت للناسٍ تامرون 
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صد ل ورور ا رده م 8 صدذوو ات ركد ب 7 خخ 
بالمعروفٍ وتنهور. عن المنحكر وَتؤمِنون بألله #إسورة آل عمران: 10 1] 


وصدق رسوله الكريم في كل قبول وحين قال (الدال على الخير له مشل أجر 


بالله عليه توكلت واليه أنيت).. 


عبد البادي محمد خير حرب 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها 

(؟) قال أبو الأشبال الزهيري في هامش الحديث رقم 08 من جامع بيان العلم لابن عبد البر طبع دار ابن 
الجوزي بالسعودية: إسناده صحيح ورجاله ثقات وذكر أحد عشر مصدرا منها صحيح مسلم ١897‏ وأبو 
داود 6١194‏ والترمذي 711 وسواها. 


وف 





في مفهوم الكدية وأسباب انتشارها 





الفصل الأول 
الكدية في اللغة والمصطلح الأدبي 


. المفهوم اللغوي للكدية:‎ ١ 

نقد جسعت ها ذكرعه معلجّ الققة العربية القدااولة بون ابدينا من ععائى ل(قنذا) هذا 
عن معنى يصلح أصلا لبذه المادة تؤول إليه وتدور حوله» ثم استغنيت بعد الاستقراء 
والجمع عن جل تلك المعاجم بلسان العرب لأنه شملها إن لم يكن زاد عليها. وإليك ما 
قاله ابن منظور مختصرا . 

كدت الأرض تكدو كوا وكدوا إذا أبطا نباتها. .. وكدا الزرع وغيره من النبات: 
ساءت نبت » وكداه البرد :زرده في الأرض» وكَدَوت وجه الرجل أكدوه اذا خدشته؛ 
والكدية» والكادية: الشدة م7[ الذعر والكنية: الأرض المرتقعة» وقيل : : هي شيء 
صلب هن التجارة والطين و0 كي والأرض الغليظة: وقب] : : الأرض العالية: 
وقيل : هي الصفاة العظيمة الشديذة. “ينين كي : أصابتهم كدية وكادية من البرد. 
والكدية : كل ما جمع من طعام أو شراب ##بيةالؤشة: وهي ٠‏ الكدابة؛ والكداة 
أيضا'”": وحفر فأكدى إذا بلغ الصلب وصادف كداية؛|ومتتأله فأكدى'" : أي : وجده 
كالكدية؛ عن ابن الأعرابي؛ قال ابن سيده: وكان قياس هذا أن يقال فأكداه؛ ولكن 
هكذا حكاه» يقال: أكدى» أي : ألح في المسألة وأنشد : 


)١(‏ قصدت بالاختصار حذف المكرر مع إبقاء ما لا بد منه. 

)1١(‏ في شرح القاموس : الكداة؛ بفتح الكاف. 

(*) ألف أفعل هنا للوجدان والمصادفة وليست للتعدية» قال الثعالبي في فصل الألفات من فقه اللغة: وألف 
الوجدان كقوله : وأبحة: أي وجدته جبانا. قلت : ولذلك قال ابن سيده: وكان قياس... 
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تضّن فنعفيها إن الدار ساعفت فلا نحن نكديهاء ولا هي تبذل 
ويقال: لذ يكوياك الى أ ابلك عليك» توئزلة الوح اديور 
نحن نلح عليها.... 
وقالت خنساء : 
فتى الفتيان ما بلغوا مداه ولايكدي إذا بلغت كداها 
أى: : لا يقطع عطاءه؛ ولا يمسك عنه؛ إذا قطع غيره وأمسك.. ##وأكدى. الرجل : 
قر شر 1ق : : المكدي من الرجال الذي لا يشوب له مال ولا ينمي وقد أكدى, 
أنقيد ثعلبت»:: 
وأصبحت الزوار بعدك أمحلوا وأكدي باغي الخير وانقطع السفر 
وأكديت الرجل عن الشيء: رددته عنه» ويقال للرجل عند قهر صاحبه له: أكدت 
أطقتارلنهجو اكد الطر »قل ونكد بركوى الوسر كدوم راكد وتقلل لطادوة 
ول عله وفي التنزيل العريز: (وأعطى قليلا وأكدى) قيل: أي وقَطّع القليل؛ قال 
الفراء: أكدى : : أمسك من العطية وقطع وقال الزجاج : معنى أكدى : قطع؛ وأصله من 
الحفر في البثر يقال للحافر إذا بلغ في حفر البئر إلى حجر لا يمكنه من الحفرء قد بلغ إلى 
الكدية؛ وعند ذلك يقطع الحفر (التهذيب) ويقال: الكدى”" بكسر الكاف : القطع من 
قولك”'*': أعطى قليلا وأكدى, أي : قطع » والكّدى الع ؛ قال الطرماح : 
بلى , ٠‏ ثم لم نملك مقادير سديت لنا من كَدَى هند على قلة الشمد 
أبو عمرو: أكدى : منع» واكدى : قطعء وأكدى إذا انقطع. . وأكدى العام إذا 
أجدب وأكدى : : إذا بلغ الكدى وهي الصحراء , وأكدى الحافر إذا حفر فبلغ الكدى 
وهي الصخور ولابمكنه أن يحفر وكدِيت أصابعه : : أي كلت من الحفرء ٠‏ وف حديث 
الخندق: فعرضت فيه كدية» فأخذ المسحاة ثم سمى وضربء الكدية: قطعة غليظة 


)١(‏ وردت في التهذيب وي القاموس » كداء ككساء. 
(؟) هكذا وردت أيضا في التهذيب» والظاهر أنها من قوله: وليس من قولكء لأنها من القرآنء إلا إذا 
أجراها مجرى المثل: ولعله فعل ذلك لأنه لم يذكر الواو كما ذكرها من قبل. 
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ا 0 
ويم ؛ ونجح إذ أكديتم» أي : ظفر اذ خبتم ولم تظفرواء وأصله من حافر البكر....| 
الأعراي: أكدى: : افتقر بعد غنى » وأكدى : قَبِئْ خَلْقهء وأكدى المعدن: كر 
فيه جوهر.. .. وكلدي الجرو بالكسر يكدي كد وهو داء يأخذ الججراء خاصة يصيبها منه 
قيء وسعال حتى يكوى ما بين عينيه فيذهب. شمر: كدي الكلب كَدَى اذا نشب العظم 
في حلقه » ويقال: كدي بالعظم اذا غص به؛ حكاه عنه ابن شميل» وكدي الفصيل 
د “لكاكوت اللين قشفد هود . ترسك كرى : لا رائحة له.. كد كد 
موضعانء وقيل : د هما جبلان بمكة..... الخ "'". 

ذا كنم ل يعد زعوي لير لطن لالد ماله بك ل 
واضاف الها اكه بالضم : حرفة السائل املح 0 

- لعلّنا حين نقرأ هذا النص اللغوي الذي سجله لسان العرب؛ وأودع فيه ما تناثر 
في بطون أمات المعاجم العربية من معاني هذه الكلمة ‏ لعلنا نهتدي إلى المعنى الأصلي 
الذي دارت حوله هذه المادة» والذي كان مصدر اشتقاقاتها المختلفة. وهوكماأرى: 
الشدة والصلابة. وبشيء من اليسر غير قليل نستطيع أن نرد ما ته تشعب من هذه الفروع 
المتشابكة الأغصان إلى هذا الأصل فمن الشدة الحسية: صلابة الأرض» وإبطاء النبات 
والمطر؛ء وشدة البرد؛ والقحط؛ والجدب وداء الجراء ونحوذلك. ومن الشدة المعنوية : 
نقادة الذهن والقطع» بوالتع »ولأ سالك روالية» ولا فتقار وما إلى ذلك. 

”- وما يعزز ما ذهبت إليه ما نص عليه اللغويون في سياق هذا النص؛ ٠‏ ففي قول 
الزجاج السالف: أكدى : قطع» وأصله من الحفر في البثر الخ. “ول شرج ادن متعور 
لقول عائشة ئشة رضي الله عنها أكديتم : : خبتم» وأصله من حافر البئر الخ.. .. فقد تنبه بمؤلاء 
اللغويون إلى الأصل الحسي الذي اشتق منه هذا الفرع المعنوي أو المجازي ونصوا عليه. 

وقد يلتبس على بعضهم العلاقة بين الكدية التي هي الصخرة تعترض الحافر» وبين 
كاي الى نع نيية اندع ارمدرفة اللجائل الل ماكر ستاسيب القاي »كنوه 


(0) لسان العرب ج١؟,‏ مادة (كدا) ط بولاق وط دار صادر بيروت وط دار المعارف بمصر 
(") تاج العروس» مادة (كدي وكدو) ط الكويت ج 79 ص 7481١‏ 
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سرعان ما يزول لبسهم حين يتصورون الرابط الشديد بين شدة الصخرة» وصلابتها 
وشدة الدهر حتى كأنه تلك الصخرة التي تعترض الحافر كلما أراد أن يصل إلى الماء فلا 
يد أمامه إلا هذا السد العظيم » أو حين يوازنون بين إلماح الحسافر على الصخرة لينبشق 
منها الماء» وبين إإلحاح صاحب تلك الحرفة. 

- وما يؤكد هذا التعزيز ما ذهب إليه ابن فارس في كتابه معجم مقاييس اللغة 
قال: الكاف والدال والحرف المعتل أصل صحيح يدل على صلابة في شيء ثم يقاس 
عليه » فالكدية: صلابة تكون في الأرض» يقال: حفر فأكدىء إذا وصل إلى الكدية» 
ثم يقال للرجل إذا أعطى يسيرا ثم قطع : أكدى» شبه بالحافر يحفر فيكدي فيمسك عن 
الحفر.. .. وربما هم هذا فيكون من الباب الذي يهمز وليس أصله البمز اورم اليل 
أنه يقال أصابت زروعهم كادئة وهو البرد؛ وأصاب الزرع برد وكدأه أي : رده في 
الأرض.. عن أكديته » أكديه: إكداء : إذا رددته عن الشيء» والقياس في جميع ما 
كرتا واو 

4 - وبما يعر هذا التأكيد أن هذه المادة في معظم تقلباتها تعطينا هذا المعنى نفسه: 
فالقكة كاذاء.وكوود: وتكاءدته الأمور إذا شقت عليه» والكود: المنع» والكيد: صياح 
الغراب ‏ عبد والاد رك كيد كال لضا ىلتبي و متحي كمنا يدوك البعير لشو 
بكلكله. وداكَ القوم إذا مرضنواء والدوكة المرض» والوكائد: شور يقديها والوكد: 
السعي والجهدء والوكد : : البم» وبنات أودك : الدواهي. الخ...' 

ونستخلص من كل ما تقدم أن الأصل في مادة (كدى) إنما هو الشدة والصلابة 
للف ف الاعيل على اللأنى لقني افخادر ابن واصطر لوي الغرية امسن الماء 
الذي فيه قوام حياته فتعترضه شدة من الطبيعة تجعله يلح في الحفر مرارا إلى أن يتملكه 
اليأس فيمسك وعند ذلك يكون مكديا. م استغيزت هذه الكلمة للشذة على اختلاف 
أنواعها كما استعيرت للإلحاح الشديد للمناسبة بين الملح في شيء من الأشياء» وبين 
الملح على الصخرة ليفجر منها الماء» وهكذا نستطيع أن نطْمَئِنَ إلى أصل هذه الكلمة 


. معجم مقاييس اللغة ج © باب (الكاف والدال وما يثلثهما)‎ )١( 
. مادة (ك دواي)‎ ٠١ انظر القاموس الحيط , وتهذيب اللغة ج‎ )( 
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اللغوي الذي : ا فقرة ثانية من 
هذا البحث مبنية على هذه الفقرة» وهي 

؟ -الكدية ع المصطلح الأدبي 

لعل أول ما يلاحظ الدارس لكتب الأدب العربي ورود هذه الكلمة (كدى) مشددة 
الدال. وورود مصدر لبا هو (التكدية) الأمر الذي أغفلته العاجم التي اعتمدنا عليها في 
تحقيق معنى هذه الكلمة حي كنم كلد هريد لاه إل دحك بطل الاين 5 
لاحظنا أنها اصبحت تدور حول معنى واحد لا تكاد تتعداه وهو التسول والاستجداء؛ 
وا عونك دوجا م ين لا خصو نا أنهي الكلمةسنها رانوها شد له 
دايز كاك كز جود ارسي عر لاقل أرالباامتي قولف أخرق: 
وإن كانت عربية فهل اشتقت من نفس هذه المادة أو اشتقت من مادة أخرى؟ 

هذا ما سنحاول الوصول إليه من خلال قراءتنا لبعض نصوص الأدب التي ذكرت 
في ثناياها هذه المادة قصدا أو استطرادا ونبداً بشيخ أدباء العربية أبي عثمان الجاحظ 
وكتابه الخالد (البخلاء). 

يسوق الجاحظ حديث أحد بخلائه فيقول : «وهذا خالد بن يزيد مولى المهالبة ‏ هو 
خالويه المكدي - وكان قد بلغ في البخل والتكدية وفي كثرة المال المبالغ التي لم يبلغها 
أحد» ”' ويستطرد الجاحظ فيذكر يلسا من مجالس خالويه في شق بني تميم وقد مر به 
سائل يستجدي فأعطاه درهما ثم استرده منه وأناله فلسا عوضا عنه فلامته الجماعة على 
ذلك الصنيع فانبرى يدافع عن وجهة نظره زاعما أن هذا السائل «ليس من مساكين 
الدراهم » هذا من مساكين الفلوس» والله ما أعرفه إلا بالفراسة» قالوا: وإنك لتعرف 
المكدين» '" فأجابهم بأنه يعرفهم حق المعرفة لأن الكدية حرفته ولأنه أخضع في شبابه 
جميع هذه الطائفة له حتى «لم يبق في الأرض كعبي ولا مكدء إلا وقد أخذت العرافة 
عليه» '"' ويستطرد الجاحظ فيذكر وصية خالد لابنه التي جاء فيها: «إن هذا المال لم 


() البخلاء ص 5ط الحاجري والإشارة دون تعيين إلى هذه الطبعة. 
() اليخلاء ص 55 
(7) البخلاء ص 55 
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أجمعه من القصص والتكدية» ”'' «أنا لو ذهب مالي كلت صا أو طفت في الآفاق 
كما كنت مكديا» ”" وفي نهاية القصة يشرح الجاحظ الألفاظ التي ذكرها خالويه : 
ومنها : المكدي: وناهي الكداس ” ومكنذا مرق هذا تفن جن تا اناد : 
الكدي؛ التكدية؛ الكداء؛ أما كلمة التكدية فلم تتعرض لها طبعة دمشق بشرح ولا 
تعليق, وأما كلمة المكدي فقد تركتها دون شكل» ولم تتعرض الا للكداء حين ذكر 
أحد محققي النسخة أنها وردت في النسخة الخطية (كدا) وقد صوبها حسب المعنى - 
أن كدا بمعنى كداء كما وردت في النص وف بيت الطرماح ‏ وأشار إلى مراجعة كدا 
وكدائي الفارسيتين وإلى قصيدة الخزرجي في اليتيمة ولم يتعرض لشرحها أيضا"' بينما 
طبعة مصر بتحقيق الجارم والعوامري قد ضبطت المكدي بزنة المعطي دون تشديد 
وفسرته بأنه قليل العطاء أو الخير. وفسرت الكداء بالقطع وأن المراد به السؤال مجازاء 
ويلاحظ أن هاتين الطبعتين لم تشيرا إلى التكدية ولم ينبه أحد محققيها إلى أنها مصدر 
لكَدى بتشديد الدال» الأمر الذي تداركه الدكتور الحاجرئ في طبعته للبخلاء فقد ضبط 
الكدي بتشديد الدال وإن لم ينبه للتكدية ”* وهذا في رأيي هو الأرجح في ضبط 
الكلمة» ولعل الذي دعا المحققين الأول إلى ضبطها دون تشديد توهمهم أن المقصود 
اكد لعا اكد قار ارانيد اسن اده الجاحظ دون أن يتنبهوا إلى كلمة التكدية 
الواردة في النص مرادفة للقص والاحتيال وتطواف الآفاق الخ. . وهكاذا نستطيع أن 
شيف إل افادة (كداماففل كدى يكدى كيه معت قدو ن,واتخال نطو فاق الآفاق. 

فاذا ما تقدمنا قليلا في العصر العباسي وجدنا هذه الكلمة قد استعملت بكثرة في 
أدب الكدية على الخصوص » فهذا أبو دلف الخزرجي يقؤل في قصيدته الساسانية : 


57 البخلاء ص‎ )١( 
54 البخلاء ص‎ )١( 
البخلاء ص اه‎ )5( 
/6 البخلاء ط دمشق ص‎ )5( 
5" البخلاء ص‎ )6( 
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5- ومن كَدى على كيسان في السر وفي الجهر”"" 

ويقول فيها أيضا: 

٠‏ - ومنا قيم الدين المطيع الشائع الذكر 

١‏ -يكدي من معز الدولة الخبز على قدر 

لكن ميض الرتضى انيثا ه15 لأركة دشيو دانم از قرف أن الكل 
محرفة عن أكدى » ولكن هذا التخريج الثاني لا يستقيم معه الوزن في البيت الأخير الذي 
ينكسر لا محالة إن نطقناه دون تشديد» فلا يبقى إلا أن الرواية بالتشديد. ومن ذلك أيضا 
قول ابن حجاج : ْ ٠‏ 

وقد نتاف ايفان أن بكترت من مترني أكري” 

وقد استفاض هذا الاستعمال في كتب الأدب في العصر العباسي ما دعا بعض 
اللغويين المتأخرين إلى تحقيق هذه الكلمة فبعضهم ذهب إلى أنها محرفة» وبعضهم ذهب 
إلى أنها معرية» وبعضهم لا حظ أصلها الذي ذكرناه فدافع عن فصاحتها. جاء ذكر ذه 
الكلمة في أدب البمذاني رسائل ومقامات بول هدي لجان الفيعري قي العامة 
الفسير: )قاب قلات والحد يت وتو ساق انو كد دكا بويا دوعن جو تل 
كسمت ثروة من المال» ويلاحظ أن التكدي هنا تكلف الكدية» ويقول البديع لمناظره 
الخوارزمي ردا على قوله له : إنه كسب بعقله دية أهل همذان : .. «لكن هذا الذي تتمدح 
به وتتبجح» وتتشرف وتتص كف ؛ من أنك شحذت فأخذت: وسألت فحصلت 
واجتديت فاقتنيت ٠‏ فهذا عندنا صفة ذم يا عافاك الله ولأن يقال للرجل : يا فاعل يا 
بان لحن انسل ااكايتالرا أشجاة ور امكد ييوقة اعيدفك أرق عا القلة انين 
وفي هذه الحرفة أعرق ولعمرك إنك أشحذء وإنك في الكدية أنفذ» '"' وقد شرح 
الأحدب المكدي بالشحاذ. ويقول في رسالته إلى أبي ذصر المرزبان: «هذا مشحوذ المدية 


)١(‏ في جميع الاستشهادات بأبيات الساسانية نكتفي بالاشار ة إلى رقم البيت قبله. 
(؟) اليتيمة ج 7 ص 55. 
(0) كشف المعاني ص 584 
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في أبواب الكدية» ''' وقد شرح الأحدب الكدية بأنها حرفة آل ساسان وهي : «الشحاذة 
كأنها أخذت من الكدا وهو المنع لأن من يمنع المكدي أكثر ممن يعطيه؛ أو من كداهء إذا 
خدش وجهه لأن أصحاب هذه الحرفة يأتون يوم القيامة وفي وجوههم ندوب» "ا 
ويقول أيضا في نتقض قصيدة النوارزمي: «... فيعلم أن من أملى من مقامات الكدية 
أربعمائة مقامة...» '” ويشرح الأحدب الكدية بما تقدم ويزيد عليه بقوله إنها مأخوذة من 
«كدى بفتح الكاف وشد الدال بمعنى سأل تشبيها له يمن حفر فبلغ مكانا صلا يعسر 
حفره؛ ومنه أكدى في الكتاب العزيز وليس معربا ولا مولّدا ولا حرفا كما ظنه 
الحريري؛ قال الزبيدي: أكنو ما يقول أهل الشرق المكدية بغتد ادال للسواك الطوافين 
على البلادء والصواب: رجل مككدء من قولك حفر فأكدى إذا بلغ الكدية فلم ينبط 
فاه العخ....) 9 

يلاحظ على شرح الأحدب أمران: 

0 أن كدى هي المأخوذة عن الكدية وليس العكس كما ذكر 

- استشهاده برأي الزيبدِي”” يؤكد ما ذهب و الطاون الوا كي ولكنه 
ينقض ما ذهب إليه من شد الدال. 

هل الكلمة فارسية الأصل؟ 

يبدو أن القول بفارسية الكلمة يعود إلى عدة أسباب منها: عدم ورود هذه الكلمة 
مشددة في الأدب العربي القديم» ومنها سعة انتشار هذه الكلمة بانتشار أصحابها في 
العصر العباسي عصر اختلاط العرب بالفرس وامتزاج لغتهم بلغتهم ومنها أن أصحاب 
هذه الحرفة معظمهم من الفرس فالتكدية على هذا شأنها شأن الساسبانية فارسية الأصل 


١70 كشف المعاني ص‎ )١( 

(؟) كشف المعاني ص ١76‏ ْ 

(*) كشف المعاني ص 75٠‏ وانظر لحن العوام للزبيدي المسألة رقم 5٠"‏ صفحة 147. 

4 كتف العا عن +1نوانلن طن العواع للزوني الممداله رقم 17 فلن 15 

(0) الزبيدي يضم الزاي نسبة إلى زييد - قبيلة يمنية» ولادته ووفاته في الأندلس» وأما الزبيدي يفتح الزاي 
فهو نسبة إلى مدينة يمنية وهو مؤلف تاج العروس : شرح القاموس. 
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والوجهة. ولقد استفتينا في ذلك بعض مدرسي الأدب الفارسي من الفرس أنفسهم 
فأشاروا إلى أن هذه الكلمة يقرب أن تكون أخذت من العربية بمعناها المعروف ثم عادت 
إليها مشددةء ولم نستطع ايجاد الدليل الكافي على هذاء وان كنا نجد في الفارسية: كد 
وكٌداء وكدائي» وكدابي كردن '' بمعنى اليو ق ]إلا آنا بطيخة اال له غيل كد 
وتكد ىو اكد والكدة وبعال ذلك ما استفاض في الأدب العربي؛ الأمر الذي 
حدا بمؤيدي فارسية الكلمة إلى أن (كدى) التي تنطق كافها كالجيم القاهرية والحرف 
الاجنبي (8) قد دخلت العربية واشتقت منها هذه الأفعال والمصادرء يقول الدكتور 
فكتور ألكك في حديثه عنها : «إنها لفظة فارسية الأصل معناها التسول» دخلت في اللغة 
العربية وكثر استعمالها في القرن التاسع فا شتقوا منها فعل كدى واسم الفاعل مكدى» 
3 لظ جنذا تدهيب اد تي فقون : «كدى الرجل : الو كنار لبو 
و(الكدية والكداية) كل ذلك مأخوذ عن (كدا) ومعناها: التسول والفقير امحتاج» ومنه 
الكردي كدا أي الفقير»'" ولا حاجة بنا إلى التماس أصل لبذه الكلمة في اللغات 
الأخرى؛ والأصل واضح جلي في لغتنا الفصحىء وقد رأينا من معاني أكدى أنه ألح في 
السؤال فما الذي يمنع أن يشدد الأدباء هذه اللفظة إشارة إلى شدة الإلحاح » على أن 
الكلمة وردت مشددة مهموزة في نص ابن فارس السابق مع اشارته إلى أن البمز ليس 
أصلا فيها. 

ولقد وقف الحريري في كتابة درة الغواص وقفة عند هذه الكلمة فاهتدى إلى أنها 
مأخوذة من الجدوى أو الاستجداء فقد ذكر من أوهام الخواص انععسال كد برا كان 
بمعنى يستقل ما أعطي والصواب يجدف بالجيم» قال: «ويماثل هذه اللفظة في إبدال 
جيمها كافا قولهم لمن يكثر السؤال مكد» ”© وقد تغقبّه شهاب الدين الخناجي فذكر في 


)١(‏ المعجم في اللغة الفارسية ص 77١‏ وتلقظ كانه عكقيم المصرية ويقرق يزنها وبين الكاف' القادة يوطت 

خط فوقها بطولها مثل كّ ظ ظ 

"6 بديعات الزمان ص‎ )١( 

(7) الألفاظ الفارسية المعربة ص 1١7:5‏ 

(4) درة الغواص المسألة رقم ١56‏ ص 54» والجداية ‏ كما يبدو تحريف وقد وردت الكلمة في طبعة 
عاد ددم 

أخرى (من المجدي يجدي) انظر ط دار الجبل ببيروت 14117١1145-1م.‏ 


م 


شرحه على الدرة أنه «قد تبع في هذا ابن الأنباري حيث قال في كتابه الزاهر: أكدى 
يكدي ليست بعربية» وإنما يقال: أجدى يجدي. 

قال الشاعر: < 

يا ظالما متعدي من الجداية يجدِي 

فيقال مجد ولا يقال مكد الخ - وقال المعري : إن لغة قوم من العرب إبدال كل جيم 
كافا إلا أنها غير فصيحة.... وقد استعمله الزمخشري ونقل عنه أن المكدي هو السائل؛ 
ووقع في كلامهم كثيراء وذكره تما لا حاجة إليه ''' وقد علق الشهاب مرة أخرى على 
نص الحريري في كتابه شفاء الغليل بقوله : «مكدي بمعنى سائل» قال الحريري: قولهم 
ذخ يكقر السؤال مكد أعتله ميحد لاشفاقدين الأحدداف وكات الأصل في امججدي 
المجتدي فأدغِمَت التاء في الدال ثم ألقيت حركة الحرف المدغم على ما قبله ؛ ؛ كينا قعل 
ذلك في قراءة من قرأ (أم من لا يدي اله أن ودع والاصل فيه يهتدي 0 اذه دده 
أقول هذا غريب» وأغرب منه قول بعض أهل العصر أن التكدي معرب كدابي كردن 
عربته الفقهاء, ولم يوجد في كتب اللغة بهذا المعنى » وهذا كله خطأ فإنه عربي فصيح »؛ 
قال الراغب في مفرداته : الكدية صلابة في الأرض يقال: ال رم 
للطالب الملحف والمعطي المقل الخ -» 0 

وقد تعدَّب الألوسي في كتابه كشف الطرة.الحريري وذكر ما ذكره الشهاب إلا أنه 
روى البيت السابق: من المجدي يجدي واضاف إليه قوله : «وعليه لا اعتراض على 
قولبم مكَدَي اصلاء ومما يتعجب منه قول بعضهم انه معرب كدى كردن وهو ناشئ من 


< ١917 شرح الدرة للخفاجي ص‎ )١( 
(؟) قال البيضاوي : وقرأ ابن كثير وورش عن نافع وابن عامر يهدي بفتح الهاء وتشديد الدال» ويعقوب‎ 
وحفص بالكسر والتشديد. والأصل يهتدي فأدغم وفتحت الباء بحركة التاء؛ أو كسرت لالتقاء الساكنين»؛‎ 
وروى أبو بكر يهتدي باتباع الياء الهاء» وقد ورد في تفسير النسفي بما لا يخرج عما ذكر هناء شرح الآية 0 ؟‎ 
١07 ص‎ ١ مجموع التفاسير ج‎  )سنوي(‎ ٠١ من السورة رقم‎ 

(*) شفاء الغليل ص 218١ - ١8٠‏ وانظر مفردات القرآن للراغب الاصفهاني مادة (كدى) . 


وم 


قلّة الاطلاع فليتفطن» ''' ومن الغريب أن الحريري حين تعرض لأصل هذه الكلمة ذكر 
استعمالها في الإلحاح والاكثار منه وهو أصل عربي كما سبق في معنى الكلمة» ولو أنه 
ذكر استعمالها في التسول فحسب لقلنا أنه استعرض في ذهنه مادة (جدا) فرآها تدور 
حول العطاء والتسول أكثز من ماذة (كدا) فذهب إلى ما ذهب إليه» قال ابن منظور 
«والحادي : السائل العافي» قال ابن بري : ومنه قول الراجز: 


أماعلمت أنني منأسره لايطْعمالجادي لديهم تمره 
رقاله عتريدة مالم روا سيار توق لافقا لالس هن 
عدوت آناسا مؤسرين فمااجدوة "” لاله فاجدو م إنا نك جادن) 

وجدوته جدوا؛ وأجد ينه كله ممعت أتيته أسألة حاجة ؤطلبات جدواه» '" ويبنذو 
أن هذا التخريج هو المسؤول عن كلمة (الجدية) بمعنى الكدية كما وردت في مخطوطات 
ا 7 
جود المدية في الجدية) "مع أن التعالبي قد أخذ هذه العبارة من قول البمذاني في 
احدى رسائله إلى أبي نصر وقد وردت فيها بالكاف لا بالجيم. ولعل من هذا القبيل قول 
ابن الرومي : 

و[ذا قال (رضوول.الله)نمد الصروت مدا 

فعل ساسبي من القصاص أعمى يتجدى 

وقد ذهب صاحب ذيل الفصيح إلى صحة الجيم والكاف معا دون إبدال ولا تحريف 
فقال: «والمجدي: السائل من الجدوى»؛ ولا يقال بالكاف.. أقول: لا امنع الكاف 
ويكوة المكدئ من فوليم فرق كدا إذا بلغ الكدية وعنى مبلاية يالأرض» كأنه 
يلاقي من شظف العيش شبيها بما يلاقي الحافر من الصلابة» ”) وهذا الرأي كما أرى 


4١١-5٠١ كشف الطرة عن الغرة ص‎ )١( 

)١(‏ لسان العرب ج ١8‏ مادة (جدا) ط بولاق 

(") يتيمة الدهر ج 7 ص 77١‏ ط الصاوي, ج 7 ص 607” ط. محي الدين عبد الحميد الأولى. 
(4) ص١١‏ ضمن كتاب فصيح ثعلب والشروح التي عليه. 


فيضن 


أقرب الآراء إلى الصحة؛ ورأي الحريري أقرب من رأي من قال بفارسية الكلمة» وإن 
كان فيه تكلف لا داعي له مادمنا قد عرفنا أصل الكلمة في العربية والمعنى الذي تدور 
حوله. وقد تطور ”''' معنى هذه الكلمة بعد ذلك حتى أصبحت تطلق في مصر على ما 
يسمونه بشيخة الزار”"' ملاحظا فيها التدجيل والاحتيال. 

وقبل أن أنهي هذا الفصل يجدر بي أن أشير إلى أن هناك تشابها واضحا في الأحوال 
الاجتماعية لكل من الصعاليك في العصر الجاهلي؛ والمكدين والمفلوكين في العصر 
العباسي فالتشابه الاجتماعي بين الكدية والصعلكة والفلاكة من ناحية أن أصحابها 
جميعا من الفقراء المعدمين أو من سيثي الحظوظ؛ ومثل هذا التشابه نلاحظه في الاشتقاق 
اللغوي» ففلّك في أحد معانيها: لج في الأمر'” وهو معنى يرادف معنى أكدى إذا ألح في 
السؤال؛ وأكدى المعدن إذا لم يتكون فيه جوهرء وأكدى النبات إذا قمِئْ خلقه وهو 
معنى يرادف صعلك في أحد معانيها''. 

ونستطيع أن نلخص ما ذكرناه بما يلي: 

الكدية في اللغة تدل على الصلابة والشدة في المحسوسات والمعنويات. وأصلها من 
حافر البئر الذي تقطعه الكدية عن الحفر. ومن هذا الأصل استعملت في كل أمر شديد ؛ 
واستعملت في الإلحاح نظرا إلى أن الإلحاح لا يكون إلا في الأمور الشديدة ولا يكون إلا 


)١(‏ منع بعض اللغويين في عصرنا استعمال بعض الألفاظ الشائعة بحجة عدم ورودها في المعاجم وأن العرب 
لم تستعملها وذلك كلفظ. التطور 0 مع أن حعهم هذا ليس [لاتضويةا لا وسعه الفرت فكلية الطوير 
اشتقت في هذا العصر من كلمة طور على وزن صحيح معروف هو التفعل كما اشتقوا م من الحجر التحجر 
ومن النمر التنمر. وهي كلمة احتيج اليها للتعبير عن معنى جديد غير التبدل والتغير وهو الانتقال من طور 
إلى طور فأي حرج في هذا الاشتقاق ما دام الأصل عربيا والوزن عرير بيا والمعنى لا يؤدى بلفظ آخر 
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(؟) المعجم الوسيط مادة كدا. 

() والمفلوكون ص " والقاموس المحيط مادة فلك 

(5) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ص ١5‏ ١5»؛‏ ولسان العرب مادة صعلك. 


ان 


في حالة المنع الشديد؛ ثم استعملت هذه لكلمة بمعنى التسول”' ملاحظا ما فيه من منع 
وإلحاح؛ واشتق تق منها فعل كدى وتكدى مشددتين كزكى وتزكى»؛ وتشديد الدال إما 
على الأصل لورود ما يشابهه مهموزا مع الاشارة إلى طروء البمز. وإما قد شدد ف 
استعمال العصر العباسي اشارة إلى.شدة السؤال والإلحاح وكثرتهما ونحن نميل إلى ما 
ذهب إليه الشهاب والألوسي من أن الكدية عربية فصيحة:؛ وأنها ليست معربة كما 
ذهب بعض الباحثين ولا محرفة كما ذهب إلى ذلك الحريري. 

غير أن هذا التعريف الذي وضلنا إليه لا يلقي ضوءا كافيا على أصحاب الكدية 
هؤلاء فان حرفتهم لا تعني مجرّد التسول والاستجداء؛ وانما قد اتخذذت طابعا معينا أشبه 
بطابع الصعاليك واللصوص الحتالين بالطرق الفنية المتعددة» وهذا ما سنعرض له في 
الفصل الآتي. 


)١(‏ التسول بمعنى التكفف والاستجداء استعمال حديث لم يرد في المعاجم القديمة » ولبا أصل في اللغة هو 
سال بالتخفيف بمعنى سأل والكلمة من ذوات الواوء: وانظر في تحقيقها الموضوع رقم 4١‏ من كتاب لغويات 
ص ١ق8.‏ 
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المصادر والمراجع الخاصة بهذا الفصل 


0 المعربة: أدي شيرء المطبعة الكاثوليكية» بيروت 3908 ., 
البخلاء للجاحظ 
أ- طبعة مكتب النشر العربي بالاشتراك مع لجنة من اعضاء 00 
بدمشق /1977. 
ب - طبعة مصر بتحقيق الأستاذين العوامري والجارم دار الكتب 1978. 
جا - طبعة دار المعارف المصرية بتحقيق الدكتور طه الحاجري 1977. 
 '"“‏ بديعات الزمان: د/ فكتور الكك» بيروت» المطبعة الكاثوليكية ١9511١‏ 
5 - تاج الجروس ان خبواهر القامونيق للسيلة غيم مترتطصى الر لزي الشوفى ناه 
65 هالمطبعة الخيرية بمصر ١7١1‏ ثم طبعة الكويت. 
تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري طبعة : تراثنا بالقاهرة. 
5 خصائص العربية ومنهجها الأصيل في التجديد والتوليد. محمد المبارك. معهد 
الدراسات العربية بالقاهرة ١945٠١‏ 
- درة الغواص في أوهام الخواص للحريزي؛ طبعة الجوائب باسطنبول وانظر درة 
الغواص: شرحها وحواشيها وتكملتها تحقيق وتعليق فرغلي علي القرني ط دار الجيل 
بيروت. ومكتبة التراث الإسلامي بالقاهرة الطبعة الأولى ١511/‏ -14947م. 
لامي ميا و 
الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي د. وسحوت دار جار بعر 
ل 
0 هه 
- فصيح ثعلب والشروح التي عليه بتحقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي 
مصر ١559‏ 
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١‏ - فقه اللغة وسر العربية للثعالبي» المكتبة التجارية بالقاهرة 

٠‏ الفلاكة والمفلوكون لشهاب الدين الدلجي» مكتبة الاندلس بغداد. مطبعة 
الأدب بالنجف ١7806‏ ه. 

القاموس المحيط للفيروز أنادي. المكتبة التجارية بالقاهرة ١1748‏ 

6 كشف الطرة عن الغرة؛ السيد محمود الألوسي» المطبعة الحنفية بدمشق ١7١١‏ 


ه 
7 - كشف المعاني والبيان عن رسائل بديع الزمان للشيخ إبراهيم الأحدب دار 


١‏ - لحن العوام لأبي بكر محمد الرْبيْدِي المتوفى عام ١ه‏ تحقيق د. رمضان عبد 
التواب الطبعة الأولى ١4714‏ المطبعة الكمالية بعايدين القاهرة. 

- لسان العرب لابن منظور طبعة تراثنا مصورة عن طبعة بولاق؛ ب - طبعة 
دار صادر بيروت /7/8١١اه‏ - 1914م ثم طبعة دار المعارف بمصر. 

5 لغويات» للأستاذ محمد غلي النجار؛ نشر جماعة الأزهرد - ت. 

.١9057 المعجم في اللغة الفارسية د. محمد موسى هنداوي القاهرة‎ ٠١ 

١‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس طبعة مصر مصطفى الحلبي. 

- المعجم الوسيط ء مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

3" مجموع التفاسير» سنة 1111ه. 

4 مفردات القرآن للراغب الأصفهاني تحقيق محمد سيد كيلاني» طبعة مصطفى 
البابي الحلبي بمصر .197١‏ 

6 يتيمة الدهر في شعراء أهل العصر للثعالبي : 

أ مخطوطة دار الكتب 87/ا/ا أداب. 
ب مخطوطة الأزهر 16" خصوصي 580٠‏ عمومي. 
ج “-المطبعة الحنفية بدمشق ١١١7‏ ه. 
د طبعة الصاوي بمصر .١975‏ 
ه -طبعة محيي الدين عبد الحميد» الأولى والثانية .١1905‏ 


١ 


الفصل الذاني 


ظاهرة انتشار إغدية والعوامل التي أدت اليها 


التسول ظاهرة اجتماعي نشاف الجتمعات التي لم تويع فيه الشروة توزيها ادل 
فحيثما وجدت الغنى الفاحش وجدت الفقر المدقع ؛ وحيثما وجدت قوما يموتون من 
البضية: وجدت آخرين يموتون من الجوع ولذلك لا تكاد تخلو أمة من التتسول؛ ٠‏ لأنه لا 
تخلو أمة من هذا الظلم في الكسب والإنفاق» ومن هذا الإجحاف في التوزيع ؛ ولن 
تستطيع أن تتصور مجتمعا خلا من التسول إلا إذا وجدته قد خلا أولا من الفقرين : : فقر 
النفس وفقر المال» ولن تستطيع أن تتصور مجتمعا خلا من الفقرين إلا إذا تصورته قد 
خلا من الظلم والآثرة والأنانيّة» وما خلا مجتمع من المجتمعات من هذه الأوبئة الفتاكة؛ 
وما أظن مجتمعا سيخلو منها حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

والتسول بوصفه ظاهرة اجتماغية يتخلق بأخلاق المجتمع الذي ينشأ فيه. فهو بسيط 
ساذج في المجتمعات البسيطة السناذجة»٠‏ وهو ذو فنون معقدة في امجتمعات المتحضرة؛ 
وقد يبدو غريبا لأول وهلة ما نلاحظه من اتساع انتشار التسول كلما اتتشرت الحضارة 
وتنوعت أفانيئها» ولكن سرعان ما يزول عجبنا ين ترى .أنه يرتبط بالحضارة وأفانينها. 
فكلما اتسعت الحضارة ماديا ومعنويا اتسعت المعاملات وجرى بين أيدي قوم أنهار من 
الذهب نتيجة الدهاء والمكر والاحتيال؛ ونضب معين قوم آخرين حتى نما يعودون به 
على أنفسهم ؛ أو يسدون به عوزهم ويحفظون به رمقهم» فتدفعهم الحاجة إلى اختراع 
أساليب من الحياة لم يعرفها أجدادهم فاذا بالتسول قد سلك سبيلا غير التي سلكها 
التسول الذي كان من قبله. وسنرى في دراستنا التسول البسيط الساذج الذي يقنع بلقمة 
العيش» ثم نرى التسول المعقد الذي يعتمد على ضروب من الخحيل والدهاء والمكرء 


و 


والذق أطببح:ضباعة لبا مخلموة وتدريون»:وتها مداوسن ترح في ككل فعزة فريقا مين 
طوافي الآفاق يعيثون في الأرض فسادا ويملؤونها احتيالا. وقد عرف مجتمعنا العربي هذه 
الظاهرة كما عرفتها مجتمعات أخرى» وقد بدأ التسول في حدود ضيقة جدا ثم ما لبث 
أن انتشر فحطم تلك الحدود وكون مملكة شاسعة ليس لبا حدود ولا أطراف وليس 
حديثنا عن الكدية مرتبطا بعصر بعينه ولا بإقليم خاص لنحاول التوسع في درس ذلك 
العصر وذلك الإقليم وإنما هومرتبط بانتشار الكدية الذي بلغ الغاية في العصر العباسي 
الثاني» وما جاء من بعده كان تقليدا له» ثم هو من بعد ذلك تمتد جذوره إلى عصور 
موغلة في القدم. وأقدم أثر وصلنا هو الأدب الجاهلي ولذلك نرى لزاما أن نمر بالعصور 
مرا سريعا لا نتريث إلا في عصر الاسلام لأنه عصر شهد المثالية الحقة وحارب الفقرين 
وأنشأ مجتمعا خلا أو كاد يخلو من الأثرة والأنانية. وإلا في عصر العباسيين الثاني لأنه 
شهد الحركة الواسعة للكدية وآدابهاء ونبدأ بالعصر الجاهلي. 

الكدية 4 العصر الجاهلي 

لن نرى صورة للتسول ولا أثارة له في شعر الجاهلية المشهور كالمعلقات ونحوهاء ولا 
فيما وصل إلينا من خطب الجاهلية. ذلك لأن هذا الشعر أو تلك الخطابة كانا يتجهان 
اتجاها معيناء ويدافعان عن وجهة نظر معينة» وليس في هذه الوجهة شرح الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية بالمعنى الذي فهم من بعدء صحيح أننا نعرف من شعر الجاهلية 
أن لشم كاة نقسم إلن قسمين فتيربوغتي كما كان يقول طرفة: 00 

رأيت بني غبراء لا ينكرونني2 ولا أهل هذاك الطراف الممدد 

وأن منه البخيل والكريم كما نرى في شعر طرفة أيضا: وأن هناك أجوادا كرماء 
كهرم بن سنان الذي يجود بروحه اذا لم يكن يملك غيرها كما يزعم زهيرء إلا أن هذه 
إشارات تومئ ولاتفصح وترد في خلال حديث الشاعر عن شجاعته وشجاعة قومه 
وعن حبه ولبوه وقصفه وسكره وما أشبه ذلك مما يتحدث به الفتيان اذا سمروا وطربوا. 

أما إذا أردنا أن ندرس هذه الظاهرة في المجتمع الجاهلي فينبغي أن ندرسها في شعر 
هؤلاء المشردين الذين عدا عليهم الزمن فسلبهم الأمن والراحة فلجؤوا إلى الفيافي 
والقفار حتى إذا كونوا عصبة قوية انتشروا في الأرض يملؤونها رعباء ويوسعونها سلبا 
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ونهباء فاذا ما استقروا قليلا طفقوا يترنمون مفتخرين بما فعلوه» هذه المئة هي فئة 
الصعاليك؛ وما ورد إلينا من شعرهم يؤكد أنهم قد عاشوا في فقر مدقع؛ وأنهم قد 
ثاروا على هذا الفقر بكل ما وسعته قواهم» وحاربوه بكل ما أوتوا من عزيمة. 

في شعر هؤلاء الصعاليك نرى الدفاع عن عزة النفس ونرى الصورة المقابلة للفريق 
الآخر من الفقراء الذين رضوا بالخمول والذل» فهذا عروة بن الورد إمام الصعاليك 
يلوم الفقير المتخاذل الذي قنع بالذل ورضي بالهوان ورأى غناه بعشاء يصيبه من 
الموسرين ولم يستنكف عن خدمة النساء. 

لك 'اللةاشعلوكا إذاته. لله مُصافِي المشاش آلفاً كل مُجَررٍ 

يعد الغنى من يومه كل ليلة أصاب قراها من صديق ميسر 

قليلَ التماس المال إلا لنفسه إذا هو أضحى كالعريش الجور 

ينام ء عِشاء ثم يصبح قاعدا بحت الت عو فيه اعد 

يعين نساء الي ما يستعئه فيضحى طليحا كالبعير المحسر”" 

فهذه صورة لهذا البائس الصعلوك الخامل يرسمها لنا شعر عروة في معرض 
السخرية والتندر به؛ فهوكالكلاب رضي بأن يعرق العظام» وهو كالتابع الخادم قنع بأن 
يصيب طعامه عند الموسرين وألف الدعة والخمول حتى دعاه ذلك إلى الرضاء بمعاونة 
نام اللي لقاء ماايصييه من نناك الوائدا 

ويرسم لنا حاتم الطائي صورة شبيهة بهذه الصورة فيقول: 

الى الله كارع مناءوهينة. فخ الكن انلق لونا ومظنتنا 

ينام الضحى حتى إذا نومه استوى تنه مثلوج الفؤاد مورما 

مقيما مع الْشرين ليس ببارح إذا نال جدوى من طعام ومجثما!" ٠‏ 

يرسم لنا هذان الشاعران القائدان هذه الصورة الذميمة الكريهة لهذا الفقير القانع 
بالدون من العيش تحريضا لمن كان على شاكلته على نبذ البوان وعلى السعي وراء 
)١(‏ الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي 7١17‏ عن ديوانه 17/7 /الا. 
(1) النصوص للاستاذ عبد المقصود السعداوي وعبد الغني اسماعيل 58 وديوانه .١١١‏ 
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العا الشورفه لق يعجر :و تلزك لكك قلر و تقزرو فوفر اعنم للف بره عا 
يفيض بالحديث عن عزة النفس ويمتلئ بذم من آثروا الدعة واستكانوا إلى ذل السؤال 
يقول الأحيمر السعدي: | 
وإلى لاستحيى فو الله آن أرق "اجر عيبلا نس تيه مير 
وأن أسأل الوغد اللئيم بعيره ويعران ريي في البلاد كفي" 
والترع يري انانف ترات الأرطن اموضية الاكرة الول يدير 
ونستخلص من هذا أن العرب كانوا يتمتعون بعزة النفس والكبرياء التي كانت تأبى 
عليهم أن يستكينوا ويخضعوا وأن يسألوا الناس وتلك طبيعة أرضهم وبيئتهم. وانما كانوا 
جاخون فرقم بالمره ا كله بالدرق والنهني والسلب» يخيز العوي علي الصعيت » 
والقريب على البعيد» وأحيانا يغير على قريب» إذا لم يجد سواه كما قال شاعرهم : 
وأحياناً على بكر أخينا إذاا مالم نجداإلا أخانا 
يستوي في ذلك العرب الأحرار المقيمون في دورهم أو خيامهم» والمشردون من 
الصعاليك الذين لا تطمئن بهم أرض. وشعرهم يملأ كتب الأدب» ولا حاجة بنا إلى 
ا 
العصر الإسلامي 
وحين شع نور الاسلام وغمر أرجاء الجزيرة العربية قضى نوره على ظلمات الشك 
والكفرء وعلى ظلمات الفقرء وأبطل الحمية الجاهلية» وجعل العزة للمؤمنين © 
وجعل الرابطة بينهم كلمة التوحيد وبدأ بإعدادهم لفتح مشارق الأرض ومغاربها لنشر 
كلمة التوحيد وتخليص الإنسان من العبودية لغير الله الواحد القهارء فنقى قلوبهم من 


- ١ عن المؤتلف والمختلف للآمدي 8 وانظر عيون الأخبار‎ ١46 الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي‎ )١( 
67 نذا‎ 
انظر لامية العرب.‎ )١( 

() انظر نماذج أشعارهم في الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي وفي العصر الأموي» وانظر في فصل 
مقارنات وموازنات (بين الصعلكة والكدية) . 

(8) انظر الآية 4 من سورة المنافقون 
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الحقد والغل وذلك بإعلان المساواة بين الكبير والصغير والغني والفقيرء فلا يحقد فقير 
على غني لحرمانه: ولا يفتخر غني على فقير بغناه» ذلك لأن التفاضل في الإسلام ليبس 
بالمال والنسب» ولابالجاه والحمسب» وإنما هو بالعمل الصالح والتقوى”'' وقد عالج 
الإسلام الحكيم مشكلة الفقر معالجة ناجعة وبطرق شتى» ومن أهم هذه الطرق محاربته 
لاستغلال الأغنياء للفقراء بالغش والخديعة والتعامل الربوي؛ ولقد آذن المرابين برب 
من الله ورسوله ”". وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بقرابته فكان أول ربا موضوع ربا 
عمه العباس بن عبد المطلب”” وجعل المجتمع الاسلامي مجتمعا يتعاون على البر 
والتقوى'؛ وحارب الشح في النفوس فعد المفلحين من وقوا ذلك الشه”* 2 ونعى 
على الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل”" »؛ وعد السخي الجاهل أحب إلى الله من 
العاية اليسل 7 :وكات البتمولة فتاوانك ااهل اول مو ف اوكا احوو ا شن 
من الريح المرسلة وكذلك كان أهل بيته الكرام والصحابة الأجلاء. وحارب الذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. واهتم بالفقير الجائع والمسكين 
البائس فعالج كلاً معالجة نفسية ومعالجة عملية: أما معالجته النفسية فقد تمثلت برفع 
روحه المعنوية وذلك بتسويته بالغني في الحقوق والواجبات» وبتفضيله على الغني إن 
كان أتقى منه» وبأمره بالقناعة والصبر وبتقرير أن الغنى غنى النفس لا غنى المال» 
وحسب الفقراء الصابرين أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بأن يصبر نفسه معهم ". 


(١)انظر‏ الآية ١‏ الحجرات 

(؟) انظر الآية 179" البقرة 

(©) انظر خطبة الوداع في البيان والتبيين ؟ 7١-‏ 

(4) انظر الآية ؟ المائدة 

(6) انظر الآية 4 الحشر وانظر الآية9١‏ التغاين 

)١(‏ كما في 7” النساء و5؟ الحديد 

(9) الإحياء ؟ ‏ 774 و7 146 وجامع الأصول في أحاديث الرسول للجزري تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط الحديث رقم 19174 

(8) انظر الآية 75 التوبة 

(1) انظر الآية 4" الكهف 


لو 


وأما المعالجة المادية فقد تمثلت بحض الفقير على الكسب والعمل الشريف» وفي 
سبيل ذلك أزال من طريقه العوائق من احتكار الغني للمال بالربا والجاه والسلطة فقد 
حرص الإسلام على ألا تكون الأموال دولة بين الأغنياء””. وهيأ له رأس المال اللازم 
من نفقات شتى يدفعها الغني للفقيرء فإن كان الفقير قويا قادرا على الكسب انتفع بتلك 
النفقات في عمله. وإن كان عاجزا وجد فيها قوام حياته» وتمثلت تلك النفقات 
بالصدقات التي لم تكن محددة في بدء ظهور الإسلام ثم تمثلت بعد ذلك بالزكاة 
المفروضة التي تدفع للأصناف الثمانية”'' وكان الفقير والمسكين من أول هذه الأصناف» 
وقد نظر الإسلام للزكاة على أنها ركن من أركانه يحارب تاركه قال سبحانه د.... فاقتلوا 
المشركين حيث ؛ وجدتموهم ؛ وخذوهم: واحصروهم؛ واقعدوا لهم كل مرصدء فإن 
تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا سبيلّهم ”"». وقال في آية أخرى: «فإن تابوا 
وأقاموا الصلاةً وآنّوا الزكاة فإخوانكم في الدين”'©» وقد طبق الصِديق ذلك عمليا في 
حروب الردة؛ وقرن الإسلام الصلاة بالزكاة في آيات شتى". ولم يقتصر الفقير على أن 
له حقافي الزكاة وإنما كانت له حقوق أخرى كثيرة منها حقه في الغنيمة''' 2 وفي 
الفيء”"؛ ومنها نصيبه من الكفارات ككفارة اليمين”” والظهار”' وفدية الصياء'”') 
والاعتداء على محظورات الحرم والإحرام”'' بالاضافة إلى صدقات التطوع والببات 


)١(‏ انظر الآية /ا الحشر 

() أنظر الآية ٠١‏ التوية 

(2 التوبة ه 

(5) التوبة ١١‏ ْ 
(5) انظر مثلا البقرة 7 57 » والنساء 77 والمائدة 66 والأحزاب 77 وسواها كثير. 
)١(‏ كما في :١‏ الأنفال 

(0) كما في /ا الحشر 

(4) انظر الآية 84 المائدة 

(9) انظر الآية 5 المجادلة 

(١)انظر‏ الآية 184 البقرة 

)١١(‏ نظر الآية 58 المائدة 


م 


وصلة الرحم» وحسبه في ذلك أن الإسلام جعل الذي لا يحض على طعامه مكذيا 
بالدين”2؛ وضرب للمسلمين الأمثال للمنفق والمانع : فالمنفقون تضاعف لبم نفقاتهم 
إلى سبعمائة ينك" والاقون بطوفو ناما نوات فوج القاي " ورب لمالا 
أصحاب الجنة الذين أرادوا حرمان المساكين من حقهم فيها فعاقبهم الله على ذلك في 
الدنيا قبل الآخرة”*' وكان مبدأ الإسلام في هذا كله يتللخص في أن المال ليس ملكا لمالكه 
في الحقيقة وإنما هو وديعة عنده”' فالأغنياء وكلاء الله والفقراء عيال الله وأحب الخلق 
إلى الله أنفعهم لعياله والخلق جميعا فقراء إلى الله سبحانه وهو وحده الغني عن 
العالمين''' وليس معنى هذا أن الإسلام قد أقرٌ التسول؛ إنه عطف قلوب الأغنياء على 
الفقراء» وساوى بينهم في المعاملات: وحث الفقراء على الكسب الشريف ليتساووا مع 
الأغنياء» وذلك لأنه مع تسويته بين المسلمين لم بعر نين المنفق وغير المنفق”". وجعل 
اليد العليا خيرا من اليد السفلى” وامتدح الصابرين في البأساء والضراء”” ورفع من 
شان التجمين الذين عدي اجامل اعي امع التحقك لاني لا يستالوة الناسن 
إلحافا'”'"» وإذا كان الإسلام قد نهى عن نهر السائل"". فإنه أيضا لم يقره على سؤاله» 
فقد حث الأغنياء على إغنائه عن السؤال إذا كان مضطرا إليه » وحثه على العمل ليغتني 
عن السؤال» وفي الحديث الشريف: «مازال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة 


(١)انظر‏ سورة الماعون 

)١(‏ نظر الآية 761١‏ البقرة 

(0 انظر الآية١‏ ”آل عمران 

(4) نظر سورة القلم من /ا١‏ 77 
(6) انظر الآية /ا الحشر 

)١(‏ انظر الآية ١6‏ قاطر 

(0) انظر الآية ٠١‏ الحديد 

(4) صحيح اليخاري» كتاب الزكاة وصحيح مسلم» باب النهي عن المسألة 
(1) انظر الآية ١11‏ البقرة 

(0) البقرة 717/7 

()انظر الآية ٠١‏ الضحى 
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وليس في وجهه مزعة ة لحم'''» وفيه أيضا: «من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل 
جمرا فليستقل أو ليستكثر” "؛ وقد بايع قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا 
يشركوا بالله شيئا ويقيموا الصلوات الخمس ويطيعواء ثم أسر لهم بكلمة خفية ألا 
يسألوا الناس شيئاء فبلغ من ورعهم في هذا أن أحدهم كان إذا سقط السوط من يده 
تحرج أن يسأل أحدا يناوله إياه”" وقد فضل الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل 
الحتطب على السائل ”. ومنع صلى الله عليه وسلم انتشار الكدية حين عرف المسكين 
بقوله “لعن المسكين هنذا الطو فح اكلق بطر ف على التانى فدر ٠.‏ اللقمة واللقوكان 
والتمرة والتمرتان» قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يحد غنى يغنيه ولا 
يفطن له فيتصدق عليهء ولا يسأل الناس شينا”» وقد سد الأبواب التي يمكن أن تفضى 
إلى التكفف حين منع بعض الناس من التصدق بجميع أموالبم'' وقد هاجر إلى المدينة 
قوم آثروا الإسلام ولم يكونوا يجدون قوت يومهم وكان المسلمون في حالة ضيق فباتوا 
في المسجد وكان المسلمون يحملون إليهم الطعام وقد سّمُوا بأهل الصفة ولكن إقامتهم 
تلك كانت مؤقتة وحين انتشر الإسلام غزوا وحاربوا وأصبح منهم الملا والتصادقون 
والأغنياء» ولم يكونوا في عهدهم الأول سؤالا وإئما كان يحمل اليهم ما يكفيهم دون 


«واديسي الراك لعروة خرجرا إن مسر ابا 


)١(‏ البخاري كتاب الزكاة باب من سأل الناس تكثرا الحديث.1547/5. 

(1) مسلم ج7 171-10 باب النهي عن المسألة [ 

(6) مسلم ج 7 ١77‏ 

(5) مسلم ج7١1١‏ والبخاري كتاب الزكاة 

(6) مسلم ج ١79 ٠‏ ا 

(1) انظر المسألة الثامنة في شرح الآية /ا الحشر القرطبي /7801 ١‏ ظ 
(/) انظر أخبارهم في دائرة المعارف الإسلامية ه ده ٠‏ واوانتر قي 135نوي هللاه و النانة ادو 
للحريري ما يشير إلى كدية أهل الصفة ولعله بقيت منهم باقية استمرأت الجلوس في المسجد فعلاهم عمر بن الخطاب 
بدرته وقال لهم كلمته المشهورة : إن السماء لا تمطر ذهبا. وفي الأغاني 176/١14‏ أن زياد بن عبد الله الحارثي دعاهم 
ليطعمهم ما وصل إليه؛ فلما علم أنه دجاج وأخبصة أمر بضربهم لأنهم يحدثون في المسجد 


من أجل ذلك كله لا نجد في هذا العصر صدى للكدية في الحياة الاجتماعية فضلا 
عن الأدب والشعر. وإذا عثرنا ببعض الأخبار فإنها من الشذوذ الذي يؤيد هذه القاعدة» 
ومن ذلك في الحياة الاجتماعية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع سائلا يسأل بعد 
المغرب «فقال لواحد من قومه عش الرجل فعشاه؛ ثم سمعه ثانية يسأل فقال: : ألم أقل 
لك عش الرجل قال : قد عشيته فنظر عمر فإذا تحت يده مخلاة مملوءة خبزا فقال الست 

سائلا ولكنك تاجرء ثم أخذ المخلاة ونثرها بين يدي إبل الصدقة وضربه بالادرة وقال: 
لذ تعد" فكان هذا الصنيع من السائل مقدمة لما حدث بعد من التجارة بالكدية» وكان 
من عمر تأديبا وردعا وقد صادر ذلك المال لاعتقاده أنه كسب غير شرعي لما صاحبه من 
مويه وتدخيل على الناس: وزميه لإبل الضدقة إعادته إلى بيت المال؛ 

وفي أخبار عمر ما له مساس في أدب الكدية أن اعرابيا أتاه فقال: 


بااغجو ا لخيرحايت انه اكحس جاتن اميه 

وكن لنا من الزمان جنه أقيِم بال لتَفُْعنُه 

قال عمر: إن لم أفعل يكون ماذا؟ 

قال : إذا أبا حفص لأذهبنه 

قال: إذا ذهبت ايكون ماذا؟ قال : 

ولتق اكول يجيه “مسا إل كان ايسا ديه 

فبكى عمر حتى اخضلت لحيته» ثم قال: يا غلام أعطه قميصي هذا لذلك اليوم لا 
لشعرهء والله لا أملك غيره'" 

«فهذه القصة على فرض صدقها تعطينا صورة مبكرة ة لكدية الأعراب فالطريقة 
واحدة إلا أن السؤال هنا من ولي الأمر والطلب ليس فيه تذلل وإنما هو حق من الحوق 
كبا اعروعن للك النانا :و السو رق مها يونين تللق الكواة انعانها كان هن امو خط 


١١ 5 إحياء علوم الدين‎ )١( 
.١1١١5-1١١١6 البقرة ض‎ 75١67 القرطبيء المسالة الثانية من تفسير الآية‎ )7١( 
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الذي لم يتشبع بالروح الإسلامي فطفق يسأل ويستجدي الأكف» فإذا أضفنا إلى هذا ما 
أصاب الشعر من ركود نظرا لاشتغال أهله بالفتوح ونشر الدعوة من جهة؛ ولانبهار 
معظمهم أمام بلاغة القرآن الكريم لم نطمع في أن نجد أدبا للكدية في هذا العصر فلنحث 
الخطى إلى عصر بني أمية ولكن قبل أن نحث الخطى ينبغي أن نقف وقفة قصيرة للتأمل 
فقد عرفنا موقف الدين بايجاز من قضية الكدية» وهو موقف كان ينبغي أن يقضي عليها 
وهي في مهدها لا أن يساعد على انتشارها ولكن الذي حدث كان خلاف المأمول فقد 
تأول بعضهم هذا الموقف من الدين وفسروه وفق أغراضهم وأهوائهم حتى رأينا معظم 
المكدين قد ارتكزوا على تعاليم الدين في تكديتهم ولذلك تخيروا المساجد وكان منهم 
القصاص والوعاظ وكان منهم المكدي بدينه وبصلاحه ونسكه كما نراه واضحا في أدب 

المقامات وف القصيدة الباحاية ول غيرقا” وحتى تجرأ بعضهم فادعى إباحة السؤال 
دن ولأن موسى والخضر قد استطعما أهل قرية”" 
وقد اختلط هذا الامر حتى على الإمام الغزالي فهو مع تقريره حرمة السؤال في الأصل 
لأن فيه اظهار الشكوى من الله وإذلال السائل نفسه لغير الله وإيذاء المسؤول الذي قد 
يذل عين بعال حياء أو رياء'" ولأن كسب السؤال» حرام محض لا خلاف فيه بين 
الأمة» وحكمه حكم أخذ مال الغير بالضرب والمصادرة إذ لا فرق بين أن يضرب ظاهر 
جلده بسياط الخشب أو يضرب: باطن قلبه بسوط الحياء وخوف الملام؛ وضرب الباطن 
افد كاية قاقلوب العقيلاء!' أطوم مذغنة بالديق كتانوا كموق السوال ضمي 
أنواعه”” ومع قوله : «فاذا فتشت أحوال من يأكل من أيدي الناس علمت أن جميع ما 
يأكله أو أكثره سحت» وأن الطيب هو الكسب الذي اكتسبتّه بحلالك فاذا بعيد أن يجتمع 


)١(‏ سورة يوسف الآية 84 وانظر الرد على هذا الوهم في القرطبي 7147 في تفسير الآية نفسها. 

(1) سورة الكهف الآية /ا/ا وانظر الرد على هذا الوهم في القرطبي ٠55‏ في تفسير الآية نفسها ورائية 
الحريري في المقامة /ا,ا. 

(*) احياء علوم الدين 5 5١١‏ 

(5) احياء علوم الدين - ١١3؟.‏ 

(6) احياء علوم الدين كتاب الفقر والزهد» في مواضع متفرقة منها صفحة 1١7‏ 


0 


الورع مع الأكل من أيدي الناس”©؛ ثراه مع هذا كله يحل للصوفي وللمتفرغ للعلم أو 
العبادة أن يأكلوا من كسب غيرهم فيقول في موضع: «ويتنزل أخذ السائل مع إظهار 
الحاجة كاذبا كأخذ العلوي بقوله إني علوي وهو كاذب فإنه لا يملك ما يأخذه؛ كأخذ 
الصوفي الصالح الذي يعطَّى لصلاحه وهو في الباطن مقارف لمعصية لو عرفها المعطي لما 
أعطاه...'''» ومفهوم هذا أنه لم لو:يقترف معصية لكان كسبه حلالا وإن كان من أيدي 
الحانق الوم إلا إن كاد وياد لامو وك الالرييا دا اليو الااكات يعدي 
الرهبان ويثيب المتفرغين للعبادة.. 

ويقول: «وإن أعطِي بغير سؤال فإنما يعطَى بدينه؛ ومتى يكون باطنه بحيث لو 
انكشف لا يعطى فيكون ما يأخذه حراما””» ومفهومه كالمفهوم السابق» ويقول في 
موضع آخر: «وإن كان مشتغلا بالله ملازما لمسجد أو بيت وهو مواظب على العلم 
والعبادة فالناس لا يلومونه في ترك التكسب؛ ولا يكلفونه ذلك ؛ ٠‏ بل اشتغاله بالله تعالى 
يشر وه فل اقلوت النالدى دن غما وق الله فرق كا ننه وإنما عليه ألا يغلق الباب ولا 
يهرب إلى جبل من بين الناس» '*' ويذهب في موضع آخر إلى أن الانقطاع إلى العلم 
والعبادة أفضل من الكسب وأن العالم يأتيه رزقه ورزق أصحابه معه «فإن الكسب يمنع 

عن السير بالفكر الباطن , ٠‏ فاشتغاله بالسلوك مع الأخذ من يد من يتقرب إلى الله تعالى بما 
نغطية أول الأنه تير نفو وجل راغا الجعطن على قل قراب 0 ويركز على هذه 
النقطة في الحكايات التي يرويها ومنها أن سائلا كان يظهر السؤال للناس وهو من أولياء 
اذذوقد تستدق غليه أحدهه مني وراهم حين راق عليه لقان له تككاد تواوييه ته .راء 
في اليؤم الثاني وعليه مئزران جديدان فشك فيه وحينئذ أخذه وأطافه معه أسبوعا على 
الجواهر واليواقيت ثم قال : «هذا كله قد أعطانيه فزهدت فيه وآخذ من أيدي الخلق, 


5١14  نيدلا احياء علوم‎ )١( 
7١١ (؟) احياء علوم الدين-‎ 
؟١5‎  نيدلا احياء علوم‎ )'*( 
7175 - احياء علوم الديم‎ )5( 
7176 - 5 احياء علوم الدين‎ )6( 
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لأن هذه أثقال وفتنة» وذلك للعباد فيه رحمة ونعمة'''» ويروي في موضع آخر أن رجلا 
رأى أبا إسحاق النوري يمد يده ويسأل الناس فاستعظم ذلك واستقبحه وحين ين أطلع 
عليه الجنيد إمام الصوفية قال له : دلا يعظم هذا عليك» فإن النوري لم يسأل الناس إلا 
ليعطيهم» وإنما سألهم ليثيبهم في الآخرة فيؤجرون من حيث لا يضرهم''» وهكذا 
اختلطت العبادة بالكدية والتصوف بالتسول حتى ذهب بعضهم إلى أن يد الآخذ هي 
اليد العليا اللقصودة بالحديث الشريف فقد فسرت اليد العليا بيد المعطي وقال هؤلاء: 
«يد المعطي هي يد الآخِِ للمال لأنه يعطِي الشواب' " ورأيناهم مع تحريمهم للسؤال أو 
كراهيتهم له يجيزونه للمتعبد الصوفي ولكن الإجازة بشرط ألا ؛ يستشرف له ولا يطمع فيه 
ول لعي : «فمن لم يررّق حال الفتوح فله حال السؤال والكسب بشرط العلم 
فأما السائل مستكثرا فوق الحاجة لا في وقت الضرورة فليس من الصوفية في شيء”*) 
ومفهوم هذا أن السؤال لا يناقض التصوف وأن للصوفي أن يسأل إذا دعته الحاجة: 
وهذا كله دخيل على تعاليم الإسلام فإن الإسلام لم يعرف هذه الرهبانية» وأن أنبياء 
الله كانوا يأكلون من كسب أيديهم»: وكذلك كان المهاجرون والأنصارء ولم يدع 
الإسلام المسلمين إلى نبذ الكسب والتفرغ للعبادة وإنما جعل أعمالبم في سبيل كسب 
العيش عبادة وقرن العمل الشريف بالجهاد في سبيل الله كما قرن العمل الصالح 
بالإيمان"''» وحين ذكر قوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم شابا توسموا فيه الصلاح 
لكثرة صيامه وعبادته سألهم عمن ينفق عليه أو.يخدمه فقالوا: كلنا يفعل ذلك؛ فقال: 
كلكم أفضل منه'" وما قصدت الرد على الغزالي فللرجل في نفسي مكانة عظمى ولكن 
الحق أحق أن يتبع ولذلك رددت عليه من كتابه نفسه ولقد كان الغزالي في حياته مثالا 


٠١9  نيدلا احياء علوم‎ )١( 

7١١5-51١6  نيدلا احياء علوم‎ )١( 

(؟) المرجع السابق 5١7‏ وعوارف المعارف ؟ ٠١‏ 

(؛) عوارف المعارف؛ الباب العشرون فيمن يأكل من الفتوح ٠١‏ 

(6) احياء علوم الدين ١‏ - 84 »: حديث رواه أبو هريرة. 

)١(‏ في آيات كثيرة في القرآن الكريم ومنها (إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات..) في سورة العصر. 

(1) عيون الأخبار 7757/١‏ وذهب الألباني إلى أن الحديث مرسل ومعنعن انظر رقم 84 الأحاديث الضعيفة 
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5 
الكلام حجة”". 

العصر الأموي 

بعث الأمويون الحمية الجاهلية من مرقدهاء وأغروا بين الشعراء والقبائل من جهة 
فأعادوا التفاخر والتنافر ليشغلوا الناس عن الخلافة» وأسكتو الألسنة بأحد السلاحين 
السيف أو المال» وحولوا الخلافة الإسلامية التي اغتصبوها إلى ملك ورائي عضوض هو 
أقرب إلى عرش قيصر وكسرى منه إلى بساط الخلفاء الراشدين وعدالتهم» وقد صدق 
فيهم ما قاله الحطيئة في سواهم: . ظ 

أيورئها بكرا إذا مات بعده وتلك لعمر الله قاصمة الظهر 

فقد توارئوا الخلافة فكانت بين أيديهم كالكرة يتلقفها اللاعبون كما رجا لهم ذلك 
عديد اشر كه الواساناة عو مو !"اوكاتك سباتعها كوا أرمتهي | نعط انيه رامس 
الملاشيق هداج واشارييدة إل اشعاويةك نان فاك فهذات وأشارييده إل يرجنا فمن أبن 
فهذا ‏ وأشار بيده إلى سيفه”" ولو أنصف هذا الخطيب لأشار إلى المال أيضا وقال: ومن 
وارنقية الاك كانه واف الأغويين عكناء ركد مر لج ارون سسطونية 
وبأسهم فيشترون سكوتهم بالمال من ناحية» ويشغلونهم باللهو والطرب من ناحية 
أخرى كما فعلوا بالأشراف من أهل الحجاز» وحرمان مرير يتمثل بقطع العطاء من جهة 
وبالإسراف في سلب الأموال منهم من جهة أخرى كما فعلوا ببعض القبائل وخاصة في 
نجد والعراق ولقد كان لسياستهم هذه صدى في السياسة والأدب ففي السياسة نشأت 
أحزاب موالية وأخرى معادية للحكم الأموي منها الشيعة والخوارج والزبيريون وما إلى 
ذلك كما نشأت الخلافات في البيت الأموي نفسه ومن جهة الأدب فقد كان الشعر 
والخطابة تصويرا لبذه الأحوال الاجتماعية ففي الحجاز حيث الترف والنعيم نشأ الشعر 


)١(‏ أنظر أن شئت في نقد كتاب احياء علوم الدين: : تلبيس إبليس لابن الجوزي» والاخلاق عند الغزالي 
للدكتور زكي مبارك. 

(1) مروج الذهب 5٠-5‏ 

(”) البيان والتبيين ١‏ - 
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الغنائي المترف يمثله عمر بن أبي ربيعة» وفي نجد نشأ الشعر العف الذي يتغنى بالحرمان 
بمثله شعراء عذرة» وفي البصرة والكوفة نشأ شعر التفاخر والتنافر الجاهلي يمثله شعراء 
النقائتض كما كان لكل حزب وقبيلة ومذهب لسان يعبر عنه» وقد أنشأت هذه السياسة 
طبقتين متمايزتين طبقة الأشراف التي تتمتع بالأموال التي تغدق عليها دون حساب 
وهي تتمثل بالبيئة الحاكمة ومن يتصل بها من شعراء» وطبقة الفقراء التي لا تكاد تجد 
القوت الضروري» وهذه الطبقة قد أغفل أمرها فلا تجد لبا أدبا يعبرعنها اللهم الااما 
نلمحه من إشارات في بعض شعر الصعاليك في العصرالأموي» وفي بعض الاحتجاجات 
التي يطلقها بعض الشعراء صرخات مدوية» فالكميت يذهب في بعض شعره إلى أن بني 
أمية قد أجاعوا قوماء وأشبعوا آخرين بغير الحق : ظ 

فقل لبني أمية حيث حلوا2 وإن خفت المهند والقطيعا 

أجاع الله من أشبعتموه وأشيع فو سورك اين" 
وقد كان الظلم في هذا العصر يتمثل في ترف الحكام وكثرة مطالبهم لينفقوا ذلك 
على رغباتهم ومن يوالونهم من الشعراء ومن يضحكونهم من المضحكين ومن يلهونهم 
من المطربين»؛ فاشتدوا على العمال'' ليجبوا لهم الخراج واشتد العمال على الناس» 
فشكا الناس من العمال إلى الخلفاء وكانت الشكوى عامة ولكن الذي خلد لنا منها تلك 
الشكاوى المنظومة التي تقدم بها الشعراء معبرين عن قومهم أو قبائلهم وفي الحق أن 
العمال قسوا على الرعية حتى في عصر نزاهة الخلفاء وعدالتهم فكيف يكون ال حال إذا 
كان الخلفاء يشاركون عمالبم في هذه القسوة» ففئ عهد الخليفة العادل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه شكا يزيد بن الصعق قسوة عمال الخراج وسواهم وطلب من أمير المؤمنين 
آن:يتاتمهه شط أموالهم ٠‏ وهونيهذا ينادي يدا (من أي للك هذ!) بحين يقول : 

نؤوب إذا آبوا ونغزوا إذا غزوا فأنى ليم وفروليس لنا وفر؟! 


.87 شرح الباشميات‎ )١( 

(؟) ومن عجب أن يحدث ذلك وقد جرت العادة ألا يدخل بيت المال من الجباية شيء حتى يحلف العمال 
بالله الذي لا إله إلا هو ما فيها دينار ولا درهم إلا أخذ بحقه وأنه فضل عن أعطيات أهل البلد من المقاتلة 
والذرية بعد أن أخذ كل ذي حق حقه ‏ الحضارة الإسلامية 7١9 ١‏ هامش 7. 


د05 


إنا الاجر الداري جاءبفازة . منالمسكراحت في مفارقهم تجري 
وقد قاسمهم عمر شطر أموالبم كما ذكر صضاحب فتوح البلدان في زوايته عن المدائني'". 
ومن مظاهر هذه الشكاوى ما نظمه الشاغر ابن همام السلوكي وأرسل به إلى عبد الله بن 
الزبيرمعددا مظالم العمال حتى لم يترك منهم أحدا لم يصفه بالخيانة وعدم الوفاء : 
وفي عهد عمر بن عبد العزيز الذي سار سيرة الخلفاء الراشدين نرى هذا التذمر من 
العمال فكعب الأشقري يقول للخليفة : ظ 
إن كنت تحفظ مايليك فإنما عمال أرضك بالبلادذئاب 


ْ ف ع 1 
إن الذين بعشت في أقطارها نبذوا كتابك واستحل المحرم 


و 


طُلْسْ الثياب على منابر أرضنا كل يجورء وكلهم يتظلم 
وأردت أن يلي الأمانة منهم غدل وهيهات الأمين المسلهم'* 
وإن عجبنا من شكوى الرعية من العمال في عهد الخلفاء العادلين فلسنا نعجب أن 
تستمر هذه الشكوى وتستفحل في عهد بني أمية حتى لا يكاد يسلم منها أحد ولا يكاد 
يتورع عن الجهر بها من وهبوا شعرهم لمدح الأمويين ففي شعر جرير والفرزدق 
شكاوى» وفي شعر الراعي النميري شكوى يصور فيها ما وصل إليه هؤلاء العمال من 
قسوة وما اتخذوه من إجراءات ظالمة حرم الدين اتخاذها حتى مع الكفار””". 
لقد كان المجتمع الأموي إذا مجتمعا طبقيا وكانت فيه طبقتان متميزتان : طبقة الأشراف 
المنمئلة بالعرب الحكام» وطبقة الموالى المتمثلة بالذين دخلوا الإسلام من غيرالعرب وكانت 


71/1 فتوح البلدان‎ )١( 

( التطور والتجديد ١71/-1١76‏ 
(") البيان والتبيين 784 709 ج” 
0 البيان والتبيين 7565/4 - 75604 ج77 
(6) التطور والتجديد .١78 0-١117‏ 


/ا0 


الطبقة الأولى تحتقر الطبقة الأخرى مخالفة بذلك تعاليم الدين الحنيف» وكانت هناك أيضا 
طبقتان: طبقة تمثل الثراء الفاحش وأخرى تمثل الفقر المدقع ؛ والأولى هي طبقة الحكام ومن 
يلوذ بهم والأخرى تمثل سواد الشعب ولم يكن للتجار طبقة تميزة في هذا العصر"'". وقد 
وقف الفقراء عدة مواقف نحارية فقرهم فمنهم من اكتفى بالشكوى يبثها ومنهم من ثار على 
الحكم ودفعته الثورة لأن يسلك مسلك أجداده من صعاليك العصر الجاهلي فتكونت فئة من 
صعاليك الفقر راحوا يقطعون الطرق وينهبون ويسلبون ليحصلوا على لقمة العيش''' ومنهم 
من احترف الشكوى وجعل فقره وسيلة لطلب الأموال من الناسء ويمثل هذه الفئة بععض 
الشعراء كما يمثلها الأعراب» ويعتبر الحكم بن عبد ل الكوفي”'" نموذجا صالحا لهؤلاء 
لقعا اروم انها رع لق 4 
يا أبا طلحةالجواد أغثني بسجالمن سيبك المقسوم 
أحي نفسي فدتك نفسي فإني مفلس قد علمت ذاك عديم 
نوين لي غير جر واصيضن . «وكضات مسنم كالوشبسوم 
وإكاف أعارنيه نشيطٌ هولحاف لكل ضيف كريم 
وهو على هذا النحو في شعره يتصعلك ويصف ما في داره من حشرات وجرذان» 
وكيف بنى العنكبوت فيها بيوته ليظهر بؤسه وفقره؛ ويضحك ارح وكأنه مقدمة 
للأدباء الصحانيك الذين ظهروا في القرن الرابع للهجرة"' وهو يعد من هذه الناحية 
أستاذا لأبي الشمقمق وأضرابه. 
وأما الأعراب فقد دفعهم قحط البادية من جهة وقسوة عمال الخراج عليهم من جهة 
أخرى إلى أن يهاجروا إلى المدن ويستجدوا الأكف؛ فمنهم من كان يستجدي الحكام 
وأولادهم»؛ ومنهم من كان يلجأ إلى المساجد ويستجدي عامة المسلمين؛ فمن هؤلاء 
أعرابي دخل على هشام بن عبد الملك فقال له: «أتت علينا سنون ثلاث» فأما الأولى 


آلا/٠١‎ 1 الحضارة الإسلامية‎ )١( 

() انظر الشعراء الصعاليك في العصر الأموي. 
(") انظر ترجمته في الأغاني 37- 4١٠5‏ 

(5) التطور والتجديد .١77-1١177‏ 


مه 


فأذابت الشحمء وأما الثانية فأنحضت اللحمء وأما الثالثة فهاضت العظمء وعنداه 
أموال فإن كانت لله جل وعز قَبثْها في عباد الله وإن كانت لهم ففيم تحبسها عنهم ٠‏ وإن 
كانت لك فتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين '''» وأتى سائل منهم إلى بني عبد العزيز 
بن مروان فقال: اأتت علينا سنون لم تبق زرعا حصيداء ولا مالا تليدا إلا اجتاحته 
بزوبره وأصله» وأنتم أئمة أملي : وقصد ثقتي» عر ٠‏ فقال : 
بنو عبد العزيز إذا أرادوا محا اي ل 
لبم عن كل مكرمة حجاب فقد تركوا المكارم واستراحوا'" 
ووقف سائل منهم على مجلس الحسن البصري فقال : «رحم الله عبدا أعطى من 
د روات ع كان رارف 0ل ٠‏ فقال الحسن البصري» ماترك لأحد 
ل وهذا يعد نموذجا صالحا من ثماذج شعر الكدية عند الأعراب الذي سيأتي 
بحثه » فقد ظهر إذا في العصر الأموي كدية بالأدب تمثلت ببعض الشعراء المتصعلكين كما 
تلت ببعض الأعراب» وقد ظهرت أيضا فئات من أصحاب العاهات ففي أخبار الوليد 
بن عبد املك أنه وأخطى مين ومتعهم السؤال إلى الناس» وأعطى كل مقعد خادماء 
وكل ضرير قائدا “ا واولكن هذه الفكة عادت إلى الطيويدزة اخرئ» ققد كان خلق وفنن 
ذوى الزمانة والعاهة يقفون على الجسر زمن المنصور فيسألون الناس» ورآهم رسول 
ملك الروم فعاب على المتصور أمرهه””' 
ونستخلص من هذا أن العصر الأموي ساعد على انتشار الكدية ولكنها كانت 
مبعثرة غير منظمة في حياتها وفي أخبارها فلنواصل السير في العصور التالية"''. 


)١(‏ المحاسن والمساوئ 587, والبيان ؟  7١‏ باختلاف يسيرء ونحض اللحم: قشره 

() المحاسن والمساوئٌ 08486 

(") المحاسن والمساوئ 5887 والبيان 5 - 8/ والمثل السائر 797 

(4) مجاني الادب 5 7١7‏ عن الدميري 

(65) الظرفاء والشحاذون 85 عن رسل الملوك لابن الفراء» كتاب مخطوط في خزانة الدكتور صلاح الدين 
المنجد ص ؟؟57(719١).‏ 

() انظر في أخبار العصر الأموي وأديه فجر الإسلام للدكتور أحمد أمين, التطور والتجديد لدكتور شوقي 
ضيف » في الأدب الإسلامي والأموي للدكتور متليمان حسن ربيع؛ الحياة الأدبية في عصر بني أمية للدكتور 
عبد المنعم خفاجي » الشعراء الصعاليك في العصر الأموي للدكتور حسين عطوان. 
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العصر العباسي 

يقسم المؤرخون العصر العباسي إلى عصرين متميزين يبتدئ أولبما بالقضاء على 
الدولة الأموية عام ١77‏ ه وينتهي بعصر المتوكل أو بمقتله عام 741 ه ويمتاز هذا 
العصر بقوة الخلفاء وسطوتهم وينقسم أيضا إلى قسمين: قسم ظهر فيه النفوذ الفارسي 
منذ قيام الدولة العباسية إلى خلافة المعتصم وقسم ظهرت فيه السطوة التركية منذ عهد 
المعتصم » ولكن السطوة التركية كانت اشد ظهورا منذ مقتل المتوكل ختى أصبح الخلفاء 
ألعوبة في أيديهم بولوة هن خاؤوا ويخلعون من شاؤواء ومن المؤرخين من يجعل العصر 
العباسي عصرا واحداء ومنهم من يقسمه إلى أربعة عصور ؛ الأول ومدته قرن : من 
قيام الدولة إلى خلافة المتوكل عام 77 ه والثاني: من خلافة المتوكل إلى قيام دولة 
البويهيين عام 775 ه والثالث: من قيام البويهيين إلى استيلاء السلاجقة على بغداد عام 
48 ه والرابع: من ذلك إلى سقوط بغداد عام 107 ه'" ويلاحظ في هذه التقسيمات 
اماق نو اعقلانة وطيعنها و ظيوز القكاض الاحيبةاقيو عد المصبر العاسي عمد | 
واحدا إنما نظر إليه من ناحية الحكم العباسي ولو اسماء ومن قسمه إنماراعى اختلاف 
الحكم فالعصر الأول على التقسيم الرباعي يمتاز بقوة الخلفاء ونفوذهم وسطوتهم كما 
يمتاز بسعة رقعة الخلافة الإسلامية التي كانت تمتد من الأطلسي إلى البند والصين» 
والعصر الثاني يمتاز بظهور العنصر التركي ومشاركته في الحكم مشاركة جعلته هو الحاكم 
الفعلى ولم يعد للخليفة إلا الاسم» والعصر الثالث بمتاز بتغلب الأمراء على بلادهم 
حتى تمزقت الخلافة الإسلامية إلى دويلات منها ما هو فارسي كالدولة البويهية» ومنها 
ما هو تركي كالسامانية؛ ومنها ما هو عربي كالحمدانية» والعصر الأخير كان عصر 
احتضار حتى استولى التتار على بغداد ودالت الدولة من العراق. 

وقد كان هذا العصر على اختلاف أقسامه وتقسيماته العصر الذهبي للحضارة 
الإسلامية فقد بلغت فيه الذروة في كل شيء: في العلوم والفنون» وفي الأدب والمجون؛ 


)١(‏ انظر في ترجمة العصر ضحى االإسلام وظهره للدكتور أحمد أمين» الآداب العربية في العصر العياسي 
والحياة الأدبية في العصر العباسي للدكتور خفاجي: الأدب الع بي في العصر العباسي الثاني للأستاذ محمد 
كامل الفقي وسواها. 
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وق لوبو قر ووو ونوا و القن !ناك لا ةلا من الفنون ألا وهي 
نتاج هذا العصرء فإليه ينتسب من أعلام الأدب : الخليل بن أحمد وسيبويه والجاحظ 
والتوحيدي والأصمعي وسواهم. ومن أعلام الشعر: أبو تمام والبحتري والمتنبي وابن 
الرومي وأبو نواس وابن.حجاج وسواهم كثير. ومن كتاب النثر الفني المزخرف: ابن 
العميد والصاحب بن عباد والبديغ والحريري والمعري وسواهم كثير. ومن الفلاسفة: 
الفارابي وابن سينا. ومن كتاب التراجم: الثعالبي والأصفهاني. ومن المؤرخين 
والفسري ا التلترف ووهكذا و اموق مق المتون اترى بر نوف :وار ريو :فنه ازا انوا 
هذا العصر فلا عجب أن كان العصر الذهبي للحضارة الإسلامية في جميع نشاطاتها: 
ولا عجب أن يظهر فيه التصوف والزهد إلى جانب الخلاعة والمجون؛ والترف الفاحش 
إلى جانب الفقر المدقع لأن الضد يظهره الضد» ومن أجل ذلك يخطئ من يظن أن العصر 
كان عصر جون لوجود أبي نواس ووالبة بن الحباب وابن حجاج كما يخطئ من يظن أنه 
كان عصر فلسفة لوجود ابن سينا والفارابي . لقد كان عصر حضارة بكل ما فيها من خير 
وشرء وكدالاك تركواق كل عمور سير رشو اقيق اراد اخ ررضتم للحي عط خنه رن 
مظانه ومن أراد يترجم للشر بحث في مواطنه؛ والذي يعنينا نحن أن نبحث عن الكدية 
وأسباب انتشارها وإنا لنجد ذلك في الترف الذي غرق فيه العصر كما نجده في الفقر 
الذي رزح تحتهء فلا يفتقر قوم إلا إذا ترف آخرون» ولا يترف قوم إلا على حساب فقر 
آخرين وهكذا سنة الحياة» ذكر الأصمعي أن سائلا مر برجل ضخم عريض كان بوابأ 
لبعض الملوك فقال له ا ل ل ل 0 : ما ألخف 
جائعكم وأكثر سائلّكم أراحنا الله منكم : فقال السائل : : اسكت فوالله لو فرق جسمك 
وحكرة ا عاد وب كك انا عزعا داف لدوم كسهر ]و كلق نيك اليوط لتو ددرى نهنا بلا 
لكفته الريح: عظيم السلحة لؤضريت لبناء لكفت سورا”"؛ ولسست أدرئ أين قرأت أن 
رجلين التقيا في مطعم فأكل أحدهما عدة أطباق بينما الآخر لا يزال يأكل من طبقه 
الأول فظز السؤقاله إنمن يراكيظى أن ق الل عاعة ,فاجاية» ومن براك يظن 
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أنك سبب لتلك المجاعة. وهكذا كان الترف الصورة المقابلة للفقر في العصرالعباسي بل في 
كل العصور لقد كان الرشيد ينظر إلى السحابة ويقول: أمطري حيث شئت فسيأتينى 

خراجك ؛ وكان الرشيد في بعض مظاهره مغرما باللهو والطرب ركان بطي التغراء 
والمغنين أعطيات لا تكاد تصدقء فقد كان مروان بن أبي حفصة يأخذ على البيت 
الواحد ألف درههم''"' وقد أخذ ابراهيم الموصلي من الرشيد ووزيره يحيى مائة وخمسين 
ألف درهم بقوله فيهما ‏ فهارون واليها ويحيى وزيرها ‏ وأخذ مليوني 0 
ع ونا ندر دض الزن "و اخلد]بته اسغان حافة التصدوقي لأبياك فالبا اكير 

وأكاقك اول نما ة ادها مه النشي اتقيونار "" فاذا عليه إن الأبثزة المكونة من 
زوجين تستطيع أن تعيش في هذا العصر سنة كاملة بمبلغ ثلاثمائة درهم فقط ”'" أدركنا 
البون الشاسع بين حياة القصور والأكواخ فان هذا الشاعر وذلك المغني. وكم كان من 
الشعراء والمغنين على أبواب الخلفاء؟! كان يأخذ الواحد منهم في جلسة واحدة ما يكفي 
لإعالة مئات من الأسر وفي هذا ما فيه من الظلم الفادح؛ وهذا نموذج واحد سقناه من 
عهد الخليفة الرشيدء والعصر العباسي غاص بمثل هذه النماذج» ففي نهاية العصر 
الأول مثلا نرى المتوكل قد أنفق على بناء بعض القصور ثلاثمائة مليون درهم"'' وكانت 
له في قصوره من السراري اثنا عشر ألف سرية كما يذهب إلى ذلك الخوارزمي في بعض 
سائله”" أو أربعة آلاف على خد تعبير المسعودي”” ومن أجل هذا الترف كان الناس في 


88-1١ الاغاني‎ )١( 

١794-6 الأغاني‎ )1١( 

(*) الأغاني ه 717 على أنه ينبغي أن ننظر بعين الحذر إلى ما يروى عن الرشيد ولا نصدّق كل ما قيل فإن 
التاريخ كتب بقلم أعدائه من الشرق والغرب وهو رجل صالح كان يحج عاماً ويغزو عاماً ويصلي في كل يوم 
مائة ركعة؛» وكذلك سيف الدولة العدو الأول لبيزنطة. 

87٠-20 الاغاني‎ )5( 

(6) الحضارة الإسلامية ؟ ٠١9‏ 

19-١ ظهر الإسلام‎ )١( 

(0) رسالته إلى الشيعة»ء ص١8‏ رسائل الخوارزمي 

(4) مروج الذهب 4 - ,/١‏ 
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ذلك العصر ينقسمون إلى ثلاث طبقات صارخة التمييزه أولا: طبقة الموسرين 
(الأرستقراطيين) وتمثئلها الفئة الحاكمة ومن يتصل بها ويواليها؛ وهذه الفئة الحاكمة 
تتمشل بالخلفاء في العصر الأول ثم بالوزراء والكتاب» ثم تتمشل في العصر الثاني 
حصني كلانه واخاجرين علن اخلفاء من الأمراء» ومن هذه الفئة أيضا فئة التجار 
ا لي وقد كات كل بمثل الترف في ذروته في الحياة وفي الموت أيضاء 

فسيف الدولة الحمداني غسل تع مرات بأنواع الطيب الغالية وبلغ تمن كفنه ألف 
دينار» وتمهم بن المعز كفن في ستين ثوب وأبك كلدي كن روحلا نا تنه عفدن لدف 
ا 'وفي هذا بن امراك اواو اليد لدعا جا حور تدر في الشرالم و قي 
العقل السليم» وقد كان بديع الزمان البمذاني أشرف من هؤلاء نفسا وفلف فنا مين 
أوصى بأن يكفن في ثلاثة أثواب بيض لا سرف فيها''" وقد كان المال يلعب دوره الخطير 
في كل هذا فالحاكم يطالب العمال» والعمال يطالبون الشعبء والعمال يبذلون 
الرشاوى للوصول إلى المناصب ثم يستردون أضعاف ما بذلوه من أيدي الشعب” ' وكان 
عمال الدولة ينهبونها في حالة قوتهم ثم تنهبهم الدولة في حالة ضعفهم : عزلهم أو 
موتهم وكان سواد الشعب في كل هذا كبش التضحية فقد كان الوزير ابن الفرات على 
شيل المثال يستفل من ضباعه ألمي ديتان: وكاك عرض هل السعرامعشوين الت 
درهم سنويا سوى ما يصلهم به”*' وكان الوزير ابن مقلة الذي وزر لثلائة خلفاء كثير 
الاهتمام بالمظاهر الجمالية وقد كانت له حديقة حيوان خاصة به في قصره وكان فيها 
طيور لا تفرخ إلا قي الشجر كالقماري والبلابل» وفيها غزلان ونعام وحمروحش» وقد 
وهب مائة دينار لمن بشره بأن طائرا بحريا وقع على بري فباض” "وكان التوزير اهادي 
الذي بدأ ناته كر با تعن كد شونا بالورد وقد اشترى منه بألف دينار في ثلاثة أيام 


)١(‏ الحضارة الإسلامية 7 7715 وما بعدها. 
(0) كشف المعاني والبيان 675 

(9) الحضارة الإسلامية ١‏ -؟51١1:١15.‏ 
(5) الحضارة الإسلامية ١4١‏ ج ١‏ 

(6) الحضارة الإسلامية ١9١‏ ج١‏ 


ذا 


فقط ثم أنهبه بعد ذلك”'' وقد انتهست حياة هؤلاء جميعا بالمصادرات؛ وفي المقامة 
المضيرية للبديع اشارة إلى نكبة ابن الفرات «اشتريت هذا الحصير في المناداة» وقد أخرج 
مت نزو أل الفتراك رمن الكازات ووقت المستادرات» و ذلك ودر امن مقلة : 
وأخذت أموال المهلبي”” وكانت طبقة التجار تساوي طبقة الحكام في أموالها أحياناً بل 
قديصل الحاكم إلى الاقتراض منهم في بعض الأحيان”” وفي المقامة المضيرية حديث 
طريف عن بعض هؤلاء التجار. وهكذا كان امال دولة بين أيدي هذي الطائفة من الناس 
لا يكاد يخرج عنها إلى سواها. 

وفي العصر العباسي الثاني ضعف شأن الخلفاء ضعفا بينا وأخذ الأمراء المرتزقة 
يستولون على البلاد ويعبثون بالخلفاء حتى أصبح الخليفة لا هم له إلا تحسس رأسه كل 
يوم أبقي على جسده أم أطاره الأمراء فيما أطارواء فلا عجب أن تسمل عينا القاهر ثم 
يفضي به الأمرٌ إلى أن يصبح واحدا من المكدين في المسجد الجامع يبسط يده للناس قائلا 
نفد قوااعلي فأثامن :عرفتم "© وتسمل عينا ليمكت وسؤا عدو تقزم" حى تدر 
أبو دلف الخزرجي بعد ذلك فيذهب إلى أن الخليفة المطيع واحد من المكدين يكدي من 
معز الدولة الخبز على قدر "' هذا موجز عن حياة الطبقة العليا التي استأثرت بكل شيء 
فانتقم منها في الحياة الدنيا أو أخر الانتقام إلى الحياة الأخرى. ١‏ 

أما الطبقة الثانية وهي الطبقة المتوسطة فهي طبقة لا تكاد تذكر وكأن أبا فراس 
الحمداني قد عبر عن هذا العصر خير تعبير حين قال: . 

وين أشان لاتب هل فشكنا لنا الصدر دون العالمين أو القبر 


٠١5 ١ وظهر الإسلام‎ 5١16 - "> يتيمة الدهر‎ )١( 
١96 ١ الحضارة الإسلامية‎ )( 

(؟) الحضارة الإسلامية ‏ 56؟ 

(:) الحضارة الإسلامية ‏ ”"؟ 

(6) الحضارة الإسلامية ‏ 719؟. 

(1) القصيدة الساسانية البيت رقم ١١١-١١١‏ 
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وأبو نواس حين قال: 
سأبغي الغنى إما جليس خليفة نقيم سواءء أو مخيف سبيل 

وهكذا كان الغنى للصوص وقطاع الطرق» وقد كانت اللصوص متمثلة بالحكام؛ 
وكان الحكم متمثلا بقطاع الطرق» فكان الأكراد يقطعون الطرق وركن الدولة 
ساعتمم يلي ذلك”' وقد كثر اللصوص حتى كونوا ذولة واخل الذولة فنخافت 
الحكومة منهم' #ومسيوان #ا رهم رمن عاب لسري اعمال اصرم سيج 
قطع شرايين ذراعه ومات"" ' وقد طهر عضد الدولة السبيل منهم'' 'وفي أرجوزة ابن 
المعتز أخبار عن جرائمهم ستأتي. 0 

وأما الطبقة الدنيا التي تمثل سواد الشعب فقد كان منها العلماء والأدباء والشعراء 
وأصحاب المواهب ممن لم يستطيعوا الاتصال بالسلطان لظروفء فهؤلاء كانوا هم 
الفقراء في الدولة وأخبارهم كثيرة مبثوثة في كتب الأدب العربي وحسبنا أن نقرأ كتاب 
الفلاكة للدلجي لنرى إلى أي حد من الفقر وصل هؤلاء المفكرون. 

فالقاضي عبد الوهاب المالكي الذي يصفه الدلجي بأنه بقية الناس قد خرج من بغداد 
لأنه لم يكن يملك رغيفين في كل غداة قال ؛ «فلما فصل عنها شيعه من أكابرها 
وأصحاب محابرها جملة موفورة وطائفة كثيرة» فقال لهم : لو وجدت بين ظهرانيكهم 
رغيفين كل غداة ما عدلت ببلدكم “؛ والعجب هنا ليس من أنه لا يملك الرغيفين ولكن 
من أن هذه الطائفة التي وصفت بأنها من الكبراء ولم تكن تملك أن تقدم له الرغيفين, 
وشبيه بهذا ما حدث للنضر بن شميل العالم الملعروف قال الدلجي «خرج النضر يريد 
كايا لا تاساقف هل النصيره بالسيقة فسعين اهل التع عر كله الاق رمعل 
ما فيهم الا محدث أو لغوي أو عروضي أو إخباري» فقال: يا أهل البصرة #يبرعلي 


(١)الحضارة‏ الإسلامية 08-١‏ 
)١(‏ الحضارة الإسلامية 57- 501١-54٠٠‏ 
(؟) الححضارة الإسلامية ١74 ١‏ 

(5) الحضارة الإسلامية ‏ !1 

(0) توفي سنة 477 ه الفلاكة والمفلوكون 85. 
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فراقكم» ولو وجدت كيلجة'' باقلى ما فارقتكم» فلم يكن فيهم أحد يتكلف ذلك”"» 
والأخفش الصغير مات من أكلة سلجم نيء أكله من شدة فقره فقبض على فؤاده'" 
وابن فارس اللغوي الشهير كان يقول عن نفسه: ظ 
نسيت الذي أحستته غير أنني مدين» وما في جوف يبتي درهه '' 
وقهد ضاحن التلذكة مموعنة واقرمين العلمناء مفلوكين وذكر منهم الرؤساء 
أمثال ابن مالك المتوفى سنة 577 والترمذي 550 والتبريزي " ٠‏ والخليل بن أحمد 
صاحب العروض وكتاب العين ١١‏ وابن دريد اللغوي 76١‏ وسيبويه النحوي المشهور 
٠‏ وسواهم كثيرء ؛ وكان أبو حبان التوحيدي مضيقا عليه في العيش حتى أفضى به 
الأمر إلى إحراق كتبه وحين عوتب في ذلك ذكر من بؤس حاله أنه اضطر إلى أكل 
الحشيش في الصحراء وإلى ما لا يليق بقلم الحر أن يرسمه”*” وكثيرا ما حدث عن عالم 
بلغ به الفقر حدا أقدم فيه على الانتحار''' ومن هنا يفسر ما قيل من أن العلم والمال لا 
يجتمعان» ومن هنا كانت شكوى الشعراء والأدباء من الزمان وأهله وقد رأى التوحيدي 
في جامع الرصافة المعافى بن زكريا ينام مستدبر الشمس في يوم شات «وبه من أثر الفقر 
والبؤس والضر أمر عظيم» مع غزارة علمه»؛ واتساع أدبه؛ وفضله المشهورء ومعرفته 
بصنوف العلم (لا) سيما علم الأثر والأخبار وسير العرب وأيامها فقال له: مهلا أيه 
الشيخ وصبراء فإنك بعين الله ومرأى منه ومسمع» وما جمع الله لأحد شرف العلم 
وعز المال فقال: ما لا بد منه من الدنيا فليس منه بدء ثم قال: 
باع ةالر كني .ول كنيمي للستي 
فتهسد آن ان ترحتحيييها ١‏ من طول هذا التشفي 


)١(‏ الكيلجة: المكيال: والباقلى: حب كالفول أو هو الفول. 
(1) توفي سنة 7٠١5‏ ه الفلاكة والمفلوكون /ا4 ْ 

(*) توفي سنة 7١6‏ ه الفلاكة والمفلوكون 848 

(5) توفي سنة 79٠‏ ه الفلاكة والمفلوكون ١517‏ 

(6) أمراء البيان 584 . 

)١(‏ الحضارة الإسلامية ٠٠١  "‏ وف هذا الخبر مبالغة لا تخفى 
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فلا علووىمي تحجدي ولاص ناتعة كفي 
التبتون تجكال[ لوحا يتاك تمس ” 
ومن هنا جاءت تلك الشكاوى التي صرخ بها الشعراء متظلمين إلى الحكام أومن 
الحكام تما نراه في موضعه من هذا البحث» وقد كان أبو العتاهية يجأر بالشكوى إلى 
الخليفة قائلا : < : 
إني أرى الأسعار أسعار الرعية غاليه 
وأرى المكاسنب نزرة وأرى الضرورة فاشيه 
وأرى غموم الدهر رائحة تمر وغاديه 
وأرى اليتامى والأرامل في البيوت الخاليه 
من بين راج لم ينزل يسمواليك وراجسه 
يشتكون محويندة بأاصوات ضعاف عاليه 
يرجون رفدك كي يروا مما لقسوه العافيه 
من يرتججى لحاس غيرك للعيون الباكيه 
من مصبيات” "جوع تمسى وتصبح طاويه 
من للبطون الجائعات وللجسوم العاريه 
إلى أن يقول: 
ألقيت أخبارا إليك من الرعية شافيه””" 
ويتحدث الخوارزمي عن مظالم ذلك العهد بقوله: «وقل في بني العباس فإنك 
ستجد بحمد الله تعالى مقالاء وجل في عجائبهم فإنك ترى ما شئت مجالاء يجبى فيئهم 


5557 أمراء البيان‎ )١( 
(؟) ذوات صبية.‎ 
وانظر القصيدة ”1:07 في (أبو العتاهية) د/ شكري‎ ١5 ضحى الإسلام 18/1 , 8 عن ديوانه‎ )6( 


فيصل 
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فيغرق على الديلمي والتركي؛ ويحمل إلى المغربي والفرغاني؛ ويموت إمام مبن أئمة 
البدى؛ وسيد من سادات بيت المصطفى ٠‏ فلا تتبع جنازته» ولا تجحصص مقبرته ؛ 
ويموت ضراط لهم أو لاعب» أو مسخرة أو ضارب فتحضر جنازته العدول والقضاة؛ 

بتحرميع اتدراعه الاراد واأولاة ثم بتو «وكيف لا ينتقصون قوما يقتلون 
بني عمهم جوعا وسغبا' " ويملؤون ديار الترك والديلم فضة وذهباء يستنصرون المغربي 

والفرغاني» ويجفون المهاجري والأنصاري»: ارون أنباط السواد وزارتهم» وقلف 
العجم والطماطم قبادتهم؛ ومنعون آل أبي طالب ميراث أمهم وفيء جدهم؛ يشتهي 
العلوي الأكله فيحرمهاء ويقترح على الأيام الشهوة فلا يطعمهاء وخراج مصر 
والأهوازء وصدقات الحرمين والحجازء تصرف إلى ابن أبي مريم المديني » وإلى إبراهيم 

وباي واد ام اللسيعي :وإ ركزل العبارت »وبرقوما رار وأقطاع 
مختيشوع النصراني قوت أهل بلدء بخدنو ارك عمو سرى باقن عت الت 4 
والسيدامن شادات أهل النيت يتعف فاب نحية أو ستدية؛ وصفوة مال الخراج مقصور 
على أرزاق الصفاعنة» وعلى موائد المخاتنة» وعلى طعمة الكلابين» ورسوم القرادين 
وعلى مخارق وعلويلة الفس بعلن زرزر وعمروابن بانة لمهي ويبخلون على 
القاسي تأكلة وريه ووصنا دونه "على دانق وحبة؛ ويشتر ترون العوادة بالبدرء 
كرود لبااها هي بررق اعسكن» والعوم الدين كر ليع امن وحرمت عليهم 
الصدقة وفرضت لهم الكرامة واحبة يتكففون ضرا ويهلكون فقرا ويرهن أحدهم 
سيفه » ويبيع ثوبه» وينظر إلى فيئه بعين مريضة ويتشدد على دهره بنفس ضعيفة.... 


الخ.... 0 


/9 رسالته إلى الشيعة: رسائل‎ )١( 

(1) يعني بالقوم الباشميين. 

(*) يصارفونه : يدافعونه ويردونه» والحبة: حبة الشعيرء والدانق: سدس الدرهم وهو 8 حبات» والدينار 
نحو من 7١‏ حبة» والبدر بوزن عنب جمع بدرة: كيس فيه عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف دينار. 

(5) رسالته إلى الشيعة» رسائل :8١‏ 487. 


م 


5 ليست له مهابة وقتل الملوك سنة متبعة. 


ويصور ابن المعتز في أرجوزته التاريخية تلك الاوضاع الأليمة فالملك كان نهبا مشاعا 


و 


وكل يوم شخب وغصب 
وكم فتاة خرجت من منزل 
ويطلبون كل يوم رزقا 
كذاك حتى أفقرواالخلافه 


وهم يحورون على الرعيه ش 


وشكت الأرض إلى السماء 


وأنفس مقتولة وحرب 
يرونهدينالبموحقا 
وعودوها الرعب والمخافة 
تياد ديندن وميا نة 
مافوقهامن كثرةالدماء 


ويتحدث عن ألوان التعذيب التى كان يلاقيها المصادرون وأصحاب الأموال من 


التجار وسواهم » والورثة بصفة خاصة : 


وويل من مات أبوه موميرا 
وطال في دار البلاء و 
فقال: جيراني ومن يعرفني 
وأسرفوافي لكمه ودفعه 
ولم يزل في أضيق الحيوس 
قيل له عندك للسلطان 
فقال: لاء والله ما عندي له 
وإ:غنماأرمحت في التجارة 
فدخختوه ب دخان التبن 
حتى إذا مل الحخياة وضجر 
أعطاهم ما طلبوا فأطلقا 
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فى سن عفينا تديورا 
وقال: منيدرىي بأنك ابنه 
فنتفوا سباله حتى فني 
وخدرت أكفهم في صفعه 
حسى رمى إلديهم بالكيين 
كان من الله بحسن حال 
ودائيع غالي ةالائمان 
صغيره من ذا ولا جليله 
ولم أكن في المال ذا خسارة ' 
وأوقدوهبثفهالاللبن 
وقال: ليت المال جمعا في سقّر 
يستعمل المشي ويمشي العنقًا 


ويتحدث عن اللصوص وقطاع الطرق الذين أرهبوا الناس فيقول : 


وكان في دجلة ألف ماخر 
يبون كل مقبل ومدسر 


كم تاجرراوغهمبيزورقه 
وكلهم قد كان لصا عاديا 


ويتحدث عن عدو الخليفة هارون الرشيد والحديث في الحقيقة عن معظم الحكام في 
ذلك العصر فيقول : 


آكَل خلق الله للعصايد 


اراس سي ” 


و . 
يشرب جباويعر مائده 


فمثل هذا طلبوا الرياسة 


ويرسم لنا تلك الصور الوحشية التي كان يعذب بها أصحاب الأراضي 
والاقطاعات ليدفعوا الخراج وإن لم يأت أوانه ولكنه جشع العمال وطمعهم يقول: 


وكم ركم من رجل نبيل 
رأتَهيعتئل بالأعوان 
حتى أقيم في جحيم الباجره 
وجعلوافي يده حبالا 
وعلقوهفي عرى الجدار 
وصفقوا قفاه صفق الطبل 
إذا استغاث من سعير الشمس 
وصب سجن عليه الزيتا 

حتى إذا طال علي هالجهد 
ظ قال ائذنوا لي أسأل التجارا 


لم يعنها إلا جناح طائر 
مازال قدما يعمل الدواهيا 


وماضغ اللحوم والثرايد 
وهي عليه في العشي عائده 
وتتسيرالناس امصو ا ساسة 


ذي هيبة ومركب جليل 
إلى الحججوس وإلى الديوان 
ورأسه كمثل قدر فائره 


من قنب يقطّع الاوصالا 


كأنلهبردةفي الدار 


فصار بعد بزه كميتا 
ولم يكن تماأرادواا يبد 


والجالحوق ياي أبامينا”. -وظار شحوتي مجتكه إنفانيا 

فضيقوا وجعلوها أربعة ولميؤمل في الكلام منفعة 

وجساءه المعينون الفجره وات وطتضيوه زاحنا سيره 
إلى أن يقول: [ 

فالآن زال كل ذاك ا وأصبح الجور بعدل يقمع'" 

وفي الحقيقة أن ذلك لم يزل وإن اختفى في عهد المعتضد على رأي ابن المعتز فقد عاد 
للظهور مرة أخرى» وأصدق دليل علنى هذا أن صاحب الارجوزة نفسه قد قتل كما قتل 
نانتوؤ فين الخلناء» ومو اق هذه الأرجوزة أزاد أن :يصون الغون الدى سيق المعتضيد 
وصور معادي الخلافة والخلفاء وهو في الحقيقة يصور حياة الخلفاء في عصره وبعد 
عصره» فأرجوزة ابن المعتز هذه وثيقة اجتماعية تصور مظالم ذلك العهد الحضاري» أو 
تصور الجانب المظلم من تلك العهودء وهو الذي يعنينا في بحثنا هذا.. 

يتبين مما تقدم أن توزيع الشروة لم يكن توزيعا عادلا وإنما كان فيه الجور والظلم 
والعسفف؛ وأن الأمة قد انقسمت إلى طبقات منها ما هو مغرق في الترف ومنها ما هو 
مغرق في الفقرء واخن يتقق الألوف وآلوف الأنوف عن الفشق الفجور وألوف الألوف 
من الناس يتضورون من الجوع ومن هؤلاء أهل الفكر من العلماء والأدباء والمؤرخين 
والفلاسفة. وكانت نتيجة هذا كله الثورة على الحكم وقد تمثلت هذه الثورة باللصوصية 
وقطع الطرق لمن يمتلك القوة على ذلك فظهر اللصوص وأرهبوا البلاد كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك؛ وفي سنة١77‏ ه استطاع لص ظهر ببغداد يدعى ابن حمدي أن 
يتتهب أموال بغداد حتى أعيا السلطان أمرهء فأقره ابن شيراذاد الذي كان كاتبا للقائد 
التركي توزون على أن يدفع للحكومة كل شهر» خمسة عشر ألف دينار ما يسرقه هو 
وأصحابه» فكان يستوفيها ويأخذ البراءات.. ومضى على الناس في أيام ابن حمدي 
وقت تحارسوا فيه بالبوقات في الليل» وامتنع عليهم النوم خوفا من كبسات هذا اللص 


()انظر الارجوزة كاملة في ديوان اين المعتز» وفي كتاب أبن المعتز للدكتور عبد المنعم خفاجي » الفصل 
الحادي عشر من ص 558 .5١0‏ 


الا 


وأصحابه» وخلت المنازل ببغداد من اهلهاء وصاروا يطلبون من يسكن الدار بأجرة 
يعطاها ليحفظهاء وأغلقت عدة حمامات» وتعطلت أسواق ومساجد... وكثرت 
كبسات اللصوص حتى إنهم دخلوا دار أحد القضاة فتسلق حائطا لينجو منه فوقع 
ومات”'' وفي عام 744 ه ظهر حيوان يسمى الزبزب «كان بحسب زعم الناس يأكل 
الأطفال بالليل من على السطوح؛ وما كان حيوانا بل وهما نشأ من وجود 
اللصوص”"' أما الذين لا بمتلكون القوة على قطع الطرق واللصوصية لضعف في قوتهم 
أو أنصارهم» أو لقوة في دينهم وعلمهم فهؤلاء منهم من مات جوعا ومنهم من تزلف 
إلى الملوك بالمدح الكاذب؛ ومنهم من سلك طريق الكدية؛ وكان المكدون يلتقون 
ما 04 2 ٠‏ ع 

بالأعراب والاكراد ويعدونهم مثلهم»؛ وخير من يعبرعن هذا قول أحد شعراء الكدية : 
لاك مين كا ادير لكان رمن الويجها ارون ى لاني انكل انر 
خلس هن بان ابدقية ينفيقة ال الكددى يدوا دا والديف ليام ق هوي الكدوة وانقا بها 
إنما هو فساد النظام الاجتماعي والاقتصادي على النحو الذي أشرنا إليه ثم تأتي بعد 
ذلك أسباب أخرى وجيهة؛ منها اختلاط العرب بالعجم من فرس وديلم وترك وما نشأ 
عن ذلك من توالد حسي ومعنوي حتى تنوسيت الأصول المرعية وافتقدت الكرامة 
العربية فقد كان العربي بطبعه أنوفا يأبى الذل كما سلف ولكن الدماء والأفكار قد 
اخخلطت في هذا العصر فاصبح حتى الوزير لا يأنف من أن يضربه الحاكم بالمقارع أمام 
العا 7 ل ا سوه الس 

لعجب أن شري أنه الكدية ول وى غشاشة ف ميد اس سول 
1 ل ا 


)١(‏ الحضارة الإسلامية 7٠7١-١‏ نقلا عن كتاب العيون والمنتظم. 
(؟) الحضارة الإسلامية:- ١١7‏ هامش ه 
() الحضارة الإسلامية  ١417-1475‏ 


فى 


ساسانية الخزرجي وفي سوى ذلك من الآثار ولكن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا 
المجال هو لماذا ظهرت الكدية في الأدب على وجه الخصوص؟ والجواب عن هذا أحد 
أمرين أو كلاهما جميعاء الأول ما ذكرناه من حرفة الأدب التي كانت تصيب الأدباء 
فيفتقرون كما أسلفنا بعض نماذجهم فكان الأديب إما أن يقدم بضاعته لأولى الحكم 
وهو لا يسلم من شرهم على فرض قبولبم له وإما أن ينأى يجانبه فيعيش عيش 
الكفاف أو يضطر إلى الكدية والأمثلة أكثر من أن تحصى. والآخر أن الكدية كانت 
منتشرة انتشارا واسعا ولكن الأدباء والشعراء هم الذين احتفظوا لنا بصورهاء والمكدون 

من الرعية غير الشعراء والأدباء هؤلإء لم نعرف عنهم شيئا لأنهم لم ينتجوا لنا أدبا يقرأ 
ولولا حديث الأدباء عنهم لعفى التاريخ على آثارهم ٠‏ مع ملاحظة أن الأدباء هم 
المشهورون ولذلك وصلت إلينا أخبارهم. 

ومن الأسباب الوجيهة أيضا لانتشار هذه الفئة 9 بذلك فكان بعض الأدباء 
يتندر بحديثه عن الكدية» كما كان الصاحب يعجبه ذلك ويحفظ مناكاة بني ساسان 
حفظا عجيبا كما سيأتي في موضعة» فأصبحت الكدية والحديث عنها بابا من أبواب 
التجارة الرابحة» هذا بالاضافة إلى استحسان الناس لمظاهر الشعوذة والمخرقة من أجل 
ذلك بدأ التاريخ والأدب يذكران أنباء هذه الطائفة ففي مطلع هذا العصر ظهرت كدية 
الأعراب وتحدث عنها ابن دريد والجاحظ وسواهما مما يأتي في موضعه» كما ظهرت 
الكدية عند بعض الشعراء كأبي الشمقمق وأبي فرعون وسواهماء ثم تحدث الجاحظ في 
القرن الثالث في بخلائه حديثا طريفا عن واحد من هذه الطائفة» كما أبرز المسعودي في 
مروج الذهب بعض صور للاحتيال في ذلك العصر ثم انتشر الساسانيون بعد ذلك 
فحدثنا البيهقي عن بعض احتيالاتهم وإن لم يسمهم بهذا الاسم في اتحاسن والمساوئ, 
ونقل عن الجاحظ طرفا من ذلك» ثم جاء الثعالبي فوضع بعض أخبارهم التي لو لم 
يثبتها في كتابه لضاعت كما ضاع غيرها وعرفنا من اليتيمة أدباء بني ساسان واحتفظت 
لنا اليتيمة ببعض مناكاة الساسانيين التي تعد نموذجا صالحا لكدية ذلك العصرء ثم جاء 
البديع فصب ذلك كله في مقاماته الشهيرة ولف دوه و على :راسيم تورف :كل 
هذا كان في العصر العباسي. 
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وفي كل عصر ومكان تظهر هذه الطائفة إذا توفرت الأسباب لظهورهاء وإنما بلغت 
الذروة في هذا العصر لأنه العصر الذي بلغ الذروة في كل شيء» فكما أن الأدب والفن 
كانا فيه أصولا تحتذى وما جاء بعدهما كان تقليدا لبماء فكذلك الكدية كانت في هذا 
العصر أصلا يحتذى وما جاء بعدها كان تقليدا لها. وسيأتي في أثناء الحديث عن بعض 
المكدية اشارات إلى مثل هذه المظاهر. 


؟5,ىق 


البان الأول 


بواكير الكدية في الادب العربي 


الفصل الأول 
الكدية عند الأعراب 


قال الراشب فق عقروات الشران: «الصرب وكد اسماعيل والأعراب جمعه فى 
الأصل »؛ وصار ذلك اسما لسكان البادية... وقيل في جمع الأعراب أعاريب قال 
الشاعر : 0 
أعاريب ذوو فخر باإفك' واألسنة لطاف في ا مهال 

والأعرابي في التعارف صار اسما للمنسوبين إلى سكان البادية» والعربي : المفصح.. 
الخ. 07 

وجاء في القاموس : «العرب بالضم وبالتحريك خلاف العجم مؤنث وهم سكان 
الأمصار أو عام» والأعراب”منهم سكان البادية لا واحد له؛ ويجمع أعاريب» ويبدو 
من هذا أن العرب قد سموا بذلكالفصاحتهم وإبانتهم وقد دفعهم تعصبهم إلى تسمية 
مع عداهم من الاسم بالسجم 53يا ل نصح أل يخرب ضما فى نقسه بلسبان عربي الهبو 
عجمي وأعجمي يتساوى في ذلك هالإنسان والحيوان بدليل تسميتهم للحيوانات 
بالعجماوات وني الكتاب الكريم الذي جرى على أسلوبهم في البيان ورد العربي مقابلا 
لعجي قي اقول تعالى اوأر بجعادا» قرآنا اع 9 )ليههفولا فصلت آياته أأعجمي 
وغري "'» وورد الأعرابي مايالا الجاتي اسح حر كب لكريم عمق الأجرااي 
إن خوك اللديئةه «وعمن حولكم من الأعراب مفافقون ومع أهبل امليف" » ماحان 


774 مفردات القرآن‎ )١( 
55 سورة ف فصلت‎ )0( 
٠١١ سورة التوبية‎ )"”7( 


/ا/ا 


لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله" » وفيه أيضا ما يؤكد 
إطلاق الأعراب على أهل البادية يقول سبحانه : «وإن يأت الأحزاب يودون لو أنهم 
نادون في الأعراب”'') 

ويتضح لنا من هذا أن العرب لفظ يطلق على المتكلمين بالعربية المنحدرين من 
أصلاب العرب سواء أكانوا بادين أم حاضرين وأن الأعراب هم أهل البادية. وحينما 
يوصف الشيء بأنه عربي أعرابي لا يقصد به إلا الإيغال في نسبته العربية لأن الأعراب 
أبعد الناس عن التأثر بالحضارات الأجنبية ولذلك وصف الجاحظ دولة بني أمية بانها 
عربية أعرابية””' لفصاحة لسانهاء كما ذهب إلى أن الترك أعراب العجم لأنهم سكان 
البوادى 7 : 

فالأعراب إذا هم تلك الفئة من العرب التي عاشت شت في الصحراء بعيدة عن الحضارة 
فسلمت لغتها من اللحن وحفلت بالغريب كما سلمت طبيعتها الفطرية. 

ويرجع اهتمام العرب بصفة خاصة والمسلمين بصفة عامة بالأعراب إلى لغتهم التي 
سلمت من التحريف واللحن في العصر الذي امتزج فيه العرب بالأعاجم ففسدت لغتهم 
وتطرق اللحن إليهاء ولذلك كان يسعى من يريد تقويم لسانه إلى الصحراء العربية لينشأ 
نشأة عربية أعرابية» وقد كان خلفاء بني أمية يرسلون أولادهم إلى الصحراء لتستقيم 
السنتهم ؛ وكان أدباء العرب .ورواتها من بعد ذلك يرحلون إلى البادية ليأخذوا اللغة عن 
أهلها وقد كان الأصمعي واحدا من هؤلاء؛ وفي أخبار المتنبي أنه عاش فترة في البادية 
ليستقيم لسانه» ومن هنا تأتي صلة المجتمع الإسلامي بالأعراب؛ صلة تقوم على حب 
اللغة والحفاظ عليهاء وقد شعر الأعراب بذلك فأدركوا أن لديهم بضاعة من الممكن 
اللناجرة بها فرحلوا إلى الحاضرة ليأخذ الناس عنهم اللغة وغريبهاء ورحل بعضهم 
ليكدي في المجتمعات والمساجد وما بضاعته التي يقدمها إلا الشكوى بلغة غريبة عجيبة 


٠١7 سورة التوبة‎ )١( 

(1) سورة الأحزاب ٠١‏ 

() البيان والتبيين 7 "7 

(5) رسالة متاقن الترك من جنوعة رساقل الخاحظ وذ 


م/ا 


ع لانن يتحنيوة إلبنا وينقلونها عنهم» فالدافع إذا إلى كدية الأعراب دافع 
اقتصادي سببه قحط البادية وجدب المعيشة فيها وقسوة عمال الخراج التي كانت تزيد 
الطين بلة فتدفع ببعضهم إلى الثورة والتصعلك؛ وتدفع ببعضهم الآخر إلى التكدي: 
وقد عبروا بأقوالبم وأفعالبم عن هذا كله فهذا أعرابي من باهلة يهجر أرضه يبتغي 
الغنى بترحاله ليرد عنه غائلة البوان ويقول: 

سأعمل نص العيس حتى يكفني غِنَى المال يوما أو غنى الحَدئان 

فللموت خير من حياة يرّى لبا على المرء ذي العلياء مس هوان 

متى يتكلم يلْعْ حكم مقانه وإن لميقل قالواعديم بيان 

كأن العى فق اهله بورك الى مير لان ناطق نان" 

وهذه أعرابية تعذل أباها في جوده وإتلاف ماله خشية أن قط ينه الناسن 
فتقول: «حبس المال أنفع للعيال» من بذل الوجه في السؤال؛: فقد قل النوال» وكثر 
لامعو الت لاوقاو مدو رركي لوي زا دي العام رمن مده 
ما ينفعه» أوشك أن يسعى فيما يضره”" 2 

ولكن أعرابيا آخر يأبى أن يرحل إلى الغنى لما ركبه من يأس من الناس ويفضل 
الإقامة على فقر ويقول حين يسأل لماذا لم تضرب في الأرض: «يمنعني من ذلك طفل 
باركء ولص سافكء؛ ثم إني لست بعد ذلك واثقا بنجح طلبي» ولا معتقدا قضاء 
حاجتي» ولا راجيا عطف قرابتي» لأني أقدم على قوم أطغاهم الشيطان»: واستمالهم 
السلطان؛ وساعدهم الزمانء وأسكرتهم حوادث الأسئان "). 

ومن المعروف أن بعضهم كان يقتل أولاده من إملاق حاضر أو من خشية إملاق 
متوقع كما جاء ذلك في الكتاب الكريم '"". 


."١6-1١ الكامل‎ )١( 
١517-5 (؟) زهرالآداب‎ 
04-5 زهرالآداب‎ )*( 
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وفي أخبار الأعراب أن أعرابيا ضجر بكثرة عياله مع ما يتحمله من فقر فخرج إلى 

خيبر حين بلغه أن وباءها شديد وحمل معه عياله ليعرضهم للموت وقال: 
فلن الحمى خثير اسشدق هاك عيالي واجهدي وجدي 

٠‏ وياكري بصالب وورد أعانك الله على ذا الجنسد 

فقتلته الحمى وعاش عياله من بعده لم يصابوا بأذى”'" 

وإلى جانب هذا الدافع الاقتصادي كان هناك دافع أو حافز لغوي يشجعهم على 
رحلاتهم تلك فقد حرص الناس حين فساد السلائق على أن يشافهوا الأعراب وينقلوا 
عنهم لغتهم ونوادرهم وقد بلغ من حرصهم على هذا أن هجروا ترف المدن وحضارة 
الحواضر وسعوا إلى أرضهم على ما فيها من جدب ومحل لينقلوا عنهم الطرفة والنادرة. 

وهذا الحافز ليس مسؤولا عن كدية الأعراب فحسب وإنما هو مسؤول أيضا عن 
تدوين هذه الكدية والاحتفاظ بها فإن الذين دونوا أخبار الكدية عند الأعراب لم 
يدفعهم إلى ذلك دافع اجتماعي وإنما دفعهم دافع لغوي ولذلك دونوا إلى جانبها كثيرا 
من الأخبار التي لا تعلق لها بالكدية» وكان المتأدب يرى أنه لكي يستقيم لسانه ينبغي 
أن يروي نوادر الأعراب» وأن يتعلم طريقتهم في الدعاء» وفي تناول الأمورء ولذلك 
اناد ال عراي إل نافسع كفة البوقان وكيا الادباء وغتي اسه لاسا 
الذي يقول: «إنه ليس في الأرض كلام هو أمتع ولا آنق» ولا ألذ في الاستماع, ولا 
أستسال بالشترق لاعفو ل انقو لني نم ولة] حر ةرقنا لنماة من طول 
استماع حديث الأعراب العقلاء الفصحاءء والعلماء البلغاء'''» فما الذي يمنع الأعراب 
إذأ والضرورة تدفعهم والإقبال واقع عليهم» والحاجة ماسة إلى سماع أحاديثهم أن 
يهاجروا متاجرين بلسانهم إلى الحواضر فإن التقوا بأديب أو راوية أو أمير من الأمراء 
ا ل ا 
الحافل والندوات؛ والمجالس والمعابد والمساجد. 


)١(‏ عيون الاخبار ١‏ - 7594» ويقال: حمى صالب: أي فيها رعدة. والورد بكسر الواو من أسماء الحمى 
أو هو يومها. القاموس. 
(") البيان والتبيين ١56 ١‏ 
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ولا يناقض هذا ما ذهبت إليه في موضع آخر من أن الدوافع الأساسية لانتشار 
الكدية اختلاط العرب بالعجم حتى فسدت طبائعهم ونسوا اعتزازهم وكرامتهم؛ ذلك 
لأن الأعراب هؤلاء يختلفون اختلافا بينا عن أهل الحواضر فهم لا يحسنون عملا ولا 
يجيدون صنعة يستطيعون أن يكتسبوا بها لقمة العيش؛ وليس لهم إلا الصحراء والإبل : 
والرعي والغزو؛ كما جارت عليهم الطبيعة من جهة فحرمتهم رغد العيش الذي ينعم 
به أهل الحاضرء كما جارت عليهم الحاضرة فمنعهم الحكام من عطائهم من جهة 
وراحوا يأخذون ما بأيديهم من جهة أخرى ؛ فتوجه بعضهم إلى المدن وهو لا يملك إلا 
لسائهة وشكواه: ا 

فالأعرابي لم يتخذ الكدية حرفة كما اتخذها بنوساسان» وإنما هو يكتسب بها لقمة 
العيش » وذلك لأنه بلسانه البدوي لا يستطيع أن يجاري رقة شعراء الحاضرة» وما 
تتطلبه الملوك من طرافة وظرفء وهو لا يصلح بطبيعته الجافية نديما للملوك؛ والدليل 
الواضح على أن الأعرابي لم يكن محترفا للكدية احتراف الساسانيين قلة احتياله فجميع 
الوسائل التي يتخذها الأعراب في كديتهم تكاد تكون واحدة» فلا اختلاف ولا تنويع, 
وسترى أنه من الممكن أن تختصر جميع أخبار الكدية عند الأعراب يخبر أو يمخبرين » 
فالقصة واخرة»والعررطر بواعة: والحجة كا تكوق والخدة فالاغزانى يعطى أو 
يمنع» وأهل الحاضرة يدونون كلامه في الغالب ويروونه» هذا من جهة ومن جهة أخرى 
فكدية الأعراب ضثئيلة الأثر محدودة إذا قيست بكدية غيرهم» وأبطالبا في الغالب شيوخ 
أو نساء وقلما كان أبطالبا من الشبان الأقوياء على عكس كدية الساسانيين» فإذا أضفنا 
أل هذا ترمد الوواة ف الرؤانة برونسم ضيكه لبعد اجانة"التتضيعن التخلان أن كرفت ار 
تعليم اللغة أدركنا أن الأعراب المكدين كانوا أفرادا قلائل جداء وهذا يؤيد ما ذهبت إليه 
زلااناقظهن أن الأضل اق الغربئ أن يان «نقتة غن موقق :الدال والاشتنا*.. + 

ونبدأ بعرض بعض النماذج لكدية الأعراب ونستهلها ب: 


م١‎ 


الكدية من أولي الأمر: 

إذامطؤال النولة الا تحرج تاق الباذة لآنين كاجو حية ولاق أمواليه 
شبهة» وهم مسؤولون عن الرعية» ولذلك قيل: الملوك لا يستحيا منهم في المسألة "" 
جاء في زهر الآداب: «دخلت أعرابية على عبد الله بن أبي بكرة بالبصرة» فوقفت بين 
السماطين”" فقالت: أصاح الله الأمير وأمتع بهء حدرتنا إليك سنة اشتد بلاؤهاء 
وانكشف غطاؤهاء أقود صبية صغاراء وآخرين كباراء في بلد شاسعةء» تخفضنا 
خافضة » وترفعنا رافعة, لعلما كه انار رين طظسى؛ وأذهبن لحمي؛ وتركنني 
.والمة ؛ أدور بالخضيض» وقد ضاق بي البلد العريض فسألت في أحياء العرب من 
الكاملة فضائله: امعط سائلة: المكفي نائله؟ فدللت عليك أصلحك الله تعالى ‏ وأنا 
امرأة من هوازن» وقد مات الوالدء وغاب الرافد» وأنت بعد الله غياثي, ومنتهى 
أملي » فافعل بي إحدى ثلاث» إما أن تردني إلى بلدي» أو تحسن صَفَدِي”" أو تقيم 
أودي”*'' فقال: بل أجمعهالك» فلم يزل يجري عليها كما يجري على عياله حتى 
ماتت””» وقد وردت هذه القصة في الحاسن والمساوئ وجاء فيها أن المسؤول كان حاتما 
الطائي» والاختلاف بين النصين طفيف”" , وهذا النموذج صورة للكدية العفة إن صح 
هذا التعبير» فالسائلة هنا محتاجة بسبب ظروف أحاطت بها كسوء المعيشة» والقحطء 
وموت العائل» ووجود الاطفال امحتاجين إلى كاسب يعولهم: وهي بعد امرأة لا 
تستطيع أن تجيد عمل الرجال؛ فهي والحالة هذه لا تجد كسبا إلا بأحد أمرين إما أن 
تلجأ إلى الفاحشة» وإما أن تستجدي الأكف» وقد اختارت استجداء الأكف ولكنها 
تخيرت كف أمير ولم تلجأ إلى كف سوقة ولم تبذل ماء وجهها إلى سواه وقد كان عند 


()المستطرف " ٠ه‏ 

() السماطين الناس : الصفء والسماط : المائدة 

(؟) الصفد: العطاء 

(14) الأود: الميل والاعوجاج 

(0) زهر الآداب 4 ٠١8-‏ والمكفي بمعنى المكتفي» وقرأتها: الكَفِي بمعنى الكافي. 
() المحاسن والمساوئ /641. 
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حيرى تقو داحس جه لني دعاو ا بشرنها انمي اناه عله فاليا بوي للنامنان 
وجهها عن السؤال, وعرضها عن الابتذال. 

وكجيه تهنا القصنة قا روواهالعنى قال فوفك أعراتن ي يباب عبيد الله بن زياد فقال: 
يا أهل الغضاضة» حقب السحاب وانقشع اللرواك 4 رمحا ساك ةدو ده امد 
وقل الخَفَّد ومات الولدء وكنت كثير العفاة» .. .» عظيم الزلات» لاتصال الزمان» ولا 
أعقل الخَدَئانَء حي حلال: وعَدَد ومال؛ فتفرقنا أيدي سباء كد الجا واي 
وكنت حسن الشارة؛ وخصيب الدارة سليم الجارة» وكان محَلَي جمى؛ وقومي أسى, 
وعزمي جدى » قضى الله ولارجعان لما قضى بسواف المال؛ وشتات الرجال؛ وتغير 
الحال» فأغينوا من شخصه شاهده» ولسائه وافده» وفقره سائقه وقائده' '") ويختلف هذا 
النص عن سابقه بوجود غريب الألفاظ فيه من جهة» ووجود السجع من جهة أخرى, 
فالنص السابق يجمع بين المزاوجة في الفقرات وبين السجع» ولكن هذا النص كله سجع 
وإن كان يخالف بين السجعات؛ ومعظمها ثلاث متواليات ثم ينتقل إلى سجعة أخرى, 
وهذا هو أسلوب بديع الزمان في مقاماته كما سيأتي وسنرى بعد تأثر البديع بهذا اللون 
حتى كانت هذه الأقاصيص إحدى ملهمات ذلك الفن ولذلك نرى الحصري بعد أن 
استشهد بالقصة السابقة ذكر بعدها مقامة من مقامات البديع تشبهها وإن لم يشر إلى 
ذلك الشبه» ولكنه يكفي أنه ساقهما في معرض واحد. 

وما يتصل بهذا من جهة السؤال من أولى الأمر أن أعرابيا شكا إلى عبد الله بن الزبير 
نقتا انقو واب حمل كا حايه تر ل 00027 . وافعل 
وافعل» فال الأعرابى ي : إني أتيناك مستوصلا ولم آنك مستوصفاء فلا حملت ناقة 
حملتني إليك فقال : إن اؤفاحها "» وعرض أحد الأعراب لعتبة بن أبي سفيان وهو 


)١(‏ زهر الآداب 5 - ٠١8‏ وهذا شرح لبعض الغريب في القصة: الغضاضة: النضرة؛ حقب: احتبس» 
الرياب: السحاب الابيض الرقيق» ردم الشمد: سدء والثمد حفرة يجتمع فيها ماء المطرء الحفد: جمع حافد 
بمعنى الناصرء الشارة: البيئةء الدارة : امحل أو القبيلة » الأسى جمع أسوة: : القدوة»؛ السواف: البلاك. 
() السيبت: جلد مدبوغ والمهلب شعر الخنزير الذي يخرن به. 

(”) عيون الأخبار 7- ١5٠‏ وانظر الأغاني : ١/١‏ 


؟لم 


على مكة فقال: «أيها الخليفة: قال+ لست به ولع تبعدء قال :-ياأخاه» قال: أسمعت» 
بال اح مر ير عا ب كرك راكد والمقوية او تمن با خرولة) ورجحر ريات كر 
العيال» ووطأة الزمان» وشدة فقرء وترادف ضرء وعندك ما يسعه» ويصرف عنه 
بؤسهء قال: أستغفر الله منك» وأستعينه عليك» وقد أمرت لك بغناك, وليت إسراعي 
إليك يقوم بإبطائي عنك”''؛ وإذا كان في هذه النصوص التي سقناها يبدو السائل وحيدا 
شاكيا فإنه في نصوص أخرى تجتمع فئة من الأعراب تشكل وفدا رسميا عن القبيلة 
يتقدمها خطيب يشكو حالهم دون ذل ولا استجداء كما في هذا النص:» قدم على زياد 
نفر من الأعراب فقلم خطيبهم فقال: «أصلح الله الأميرء نحن وإن كانت نزعت بنا 
أنفسنا إليك» وأنضينا ركائبنا نحوك التماسا لفضل عطائك عال مون بأنه لا مانع لما أعطى 
الله ولا معطي لما منع» وإنما أنت أيها الأمير خازن؛ ونمحن رائدونء فإن أذن لك 
فأعطيت حمدنا الله وشكرناك» وإن لم يؤذن لك فمنعت حمدن الله وعذرناك»؛ ثم 
ا ل 
أمر لهم بما يصلحهم”"'» 

الكدية © المساجد والمجالس: 

وإذا كان بعض الأعراب يتخيرون الملوك وسواهم من أولى الأمر فإن بعضهم الآخر 
يلجأ إلى المساجد التي تغص بألناس فيعرض هناك بضاعته ويقدم شكواه ملتمسا في 
ذلك الريح العاجل نظرا إلى أن المساجد تجمع أكبر عدد مكن من الناس» وتصفي 
نفوسهم وتقيهم البخل والشح»؛ ويزيد هؤلاء على ذلك بما يبئونه في قلوب المجتمعين من 
خوف من انقلاب الزمن» ومن تذكير بالله » وما يشتر ون به إعجابهم من إغراب في اللغة 
ولعب بالألفاظ وكان المسجد الحرام أهم موطن لهذه التكدية فهو بالإضافة إلى أنه ييجمع 
الناس من أقاصي الأرض» فهو يجمع منهم الأفئدة التي تهفو إلى أهل مكة» وقد خرج 
المهدي مرة بعد هدأة من الليل يطوف بالبيت فسمع أعرابية من جانب المسجد تكدي 


و4٠‎ 248 - 4 البيان والتبيين‎ )١( 
١751١76 7 عيون الاخبار‎ )"( 
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وتقول في رجائها. «قوم متظلمون» تبت عنهم العيون: وفدحتهم الديونء وعضتهم 
السنونء باد رجاليم» وذهب مالهم؛ وكثر عيالهم » أيناء سبيل 5 سبيل: وأنضاء طريق وصية 
الناة ووضحة يسول اله ليل أمر يرن كلأه الله في سفرهء وخلفه في أهله؟”''» فأمر 
الملهدي أحد خدمه فدفع لها خمسمائة درهم. | 

ونلاحظ في هذا النص : القدء عير رشو رديه لي الاو 1 
يضفيه على الكلام من موسيقى ٠‏ كما نلاحظ فيه استدرار شفقة الناس بذكر الظلم 
والدين والسنين وذهاب المال وكشرة العيال ثم بالتذكير بالله ورسوله؛ شم بالدعاء 
للمسافرين» وهذا كله يجعل الدراهم :: تنتثر على المكدي انتثاراء ففيه تير الموقف» وتخير 
القنان وكين الكاقمي وق القاس عن آمي اليك كراد 

وذكر القالي في أماليه قال: «وحدثنا أبو بكر بن الأنباري قال : أخبرنا أبو حاتم قال: 
اورقا وجري قالن: بينما أنا في المسجد الحرام إذ وقف علينا أعرابي فقال: اسه د 
الحمد لله؛ والصلاة على يتمد روني امورو من أل لاط ''الشرقي» والواضي أسياف 
تهامة مة'” عَكفَتَ علي سنون محش" فاجتبت ” امدر” وهميت العرى! اردنت 


النجه ”0 وأعجية افيه فح لقن" "وال : لتحبت اللحي "ا ' 3 | ل 00 


)١(‏ زهر الآداب 5 -4ه 

)١(‏ الملطاط : حاقة الوادي» وتناضة النكي والكان للح 
(؟) المواصي : الموصل » والأسياف جمع سيف وهو ساحل البحر 
(5) محش : جمع محوش وهي التي تمحش الكلاً: تحرقه 

(6) اجتبت : اقتطعت : والجحجب: القطع 

(0) الذرى : جمع ذروة وهي أعلى الشيء 

(/1) هشت : كسرت؛ والعرى جمع عروة: القمة من الشجر 
(4) جمشت: احتلقتء والنجم : : ما ليس له ساق من النبت 


(4) أعجت البهم : : أساءت غذاءه : العجي : : السيء الغذاء 


) ا : أذايت 
)١١(‏ التحبت اللحم: عرقته عن العظم 
(؟١)‏ أحجنته : عوجته فصيرته كالمحجن 


6خ 


وتقادرت الخ ادعو واناء غورا” والناس أوزاعا”” والشط”" قخاك7 والضهل 
000 فق 2 

ا والمقام جعجاعا"' يُصبحنا الباوي” ويطرقنا العاوي” ' فخرجت لا أتلفع 

وعد ل ولا نوت هبيدة 6" فالببخصات وقعة 2" وار كات ل 0 


قفعة 6 وأا ا )2000 وال: ٍ 0 آنه فأ ل و 5 (14) 
فأخرّء خفّش"" أسهل ظالعا” 2( وأحزن راكع" '"' فهل ا ا 


)١(‏ المور: الذي يجيء ويذهب 

() الغور: الغائر 

(*) الأوزاع : الفرق المشتتة 

(5) النبط : الماء الذي يستخرج من البثر أول الحفر 

)2 القعاع : الماء الملح المر 

)١(‏ الضهل: الماء القليل والجزاع أشدالمياه مرارة. 

(7) الجعجاع : المكان الذي لا يطمئن من قعد عليه 

(4) يصبحنا الهاوي : يأتينا الجراد مصبحا 

(9) يطرقنا العاوي : يأتينا الذئب ليلا 

)٠١(‏ التلفع : الاشتمال» والوصيدة: كل نسيجة 

)١١(‏ الببيد: حب الحنظل يعالج جتى يطيب فيختبز 

)١7(‏ اليخصات: : لحم باطن القدم » وقعة : متلة من قوم وق الرجل إذا شتكى خم ياطن قدمه وق 
يوقع وقعا : : مثل: وجل تصريفا. 

)١(‏ الركبات: جمع ركبة: زلعة: متشققة. 

)١4(‏ قفعة : متقبصة يابسة 

(15) مسلهم : : ضامر متغير 

(11) مدرهم: ضعيف من جوع أو مرض 

(10) أعشو: كر وائراة موه لخر بالاول »جوالبفلش :11 : الظلمة 
(14) أَضْحِي : أدخل في الضحى. ْ 
(15) والخفش : : ضعف البصر أو الإبصار بالليل دون النهار, والمراد أنه تظلم عليه الدنيا ليلا ونهارا. 
٠ )‏ أسهل ظالعا: أغمز في مشيي في الأرض السهلة. 

(1١؟)‏ أَحَزِنْ راكعا: أركع في علوي للأرض الوعرة وأكبو لوجهي 
(70)المير: العطية 


كم 


سطوة القادر وملكة الكناى ١‏ ابحرواار رسي معاد قالة : فأعطيته 
100 برك كبر بير الم عن 7 
ل أ يزيد عليه بأنه خطية توج بها اأعراي انل يحمد اله ويصلي على ني 
وتفسير» 5 ع حي ل 010 
ثم رواها بعد ذلك بوصفها طرفة من الطرف أو تحفة من التحف. 
والاسط و دا القضالاسافة إلى غوينة لاد كاه عاض عون المسمات اديت 
ش ءِ ِ ع : 
فالسجع فيه واضح» والمقابلات متوافرة بين اعشو واضحي وأسهل واحزن وما إلى 
ل ل الم 
بد شأني والذي أجانيإلي مساتكم أن لنيث كان قد وي" عناء ثم بكرف 
بات رهما ريات “ وادلَهُم سيقه' " وارتجس ريقه”" وقلنا: : هذا عام باكر 


الوسمى الفموو ادو الى يق القدال ناح الى كار ١‏ وتفرع كرففه 3 
() الكاهر: القاهر 

(") انظر النص مع شرحه في الأمالي ج ١‏ ص ١١7-1١١7‏ وفي الجزء الثاني من المزهر 85٠5‏ -65548. 
(؟) قوى: حبس 


(5) تكرفأ: تراكم وارتفع 

(4) شصت السحابة : ارتفعت في نشوئهاء والرباب السحاب الأبيض الرقيق 
(1) ادلبم: أظلم» والسيق: ما طردته الريح من السحاب 

(0) ارتجس : رعدء والريق: أول الشيء 

(4) الوسمي : مطر الربيع الأول لأنه يسم الأرض بنباته 

(9) السمي جمع سماء بمعنى السحاب أو المطر 

)٠١(‏ احزألت: ارتفعت 

)١١(‏ طخارير: قطع مستديرة رقاق 

)١١(‏ تقرع: تقلبء والكرفئ : السحاب المتراكم 


/الم 


جاداد ا ا رقتحي يم الأعار '"؛ وتحده انار ومَرت الجنوب 
ماءه'” فَقُوض الحي مزلكمين نوه" اافبراد لل د وكا وحم ونيا افد 
الال ”© واف حال “ققينا لون لجر لد" علو مارو ان لها حوة” '» وفي ذلك 
يقول شاعرنا: 

ومن يرع بقلا من سويقة يغتبط 2 قراحا ويسمع قول كل صديق”" 

ويلاحظ في هذا النص أن الأعرابي قد حشد ما استطاع حشده من حوشي الألفاظ 
وغريبها ولجأ إلى التصوير الحسي فيها ليصور حالة القحط في بلده وليعتذر بذلك عن مد 
يده سائلا إلى الناس. 

وف غير مواسم الحج يلجأ الأعراب إلى الحواضر وخاصة الحواضر التي تعج بأهل 
الأدب واللغة كالبصرة والكوفة» ويلجأ لاجئهم إلى المساجد الجامعة وإلى المجالس 
العامرة» فمن ذلك ما حدث به ابن دريد في رواية يرفعها إلى الأصمعي الذي 
قال: «وقف أعرابى ي علينا في جامع البصرة؛ ومعه أب له شيخ؛ فقال : أيها الناس»؛ 
أنى الأزلم الجدّع' "علض نيقي فاخن علي قاطر تكد" وتمصض بوني 
واختلج كفاته””'" فغادره في متيّهة أبوال البغال؛ ؤقفاف لامعة معة”*' لامعة» فأزعجه 


)١(‏ شام البرق: نظر إليه إلى أين يتجه وهل يمطر 

)١(‏ الجنوب: ريح تهب منه» ومرت الجنوب السحاب: أنزلت مطره 
(؟) مزلئمين: مسرعين ظ 
(4) الوخم الوخيم السحاب: أنزلت مطره 

(0) أساف المال: أهلكه والمراد بالمال الابل 

(1) أضافه : أماله 

(0)) تيسر: يكثر لبنها ظ 

(8) القتوبة: الإبل توضع الأقتاب ‏ الرحال ‏ على ظهورها ' 

(9) راجع النص في المزهر ج 0177:01١١‏ 

)٠ 20)‏ الأزلم الجذع : : الدهر 

)١١(‏ أطر قناته: أضعف قامته 

(؟١)‏ حص شواته: أذهب شعر رأسه. 

(1) اختلج : انتزع : والككفاة من يكفونه الاكتساب. 

)١5(‏ القفاف: من الحجارة ما غاص بعضها ببعض لا تخالطها سهولة» ومن الناس أوشابهم. 


84م 


العذاق ظ زلدم!" وتداه فتضن كدد بولك اق ايلام ووم شلى ثريا لشو ون 
ظاهرء فنستنجد الله ثم إياكم للضريك النزيك”" بعد الأبلآت والربلات”" ورماه 
باتذاليل السبيلات" فصاز كلش التعتيء لا تومق عليه وطأة منت" ولا كرة 
أرقم"'' ولا عدوة ملهم'" فأقرضونا على من فسح لكم المسارب» وأنبط لكم 
المشارب”* ». ويمتاز هذا النص عما سبقه بأن للواقعة بطلين أحدهما يستثير الشفقة بهرمه. 
وصمته » والآخر يقوم نائبا عنه كأنه لسانه» ويستعطف عليه قلوب الناس بالطريقة التي 
سلكها أبطال القصص السابقة. : 

وحدث ابن دريد حديثا يشبه هذا يرفعه إلى المفضل الذي قال: «وقف أعرابي من 
بني طيئ, بالكنا سة”" والناس بها متوافرون فقال: اإاأيها ابرنيناء!” '" كلنن الأول ”0 
نفس المرره ""وعكيت الف "" نيشت الرنه 37 وعاماك الى اوت 
العجاج” '', وأقتمت الفجاج""' وأنبضت الوجاح ال عر و الارفن 


)١(‏ الضماد: مصادقة المرأة لأكثر من رجل لتشبع في حال القحط. 

(؟) الضريك: الفقير البائس المالك 

() الأبلات : الثقل في الطعام والربلات قطع اللحم من باطن الفخذ 

(4) الذآليل جمع غير قياسي ل: ذألان: مشى الذئب والمصمئلات : الدواهي 
(6) المنسم : طرف خف البعير. 

)١(‏ الأرقم: أخبث الحيات: والنكزة: الطعن 

(7) الملهم: الاكول 

(4) المزهر ج ؟" ص 57١‏ 

(9) موضع بالكوفة 

(١0)البرنساء:‏ الناس 

)١١(‏ كلب الأزلم: اشتد الدهر 

(7؟١)‏ ضن المرزم: يمخل النجم 

(17) عكفت الضيع : أقامت السنة المهلكة 

)١4(‏ لعلها جمشت بمعنى حلقتء والمرتع: المكان الخصب. 

)١6(‏ جففت موارد المياه. 

)١11(‏ العجاج : الغبار 

(1) أقنمت: : اشتدت قَدَمتها أي غبارها ولونها الضارب إلى السواد والفجاج : : ج: فج وهو الطريق الواسع بين جبلين. 
)١14(‏ الوجاح: التستر والصفا 
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0 والعيون سعد "لوالا حا تيع !"قينا التو" واتتعيوة للق 
فالأرض أمرات! اراح ات والتري حرا كإبوات انهل عو ناارايعيارانه' 
أوداع بكشف آفة» فقد ضعف النطيس' '"؛ وبلغ النسيس”" ٠‏ فجمع له قوم تمن سمع 
كلامه دراهم» ل ال 
وأدعاك إلى النار”*) 

م ل ب ا 
«وقف أعرابي في المسجد الجامع بالبصرة #نتال قز ابر" #تواهصن الكدة وعدت 
الخيل” 5 والله ما أصبحنا تنفخ في وضّح” """ و اناق الديوان عن وي 17 وا لمعا 

جربة””'" فهل من معين أعانه الله يعين ابن سبيل » ونضو طريق» وفل سنة» فلا قليل من 
الأجرء ولأاغى عن الهو لة عمل بوك1 


)١(‏ مسمدرة: ضعيفة الابصار 

(71) مقمطرة: شديدة 

(2) باد الوفر: ذهب المال 

(5) أمرات جمع مرت: الأارض لا كلأيها وإن أمطرت 

(6) الطموش : الناس 

(1) النطيس : العالم الحاذق بالأمور 

(10) النسيس : بقية النفس 

ا 0 

(4) النيل : العطاء 

)١(‏ عجفت: هزلت 

)١١(‏ الوضح: اللبن: سمي بذلك لوضوحه ولولا نص الأئمة لقلت المراد بالوضح: الناز فهي أكثر 
وضوحاً من اللبن وهي أقرب إلى المعنى » ويؤيد هذا حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: كان يأتي علينا 
الشهرما نوقد فيه ناراء إنما هو التمر والماء “متفق عليه" انظر جامع الأصول رقم الحديث 00 

(011 وليه : المراد بها الخط 

(16) الجربة : الجماعة بضم الجيم أو فتحها أو تشديد الراء : العيال يأكلون أكلا شديداً ولا يشبعون. 
)١(‏ انظر الأمالي جا ص ١15‏ والمزهر جا ض 677. ْ 


00 


ف واي ا 0 
«سمعت أعرابياً في المسجد الجامع بالبصرة سنة ثلاث وخمسين ومائة وهو يقول: أما 
عفتنا نا اننا شيل روا نضا طزرين وق منت قلطا ور كاين #؟فانة له اقلبل من الجن 
ولاغنى عن الله ؛ ولا عمل بعد الموت» أما والله إنا لنقوم هذا المقام وفي الصدر حزازة؛ 
3 اققيوصية” '» وقد روى هذا الحديث بطريقة أخرى عن الاصمعي : «قال: 
حدثني أبو عثمان المازني قال: حدثني أبو زيد قال: وقف علينا أعرابي في حلقة يونس 
النحوي فقال: الحمد الله كماءهو أهله؛ وأعوذ يالله أن أذكر به وأنساه خرجنا من 
المدينة, مديئة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين رجلا ممن أخرجته اذاه وعدن 
على المكروه؛ ل يمرضون مريضهم» ولا يدفنون ميتهم؛ ولا ينتقلون من منزل إلى 
درتاراة تعره وروا اتوم قد جعت حي اقلت قوق لمرو ولقد مشيت حتى 
انتتعلت” '' وحتى خرج من قدمي بخص وحم كثير» أفلا زجل يرحم ابن سبيل ؛ وفل 
طريق » وسو سن قإنه لاتقلل هق اليه ولاغنى عن ثواب الله عز وجبل؛ ولا عمل 
جد الوت” وهو الذي يقول جل ثناؤه (من ذا الذي يفرض الله قرضا حسنا فيضاعفه 
رون وماس واجد» جواد» لا يستفرض من عوزء ولكنه يبلو الأخيار: 
قاله قلقي أنه له بيوح خدن الخد سكين اانا 

من هذه النصوص التي استعرضناها ومثلها كثير في كتب الأدب تتضح لنا الطريقة 
التي يحتال بها مكدو الأعراب على العيش وهي الطريقة التي يمكن أن نسميها برقية 
اليو تووع اللأمحنعن حتن ا خلف كال ركقف ري أتهالسين فق الدنا رقي الاارقنة 
الحيات» فاذا رقية الخبز أسهل» يعني ما يتكلفه الناس من الكلام لطلب الحيلة”؟)) 
وسنعرض نماذج موجزة لمذه الوسيلة خلاف الخطب التي سبقت. 


.947 - ” البيان والتبيين‎ )١( 

(1) في عيون الاخبار 7 177؛ والمحاسن والمساوئ 084 حتى انتعلت الدم 
(؟) الكامل 761١-١‏ 6ه" 

١1785  ” عيون الاخبار‎ )5( 
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ؤيبذا الحتيال المكدي باختان الزمان والمكاة المتاسبين وهو موسيم الدع إن كان في 
مكة والمسجد الحرام كما رأيناء وهو المساجد الجامعة في أيام الجمع أو في أوقات دروس 
العلم حيث تغص تلك الأماكن بالناس» فهو يختار قبل كل شيء الأماكن الغاصة 
بالناس» وعتاروقت التشو وال#ضوع ل من علاة أو تعيد أودكر أو التماع لدروسن 
عام ؛ أو تذاكر لتدروس الأدب» ويبرز عليهم :وق جعبته طلبتهم التسودةه فهبو 
يذكرهم بالله في وقت استعدادهم لذلك؛ وهو يعرض عليهم نماذج من القول الفصيح 
وهم أيضا في حاجة إلى مثل هذه النماذج » وهو يملأ حديثه بالوحشي الغريب من الكلام 
وفي ذلك ما فيه من لفت أنظارهم والتفوق عليهم ما يدعوهم إلى كتابة ما يقول وسؤاله 
عن غربيه وبذلك يحشل كرسي الأستاذية عندهم» وقد رأينا أساطين الأدب قد 
ايارع ١‏ دكي ادلاو غريا رجفا زلا نكرل تكلم دوا أعرنيا “فيان 
الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من الناس" هذا ما يفعله الأعرابي وهو كاف لربحه 
ف تجازتة لولا أنةيطيت إلبه شيا غاماء كينا بعد لي الرعدن وهو مكرى دان 
والفقر الذي تسبب عن القحط مع تذكيرهم بنعم الله عليهم في سكناهم في الحاضرة 
حيث يتيسر لهم كل شيء»؛ ويعمد الأعرابي إلى التصوير الحسي فهو يصور السحاب 
واكلاعف رمعي لدان البوكزة وضيرت الرعيه رامل التاق أن كنهة القيت 
العميم ليرعوا ويتمتعوا ولكئن:السحب تخلف ظنهم فاذا الأرض مقفرة وإذا الأعوام 
سنين مجدبة مرة تكون ضبعا وأخرى تكون سبعا. الحقوق كثيرة» والعيال لا ترحم مما 
يضطر هؤلاء إلى مغادرة أرضهم بحثا عن الرزق» وسرعان ما تنهال عليه الدراهم 
والدنائير» وني القرن السدر ةدرو الالقاظ زورك قرةوزر لزاه رك سعد مدي 
بتجارته. إن رقية الخبز عند هؤلاء الأعراب هي الكلمة الحلوة الفصيحة البليغة ذات 
الايقاع الموسيقي العذب سواء أكانت غريبة أم لم تكن» وسواء أكانت في خطبة كما 

سبق أم في موقف أم في أرجوزة كما سيأتي نما يجعل كلامهم يساق مساق النوادر . 
المستحسنة والطرف المستظرفة » ومن ذلك هذا الأعرابي الذي يعرض لرجل لم يكن بينه 


١55 -١ البيان والتبيين‎ )١( 
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وبينه خرمة تن قبل فيفول له: #أني امتطرةة إليك الرجاء وسرت على الأمل» وزافقت 
الشكرء وتوسلت بحسن الظن» : فحقق الأمل» وأحسين المثوبة؛ وأكرم الصفّدء وأقم 
الأودة وعجل السراد”"). 
فهذا كلام يجري فيه ماء الطبع» لم يعتمد على تكلف في السجع» ولكنه اعتمد 
على الموسيقى في توزيع الكلمات» وأتى بصور بلاغية تكاذ تكون محسوسة؛ فالجاء 
يمتطى دون الركوبة» والأمل ل ا ال الظن حرمة أين منها حرمة 
النسب والولاء. 
رمن اللسجن الأغراني ا الذي رقف ناكا تدك او اينوالة عن هده الاويمةة واي 
الوجوه الصباح؛ والعقول الصحاح» والألسن الفصاحء والأنساب الصراحء والمكارم 
الرباح ؛ والصدور الفساح؛ تعيذني من مقامي هذا "2 فهذا رجل يعرف كيف تستخرج 
الدراهم من مخابئهاء فهو لا يترك مدحا كريما إلا ويخلعه على من يعيذه من مقامه» وأي 
إنسان لا يرجو أن يكون ضح الوه مك التعل تيم اللعات مرييع انين انبح 
الصدر بدرهم أو درهمين؛ 00 صفة بن هذه الصفات إلى أن برو أو 
مثل يضرب أو نادرة تَحكّى فإن صباحة الوجه مثلا تدل على كرم صاحبه وحسن 
خلقه» وفي الحديث «اطلبوا الحوائج إلى حسان الوجوه للدت عاك 
نعمة تتلقى السائل من المسؤول» ولقد قال بعضهم في ذلك : 
حسن ظن إليك أكرمك الله دعاني فلا عدمت الصلاحا 
ودعاني إليك قول رسول الله إذ قال مفصحا إفصاحا 
أن أردتم حوائجا عند قوم فتنقوا لها الوجوه الصباحا”' 
وهذا أعرابي يقول في مقامه : الأرجم لامر لم تمج أذنه كلامي؛ وقدم لنفسه 
مُعاذة من سوء مقامي فإن البلاد مجدبة؛ والحال سيئة» والعقل زاجر ينهى عن 


)١(‏ زهر الآداب 7-/ا0؟ ظ 

)١(‏ البيان والتبيين 5 - 97 لاحظ: في كل هذه الكلمات أتت فعال جمعا لفعيل مثل صبيح وصباح 
(؟) عيون الاخبار ”7 - ١77‏ وانظر الحديثين رقم 795 و0577 في كشف الخفاء للعجلوني 
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كلامكم» والفقر عاذر يحملني على إخباركم» والدعاء أحد الصدقتين» فرحم الله امرأ” 
امراقارة أو دعا و" 

انظر كيف دعا بالرحمة من استمع إلى كلامه فلم يكره» وانظر كيف حدر اناس 
من أن يقفوا مثل موقفه فإن الزمان قلب وما عليهم ليتجنبوا هذا الموقف إلا أن 
يساعدوه فتكون مساعدتهم معاذة لبم من سوء هذا المقام» وانظر بعد كيف يوجز 
الدافع إلى تكديته بكلمتين فيهما كل شيء : جدب البلاد» وسوء الحال» ثم انظر بعد 
عن يصو هد الصرح ين عقله الدي تحبر عن بستراك العا وي قفر لدي يلج 
عليه» ثم انظر كيف يظهر القناعة فيرضى حتى بالدعاء ويعده أحد الصدقتين؛ ويدعو 
بالرخفة ل مد يد الشناعدة ولو دعا على حك سؤاء» :وق هذا من السو ها ل يخفى 
على متأمل». 

وف رواية عيون الأخبار: دك تعركل فر الوم : تمن الرجل؟ فقال: اللهم غفرا 
ن لا ترك جهالئه :ولا تنشغك محرفته» ذل الاكساب» منع من عن الانتسان”" 
وأجاب الأعرابي كما في رواية الحاسن بقوله: «أخ في كتاب الله » وجار في بلاد الله 
وطالب خير من رزق الله'”'». وهذا من الأجوبة المسكتة المفحمة» بل إن هذا الجواب 
نفسه من رقية الخبز ومن حسن التكدية» فهو يشعر السائل أنه عزيز النسب ولكن 
افتقاره أضاع ذلك العزء وهو يشعره أنه أخوه وجاره وأنه يطلب من رزق الله وبذلك 
يدفعه لد يد المساعدة مرغماء وقد كان يتعرضن هؤلاء الأعراب إلى كثير من الأسئلة 
فيجيبون عنها بمثل هذه الطريقة ولمم في ذلك نوادر وطرائف»؛ فمن ذلك أن أعرابيا 
وقف يسأل فعبث به فتى يسأله عن نسبه «فقال: من بني عامر بن صعصعة؛ فقال: من 
أيهم؟ فقال: إن كنت أردت عاطفة القرابة فليكفك هذا المقدار من المعرفة» فليس 
مقامي بمقام مجادلة ولا مفاخرة» وأنا أقول: فإن لم أكن من هاماتهم فلست من 
أعجازهم» فقال الفتى: ما رويت عن فضيلتك إلا النقص في حسبك» فامتعض 


16 - 4 البيان والتبيين‎ )١( 
١77-37 عيون الاخبار‎ )>( 
58/4 المحاسن والمساوىء‎ )"( 
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الأعرابي من ذلك فجعل الفتى يعتذر ويخلط المزل والدعابة باعتذاره وأطال الكلام, 
فقال له الأعرابي : يا هذا إنك منذ اليوم آذيتني بمزحك وقطعتني عن مسألتي بكلامك 
واعتذارك» وإنك لتكشف عن جهلك بكلامك ما كان السكوت يستره من أمرك؛ 
ويحك إن الجاهل إن مزح أسخطء وإن اعتذر أفرط» وإن حدث أسقطء وإن قدر 
تسلطء وإن عزم على أمر تورط» وإن جلس مجلس الوقار تبسط أعوذ منك؛ ومن 
حال اضطرتني إلى احتمال مثلك”'')». 

مكل ملو ايناد لاله قت سين اعد سا شيوان حاترا 
من العطاء» وتجري الحكمة على لسانه في موقف الغضب من معاملة الناس له. وفي 
تعوذه من الفتى ومن الحال التي اضطرته إلى احتمال مثله موقف باك مأساوي لا 
تستطيع أن تعبر عنه حكمة الأعرابي ولا فلسفة اليوناني ؛ ومن أجل ذكك اق الكدئ 
من هؤلاء إذا كدى فأكدى ‏ تسول فخاب - عالج ذلك باللجوء إلى الله سبحانه يتعزى 
بفضله عما لاقى من الناس أو يلجأ إلى النكتة اللاذعة والنادرة الساخرة المتهكمة من 
نمه اوه النامن ارهق الحهانة . 

فهذا واحد منهم يقف في مجلس الجماعة من صلاة الظهر إلى المغرب دون أن يعطي 
شيئا فيتوجه إلى الله قائلا : «اللهم إنك بحاجتي عالم غير معلّم» وواسع غير مكلف» 
وأنت الذي لا يروك نائل» ولا يحفيك سائل» ولا يبلغ مدحتك قائل» أنت كما قال 
التو ولوف ها ولوف : أسالك صبرا جميلا؛ وفرجا قريباء وود الب 8و قره 
عين فيما تحب وترضى؛ ثم ولى لينصرف» فابتدره الناس يعطونه فلم يأخذ شيئا ثم 
مضى وهو يقول : ظ 

هنا عفاش اذل وجوه نوالة هوضنا وتؤ انال القدى سوال 

وإذا السؤال مع النوال ورئة رَجَح السؤال وخف كل نوال”" ظ 

وسأل أعرابي قوما فمنعوه فقال: «اللهم اشغلنا بذكرك» وأعذنا من سخطك؛ 
وانعينا إل عوك 'فقد :عدن اخلقافة خلى: كلناك زرزفلك قاذ يتغل نا عسدهم عن 


)١(‏ زهرالآداب 18-7؟ 
(0) زهرالاآداب 1١9١-5‏ 
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تالفنا عفدا » و]تقاييْق اننا لقاع و إن كان كر هنا ب خظللة قلا سير يبنا 
تستخطك” 4 

وطلب أحدهم أن يعود عليه من يعود بفضل أو يواسيه من كفاف فلم يجد العائد 
ولا المواسيء فاتجه إلى الله سبحانه قائلا: «اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجرٌ» ولا إلى 
الناس فنضيه”"ا 

وهكذا يتنبه السائل إلى ذله حين منعه وحرمانه فيتوجه إلى من بيده الرزق يسأله 
وبذلك تنبه الناس إلى حاله ولكنه وقد شعر بالذلة يأبى السؤال كما رأينا في بعض 
النماذج. وقد يتخذ توجهه إلى الله وسيلة من وسائل السؤال كما في نماذج أخرى. 

ومن نوادرهم حين المنع أن أعرابيين سألا رجلا فحرمهما فقال أحدهما لصاحبه 
يعيره أو يعزيه وهو في الحقيقة يعزي نفسه أو يعيرها ويتخذ من خطاب صاحبه وسيلة 
إلى خطاب نفسهء قال: نزلت والله بواد غير ثمطور, وأتيت رجلا بك غير مسرور» فلم 
تدرك ما سألت» ولا نلت ما أملت» فارتحل بندم» أو أقم على عدم" 

وعاد أعرابي إلى قومه مخفقا خائبا فسألوه عن غنيمته في سفره فقال: «ماغنمنا إلا ما 
قصرنا في صلاتناء فأما ما أكلته البواجر»ء ولقيته منا الأباعرء فتأمر استخففناه لم 
أملناه”». 
وإذا كان بعض السؤال يطلبون الدعاء بخيرء وبعضهم يقول لمن قال له اذهب 
يسلام» قد أنصفنا من ردنا إلى الله" فان بعضهم الآخر لم يكن يقنع إلا بالمال فإن قالوا 
له اذهب إلى الصيارفة قال: هناك والله قرارة اللؤم''' وأن قالوله بورك فيك كما جرت 
العادة في رد السائل : قال لهم : ركرك لز رع د معرماه نية "'» قال الجاحظ : 


)١(‏ البيان والتبيين 5 /ا/ا 
(") انبيان والتبيين - 91 

(9) زهر الآداب 7 - ٠١5‏ 
(5) زهرالآداب 9-85ه 

(0) البيان والتبيين 7 ١95‏ 
)١(‏ البيان والتبيين > -845. 
(0) البيان التبيين ٠‏ - ١17؟‏ 


45 


«وسأل اعرابي : فقال صبي من جوف الدار بورك فيك فقال: 0 :القند 
رولك سد وهذا الجائل هو الدى يمو 
000 
رب عجوز عسريس زيون نسويعة السرد على المسكين 
وإن كان بعضهم يقنع بلدرهم أو الدرهمين فإن منهم من كان يمني نفسه الأماني 
الفزاض فيأخل مين :ديبارا كنا سيق ف يعض التسافم وير الفليل إذا أعط هف ققد 
حال اعد لاعت رياد ع ادر قل ينود عر درسي ور روود واوا بو 


© ما مةه 


جعلت لغمر درهميه ولم يكن ليغني عني فاقتي درهما غُمر 
وقلت لغمر خذهما فاصطرفهما سريعين في بعض المروءةٍ والأجر 
أتمنع سؤلك للعشيرة بعد ما ظ تسميت غمرا واكتنيت أبا بحر؟9" 
وإذا كان بعضهم يجعل الخطابة والكلمة المسجوعة وسيلة إلى تكديته فإن بعضهم 
يتوسل إلى ذلك بالارتجاز» فهذا أعرابي يسأل الناس مرتجزا لا يعنيه من المسؤول إلا أن 
يكون ذا جمال» وهي خدعة يقدمها للناس جميعا عربهم ومواليهم» ويقال فيها ما قيل 
في صباح الوجوه في النماذج السابقة يقول فيما رواه الأصمعي : 


ألا فقفىأروع ذا جمال من عرب الناس أو الموالي 

يعينني اليوم على عيالي قدكثرواهمي وقل مالي 

وساقهم جدب وسوء حال وقدمللت كثرةالسؤال'" 
وسأل آخر فقال : 

هل من فتى عنده خمّان يحملني عليهماء إنني شيخ على سمَّر”' 


)١(‏ البرمس : الشديدة» والزيون: التي تدفع 
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(6) يلاحظ أن هذا من بحر البسيط وليس من الرجز ولكنه في الموضوع نفسه. 
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أشكو إلى الله أهوالا أمارسها من الصداع وأني سيئ البصر 

إناسرى القوم لم أبصر طريقهم إن لم يكن عندهم ضوء من 

وكانوا يتوسلون إلى قضاء حوائجهم بالضعاف من الشيوخ أو البدات كما رأينا في 
بعض الخطب السابقة» وروى الجاحظ عن الأخفش أن أعرابيا سأل ومعه بتتان له فلم 
يعط فانبرت إحدى البنتين ترتجز قائلة : 

ديا أيها الراكب ذو التعريس هل فيكم من طارد للبوس 

عن ذي هداج ب بين التقويس ‏ بفضل سرياللهدريس 

أو فال سن زاده تسحدييل. * أثابيةا لتحم با 0 

وحدث الأصمعي قال : «وحدثني أبو عثمان المازني قال: رأيت أبا فرعون العدوي 
ومعه ابنتاه وهو في سكة العطارين بالبصرة يقول: 

بثيئي صابرا أباكما إنكمابعين من يراكما 

الله ربي سيدي مولاكماا ولويشاءعنهم أغناكما 

وكان أبو فرعون؛ وهو من بني عدي بن الرباب بن عبد مناة بن أدء قال اليزيدي : 
هو مولاهم؛ وكان فصيحاء وقدم قوم من الأعراب البصرة من اهله؛ فقيل له: تحرض 
لمعروفهم فقال: 

ولست بسائل الأعراب شيئا ٠‏ حمدت الله إذ لم يأكلوني”” 

ويروي البديع البمذاني عن شيخه ابن فارس رواية يرفعها إلى الأصمعي يقول 
كنت في الجامع بالبصرة ة إذا أنا بأعرابي معه صبية صغارٍ وهو يمخترق الصفوف ويقول : 


8 - 5 البيان والتبيين‎ )١( 

() السايق 

(') الكامل ١‏ 7686: ونسب البيت الأخير في عيون الأخبار 37 ١784‏ لى أبي فرعون » ولواكره هذا 
لعله الساسي وسيأتي ذكر اق تعراء الكدية. 
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"وعلمسسحة ومسحفيفية وكتجترا اتويت طاسنة 

د 

قال: فتبعته شهرا أستفيد من ملحه وطرفه» فمر يوما بتمار وهو يعبي قوصرة له 
فقال: ْ 0 
رأيتَك في النوم ناولتني قواصر من تمرك البارحه 
فقلت لصبياننا أبشروا برؤيارأيت لكم صالحه 
قواصر تأنيكم غسسدوة وإلا فقاتيكم رائحه 
وأم العيال وصسسبياتها عيونهم نحوهماطامحه 
قحسل تيتا ييه ١‏ تمسر ان تتالكة ماله 

قال: خذها فهي لك» قال : فكنت أعرض عليه الدناثير فيأبى إلا السؤال”''). 

وهذا النص الأخير يعرض علينا نموذجا من نماذج المكدين فيه تقدم في الاحتيال: 
فالمكدي هنا لا يتوسل بالألفاظ الغريبة كما عهدناه؛ وإنما يأتي بحركات فهو يحضر معه 
صبية صغارا يصلحون ثماذج لما في بيته من فتيات قاصرات ويخترق صغوف الناس فعل 
لمكدين يعرض عليهم حاله وحال عياله؛ و(ماراء كمن سمعا»؛ ويعدد أسماء بناته 
مستثيرا بذلك شفقة الرائين السامعين من آمي المسجد المتقربين إلى الله بالصلاة والزكاة: 
وهو بعد ذلك يحترف الكدية فيسير ليعرض بضاعته في كل مكان ويتوسل تارة ببناته 
وأخرى بصبيانه؛ ويضيف إلى حيل مكدي الأعراب حيلة جديدة؛ وهي ادعاء الرؤيا 
كما رأينا في قصته مع التمارء وهذه وسيلة سلكها من بعد كثيرمن الشعراء ثمن رأوا 
الخلفاء أو الأمراء يعطونهم ذهبا أو يأمرون لهم بركوبة أو نحو ذلك" 


11١8ص‎ ١19748 مقامات البديع طب طبعة الجوائب /97 وعلى هامش رسائله الطبعة الرابعة الهندية سنة‎ )١( 
0 
.١165-1017 صفحة‎ 507-76١ (؟)انظر مجاني الادب ج ؟ الفقرتان‎ 


14 


ومنهم من يسأل الله سبحانه على ملأ من الناس فيكون سؤاله من الناس عبن طريق 
التعرض» روى الأصمعي قال: رأيت سائلا وقد تعلق بأستار الكعبة من بني تميم وهو 
يقول: 
و ل ُ 1 
أيارب» رب الناس والمن ٠‏ والبدى أمالي في هنذا الانامقسيم 
ا 100 8 8 5 0١‏ 
أترزق أبناء العلوج وقدعصوا وتترك قرمامن قروم تحيم 
قال: رأيت رجلا آخر من الأعراب وقد تعلق بأستار الكعبة وهو يقول: 
وشيختي جالسة فيما ترى2 والبطن مني جائع كما ترى 
8 
فما ترى يا ربنا فيما ترى”"' 
ومن أطرف ما يقوله الأعرابى في سؤاله دعاؤه» وهذا الدعاء قد يكون ابتداء يتوسل 
به إلى المال» وفسركون يق الم الال إلنه قال وقد مرت بنا نماذج في غضون 
الأحاديث التي سقناهاء ولذلك «قال غيلان: إذا أردت أن تتعلم الدعاء فاسمع دعاء 
الأعراب '"» وقال أحد الأعراب في سؤاله : «جعل الله حظكم في الخيرء ولا جعل حظ 
السائل منكم عذرة صادقة”*'» وقال أحد الأعراب في دعائه : «اللهم إني أعوذ بك من 
5 0 ب ١ 2 5 5 1 1 (0) 0 ٠‏ 
الفقر المدقع » والذل المضرع ؛ وقال أحدهم لرجل أسدى إليه مالا : «أسأل الذي 
رحمني بك أن يرحمك بي » وسأل أعرابي رجلا فأعطاه؛ فقال: الحمد لله الذي ساقني 
إلى الرزق»: وساقك إلى الأجر"''). ظ 


)١(‏ في البيت قواء. 

)١(‏ المحاسن والمساوىء 86ه 
(") البيان والتبيين 781١-7‏ 
() البيان والتبيين 5٠5 ١‏ 
(6) البيان والتبيين 7 - 86؟ 
)١(‏ زهرالآداب ١18-17‏ 


ومن هذه النضوص التي استشهدنا بها يتضح لنا أولا أن من الأعراب من لجأ إلى 
الكدية واتخذها وسيلة إلى الرزق وساعده على ذلك حرص الناس على اللغة وغريبها 
وإعجابهم بفصاحة الكلام وبلاغته؛ وأن هؤلاء الأعراب كانوا يتخذون وسيلتهم إلى 
ذلك الكلام على النحو السابق وكانت شكواهم ساذجة بسيطة بحيث لم يطرأ عليها أي 
تحوير أو تبديل» وكانت قصصهم متشابهة وأحيانا تتشابه الألفاظ والتراكيب ما يدل 
على أن البضاعة واحدةء أو الرواية واحدة» ولكن القصص تختلف ؛ ولم يلجأ أعرابنا 
هؤلاء إلى الخيل المصنوعة التي لجأ إليها الساسانيون بعد من اصطناع العاهات والتقلب 
في الأحساب والأنساب والمذاهب والملل» ولكنهم على عكس هذا أصيبوا بعاهات في 
سبيل بحنهم فأخذوا أجرهم على ذلك فتندروا به «قال الشيباني : بلغني أن أعرابيين 
ظريفين من شياطين العرب حطمتهما سنة فا نحدرا إلى العراق» فبينا هما يتماشيان في 
النيوق - واسم أحدهما خندان - إذا فارس قد أوطأ دابته رجل خندان فقطع إصبعا من 
أصابعه » فتعلقا به حتى أخذ أرش"'' الاصبع. كان ع نوي متدوورية فسا وان كال 
بأيديهما قصدا إلى , بعض الكرابج”" فابتلعا من الطعام ما اشتهيا فلما شبع صاحب 
خندان أنشأ يقول : ظ 

فلا غرث”"مادام في الناس كربج 2 ومابقيت في رجل خندان إصبه' 

لم تكن حيل الأعراب إلا الشكوى من القحط؛ وهم صادقون في شكواهم في معظم 
أمرهم خاصة في أول عهدهم بطريق الكدية» يقول الجاحظ : : «وقد يصيب القوم في باديتهم 
ومواضعهم من الجهد ما لم يسمع به في أمة من الأمم؛ ولا في ناحية من النواحي ؛ وإن 
أحدهم ليجوع حتى يشد على بطنه الحجارة ؛ وحتى يعتصم يشده معاقد الإزارء وينزع 
عمامته من رأسه فَيِشِد بها بطنه» وإنما عمامته تاجه» والأعرابي يجد في رأسه من البرد إذا 


)١(‏ أرش الجارحة ديتها وهوالمال الواجب دفعه تعويضا. 
)١(‏ الكربج: الحانوت أو متاع حانوت البقال. 

(9) الغرث: الجوع 

(5) مجاني الأدب ؟ - 7١7‏ النادر 764 


كان حاسرا ونا لاد الخد لطلول جل ركه اناده :ولك قبط ,ا رضنا عت أقاتينا برجن 
اعتم بعمامتين. الخ..”". 

قدا كرف يلاد لضان تارق من الكدية اازةووالا ومعاوة كيذ 
جديدة في حياتهم هي صفحة الخداع ؛ فهم لم يبدؤوا مخادعين» وإنما قد ينتهون إلى ذلك. 

ومن الأعراب من يذهب مذهب أهل الحضارة من الشعراء بالتقرب إلى الأجواد من أولى 
الأمر كما رأينا في مطلع هذا الحديث؛ ولبم نوادر مشهورة مع البرامكة كنادرة ذلك الأعرابي 
مع الفضل الذي أعطاه مائتي ألف درهم لعدة أبيات قالها فيه ولحوار طريف جرى بينهما '". 

هذا وقد وصلت إلينا أخبار كدية الأعراب عن طريق رواة اللغة والأدب كالأصمعي 
وابن دريد واد بن الأنباري وسواهم» وإن كان الرواة يتزيدون في أخبارهم» أو يخترعون أخبارا 
لم تحدثء كما انهم ابن دريد بالاختراع وقد ذكر الحصري في أثناء حديفه عن أحاديث ابن 
دريد أنه ذكر اختراعها ‏ فإن هذا الاختراع لا ينقص من الأمر شيئاء ذلك لأن الأدب الذي 
وصل إلينا هو أدب الكدية سواء أكانت حقيقة أم متخيلة» وبما لا شك فيه أن المخترع إنما يبني 
اختراعه الخيالي على حدث واقعي» فكدية الأعراب ثابتة سواء اخترعت خطبها أم رويت 
عنهم» وقد اهتم الرواة بهذه الخطب والنوادر لما فيها من غريب اللغة من جهة؛ ومن فصاحة 
الأسلوب من جهة أخرى» فلقد كان ببان الأعراب قدوة في ذلك الزمان الذي فسدت فيه 
السلائق كما رأيناء وقد أثرت هذه الأخبار في أدبنا العربي باللغة والأسلوب والنادرة الطريفة 
كان فيو نتن للقامات الى اعد عريا كنا اسبويطاق غروها كدايتان. 

وننتقل الآن إلى حديث آخر نعنى فيه بأخبار الكدية من الوجهة الاجتماعية في 
التاريخ والأدب مهتمين بأدب الجاحظ على وجه الخصوص لأنه أول من دون هذه 
الأخبار تدوينا اجتماعياء ولم يدونه للغة والغريب. كما فعل رواة كدية الأعراب. 


2 .؟5١9 البخلاء‎ )١( 
١51-178 (؟) إعلام الناس‎ 


حال 


الفصل الذالي 
أخبارالكدية في أدب الجاحظ 


كان الجاحظ أديب العلماءء وعالم الأدباء» وقد تجلت فيه ثقافات عصره فكان 
موسوعة أدبية للحضارة العربية في أزمى عصورها يرجع إليها العلماء في كل عصر 
راكاد ارد وو عار حي ررق رازن فوا لط لخدي لع يدو يدول ابر الجميياة” 
إن جميع من أتوا بعده عيال عليه. 

ومن ثميزات الحاحظ اللافتة للنظر اهتمامه بكل شيء خاصة بتلك الأشياء التي كان 
يعدها الأدباء تافهة لا قيمة لباء ولذا كان يتتبع السقطات, ويصور الآفات ويرى في كل 
شيء مادة تصلح للدرس والتحليال» ولذلك اهتم بتحليل النفوس البشرية اهتمامه 
بطبائع الحيوان والحشرات» ولم يقف عند ظواهر الأمور ولكنه تغلغل إلى الأعماق 
فجلا لنا كثيرا من الآفات محللا دواعيها وأسبابها ونتائجها مستعينا بكل ما نهله من 
ثقافات عصره من دين وفلسفة وتاريخ وأدب وشعرء وحسبنا في هذا أنه اهتم بآفة 
واخدة من أفات النفوس البشرية وهي آفة البخل وكسر عليها كتابا كاملا عالج فيه هذه 
الآفة مستقرئا أخبارها عارضا الحجج أهلها ناقدا لطريقتهم في الحياة فكان أديبا اجتماعيا 
من الدرجة الأولى بل كان جهبذا من جهابذة علم النفس قبل أن يعرف التاريخ هذا 
العلم بعدة قرون؛ وكان في حديثه جادا هازلا متهكما لاذع النكتة حار النادرة حتى كأنه 
أحد المصورين البزليين فكأننا حين نقرأ في كتاب من كتبه نشهد ونرى ونحس ونسمع »؛ 
يطير بنا على أجنحة خياله إلى القرن الثالث البجري فنشهد جامع البصرة ونشهد 
احتجاج أصحاب الجمع والمنع » ويطوف بنا في الأسواق والولائم فيطلعنا على الموائد 
العامرة ونرى حركات الآكلين؛: ونسمع سفسطات المتحذلقين فنعجب ونطرب إلا أنا لا 
نملك أنفسنا من الضحك والضحك العميق ثم نعجب بعد ذلك كله حين نرى أنفسنا 


الحالا 


وقد تعلمنا من الحكمة واستفدنا من العلم ونحن نضحك أضعاف ما يستفيده الناس 
وهم جادون عابسون» وهذه براعة للجاحظ لم يجاره فيها إلا القليل الذي سلك 
مسلكه وإن كان لم يوفق إلى ما وفق إليه. - 

من أجل ذلك كله نرى الجاحظ مهتما بخدع البشر وحيلهم» وما حديثه عن البخلاء 
إلا لون من هذا الاهتمام» أو ليس البخيل يخدع نفسه ويخدع غيره؟! 

ومن ذلك اهتمامه باللصوص حتى لقد كتب رسالة في تصنيف حيل لصوص 
النهار, وفي تفصيل حيل سراق الليل» أشار إليها في مطلع بخلائه» ومن ذلك اهتمامه 
بأهل الكدية حتى إنه قد صنف كتابا تعرض فيه لبذه الفئة وسماه (حيل المكديه)!") 
وهذا الكتاب من الكتب التي لم تصلنا من أدب الجاحظ ؛ وإن كنا نظن أنه سلك فيه 
مسلك البخلاء من تحليل لأغوار نفوسهم واستقصاء للدواعي والأسباب التي حدت 
بهم إلى نهج تلك السبيل»؛ ومن استشهاد بأدبهم وشعرهم ونوادرهم»؛ ومن تصوير 
لحركاتهم في الطرقات وا محافل والندوات» ومن حكاية لأصواتهم فصيحة أو ملحونة» 
ولتطريباتهع مفرة أو وحيينة ».وتذركات ارجلهم قاللفبى أل الوقوقة» ولارناسات 
أيديهم حين الاستعطاء» ولتبريقات أعينهم إن كانوا يبصرونء ولإغماضها إن كانوا 
يتعامون خالطا الجد بالبزل والحقيقة بالخيال» والحكمة بالنادرة والآية بالحديث بقول 
الشعر بفلسفة الفيلسوف على نحو ما عهدنا في أدبه بوجه عام.على أن هذا الكتاب الذي 
لم يصلنا لم نفقده كل الفقد فقد وجدنا نماذج تصلح أن تكون فصلا من فصوله وهذه 
النماذج منها ما هو في كتاب البخلاء كحديث الشيخ خالويه المكدي ؛ ومنها ما رواه عنه 
البيهقي في الحاسن والمساوئ كحديث الشيخ المضنيصي» ومنها نوادر موزعة هنا وهناك 
في أنحاء كتبه» فالمكدون بوجه عام احتلوا مساحات لا بأس بها في أدب الجاحظ , احتلها 
الأعراب من المكدين بفصاحتهم وغريب لغتهم؛ واحتلها الشعراء المدقعون بشكواهم 
وسخريتهم ونوادرهم كما نرى في أخبار أبي الشمقمق والحكم بن عبدل وسواهماء 


)١(‏ أنظر: أبو عثمان الحاحظ للدكتور خفاجي » الكتابان رقم 5014 في فصل آثار الجاحظ. 


لل 


واحتلها بعض بعضهم الآخر بحيلهم كما في نوادر المستأكلين؛ وفي حديث الشيخ المصيصي ؛ 
وببخلهم الذي يبلغ مرتبة الإمامة كما في حديث خالويه المكدي. 

خالويه المكدي هذا شخصية طريفة ظريفة تصلح أن تكون نموذجا مفصحا عن 
طبائع المكدين وأخلاقهم وفلسفتهم في الحياة» سواء أكان موجودا بلحمه وعظمه في 
الحياة في عصر الجاحظ أم كان صورة اخترعها الجاحظ ونفخ فيها من أدبه روح الحياة 
فإذا هي حية تسعى وتدب وتجادل وتخاصم وتجمع وتمنم ثم ينطفئ بريقها بعد أن تركت 
لنا وصية تعد من الوصايا الخالدة في عالم الاحتيال والبخل. 

ايعاو لا بح الأنيت ان يعون الو عه ولت امح لتم رول ا تدز شاقن ق ذلك 
العصر آلاف وآلاف ومضوا كأنهم لم يعيشوا ولم يوجدوا في عالمناء ذلك لأن ريشة أديبنا 
المصور لم ترسم لنا شيئا من تحركاتهم» وقلم مصورنا الأديب لم يكتب كلمة عن حياتهم. 
خالويه نموذج خالد وجد أم لم يوجد وحسبنا وجوده في أدب الجاحظ. يسلكه الجاحظ في 
عداد بخلائه الذين برى لحديئهم عشرات الأقلام فييدأ الحديث عنه باسم الاشارة قائلا 
«وهذا خالد بن يزيد مولى المهالبة”'؟ - هو خالويه المكدي ‏ وكان قد بلغ قي البخل 
والتكدية وفي كثرة المال المبالغ التي لم يبلغها أحدء وكان ينزل في شق بني تميم فلم يعرفوه.» 
من هذا المستهل نعرف أننا أمام نموذج يختلف عن فماذج البخلاء في أمر هو موضوع حديثنا 
فالبخلاء أثرياء وراثة أو اكتسابا من أعمال شتى ولكن بخيلنا هذا مفرط الغنى من ناحية 
واحدة سلك بها نواحي شتى فهو مكد بلغ في تكديته مبالغ لم يصل إليها أحد قبله كما بلغ 
في ثرائه من هذه التكدية درجات لم يرتق إليها أحد قبله» فهو إمام في هاتين الناحيتين؛ 
ونعرف من هذا الاستهلال أنه من الموالي» نعرف ذلك من ولائه للمهالبة» ومن اسمه 
الأعجمي» ثم نعرف بعد ذلك أنه كان يستر ماضيه عن الناس فلا يعرفه منهم أحدء وكان 
نازلا في حي بني تميم » وكان من الممكن أن تنتهي حياة هذا الرجل عند هذا الحد لولا نرو 
سائل به في يوم من الأيام وهو جالس مجلسه المعهود بين التميميين وكان من الممكن ألا 
يعطي السائل شيئاء أويعطيه فلا يغلط ‏ أو إذا غلط لا يسترد صدقته» أو إذا استرد صدقته 


)١(‏ المهالبة: بنو المهلب بن أبي صفرة الأزدي وأتباعهم كان من كبار قواد بني أمية وولى خراسان وتوفي في 
العقد التاسع من القرن الأول الهجري. ' 


لم يناقشه جلساؤه في ذلك؛ ولكن كل ذلك قد حدث لتفضي هذه القصة إلى نهاية نعرف 
منها أن خالويه كان إماما في الكدية؛ وأنه قد أوصى ابنه يحفظ المال» وفي خلال وصيته 
استعرض أسماء وتعرض لمصطلحات في فنون الكدية جعلتنا نقف أمام معجم للكدية كان 
للجاحظ فضل تدوينه والتنويه به والاشارة إليه ولنترك للجاحظ المجال ليحدثنا عن خالويه 
يقول: «فوقف عليه ذات يوم سائل» وهوفي مجلس من مجالسهم»؛ فأدخل يده في الكيس 
ليخرج فلسا- وفلوس البصرة كبار- فغلط بدرهم بغلي”" فلم يفطن حتى وضعه في يد 
السائل» فلما فطن استرده وأعطاه الفلس» فقيل له: هذا لا نظنه يحل ؛ وهو بعد قبيح. 
ا ا وا ا 
مساكين الدراهم؛ هذا من مساكين الفلوسء والله ما أعرفه إلا بالفراسة » قالوا: و| 
لتعرف المكدين؟ قال : وكيف لا أعرفهم وأنا كنت كاجار في حدائة سني اي 
الأرض مخطراني ولا مستعرض إلا فقّته؛ ولا شحاذ ولا كاغاني ولا بانوان» ولا قرسي 
ولا عواة ولا مشعبنا: ولافلور :ولا مزييدي ولا إسطيل إلا وكان تمت يدي» ولقد 
أكلت الزكوري ثلاثين سنة؛ ولم يبق في الأرض كغبي» ولا مكد إلا وقد أخذت العرافة 
عليه''".......... وإنما أراد بهذا أن يونسهم من مالهء حين عرف حرصهم وجشعهم وسوء 
جوارهم. وكان قاصا متكّلما بليغا داهياء وكان أبو سليمان الأعور وأبو سعيد المدائني 
ا 
على تكديه كما كان البخلاء لايحدون غضاضة في أن ي: يشتهروا بالبخل حت بياس النامن 
من أموالبم ؛ ومن خلال كشف الستار يطلعنا الجاحظ على أنواع من الكدية وأصناف من 
الاحتيال وأمشاج من المكدين ثم ما يلبث حين ينهي حديث خالد ووصيته أن يعود عليها 
بالشرح والتحليل كما سنرى»؛ ثم نعلم بعد ذلك أن صاحبنا المكدي لم يكن مكديا عاديا 
وإنما كان داهية فهو قاص ممتاز حتى إن كبار القصاص من غلمانه» وهو بعد ذلك متكلم 


(1) البغلي : نوع من الدراهم منسوبة إلى ضاربها رأس البغل اليهودي (انْظر إغاثة الأمة للمقريزي ص١0‏ » 
وكان اسمه الوافر وزنته زنة الدينار. هذا والمعروف أن الدينار من الذهب والدراهم من الفضة والفلوس من 
النحاس ويساوي الدرهم تقريبا 44 فلساء انظر صبح الأعشى 4759-7. 

(1) لقد شرح الجاحظ هذه المصطلحات بعد انتهاء الوصية وسنذكر الشرح في نهايتها أيضا. 


اميل 


بليغ ؛ ومن هذه الإشارة ندرك أن القصص في هذا الصر استخدم في سبيل الكدية» وأن 
التكلم والبلاغة كانا حبالة الصائد في تلك المجالات. 

وينتقل الجاحظ إلى لون أخر في حديثه عن خالويه فيذكر لنا وصيته لابنه حين ا موت ؛ 
وفي هذه الوصية تتجلى فلسفة البخلاء والمكدين على حد سواء ومنها نعلم السبل التي 
كانوا يسلكونهاء والأساليب التي يلجؤون إليها في سبيل جمع الدرهم والدينار» ولعل أول 
تلك الأساليب هو الرحلات فالمكدون يزرعون الأرض برها وبحرها ويحبون خيراتها: 
تغالوية كما رفول هن نقسيه قدافاق ذا القترتين فى تطوافنه الأرضن وتذوعكه البلا سكين لبر 
أن يضرب به المثل في الرحلات ومعرفة الأخبار كأنما قد نسخ برحلاته واستقرائه من سبقه 
من أصحاب الرحلات والأخبار يقول: «قد بلغت في البر منْقَطَمْ التراب» وفي البحر أقصى 
مبلغ السفن فلا عليك ألا ترى ذا القرنين ”" ودع عنك مذاهب ابن شرية”" فأنه لا يعرف 
إلا ظاهر الخبر ولو رآني تميم الداري”" لأخذ عني صفة الروم» ولأنا أهدى من القطا”' 
ومن دعيميص”". ومن رافع اللخ 

وبضاعة المكدين التي يتاجرون بها في رحلاتهم لا تعدو الاحتيال على الناس لسلب 
أموالبم باستضعافهم عن طريق قوة الذراع كما يفعل اللصوص وقطاع الطرق» أوعين 
طريق استلاب قلويهم واستضعاف نفوسهم بالتدجيل والشعوذات وادعداء الاتصال 


)١(‏ ذوالقرنين ورد ذكره في الكتاب الكريم في سورة الكهف 18-417 وقد يلغ مطلع الشمس ومغريها. 

)١(‏ عبيد بن شرية الجرهمي أول مؤلف في الأخبارء ذكر أنه لقى معاوية فأشار عليه بتدوين الأخبار» وذكره 
الجاحظ في الرواة والنسابين الجاهليين ومن الحكماء أهل الخطابة والرئاسة» انظر تعليق الحاجري رقم 4" ص7١7.‏ 
(") تيم بن أوس بن خارجة من بني عبد الدار كان مقيما في الشام ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 
الناسعة فأسلم وسكن المدينة وبعد مقتل عثمان رضي الله عنه عاد إلى موطنه ومات في آخر خلافة علي كرم الله 
وجهه سنة 4٠‏ هاء وإليه تنسب أسطورة شعبية وقد اتخذ القصاص من تميم شخصية يديرون حولها ما ينسبونه من 
أساطير. تعليق الحاجري رقم ١٠/ا‏ ص717. 

() القطا ترد الماء ليلا من الفلاة البعيدة فتهدى الناس إليه ولذلك يضرب بها المثل. 

(6) دعيميص رجل يضرب به المثل في الدلالة ويقال: هو دعيميص هذا الأمر أي عالم به انظر أمثال الميداني المثل 
رقم 4711 

(5) رافع بن عمير الطائي دليل مشهور في زمن عمر بن الخطاب وقد دل خالد بن الوليد ففوز به بين قراقر وسوى في 
أرض لم تطأها قدم من قبل كما يزعم الراجز انظر عيون الأخبار ١57/١‏ وتعليق الحاجري رقم ”/ا صفحة 4١؟.‏ 


١١و‎ 


باورواح غير المنظورة؛ وقد سلك خالويه جميع هذه امالك :ؤيدا بذك المتجيل 
فادعى اتصاله بعالم الجن بقوله: «إني قد بت في القفر مع الغول؛ وتزوجت السعلاة؛ 
وجاويت الهاتف ؛ ورغت عن الجن إلى الحن , واصطدت الشيق » وكارنق النسئاس » 
وصّحِيني الرئي : وعرفت خدع الكاهن, وتدسيس العراف وإلى ما يذهب الخطاط 
والّعياف» وما يقوله أصحاب الأكتاف؛ وعرفت التنجيم والزجر والطرق والفكر”"”». 


)١(‏ هذه المصطلحات أطلقها العرب في جاهليتهم على مدلولات آمنوا بها وقد حاربها الإسلام الذي قرر أن الجن لا 
تعرف الغيب ١5‏ سبأ و١٠‏ و١7‏ و77 الجن وحكم على الشياطين الذين يعلمون الناس السحر بالكفر ٠١7‏ البقرة 
إلا أن آثارها مع ذلك بقيت ممتدة ولا تزال إلى يومنا هذا. ومادة غول في العربية تدل على الهلاك من حيث لا يدري 
البالك كالاغتيال ولذا أطلق الغول على الهلكة والداهية والسعلاة والحية وساحرة الجن والمنية» والشيطان الذي 
يأكل الناس. إلا أن لفظ الغول ينصرف غالبا إلى داية تتلون بفعل السحر وتقتل من يتعرض لباء وفي زعم العرب أن 
تأبط شرا قد قتلها وفي شعر كعب إشارة إلى تلونها: كما تلون في أثوابها الغول. والسعلاة لون من الغيلان وجمعها 
سعالي» وقد فرق عبيد بن الأبرص بنها وبين الغول بقوله: 
أبيت بسعلاة وغول بقفرة إذا الليل وارى اللحن فيه أرنْت 

والهانف : : صوت يسمع ولا يرى صاحبه فينسب إلى الجن » والحن حي من الجن » ٠‏ أو هم سفلتهم وضعفاؤهم أو 
كلابهم السودء أو خلق بين الجن والانسء والشق: جني على صورة نصف الإنسان» زعموا أن علقمة بن صفوان 
قد قتله وما قل ل الستاسن أنه سفلق يننيه الإنسنان ]لا انه كالشق + له عين واحدة ويد واحدة ورجل واحدة الخ 
وإذا ظفر بالإنسان قتلهء والرئي : : الجني الذي يتراءى للإنسان, والكاهن : : هومن يتعاطى هذا الفن ويزعم الاتصال 
بالجن وغيرهم من العوالم المستورة ة. والعراف أقل درجة منه» والخطاظ. : الذي يكتب التعاويذ وسواهاء والعياف: 

صيغة مبالغة للعائف الذي يعيف الطير عيافة بمعنى يزجرها أي يعتبرها بأسمائها ومساقطها وأنوائها فيتكهن يذلك 
متفائلا أومتشائماء والنظر بالأكتاف نوع من التنجيم كالنظر في الأكف وهو فن معروف والتنجيم مأخوذ من النجم 
لاعتبار أصحابه البروج وتأثيرها في الإنسان سعادة وشقاء إلا أنه يطلق غالبا على الخط في الرمل ويسمى صاحبه 
منجماء والطرق: هوالضرب بالحصى لعرفة الطالع ويسمى صاحبه حاسبا ولسنا هنا بصدد مناقشة هذه الأمور فإن 
عالم الروح من علم الغيب الذي لم يطلع عليه مخلوق وما علينا إلا الوقوف عند أحكام الشرع الحنيف في هناء وقد 
ذهب قوم إلى أن هذه الكهانة من قبيل الاتصال بالأرواح وذهب آخبرون إلى أنها علم مدروس يخضع للأبراج 
ودورات الفلك؛ وذهب غيرهم إلى أنه خاضع لتربية النفس وصفائها فهو سبب نفساني لطيف يتولد من صفاء مزاج 
الطباع وقوة النفس ولطافة الحسء وهذه الآراء الثلاثة هي التي لا تزال سائدة حتى يومنا هذا. انظر في مصطلحات 
الألفاظ: القاموس المحيطء و انظر مقدمة ابن خلدون نهاية الفصل الثالث وحديثه عن الجغر ص 747 وما يعدهاء 
وانظر مروج الذهب من ص 7588 - ١٠١٠‏ الجزء الثاني. وانظر تعليق الحاجري رقم 77- 6لا ص ١١5‏ وما بعدهما. 


١١م‎ 


لقد استكمل المكدي جميع أدواته لاستلاب:عقول الناس تمهيدا لاستلاب أموالهم فإن 
من طبيعة البشر أن يعيشوا في قلق مستمر في حاضرهم وماضيهم ومستقبلهم» وتزداد هذه 
المخاوف حين يتغير نظام حياتهم كأن يقعوا في حب أو مرض أو تصادفهم مشكلة من 
المشكلات العويصة؛» والمشكلات عند أهل العلم والفكر تحل بالطرق العلمية وإذا عرف 
السبب اتضحت النتيجة التي تفضي إليها الأسباب»؛ ولكن الضعفاء من الناس سواء أكان 
ضعفهم جبلة كالصبيان والنساء والجهال؛ أو كان عارضًا نشأ من عظم المصيية الني حلت 
بهم فلم يستطيعوا حلها بالأسلوب.العلمي » هؤلاء يسلكون مسلك الجاهلية من الالتجاء إإى 
الكهنة والعرافين ومعرفة ل والأبراج » والغريق كما يقولون يتعلق بحبال الموج أو حبال 
البواءء يلتجئ هؤلاء بض بضعفهم الجبني أو العارض إلى هؤلاء الوسطاء الذين يمثلون دور 
القوة كتوق يمد اه القلف بالمتيوين أو ووه القائي أو الشقاء فين الأمراض والقدا ون مدلزن 
المرتخص والغالي» وقد يتحقق مطلوبهم تبعا للإيحاء النفسي وللاعتقاد فيزدادون تمسكا 
بهؤلاء الذي يشتطون بطلب الأموال وهكذا تصبح هذه الفئة من المكدين من كبار الأثرياء 
كما يمثلهم خالويه ولا بد أن يتمئع هؤلاء بقوة روحية عجيبة يستطيعون بواسطتها التأثي رفي 
الناس» ولذلك زعم خالويه لابنه أنه يستطيع أن يعلمه كيف اغتنى قارون» ويستطيع أن 
يجري الأرواح في الأجساد أمام عينيه» ويستطيع أن يجيد جميع الصناعات الخارقة للعادات 
ولذلك استطاع جمع ذلك المال الكثير الذي يقول عنه: «إن هذا المال لم أجمعه من القصص 
والتكدية» ومن احتيال النهار» ومكابدة الليل؛ ولا يجمع مثله أبدا إلا من معاناة ركوب 
البحر؛ أو من عمل سلطان» أو من كيمياء الذهب والفضة....» وفي هذا إشارة إلى أن الغنى 
الفاحش لا يأتي إلا من كثرة الأسفار أو من تولي الولايات مع اعطاء النفس هواها من ظلم 
الناس وسلب أموالهم» أو من صناعة المال نفسه كالذي يعمل بكيمياء الذهب والفضة؛ ولا 
بد للمكدي من أن يلبس لكل حالة لبوسها وأن يخالط جميع الناس على اختلاف طبقاتهم 
.وقذ عبر خالويه عن ذلك بقوله: «إني قد لابست السلاطين والمساكين؛. وخدمت الخلفاء 
وا مكدين» وخالطت النساك والفتاك. وعمرت السجون كما عمرت مجالس الذكر. ولي 
الدهر أشطره؛ وصادفت دهرا كثير الأعاجيب؛ فلولا أني دخلت من كل باب» وجريت مع 
كل ريح ؛ وعرفت السراء والضراء حتى مثلت لي التجارب عواقب الأمورء وقربتني من 
غوامض التدبير؛ لا أمكنني جمع ما أخلقه لك ولا حفظ ما حبسته عليك). ثم يقرر بعد 
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ذلك أن حفظ المال أصعب من جمعه ذلك لأنه يجمع بالكيس والحمق». ولكنه لا يحفظ إلا 
بالعقل ويرى أن تبديد الأموال لا ينشأ إلا من الفتنة التي تنمثل في اقتناء الدور أو الجري وراء 
الشهوات أو الانفاق تظاهرا ورغبة في المدح الكاذب» ويقول: «ولم أحمد نفسي على جمعه 
كما حمدتها على حفظه» لأن بعض هذا المال لم أنله بالحزم والكيس» قد حفظته عليك من 
فتنة البناء» ومن فتنة النساء» ومن فتنة الثناء» ومن فتنة الرياء؛ ومن أيدي الوكلاء فإنهم الداء 
العياء) ويستطرد فيرسم لنا صورة اجتماعية عن فساد القضاة وفساد الأحداث ويرى أن الله 
قد سلطهم على أموال الأولاد عقوبة لبم ؛ ذلك لأنهم قد عقوا آباءهم؛ فالولد إن كان أبوه 
غنيا أحب أن ينفق عليه ماله وإن كان فقيرا تمنى موته ليستريح منه فلا هو شكر له حسن 
صنيعه» ولا هو صبر على واجب حقه. والقضاة أشد حيلة من أصحاب الأموال فحين يحتال 
هؤلاء بالوقف يحتال أولئك بالحجر على الأولاد لعدم بلوغهم الرشدء وهم يبلغون الرشد 
مبكرا إذا شاء القضاة أن يشتروا منهم ليسلبوهم أموالهم ويتأخر بلوغهم جدا حين تكون 
القضية متعلقة بحقوقهم دون ربح القضاة» وهي قضية أثارها الجاحظ هنا كما أثارها من بعده 
البمذاني في الرسائل والمقامات؛ ولا تزال موضوع كل يوم. 

ويسبق الجاحظ علم النفس بعدة قرون حين يقرر أن من دواعي افساد النشء تدليله وهذا 
التدليل ينشأ من الغنى والكفاية من جهة؛ كما ينشأ من ترتيب الولد في الأسرة كأن يكون 
الأول أو الأخير أو الوحيد» وابن خالويه هنا يجمع هذه الصفات كلها فهو ثري وهو بكر 
ةوغر أمة وهو وحيدهماء يقول : «إنك وإن كنت فوق أبناء هذا الزمان فإن الكفاية 
قد مسختك؛ ومعرفتك بكثرة ما أخلف قد أفسدتك؛ وزاد في ذلك أن كنت يكري؛ 
وعجزة أمك». 

اا ل 
صورة تعتمد على اجتذاب قلوب الناس عن طريق أبصارهم وأسماعهم» فالبصر ينبغي 
أن يقع منهم على لحية بيضاء طويلة توقرهم في النفوس» والعاطفة ينبغي أن ترى الدمع 
في العيون لتبعث من مرقدها والأذن يجب أن تسحر بصوت حسن جهوريء والمكدي 
بعد ذلك إذا أراد أن يتاجر ببضاعة أخرى فلديه الكثير فهو يستطيع أن يحتال ويسرق 
ويقطع الطرق أو يعمل جاسوسا وما إلى ذلك من فئون الاحتيال» وصاحبنا قد حذق 
ذلك كله حتى لقد عاشر جميع اصناف اللصوص من جميع الطبقات والأجناس 
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والبلدان فبذّهم جميعا ومن كان هذا شأنه فانه لا يخاف من الفقر يقول: «أنا لو ذهب 
مالي لجلست قاصاء أو طفت في الآفاق ‏ كما كنت مكدياء اللحية وافرة بيضاء ؛ 
والحلق جهير طل» والسمت حسن» والقبول علي واقع؛ إن سألت عيني الدمع 
ل ا 0 
واحيا ا ا الجر ارا شي وال اررق ارصن السرم لت 

ولبم مجهراء '''سل عني صعاليك اللجبل '" وزواقيل الشام”*' وزط الآجام””' ورؤوس 
الأكراد " وقترةة الأعرانن' “ وفتاك نهربط”' ولصوص القفص”" وسل عني 
اله 006 والنطرية كوا" مرضي اللشتيية تداس ارا عطي ساق 
لب و يه ا مي لبجم لا حم و 
رقن الطلئية ”ار كف يقظتى إذا كنت اربيئة'*'' وكيف كلام عند السلطان إذا أخذت, 


)١(‏ صناعة الليل : كناية عن السرقة. 

(1) العين: الجاسوس ء والمجهر: من يتكلم بصوت جهوري لعله يقصد تنبيه القوم 

(") الصعاليك : اللصوصء والجبل هو ما يسمى اليوم (كرمنشاه) وهمذان وأصبهان»؛ وهي منطقة واقعة 
بين العراق وصحراء ايران» وقد اشتهر أمر صعاليك الجبل هؤلاء في خلافة المهدي وهارون الرشيد. انظر 
تعليق الحاجري رقم 4١‏ ص4١".‏ 

(4) الزواقيل : اللصوص» يبدو أنه اسم لهم في الشام؛ وقرنهم الطبري بالأعراب في حديثه عن حوادث 
سنة 1957 . انظر تعلق الحاجري رقم47 ص١7"7.‏ 

(5) الزط يقول صاحب القاموس أنهم جيل من الهند معرب جتء وقد ذكر البلاذرى أنهم كانوا في جند 
الفرس» وقد أسكتهم الحجاج بأسافل كسكر قغلبوا على البطيحة وتناسلوا بها ثم تحولوا إلى قطاع طرق. 
أنظر التعليق رقم 7م ص 7:١‏ والآجام : الشجر الملتف. 

(1) الأكراد مشهورون باللصوصية وقطع العطرق كالأعراب في ذلك العصر. 

)١(‏ المردة : : جمع مارد وهو العاتي الجبار: والمراد بهم هنا الرؤساء. 

(8) نهر بالأهواز بين البصرة وفارس 

(4) القفص: جبل في كرمان: وأطلق اللفظ على ساكنيه وهم كالزط انظر التعليق 4.6 ص777. 

.45 القبقاني نسبة إلى قيقان وهي من بلاد السند ما يلي خراسان؛ء وصف لصوصها بالبطولة. التعليق‎ )٠١( 

85 القطرية: نسبة إلى قطر احدى امارات الخليج العربي ويبدو أنهم قراصنة البحر كما يذهب فان فلوتن. التعليق‎ )١١( 
المتشبهة: لعله يقصد من يتشبه بالصلاح تلبيسا لأخذ الأموال: تعليق العوامري وجارم في طبعتهما.‎ 11 

" الطليعة : الذين يسبقون الجيش للتجسس على أخبار العدوء من الطلع بالكسر وهو الخبر‎ ٠ 

05 0 الرييئة: الذي ينظر من عل خشية أن يدهم العدو قومه.‎ )١4( 
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م ال ال وكيف رسفاني في القيد إذا 
٠ 5]‏ فكم من ديماس قد تقبتها "ء وكم من مطيق قد أفضيته ''', وكم من سجن قد 
كابدته» لم تشهدني وكردويه الأقطع أيام سندان' "ولا شهدتني في فتنة سرنديب» ولا 
رأيتني أيام حرب المولتان”".سل عني الكتيفية والخليدية والخربية والبلاليه © ا 
00 وبقية أصحاب راس وفاسء ومقلاس. '"الخ. ود تطرد إلى 
ذكر أسماء غريبة لرؤساء على ما يبدو في المهنة ثم يخلص من ذلك إلى وصية ابنه بحفظ 
المال» يحضه ويغريه ويضرب له الأمثال ثم حمتج على ذلك بحجة عجيبة في السفسطة 
وذلك حين يزعم أنه يحفظ الأموال احتراما لاسم الله تعالى المكتوب عليها يقول: «فأول 
ما أوقع في روعي أن مالي محفوظ علي » وأن النماء لازم لي» وأن الله سيحفظ عقبي 
من بعدي» أني لما غلبتني يوما شهوتي » وأخرجت يوما درهما لقضاء وطري» ووقعمت 


)١(‏ الديماس : اسم لسجن الحجاج بواسط. 

(1) والمطبق اسم لسجن العباسيين يبغداد» فلعله يقصد السجن بصفة عامة ويعبر عنه بالفاظ مختلغة أو لعله يقصد 
مكابدته لجميع السجون في جميع العصور والبلاد مبالغة في ذلك. . 

كردويه اسم أعجمي ولعل الأقطع لقب له ربما قطعت يده حدا لسرقة ؛ وسندان مدينة في ملاصقة السند. 

(5) المولتان : بلد في البند على سمت غزنة كما يقول ياقوت . وترجمتها فرج الذهب التعليق 44 ص 6؟57. 

(0) وردت هذه الطوائف الأربع في رسالة الجاحظ عن فضائل الترك. أنظر مجموعة الرسائل ص7١‏ وقد علق فان فلوتن في 
طبعته للبخلاء على هذه المصطلحات : فقال عن الخليدية : أن نما يحتمل أن يكون المراد بهم جماعة المسجونين سجنا مؤبدا 
كما تدل على ذلك لفظة الخلد؛ وما يؤكد هذا ورودها في بعض النسخ : الخلدية وعلى هذا فالكتيفية الذين شد كتافهم ؛ 
والبلالية طائفة من المقاتلة بالبصرة منذ ثورة الزنج فيها كما يؤخذ من قول الطبري والمسعودي. والخربية : طائفة من الشيعة 
كانت تشتهر بأنها لا تحقر السرقة والنهب» وقد ذهب الدكتور الحاجري إلى أن الخليدية نسبة إلى الخلد وهي امحلة المعروفة 
بيغداد. وأن الخلدية جماعة من المكدين بدليل قول الثعالبي عن ابن حجاج وأشعاره التي كانت (مفصحة عن السخافة, 
مشوبة بلغة الخلديين والمكدين وأهل الشطارة) هنا ما رآه الدكتور الحاجري محتملا أقرب من احتمال فان فلوتن ولدينا نص 
يؤيد هذا الاحتمال ويرجحه ويكاد يقطع بهء فقد ذكر القاضي التنوخي في الفرج بعد الشدة حكاية القاسم بن عبد الله 
الوزير مع المعتضد والجاسوس الذي كان يأني إلى الوزير بثياب المكدين التي يستعيرها من منازلهم في محلة الخلد وقد قال في 
اعترافه للوزير ' وأمشي زحفها من الخلد إلى دارك.. ثم أخرج فأجىء إلى موضع من الخلد فأغيرثيابي وأعطي ذلك الذي قد 
اجتمع معي في المخلاة للمكدي ال... ' انظر الياب الخامس من الجزء الأول من 57-4١‏ » وقدوردت الخلدية أيضا في 
كل لساري ليا راركلا واي ولا وجل اا ري علي اكور لمرو بز ايبارا ب 
نسبتها إلى الحي المعروف ببغداد أيضا... 

)١(‏ لعلهما من كبار زعماء العصابات 

(1) لعلها أسماء لرؤساء في الصعلكة وفي الحيوان ما يشعر يأن اسم مقلاس يطلق على بعض السباع. التعليق .4١‏ 
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عيني على سكته» وعلى اسم الله المكتوب عليه قلت في نفسي : إني إذا لمن الخاسرين 
الضالين لت أن أخرج امن يدق :ومن بد شيعا عليه _الذاله إل الله) وأخذت بدله 
شيئا ليس عليه شيء»؛ والله إن المؤمن لينزع خاتمه للأمر يريده وعليه (حسبي الله) أو 
(توكلت على الله) فيظن أنه قد خرج من كنف الله جل ذكره حتى يرد الخاتم في 
موصعه ؛ وإنما هو خاتم واحد» وأنا أريد أن أخرج في كل يوم درهما عليه الإسلام كما 

هو؟! إن هذا لعظيم ”". 

وتفضي القصة بعد ذلك إلى نادرة أعجب فقد صدق الولد ظن والده بل فاقه في 
البخل وبذه» وبدأ ذلك بتكاليف جنازة أبيه فبخل عليه بالماء العذب واكتفى بماء البكن 


الملح وقد كانت البصرة في ذلك العهد تعاني من قلة الماء العذب», وضن عليه بثمن كفن 
مرحي كن يي ان لايد نم ديه فود انع له أر حاار 
لمنزل فرأى جرة خضراء معلقة فسأل عما كان فيها فأخبر بر أنه كادف قدوئ على سن 

وكان أبوه ربما اشتهى يوما أن يبرق له الدقيق بشيء من السمن فقال: «يقولون ولا 


(1) فيما يتعلق بنقش الدراهم والدنانير فد كان العرب في الجاهلية وظهور الإسلام يتعاملون بالنقود الأجنيية 
القيصرية على وجه الخصوص ويبدو أن ذلك قد سبق ظهور الإسلام على الأقل بستة قرون ففي أخبار المسيح عليه 
السلام أنه نظر إلى دينار وقال لمن كانوا يمكرون به ليوقعوا يبنه وبين السلطة : لمن هذه الصورة والكتابة» قالوا: 
لقيصر فقال لهم : أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله له 7١ - ٠١‏ الإصحاح ؟؟ إنجيل متى " وف سنة ١14‏ ه ضرب 
عمر رضي الله عنه الدراهم على نقش الفارسيةإلا أنه زاد في بعضها (الحمد لله) و(رسول الله) و(لا اله إلا الله) 
و(عمر) وأبقى صورة الملك على ما هي عليه؛ وضرب من بعده عثمان رضي الله عنه وجعل النقش (الله أكبر) 
وضرب ابن الزبير دراهم مستديرة ونقش على أحد وجهيها (محمد رسول الله) وعلى الآخر (أمر الله بالوفاء 
والعدل) وفي عهد عبد الملك بن مروان ضرب الدينار العربي بعد أن كتب إليه ملك الروم: إنكم قد أحدثتم كنا 
وكذا فاتركوه وإلا أتاكم في دنانيرنا من ذكر نبيكم ما تكرهون؛ وضرب الحجاج الدراهم ونقش فيها (قل هوالله 
أحد) وقدمت تلك الدراهم المدينة وفيها يقية من الصحابة فلم ينكروا منها سوى الصورة» ثم ضربت يعد ذلك في 
الآفاق الإسلامية ونقش على أحد وجهيها (قل هوالله أحد) وعلى الآخر (لا اله إلا الله) وطوق الدرهم من 
وجهيه بطوق كتب في جهة منه (ضرب هذا الدرهم بمدينة كذا) » وفي جهة أخرى (محمد رسول الله أرسله بالبدى 
ودين الحق ليظهره عَلَى الدين كله ولو كَره المشركون) ولما ضرب الحجاج الدراهم قال القراء : قاتله الله أي شيء 
صنع للناس؟ الآن يأخذه الجنب والحائض. . فكرهوا مسها قسميت بالمكروهة؛ وقد استْتي الإمام مالك عنها فلم 
ينكرها وقد كره عبد الملك أن يمحو ما كتب على الدينار والدرهم خشية أن تحتج الأمم على المسلمين أنهم غيروا 
توحيد ربهم واسم نبيهم ؛ وبقيت تلك العادة حتى العصر العباسي كما يتضح من نص الجاحظ ثم استمر بعد ذلك. 
انظر إغاثة الأمة للمقريزي 4 - 77 » وصبح الأعشى 7 من 475 وما بعدها. 
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يفعلون السمن أخو العسل » وهل أفسد الناس أموالهم إلا في السمن والعسل؟ والله 
لولا أن للجرة ثمنا لما كسرتها إلا على قبره. قالوا: فخرج فوق أبيه, وما كنا نظن أن 
فوقه مزيدا». 
انتهت قصة خالويه بموته باعتباره شخصا وبدأت حياته بوصفه رمزا حيا للكدية 
والبخل فقد ورث عنه ابنه صفة البخل وزاد فيهاء وبعد أن انتهى الجاحظ من إيراد هذه 
القصة التفت إلى المكدين بصغة عامة فتحدث عن بعض أصنافهم وفئون احتيالاتهم 
متخذا من شرح بعض مصطلحات الألفاظ التي أوردها خالووه سياه إلى ذلك 
وسنتعرض لهذه الأصناف بعد الحديث عن الشيخ المصيصي المكدي لدي عحدث عقه 
الجاحظ ونقله عنه البيهقي ذلك لأنه هناك قد ذكر , يفن أضياف المككد زوفل النقملات 
تلك الأصناف على بعض الأصناف التى وردت هنا فرأينا إيرادهما معا لتكتمل الصور 
وقد ذهبت في مطلع هذا الفصل إلى أن الجاحظ هو الذي كتب هذه القصة والوصية 
بقلمه وإن كان نسبها إلى خالويه» وإن كان بعض المترجمين قد نسبها إليه أيضا كما فعل 
ياقوت حين ترجم لخالد بن يزيد فنسب إليه هذه الوصية على أنها من قلمه”''؛ ولقد 
قلت في مطلع هذا الفصل إنه لا يعنينا ولا يعني الأدب أن تكون شخصية خالويه من 
مم ودع أو امن شين وووق :ذلك الآن الذي فى داهو الشخصية الصرر: وه من 
لصوي لاسر دون أدنى شنكء؛ ففيها جمع الصفات المتوفرة في أدب الجاحظ من 
ادر لطي ل ار الاستطراد ومن المزاوجة مع الميل أحيانا إلى 
بعض الفقرات المسجوعة؛ هذه الوصية إذا من قلم الجاحظ نفسه لأن بصماته موضوعة 
حلق عل زاك تريش روقها رسن سب قر دوكر قا ادق لك بالرد ا لطاطفة ركه 
إما أن يكون هذا الأسلوب هو أسلوب العصر كله؛ وإما أن يكون أسلوب خالويه وقد 
نهج الجاحظ نهجه بعد ذلك في جميع كتبهء وإما أن يكون أسلوب الجاحظ وقد نسبه 
إلى خالويه. أما عن الأول فإن الاستقراء يستبعده فقد تكون عند أدباء العصر بعض تلك 
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ل لل ل 
لمطلع بحاثة أن يزعمه. 

وأما عن الثاني فمن هو خالويه هذا؟ أين كتبه وآثاره حتى ينهج الجباحظ نهجها 
ويتبع سبيلها؟ وهل خالويه إلا نكرة من النكرات عرفها لنا الجاحظ؟! فلم يبق لنا إلا 
الافتراض الثالث وهو أن الأسلوب أسلوب الجاحظ والمعاني معانيه» وقد تكون لخالويه 
وصية تقرب من هذه الوصية إلا أن الجاحظ هو الذي ألبسها هذا النوب الجميل» ثم 
فيب الوضنة إلبه كنا :قعل اق كدر من مواضيع الخلا وشبواها من وسائلة وكيه الفيية 
التي ابتدعها ابتداعا ولم يكتف فيها بعرض الرواية؛ لقد كان الجحاحظ إذا شبيها 
بالقصاصين والروائيين الذين ل أبطالبم : وكان من بعد رائد هذا الفن في 
أدبنا العربي. 

ررمي ]لأ الريك الثاني للمكدين وهو نموذج المحتال بالغزوات والحروب» 
وهو من النماذج التي طواها خالويه في بردته» والتي كانت دورا من أدواره؛ وما أرى 
الجاحظ إلا وقد اختار هذا النموذج من النماذج العديدة التي اكتفى بالايماء إليها في 
حديت ااريه عرص اد لمكا والجلدل وجيت تررك سيعت ولعله قد فعل ذلك 
في جميع النماذج التي أشار إليها وضمتنها كتابه ععن المكدين ذلك الكتاب الذي لم 
يصلنا وقد وصلتنا منه هذه القطعة التي احتفظ بها البيهقي في كتابه.... تبدأ القصة بمناقشة 
تدور بين شيخ من أهل الكدية شب فيها وشاب» وبين حدث لم يزل يتعثر في طريقها؛ 
ويبدأ الحدث بذم الكدية وثلبيها فينبرى له الشيخ يدافع عنها ويبرز محاسنها ومحاسن 
أهلها ثم يؤيد ذلك بقصة عرضت له وتنتهي القصة برضوخ الحدث للشيخ والعودة إلى 
هذه الصناعة الشريفة. 

روى البيهقي في كتابه الحاسن والمساوى تحت عنوان محاسن السؤال قال: «قال 
اجن سمي الا ال وقد التقى مع شاب منهم قريب العهد بالصناعة 
فسأله الشيخ عن حاله فقال : لعن الله الكدية ولعن أصحابها من صناعة ما أخسها 
وأفلوا نما مااعلفيت حلق الرعف وتضع من الرجال» وهل رأيت مكديا أفلح؟ 
قال: فرأيت الشيخ قد غضب والتفت إليه فقال: يا هذا أقلل من الكلام فقد أكثرت» 
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مثلك لا يصلح لأنك محروم » ولم تستحكم بعدء وإن للكدية رجالا فمالك ولهذا الكلام؟ 
ثم التفت فقال: اسمعوا بالله يجيئنا كل نبطي قرنان”' وكل حائك صفعان”“وكل ضراط 
كشخان' يتكلم سبعا في ثمان ”“إذا لم يصب أحدهم يوما شيئا تلب الصناعة ووقع فيها» 
في هذا المستهل يطلعنا الجاحظ على صور طريفة ومناقشة ظريفة جرت بين فتى لا يزال في 
بدء طريق الكدية لم يجن بعد من خيراتهاء ولم يتذوق حلو ثمراتهاء وبين شيخ مارسها 
وتمرس فيهاء وعرف محاسنها وغض النظر عن مساويهاء ويسأل الشيخ فتاه عن حاله في 
صناعته فإذا به ساخط عليها ناقم يلعنها وأصحابها ويثلبها وأهلها ويرى أنها مذهبة لماء 
الوجه واضعة من أخلاق الرجال وحينئذ يشور الشيخ ويغضب ويتهم الفتى بالجهل لأن 
للكدية رجالها الصا حين لها لو أنه كان منهم لعرف فوائدها ولما عاد بالثلب عليها والذم لها 
ثم ينطلق فيصف فوائدها قائلا: «أوما علمت أن الكدية صناعة شريفة وهي محببة لذيذة» 
صاحبها في نعيم لا ينفّد. فهو على بريد الدنيا ومساحة الأرض» وخليفة ذي القرنين الذي 
ل ا ا برعا د يكن 
بلدة فهو أيام الترسيان والميسرونة “ بالكوفسة » ووقست الشسبوط وقصب اللسكر 
بالبصرة”" 'ووقت ارو والأزاذ والرازقي مان المرمر ببغداد”” وأيام التين والجوز ارت 


)١(‏ التبطي منسوب إلى التبط وهم قوم من الأعاجم كانوا يتزلون بالبطائح بين العراقين» والقرنان: الديوث 
المشارك في قرينته لزوجته» والمراد باللفظين الشتم. 

(؟) الحائك : ناسج الثياب والحياكة في عرفهم من المهن الوضيعة كالحجامة والصفعان الذي يصفع كثيرا. 

(6) الضراط فاعل الضراط والمراد من يقلّده بفيه تندّراً والكشخان مثل القرنان الماضي. 

(5) المراد الكلام الكثيردون فائدة والرقم السابع هونهاية العدد والثامن بدء العدد الجديد ولذا ذهب الصغدي إلى أن واو 
(وثامنهم كلبهم) واو الثمانية وقيل كذلك في قوله تعالى (وفتحت أبوابها) لأن أبواب الجنة ثمانية. 

(0) النرسيان : من أجود التمر واحدته نرسيانه» والبيرون: نوع منه وهما من تمر الكوفة انظر المعرب 
ص78. 

)١(‏ الشبوط : نوع من السمك: لعله لا يظهر في جميع الأوقات إن كان هو المقصود بالذكر. 

(0) البرني : نوع من التمر واللفظ معرب عن برنيك. والأزاذ: صنف من التمرء والرازقي: العنب الملاحي 
أي أبيض طويل» والرمان المرمر والمرمار: الكثير الماء لا شحم له. 
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تراك" وفك اللون الرطين والسختيان والطرر ونال" باكل بطيتانق الأرضن فيتق 
ربخي البال» وحسين الخخال؛ لا يغنم لأهل ولا مالء ولا دار ولا عقارء حيث ما حل 
فعلفه طبلي”". الكدية في عرف شيخ المكدين هذا صناعة شريفة لا خسة فيها ولا دناءة 
وهي مع شرفها محببة لذيذة ذلك لأنها سهلة بضاعتها متوفرة وسوقها رائحة وتجارتها 
رابحة» ولا أدل على شرفها من أن ثالبها يوصف بأنه حائك وبأنه كشخان وبأنه.. إلى 
اخرتلك الضعات المذمومة»؛ ولا أدل على ربحها من أن صاحبها له الأرض وما عليها 
فهو ملك وإن لم يبايع يتحكم بالأرض وطيباتهاء ويتتبع مواقع الخيرات» ففي الشتاء له 
رزق» وفي الصيف له رزق» وما عليه إلا أن يرحل شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ليجني 
الثمار بيديه قبل أن تصل إلى علية القوم وأغنيائهم فضلا عن فقرائهم وعامتهم ذلك 
لأن أصحاب الأموال حريصون على تخصين أموالهم بالصدقات وجلون من أن يحل 
بهم ما حل بأصحاب الجنة إذ أقسموا لَيَصرمتها مصبخين” ولأن المكدين نشطون لا 
يهدؤون ولا يفترون يتتبعون مواسم الثمار تتبع البدو الرحل مواطن الكلا والمياه؛ 
والمكدون بعد ذلك أحرار طلقاء لا يربطهم رابط بوطن ولا د يقيدهم منزل يملكونه أو 
الى ناوعا و ناد 4 قد دي عدا عابر تروت با نويعاي ليت اا 
الأرض وما عمر من الديار يصطافون مع عليّة المصطافين؛ روفي كان لين 
ويمتازون عنهم بأنهم يتمتعون بالصيف والشتاء والخيرات والثمرات مثلهم ولكنهم 
يأخذون ولا يعطون ويربحون ولا يخسرونء ينامون ملء غنوه لأ يدكر سدرهم قرت 
ضياع مال أو ذهاب عقار» فما أنعمها من حياة وما أرغدها من معيشة. 

وما أن بلغ المكدي الشيخ هذا المبلغ من دفاعه عن الكدية وتعداد محاسنها حتى 
انطلق يضرب لهم ال شل بنفسه» يحدثهم عن قصة كان بطلها في يوم من الأيام؛ 


)١(‏ حلوان: مدينة قديمة في العراق العجمي تقع في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد كما يقول 
ياقوت 

(؟) السختيان في المعاجم والمعرب : : جلد المدبوغ؟! والطّبرزد نوع من التمر سمي بذلك لآن غخلته كانما 
ضريت بفأس» والكلمة من (تبر) ‏ فأس و(رزّد) - ضرب: انظر المعرب 77؟. والجبل تقدم ذكره. 

("”) الطبل : الخراج ء فلعله يقصد أن طعامه ميسر واجب كدراهم الخراج. 


() انظرها في سورة ن 


١ 17/ 


يقول : «أما والله لقد رأيتني وقد دخلت بعض بلدان الجبل»؛ ووقعت في مسجدها 
الأعظم؛ وعلي فوطة قد اتنزرت بهاء «:وتغهمت بل فنن ليفة» وبيندق عكازة من 
حفن الدوا 0 وقد اجتمع إلي عالم من الناس كأني الحجاج بن يوسف على منبره 
وأنا أقول : يا قومء رجل من أهل الشام ثم من بلد يقال له الخصيصة"" ؛ من أبناء الغزاة 
والمرابطين في سبيل الله » من أبناء الركّاضة'' وحرسة الإسلام» غزوت مع والدي أربع 
عشرة غزوة سبعا في البحر» وسبعا في البرء وغزوت مع الأرمني”*“قولوا رحم الله أبا 
الحسن » ٠‏ ومع عمر بن عبيد الله ' "» قولوا رحم الله أبا حص وغزوت مع البطال بن 

الحسين» والرزداق بن مدرك, وحمدان بن أبي قطيفة وآخر من غزوت معه يازمان 
الخادم' ''» ودخلت قسطنطينية» وصليت في مسجد مسلمة بن عبد الملك؛ ؛ من سمع 
باسمي فقد سمع » ومن لم يسمع فأنا أعرّفه بنفسي» أن ابن الغزيل بن الركان المصيصي 
المعروف المشهورء في جميع الثغور" والسارت بالسيحورو قتاع الرمع سدم 
أسذاة لاقام شارل المللك على ياك:طرسوين'" #افتقل اللذزارى "وس التناءء 


| الدفلى: شجر ينبت زهرا يشبه الورد الأحمر‎ )١( 

(؟) المصيصة : مدينة على شاطىء نهر جيحان قرب طرسوس - وهي غير طرطوس التي على الساحل 
السوري تجاه جزيرة ارواد- وطرسوس الآن في تركيا (قيليقيا) وكانت هن العواصم وقد فتحها المأمون وفيها 
دفن أيضا وكانت منسوبة إلى الشام ووقعت فيها معارك كثيرة يحتلها الروم ويستردها المسلمون. ‏ 

(؟) كثيرو الركض في الجهاد. 

(5) علي بن يحيى الأرمني صاحب الثغور الشامية وكان أشد إقداما على الروم من مازنار الخادم استشهد في 
عام ١44‏ ه في خلافة المستعين» مروج الذهب ٠ ١61/5‏ 

(5) عمر بن عبيد الله الأقطع استشهد مع الأرمني» المرجع السابق. ‏ 

(1) ورد اسمه في مروج الذهب مازنارء قال المسعودي :. وارتحل ابن طولون يؤم الثغر الشامي» فأتى 
المصيصة وأذنه وامتنع منة أهل طرسوس وفيها مازنار الخادم.. وكانت وفاة مازنار الخادم ف أرض النصرانية 
غازيا في جيش الإسلام تحت الحصن المعروف بكوكب» وكان مولى للفتح بن خاقان فحمل إلى طرسوس 
فدفن يباب الجهاد وذلك للنصف من رجب سئة 174؟ ه قال: وكان العدو يهأبه» وتفزع منه النصرانية في 
حصونهاء ولم ير فِي الثغور الشامية والحرورية بعد عمرو بن عبيد الله الأقطع صاحب ملطية» وعلي بن 
يحبى الأرمني صاحب الثغور الشامية أشد إقداما على الروم من مازنار الخادم (المرجع السابق) . 

اا يلو لتك على ها يوا جه العدو وراء اكاد يطلا على البخخر م01 

(4) طرسوس: سبق التعريف بها 

(4) الذراري : الذرية : 7 
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وأخذ لنا ابنان وحملا إلى بلاد الروم فخرجت هاريا على وجهي : ومعني كبن 
التجا ر”"' فقطع علي”"وقد استجرت بالله ثم بكم : ٠‏ فإن رأيتم أن تردوا ركنا من أركان 
وس ا ا ا ا 0 
جانب » وانصرفت ومعي أكثر من مائة درهم. قوني إلنه القنات :وها راسموقال | 
والله معلّم الخير, ٠‏ فجزاك الله عن إخوانك خيرا"». 

من دراسة هذا النص يتضح لنا أولا الزي الذي يرتديه المكدي عادة والأدوات التي 
يستعملهاء وهو هنا فوطة يأتزر بها تقوم مقام الجبة أوالعباءة» وحبل من ليف يعتم به 
ليظهر سوء حاله أمام الناظرين» ولا بد له من عكازة يتكئ عليها في مشيه ويشيربها في 
خطبه وتقوم له مقام السيف والرمح في سفره» وله فيها مآرب أخرى؛ ٠‏ والمكان المختار 
لعرض البضاعة هو المكان المكتظ بالناس عادة ويعد المسجد في مثل هذه المناسبة هو 
المكان الأول لا سيما إذا كان المسجد الكبير الأعظم. 

وحين يستكمل المكدّي جميع هذه الأدوات يبدأ بعرض بضاعته فيلفت نظر المصلين 
إليه وهم في حالة روحية تقربهم من الله وتحثهم على البذل في سبيله؛ ويختار الموضوع 
المناسب في الزمان والمكان المناسبين؛ وهل هناك أهم من موضوع الجهاد في سبيل الله 
والأنباء عن معارك تحدث في الحدود بين البلاد الإسلامية والروم» وخاصة في ذلك الثغر 
الدقق أشن إليه ق طريتوس أو اليس 

يزعم لهم أولا أنه واحد من أبناء ذلك الثغر المتكوب ويذكرهم بأهل بلده فهم 
جميعا في حالة استنفار فهم وحدهم إذا المرابطون والحارسون حدود الإسلام»؛ ثم 
يتحدث عن نفسه دونهم فهو عريق في الغزوات حتى لقد غزا في البر والبحر على حد 
مسؤالئة امريد د اتيم العناء القواد الل ين 2 ادوم كنا ول أن يشركهم معه في الحديث 
إن شردت أفكارهم أو داعب النوم أجفانهم فكلما رأى منهم غفلة ذكر اسم قائد من 
القواد وطلب منهم أن يترحموا عليه فإذا بهم قد انطلقوا بالدعاء والرحمات فصحا من 


(1) كتب التجار ما يشبه الحوالات في أيامنا وكانت تسمى بالسفاتج : واحدتها سفتجة. 
(؟) قطع عليه : تعرض له قطاع الطرق فسلبوه ما معه. 
(") انظر النص كاملا في الحاسن والمساوئٌ .608١-68٠‏ 
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كان يهم بالنوم وعاد الحماس لمن فتر حماسه والنشاط لمن برد نشاطه كما يفعل محترفو 
القصص الوعظية كلما فتر حماس المستمعين قالوا لبم: ضلوا على النبي» وحدوا الله 
ثم يزعم لبم بعد ذلك أنه مشهور في أقطار الأرض فمن عرفه فحسبه ذلك ومن لم 
يعرفه فإن اللوم واقع عليه لأنه لم يتتبع أخبار القواد المشاهير» وينطلق من ذلك إلى 
التعريف بنفسه؛ فهو المشهور في جميع الميادين» المقاتل بجميع الأسلحة» وهو من بعد 
ذلك سد من أسداد الإسلام؛ حتى لقد حارب ملك الروم ولكنه انتصر عليه فخسر 
الفركة من جدية) كينا سورت اكد اتفال تالو ا ونواء متي وقد عم ذلك اليل 
فيمن عم فسبى ابنان من ابنائه ولم يجد من وسيلة أمامه إلا النجاة بنفسه ففر وفي متاعه 
حوالات مالية يستعين بها على الحياة ولكن سوء الحظ الذي لازمه لم يتركه ينعم بتلك 
الأموال فقد هجم عليه اللموص وسلبوه ما كان معه فعاد صفر اليدين من الشهرة 
والمجد ومن الوطن والاهل ومن المال والولد» وكل نائبة من هذه النوائب ترشحه لأن 
يكون مسكينا يحتاج إلى مساعدة الناس ولذلك وقف يطلب حقه المشروع الذي فرضه 
الله له في محكم كتابه؛ وقف يطلبه في بيته وعلى مسمع ومرأى من المصلين له المتقربين 
إليه » وهل هناك قربى أوثق من رد ركن من أركان الإسلام إلى وطنه وبلده؟ ولقد كان 
صاحبنا حريصا على تعاليم الإسلام في خطبته» متورعا من أن يشرك بالله ولو شركا 
خفيا ولذلك لم يقل استجرت بكم ولم يقل استجرت بالله وبكم؛ وإنما قال: وقد 
استجرت بالله ثم بكم» وهكذا أحكم حيلته وسدد سهمه لإصابة الرمية فلم يتم كلامه 
حتى انهالت عليه الدراهم من كل حدب وصوب وانصرف ومعه منها الكثير» ٠‏ وللاشك 
أنه قد كرر هذه الرواية وأعاد تمثيلها في كل مسجد ختى اجتمع له الألوف من الدراهم 
والدنانير» واستمع المكدي التلميذ إلى المكدي الأستاذ فانبهر به اعجابا جعله يشب واقفا 
يقبل رأسه ويخلع عليه لقب معلّم الخير ويسأل الله تعالى أن يجزيه عن إخوانه المكدين 
كل خير لقاء ما علّم ووجه وأرشد ونصح مخلصا ولسان حاله يقول: «وما أريد أن 
أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إِنْ أريد الآ الاصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا بالله ” 


)١(‏ من آبة رقم 84 سورة هود 
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18 راقن عقي دا جقة صل قم ابه ريه لبن لقن ال كز وجرن :قات سن اماد ره 
استطره ]ل ذكرها وؤودها:ق قفة خالويه ولذلك فالتسيح الأحواء من اكرها وشترعها 
«هذا تفسير ما ذكر خالويه فقطء وهم أضعاف ما ذكرنا في العدد. ولم يكن يجوز أن 
تكلفي شكا لبن من الكتاب في شيء” ''» يعني أن الكتاب مقصور على ذكر البخلاء 
ونوادرهم واحتجاجاتهم فإذا تعرض للمكدين فذلك لأن شيخا من شيوخهم وإماما 
من أئمتهم كان واحدا من البخلاء فالذي استدعى ذكره في الكتاب إنما هو بخله لا 
تكديته » والذي دعا إلى عرض أصناف المكدين هو ورودها في حديثه فما كان ينبغي 
للمؤلف أن يخرج عن الموضوع ويذكر الأصناف الأخرى» وهذا الاعتذار الذي ساقه 
الجاحظ حجة عليه لا له لأن الحديث حديثه على كل حال» وإن نسبه إلى خالويه, 
ولأن عادته هي الاستطراد والخروج عن الموضوع في معظم كتبه خروجا قد يطول أو 
يقصر وإن كان لا يلبث أن يعود إليه ولو بعد حين. أما ذكر أصناق المكدين عقب قصة 
الشيخ المصيصي في ا حاسن والمساوئ فالذي دعا إليه الاستطراد في ذكر الكدية ذلك لأنه 
ليس في النص مصطلحات تتطلنب الشرح كما في نص خالويه. والظاهر أن هذه 
الأصناف من قلم الجاحظ أيضا وإن كان البيهقي لم ينسبها إليه فلعله اكتفى بورودها 
بعد النص الذي نسبه إلى الجاحظ . وأسلوبها وتعبيراتها وألفاظها ترشحها لقلم الجاحظ 
وتنسبها إليه وخاصة أن منها فقرات قد نقلت حرفيا من البخلاء دون تعديل أو بتعديل 
طفيف » وهي عادة الجاحظ أيضا حين يتطرق للموضوع مرة أخرى في كتاب آخر. 


)١(‏ انظر حديث خالويه وشرح المصطلحات في البخلاء ط دمشق 1١‏ 48: وط الحاجري ”4 "اه 


حول 





الفصل الثالى 
أصة ف المكدين في أ أدب الجاحظ 


يبد المكتدى غنادة إن اندر رشسققة التانن عليه وق سييل :للك اول ختداء 

نمما يفعله لخداع حاسة البصر مثلا ظهوره بمظهر العاجز البائس كأن يكون مش لولا 
أو أعمى أو أصم أو مشوها وما إلى ذلك من ضروب العاهات» فهذا يمهد لعذره ويسوغ 
تكديته ويبعث الشفقة عليه؛ ولقد أدرك المكدون خطر هذا فعمدوا إلى تشويه 
أجسامهم»؛ وعبات حصيو إلى م تخد لانيو نمدا العافاك عسي هد 
موظف رسمي يتقاضى أجره من المكدين أنفسهم : هناها سباء املاظ لمعن 
وقال في تعريفه: ف وا لسن : الذي يحتال للصبي حين يولد»ء بأن يعميهء أو يجعله 
أعسم'' أو أعضد”"' ليسأل الناس به أهله» وربما جاءت به أمه أو أبوه ليتولى ذلك منه 
بالغرم'"الثقيل : لأنه يصير حينئذ عقدة وغلة”''» فإما أن يكتسبا به وإما أن يكرياه بكراء 
معلوم وربما أكروا أولادهم نمن يمضى إلى أفريقيه ‏ فيسأل بهم الطريق أجمع ‏ فإن كان 
ثقة اي وإلا أقام بالأولاد والأجرة كفبلة” 0 


. 97# عسم: يبس مفصل رسغه فاعوجت من ذلك اليد أو القدم فهو أعسم. انظر الساسانية‎ )١( 

() العضد من المرفق إلى الكتف والأعضد ما كانت عضده دقيقة أو كانت إحدى عضديه أقصر من 
الأخرى. 

() الغرم : مايعطى من المال على كره. 

(5) العقدة: الضيعة او العقار المقتتى, والغَلّة: الدخل والمراد أن الطفل أصبح ضيعة تجبى خيراتها. 
(6) الضمير يعود على مستأجر الغلام والمليء: الغتى المقتدر. 

(5) ورد النص في محاسن البيهقي باختلاف يسير 047. 
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من هذا التعريف الجاحظي نعرف وظيفة المشعب فهو يصنع العاهات المستديمة» ربما 
لأولاده أنفسهم » أو لأولاد اختطفهم ؛ راق مدووالك بن الكدرة لالت بلجو وث اليه 
يحملون طفلا من أطفالهم يرجون أن يسمه بميسم' '' العاهة وأن يطبع عليه ما يحلب 
الزود فاب اوالشول ذلك [لاازالال اكير الل لان العلبى كلد دلك سيسيي جاه 
زاعة نر غلن أهله اتوقق الوافو رفصل لنا بعد ذلك طريقة استغلال الأهل لبذا 
الصبي فهم مخيرون بين أن يكدوا عليه بأنفسهم ويسألوا به الناس» وبين أن يكروه لمن 
يكدي به ويأخذوا على ذلك أجرا معلوماء وقد يتاجر بالصبي إلى بلاد بعيدة كأفريقية 
مثلاء والمتاجرون الذين يأخذون هذه البضاعة الحية المشوهة إما أن يكونوا موضع ثقة 
عند أهل الصبي المشوه؛ وهؤلاء يأخذونه دون كفالة؛ وإما أن يكونوا مجهولين أو غير 
موثوق بهم : وهؤلاء يدفعون الكفالة مالا أو رجالاء والكفالة تتضمن أصل المال وهو 
الصبي وأجرة عمله أيضاء فانظر إلى أي حد بلغ الاحتيال في تصنع العاهات في ذلك 
العهد. 

ومن المكدين من يصنع العاهات لنفسه وهؤلاء يختلفون بعاهاتهم عن عاهات 
لمشعب فعاهاتهم صناعة محضة كما سنرى» أما عاهنات المشعب فهي حقيقية تتم منذ 
طفولة المكدي . ومن هؤلاء : 

او التطراتي: القير با لقال رى النتاقا زووريلك أن بيلك "قلق قر لان سين 
أصله لأنه كان مؤذناً هئاك؛ ثم يفتح فاه كما يصنع من يتئاءب» فلا ترى له لسانا البّة؛ 
ولسانه في الحقيقة كلسان الثورء وأنا أحد من خدع بذلك. ولا بد للمخطراني أن يكون 
معه واحد يعبر عنه أو لوح أو قرطاس قد كتب فيه شأنه وقصته» ولاحظ في هذا 
النموذج من أصحاب العاهات 0 جنب العاهة شيئا آخر هو 
حصولبا في سبيل الله والدعوة إليه فهو من هذه الناحية يستحق العطف من جهتين الجهة 


)١(‏ وسم عادة للحسن وللوصم للعيب ولكن لما كان الوصم للاستغلال وجلب الرزق لأهله عبر عنه 
بالوسم. ظ 
(1) الأمير بابك الديلمي خرج على الخليفة وحاربه المعتصم ثم ظفر به وصلبه. 


١5 


الإنسانية والجهة الدينية» ولا د يتم دوره التمثيلي إلا إذا اصطحب من يعبر عنه وينبه إلى 
جالة كآن ركنن قضعه ار شدكب وجل أ آخر له أجره على ذلك. ٠‏ 

عدوالتاغاي : الذي يتجنن ويتصارع ويزبدء حتى لا يشّك أنه تجنون لا دواء 
له» لشدة ما ما ينزل بنفسه ء حتى يتعجب من بقاء مثله على مثل علته». 

و والفرسى : الذي يعصب:ساقه وذراعه عصبا شديداء ويبيت على ذلك ليلة؛ 
فاتأكوره ولع انه مسحدوتي: من الصابون ودم الأخوين'' وقطر عليه شيئا من 
تمن نو تلق ع انمي لقابو كك يفف قاذ بلاق مراف ني اكرام 

ع رانور" اندي عنان تمفه تسن يويك أنه آدر" "وهنا أر الك ناشرطلا نا أو 
خراعا جعي "1 ايها أرق ذللة وكير ان وهر جاردا فض الرلة زارويقنا 
فعلت ذلك المرأة يفرجها». 2 

والحاجور يشبه الفلور في بعض أحواله إلا أنه بعد أن يدخل الحلقوم «يشرح 
الرئة على فخذه؛ تشريحا رقيقاء ويذرٌ عليه دم الأخوين». 

1 «والإسطيل : هو المتعامي إن شاء أراك أنه منخسف العينين» وإن شاء أراك أن 
بهما ماءء وإن شاء أراك أنه لا ييصر للخسف ولريح السبل”"». 

«والذرارحي : الذي يأخذ الذراريح”" فيشدها في موضع من جسده من أول 
الليل ويبيت عليه ليلته حتى يتيقظ فيخرج بالغداة عريانا وقد تنفط ذلك الموضع؛ وصار 
فيه القيح الأصفرء ويصب على ظهره قليل رماد فيوهم الناس أنه محترق». 


777 دم الأخوين: نوع من العقاقير تداوى به الجراحات وله أسماء عدة. انظر تعليق الحاجري 97 ص‎ )١( 
١١ةيناساسلاو‎ 

(1) في النمحاسن خص بسمن البقرء والأكلة: الحكة والجرب. 

(؟) في المحاسن : الغيلور. 

(5) الآدر: من أصابه فتق في إحدى خصيته. 

(6) العرب: الورم. ش 

(1) ريح السبل: داء يصيب العين انظر تعليق الحاجري رقم 15 صفحة 778 وانخسفت العين: عميت. 
(0) الذراريح ج ذريح وهي دويبة سامة» ومن مفرداته أيضاً: ذُروح وذُروح وذراح إلخ.... 


تفيل 


4 «الخاقاني: الذي يحتال في وجهه حتى يجعله مثل وجه خاقان ملك الترك 
وسو ده الفدر و الدانده ويوهمك أنه ورم». 

وهذه العاهات المصطنعة كما نرى يشبه بعضها بعضا ولا خلاف بينها إلا في طريقة 
الصنع. 
قال ورا درك لد كان ب ل 
مغلولا, وواكل دك قنيعتها بوفطك أنممن الخلدية وقة نصيين ف ددس كيو 


,000 
سنمكلف ). 


ومن المكدين من يعتمد على خداع الأذن بالصوت النقّر أو الشجي المطرب وقد 
ميمه 3 اهنا لكو اوقا الع اء "الذ ف يننا لمق القرربه والععفاء اورقا طرى 
إن كان له'ضصوت:حسن وخلق شجى» وإذا كان العواء يدي بضوتة فإن السكوت 
يكدي بصمته, «يوهمك أنه لا يحسن أن يتكلم» ومن المكدين من يستعطف الناس 
ويرقق قلوبهم بذكر ما آل إليه حاله بعد ضياع أمله أو ذهاب تجارته فاجتمعت عليه 
الغربة والفقر مثل المكي والمفلفل» أما المكي فإنه يتعزض للناس «وعليه سروال”'واسع 
دبيقي”” أو 5 وفذاركة أريدة قل قندها ال فده فيأتي المسجد فيقول : أنا من 
مدينة مصر ابن فلان التاجر» .وجهني أبي إلى مروا” ' في تجارة ومعي متاع بعشرة آلاف 

2 أ و و2 ٠‏ مم هم 
درهم فقطع علي الطريق» وتركت على هذه الحال؛ ولست أحسبن صناعة ؛ ولا معي 
بضاعة» وأنا ابن نعمة وقد بقيت ابن حاجة» وأما المفلفل فهما: «الرفيقان يترافقان فإذا 
دخلا مديئة قصدا أنبل مسجد فيها فيقوم أحدهما في أول الصف" فإذا سلم الامام 


)١(‏ المطيق : اسم لسجن العباسيين يبغداد. 

(1) في : نص الحاسن : : سراويل 

(*) الدبيقي : نسبته إلى دبيق وهي بلدة في مصر اشتهر ت في التاريخ بالثياب الدبيقية المذهبة وهو من زي 
الظرفاء انظر الموشى 178. 

(4) النرسي : نسبة إلى نرس وهي بلدة بالعراق تنسب إليها هذه الثياب. 

(6) مرو: من بلاد خراسان. 

(1) والآخر في آخر الصف كما هو الظاهر من السياق. 


"دريل 


صاح الذي في آخر الصف بالذي في أول الصف يا فلان قل لبم» فيقول الآخر: قل 
لهم أنت أنا أيش. فيقول: قل : ويحك ولا تستح» فلا يزالان كذلك وقد علقا قلوب 
الناس ينتظرون ما يكون منهما فإذا علما أنهما قد علّقا القلوب تكلما بحوائجهما وقالا: 
نحن شريكان؛ وكان معنا أحمال ؛ ذلأ كنا تجو لنامااهة قوتطاط بعر نزنك الكر افا 
فقطع علينا وقد بقينا على هذه الحال لا نحسن أن نسأل؛ وليست هذه صتاعتناء 
فيوهمان الناس أنهما قد ماتا من الحياء». 

وشبيه بالمفلفل في تصنع الحياء المستعرض«الذي يعارضك وهو ذو هيئة وفي ثياب 
صالحة» وكأنه قد هاب من الحياء» ويخاف أن يراه معرفة»؛ ثم يعترضك اعتراضاء 
ويكلمك خفيا ”'). 

ومنهم من لا يكتفي بالدرهم والدرهمين وإنما يطلب الدراهم الكثيرة وهو «المزيدي 
الذي يدور ومعه الدريهمات ويقول: هذه دراهم قذ جمعت لي في تمن قطيفة»؛ 
فزيدوني فيها رحمكم الله» والمزيدي هذا قد يصطنع وسيلة أخرى: «ربما احتمل صبيا 
على أنه لفيط» وربما طلب في الكفن» ويشبهه في هذه الناحية المقدس إلا أنه يبذه في 
تعلمه شتى اللغات وانتسابه إلى شتى البلاد فهو «يقف على الميت يسأل في كفنه» ويقف 
في طريق مكة على ال حمار الميت» والبعير الميت» يدعى أنه كان له ويزعم أنه قد أحصر 
وقد تعلم لغة الخراسانية واليمانية والافريقية» وتعرف تلك المدن والسكك والرجال» 
وهو متى شاء كان إفريقياء ومتى شاء كان من أهل فرغانة "ا 
غالبك اللا 


)١(‏ البَرّ: نوع من الثياب. 

(؟) انظر تعليق الدكتور الي د 5" صفحة 4 و 1 ف 
رقم 1”. 

() فرغانة: من بلاد العجم وراء سيحون وجيحون. 

(5) المخاليف جمع مخلاف وهو: القرية أو المديتة.. الخ... 
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وعن اعتتافنه ا لكدرن عون ست لا الكل التي يتلّفظ بها كالبانوان نسبة إلى بانوا 
ومعناها مولاى كما يقول الجاحظ ؛ والبانوان هذا «يقف على الباب» ويسل الغلق, 
ويقول: وا 

ومنهم من ينسّب إلى الوقت الذي يزاول فيه التكدية كالسّحري الذي يبكر إلى 
المساجد من قبل أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر. 

ومنهم من ينسب إلى فعل القص كالذي سمى (الكان) إشارة إلى قول القتصاص 
كان في قديم الأزمان والكان هذا «يواضع القاص من أول الليل على أن يعطيه 
النصف أو الثلث؛ فيتركه حتى إذا فرغ من الأخذ لنفسه اندفع هو فتكلم). 

ومنهم من لا يقتصر على مد اليد للتسول بل هو يجمع مع ذلك ما يصلح له كالمنجم 
والمتطبب وأمثالبماء ومن هؤلاء الغلمان المرد الذين يكدون من جهتين كما يقول 
الجاحظ عن الكاخان”'' وهوه«الغلام المكدي إذا واجرء كان عليه مسحة جمال وعمل 
العملين معأ». ْ ْ 

ومنهم من يكدي بعلة الغزو وهم أصناف منهم: «زكيم الحبشة الذي يأتيك وعليه 
دراه صو قلعا قط اماق تدنرع علس ومع كاف زعا هتقان قري اغا وين 
يتشبه بالغزاة». 

ومنهم من يكدي منفرداء ومنهم جماعات كمثل «زكيم المرحومة: المكافيف 
مجتمعون خمسة أو ستة وأقل وأكثر وقائدهم يبصر أدنى شيء» وعيئه مثل عين الخفاش 
يقال له الإسطيل فهو يدعو وهم يؤمنون». 
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59006 
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)١(‏ من معاني بانوا بالغارسية أمير وسيدة ولذلك ذهبت مجلة المجمع العلمي العربي إلى أن صحة مولاى 
مولاني»: انظر التعليق رقم "١‏ ص07 من البخلاء ومعنى بانوا: مجدودء سعيدء غني» ومعنى (بى نوا) 
عاجز: سائل: وسيء الحظ» انظر المعجم الفارسيء ولذلك ذهب الاستاذ الصافي النجفي إلى أن يينوا أصح 
من بانواء انظر الظرفاء والشحاذون ص١‏ 6. 

(؟) في ط. الحاجري. الكاغان. 


هذه معظم الأصناف التي تعرض الجاحظ لذكرها في البخلاء واعتذرعن عدم 
ل باح اوكا ور ام ل ثم نقل البيهقي أصنافا 
أخرى 7 ولواشك أذ تاك قد اطسق عيثة عولة المكدين فق كتابه اللوسنوه مول 
الكدين» وحسبنا هنا هذه الإشارات المفنية» وإذا كان الجاحظ قد تعرض في هذه 
الفصول إلى أصناف المكدين وأفعالهم ؛ فإنه لم يغفل أمر الكدية في كثير من مواضع 
كتبه» ففي البخلاء كاز فك قر طن لنت ال شتزانت بعديلة قا رعورت الل دوا خرف 
يستشهد بالآية والحديث وأقوال الحكماء والشعراء» ذلك لأن صفة البخل لا تظهر غالبا 
الجن لكر الو نوش شنا تسر ب#الكننا ناليمو لزة بو السو لطر اشير ارغير 
الي ا د وعم : «وروى أصحابنا عن عبد الله ب بن المي » قال: كان 
ابن جذام الشبي يجلس إلي » وكان ربما انضرف معي إلى المنزل» فيتغدى معناء ويقيم 
إلى أن يبرد وكنت أعرفه بشدة البخل وكثرة المال؛ فألح علي في الاستزارة» وصمّمت 
عليه في الامتناع» فقال: جعلت فداكء أنت تظن أني من يتكلف» وأنت تشفق علي؟ 
لا والله» إن هي إلا كسيرات يابسبة؛ وملح؛ وماء الحب؛ فظننت أنه يريد اختلابي 
بتهوين الأمر عليه» وقلت: إن هذا كقول الرجل : يا غلام أطعمنا كسرة» وأطعم 
السائل خمس تمرات ؛ ومعناه أضعاف ما وقع اللفظ عليه وما أظن أن أحدا يدعو 
مثلي إلى الخريبة من الباطنة ”"» ثم يأتيه بكسرات وملح. فلما صرت عنده؛ وقربه إلي؛ 
إذ وقف سائل بالباب فقال: أطعمونا ما تأكلون أطعمكم الله من طعام الجنةء قال: 
بورك فيك فأعاد الكلام» فأعاد عليه مثل ذلك القولء فأعاد عليه السائل» فقال: 
اذهب ويلك فقد ردوا عليك» فقال السائل: سبحان الله ما رأيت كاليوم أحدا يرد من 
لقمة والطعام بين يديه. قال: اذهب ويلك وإلا خرجت إليك والله فدققت ساقيك قال 
السائل: سبحان الله ينهى الله أن ينهر السائل وأنت تدق ساقيه؟ فقلت: للسائل: اذهب 


 يرجاحلا ط. دمشق 07-01 ط.‎ 86-4١ انظر البخلاء‎ )١( 

() المحاسن والمساوىء 287 وما بعدها. 

(*) الخريبة والباطنة موضعان في البصرة كما حققه الدكتور الحاجري وليس في بغداد كما ذهيت الطبعات 
الأخرى. انظر التعليق رقم ١65‏ ص 717". 


وأرح نفسك فإنك لو تيرف من صدق وعيده مثل الذي أعرف لما وقفت طرفة عين بعد 
رده إياك”'' وفي القصة بالإضافة إلى تصوير.شدة البخل تصوير شدة إلحاح السائلين؛ 
فالتنائل: هنا شديب القطاع لها يتضر ف تجتن رودا واي الشترقيه معني ولا يشر ف قينا فل 
يحتج على المانع بآية من كتاب الله عسى أن يعطف بها قلبه ولكن الضيف يحسم المشكلة. 
حين يغمز المضيف البخيل وينفس عن نفسه بأمر السائل بالانصراف» وفي القصة إشارة 
إلى طريقة التسول والدعاء وهي تتمثل بالوقوف على الأبواب وطلب الطعام والدعاء 
بأن يخلف على المطعم بالجنة ويتمثل الرد بقولهم بورك فيك وهي كلمة ترد كثيرا في 
ذلك العصى: 

ومن ذلك أيضا هذه النادرة المروية عن بخل خالد بن صفوان'" وقد سأله سائل 
فأعطاه درهما فاستقلّه فقال له يا أحمق» إن الدرهم عشر العشرة؛ وإن العشرة عشر 
المائة :ون المائة عضر الأتف» وإن الألف عشر العشرة آلاف أما ترى كيف ارتفع 
الدرهم إلى دية مسلم؟"» وف صدد احتجاج المؤيدين للجود على البخلاء يروي 
الجاحظ أحاديث ويتلو آيات ويضرب أمثالا كما في رسالة أبي العاص حيث يروي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا النار ولو بشق تمرة”''» وقوله: «لا تردوا السائل ولو 
بظلف محرق» وقوله :الا تردوه ولو بفرسن شاة» وقوله : «لا تحقروا اللقمة فإنها تعود 
كالجبل العظيم لقول الله جل ذكره: يمحق الله الربا ويربي الصّدقات وقوله :الا تردوه 
ولو نفل حبل ا وقرلة انارق كل يو فتادزانا من السبماء ء يقول أحدهما : اللهم عجل 
لنفق خلفاء ويقول الآخر: اللهم عجل لممسك تلفا *» ويتلو قوله تعالى: «الذين 
مكلو وادووة الناتى بالجال ١١‏ اوقولةة ارون لظفا على رده كا وكين 


.١7؟1١ البخلاء‎ )١( 

() البخلاء ١6٠‏ : خالد بن صفوان الأهتمي من خطباء بني أمية المصاقع وفد على هشام. 
(9) البخلاء ١6١‏ . ويفهم من هذا أن الدية كانت تقلدر بعشرة آلاف درهم. 

ال ا ل 0 
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وأسيرا”''» وقوله : الن تنالوا البر حتى تنة تنفقوا مما تحبون '''» ويقول: «وقالوا: البخيل إن 
سأل الحف» وإنامق سوقت وقالوا: إن سئل جحدء وإن أعطئ حقدء وقالوا: يرد 
قبل أن يسمع» ويغضب قبل أن يفهم» وقالوا: البخيل إذا سئل ارتز وإذا سثل الجواد 
اهتز”"» وفي رسالة ابن التوأم التي كانت في الحقيقة ردا على أبي العاص”'' وإن لم توجه. 
إليه تطالعنا مناظرات واحتجاجاث ترد على ألسنة متعاقلي البخلاء وعقلائهم من 

أصحاب الجمع والمنع » وفي خلال ذلك نجد تحليلا عجيبا لنفوس السائلين والمسئولين 
على حد سواء ونطلع على صورة اجتماعية توضح لنا أخلاق العصر وقيمة الدهم 
والدينار بين أولئك القوم؛ ومن ذلك قوله: (والترعم هو الطب لدي لور عو ها 
الدنياء وأعلم أن التخلص من نزوان الدرهم وتفاتِه ؛ والتحررٌ من سكر الغنى وتقلبه 
شديد فلو كان إذا تفلت كان حارسه صحيح العقل سليم الجوارح لرده في عقاله ولشد 
بوثاقه» ولكنا وجدنا ضعفه عن ضبطه بقدر قلقه في يده ولا تغتر بقولهم : مال صامت 
فإنه أنطق من كل خطيبء وأنم من كل مامء فلا تكترث بقولهم: هذين الحجرين 
وتتوهم جمودهما وسكونهماء وقلة ظعنهما وطول إقامتهماء فإن عملهما وهما 
ساكنان» ونقضهما للطبائع وهما ثابتان أكثر من صنيع السم الناقع والسبع العادي» فإن 
كنت لا تكتفي بصنعه حتى تفقده» ولا تحتال فيه حتى تحتال لهء فالقبر خير لك من 
الفقرء والسجن خير لك من الذل” وبعد أن يضع الدرهم في موضعه اللائق وي يدم 
إلى الجود ليضعه أيضا في موضعه اللائق به فيذهب إلى أن العامة من الناس قد ضلُوا 
لجرا اشام يتن انها روف :لك اعرف ادعو (الذى انفى عن العران لكريم قل 


)١(‏ سورة الدهر م 

(") سورة آل عمران 17. 

(؟) البخلاء .١55‏ 

(4) رسالتا أبي العاص وابن التوأم في البخلاء من ١65‏ - 146 وأبو العاص هو من أبناء عبد الوهاب 
الثقفي انظر تعليق الحاجري رقم ١4١‏ ص 787+ وابن التوأم الرقاشي من العقلاء ذوي الرأي واللسن ومن 
البخلاء ذوي الفلسغة والجدلء انظر تعليق الجارم والعوامري وتعليق الحاجري رقم ١44‏ صفحة 781 وقد 
نقل ابن قتيبة بعض هذا الحديث في عيون الأخبار 7 .17١7/‏ 

.١11١- 11/١ البخلاء‎ )6( 


. 37١ 


سموه جودا وكرما كما سموا الاعتدال في الإنفاق والاقتصاد في المعاملة خلا ثم يتطرق 
إلى تحليل العطاء ذاته فيرى أنه ينقسم إلى قسمين فهو إما أن يكون .لله وإما أن يكون لغيره 
كأن يكون للذكر أو للرحمة؛ والمعطي في جميع هذه الأحوال لا ينبغي أن يشَكَرَ على 
عطائه» ولولا الغلو في الكلام لذهب إلى أن الآخذ هو الذي يجب أن يشكر لأنه قد نفذ 
رغبة للمعطي يقول : ووجدنا عطية الرجل لصاحبه لا تخلو أن تكون لله؛ أو لغير الله 
فإن كانت لله فنوابه على الله وكيف يجب علي في حجة العقل شكره؛ وهو لو صادف 
ابن سبيل غيري لما حملني ولا أعطاني؛ وإما أن يكون إعطاؤه اياي للذكرء فإذا كان 
الأمر كذلك» فإنما جعلني سلّما إلى تجارته» وسببا إلى بغيته» أو يكون إعطاؤه اياي من 
طريق الرحمة والرقة»؛ ولما يجد في فؤاده من العصر والألم» فإن كان لذلك أعطى فإنما 
داوى نفسه من دائه؛ وكان كالذي رفه من خناقه» وإن كان إنما أعطاني على طلب 
امجازاة والمكافأة فأمر هذا معروف. وإن كان إنما أعطاني من خوف يدي أو لساني» أو 
اجترار معونتي ونصرتي» فسبيله سبيل جميع ما وصفنا وفصلنا. فلاسم الجود 
موضعان: أحدهما حقيقة» والآخر مجاز» فالحقيقة ما كان من الله» والمجاز المشتق له من 
هذا الاسم» فما كان لله كان ممدوحاء وكان لله طاعة» وإذا لم تكن العطية من الله ولا 
لاك لبد فقوا ينذا قينا مزه حوراي نس اياك هنا سوه سوق "ااه دهي راد 
ذلك إلى أن حيل المستاكلين والمتكسبين أشد وأدهئ من.خيل اللصوص وقطاع الطرق 
وأصحاب الكيمياء والتجار والصناع وامحارنين«ولو جمعت الجر والسحر والتمائم 
والسم ؛ لكانت حيلهم في الناس أشد تغلغلا وأعرض وأسرى في عمى البدن» وأدخل 
إلى سويداء القلوب وإلى أم الدماغ؛ وإلى صميم الكبد' "'» ويشنع على المكدين ولو 
كانوا كرماء يأخذون ويعطون فما بالك لو كان البخل طبعا من طباعهم «والله لو كان 
من يسأل يعطي لما قام كرم العطية بلؤم المسألة. ومدار الصواب على طيب المكسبة 
والاقتصاد في النفقة'"» وبعد أن ينتهي من التشنيع على أهل الحاضرة يلتفت إلى أهل 


.١ 7/4 البخلاء‎ )١( 
١7/4  ١الال (؟) البخلاء‎ 
١81١ البخلاء‎ )©( 


رضن 


البادية فيقول: والأعرابي شر من الحاضرء العام وثاة ملآق؛ إن مدح كذب, 
وإن هجا كذب وإن أيس كذبء؛ وإن طمع كذب» لا يقربه إلا نطيف'' أو أحمقء ولا 
يعطيه إلا من يحبه ولا يحبه إلا من هو في طباعه'''«ونما يستشهد به من الأمثال ؤالحكم 
قول الأحنف'" : «إعطاء السائل تضرية» وإعطاء الملحف مشاركة””''» وقول الشاعر: 
«وليس للملحف مثل الرد » وقولهم : «إذا جد السؤال جد المنع”» ويروي الجاخظ 
عن أحد بخلائه وقد كان ماله لا يحصى فتعرض له أحد السائلين فانتهره؛ ثم تعرض له 
آخر فانتهره بغيظ وحنق فأقبل عليه جاره فقال: ما أبغض إليك السؤال؛ قال:أجل؛ 
عامة من ترى منهم أيسر مني » قال: فقلت: ما أظنك أبغضتهم إلا لبذاء قال: كل 
هؤلاء لو قدروا على داري هدموهاء وعلى حياتي انتزعوهاء أنا لو طاوعتهم 
فأعطيتهم كلما سألوني » كنت قد صرت مثلهم »؛ فكيف تظن بغضي يكون لمن أرادني 
على هذا؟”"«. وفي البخلاء وفي كتب الجاحظ الأخرى إشازات كثيرة من هذا القبيل ولم 
نرد فيما أوردناه الاستقصاء وإنما أردنا ضرب امثل واكتفينا ببيعض النماذج» وما أوردنا 
نرى أن العصر الحضاري الذي غاش فيه الجاحظ قد تطلب المال بشتى وجوهه وسعى 
إليه من جميع الطرق»؛ وسلك إليه جميع المسالك حتى أصبح الدرهم على حد تعبيره 
القطب الذي تدور عليه الدنيا ومن ثم ظهرت خصال منها البخل الذي كان نتيجة 
حتمية للتكالب على المال. ومن الوسائل التي استعان بها بعض الناس على جمع المال 
الاحتيال عن طريق الكدية وقد عم هذا الاحتيال أهل الحاضرة والبادية على حد سواء: 
وقد توسع أهل الحاضرة في الاحتيال حتى كان احتياليم أدق من احتيالات جميع 


)١(‏ النطف كفرح : الرجل المريب. 

.141١ البخلاء‎ )7١( 

() اليخلاء /141 وهو الأحنف بن قيس كان مشهورا بالبلاغة والحلم وكان من أنصار الإمام علي كرم الله 
وجهه في موقعة صفين. 

.١41/ البخلاء‎ )5( 

(0) البخلاء /41١ا.‏ 

.١41/ البخلاء‎ )١( 

(/) اليخلاء 177 . 


الخدننا. 


اختالن كبا بورق النكى العبائو وما رلا لاض اعزقة القامن احتالا لويم لكلا 
عرف الناس باباً من أبواب الاحتيال اخترع هؤلاء باباآخر يدق مسلكه , حتى عرف 
السؤال أنهم أثرى من أثرياء البخلاء كما نرى في النص الأخيرء وقد كان لإشارات 
الجاحظ هذه إلى الكدية وأصحابها بالطرق المباشرة وغير المباشرة أثر لا ينكر في الأدب 
والاجتماع وهذا هو موضوع الفصل الآتي. 


كين 


الفصل الرابة 


الكدية في أدب الجاحظ وأثر ها في الأدب والاجتماع 

رأينا فيما سبق أن الجاحظ كان مصورا فنيا بارعا وقد قلدم نماذج تنبض بالحباة 
لأصناف من البخلاء ء والمكدين» ولا يعني هذا أنه تخيل شيئا فرسمه بقلمه؛ ولا يعني 
أيضا أنه نقل لنا الصور نقلاً طبيعيا كما تنقله العدسات المصورة وإنها كان رائد المصورين 
اولك فيو تار الحمر د رن وائع الحداء ريطي عليه هر الها الواسيه امنا دنه 
صورة فنية رائعة وإن كانت جذورها تمت إلى الواقع يصيلة لا تنكر: ٠‏ على طريقة أرسطو 
الذي كان يرى أن المصور البارع هو الذي يرسم لنا الناس كما كانوا أو كما يجوز أن 
يكونوا أو كما ينبغي أن يكونوا''' وقد عبر الجاحظ عن مذهبه هذا في البخلاء حين علق 
على ابن البخيل الذي عاب على أبيه لأنه كان يمسح بالخبز على الجبن وقال: لو كنت 
مكانه لوضعت الجبن بعيدا وأشرت إليه باللقمة علق على ذلك بقوله: «ولا يعجبني 
علا الك هذ رتعري هلان كفرط لضان لمق مكيبن كارن بالقانوي ونا دور 
ام كوة نهد ولت أ روتسد )و خلريقة دان مكل يننا ككرت قاين عا دكي روود 
احتفظت لنا كتب التاريخ بحكايات عن الحتالين تؤكد واقعية الجاحظ فيما يرويه أو 
يتخيله فيحكيه ومن ذلك ما رواه المسعودي في حوادث سنة ثلاث وثمانين ومائثتين حين 
نزل المعتضد تكريت وقامت الحرب بين ابن حمدان وهرون الشاري وانتصر فيها حزب 
العتضد كع وحلوا حداف ق مركي مهنت روكائت الناسن ومتصرفهم اسن الجانت 
الشرقي إلى الغربي » فا نخسف بهم كرسي الجسر الأعلى وسقط على زورق تملوء ناساء 


000 انظر ما كتيناه تحت عنوان ارم المكدي 2 مقامات البديع» . 
(0) البخلاء .١77‏ 


١7و‎ 


فغرق في هذا اليوم نحو من ألف نفس ممن عرف دون من لم يعرف واستخرج الناس 
من دجلة بالكلاليب والغاصة» وارتفع الضجيج, وكثر المتراخ هن الحانين يجمييا. 
ا ل ل 
نمويه شي هق اطنط '' فجعل يلطم وجهه حتى دمي أنفهء ثم تمرغ في 
ا 
على حمار ثم مضى به» فما برح القوم الذين رأوا من الشيخ ما رأوا <> عشي رع 
معروف باليسارء مشهور من التجار حين بلغه الخبر وهو لا يشك إلا أن الصبي في 
أيديهم ؛ وليس يهمه ما كان عليه من حلي وثياب؛ وإنما أراد أن يكفنه ويصلي عليه 
د قتف خرن الكادى اتير فبقى هو ومن معه من التجار متعجبين مبهوتين ؛ الوا 
عنمو امتعككوا قاذ الاتهين واوا و ف رانو" '' هذا الجسر هذا الشيخ المحتال 
فأيأسوا أبا الغريق منه ووذكروا أنه شيخ قد أعياهم أمره وحيرهم كيده» وأنه بلغ من 
حيله وخبثه ودهائه أنه أتى يوما من أول الصباح إلى باب بعض العدول الكبار 
المشهورين بالرياسة واليسارء ومعه جرة فارغة على عاتقه وفأس وزنبيل» فقام في ثوب 
خلق» ولم يتكلم حتى وضع الفأس في الدكاكين التي على باب ذلك العدل فهدمهاء 
وجعل ينقي الآجر ويعزله؛ فسمع ذلك العدل بهدمهاء ووقع الفأس والهدم ٠‏ فخرج 
لينظر فإذا الشيخ دائب يهدم دكاكينه التي على باب داره» فقال: يا عبد الله؛ أي شيء 
تصنع؟ ومن أمرك بهذا؟ فجعل الشيخ يعمل عمله؛ ولا يلتفت إلى العدل, ولا يكلمه ؛ 
فاجتمع الجيران وهما في ا محاورة فأخذوا بيد الشيخ؛ فوكزه هذاء ودفعه هذاء فالتفت 
فقال: ويلكم!! أي شيء تريدون مني؟ أما تستحيون تعبئون بي وأنا شيخ كبير؟ 


)١(‏ الطرار مصطلح أطلق على لص النهار (النشال) من بطر الثنيء إذاقطنه»: واطلاقها غنا عام فهي مغن 
اللص المحتال. 

ا«الترابوت :شيرع اللسعوسن الدين تركو اللمتوضية لكبر سنهم وتابوا فهم على معرفة يجميع اللصوص 
فإذا سرق شيء ولم يعرف السارق أحضروا مع الشرط وسئلوا عن ذلك انظر قصة العشر البدر التي 
سرقت أيام المعتضد في مروج الذهب وهي في الجزء الرابع ص ١148‏ ط4 ١780‏ ه 1576م 


١15 


الدارء فقالوا: هذا صاحب الدار يكلم ك؟قال: لا والله ما هو هذاء فلما سمعوا كلامه 
وغفلته رحموه» وقالوا: هذا مجنون أو مخدوع خدعه بعض جيران هذا العدل تمن قد 
حنديصي اانه تادالق > عليه وهم الذين حملوا الشيخ على هذا الفعل ؛ فلما 
منعوه من البدم مضى إلى الجرة التي جاء بها وقد كان وضعها إلى جانب الباب فأدخل 
يده فيها كأنه قد خبأ ثيابه فيها, فصرخ وبكى » فلم يشك العدل أن محتالا خدعه وأخذ 
وسراويل» فرقوا له جميعاء ودعاه العدل فكساه ووهب له دراهم كثيرة؛ وانتصرف 
غانها”''). ٠‏ 

فهذه صورة من صور الاحتيال الذي كان نتيجة الحضارة والتكالب على الأموال لم 
يسقها المسعودي نادرة من النوادر المضححة إنما ساقها قصة واقعية تمت إلى التاريخ 
بصلة» وقد اعتمد هذا امحتال كما رأينا على خداع الناس واسترقاق عواطفهم مرة 
بادعاء أبوته للغريق الشري » والناس مشغولون بالغرقى لا يميزون الحق من الباطل في 
تلك النكبة. ومرة بادعاء أنه عامل بالأجرة مسكين وأن ثيابه قد سرقت» ويستطرد 
المسعودي فيروي عن هذا الرجل أنه كان مشهورا في شبابه أيضا وأن شهرته قد وصلت 
إلى بلاط الخلفاء حتى استعانوا به» يقول: «وهذا الشيخ يعرف بالعقاب» ويكنى بأبي 
الباز'"' وله أخبار عجيبة وحيل» وهو الذي احتال للمتوكل؛ حين بايعه 00 
الطبيب» أنه إن سرق من داره شيئا”" يعرفه في ثلاث لليال ذكرت من ذلك الشهر فعليه 
أن يحمل إلى خزانة أمير المؤمنين عشرة آلاف دينار؛ وإن خرجت هذه الليالي ولم يتم 

ير و 2 

عليه ما ذكرنا فله الضيعة المبين ذكرها في المبايعة» فأتي بهذا الشيخ في عنفوان شبابه إلى 
المتوكل فضمن للمتوكل أن يأخذ من دار بختيشوع شيئا لا ينكره» وقد كان بختيشوع 
حرس داره وحصنها في هذه الليالي ؛ فاحتال هذا الشيخ المعروف بالعقاب بحيل لطيفة 


)١(‏ مروج الذهب 6١48‏ ه5١‏ حا 
)١(‏ السابق» ويلاحظ أن الكنية واللقب تعبران عن صاحبهما تعبيرا صادقا. 
(7) لعل صحتها شيء ليناء الفعل ا مجهول. 


يمضنا 


إلى أن سرق ختيشوع وجعله في صندوق» وأتى به المتوكل» في خبر ظريف» وأنه رسول 
لعيسى ابن مريم نزل إلى مختيشوع بشمع أسرجه» وتخليط عمله؛ وبنج في طعام اتخذه؛ 
وأطعمه الحراس لداره في تلك الليلة”"» ثم يحيل المسعودي على كتابه أخبار الزمان 
كعادته في معظم رواياته في مروج الذهب ويقول: «وهذا الشيخ قد برز في مكايده وما 
أتؤفة قن سزله علي وازة لطا ررقيو ها شرن نات لكا وف والكالية فد مسلنه وكساك 
منهم””» ويدفعه هذا إلى ذكر حيل أصحاب الكيمياء وما لف في ذلك من كتب” وكنان 
من قبل قد تطرق أيضا لذكر أصحاب المضاحيك والملاهي نمن يسترقون أفئدة العوام 
والخواص وتصل أنباؤهم إلى الخلفاء فيستدعونهم في بعض الأحيان '*' وهذا ونحوه 
تصوير اجتماعي لواقع الحياة تعرض له الجاحظ كما يتعرض الأديب الفنان» وتعرض 
له المسعودي كما يتعرض الأديب المؤرخ. 

كان الجاحظ إذا رائد هذا الفن فهو أول من حدثنا عن الكدية وأصناف المكدين 
وعدد لنا ضرويا من احتيالاتهم ؛ وكان من جاء بعده عيالا عليه كما يقول ابن العميد 
فاتسعت هذا الأنواع وتعددت وتنوعت احتيالاتهاء إلا أن الجاحظ لا يزال له فضل 
الريادة والسبق» وإننا لنلحظ أثر أدب الجاحظ في أذب الكدية من بعده واضحا وأول 
كال فتن دا الفففند: المداضائة السدييرة وعناكيها وان كان كفل غنن واه الذى " 
عاقةاقانه فق اوضلة وقفة إل أدب الماعكل تكالويه اكد زقلا كنا رايكاء رحانة 
يتتمي إلى غير العرب وهو أقرب في حياته وأخلاقه من الغجر أو ما يسمى بالنورء 
وكذلك الخزرجي نفسه وأبطاله الذين تضمنتهم قصيدته؛ والكاغاني هنا الكاغ والكاغة 
في الساسانية » وأصحاب التنجيم والجَفر والطّرقٍ والفكر قد جاءوا في الساسانية في 


.١15١ص‎ 4 مروج الذهب ج‎ )١( 

.١15١٠ص‎ 4 مروج الذهب ج‎ )١( 

(9) مروج الذهب ج ص١19.‏ 

(5) مروج الذهب ج 4 ص 186 وما بعدها. 
(5) البيت رقم .7١‏ 


١4 


من التفصيل ”' والمستعرض قد جاء بلفظه ومعناه'”": والكان الذي يواضع القاص 
ا يه" والسحرقى هيا هين الدلين هناك" وأصضبعات المافاتك 
وصانعوها في غير بيت من القصيدة”* والمخطراني” اا 2ن 
والبانوان' "والشيييك ون علق الا لفال! '''والإسطيل”''' ومن يشبه زكيم المرحومة في 
الدعاء والتأمين ””": هذا بالإضافة إلى الحديث عن تجارب امكدي الشخصية في ترحاله 
إلى الشرق والغرب كما نراه واضحا في مطلع الساسانية وختامها الأمر الذي يؤكد أن 
وغوه الكد عر واحةة اران الردلقت البمان وتسدوث الطركاة كما يؤكد أثر أدب الجاحظ 
فيها حتى ليعدها الأستاذ عبود من موحيات الجاحظ ”". 
فإذا ما انتقلنا من الساسانية التي تعد الأثر الأكبر المنظوم من أثار أدب الكدية ‏ إلى 
المقامات رأينا ذلك بوضوح: فالمقدس في أدب الحاحظ الذي حذق اللغات وانتسب إلى 
جع الحياك عر نرت ارد كدري عند بورع وللسرر عي عند اخويري لالعامات 
لك جور سالنة رلوم دور ور جو معدي ةساح اص ا مودت 


خالويه السالف الذكر»ء ؛ وحديث ام لشيخ المصيصي يصلح مقامة من المقامات وهوالدىي 


)١(‏ الأبيات رقم. 74 ا" ,5١‏ لاد 8,35 2., الا إلىلالاء ىم قف كى قف قدلء كول 
)١(‏ البيت رقم 817. 

(") البيت رقم؟7. 

(5) البيت رقم ؟. 

(5) الأبيات رقم +“ الا 0لا 5لا 45, /ا4, (ه, 20# 55:84, ١11155118 3١5‏ 
() البيت رقم 78. 

(0) البيت رقم 45 

(6) البيت رقم 06 

(4) البيت 069. 

)1١(‏ البيت رقم ؟/. 

.6١١١١؟ البيت رقم‎ )١١( 

. ١178 ١86 الأبيات من‎ )١؟(‎ 

(1) بديع الزمان البمذاني 6". 


١8 


ساعد على إنشاء المقامة القزوينية» وفي معابيات البديع بوجه عام نرى صورا للكدية 

كما رسمها الجاحظ من متعام ومتعارج ومدع للعاهة. . 

وكذلك الشأن في.مقامات الحريري فالمقامة الساسانية امتداد لوصية خالويه؛ والبطل 
في المقامة الفارقية ضورة الفعرسس اللذى يقالي قي اليف والمخطراني وحمله للرقاع 
يظهر في المقامة البرقعيدية إلى آخر هذه الأمور التي سنعرض لما بالتفصيل حين الحديث 
عن ملهمات فن المقامات. 

.يه 

في سبيل الحصول على المال لا يتورع المكدي عن طرق جميع الأبواب والاحتيال 
بشتى أنواع الحيل وهذه الحيل مهما تنوعت فنونها تهدف إلى شيء واحد هو استضعاف 
الناس حتى يهون عليهم بذل المال» والناس يضعفون في حالة الاستثارة العاطفية من 
فرح أو حزن ولذا يلجأ أصحاب الملاهي والمضاحيك إلى إضحاك الناس حتى يخرجوا 
عن طورهم ويتكرموا إن لم يكن الكرم طبيعة فيهم» ويندرج في هؤلاء القصاص 
البزليوك والفر دوزت ونا لي ومن هؤلاء من يسلك طريق الثناء والمدح والدعاء للناس 
فينخدعون بهم وهذا ما عبر عنه خالويه بفتئة الرياء والثناء ؛ ويلجا امبحات الاش إل 
استدرار شفقة الناس بالحزن ومن هؤلاء لاض الوعاظ الذين يحكون أخبار الأمم 
فيزهدون الناس في الأموال ويأخذونها لأنفسهم., إلا أنة الك و الا طون أن 
يضحكوا الناس جميعا أويبكوهم عن طريق التمثيل الفني من قول ونغم» فلا بد اذن 
من اصطناع حيلة لاستدرار شفقة الناس لا تعتمد على براعة القص وطرافة الخيال وإنما 
تعتمد على الحركة التمثيلية» وهؤلاء هم الممئلون بالحركاتء أو مدعو العاهات 
فصاحب العاهة يستحق العطف دون شك من وجوه شتى منها: أن العاهة مسوغ له 
لاحتراف الكدية؛ وصاحبها لا يستطيع أن يجيد العمل» ومنها: أن الناس ينظرون إلى 
أن أصحاب العاهات قد أصيبوا بها دون استحقاق خاصة إذا كانت العاهة فطرية كالذي 
يدعي آنه ؤلة أعمى أو أشل أو أركم اومتها أن"الناس على اقتلافهه فقون 3 
النفور من العاهة ويخشون أن يصابوا بمثلها وكثيرا ما تدفعهم هذه الشفقة إلى التصدق 
على هؤلاء كأنهم يحمون أنفسهم بهذه الصدقات» فهي بمنزلة عوؤذة ليغ أررقية 


١٠ 


ومنها: : أن الذين يتفقون في سبيل الله لا يقصدون سواه يرون الدرهم في يد هؤلاء أفضل 
منه في يد غيرهم ؛ فمنهم من يصنع عاهة مصطنعة تخيل للناظر ومنهم من يصنع عاهة 
حقيقية» وقد فبِح في هذا باب من الرزق لفريق من المكدين نصبوا أنفسهم لصنع 
العاهات لغيرهم» وقد تحدث الجماحظ عن هؤلاء وهؤلاء» فالمشعب كما رأينا يصنع 
العاهات الحقيقية للأطفال الذين يصبحون بعد العاهة موردا لأهلهم فيكدون عليهم أو 
يؤجرونهم لمن يكدي عليهم في البلاد» والفلور والإسطيل وسواهما يصطنعون العاهات 
اصطناعاء والواضح أن خيلة العاهة هذه حيلة خالدة تتطور مع الزمن وتتفاعل مع 
الأحداث ولا يعوقها زمان ولا مكان: فبعد أن تحدث عنها الجاحظ رأينا صورا لبا شتى 
في القصيدة الساسانية» ثم في المقامات على اختلاف أنواعها وعصورهاء وتمر القرون 
عور ار نفس الصورة فبعد الجاحظ بنحو خمسة قرون نقف عند أثر أدبي من 
آثار ابن دانيال "وهو مسرحيته (عجيب وغريب) التي صور فيها بعض مظاهر الحياة 
الشعبية في مصر في ذلك العهد وقد عرض فيها سبعة وعشرين نموذجا تعد من نماذج 
الكدية (فالشتخص)تنانتاتي ودعجيت )'واعظ والسويكن )تحاوء' و(اتتغوة) ميد 
(وهلال) منجم وهكذاء والذي يعنيئا من هذا الأثر هنا ما جاء في خطبة عجيب الدين 
الواعظ الذي يوصي المكدين بقوله: «سيروا في البلاد وانصبوا الشباك على العبادء 
فالغريب مرحوم» والمرء يسعى والرزق مقسومء واعلموا أنتم وفقكم الله أن الفلس 
يجمع الدينار» والصدقة بالحبة هينة على ذوي الأقدارء وكسرة الثقيف بنت الرغيف» 
والمرقع شعار الصالحين؛ والتغرب من عادات السايحين» واركبوا غوارب الإلجحاح ؛ 
والبسوا دروع الوجوه الوقاح. وتعاموا مبصرين وتطارشوا سامعين» وتعارجوا فالسبق 
لذي العرج» وتخارسوا فان الخرس لسان الفرج» وركبوا على جلودكم الجلود 
المسلوخة » واشربوا نقيع التين لتصبح وجوهكم مصفرة وبطونكم منفوخة» واخترقوا 


)١(‏ شمس الدين بن دانيال الكحال المتوفي عام ٠ه‏ كان يطبب العيون» وله شعر فكه سلك فيه طريقة 
ابن حجاج وله خيال الظل وعجيب وغريب وسواهما. انظر قصصنا الشعبي» وفئون الأدب الشعبي ومع 
الشعراء أصحاب الحرف. 


الصفوف في الجوامع » ولجوا على الأخشان" بالطلب في الشوارع » ولتكن أفخر 
ملابسكم الأسمال وأكبر همكم جمع المال؛ وسيروا بهاتين» تأمنوا الافلاس والدين»؛ 
فصحة العين بإنسانها"''» وصحة الإنسان بالعين الخ.... "» وهكذا نرى الوصية واحدة: 
والطريقة واحدة وإن اختلف عصر ومكان. 

' ولو أنا رحلنا تمن الشرق إلى الغرب» ومن عصر النهضة الإسلامية إلى 50 
الأوروبية وتخيرنا باريس نحطا لرحالنا فإنا سنرى المظاهر نفسها والطريقة نفسها 
والأحلوت نقايية الاجر اذى تكد وحدة الإنسانية في عواطفها ومشاعرها وطرق 
احتيالاتهاء فقد اهتم الأدب الفرنسي بهذه الظاهرة وصورها لنا الأديب فيكتور 
عوج السبوين ا راكقاءى فته[ حون توترواد ) لقب بطارو ريظن القمنة الشا عر واد 
فتاة صبيحة الوجه إلا أنها تنتمي إلى فئة الغجر هؤلاء وقد أعمته مطاردتها عن معرفة 
الطريق الذي يسير فيه حتى وجد نفسه في حارة مظلمة تفضي إلى الوكر الذي يحتمي فيه 
ل :دلم يجد أمامه :غير مقعد بائس يقفز على يديه فكأنه عنذكبوت حقل 
جريح لم يعد له غير قدمين فقط» وفي الوقت الذي مر فيه أمام هذا النوع من العنكبوت 
ذي الوجه البشري سمعه يطلب منه المساعدة بصنوت أسيف حزين» وباللغة 
الإيطالية......... ثم التقى كتلة ثانية من تلك الكتل الدؤارة المتنقلة وتفحصها فإذا بها 
سبي ينانق ارقت" شهه عريد دنه لطا وار امهم واه رلم كن الترعة أن 
الجهاز المقعد من العصي التي يحملها؛ والساق' الخشب التي تمسكه أن يقع تجعل له هيئة 
عا رن جد جيمكرك ل بجاءالتيك ويا وا رح حرا او اتعمية وهو 
الذي كان يحب المقارنات الكلاسيكية النبيلة #بالسلم ذي الأرجل”*» وقد وكيا 


(1) الأخشان جمع خَشْنِي : وهو مصطلح ا انظر ساسانية الخزرجي البيت 
رقم ١79‏ وساسانية الخلي. 

(1) العين الأولى: الباصرة والانسان: سوادهاء والعين الثانية: النقد. والإنسان: البشر. 

(؟) قصصنا الشعبي ٠ .4١ 5٠‏ ش 

() 87 1886 من شعراء فرنسة الرومانسيين» من مؤلفاته الشهيرة ا 
أحدب نوتردام » مأساة روناني. 

(5) أحدب نوتردام /الا. 


١5 


نحاة ابنالفه :وظلت له المنلاقة بالايطالية أبضا فقان#العافية يت أشهةا أردا بعك 
ولكنه] لخة غررية وأنه لأسعل حالا امت إذا كان يفهده] قم ولنشي باعمن يروي ملعم 
يطلب منه الصدقة باللاتينية » وكان كلما ازداد إمعانا في اجتياز الزقاق انتصب من حوله 
ا مقعدون والعمي والعرج دأما العور والمبتورو الذراع والمصابون بالبرص مع يثورهم فقد 
اتجهوا كلهم نحو النور خارجين من المنازل أو الأزقة الصغيرة المجاورة» أو كوى الأقبية؛ 
يصيحون ويعوون متمرغين في الوحول فكأنهم البزاق بعد المطر" '» ولكن متصنحي 
العاهات هؤلاء يظهرون على حقيقتهم حينما يحاول الشاعر الفرار منهم» قال: «وصرخ 
الكسيح ملقيا عكازتيه راكضا وراءه بساقين هما خير ساقين داستا بلاط باريس. وفي هذه 
الأثناء انتتصب المقعد على قدميه... أما الأعمى فقد كان ينظر إليه بعينين ملتهبتين؛ قال 
الشاعر مذعورا أين أنا؟ أجابه طيف رابع كان قد التحق بهم: أنت في بلاط العجائب» 
فرد جرنجوار قسما بروحي إنني أرى العمى يبصرون؛ والعرج يركضون؛ ولكن أين 
الرب المخلّص؟*”'' فأجيب بضحكة متفجرة متجهمة» وأجال الشاعر المسكين بصره فيما 
حواه» لقّد كان حما في بلاد العجائبي.... إنها مدينة اللصوصء بل إنها ثؤلول مخيف في 
رجه اسن #«وسوكاتت ارج مه فق كل ضاخ اوفرع الندب قايعا فتفت كل وله 
جدول من الرذائل والموبقات. من التسول والتشرد يملأ بها شوارع العواصم» بل قل إنها 
وكر مخيف؛ تدخل إليه في كل مساء زنابير النظام الاجتماعي القائم مع ما تحمله من 
الغنائم» إنها مستشفى مزور كاذب حيث الغجريء والكاهن الطريد البارب» والطالب 
الضائخ: بوسفلة كل الأهم » إسبائيوة :و إيطاليون اولان ببواضاع فيل كل الاديات 5 
غطيت أجسادهم بجراح مخضبة» متسولين أثناء النهار, وشطارا صعاليك مجرمين أثناء 
لليل؛ إنها يكلمة واحدة غرفة ثياب كبيرة» وكل يلبس فيها أو تلع فيها ثاب كل 


./4 أحدب نوتردام‎ )١( 

(؟) إشارة إلى ما جاء في الفصل الحادي عشر من انجيل متى على لسان المسيح لتلميذه يوحنا المعمدان" 
وأعلما يوحنا بما سمعتما ورأيتما العميان يبصرون» والعرج يمشونء والبرص يطهرون: والصم يسمعون 
والموتى يقومون؛ والمساكين يبشرون 5-26. 
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مثلي هذه المهزلة الخالدة '''4 ويلاحظ الشاعر أنه أمام فئة من الناس لحك ويا ران 
الأجناس والأنواع ولاحظ وجوها عدة منها #ووتجه كتدى مزون يشلك أريطة جر اخيه 
الكاذبة» ويحرك ركبته السليمة القوية؛ بعد أن حزمت منذ الصباح بألف رياط ؛ ووراءه 
رجل آخر يُعِد ساق الغد الجريحة بمزيج من بقلة الخطاطيف ودم البقرء » وخلفهما على 
بعد منضدتين محتال يلبس زي ال حاج الكامل ؛ ويتهجي ترنيمة دينية دون أن ينسى لحن 
المزامير وخنخنة الأنف» وفي مكان آخر وقف شاب يتلقى من عجوز دروسا في الصرع» 
كان يعلمه فن إخراج الزبد بعلك قطعة من الصابون وإلى جانبهما رجل مصاب 
بالاستسقاء يزيل انتفاخ جسده» ويسد أنوف أربع أو خمس لصات كن يختصمن حول 
لشن و اعدو دان تدر طقن كد الي 

حيها قرا هذا الااقدالاك أشينا من التندى :فيولاءههم أضتاك الكدينى أدت 
الجاحظ وكأنهم قد احتفظ بهم التاريخ في متحف من المناحف ليعرضهم مرة أخرى في 
الأدب الفرنسي» القصة إذا واحدة» وطريقة التمثيل واحدة» في كل زمان ومكان. 

ويهتم الأدب المصري الحديث برسم هذه الصور الاجتماعية للمكدين فنرى مثل 
هذه الصور في القصة وخاصة في قصة (زقاق المدق) .للأديب نجيب محفوظ؛ في الفصل 
اناي تسد عند الزروانة روط 1ن قشنا نيجنا لتاقي سور ادي اط إلا أنه 
يعيش في القاهرة وفي القرن التاسم عشر ويدعى (زيطه) وقد اختلط سواد جسمه بسواد 
عيشه فكان سوادا في سواد في سواد ذلك لأن السواد كان مصير كل شيء في الخرابة التي 
استأجرها زيطة وجعلها عيادة يعرض فيها صناعته «أما صناعته فمعروفة لدى الجميع, 
وهي صناعة تخول له لقب دكتور وإن لم يتخذه إكراما لبوشي”"' كان يصنع العاهات؛ 
ليست هذه العاهات الطبيعية المعروفة» ولكن عاهات صناعية من نوع جديد. يقصده 
الراغبون في احتراف الشحاذة؛ فبفنه العجيب ‏ الذي يحشد أدواته على الرف ‏ يصنع 


.4٠ 1/6 أحدب نوتردام‎ )١( 

ههه أحدب نوتردام و7 

ف الدكتور بوشي كان يتطبب ويبيع طقم الأسنان بثمن بخس للفقراء وكان يأخذ أل الأسئان من مقابر 
الموتى. 
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لكل ما يوافق جسمه من العاهات؛ و صحاحاء ويغادرونه عميانا وكسحانا 
وأحداباء سانا ! ومبتورى الأذرع أو الأرجل وقد اكتسب البراعة في فنه من تجارب 
الحياة التي صادفته وعلى رأسها جميعا اشتغاله عهدا طويلا في سرك متجو ؛ 
ولاتصاله بأوساط الشحاذين ‏ اتصالا يرجع عهده إلى صباه حين كان يعيش في كنف 
والدين شحاذين ‏ فكر في تطبيق فن (المكياج) الذي تلقنه في البرك على بعض 
الشحاذين؛ في بادئ الأمر على سبيل البواية» ثم على سبيل الاحتراف حين ضاقت به 
ا أو عند منتصف الليل على الأصح»: 
ولكنها مشقة غدت بالعادة مألوفة ميسر 3 ...... وكان إذا باشر عمله وأخذ في صنع 
العاهة لطالبها اشتد عليه في قسوة مقصودة مستخفيا وراء سر المهنة, حتى إذا ندت 
التأوهات عن فريسته لمعت عيناه المخيفتان بنور جنوني؛ ومع ذلك كان الشحاذون 
أحب البشر إلى نفسه» وتمنى كثيرا لو كان الشحاذون أكثرية أهل الأرض”''» وكان هذا 
المشعب لا يأخذ أجره على.ذلك مرة واحدة وإنما على أقساط فهو يكتفي بأخذ مليم 
واحد من كل شحاذ في كل يوم ولذا كان يدور عليهم واحدا تلوالآخر ولا يكاد يفلت 
منه شحاذ واحدء ولم يكن إكبابه على تحصيل يوميته لينسيه واجب رعاية العاهات التي 
صنعهاء وريما سأل هذا أو ذاك: كيف عماك يا فلان؟ أو كيف كساحك يا فلان؟ 
فيجيبونه الحمد لله الحمد لله... "ثم يعرض بعد ذلك لمناقشة دارت بينه وبين واحد من 
طالبي العاهات وقد كان قوي البنية ضخم الجثة» وأسفرت المناقشة عن رضوخ زيطه 
لجعله أعمى مقعدا لقاء أجر ضخم يدفع مرة واحدة» ومليمين في كل يوه'* 

وإذا كان للخيال تصيي كير اواضغير قاتصويز الأبباءي شرقيين وغريين بدا 
هذه الفئة من امجتمع الإنساني» فإن الدراسات الميدانية التي لا تدوخى في تصويرها الا 
الواقع قد كشفت القناع عنهم وأبرزتهم على حقيقتهم أمام أنظار العالم. 


."5١ زقاق المدق‎ )١( 
زقاق المدق ؟7".‎ )0( 
.55 (؟) زقاق المدق‎ 
."9/-585 زقاق المدق‎ )]( 


١6ه‎ 


ومن أبرز هذه الدراسات في مجتمعنا العربي تلك المغامرات الجريئة التي قام بها 
الأستاذ الصحفي عبد العاطي حامد الذي استطاع أن يتسلل إلى مملكة المكدين متنكرا 
بزي واحد منهم ليستطيع أن يدرسهم عن كثبء ثم عاد ليروي للقراء نتائج مغامراته 
التي كانت بمنزلة أبواق التحذيرء من الوقوع في شراك الخداع والتغريرء «لقد أمضيت 
شهرا كاملا بذراع موضوعة في الجبس» وجلباب مهلهل وقدمين عاريتين» أنام الليل 
على الأرصفة» وأقضي النهار متعلقا بسلم الترام» في محاولة جريئة وعنيدة للوصول إلى 
القاع... إلى حيث ترقد الحقيقة البشعة المروعة» وحيث الحقيقة كما رأيتها.. لقد احتلت 
عليك واستطعت أن آخذ من جيبك وفي غفلة منك ”8٠‏ قرشا كل يوم لأثبت لك أن 
مشكلة التسول ليست في الواقع سوى مشكلة غفلة تلعب أنت فيها الدور الأول 
وال ا 

بدأ جولته في مدينة الإسكندرية : وتخير المواضع الغاصة بالناس» وفي مقدمتها 
الساحة الشهيرة والميادين العامة. وتخير البيئة المناسية التي تستدر الشمقة وتسوغ وله 
الله و53 لكوي اتسين اه اليك ونظراته الحزينة: ودعائه المرتم: 
سقط ونه لظ لها اقزر ف كان ونع الهو بانة جيه ارد وكان لا بد أن 
يصطدم بالمتسولين القدامى الذين يرون فيه واغلا على مملكتهم » وقد أسفر هذا الصدام 
عن معرفته إلى زعيم المنطقة التي بدأ عمله فيها وقد عرف من بعد أن الإسكندرية 
مقسمة إلى خمس مناطق لكل منطقة زعيم يهيمن عليها؛ ويجبى إليه خراجها؛ ورعية 
هذه المملكة الذين يبدون أمام أعين الناس ضعافا يستثيرون الشفقة إنما هم في الحقيقة 
عتاة جبابرة وإن كانوا يخضعون لحكام أدهى وأمرء «وفي دنيا الشحاذين شاهدت 
العجب.. رأيت عالما غريبا غامضاء على رأسه حكام قساة.. تحردت قلوبهم من كل أثر 
اماه باون قن داب سحت مهنا كرون 3 هزه رفن سناد كالنلة م 
أجسام رعاياهم في هذا العالم الغريب لكي يشوهوهم ويجعلوا منهم هياكل صالحة في 
نظرهم لاستدرار عطف الناس» وانتزاع القروش من جيوبهم. وإن رعايا هذا العالم 


' 254 مغامرات صحفي‎ )١( 
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عالم المتسولين ‏ يخضعون خضوعا تاما لسيطرة هؤلاء الجبابرة من خريجي مدارس 
البلطجة والعريقين في الإجرام. ويقدمون لهم كل إيرادهم اليومي من الجنيهات التي 
جمعوها من قروش المواطنين الذين خدعتهم مناظر الأذرع المكسورة؛ والسيقان.. 
والعيون المشوهة”") ويرسم لنا في موطن آخر صورة واقعية للمنزل الذي تجري فيه 
غذليات العتوية هده أ اعادة نويه كنافن أن رطاف عله فقول مد ل كالشارة 
اللأودمة د كرون شرح اظارمية : ععلرة اقتا فاه بالا الر اكه وججر السمللمة«وبيكينا كفك 


نحو مصدر الصوت فرأيت منظرا لن أنساه طوال حياتي... كان ثلاثة من العمالقة يحميطون 
برجل ملقى على ظهره» ويمنعونه من الحركة تماما بينما وضع الرجل الرابع أصبعه في 
عينه يفقأها بأظافره والدماء تنفجر من ثقب العين المتهتك.. والرجل يصرخ ويصرخ ولا 
مغيث”''» وهذه الصور البشعة تذكرنا مشعب الحاحظ » كما تذكرنا بالقصيدة الساسانية 
الآتيى ذكرهاء وقد اكتشف المغامر أيضا أن الأطفال المصاحبين للمتسولين هم في الواقع 
يعملون بالأجرة اليومية وأن أجر الصبي يبلغ عشرين قرشا بينما أجر البست يصل إلى 
خمسة وعشرين لأن البنت تستدر العطف أكثر من الصبي. 

ولم تقتصر مغامرات الصحفي على مدينة الإسكندرية بل تعداها إلى طنطا والقاهرة 
واستطاع أن يكشف القناع عن حقيقة كشفها لنا الجاحظ والخزرجي وسواهما منذ أكثر 
من ألف من السنين. 

وكذلك لم يكف المغامر بالتسلل إلى نملكة الكدية ببسط الأكف والأدعية وإذا 
تجاوز ذلك إلى المكدين باستطلاع الغيب وكتابة الأحراز والتعاويذ وما إلى ذلك من فنون 
الاحتيال العديدة" ”' كل هذا يؤكد لنا أن التجرية التي عالجها أديبنا الكبير الجاحظ تجربة 
إنسانية خالدة: لبا جذورها الممتدة إلى أعماق التاريخ منذ الأزل. وأغصانها المتشابكة 


(؟) مغامرات صحفي 78. 
(*) مغامرات صحفي 47 "181. 
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المتفرعة التي تملأ المعمورة وإلى الأبد. هذه هي بعض الآثار الاجتماعية لأدب الجاحظ ”" 
أما أثاره الفنية فلا يمكن أن تحصر لأنها قد أثّرت في الأدب بوجه عام» ولأن الذين أتوا 
من بعده إنما كانوا عيالا عليه كما يذهب إلى ذلك ابن العميد في ذلك العصر عصر 
الأمرناية والبلاغة والبيان. ظ 


)١(‏ أنظر أيضا القصيدة الساسائية من الجهة النفسية والاجتماعية؛ وحياة المكين وفلسفتهم في هذا البحث. 
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الفصل الأول ظ ظ 


شعراء ساسان 


الساسانيون 


ساسان اسم ملك فارسي انتسب إليه الساسانيون؛: وقد حمل هذا الاسم من ملوك. 
الفرس ملكان أحدهما ساسان الأكبر ؤإليه تسب شعراء الكدية» والثاني ساسان الأصغر 
وإليه اتسب ملوك الفرس» ويحدثنا المسعودي عن ساسان الملوك هذا فيقول: «وقد كانت 
أسلاف الفرس تقصد البيت الحرام وتطوف به تعظيما له ولجدهم ابراهيم عليه السلام. 
وتمسكا بهديه وحفظا لأنسابهاء وكان آخر من حج منهم ساسان بن بابك جد أزد شير بن 
بابك وهو أول ملوك ساسان» وأبوهم الذي يرجعون إليه كرجوع ملوك المروانية إلى مروان 
بن الحكم » وخلفاء العباسيين إلى العباس بن عبد المطلب» ولم يل الفرس الثانية أحد من ولد 
أزد شير بن بابك هذا”") ويستطرد المسعودي فيذكر أن زمزم إنما سميت بذلك لزمزمة ساسان 
عليها ويستشهد بشعر يؤكد ما ذهب إليه» وقد بلغت عدة ملوك الساسانية هؤلاء ثلاثين ملكا 
وكان آخرهم يزدجرد بن شهريار الذي قتل في الفتح الإسلامي في خلافة عثمان رضي الله 


عنه عام 7ه ' "وقد انتسب الشعوبيون إلى ساسان هذا ومن ذلك قول بشار بن برد: 





وقيصطر خسالي إدا 


(0) مروج الذهب جا ص58 .5١‏ 
(0 التنبيه والاشراف ص١5.‏ 
فر ديوان بشار جا ص88 7. 


عني جميعالعرب 
ومن توىفيالترب 


عال على ذي الحسسب 


0) 


كدت يوييدا تسبي 


أماإقانتاة الأكدى تور كه يتاسان هدلاو الدانسب قله مكديع التق ساس ف 
قترن كلمة الدرواسياق انقو :وروت ال لكات الفافيلة لحري واس اسان هو ادن 
الشحاذين وكبيرهم وهو ساسان الأكبر بن بهمن بن اسفنديارء بن كشتاسف الملك»: 
وكان من حديثه على ما ذكر ابن المقفع أنه لما حضر بهمن الموت دعا بابنته(حماي) وهي 
حامل؛ وكانت من أكمل الناس جمالاء وأعقل أهل ذلك العصر من العجم فأمر 
بالتاج فوضيع على رأسها وملكها من بعده: وأمرها إن ولدت غلاما أن يقوم بأمر الملك 
فحين أدركابثها وبلغ ثلآنن بنةاسلمت إليه اللك » فكان ابنه ساسان بن يهمن حينئذ 
رجلا ذا رواء وأدب وعقل وكمال فلم يشك الناس أن الملك يفضي إليه بعد أبيه؛ فلما 
فُوض أبوه الملك إلى أخته حماي أنف ساسان من ذلك أنفا شديداء وانطلق فاشترى 
غنماء وساقها بنفسه إلى الجبل فجعل يرعاها مع الأكراد غيظا مما صنع به أبوه وصرفه 
املك عنه إلى أخته فمن ثم يعير ساسان إلى اليوم برعي الغنم فيقال: : ساسان الكردي» 
وساسان الراعي » ثم تسيب إلية كل من تكدّى أو باشر أمرا حقبيرا من العمي والعور 
والمشعوذين والكلابين؛ والقرادين وأمثالبم» وإن لم يكونوا من أولادهء وهم جمع 
0 بعمغير الت" بوكر ريشي نشي البامانين الي حقيفية إل اللزونة 
الساسانية وعلّل ذلك بقوله: «وأصل هذا أن الفرس كان فيهم الملك؛ وكانت العرب 
تحت ملوكهم لبا يت سو الصلى الع ريوع اكيم جاه لعو يقاى 
الإسلام مزقوه فدعا عليهم أن يمزقوا كل ممرق» .فأوقع بهم بوم المافرت ف تارق عمريين 
الخطاب رضي الله عنه بعد حروب شديدة معظمها بالقادسية فلم ببق لهم من الملك 
رسمء وصاروا في خلافة عثمان رضي لله عنه تحت حكم المسلمين؛ وكانوا أهل دهاء 
وجراءة وحروب ورماية» فسكن من بقي منهم الامصاز واستعربوا وتفقهوا فكان منهم 
من نفع الله به المسلمين»؛ وكان منهم أهل أهواء وبدع؛ ونشأت منهم هذه الطائفة 
الخسيسة أهل الكدية فكانوا يطوفون في البلدان ويقولون نحن من بني ساسان فينتسبون 
إلى ملوكهم ثم يتذللون في السؤال ويذكرون تلاعب الدهر بهم وانقلاب حال المملكة 


(١)مقامات‏ الخريري شرح دي ساسي ج اص”؟ .١51-‏ 
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إلى السؤال فيقع الإشفاق عليهم والميل بالرزق لبم حتى شعر بمكرهم وخديعتهم 
فطردوا وصار الناس إذا رأوا سائلا متمسكنا قالوا ساساني ''» ثم يذكر بعد ذلك رأيا 
آخر ملخّصه أن ساسان مؤسس الكدية والنسبة إليه كنسبة الطفيليين إلى طفيل مؤسس 
التطفيل» ويذكر الإمام جمد عبده الرأي القافق نا نا يهان كافارانن اكد ده 
ودقة حيلته في الاستجداء ثم يذهب مذهب الشريشي من نسبةالساسانيين إلى ساسان 
الملك إلا أنه يذهب إلى أن الناس هم الذين أطلقوا عليهم هذه النسبة وليسوا هم الذين 
أطلقوها على أنفسهم فيقول : «وعندي أل الساساتة وبني ساسان وماشاكل ذلك من 
الألفاظ المشيرة : بالتحقير لساسان وأنه جد السفلة أو شيخهم إنما جاءت بعد زوال الدولة 
الساسانية من المرس التي كان مؤسسها أزدشير بابك فلما محقها الإسلام وبقي من 
أطرافها أفراد أذلاء سقطوا في ألسنة فتيان المسلمين الأولين فكانوا يطردونهم من مكان 
النمكان ويه روليه عتواة اناتوجزية أناكالع تفرفيم ال سافاة فبقنه دحب 
صارت نسبة قذف وسب وكان في إشهار هذا الاسم بالتحقير غاية سياسية فضلا عما 
تطمح إليه نفس الغالب من إذلال المغلوب وهي أن لا يبقى للدولة الساسانية ذكر في 
لسان ولا أثر في جنان ينبئ عن سلطانها أو رفعة شأنها إذا خطر أمرها بالبال فلا يخطر 
إلا مع لازمه الجديد وهو السيفلة والدناءة ثم نسي ذلك بمرور الأيام وبقي اللفظ 
مستعملا في الشحاذين وهم أدنى طبقة من الناس..... الخ'"". 

ويذكر الدكتور أحمد أمين الأقاويل المختلفة عن ساسان ومنها أنه كان «ملكا من 
ملوك العجم حاربه دارا ملك الفرس ونهب كل ما كان له واستولى على ملكه فصار 
رجلا فقيرا يتردد في الأحياء ويستعطي فضرب به المثل "). 


.4١ مقامات الخريري شرح الشريشي ج١ا ص‎ )١( 
.١57ص‎  ١ج ظهر الإسلام‎ )©( 
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وقبال الشهاب: «سباسان من ملوك العجم» :وبنو ساسان قوم من العيارين '" 
والشطار "لهم حيل؛ ووضعوا بينهم لغة اخترعوها.... ويقع من لغاتهم كثير في أشعار 
المولدين فلا يعرفها الناس””» ثم ذكر جزءا من تلك المصطلحات استقاه من القصيدة 
التاسانية. 


(1) العيارون جمع عيّار وهو مصطلح مشتق من العربية والأصل فيه العيار بمعنى الانقلاب وكشرة المجىء 
والذهاب فكأن العيار منفلت كثير الحركة ليس له ضابط يضيطه. جاء في القاموس: .. عار الفرس والكلب 
يعير ذهب كأنه منفلت» والاسم العيار..... والعيآر الكثير الجىء والذهابء والذكي الكثير التطواف» وفي 
مفردات الراغب إشارة إلى أن الأصل في الكلمة العير بمعنى الحمار الوحشي» وقال: وقولهم تعاير بنو فلان 
قيل معناه تذاكروا العارء وقيل تعاطوا العيارة أي فعل العير في الانفلات والتخلية»؛ ومنه عارت الدابة تعير 
إذا انفلتت ؤقيل : فلان عيار (رص”7507) وفي أخبار البحتري أنه رأى درتين في يدي المتوكل فأدام النظر 
إليهما فرمى إليه بدرة فطمع بالأخرى فقال شعرا جاء فيه : ظ 
يدلهفي الجود ضرتان ‏ هنذي على هذهتغار 
ومس كات النيسن شيا" ... “الؤائيت ليه الفسبتار 
فرمى إليه بالدرة الأخرى وقال خلها ياعيار (البدائع والبدائه ص 15" وقد انتشرت فئة العيارين. هذه حتى 
كونت منظمة إرهابية تسطو على الناس» وتقطع الطرق وتقتل؛ وكان لهم لباس خاص يعرفون به وفيهم 
يقول الشاعر: علي الأعمى : 
خرجت هذه الخروب رجالا الالقحطل ان لاولا نفزار 
مغشرفي جواشن المصريعدو ‏ إلى الحرب كالليوث الضواري 
ليس يندرون ما الفرار إذا الأبطال عاروا في القنا للفرار 
واحد منهم يشد على ألفين عريسان ماله مسن إزار 
وقول القق رذ لفق الظقة ‏ “ادها مين الست السيال 
(مروج الذهب ج” ص 60”) . وذكر ابن الأثير أنهم ظهروا في سائر البلاد الإسلامية» وعظم شأنهم: 
تراص #6 وقسم 
وكثيرا ما كان الوزراء وغيرهم من أرباب الحل والعقد يقاسمونهم ويسكتون عنهم. وقد يسمون أحيانا 
شطارا ا... وسماهم ابن بطوطة بالفتاك. .. الخ (ظهر الإسلام ج7 ص32) . ش 
)١(‏ الشاطر في اللغة من أعيا أهله خبثاء ريه الات هذا السطلح انوا على فيه سرض ويه للقي التدرا 
الصعاليك في العصر الجاهلي ؛ وهو أيضا مرادف للعيار كما تقدم. ش 0 
(5) شفاء الغليل ص .١١9‏ 
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وكال الفنجديوي: :«ساسان هو أستاذ المكدين ومقدمهم وواضع طرائقهم 
ومعلمهم ٠‏ قال أبو الفتح إسماعيل بن الفضل بن الأخشيد السراج المكدي في كتابه: 
حدثنا أبو بكر البطايرني المكدي حدثنا محمد بن علي بن أحمد الفقيه المككدي حدثنا 
مليك بن صالح المكدي قال : سمعت طرارة المكدي قال: قال ساسان: ألا أدلك على 
شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قلت : بلى؛ قال: هي الكدية”'"». 

هذه جملة روايات أهل العلم في هذه النسبة ‏ وهي على اختلافها تفضي بنا إلى 
غاية واحدة هي أن الساسانية أصبحت مرادفة للكدية بمفهومها الاصطلاحي الواسع» 
وقد يرد على هذه الأقوال اعتراض وجيه مؤداه أن الغلبة تمت للعرب على الفرس في 
مطلع القرن الأول البجري فلماذا تأخر انتشار هذه النسبة حتى القرن الرابع البجري 
الموافق للعاشر الميلادي علما بأن هذا القرن قد شهد تفوقا للمرس وانتصارا لبم حتى 
جدود وهم وأدر اواع على الخلقة المي الك ناذا لم سام علو زر 
العصر الأموي مثلا الذي انتشر ت فيه العنصرية وقامت على قدم وساق؟ ولماذا اعتز 
شعراء الكدية بهذه النسبة وتبجحوا بها مادامت نسبة ذل وعار لا نسبة عز وافتخار؟ 
وقد يجاب على هذا بأن النسبة قد اصطلح عليها في القرن الأول أو الثاني إلا أنها لم 
تنتشر ولم تشستهر إلا حين كشر أضحابها من أهل التعبير بصفة خاصة كالشعراء 
والقصاص والوعاظ وما إلى ذلك وقد كان أوسع انتشار لهم في القرن الرابع وإن كان 
الجاحظ قد أغفل هذه النسبة في حديثئه عن المكدين فان الجاحظ لم يستقص أصنافهم 
كما اعتذر عن ذلك في نهاية حديثه بقوله : «هذا تفسير ما ذكره خالويه فقطء وهم 
أضعاف ما ذكرنا في العدد» ولم يكن يجوز أن نتكلف شيئا ليس من الكتاب في شيء ''». 
وقد وردت الإشارة إلى هذه التسمية في شعر ابن الرومي في القرن الثالث ولكنها وردت 
ساسي لا ساساني»؛ وذلك في قوله: 

وإذا قال : (ارسول الله) مد الصوت مدا 

فعل سامبي من القصاص أعمى؛ يتجدى”" 


.١١8 7 شرح الشريشي‎ )١( 

() البخلاء ص67. 

(؟) حصاد البشيم للمازني ط. الشعب ١475‏ ص”4١‏ وقد تكون نسبة إلى ساس وانظر البيت رقم 7 من 
القصيدة رقم ٠٠‏ امن ديوان ابن الرومي ج ؟ ص777 د / حسين نصار ط دار الكتب. 1١1+‏ _ لاوا 
وقد ورد اللفظ يتكدى بالكاف وقال المحقق في البامش : ولم نجد هذه الصيغة في المعاجم بمعنى يسأل : : قلت 
لو رجع إلى محيط المحيط أو قرأ مقدمة هذه الرسالة أُوجد 


١6 


وأما اعتزاز أهل هذه النسبة بها فأنه يعود إلى أنهم يرونها تسمية فخر وشرف أو 
ليسوا هم اتذين يمدحون التسول وؤسائل الاحتيال الأخرى ويعندونها من ألوان 
البراعة؟! هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإنهم يتنادرون بهذه النسبة فينتسبون إلى 
الملوك ليكون لهم أصل وفي الوقت نفسه ينسبون إليهم سائر الطوائف كما يلاحظ في 
القصيدة الساسانية بصورة خاصة فمدلول الاصطلاح إذا عندهم يختلف عمن مدلوله 
عند الآخرين من ناحية النظرة الأخلاقية وإن كان ين يتفق معهم في التاحية الموضوعية .وقد 
اشتهرت الساسنانية بالاحتيال حتى تُسب إليها كل محتال وحتى أصبح لها علم قائم بذاته. 
أشار إليسه حماجي خليفه في كتابه كشف الظدون فقال تحت عنوان علم الحيل 
الساسانية : «ذكره ه أبو الخير من فروع عللم السحر وقال: كله يعرف بةطزوى الاخيال 
في جلب المنافع وتحصيل الأموال؛ والذي يباشره يتزيا في كل بلدة بزي يناسب تلك 
البلدة بأن يعتقد أهلها في أصحاب ذلك الزي فتارة يختارون زي الفقهاء ». وتارة يختارون 
زي الوعاظ.. وتارة يختارون زى الأشراف إلى غير ذلك » ثم إنهم يحتالون في خداع 
العوام بأمور تعجز العقول عن ضبطها”''» ثم ذكر بعد ذلك قصة طريفة ساقها نموذجا 
يي لي ل ل 
سنة 1١7‏ بالتحديد.' 

وحلاعة ارتعئة امات ا دي وا .الما النسايه اقتن الاير بوعل ]4 
والتسبيح والاستياك فاذا كان يوم الجمعة ألبسه ملابس أولاد الملوك وطيبه بأفخر 
الب رحد ع جد حي الوك والجاية قصط يده اكتزايه جاده 
نمه قي كن توف فلن بقلة بحاو رركا بهاارالا قي ونش يبرن كدت فيضن الود 
منهم من يفسح له الطريق » ومنهم من يحمل الوطاء؛ .والقرد يسلم على الناش والناس 
يسألون عنه فيجابون بأنه ابن ملك هندي كبير إلا أنه مسحورء فاذاوصل الموكب إلى 
المسجد فرش العبيد الوطاء فوق السجادة ووضعوا أمام القرد سبحة وسواكاء وقام. 
القرد فوضع منديله أمامه ثم استاك وصلى ركعتين وجلس يسبح بالمسبحة وحينئذ يقنوم 


:.405- 4468 صضا١ج‎ )١( 


العبد الكبير ويخبر الناس بقصته فيزعم لهم أنه كان من أحسن الناس شبابا وطاعة لله 
ولكن ركه قد سك بواقردا وكين الجعاقناهنا ناتك ابعر كك رعق أنبنا خلتيك 
عنده أثاثا قيمته مائة ألف دينار» فنحن نطوف به البلاد لنجمع هذا المبلغ المذكور وقد 
جمعنا تسعين ألفا وتبقى عشرة آلاف «فارحموا هذا الشاب الذي عدم الأهل والملك 
والوطن»؛ فأخرجٍ من صورته إلى هذه الصورة؛ فعند ذلك يجعل القرد المنديل على 
وجهه ويبكي ؛ فترق قلوب الناس لذلك» ويرفده كل أحد بما يسره الله» فما يخرج من 
الجامع إلا بشيء كثير؛ وهو يدور به البلاد على هذه الصفة”""». 

وأضاف الراوي أنه قد صلى الجمعة مع الناس ثم ذهب الجميع بعد انقضاء الصلاة 
ا وأشار المؤلف إلى أن هذه القصة ذكرت أيضا في تاريخ 
(ميرخوند)””': وأن كتاب المختار في كشف الأستار بالغ في كشف هذه الو 

والذي يهمنا من الساسانيين إنما هو الأدب الذي صورهم سواء أكان شعرا أم كان 
نثرا كما في المقامات» وسواء أكان الشاعر من هذه الفئة أو كان متظرفا بالانتساب إليهاء 
ومعظم الشعراء المتكسبين في الؤاقع .من هذه الفئة والفرق بينهم وبينها أنهم يكدون على 
المستوى الرفيع وهؤلاء يكدون على جميع المستويات» وسنسوق ثماذج من أشعار 
الشعراء الذين تطرقوا إلى هذا الموضوع » وسنركز على بعض الشعراء بالدراسة كأبي 
الشعقمق بوصفه رائدهم في العصر العباسي الأول» وأبي فرعنون الساسي يؤوصفه 
نموذجا لشعراء الأعراب»: والالعيه الع ف موس ساكب الققييدة الساسانية الأولى 
وابن حجاج وابن سكرة لوقوع الكدية في أشعارهماء وأبي دلف الخزرجي لأنه جمع في 
قصيدته الساسانية ما تفرق عند هؤلاء وغيرهم. ونبدأ بالحديث عن أبي الشمقمق. 


)١(‏ انظر القصة كاملة بأسلوب راويها في كشف الظنون ج ١ص‏ 5060 507 » وفي الحضارة الإسلامية ج 
اص 1١5-١75‏ نقلا عن الكتاب الخطوط في فبينا تحت عنوان كشف الأسرار للجوبري ص 2715 وفي 
كتاب أهل الكدية ص5 - 44. قلت : طبع كتاب الجوبري في دمشق ١7١7‏ وأعيد طبعه بتحقيق د/ عصام 
شباروا في دار التضامن بدمشق ١8497‏ م 

)١(‏ محمد بن خاوند شاه الشهير بمير خوند مؤرخ فارسي توفي 407 ه وله كناب روضة الصفاء في سيرة 
الأنبياء والملوك والخلفاء وهو فارسي» والإشارة كما يبدو إلى هذا الكتاب. 

(*) لعله الكتاب المخطوط في فيينا وقد سبقت الإشارة إليه. 
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أبو الشمقمق ‏ 
ولقمدة تسكع عفصي عتبيل اكليس لعيستالن 


شاعر جمع البؤس ظاهرا وباطنا وشكلا وموضوعا وحسبا ونسبا فهو من ناحية 
شكله الظاهري دميم - جمع إلى ضخامة أنفه وسعة شدقيه خفة لحيته» وصفه المرزباني 
را 00 أهمرت العنادفين :تكو لفل 7م أما ثيابه 
تأطقان يالثة وانبغال حلقان توكات يله النيف اذى يستعبيا نه قضاء ببناطه لاضع 
وسقفه السماء. وأما البؤس في نسبه فيتمثل بأنه خراساني الأصل ينتمي إلى الألف عبد 
الذين أسكنهع عبد بن زياد بالنخارية إحدى سكك التصرة''' ومن الطبيعي أن يتعكسن 
أثر هذا على حياته الخناصة وشعره فيكون متبرما بالناس ساخطا على الأغنياء» سليط 
اللسان بذيئا كثير البجاء حتى لم يسلم من لسانه أحد. 

أما اسمه فمروات ين محمد وهوامن فوا سعيه مرواك بن متد"" على بعد امنا يبن 
الاسمين في الحالة الاجتماعية وكنيته أبو محمد:؛ أما أبو الشمقمق فهو لقب له 
والشمقمق الطويل'“. 

. ويعد أبو الشمقمق رائد شعراء الكدية في العصر العباسي وإِنما عددناه رائدا لأنه أول 
رم رسج اكور را لفك اوري و أنه كان عقن يوان جطاله رركي لها رضي ريق للك 
ولأنه كان لا يتورع عن التكدية من المكدين على المستوى الرفيع أعني الشعراء؛ وإنما 
قيدناه بالعصر العباسي لأن له سابقا لا يستهان به هو الحطيئة. وإن كان أبو الشمقمق قد 
سبق شهرة الساسانيين فلم ينتسب إليهم فان الساسانيين منتسبون إليه وهو يعد رائدهم 


(1) معجم الشعراء ص 7١9‏ 

(؟) معجم الشعراء ص ”١9‏ والكامل ج" ص١‏ والفاموس مادة مر ؤتعليق الحاجري رقم /1/ في 
البخلاء. 

(4) معجم الشعراء ص5١‏ ". 


من ناحية أخرى هامة هي ناحية الشعر الشعبي والخروج على القواعد المتبعة للشعر 
والذي يتمثل بجعل ال موضوعات الدنيا موضوعات للشعر لا تقل شأنا عن الموضوعات 
التقليدية» وباللحن واستعمال بعض الألفاظ العامية ولذلك وصفه المرزباني بأنه لم يكن 
د 'ووصفه المبرد بأنه : «ربما لحن ويرك كرا و فيكثر 
صوابه”"'» إلا أن هذا لم يمنع الأدراكين الاتيعكنواد تادرو :والعرنويدة له أحيانا فقن رادا 
في شعره هجاء مقذعا فاستشهدوا به في أثداء تعرضهم للهجاء أو في أثناء تعرضهم 
لشخصية المهجوء كما رأوا في شعره ما يصلح للحديث الذي يتحدثونه كما فعل 
الجاحظ حين استشهد من شعره بما يتعلق بالسنور والفأر ونحو ذلك" " ؛ وعاش أبو 
الشمقمق في القرن الثاني البجري وتوفي في حدود سنة ١18١‏ هجرية"'“. خرج أبو 
الشمقمق إلى الحياة بائسا وعاش فيها بائسا ورأى المجتمع الذي يعيش فيه مجتمعا ظالما 
قلا القوى بقن أو رسطوة رجاه اوحيا ان ستاسوراح تل ووه نمو للك اكه 
إلا من نعمة التعيير عن واقعه فنقم على الناس أجمعين وتبرم بهم وبتقاليدهم ودفعه 
هذا التبرم إلى سلوك طريقة ة أخرى في الحياة فسخر نفسه وقلمه لبجاء ء كبرائهم الذين 
يجمعون الأموال ويحرمون أمثاله من بعضهاء وامتدت نقمته فشملت حتى زملاءه من 
الشعراء الذين ساعفهم الحظ فتوصلوا إلى عطايا الملوك بالمدح الكاذب؛ فكان يريد أن 
يقاسمهم جوائزهم التي يأخذونها على تلك القصائد فلم يرتاحوا لبذا لأنهم اعتادوا 
الأخذ لا العطاء, يأخذون مالا ويعطون كلاما. أما أن يعطوا المال فهذا من رابع 
المستحيلات» ولذلك قال الشاعر: 
لم يخلق الرحمن أحمق لحية من سائل يرجو الندى من سائل 
وقال آخر: 


تر اص توي هاس هار 


ولا تسألن من كان يسأل مرة فَلْموت خيرمن سؤال سؤول ' 


. الكامل جل ص"‎ )١( 

(7) الكامل ج 7 ص”. 

(*) الحيوان جه ص74 -7579. 
(:) طبقات ابن المعتز ص ١79‏ . 


وقال آخر: 

نحن براةالناس لا نصاد من كان ذافههم بنا يصطادا"' 
فما كان من أن العتتققق لان الحتود بيجوية هن الكتزاء ناسطوو) إلى أن رتلفو 
لسانه ببعض الدراهم أو الدنانيرروى صاحب الأغاني أن مروان بن أبي حفصة كان 
مفرطا في البخل حتى قال فيه الشاعر : 

وليس لمروان على العرس غير ولكن مروانا يغار على القدر 
وحدث أن وزع المهدي جوائز على الشعراء وكانت جائزة مروان ثلاثين ألما فأتاه 
أبو الشمقمق يطلب منه أن يعطيه منها فرد عليه بقوله: أنا وأنت نأخذ ولا نعطي فهجاه 
بيتين قبيحين اضطراه إلى أن يدفع له درهمين أو عشرة دراهم”" وذهب أيضا إلى الشاعر 
سلم الخاسر يطلب منه أن يعطيه شيئا من جائزته فأبى فهجاه ببيتين ذكر فيهما أمه 
بالسوء واستزارها للفاحشة«فجاء سلم فأعطاه خمسة دنائير وقال: أحب أن تعفيني من 
استزارتك أمي وتأخذ هذه الدنانير فتنفقها''' «وذهب إلى بشار بن برد يشكو له سوء 
الحال ويحلف أنه لا يمتلك شيئا فذهب به بشار إلى عقبة بن سلم فذكر له أنه شاعر ذو 
شكر وثناء» فأمر له بخمسمائة درهم» فقال له بشار: 

ناؤاحن الستربة اتنا اأبيئ(ولنيي اجهاظسير 

لوكلنمئلنكآخر مهما كازذفي الدنيا فققير 
فأمر لبشار بألفي درهم» فقال له أبو الشمقمق «نفعتنا ونفعناك يا أبا معاذ فجعل 
بشار يضحك” . ض 

والظاهر أنه طمع في بشار فجعل يتردد عليه جتى سكم منه وخاف سطوة لسانه 
ففرض له مائتى ي درهم في كل سنة مخالفا بذلك عادة شعراء التكسب فجاءه في سنة من 


.5 2 شرح الشريش ج ” ص‎ )١( 
صهلا.‎ ٠ الأغاني ج‎ 0) 

إفرة الأغاني ج 04 :ص 776 -/77978. 
(5) الأغاني ج ” ص178. 


لل 


تلك السنين يطلب فيها العطاء إلا أنه لم يطلبه عطاء وإنما طلبه حقا مفروضا يعطيه 
الآزل للاضه: قال: «هلم الجزية يا أبا معاذء فقال: ويحك أجزية هي؟ قال: هوما 
تسمع» فقال له بشار يمازحه : أنت أفصح مني؟ قال: لاء قال: فأعلم مني بمثالب 
الناس؟ قال: لاء قال: فأشعر مني» قال: لاء :قالوه فلك | حظناك 6اقاك+ للا اروك 
فقال: إن هجوتني هجوتك ٠‏ فقال له أبو الشمقمق : هكذا هو؟ قال: نعم» فقل ما بدا 
لك» فقال أبو الشمقمق : 

إني إذااما شاعرهجانِيه ولجّفي القوللهلسانيه 

فوثب بشار فأمسك فاه وقال: أزاد والله أن يشتمني : ثم دفع إليه مائتي درهم: 
ثم قال له: لا يسمعن هذا منك الصبيان يا أبا الشمقمق”"» وحين أخذ بشار من عقبة 
جائزة تقدر بعشرة آلاف درهم وعلم أبو الشمقمق بذلك جاءه فقال له:«يا أبا معاذ 


إني مررت بصبيان فسمعتهم ينشدون: 
5 لل: كه ع هم للب 1 ص 5 _ أ لت 4 
الاتعجار مجن حكرى كي اعبيتى لحدةة 


للح زب قارجاني رم كار 000 
الشتحقمق '"توهده الأخبار إن دلترعلن شري فإنها تدل على ذيوع شعر أبي الشمقمق 
اس ل الوا ا 
أن يتبارى شاعران بالبجاء كما كان بين جرير والفرزدق وأضرابهما أما أن يشتر: إشاعر 
عجاء كوت قاط هباءاخر تإتديدى أنرين أوليبا: أن احتدبهديو الستاعرون 
و ل ل ل ا ل 


للج بارج اراد ممقو لبا اشير يمري رادا ارايو لبا 
والاعهم هجا و انحنو فالا 


16-1١95 الأغاني ج ”7 ص‎ )١( 
. ١1560 (؟) الأغاني ج ” ص‎ 
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ثار إذا أبو الشمقمق على الأوضاع القائمة فهجا الأمراء والشعراء علنى جد سواء؛ 
ولارحان اللعلياه التتعرى فلم بوسر على الطزيق لدي ساق عليه اجر ,غمير اومن 
سبقهم ولكنه اختط لنفسه طريقا أخرى اعتمد فيها على إبراز المعاني بثوب يشبه أسماله 
المهلهلة فهو لا يعنيه زخرف من القول ولا يعنيه أن يستعمل الكلمة العربية على أصلها 
وإنما الذي يعنيه أن يصور حالته على ما هي عليه فكأنه بذلك كان من السباقين إلى 
الأدب الواقعي وإن كان يجنح إلى الخيال في تصوير واقعه هذا حتى ليبرزه وكأنه من 
المستحيلات» انظر إليه وهو يصف بيته الفضاء الذي ليس له باب ولا حجاب. 
برَزْت من المنازل والقباب فلم يعسر على أحد حجابي 

فمنزلي الفضاءء وسقف بيتي 1 الله أو قِطّع السحاب 

فأنت إذاردت دخلت بيتي علي مسلمامن غيرباب 

اللي رايا عدن واي نا بولسا د 

وهنا تبدو السخرية اللاذعة والتهكم المرير فصاحبنا ليس محتاجا إلى مصراع بيت 
يصل الأرض بالسماء ولكنه محتاج إلى ما هو أقل من ذلك بكثير إلى بضع لبنات يكون 
منها حجرة صغيرة يستقل بها ويبتعد في داخلها عن أعين الناس الذين يتبرم بهم ثم إذا 
طرق عليه طارق نظر من كوة المنزل فإن أعجبه فتح له وإلا تركه ينصرف. 

ترفو دق ةا الكدان [ ايعان إلى تقمنة "اندز ة لقره وود روا نه نطق فشر التق 
وجود ما يشخله عا يشفل دو الأموال من إياق عبيد وهلاك دواب وبوار تجارة. 

ولا خفت الإباق على عبيدي ولاخِفت البلاك على دوابي 

ولاحاسبت يوما قَهِرّماني محاسسيّة فأَغْلِظ في حسابي 

وف ذاراحة وفراعٌ بال فدآاب الدهر ذا أبداً ودابي 
لقد وطن نفسه إذا على هذا الحرمان وقنع به قناعة اليائس وعزى نفسه بالراحة 
وفراغ البال ولم يعد يطمع من دهره أن يغير هذه الحال فذلك دأب الدهر أبدا وذلك 
دأب الشاعر معهء إلا أن هذا لم يمنعه من النظر إلى طبقات الناس إلى تلك الفئة البخيلة 
الجاحدة التي منعت الفقراء من حقها المعلوم فكانت قلويها كالحجارة أو أشد قسوة» 


١17 


عام رار وام لجعو الفضه لوي كرون ومتاد رول وهم عبرانات دهم العرقة 
وتؤذيهم البقة وتقتلهم الشرقة؟! ويندفع في تصوير واحد من هؤلاء يقتل الناس بصنان 
إبطه ثم لا يستر هذا بكرم وجود ولكنه يضن حتى بشربة الماء ولقمة الخبز. 

وإبطك قابض الأرواح يرمي بسهم الموت من تحت الثياب 

شرابك في السراب إذا عطشنا وخبزك عند منقطع التراب 

رأيت الخبز عز لديك حنى عبت كور جر الست 

ومارو<تنا َدُبُ عنا ولكن خفت مَرَزِئَةَ الذباب”" 

وهكذا صب شاعرنا جام غضبه بهذه الأبيات التي قيل إنها أهجى البجاء ولم يجد 
اليجوص يداقع عنه إلا كل منه نقد قال ابن الخارك سين شميع البيين الأخيزيان: 
«ولم ذب عنهم لعنه الله؟ والله ما أعلم إلا أنه شهى إليهم الطعام؛ ونظف لهم 
القصاع.... ئم ألا تركها تقع في قصاعهم وتسقط على آنافهم وعيونهم هو والله أهل لما 
هوا طلم قا واكم درن مو بد نرت كارن أن نش ىن الس الاك 
والذبابتين والثلاثة حتى يتقزز بعضهم أو يكفى الله شره. قال: وأما قوله: رأيت الخبز 
عز لديك حتى... قال : فإذا لم عر هذا الشيء الذي هو قوام أهل الأرض وأصل 
الأقوات» وأمير الأغذية» فأي شيء أعز؟! إي والله إني أعزه وأعزه وأعزه مدى النفس 
وما حملت عيني الماع" 6. 

ذلا النقرة بالنسمة و قبي بترن وهو يق لا ع كبا عاد اله انس 
وقد خلا من القوت الضروري فتارة لم يجد القط حتى الفأر الذي يرضى بأكل أي شيء 
وتارة لم يحد الفأر أي شيء. بيت خلا حتى من الذباب ولكنه لم يخل من ذلك الشاعر 
البائس الذي وقف يصوره ويرثي لقططه وفئرانه ويجري معها محاورات طريفة بأسلوب 
قصصي متم لا تعمل فيه ولا تكلف ولا إغراق إلا في الخيال: ْ 


.71١١ص والبيتان الأخيران نسبا لأبي نواس في المحاسن والمساوئْ‎ ”١7- ”١7>ص شعراء من الماضي‎ )١( 
- ط. الحاجري ص١١ وفي كل الطبعات التي رجعت إليها ورد والثلاثة‎ ٠٠١ البخلاء عل شق ص‎ ( 
.١ 54 جاء فيها والثلاث ص‎ ا١ؤم8‎ ١55٠8 والمعدود مؤنث  ولكن طبعة دار إحياء دار العلوم بيرؤت‎ 
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ولقد قلت حين أجحرني البر دكماتجحر الكلاب تُعالّه 
في بيت من الغضاره قفر ليس فيه إلا النوى والنخاله 
عطلته الجرذان من قلة الخنير وطار الذباب نحو زباله 
هاربات منه إلى كل خضب جيدة لم يرتجين منه بلاله 
وأقام السّئوْر فيه يشر يسالاللهذا العلا والجلاله 
أذيرى فأرة فلم يرشيئا ناكسارأسه لطولالملاله 
قلت لماراأيته تاكس الرأا س كيبا يمشي على شر حاله 
فلك اضيرايا ناز راس الشثائير بوعللفة مسو مقالسة 
قال: لاصبرلي؛ وكيف مقامي في قفار كمثل بيد تباله 
لا أرى فأرةأنفض الرأس ومشيي في البيت مشى خياله 
قلت: سر راشدا فخار لك الل هولا تعد كريج البقاله 
فإذاماسمعت أنايخير فينعيم من عيشةومنانه 
فأتاراشداولاتَمَدونًا ان من جاز رحلنافي ضلاله 
قال لي قولةعليك سلام غيرلع ب منهولا يبطاله 
ثم ولى كأنه شيخ سّوء ٠‏ أخرجوه من محيس بكّفاله”" 


قغذه الآينات دز القناعر شاكنا قهرازة ولكتهالا يمك و إن احدمن الناس 
وكأنما ذنبه قد حال بينه وبين الشكوى إلى الله فوكل قظا بريئا لا ذنب له جعله يسأل الله 
أن يرى الفأر وهو بالطبع لن يرى الفأر إلا إذا امتلأ البيت بالخير» والقط واقعي لا يقنع 
ببيت من الشعر يعزيه كما يقنع الشاعر ولا يستسلم للأوهام والخيالات استسلامه ولذا 
فقد قرر البحث عن الرزق في مواطنه وما أن أذن له صاحبه بالمسير حتى انطلق يعدو 
وغو لا يكاد يضدق بالتحاة وى أن يعغود إلى ذلك ابسن هرة أشرئ كفاعشى 
)١(‏ الحيوان جه ص7717777» ثعالة : الثعلب» الغضارة: الطين» زيالة: موضع بعد القاع من 
الكوفه؛ تباله: بلد من أرض تهامة » نازو اسم فارسي للقطء الكريج : الحانوت, البطالة : الهزل. 
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ولقدقلت حين أقفر بيتي 
ولقد كان آهنلا غير قفر 
فأرى الفأر قد تجنبن بيتي 
ودعا بالرحيل ذبان بيتي 
وأقام السئور في البيبت حولاً 
ينغض الرأس منه من شدة الجو 
قلت لمارأيته ناكس الرأ 
ويك ضبرا فاتك مين خير سد 
قال: لا صبر لي وكيف مقامي 
قلت : راف إلى بيت جار 
وإذا العدكبوت تغزل في دني 
وأصاب الجحام كلبي فأضحى 


السجين الذي أخرج من سجنه بكفالة: وتعجب هذه امحاورة شاعرنا فيوقع أنغامها على 
قافية أخرى فيقول : 


من جراب الدقيق والفخارة 
مخصِيا خيره كثيرٌ العماره 
عائذات منه بدرر الإماره 
بين مقصوصة إلى طياره 
مايرى في جوانب البيت فاره 
ع وعسيش فيه أذى ومراره 
س كتثيبا في الجوف منه حراره 
د رأتة عيناي قطبحاره 
58 قفر كجوف الحماره 
بخصب رحلّه عظيم التجاره 
رسن والكوز والقرقاره 
بين كلب وكلبة عياره”" 


وهكذا أعدى الشاعر ببؤسه جميع ما يتصل به من مخلوقات الله ففرت منه راضية أو 
مكرهة ولم يبق في منزله إلا العدكبوت التي تأوى إلى الخراب ومن يدري فقد تشتكي 
العنكبوت بعد ذلك من فقدان الذباب وتطلب الإذن بالمسير. 

وحين يضطر الشاعر إلى المدح وهو البجاء يأبى أن يسلك مسلك سابقيه أو 
معاصريه من الشعراء من إضفاء جميع صفات العظمة على الممدوح بل يكتفي ببيتين أو 
ثلاثة أبيات يسوق فيها المدح ولا ينسى أن يعلق في نهايتها أنه غير صادق في مدحه ولكنه 


()الحيوان جاه ص 715 - 716, الحب : الجرة. والدن: خابية الخمر» والقرقارة: كوب زجاجي طويل 
العنق. ْ 
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تاجر يريد لقمة العيش بينما باقي أبيات القصيدة ينزع فيها إلى طبيعته فيشكو ويتألم من 
منوء امعرقظه 

إني رايت كفي الملا موعدتني منك الزيسارة 

ففدوت نحوك قاصداا وعليك تصديق العبارة 
تونق السك لون ره رع هن سوفن فسن انمق ا كد بن لين ار 
يرون أحلاما ويطلبون من الأمراء والحكام تصديقها. 

إنيأتاني بالتدى والجودمنك إلى البشارة 


إن الجه سال تركتهم بالمصر خبزهم الفْضّاره 


وشرابهم بول الحمار مزاجه بول الحماره 32*55 
حتييى ازونالباشييحب. , اي اغا الفشتاروالتطجار: 


ولقدغدوت وليس لي إلامديحك من تجارة'" 
ويا له من مديحء خاتمته افتتاح لسوق البيع والشراء! أليس في هذا ما يكفي ليشير 
إلى صغار الممدوح في أبهته وغناه» وإلى عنفوان الشاعر في حرمانه وفقره؟ أليست 
الصراحة في الواقع الأليم أفضل تعبير عن الواقع المأساة؟'"» هكذا إذا بيع وشراء فلا 
الشاعر تجري في دمائه طبيعة المدح ولا الممدوح بمستحق لذلك المدح وإنما صرخ الأطفال 
وتباكوا فهرع إليه يشكو حالبم فإن أعطاه فقد سلم من لسانه وإلا فسيخلده في البجاء 
مادام قد أبى خلوده في المدح ولو كان رخيصاء وإذا كنز الأغنياء الذهب والفضة 


)١1(‏ طبقات ابن المعتز ص7١‏ -177. والغضارة الأولى: الطين والثانية النعمة» وفي الطبعة الثانية وردت 
العصارة بضم العين المهملة وفسرت بما بقي من التفل بعد العصر. والغضارة أقرب إلى الموضوع وكذلك 
أثبتها من كتبوهاء انظر الظرفاء والشحاذون ص”8 وانظر الشاعر البائس .عبد الحميد الديب مقدمة الاستاذ 
الزيات. ْ ١‏ 
(1) شعراء من الماضي ص6١7.‏ 
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تحنس الققر أن ركز الدبو وهو فؤقه الفوؤوي ولكنةلا عد حي هذ انقو الذي 
باكلة :فط لاعن الخ الذي يد ره ظ 

ماجمع الناس لدنياهم أنفعفي البيبت من الخبز 

وقددناالفطروصياننا ليسوابذيتمرولا أرز 

وذاك أن الدهر عاداهم عدوةالشاهين للورٌ 

كانت لهم عنز فأودى بها وأجدبوامن لبن العنز 

فلو رأوا خبزا على شاهق لأسرعوا للخبز بالجمز 

ولو أطاقوا القفزمافاتهم وكيف للجائع بالقفز؟ !0" 

وللناس الخيول ذات الركاب المذهبة والمحلاة وليس لصاحينا إلا أن يرضى بحمار أن 

وجد وإذا لم يوجد فإنه راض بركوب أفحش ما فيه. 


الحمدلهشبكرا أمشي ويركب غسيري 
قدكلت أمل طرففا تعبرت ارفس مدير 


ف .فى .م 
مي في في* 


ورضي الشاعر بالعير ولكن العير لم يرض فلم يجد إلا رجليه يركبهما في غدوه 
ورواحه. 

أتراني أرى من الدهريوما لي فيه مطية غير رجلي 

كلما كنت في جميع فقالوا قربواللرحيل قَربت نعلي 

حيثما كنت لا أخلف رحلا من رآني فقد رآني ورحلي”" 


.١78-1571/ طبقات الشعراء لابن المعتز‎ )١( 
. ١78 طلبقات الشعراء لابن المعتز‎ )( 
.5١5:يضاملا شعراء من‎ )( 


١ /ا‎ 


إنه حظه التعيس وجده المنكود الذي جمع له البؤس من جميع أقطاره وجهاته فلو 
اتجه لركوب البحر لجف ولو ورد العذب لأضحى مالحا ولو وضع الياقوت في كفه 
لانقلب زجاجا زائفا. ظ 
لوركبت البحار صارت فجاجا لا ترى في متونها أمواجا 
فلو أني وضعت ياقوتة حمراء فيراحتي لصارت زجاجا 
ولوأني وردت عذيا فراتا عاد لا شك فيه ملحا أجَاجى”" 
هذاهو أبو الشمقمق في شعره وحياته صورة حياة الكثير من البائسين الذين لا 
عدون توت يومية ق كل عصرتومكان صبورها فاحسدن ابيع واحاديوله كويب 
إلا أن ينقلها لنا كما هي دون زخرفة ولا بهرج فإن آلام حياته لم تدع له وقتا للزخرفة 
والبهرجة» لقد كان أبو الشمقمق ثائرا على أوضاع عصره ثورة عارمة جعلت منه ذلك 
البجاء الذي يخاف لسانه من برعوا في البجاء؛ وجعلته مصورا بارعا لحياة هذه الطبقة 
من الناس» إذا كان الشعراء التقليديون الذين حباهم الدهر وحاباهم فاتصلوا بالملوك 
ونادموا الأمراء فصوروا لنا حياة الترف في القصور حتى ظننا أن الحياة في تلك العهود 
خير لا شر فيه» وأن الناس جميعا من الغنى قد أضحوا أمراء فإن شعراء البؤس والكدية 
وعلى رأسهم أبو الشمقمق يجلون لنا ما غمض وخفي عنا من دقائق تلك الحياة فالغنى 
الفاحش الذي صوره أولئك الشعراء كان يقابله بالضرورة فر مدقع لم يوفقوا إلى 
تصويره وإنما وفق إليه من عاش ومات فيه. 
وشعر أبي الشمقمق من الناحية اللفظية لا يرتقي بحال من الأحوال إلى شعر الطبقة 
الأولى من الشعراء ولكنه من ناحية المعنى والفكرة يقف معهم على قدم المساواة إن لم 
يبذهم» ولذا فينبغي أن ننظر إلى شعره في عصرنا الحديث نظرة ة تخالف نظرة القدامى إليه 
ونحن في عهد نقرأ فيه ما يترجم من اللغات الأجنبية فتعجبنا صور البؤس في مثل كتاب 
البؤساء لفيكتور هوجو وأحدب راودا ونحوهماء وحين نقرأ مل شعر أبي الشمقمق 
شاقة مور لطرقة للنو اذ قل برويضة عر تللق السور ال ساعن تر قينا نقد كان 
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أبو الشمقمق واقعيا في تعبيره وإن كان خصب الخيال رحيبه؛ وكان يعيش في مطلع 
حقبة الترف والغنى بائسا مسكينا وكم من مسكين وبائس كان يعيش مع أبي الشمقمق 
ولكنه حرم من نعمة التعيير فلم يصل إلينا شيء من أخباره ولولا لسان أبي الشمقمق لما 
عني به الأدباء ولما وصل إلينا شيء عن أخبار هذه الفغة من الكادحين للقمة العيش 
وكأن التاريخ قد احتفظ لنا بهذا الأنموذج ليكون صورة دالة على هؤلاء جميعا فهو 
يصور فقره في الظاهر ويصور فقر الجماعات في كل عصر استبدت فيه فئة من الناس 
بالحكم والمركز, ٠‏ وجعلت الأمموال دولة بينها لا يكاد يتعدى أيديها وخزائنهاء إنه 
سخرية مرة وثورة عارمة وثؤلول في وجه الحضارة الحسناء وقذى في عينيها وقبح يكاد 
يغطى على محاسنهاء توافرت في شعره وحدة الموضوع» وطرافة الأسلوب؛ والخيال 
الخصيب؛ إلى جانب الواقع الأليم» وكان من بعد ذلك صادقا في تجربته مع نفسه ومع 
الناس وكان أقرب إلى عامتهم من الشعراء المشهورين لأنة يعبر عنهم وعن إحساسهم 
بلسانهم وأسلوبهم بالإضافة إلى المشاهد البزلية التي يرسمها بقلمه كما يرسم المصور 
المزلي الصور (الكاريكاتورية): والذي وصل إلينا من شعر أبي الشمقمق ليس إلا جزءا 
بالغ الضآلة» فقد وصفه معظمهم بأنه كثير الشعر» وأن شعره كله نوادر وهذا الجزء 
الذي وصلنا قد يكفي في رسم شخصيته » فكيف يكون الحال لو وصلنا جميع شعره؟! 
حا لقد عانى هذا الرجل في حياته » وعانى شعره من بعده مثل ما عانى. 

وننتقل الآن إلى شخصية طريفة أخرى مارست هذا اللون من الحياة وعبرت عنه 
بصدق وإخلاص وهي شخصية الأعرابي السائل أبي فرعون الساسي. 


ىري 
ثي* عي بي 


امنفة شويس'" وكتيعة أروه وزهون مرة! وأبو الفقر وأمه مرة أخرى» ووصفه البيهقي 
بالسائل”' وابن المعتز بأنه لا يصبر عن الكدية'" ونعت بالأعرابي”''ونسب إليه شعر 
أعرابي آخر أو نسب شعره إليه'” والساسي نسبة إلى ساس"'". علم على قرية تحت واسط 
أو علم على زيد بن مناة بن تميم» هذا هو كل ما نستطيع أن نعرفه عن هذا الشاعر 
الأعرابي المغمور» وهو يصلح نموذجا لشعراء الكدية من جهة ولمتسولي الأعراب من 
جهة أخرى إلا أنا آثرنا ذكره مع شعراء الكدية لأنه عرف شاعرا من جهة ولأنه لم ييبجنح 
إلى الإغراب في كلامه جنوح الأعراب كما سبق وقد عاش شاعرنا في القرنين الثاني 
والثالث البجريين"' ومن ثم فإنه نموذج لشعراء الكدية في ذلك العصرء وهو يوافق أبا 
الشمقمق في سؤاله الناس وشكاته من الزمن وندبه سوء الحظ ووصف عياله وفقره 
وبيته» ويخالفه في أنه أعف منه لسانا وأفصح مقالا وهو من بعد عربي أعرابي وذلك 
فارسي خراساني» وقد عاش صاحبنا في فقر مدقع اضطره إلى سؤال الناس لا فرق 
عنده بين أمير وسوقة وبين تاجر وبائع. وقد يساعده الحظ فيأخذ على شعره جائزة كما 


)١(‏ طبقات ابن المعتز 077 عن الورقة ص07 وانظر الترجمة 7" في الورقة. 
(؟) المحاسن والمساوئ 6085. ا 

(*) الطبقات 717/6. 

(4) المحاسن والمساوئ 084. 

(6) الطبقات /ال/ا” والمحاسن والمساوئ ."٠:/8‏ | | 

(1) انظر الطبقات 017 : وقد ورد نسبه في الفهرست الشاسي» وفي الإمتاع والمؤانسة الشاشي ربما نسبة إلى 
شاش» وهو بعيد لأنه أعرابي. 

(1) ذلك لأنه شكا إلى الحسن ين سهل صهر المأمون ومدحه ووصف نفسه بأنه شيخ وقد قتل الحسن أو 
مات في سنة 775 هجرية في سرخس. 
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شعره جائزة كما يفعل شعراء التكسب» ولكنه في الغالب يخونه حظه فيكتفي بمد الكفين 
يستجدي أكف الناس الذين يعاملونه معاملة الشحاذين مغفلين شاعريته وأدبه فيمنحونه 
رغيفا كما فعل أبو كهمسسةالتاجر العدوى» قال ابن المعتز : «أتى أبو فرعون الساسي أبا 
كوميين التاخن قشاله اعلا ر عن هن ادبن طوارى اكتيزاتقضار إل يكلفه بن عدي 
فوقف عليهم وهم مجتمعون» فأخرج الرغيف من جرابه؛ وألقاه في وسط المجلس 
وقال: يا بني عدي استفحلوا هذا الرغيف» فإنه أنبل نتاج على وجه الأرض» قالوا: 
وما ذاك؟ فأخبرهم» فاجتمعوا إلى أبي كهمس التاجر فقالوا : : عرضتنا لأبي فرعون وقد 
مزقنا كل مزق”"» وهذا الخبر الذي استهل به ابن المعدز حديثه عن أبي فرعون إن دل 
على شيء فإنه يدل على أن شاعرنا لم يكن خبيث اللسان كما كان أبو الشمقمق فلقد 
اكتفى بوضع الرغيف وقول ما قال ولو أن أبا الشمقمق كان مكانه لقال شعرا لعن فيه 
بني عدي ولكان مزقهم كل تمزق بالفعل. ظ 

وشعر أبي فرعون الذي بين أيدينا جيد فصيح مستملح ظريف ولقد وصفه ابن المعتز 
بقوله: «وكان من أفصح الناس» وأجودهم شعراء وأكثرهم نادرة» ولكنه لا يصبر عن 
الكدية”''» ويبدو أنه قد خالف أيضا طريقة الشعراء فلم يمدح إلا في القليل النادر واكتفى 
بأن يكون شعره مرآة لحاله ووصفا لفقره وبؤسه يجلوه لنا في صورة ساخرة متهكمة:» أو 
حزيئنة قاعة. 

فمن تصويره الساخر ما تخيله من لقائه بحظه المنكود في المنام فإذا هو ضثيل الجسم 
مصاب بالعمى والصمم» ولعله لم يصب بالبكم ليستطيع أن يرد على صاحبه 
فيفحمه » وهو بعد شيخ هرم يتحرك بمقدار؛ فسأله الشاعر عن رزقه وأين هو فأخبره أن 
رزقه في بطنه وهو مصاب بالإمساك ومن ثم مشكلة الشاعر لا تحل إلا بالعثور على دواء 
يطلق بطن حظه فيستطيع العثور على رزقه. وهي صورة بالغة السخرية » وطافحة بالألم 
والمرارة : 


2320غ2 الطيقات ص 0>», وشعراء بغداد 5٠‏ جهذ١.‏ 
)١(‏ الطبقات 6/ا7. 
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رأيت في التنوم بجختي فزي لمحي آرت 

أعمىء؛ أصم.ء ضئيلا أبابتين.وبئنت 

بويك حوديت رزيي التسالر تيك نيبتي 

فكيف لي بدواء لحي لسن بطل عد" 

وهو بعد ذلك أسعد حالا من أبي الشمقمق الذي ليس لبيته باب ولا حجاب» نعم 

فبيت أبي فرعون له باب يغلق ولكنه يغلق على لا شيء؛ إنه يستتر به عن أعين الناس 
حتى لا يروا سوء حاله وهو في هذا التصوير أقرب إلى الحقيقة وأدنى إلى الواقع من 
تخيلات أبي الشمقمق ولذلك لا يخشى أن تتهمه بالكذب في تصويره وإن خالجك الشك 
في ذلك فإنه يدعوك لرؤيته لتصدقه 

ليس إغلاقي لبابي أذلي فيهماأخشى عليه السركًا 

إفاأغلقعه كي لايرى سوء حالي من يجوب الطرقا 

منزل أوطنه الفقر فلو دخل السارق فيه سرقا 

لاتراني كاذبافي وصفه لوتراهقلت لي قد صدقً"" 

وليست المشكلة في خلو البيت من الأثاث الذي يسرق بقدر ما هي مشكلة خلو 

البيت من الطعام الذي يؤكل» فقد قلت الحنطة في الحجرة» وقد عطل التنور حتى نبت 
عليه العشب؛ وقد فرغت أواني الطعام ما يملؤها زمنا طويلا حتى نسجت عليها 
العنكبوت؛ أما صاحبنا فقد خاصم الماء زمنا حتى عشش القمل في لحيته وقد قصرت 
ملابسه حتى عادت تبانا لا يواري سوى سوأته. 

أنا أبو فرعون فاعرف كذيتي حل أبو عمرة وسط احجرتي 

وحل نسج العنكبوت 0 أعشب ا؛تنوري وقلّت حنطتي 

وحالف القمل زمانا لحيتي وصار تباني (كفاف خصيتي ) 


)١(‏ طبقات لبن المعتز 5/ا#. 

() طبقات ابن المعتز 71/1. 

(") البرمة: القدر من الحجر وجمعها برم كغرفة وغرف. 

(5) التبان: ثوب قصيرلمواراة المغلظة وهو أشبه بالشورت أو المايوه في عصرنا. 
(0) الامتاع والمؤانسة. جد" ص67. 


١و7‎ 


ويرسم لنا أبو فرعون بإحدى أراجيزه الطريفة صورا فاجعة ترقق القلوب القاسية؛ 
بل تعطف الصم من الصخور: أطفال حفاة عراة سود الوجوه من كثرة تعريهم 
وتعرضهم للشمس» فقدوا حنان الأم التي تعطف وترأم» وفقدوا حنان الناس أيضا 
فلم يتقدم إليهم تاجر من تجار ذلك العصر بثياب تقيهم البرد فبدوا كصغار الحشرات» 

تارة تحسبهم خنافس وأخرى تظنهم لضآلتهم من فراخ الذر؛ وقد هجم عليهم الشتاء 
بقسوة زمهريره فلم يجدوا إزارا ولا قميصا ولم يجدوا ليم ملجأ سوى أبيهم فأووا إليه 
من عاديات الدهر فبعضهم التصق بصدره؛ وبعضهم الآخر انحجر بحجره؛ وهو 
كاسبهم الوحيد يجري في طلب الرزق يسبقهم إلى ركن من أركان حائط يمد فيه كفه 


للناس يسألبم المعونة. ظ 
وصبية مشل فراخالذر: سود الوجوه كسواد القدر 
حا الشيناء وسيو سر ل لسر 
تراهم بعد صلاة العصر كأنهم خنافس في جحر 
حتى إذا لاح عمود الفجر وجاءني الصبح غدوت أسري 
وبعضهم ملتصق بصدري وبعضهم منحجر حجري 
أسبقهم إلى أصول الجدر الافتى يحمل عني إصري 
هذا جميع قصتي» وأمري فارحم عيالي» وقول أمري 
فأنت أنت بغيتي وذخري 2 كنيت نفسي كنية في شعري 


أنا أبو الفقرء وأم الفقر"' 
لوحة فنية رائعة تتميز بصدق التعبير وتبتعث الأسى والإشفاق وتستدر الدموع 
وتعلاك القلوي: :ولك عن اسعدزت: الذكف فمحا احشاتيا هذه المنورة القاد اق 
الخياة وإن أبقاها ق ادن أو استكت .يوادت عقي الكدية عدوؤة مقابلة ف مور 
الحياة المغرمة بالمقايلات؟! نغمة شجية حزيلة ) وصورة للبؤوس قاتمة و«لوحة رائعة مأ 
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كان أخلقها أن ترسم بريشة رافائيل»؛ أو رامبراند» وما أدق قوله: وبعضهم ملتصق 
بصدري» إن فيه حسرة وألماء وفيه بكاء يبعث على الإشفاق”''» وما أصدق كنيته هذه 
التي استقاها من واقع حياتهء كنية حقيقية إن تصورت صبيانه الذين وصفهم بتلك 
الصفات صورة مجسمة للفقر فهو من هذه الناحية أبو الفقر الذي تجسد فكان صبية 
يتضورون من الجوع ويرتعشون من البرد وهو أم الفقر أيضا جين فقد الصبية أمهم 
فأصبح لزاما على أبيهم أن يقوم بدور الأب الكاسب لعياله؛ ودور الأم الحاضنة» وهي 
ار يي ل ل ال 
برد وعري» وجوع وعدم ٠‏ ثم بعد ذلك كله ذل ما بعده ذل؛ وهل في الذل أقسى من 
مد الكف للناس وهم قد فطروا على الأثرة لا الإيثار وحبب إليهم الأخذ لا العطاء 
والربح لا الخسارة؛ وذل أقسى من هذا كله يتمثل في نظرات الناس إلى هذه الفئة فهم 
بشرفي الخلقة ولكنهم حشرات في تصور الناس وما زال الناس ناسا والحشرات 
حشرات !! ولا يداني هذه الصورة في الروعة إلا صورة أخرى يرسمها لأطفاله أيضا 
ولكنه في هذه يكدي على المستوى الرفيع من الحسن بن سهل صهر المأمون فيمدحه 
على طريقة ة الشعراء وإن كان لا ينسيه ذلك المدح أن يصور المتناقضات أن يصور لصهر 
الخليفة الغني غنى فاحشا صور الفقر المدقع في أبأس حالاته» إنه هنا لا يصطحب 
أطفاله معه ليكدي عليهم ولكبه يستحضر صورهم فقط» لقد خلفهم وجاء إلى هذا 
المحسن يرجو نائله» وحين حزم أمتعته وشد رحاله للسفر لم يحصل معه غير هذه الصور 
القاتمة الحزينة. 
سقياً لحي باللوى عهدتهم منذزمانثمهناريعهم 
عهدئهم والعيش فيه غرة ولمينساوالحدثان شعيهم 
ولم يبينوا لنوى قذافة© تَقَطّم من وصل حبالى حبلّهِم 
فليت شعري هل لبهم من مطلب أو أجدهن ذات يوم يدلهم؟ 


فق 


() الظرفاء والشحاذين 86. 
(؟) طبقات ابن المعتز 777 والمحاسن والمساوئ م "٠‏ وفيها رواية الأصمعي بنسبتها لحي مه 
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أويعذرن بالبكاء إن بكى 


صب معنى مستحق إثرهم 
مكلف بالشوق لا ينساهم يمنحهم وداويرعى عهدهم 
وينذر الت ذورإن رآهم وعاد يوما عيشه وعيشهم 
ولا ورب العنيش لا يلقاهم ولابعودعيله وعيلهم 
7 راك وقد مضى الدهر وطاح نجمهم؟! 


وقف شاعرنا أمام الحسنن بن سهل فتشوق إلى داره وتشوق إلى أطفاله الذين 
هجرهم ليصلهم وفارقهم ليعود إليهم» وهل كان مستطيعا أن يحضر إلى صهر الخليفة 
ومعه تلك الحشرات وبعضها ملتصق بصدره»؛ وبعضها منحجر بحجره؟ ولقد اضطر إلى 
مغادرتهم رغم أنفه فحضر يبكي وينذر النذور إن عاد إليهم. ثم يتملكه اليأس فيظن أنه 
قد حيل بينه وبينهم إلى الأبد وكيف يلقاهم وهو شيخ كبير قد تخترمه المنية بين عشية 
وضحاهاء ويندفع ليدفع تمن المال الذي جاء ليأخذه: يدفع المدح الصادق لا الكاذب أو 
ليس الذي يعطي المال ممدوجا بطبعه وهذا الحسن سخي كريم فلماذا لا يمدحه شاعرناء 
نعم قد جاء موطنا نفسه على الشكوى إليه ولم يعتره أي لوم في توطين نفسه على هذا 
وهو في الطريق إليه قد رغب عن غيره فلم يقصد سواه: ‏ - 


هذاوقدر أيتني فلم ألم رأيي إذا لام الرجال رأيهم 
أدعو ابن سهل حسنا ومجده حين تعيا بعياليأمرهم 
أظل أدفو باسمه ودونه قوم كثير رغية تركتهم 
تخيسرا إخترته عليهمسو ولا بهم بأس ولا ذنمتهم 


ويندفع فيمدح ممدوحه بأنه من خير الناس حسبا ونسبا حتى إذا استوفى حقه من 
المدح عاد فشكا إليه ورسم هذه الصورة الطريفة » فقد انسل من المنزل تحت جنح الفللام 
وبعد أن أغمض الكرى عيون عياله فلم يشأ أن يوقظهم ولكنه آثر أن يتركهم ينعمون 
0 وذهب هو يسرى في 0 ليحقق 0 و" 


م١‎ 7 


١و7‎ 


ا 0 0 
أما مدحه وما ذكره ا 


ور 


قد أكلوا الوحش فلم يشبعهم 

وامتذقى قينا أغناهم 
لا يعرفونالخبزإلا باسمه 
ومارأوا فاكهة في سوقها 
زعر الرءعوس قرعت هاماتهم من 
وفاليم من كان علسه 
وجحشهم أجرب منقور الققرى 


وشربوا الماء فطال شريهم 
والمضع إن نالوه فهو عرسسهه”" 
والتمر هيهات فليس عندهم 
وما رأوها وهي تنحو نحوهم 
البلا واستكَ منهم سمعهم(؟) 
على جديد الأرض غير جحشهم 
ومثل أعواد الشكاعى كلبهم 


كأنني فيهم وإن وليتهم كانواموالِي وكنت عبدهم 
مجتهدا بالنصر لا ألوهم 
وتارةأقولنماقدأرى يارب باعدهم وياعد دارهم 

صور للصراع النفسي صادقة واضحة»؛ هذا الأب المسكين قد عرف جوع أبنائه 
وأمهم بل هو يشاركهم في ذلك الجوع» إنهم يأكلون فلا يشبعون ويشربون فلا 
يرتوون» إن الجوع هنا معنوي لا حسي لأن الفقير يلتهم الطعام ولا يكاد يصدق أنه 
يأكل ومن ثم فهو يأكل بشراهة حتى لا يعرف الشبع ..هؤلاء الأطفال المساكين الذي 
يسمعون بالخبز والتمر والفاكهة ولا يرونها تهوى إلبهم إلا في الأعياد إن كان لهم أعياد. 
: وقد تضافرت عليهم قوى الحرمان فشلت قواهم وأعندت كل ما يتصل بهم فجرب 
جحشهم ونحل كلبهم ووقف الأب حائرا تارة يدعو لهم وتارة يدعو عليهم وهو في كلا 


)١(‏ امتذق اللبن خلطه بالماء. 
(1) زعر الرأس فهو أزعر: تقرق شعره قل : في المحاسن أزغب» استك: صم» قرعت: أصبيت بالقرع 
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الحالين م* مشفق عليهم بار يهم يدعو لمم بخير وحين لا يأنيهم لخي يدعو عليهم هالموت 
ليستريحوا ويريحوا , 
در موا الدهر وقد بلاهمو ‏ هذاوهذا اه 0 
ولا يعيشون بعيش سبابغ ولا يموتون وذاك قصرهم" 
هم في صراع دائب مع الزمن جربوه وجربهم وعرت كل كب الاخرسى !0 
يرجى تغيبر هذه الحالة التي وهب لبا الخلود؛ وأضحوا لا هم يعيشون كما يعيش الناس 
ولا هم يموتون فيستريحوا. 00 
وكان من جراء هذه التجارب أن تحول الأطفال الوادعون إلى وحوش كاسرة أو أفاع 
نافة: ظ 
كأنهم حيبات أرض محلة فلويعضون لذكى سمهه'" 
يأوون بالليل إذا ما أحرجوا إلى ذرى اللهيم وهي قدرهه' 
بهايطوفون إذاما اجرتئموا وهي أبوهم عندهم وأمهه'" 
وعد أن بتر من تكموزركزة اللوسناق الطززية دناه هولق الأطفال ناسين توجة 
إلى ابن سهل يرجو منه أن ينظر بعين العطف والرحمة إلى حال هؤلاء الذين وصفهم بما 
وصف ولا ينسى أن يختم قوله بشيء من التحذير والإنذار ويقول له إذا لم تعطف على 
هؤلاء فلا تعطف من بعد ذلك على أحد»ء وكأنه بذلك يضع له قاعدة في الإنفاق وفي 
الوجوه التي يجب فيها. 


)١(‏ جرسوا: اختبروا وامتحنواء بلاهم : امتحنهم. 

(") قصرهم: حسبهم وكفايتهم. 

(*) حيات الأرض امحلة أخبث الحيات»: وذكّى سمهم: لم يرج منه شفاء ولا رقية» والبيت مضطرب في 
الطبقات والمحاسن وقد صوبته من مقامات البديع المقامة البصرية. راتكن كترم الأرينات اقترت 
الرواية المناسبة. 

(5) اللهيم: اسم للمنية والحمى والداهية والقدر العظيمة.. . 


(6) اجرنثموا: اجتمعوا. 


ا١ا/ال/‎ 


وقد رجونايا ابن سهل نائلا منك يرم فقرهم وبؤسّهم ”© 
فإفاأنت حيا!ثاليم قجد لهم بنائل لا تنسهه؟ 
مسسحيييه حمدا وشكرا كل ذاك عندهم 
والقا ااعرى: بننة نك دا اكان تون موقت إلى ستول زو كان علق عزنا ند أن عله 
أن يحظى بالعطاء فنسبت هذه الأرجوزة إلى سعيد بن ضمضم وذكر راويها أن الحسن بن 
سهل قال له بعد إنشادها الأسل نا شنع وق نا أحيت» فلو خرجت إليك من ملكي 
كله ما كافأتك» فقال: تشتري لي غنيمات وتردني إلى البادية. فقال: نحن إلى مكان 
تصفه بهذه الصفة » قال: الوطن» الوطن فاشترى له ألف شاة وأعطاه عشرين ألف 
درهم ورده إلى وطنه'''» فإن صح أن هذا قد حدث لأبي فرعون لا لسعيد بن ضمضم 
فقد وجد الرجل أخيرا غناه واخرس قيثارته الني كان يوقع عليها أنغام البؤس والألم 
وبقيت هذه الألحان وتلك الصور لترسم لنا الصورة المقابلة لعهد الحضارة والترف. 
وعلى بعد ما بين الشاعرين أبي الشمقمق وأبي فرعون فإنهما يلتقيان في البؤس 
ويمثلان في الكدية صورة ساذجة للمكدين الذين يستعطون بالطريقة الأولى من مد 
الكف وشكوى البؤس دون أن يلجؤوا إلى ألوان الحيل والخنداع التي لجأ إليها من أتى 
ف مم رون اد الفاتر وري 17 و0 رركن التي ا واتاير 5 وإنما ضرينا 
بهما المثل وسقناهما أنموذجين من ذلك العصر. 


“و وثو ري 
*ي* في* .5 ٠‏ 


)١(‏ رمم الشيء ورمه إذا أصلحه. 

(0 الخحيا: الغيث» والنائل : العطاء, 

(") لعل معنى الشعر الأول: هذا وان أنت حرمت حظهم. 
(4) المحاسن والمساوىء لشت لقره 


١م‎ 


أبو الحسن الأحنف العكَيَري”" ظ 
لي رزق يقول بالوقف في الرأي ورجل تقول بالاعتزال | 
شاعر انتسب إلى الساسانيين وبلغ عندهم المرتبة العظمى حتى كان شاعرهم 
وظريفهم» ومليح الجملة والتفصيل منهم»؛ وكان فردهم وواحدهم ببغداد في عهد 
الصاحب بن عباد» وقد أنشأ القصيدة الساسانية الأولى التي عارضها أبو دلف الخزرجي؛ 
ولم يرد إلينا من هذه القصيدة إلا.غدة أبيات من روايات الثعالبي عن الصاحب قال الثعالبي 
في ترجمة الأحنف «شاعر المكدين وظريفهم؛ ومليح الجملة والتفصيل منهم. وقرأت 
للصاحب فصلا في ذكره فأوردته» هو: لو أنشدتك ما أنشدنيه الأحنف العكبرى لنفسه: 
وهو فرد بني ساسان اليوم بمدينة السلام؛ حسن الطريقة في الشعر؛ لامتلأت عجبا من 
ظرفه» وإعجابا بنظمه» ولا أقل من إيراد موضع افتخاره» فإنه يقول : 
على أني بحمد الله في بيت من المجد 
بإخواني بنئ ساسان أهل الجد والحد 
لبم أرض خراسان فقاشان إلى البند 
إلى الروم إلى الزنج إلى البلغار والمشيكد 
إذا ما أعوز الطرق على الطراق والجند 
جذارا من أعاديهم من الأعراب والكرة 
قطعنا ذلك النهج بلا سيف ولاغمد 
ومن خاف أعاديه بنا في الروع يستعدى 
ولهذا البيت الأخير معنى بديع؛ ولفسيرة 4 زيند أن دوق الخروة وأهيل التمدل 
والمروءة إذا وقع أحدهم في أيدي قطاع الطريق وأحب التخلص قال: أنا مكدي» فانظر 
كيف غاص » وأبرز هذا المعتى المعتاض”' '2. 


)١(‏ واسمه عقيل بن محمد ونسبته إلى عكبرا ولم تسعفنا التراجم بإلقاء الضوء شن اندوعت كا 
أوضحنا ذلك في الحديث عن أبي دلف الخزرجي معارضه. 
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وفي هذا النص الذي نقلناه عن الثعالبي ما يؤكد أن شاعرنا هو أول من حاول أن 
يجمع طرائف المكدينْ وفئون احتيالا تهم إلا أن حظة لم يسعده حتى بعد وفاته قضاعت 
تلك القصيدة وبقيت هذه الأبيات وسلم لنا معظم قصيدة الخزرجي ليدل على هذه 
الطائفة؛ وفي البيت الأخير الذي شرحه الصاحب ما يؤكد أن الساسانيين قد وصلوا إلى 
مرحلة من الخطورة تفوق خطورة قطاع الطرق من الأعراب والكرد» حتى إذا وقع أحد 
الناس بين أيدي اللصوص احتمى بهم وانتسب إليهم» وقد يكون سبب ذلك خوف 
قطاع الطرق وهي العصابة الخارجة على القانون من هذه العصابة التي يحميها القانون؛ 
كما قد يكون ذلك نوعا من المراعاة وا نحاباة فاللصموص يعتبرون المكدين يسيرون على 
طريق يفضي بهم إلى الغاية التي يصل إليها اللصوصء فكل يبتز أموال الناس» هذا 
يبتزها بالقوة والعنف» وذلك يبتزها بالضعف والمسكنة والاستجداء؛ وقد يكون ذلك 
لأن الكدي انسن اعندو ما كاف علي مين اللفعوض كنا رأرنا وى استعاز أن 'العنتفيق 
وأبي فرعونء» وهذا هو ما عبر عنه الخوارزمي كأنه نثر ما قاله الأحنف أو كأن الأحنف 
نظم ما قاله الخوارزمي قال : : «وإنما يكره الفقر لها فيه منن البوانء ويستحب الغنى لما من 
فيه الصوان فإذا نبغ الغم من تربة الغنى فالغنى هو الفقر واليسر هو العسرء لاي 
على هذه القضية أحسن من الغني حالا وأقل منه أشغالاء »: لأن الفقير خفيف الظهر من 
كل حق» منفك الرقبة من كل رق. .. إنما هو مسجد يحمل إليه؛ ولا يحمل عليه ؛ 
وعلوي يؤخذ بيديه» ولا يؤخلٍ من يديه, تتجنبه الشرط نهاراء ركوقاة السصير هله 

فهو إما غائم وإما سالم» والغني فإنما هو كالغنم.غنيمة لكل يد سالبة» وصيد لكل نفس 
طالبة... الخ... '''» وهكذا يحتمي الفقراء بالأغنياء في ساعة الطلب» ويحتمي الأغنياء 
بالفقراء وينتسبون إليهم خشية على أرواحهم وأموالهم ف ساعة الضيق والمأزق الحرج. 

وشعر الأحنف قليل في جملته وإن كان لم يصلنا من هذا القليل إلا أقلّه فقد ترجم 
له الثعالبي في باب المقلين من أهل بغداد الذين وردوا على الصاحب وترجم له في باب 
لملّح» وكتاب اليتيمة هو الأثرٌ الوحيد الذي اتفظ لناأ بهذا الشاعر وأضرابه كالمخزرجي 
وسواه؛ ومن هذه الملح التي استشهد بها الثعالبي نستطيع أن نرسم شخصية لهذا 
الشاعر تتميز بالظرف والطرافة ولا تخلو من الحزن والتهكم فهو يشكو الفقر والحرمان 


.0 يتيمة الدهر ج4)ص”7١7. الرسالة ص4‎ )١( 


دائما ويذم دهره وأهله فقد عاش بين ظهرانيهم فقيرا ذليلا مغتربا وهم أنذال ليس فيهم 
طبيعة الكرم وقد ذهب مذهبا وذهب رزقه مذهبا آخر فرجله تسغى في الأرض متبعة في 
ذلك رأي المعتزلة من أن العبد خالق لأعماله ولكن رزقه يتبع الوقف في الرأي ومن ثم 
فلا يلتقي الشاعر برزقه ويظل يقتات الآمال ويشرب الخيال ويغدو ويسرى ولا كساء له 
سوى ملابس جد ين الأماني الحلوة. 

يت و دلةوقلة مان واعتعرات قشر تدان 

بالأماني أقسول لا با مغاني فغفنائي حلاوةالآمال 

لي رزق يقول بالوقف في الرأ ي. ورجل تقول بالاعتزال”" 

ويشتد الصراع في نفس الشاعر بين الوقف والاعتزال والسعي والقعود ويقرر أخيرا 
أن يسعى في طلب رزقه ولكنه لا يجد ذلك الرزق لأن الأقوياء قد استولوا على أرزاقهم 
وأرزاق غيرهم معا وتركوه يحسد العنكبوت على بيتها ويحسد الختفساء على سكنها وهو 
قد أصبح بلا مأوى ولا سكن فيطلق صيحته الساخرة متهكما بهؤلاء الذين سماهم 
خنازير ا 

رأيت في النوم دنيانا مزخرفة مثل العروس تراءت في المقاصير 

فققلت: جودي فقالت لي على عجل ‏ إذا تخلصت من أيدي الخنازير”" 
ويدرك الشاعر أنه لكي يحظى برزقه فلا بد له من أن يصبح خنزيرا من هؤلاء 
الخنازير ولا بد له من الاحتيال على الناس فقد شعر بأن رزقه مقسم في الأرض موزع في 
أرجائها وما عليه إلا أن يرحل ويجوب البلاد ليستطيع الوصول إليه ولا يكفيه الرحيل 
دون إعمال الخيل» ويا لبا من حيل دنيئة تجعله يكفر بالشعر وبالفلسفة ويؤمن 
«الخوو تيو كاري روا عا ريا حا ريز ارا ري لقي اليا يه ننه 
الاتمات جرم لتيل 
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قد قسم الله رزقي في البلادء فما يكاد يدرك إلا بالتفاريق”" 

ولست مكتسبا رزقا بفلسفة2 ولا بشعرء ولكن بالمخاريق”" 

والناس قد علموا أني أخو حيل فلست أنفق إلا في الرساتيق”" 
تخلى إذأ شاعرنا عن شعره وفلسفته وضرب بعلمه عرض الحائط» لا بل استغله 
نلك اللخاريق الغ تنح بها اتناس :ملتسا متداعة لقىة النيقل الك ايك امات :مدن 
الطريق الشريف والصراط القويم فكان بذلك يمثل النقلة في الكدية من مجرد الاستعطاء 
والاستجداء وبذل ماء الوجه إلى الخيل التي تبقي في الوجه ماءه والتي تجعل الناس 
يدفعون له وهم راضونء كان بذلك زميلا للخزرجي» وكان كلاهما من بعد ذلك 
أصلا لنماذج الاحتيال التي حفلت بها المقامات كأبي الفتح الإسكندري» وأبي زيد 
السروجي. ولم يحدثنا الأحنف عن نوعية هذه المخاريق التي اخترعها ولعله قد ذكر 
ذلك في ساسانيته التي لم تصل إليناء وهي في الغالب لا تعدو المخاريق التي حدثنا عنها 
الخزرجي في قصيدته » والتي حدثنا عنها أيضا بعض الشعراء من أهل المحراب والجراب 
كمحمد بن عبد العزيز السوسي الذي وصفه الثعالبي بأنه أحد شياطين الانس وأنه قال 
نفبيذة تر علق أريغينانة بيك قد كالفضيدة المناسانة إلآ أنه قزدية النوعة وق هذه 
القصيدة يصف الشاعر السوسي حاله واحتياله من تنقل بين الاديان والمذاهب 
والصناعات ومن هذه القصيدة قوله : 

امعد ل انيس نحي قنيف”. ولاننان مها يك" 


)١(‏ يتيمة الدهر جاص”177. 
() المخاريق جمع مخراق وهو ما يلعب به الصبيان من الخرق المفتولة قال ابن كلثوم : 
كان سيوفنا فينا وفيهم مخاريق بأيدي لاعبينا 


وقال التبريزي المخاريق : ما يمثل بالشيء وليس به نحو ما يلعب به الصبيان شرح المعلقات ص 2,57١‏ والمراد 
الألاعيب التي يلجأ إليها المشعوذون. انظر الخيوان جة ص7/8 

() الرساتيق جمع رستاق معرب رزداق والمراد به البساتين وأرض الفلاحين والسواد والقرى الخ... 

(4) يتيمة الدهر ج” ص 577. 


ما 


سيان جيف لانن تملس «والمهمةالصحميعان واكك 
أمنت في بيتي اللصوص فما للص فيه فوق ولا تخت 
فمنزلي مطبق بسلا حرس صفر من الصفْرٍ حيثما درت”" 
وعاجل الشيب حين صيرني فرزدقي المشيب إذ لكان 


هذه شكوى : تشبه شكاوى سابقيه وتجعله في عدادهم لولا أنه #خرح عبن طريتتهم 
يكن الالسررادج ابراه واليسد على انا اورقا يلي السراة 1 
الأذيال؛ ويحفبي الغبال وسري السجادة ويقوم في مقام ابرهيم» وتارة يدعي أنه من 
الحجاج فيكدي بتلك الدعوى» وتارة يدعى علم التنجيم ويكدي بكتابة التعاويذ 
ويحاول التأليف بين القلوب فيفرق بينها حتى إذا أراد عطف زوج على زوجه أدت 


كتابته إلى الطلاق. 
سلكت في مسلك التصوف تن ميسافكم للذيول قصّرت” 
سويت ييعاذة جوع واعه . حت سيالا ودكدت طروك 7 


وفي مقام الخليل قمت كما قاممء لأنني بهتبركه 
وقلت :إني احرمت من بلدي . وفي حرامي إن كنت أحرمت”"' 
ثم كتبت العطوف حتى بتد بيري بين الرؤوس أل م2 
حتى إذا رمت عطف بعل على عرس عكست المنى و طلّقت 


)١(‏ المهمه: الصحراء: الصحصحان ما استوى من الأرض 
(1) المطبق : السجن» الصفر: الذهب 

() ينظر متندرا إلى قول جرير في الفرزدق: بها برص بجانب إسكتيها كَعَنْمَقَة الفرزدق حين شا 

(؛) التنميس والتدليس والتلبييس واحدء انظر ما يشبه هذا البيت في قصيدة الخزرجي البيت رقم 47. 
(0) السبال: الشارب» وأحفاه قصه مبالغا في ذلك وانظر ما يشبهه في الساسانية البيت رقم 87. 
1) ويشبهه في الساسانية : من نوذك : البيت رقم 47. 

(9) ويشبهه في الساسانية : الابيات 173-717 5/اونحوها. 


5 المرت : الصحراء. 


م1 


ولم تصلنا بالطبع هذه القصيدة كاملة وإنما اختار لنا الثعالبي أبياتا قليلة منهاء 
ونلاحظ فيها طريقة الخزرجي ومن يدري فلو وصلت إلينا كاملة تصلح للموازنة مع 
تلك القصيدة الرائعة» والطريف في هذه القصيدة هذان البيتان اللذان تشم فيهما رائحة 
العتاب والشكوى والمرارة ثم التسليم لقضاء الله وقدره. ا 
بل ليت شعري لما بدا يقسم الأرزاق في أي مطبق كنت 
والحمد لله قاسم الرزق في الخلق كما اختار لا كما اخترت 
ففي هذا البيت الأخير يريد أن يشعرنا بإيمانه بالله من ناحية وبأن طريقة احتياله هذه 
لم تكن إلا قدرا سبق .به القضاء وجف بها القلم » وهذه هي عادة المكدين ينسبون إلى 
أنفسهم الحذق والمهارة ثم يلقون على القضاء بعبء الرزق وقلة الحيلة الخ 0 
هذا وقد شارك العكبري في مجون عصره كما شارك كثير من الشعراء فصور لنا بعض 
ذلك المجون وهو لا يعنينا في هذا المجال» وإنما الذي يعنينا هو أن الأحنف والسوسي 
سواه عور تنه تلام براحي ركان القرن الرائة وهى كارة الكدية على 
جميع المستويات وبشتى طرق الاحتيالات وسنرى ذلك واضحا تمام الوضوح في 
القصيدة الساسانية للخزرجي» وقد كان من انتشار هذه الكدية أن طغت على كثير من 
الشعراء فمارسوها ولو تظرفا كما نرى في أخبار الشاعرين ابن حجاج وابن سكرة 
وأضرابهما.. 


4 في كي 


ل 


ابن الحجاج 


انه الكسين ين الحمند» ابن الجاع وكينه أبوغيد الله وقد عاتن:ق الفترن 
الرابع البجري» وتوفي في نهايتهء وعمل محتسبا في بغداد ثم عزل عن عمله مجونه «حتى 
أن احد القراء كتب على ديوانه المختصر المحفوظ في باريس تحت قصيدته التي يحض فيها 
على الفسق هذا السؤال: _ أهنذا عمل امحتسيب؟00'"» وقد اتصل بكبراء الرجال في 
عصره ‏ وامتاح منهم؛ وعاش في ظلهم كالوزي و المهلب» وعضد الذولة ويهاء 
الدولة» واب بن العميدء والصاحب» وسواهم» وكان الكبراء يخشون سطوة ة لسانه. حتى 
انه: «نال ألف دينار على قصيدة مدح بها والي مصر الذي كان يخشى هجاءه وير 
اه عمد علي يتكلم لروته ادن اهبر لحاس علي هذ المعو وقد غاب الدهر 
أشطره ‏ وشرب من كأسي الحلاوة والمرارة» فاقتنى الضياع ؛ وصودرت منه. وقرض 
اانا ار تكتلى اوقل فار لكا راقع يدا ان اجن و لاو حتى إذا أدركه 
الموت احتمى بظل آل البيت وطلب أن يدفن تحت قدمي موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق, وأن يكتب على قبره (وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد”"). 

وابن الحجاج شاعر ظريف سخيف اعتبر فردٌ زمانه في فنه» وقرن بامرئ القيس في 
الإمامة والاختراع ؛ وامتاز شعره بالكثرة حتى قيل إن ديوانه يقع في عشر مجلدات'* 
وقد اتتووديوانة وأقبل علا النانى حتى ويف التسكة ننه شين دخان ال عمف 
وقد غلبت المقاذر على شعره حتى إننا لا نكاد نجد قصيدة له خلت من الإغراق في 


.555 ١ دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 

)١(‏ فى الحضارة الاسلامية 6٠٠ ١‏ خليفة مصر الفاطمى وقد وصله بألف دينار مغربية عن كتاب الوزراء 
ٍِ . متصر محربيه عن 1 

اليو وديوان ابن حجاج 79-٠‏ 1. 

(') معجم الأدباء 9 -5؟1. 

(5) وفيات الأعيان؛ الترجمة رقم )١85(‏ ص 477 ومعجم الأدباء جه - / 7017 

(0) يتيمة الدهر 7 6. 5 ْ 


186 


الفحش الذي يبلغ به أحيانا حدا تتقزز منه النفوس» ولعل هذا هو السبب في إقدام 
الشريف الرضي على اختيار ما يصلح من شعره في كتابه الذي أسماه (النظيف من 
السخيف أو: (الحسن من شعر الحسين)''» ولعل هذا هوالسبب أيضا في عدم نشر 
ديوانه حتى الآن» فما يزال خطوطا موزعا في المكتبات» وقد أشار آدم متز إلى نسخة من 
ذزوانه كانك اق كبا زته "كنا مو نكو بض شعو "وق الحضارة الاستلفية إشار: 
إلى مخطوطة مختصرة للديوان في مكتبة بغداد''“وفي المتحف البريطاني نسخة أخرى حوت 
بعض قصائده الدالية والرائية » وفي باريس نسخة أكبر جمعها هبة الله الإسطرلابي عام 
١ه‏ في ١5١‏ بابا وقد احتوت على مقدمة لابن الخشاب النحوي”". وفي دار الكتب 
المصرية نسخة مصورة عن مخطوطة باريس”' وفيها أيضا ثلاث يخطوطات جمعت بعض 
شعره '". هذا بالإضافة إلى ما طبع من شعره في كتب التراجم مثل وفيات الأعيان» 
حاار ارت كور اله لاو وكيد احفر رودا بركلا 
جموعة أخرى في كتابه'* 

قال الثعالبي في ترجمته وتوران كاك ل اك سر رت من العقل يمسجف» 
ولا يبي جل قوله إلا على سخف», فإنه من سحرة الشعرء وعجائب العصرء وقد اتفق 
من رأيته وسمعت به من أهل البصيرة في الأدب ودين الكرفة القع على أنه فرد 


١ الحضارة الإسلامية‎ )١( 

(؟) الحضارة الإسلامية ١‏ -548. 

(©) دائرة المعارف الإسلامية ١‏ 719 وانظر مقدمة متز الألمانية لحكاية البغدادي ص 77. 

(4) الحضارة الإسلامية ١‏ -548. ااه 

(0) دائرة المعارف الإسلامية ١‏ 744 وانظر مقدمة متز الألمانية لكاية البغدادي ص77. 

)١(‏ تحت رقم 77147 أدب؛ وتاريخ النسخ ١77ه‏ وهي مأخوذة بالتصوير الشمسي وتقع في 7178 لوحة» 
وفيها أيضا نسخة نسخت عنها في سنة ١7068‏ هاء وأوراقها ١44‏ صفحة وهي تحت رقم ١١51457‏ ز. 
(0) رقم 574 شعر تيمور ١77‏ صفحة من أثناء حرف اللام إلى أثناء النون. 

رقم 1 1١‏ شعر تيمور 7" ورقة 

رقم/ 1١‏ شعر تيمور 17 ورقة 

(4) دائرة المعارف الإسلامية ١‏ 744 وانظر مقدمة متز الالمائية لحكاية البغدادي ص77 
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زمانه في فنه الذي شهر به» وأنه لم د يسبق إلى طريقته » ولم يلحق شأوه في نمطه؛ ولم ير 
كاقتداره على ما يرده من المعاني التي تقع في طرزهء مع سلاسة الألفاظ وعذوبتهاء 
وانتظامها في سلك الملاحة والبلاغة» وإن كانت مفصحة عن السخافة؛ مشوبة يلغات 
الخلديين والكدية وأهل.الشطارة”"') ويعتذر الثعالبي غن ]براق عون لأن جد الأدت 
جد وهزله هزل ولأن الفضلاء يتفكهون بثمار شعره والأدياء يستخفون أرواح نظمه 
وا محتشمون يحتملون بعض مجونه وإن كان منهم من يغلو في ذلك ثم يقول: «ولقد مدح 
الملوك والأمراء» والوزراء والرؤساء» فلم يخل قصيدة فيهم من سفاتج هزله» ونتائج 
فحشه وهو عندهم مقبول الجملة؛ غالي مهر الكلام؛ موفور الحظ من الإكرام 
والأنقاء وتات إل مشترننه من الصلات الجسام والأعمال امجدية التي ينقلب منها إلى 
خير حال؛ وكان طول غمره يتحكم على وزراء الوقت ورؤساء العصر تحكم الصبي 
على أهله؛ ويعيش في أكنافهم عيشة راضية » ويستثمر: نعمة صافية ضافية» وديوان 
تعره أسور فى الآفات هين الامفان» وا تدع هد لقال" الاقم سوق الواذووأشهارة 
وعم تيه عن شولة! املع اجاج لا توي بحن يتوق عنها ونيا أوزداة مو 
كفاية» على أنها غيض من فيضهاء وقراضة من تبرها الخ 5 "» وقد بلغ عدة ماكتب 
عنه نيفا وسبعين صفحة» ومن هذا النص يبتبين لنا أن ابن الحجاج ليس من الشعراء 
لاسو وير لد داعي الل عه و تعر لجيه ولجنا صر لين ابن حجاج 
نرى أنه من البانسين ومن المكدين سواء تظرف بذلك أم لم يتظرف» ويكفي في هذا 
الشأن ما قاله الثعالبي من أنه يخلط أشعاره بلغات الخلديين والمكدين وأهل الشطارة وقد 
استخرج الثعالبي من شعر ابن حجاج ما سار على نمط الكدية»؛ وما كان لشكوى 
البؤس ٠»‏ والذي يعيش في نعيم كما يصف الثعالبي لا يحتاج إلى الكدية ولا إلى شكوى 
الحال ولكن الرجل كان يكدي ليعيش وما هز له ومجونه هذا إلا لون من ألوان الكدية 


)١(‏ اليتيمة - ١"٠ء‏ والخلديين نسبة إلى الخلد محلة في بغداد كان فيها وكر للمكدين وأهل الشطارة وقد 
تقدمت في حديث عن خالويه المكدي للجاحظ. 

(1) اليتيمة 3 7. 

.١٠١5 37 اليتيمة‎ )*( 


اما 


أراد أن يستدر به أكف الكبراء الذين أبوا أن يدفعوا له وهو عاقل ودفعوا له وه و أحمق 
سخيف : وقد تحدث ابن الحجاج عن سخفه في كثير من شحره ولم ينس في حديثه أن 
يشكو دهره ومن ذلك قوله : 
حدث السن لم يزل يتلهى علم هبالمشايخ الكبسراء 
غير أني أصبحت أضيع في القو م من البدرفي ليالي الشتاء 
- 6 لي 
رجل يدعى النبوة في السخا ف وممن ذايشك ف الأنيياء 
جاء بالمعجزات يدعو إليها فأجيبوايامعشرالسخفاء'" 
وكان يحلو له أن يسمى شعره بالكنيف ويرى أنه ضروري في الشعر ضرورة الكنيف 
في المنازل وأنه سبيل العيش » يقول : 
لوبسد بغري رايسة قينه. كواكب الليئل كيف تسري 
أنت تدري ادير فععن مالي وجاهي"" 
ويقول : 0 
وهل دار تكون بلا كنيف فيمكن عاقلا فيهاالمقام'" 


.77# 3“ اليتيمة‎ )١( 
."5 -7 اليتيمة‎ )1( 
اليتيمة 7- /ا6.‎ )*( 


١84 


لا شك أن هذا البزل كله طبيعة في ابن الحجاج استغله للشهرة في حياته ومماته : 
استغله لشهرته في حياته ليستطيع الحصول على المال وفي تماته ليستطيع أن يقف جنبا إلى 
جنب مع الشعراء الكبار وقد تم له ذلك حتى قرن بأمير الشعراء امزىٌ القيس كما سبق» 
بل غطى بمهازله هذه حتى على كبار الشعراء في ذلك العصر أمثال أبي تمام والمتنبي 
والبحتري فلم نعلم أن ديوانا لهم قد بيع بخمسين دينارا إلى سبعين» وقد أدرك ابن 
حجاج أنه لو سلك طريق الشكوى والبؤس فلن يصل إليه من مال الكبراء إلا القليل 
جدا وقد لا يصل إليه شيء فمسح على بؤسه بهذا البزل وتكدى من الكبراء بطريقة 
ساخرة» انظ وفعلا تكدية فين ابن العست نهذه الطريقة 

فلحمي ليس تطبخه قدوري ‏ وحوتي ليس تقليهالمقالي 

ومائي قد خلت منه جبابي وخبزي قد خلت منهسيلالي 

وكيسي الفارغ المطروح خلفي بعيد العهد بالقطع الحلال 

أفكر في مقامي وهوصعب وأصعبمنهعن وطتني 
ويركز ابن حجاج على شكواه من قلة اللحم فتارة يحسد كلاب مختيار لأنها تنعم 
بالجداء وهو نحروم من رائحة اللحوم'''وتارة يشكو قفار خبزه إلا من الملح الذي جرح 
حلي 

هذا وخبزي حاف بلا مرق فكيف لوذقت ثردةالدسم 

مالي وللحم؛ إن شهوته قدتركتني لحماعلى وضم 

ومالحلقي والخبزيجرحه بلملح يشكو حزونة اللقم6”" 

وتارة يتمنى أن يكون كلبا من تلك الكلاب التي تنعم بالجداء وأخرى يرضى بأن 
يكون من فئة السنائير ْ 

نحن سننير أهل دولتكم فأنصفونا من صاحب الغددٍ 
)١(‏ اليتيمة 7-/01. 


.51١ 7 اليتيمة‎ )١( 
.517 7 اليتيمة‎ )*( 


1/68 


' وتظرف ابن حجاج في تكديه : وهزله وسخفه في استجدائه تجعله يكدي كل شيء 
من اللحم إلى قطعة الخيش إلى العمامة؛ وهولا يتورع في سبيل الحصول على طلبه من 
أن يسخر بمن يكدي منه فتارة يصفه بالفاحشة ويتوصل بذلك إلى استجداء قطعة 
خف" وتازة للك العمافة رودا الاسلورت الساحر” 
يامنلهمعجزات جود توجب عندي لهالإمامة 
مالي إذا الشمال هبت- قامت على رأسي القيامة 
ودميت في القفاعيون بالطول في موضع الحجامه 
أظن هذا من أجل أني 6 في البرد أمشي بلا عمامة'" 
ولا مانع لديه من تجريح نفسه في سبيل إضحاك تمدوحه حتى يرضى ويعطيه ما 
طلب فيكتب إلى سهل بن بشر يطلب مركوبا ويزعم أنه مترجل عزب ولكنه يجلد عميرة 
ليلا فيستغني عن الزوجة ولكن أنى له الاستغناء عن المركوب. , , 
يا ابن يشر يا سيدي يا ابن بشر يامعيني على ملمات دهري 
أنافي واس ط أروح وأغدو بدن مد عجن الظنون وجزر 
تارة يسنح الغنى لي فأرجو 2 وطورا أرى دلائل فقري 
راجلا أعزبا فرجلي و ...20 بين بطن قد أعوزاني وظهر 
غير أنسي أرى عميرة باللي ال يمشي بجلدها بعض أمري. 
وكعابي التي يرَضْضها المش2 بي على من أحيلها ليت شعري؟ 
أنت تدري وحسب عبدك فيما 2 يرتخي منك قوله: أنت تدري”'" 
وكدروناء زا لكموهر نا رغرب وكدس يدن اللدزامه رركي تدى الكبدين 
لدابته”“وعندما يعزم على ختان ابنه يكتب إلى أبي قرة يطلب منه ما يحتاج إليه في ذلك : 


.50 37 اليتيمة‎ )١( 
.57 37“ اليتيمة‎ )1( 
.57 7 اليتيمة‎ )*( 
اليتيمة 54-7 و50. ظ‎ )5( 


ياسيدي دعوة من لم تزل 
إن لي ابناأمس خلفته 
ييكي إذا ساعن ذكترق 1ه 
والغزم بي قد جد ياسيدي 
فقّوني إني ضعيف القوى 
فأنت سيت الله في وجه من 


ونراه يبالغ في تذلله لممدوحه حتى يدعوه دائما بسيدي وليس هذا التذلل والبزل إلا 
سبيل للتكدي منه. والكدية تكون في المباح وفي المحرمات لا مانع لديه من ذلك فهو 


يكدي النبيذ فيقول : 
باسدى عنت لي يعدي 
عندك يا سيدي نبيذ 
تروي وأظماء وذاك بين ال 
وقد شئناهى أمري إلى أن 
ويقول لابن يحيى : 
يا ابن يحيى الذي أموت وأحيا 
منك هذا النبيذ والخبز واللحم 
ويقول أيضا: 


فأرحني من البموم براح 
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تعديه بالجود على دهره 
في منزلي كالفرخ في وكره 
وفي فؤادي النارمن ذكره 
في شهرنا الأدنى على طُهره 
على للق الويية ل اقبرة 
أصبح ذاك الطفل في ستره”" 


وأرض نعليك صحن خحدي 
وليس لي منه رطل دردي"" 
بكرت من منزلي أكدي” 


الذي يشرب النبيذ عليه”' 


تصدر اليم عن موارد 


ويذكرنا بأبى الشمقمق وداره الخالية الخاوية وقصة السنتور والفأر الل أن'سنت 
صاحبنا لا تزال فيه الفئران ولكن القطة تحزن على صاحبها فتتمنى أن تقدم إليه فأرة ما 


تاك : 
هذاوأيامأكلي 
يتا كإتضيية انمز إلا 
0 6 
إذا أزاذق متتس سي 
ويقول : 
أتعشسى بغسير خبز وهذا 
فأنااليوم من ملائكة 
آية لم تكن لموسى بن عمران 


عمجيل الملحمجيوك الكيعجان 
عليدئ كيسسود القماري 
فااليوم س كور داري 


ب ٠.‏ 
0 86 1 للد 


خبري منذ مدة في غدائي 
الدولة, وحدي أحيا بغير غذاء 


0)» 


ولا غصيرة فين الالسيناء 


ويصف داره الخاوية ومقابلته لضيوفه الذين لا يحدون عنده من قرى سوى الحديث 


انا 


العتصكول لا بسكو 1 


ما أيعد الفرق بين داره الضيقة هذه التى لا توارى سوى السوأة ودار أبى الشمقمق 


التي ليس لها باب يصل للسحاب 
مقيماأروح إلى منزل 
إذاهيا ألم مسييتن وي 
فرشت له فيه بسط الحديث 
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كقنبري وما حضرت ميتتي 
على رغية منه في زورتي 
من باب بيتي إلى صفتي 


وما ألطفه من بساط أين منه السجاجيد الغجمية المزركشة» ولكن هل يقنع الضيف 
بهذا؟ وهبه اقتنع من البساط بالحديث فهل الحديث يسمن أو يغني من جوع؟ 
بدح عدن لكام تش كو خواها إلى معدتي 
وقدفت في عضدي مابه وعِلته غلبت علتي 
وهكذا يندفع في وصف منزله ثم ينتقل بعد ذلك إلى وصف حياته في امجتمعات : 
اسان عرس مسرل لور لجرك سور اريت رجو اسيم انيم 
والآمينوالمامون. 
وف جم ل الناس غلمائهم وليس سسوائِي في جُنْلتي 
ثم تفضي به القصيدة بعد ذلك إلى لون من ألوان المجون الذي اشتهر به» وصاحبنا 
كما رأينا يبالغ في تذلله واستعطافه ولكنه إن منع من طلبه فإنه ينقلب على تمدوحه 
فيشتمه ويهجوه 
ياوقح الوجهء جِيِدَالْحَدَقَةَ خست بوعدي وكنت غير ثقة 
أين نصيبي من الطعام وما طتسدت الفقنة من الرقة 
أشفقت مني» وكان يقنعني2 عندك ماليس يوجب الشفقة 
قطعة لحم في وزن خردلة على رغيف كأنه ورقه.."'" 
ولعل صورة ابن حجاج قد اتضحت لدينا من شعره الذي استشهدنا ببعض غماذجه؛ 
فهو إنسان يريد أن يحيا حياة كريمة» ويريد أن يحيا حياة الأمراء أو الوزراء: وحين عمل 
محتسبا ضاق به عمله؛ وضاق هو بعمله وكأنه شعر بأنه لم يخلق للقيود وإنما خلق 
للتغريد وفي سبيل إرضاء جميع الفئات بالإضافة إلى إرضاء طبعه ونزعة انمجون التي فيه 
اندفع في مجونه دون قيد ولا رادع ولا وازع وساعده على ذلك أن الأمراء والكبراء 
استظرفوا ذلك منه واستحسنوه فدفعه ذلك إلى المزيد منه» فلم يبرح صاحبنا منزلة 
. التكدي قيد أملة وإن أصبحت الأموال تجري بين يديه فإن الغنى غنى النفس وصاحبنا 
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كاذ فكب اوهل الناحة ا روسواء أضون :و كتكرة عدا اضمونا لغيه وبنؤلة وس أ 
صور صورا لغيره من شاهد من البائسين والمكدين أو تظرف بذلك تظرفا فإنه يرسم 
صورة صادقة للكدية في ذلك العصرء وهو عندي من شعراء الكدية على أي حال من 
الأحوال ويكفي انه احتال بالبزل والمجون للوصول إلى المال وهو لون من ألوان الكدية, 
واعترف في كثير من شعره بأنه يلجأ إلى السخف ليدفع عن ماله وجاهه وليستطيع 
العيش وهذا أيضا لون من ألوان الكدية. 

رواج جيداح بعد للك :قازر التهولة والرقة رمف إلى اتبتكوى العا قاذ يفاره 
أن تكون اللفظة عربية أو عامية وإنما يعنيه أن يؤدي المعنى بشوب ساخر ولذلك يستعير 
ون لاف افوا برعت شتي مين الفاظ اذك رعاو كن يوا لتعاتوا قيطا زه كمسا شرل 
الثعالبي وكما لاحظنا في النماذج التي سقناها من شعره» وإنا لنلمح صدقه في قوله : 

توعد شتغري رايت فيه كراكتب الليئل كف تسري 

وإنفماهزلهمجون يشي بهفيالمعماش أمري"" 

د انه تروك لكازاار السااحة ليده الناتيكيي لذبن موكرة ماوع 
ولذلك تجاهل النماذج الشعرية المألوفة وشق لنفسه طريقا عرف به حتى أصبح إماما 
وقرن بامرئ القيس «ولكنا نرى بين حين وآخر من خلال هذا الضباب الذي يتكون من 
السخف والمجون معاني وألفاظا مشل كواكب الليل؛: ونستطيع أن ندرك لماذا كان 
معاصرو هذا الماجن يعدونه شاعرا كبيرا””) وقد قرن ابن حجاج بابن سكرة الذي كان 
أشد بؤسا مئه فلتتقل إليه لترق ما عندة.: 
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ابن سكرة 
وكل ذي عيش بلا درهم فعيشه ظلم وعدوان 


اسمه محمد بن عبد الله وكنيته أبو الحسن وقد كان زميلا لابن الحجاج في حياته وفي 
مذهبه الشعري وقد وصفه الثعالبي بقوله «شاعر متسع الباع ٠‏ في أنواع الإبداع , فائق في 
قول للح والطّرف» أحد الفخول الأفراد؛ جار في ميدان انججون والسخف ما أراد؛ 
وكان يقال ببغداد» إن زمانا جاد بابن سكرة وابن الحجاج لسخي جداء وما أشبههما إلا 
جرير والفرزدق في عصريهما '"» وأما ديوان ابن سكرة فقد بلغ نحو خمسين ألف بيت 
أكثر من خمسيها في قينة سوداء تدعى خمرة» وقد استملح الناس نوادره واستظرفوها 
حتى ضرب بها المثل فكانت كطيلسان ابن حرب وهن أبي حكيمة وحمار طباب'" إلا 
الايكنة ود تدكا اكد جا سمي لكان اورسك اميد يله ا 
يشتهر اشتهاره برغم تفوقه؛ وابن سكرة شيعي المذهب كابن حجاج إلا أن هذا هاشمي 
بالإضافة إلى تشيعه اطي كاد يط إن اللعوائس قر عند ترح حوايها امج مله اول 

نيال تبح كصيير وش اعر وش ريف 

إلى فقلنى مس تيد بكل فهملظريففب 

إليك يحيى اشتكائي ‏ ص حوى بيوم طريفف 

ولنشك مضتهمر تسسك. كصلا ولا عق 

واو اصيهاء بعسريي. السبيسهي التي 
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فانظر كيف قرن الكدية بالشعر والشرف وساقهما في معرض واحد كأنما يشير إلى أن 
العصر لا قيمة فيه للشعر ولا للشرف وأنه ما على الشاعر والشريف إلا أن يكديا 
ليستطيعا العيش» ثم هو بعد ذلك يسلك سبيل المجون ويعترف بأنه يبيع دينه برغيف 
يأكله على شاعريته وشرفه. 
ويركز شاعرنا على الشكوى من هضم حقوق الأشراف الباشميين في أكثر من 
قصيدة يقولها ومن ذلك قوله : 
قدأئتىالعيدلاأتى ‏ فلقدانه جالمهج 
ليس فيه لباشمي سحب تشرول ولا تا 
ويقول في موضع آخر وقد أراد أحد أصدقائه أن يعزيه بالصبر وانتظار الفرج فرد 
عليه بأن العمر قصير وأنني أقضيه سعيا لنيل الرزق دون أن أصل إليه كما ينبغي لمثلي 
وما كان ذنبي لدى الزمان إلا أني شريف أنتمي إلى الأسرة الشريفة الباشمية» وعربي 
والزمان يحابى الفرس من أهل قم والكرج. 
وجاهل قال لي: لا بد من فرج فقلت للغيظ: لم لا بد من فرج؟ 
فقال: من بعد حين قلت ياعجبا من يضمن العمرلي يا بارد الحجج 
لوكان ما قلت حقا لم أكن رجلا مقسم العمر في الروحات والدلج 
أسعى لأدركً حظا لوحظيت به ماكنت أول محظوظ من المج 
ذنبي إلى الدهر أني أبطحي أب ولست أعرّى إلى قم ولا كَرج 
ذاق ابن سكرة على حلاوة أبيه مرارة الجوع وقاسى من آلام الحرمان ووصف ذلك 
وصفا بديعا يفوق فيه على ابن حجاج الذي كان يتظرف أكثر من صاحبنا في الكدية 
والشكوى» وقد دفعته هذه الشكوى إلى ذم الناس والزمان ووصف أهله بالبخل 
والشح» فهو يصوم دون نية صوم؛ وهو يدخل بيوت الناس إن دخل فيجوع ويعرى ؛ 
وكيف يجود عليه من أللجم القمل والجرذان وبلغ الغاية في اللؤم والخساسة 
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أما الصيام فشيء لست اعدّمُه مدى الزمان وإن بيت إفطارا 
أغشى أناسا فأغشى في منازلبم جوعاعليء ولا أغشى لمم نارا 
قدألجموا القمل أن ئّرزا دماءهم وألجموافي الكوى الجرذان والفارا”" 
ويقول : 0 
وهنوا بالصيامء فقلت: مهلا فاني طول دهري في صيام 
وهل فطر لمن يمسي » ويضحي2 يؤمل فضل أقوات اللعام'" 
ويطول صيام الشاعر دون أن يد ما يفطر عليه فهؤلاء بخلا ء قد بخلوا حتى على 
الخرذان» وأولئك لئام قد عوذوا خبزهم بآية الكرسي وحفظوه قن اشر اين الثا بن : 
أكره أن ادن وإلى داركم ‏ لأنني أخشى على نقفسي 
طيرسي طحون وعلى خبزكم من أكل مثلي آية كردي 
وهوالذي أقعدني عنكم فكيف آتي ومعي ضرمبي؟ "ا 
ويفتق له الجوع حيلا يخترعها للحصول على العشاء فيسلك مسلك الطفيليين ولكن 
احجات خولوة بيه وبين الدخون إلى قللكه الولذته القى يدع لبها الاغنناء: ويصرف 
عنها الفقراء» وإن كانوا أشرافا شعراء» ويحاول أن يحتال على الحجاب فيزعم لبم أنه 
مصاب بالنُحّمة ويتجشأ في وجوههم لِيصّدقوا | ماناو و كن يقال" ور عليه 
فيعود يحمي حنين إلا من هذه الأبيات التي تصور لنا هذه الحادثة اللطيفة 
قات ل رجه يواتهم ليعترق فسيعي فدلا مسيم 
ورتايت له إن وى تحمنة ١”‏ لوقل فسن دواء لبا ينيم ؟ 
فقال: لقدغرني معشر بهذاالحديثالذي أسمع 
فلما ئذرت بهم صاحبي ولاحسث موائدهأوجعسوا 
فراحوا يطانا ذوي كظلة وأقبلت من اجلهم أَصّقٌ2 
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وإذا مر بالسوق وأبصرت عيناه الملابس الحسان نظر إليها نظرة المستريب وعاد إليه 
طرفه حسيراء واشتعلت النيران في فؤاده ونعى حظه ونسبه وتمنى لو لم يككن عربيا 
هاشميا بل تطرف حتى تمنى لو كان واحدا من أبناء النصارى يشد الزنار على وسطه 
ويعلق الصليب على صدره ' 
أرى حللا وديباجا حسانا فالحظها بطر ف المستريب 
وأعرف قصتي وأددٍ طرفي وفي قلبي أحرمن اللهيب 
بس اسيرعار وسدزائي والناان من ااديااسيس 
فوا أسفاعلى كستيج فس ويالبفا على قوس الصليب”" 
فليرض إذا بفقره وليّحتم من الجوع بالصوم ومن الكساء برعدة البرد حتى إذا سأله 
أحد أصدقائه عن كسوته الشتوية أجابه بقوله الساخر: 


٠. 
قيل مااعددت د فهقد جاءبشله‎ 
اسيك وراعييةة عسيرف وتنا سكة جما‎ 


وتتكانب» علن شاعريا العلل ينه ومعتونة ولكن علته امادية تتسبه كل العلل : 
وهل هناك أشد علة من الفقر ٠‏ 
سيا عون سكا مكف اسكر امل ون نع 
فقلت : حالي حال من رثائتها وعلة الحال تنسي علةً الجسد”" 
وقد أوحى إليه ذلك الفقر الذي عاش فيه بأبيات من الشعر حاول أن يفلسف فيها 
الحياة وأن يعزي نفسه ويوطنها على احتمالها ويجلو في تلك الأبيات صورا من أخلاق 
الناس دون تعمل ولا تكلفف؛ لكاي انان اميه له الال انلك ناهذا وك 
هرو كان ا برونسعر :نوق لناشتة الفكرة ذونة حرق وال مقدمات بهذين البيتين 
الوجيزين : 
)١(‏ اليتيمة : 7- 5". والكستيج حبل تحت الزنار. 
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جملة أمسري تر كاين ولس [لمفلحس [خجوان 
وكل ذي عيش بلا دِرهم فعيشه ظلم وعسدو إن”") 
وما كان للفكن أن يقي بوجيه فق أغية الققير وتشأنهه واحدة وتيايتهم واحيدة 
ولكن الحياة هي الظالمة لأنها فرقث بينهما فمنحت هذا ومنعت ذاك والموت أنصف منها 
واجكع جين عدا يهما ظ ظ 
الجوع يطرد بالرغيف اليابس فعلام تكثِر حسرتي ووساوسي 
والموت أنصف حين عدل قسمة بين الخليفة والفقير البائس") 
اتروع ا عي رساك يله عكر زردا نسو يمرأ سيل وويكة وتوف تبان التو 
فينحرف فيه ولكنه يصحو كما صحا ابن حجاج الذي رضي بأن يكون كلبا لآل البيت 
ولسان حال يفول: | 
فاز كلب بحب أصحاب كهف كيف أشقَى بحب آل النبي؟ 
يصحو صاحبنا فيتذكر الموت واليوم الآخر فيعلن توبته بقوله : 
محمد ما أعددت للقبر وَالبِلَى وللملكين الواقفين على القبر؟ 
وأنت مصر لا تراجع توبة ولا ترعوي عما يدم من الأمر 
تبييت على خمر تعاقر دنها وتصبح مخمورا مريضا من الخمر 
سيأتيك يوم لا تحاول دفعمه فقدم لهزادا إلىالبعث 
وشعر ابن سكرة الذي أوردناه أرصن من شعر زميله ابن الحجاج وأقرب إلى عمود 
الشعر وإن كان يتفق مع شعره في البزل والظرف والسخافة ولكنه في غالب أمره لم 
مك فاق وهو في حالته المادية كان أشد بؤسا من ابن الحجاج فكان أصدق تعبيرا 
عن الفقر وإن كان مثله متظرفا في بعض الأحيان» وشعر ابن سكرة يجلو لنا صورة عن 
ذلك العصر الذي لم يعد يقيم وزنا للحسب والنسب ولذلك نرى شاعرنا يجمع بين 
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الشرف والشعر والكدية في باب واحدء والقضية التي يثيرها ابن سكرة لا تخلو من 
شيظة فهل إذا كاقاالردل شريقا عاقتميا ينيقي أن تحمل إلنه الذموال جود اسيتاية إن 
الباشميين ولكنه معذور في ذلك لأنه يرى كثيرين من الشعراء يعيشون على ذلك 
وكثيرين من أهل النسب سوى الباشميين يرعى الحكام حقوقهم؛ ولكن كان ينبغي 
عليه قبل أن يندب حظه أن يتقي الله في نسبته هذه فهل الهاشمي هو الذي يمجن ويفسق 
ويقضي عمره في اجون والفسق!؟. 

وما ذكرناه عن ابن حجاج وابن سكرة نستطيع ذكره عن معظم شعراء ذلك العصر 
وما كان هذان الرجلان إلا نموذجين؛ وقبل أن ننتقل إلى أبي دلف الخزرجى لنلتقي 
بالقصيدة الساسانية التي جمعت فنون الكدية يطيب لنا أن نقف قليلا مع هذه الفئة من 
الشعراء البائسين لنرى إلى أي حد وفقوا في تصوير عصرهم وفي شكوى زمانهم. 


الفصل الثاني ' 


وقف مع الشعر اء البائسين 


م اهماد ير 


مايه نولا ليت فت وإنما أدركته حرة رفة”" الأدب 


يو 0 
5 4 بي 


إن الشاعر ابن البيئة لا خلاف في هاذاء وإ الشعوية ضور امعد مزه تاف 
وعنون اختلاق :رشاع وي اده خورف وكعر الكدية عر اة تكسن سور 
امجتمع الفاسد: وصورة الشاعر الذي يعيش في ذلك المجتمع بائسا مضطربا فيحنق عليه 
تارة ويلعنه أخرى ثم يجزيه بعد ذلك السيئة فيمكر به كما مكرء ويحتال عليه كما احتال 
ويقلت :هن الحذ إل البول انقلذية ويتحول هن الخير إلى القن تحوله: 

وأنه لمن دواعي الحزن الشديد للشاعر الحساس أن يرى الدنيا تموج من حوله 
وتضطربء وهو ساكن ينظر إليها فيتحرق شوقا دون أن يستطيع فعل شيء سوى أن 
يموج في الفكر ويضطرب في الشعرء ويغتني بأبيات يعزي بها نفسه عما في الحياة من 
المغريات», وهذه الأبيات مرة تكون زهدا وترفعا عن مغريات الأرض وأخرى تكون 
نقمة وثورة على أهلهاء وطورا تكون مجونا وانفلاتا من قيودهاء وتارة تؤدي به إلى نوع 
من الفسوق والكفر والعياذ بالله تعالى. 

ينظر الشاعر فيرى زهرة الدنيا وزينتها ملكا لغيره من الناس الذين لا يقدر معظمهم 
هذه المتع ولا يعرفونها على حقيقتها ‏ وهو الشاعر الذي يتذوق كل شيء ويتعمق فيه؛ 


() بكسر الحاء : المهئة والعمل» وبضمها: نقص في المال. 
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الجمال المبدع الملهم هل يتذوقه حق تذوقه إلا الشاعر هل يستطيع وصفه إلا 
الشاعر!؟ ولكن الجمال يترك الشاعر البائس وينصرف إلى من تجري بين يديه أنهار من 
الأموال وأن لم يكن شاعرا ولا حكيما!!. الشاعر بطبعه الرقيق يخضع للجمال» 
والجمال يخضع للمال. ظ 
إن الحرمان من هذا الجمال وحده كاف لأن يجعل الشاعر بائسا يحس برارة البؤس» 
فكيف إذا تعدى هذا إلى غيره» إلى ضروريات الحياة من مأكل ومشرب ومسكن 
ومأوى؟! 
إن للجوع فلسفة عظمى عملية تطيح بسائر الفلسفات النظرية» وإن كسرة الخبز قد 
حورت لفحل كييا وا تورك اجو ووسر القاعر إلى خاو قات الله من حوله فيرى 
الخمقن من الناس أكثر غنئ من الأذكياء وأصحات العقول فيحنق ويشهم ويعزي نفسه 
بأنه عاقل , اعجار عدادلت إن الجرانات لديا مرو ازا جا ولاب ول يكار حتي إلي 
الحشرات. 
بوه الأحقاين الك وى للضي الدالطن تو شع مله ف يكور الدواي وعدز 
الجا انط عر روي طن تطم كر ناا كمالك اد ضيح ينها 
ترى العقيان كالذهب 9 تاكيى التوق اققنان النوواف 0 
وكيسي منه خِلْو مثشل كفي أماهذا من العجب العجاب؟”" 
أي والله إنه لأعجب العجب؛ وينظر ابن حجاج إلى كلاب بختيار فيراها ننعم 
باللحم الطري حم الجبداء وهو محروم من كل ما يطلق عليه اسم اللحم مقتصر على 
الكوامخ والمخللات والمملحات وما أشبهها من الأطجمة الرخيصة فيتمنى لو يمسخه الله 
كلبا ليشارك الكلاب نعمة تناول اللحم. 0 
رأيت كلاب مولانا وقوفا2 ورابضة على ظهر الطريق”" 


)١(‏ جمع ثفر وهو السير في مؤخر السرج. 
)١(‏ اليتيمة 7- .١1784‏ 
(") اليتيمة 7 51. 
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تَفَدَى بالجدا فوددت أني وح الله خركوش سلوقي”" 

فيا مولاي رافقني بكلب لآكل كل يوم مع رفيقي 

أرى القصاب قد أضحى عدوي لشؤم البخت والملحي صديقي 
وما أروع هذه الصوزة التي يتخيلها شاعرنا للحم حين يتصوره إنسانا يخس ويتوهم 
ثم يلتمس له العذر لبعده عنه فقد توهمه ‏ حين رآه في عيد النصارى لا يقرب منه 
توهمه نصرانيا مبالغا في نصرانيته يمت بصلة القرابة إلى رؤساء الدين. 

كأن اللحم في عيد التصارى توهمني ابن عمالجاثليق”" 
وه منوزة ررق يطيك < رخين) وانتوى نا ميد ان ا قينا نوه زه لطر ]له 
تلك الصورة التي يرسمها للملج وقد جرى في دمه حتى غلب عليه فلو افتصد يوما فلن 
ترج بن عروقه دم بل منج ظ 

فلو أني افتصدت لما وجدتم مواق الحلتيت داخل باسليقي”" 
وهذا غاية في البؤس العنيف الذي يحل بالشعراء الفقراء المدقعين» وإن هذه القطعة 
تعد ثورة على حكام ذلك العهد وأغنيائه وكبرائه ساقها ابن حجاج على طريقة البزل 
والسخرية» وهل هناك أشد بؤسا من شاعر يحرم من غذائه الضروري الذي تنعم به 
الكلاب؟وهل هناك وضع اجتماعي أفسد من هذا الوضع الذي يحسد فيه الشاعر 
الكلاب التي هي نهاية في الخساسة؟ 

أجل هناك أبأس من هذاء فالجوع يرد بالخبز اليابس كما قال ابن سكرة» ولكن 
الأنكى والأشد والأدهى أن يحرم الشاعر من المأوى على حين يأوى الأسد إلى عرينه 
والثعلب إلى وجاره والحية إلى جحرهاء والظبي إلى كناسه والطير إلى عشهء والإبل إلى 
از ياه وان روز العان يو مين ل تيان وسقق: للف العا عر اتن وا ما راق 
له يحميه من عاديات الزمن ولا بيت إلا الفضاء كما مر في وصف أبي الشمقمق لنزله 


)١(‏ خركوش بالفارسية أرنب» وسلوقي نسْبة إلى سلوق باليمن. 
هعم الجائليق : من رؤساء الدين قِ المسيحية. 
(*) الباسليق: معربء العرق في الذراع. 


وفي وصف أبي فرعون وابن حجاج وسواهم» وحتى العنكبوت تلك الحشرة الدنيئة 
التي ضرب الله المثل للوهن ببيتها فإنها مظنة حسد الشاعر لأن لها علي الأقل بيتا وإن 
كان مضرب الثل بالوهن» والختفساء على قذارتها ودناءتها تجد إلفها الذي تسكن إليه 
دون أن تكلف دفع المهر وكأنما ليس في الكون معذب سوى هذا الإنسان وكأن قمة 
العذاك ككل فو« الشاعر مق الأسنان ابض 
العنكبوت بنت بيتا على وهن تأوى إليه؛ ومالي مثلها وطن 
والخنفساء لبا من جنسها سكن وليس لي مثلها| إلف ولا 
ووذ لطر يكل وق رلا عوققة ا مأ رض لقا والولقتهو الحم وه ادن القدات: 
وماذا ننتظر منه إلا أن يلعن الدهر وأهله ويتمنى الموت الذي يخلصه من هذه الحياة 


فحنا زفائتسنا التهيى ال أحييترا زلا وفيا سه 

سيت عتيعدىق بزمان إنما التسيينت ا م 

كيفانرجومنك خيرا والعلا فيك مهائه'" 
وحين يشتم الدهر هل تنفع الشتيمة وهل تفيد الشكوى؟ وهل انتصف أحد من 
الزمن؟ 

ومتى شتمت الدهر تشتم صابرا ‏ تبكي ويضحك ذلك المشتوه”» 
ولا بد أن تنحرف حياة الشاعر بعد هذا كله وتلجئه الضرورة الملحة إلى اصطناع 
ضروب من الاحتيال لكسب لقمة العيش بالمخرقة:والشعوذة أو بامجون والمزل 
ا ا ا ا ل 
لنكك البصري وسواهم. 


.١7١-7 اليتيمة:‎ )١( 

)١(‏ الزمانة : المرض المزمن والعاهة وذهاب قوى البدن. 
( اليتيمة : " - 75/8: لابن لنكك البصري. 

(5) من شعر أبي بكر النوارزمي اليتيمة ‏ 4 5 7؟. 
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والتسول أصبح أهون من هذا كله ولم يعد يرى فيه الشاعر حرجا خاصة وهو يرى 
كبار الشعراء في 5ل عصر يتسولون ولكن على المستوى الرفيع فلماذا لا يتسول هو على 
جميع المستويات ؟وإذا كان الشرع قد أباح للمضطر أكل الميتة على حرمتها وقذارتها 
فكيف لا يحل له التسول مع كراهته؟ 
حلت لي الميتة التي حرمت فكيف تنبو نفسي عن الصدكة 76" 
وف ابظاس عراف الشاعر قوق بعتي على لزان والكانى عه علي سيدا 
الذي خلقه وقدر له رزقه وقد يفضي به ذلك العتاب أحيانا إلى نوع من الكفر والعياذ 
بالله تعالى وكاد الفقر أن يكون كفراء وكلما ذهب الفقر إلى بلدة قال له الكفر خذنى 
ار 0 ْ 
ي قاسم الرزق لم خانتني القسم ماأنت متهم قل لي مُناتنهم؟ 
إن كان نجمي نحسا أنت خالقه فأنت في الحالتين الخصم والحكه" 
وهذا شاعر آخر يدعوه فقره إلى الثورة على الصلاة فيتركهاء وحين تعاتبه زوجه في 
ذلك يلحقها بالصلاة فيطلقها ويقول: 
لوم على تسرك المصلاة حليلتي قلت اغربي عن ناظري أندت 
فوالله لا صليت لله مفلسا يصلَّى له الشيخ الخليل وفائق 
ماذا أصلّي ؟ ين باعي ومنزلي وأين خيولي والحلّي والمناطق؟ 
وأين عبيدي كالبدور وجوشهم وأين جَواري الحسانُ العواتق 
أصلّي ولا فترّمن الأرض يحتوي عليهيميني!؟إنني لمنافِق 
تركت صلائي للذين ذكرتهم قمن عاب فعلي فهو أحمق مائق 
بلى ؛ إن على الله وسع لم أزَل أصلي له ما لاح في الجو بارق . 
فإن صلاةً السيئ الحال كلها مخارق ليست تحتهن حقائق 


(1) اين شكرة الحسة 12 : 
(9)النشمة 12 
(*) الافريقي المتيم» اليتيمة 5 .١617/‏ 


ما أسهل أن ننظر إلى مثل هذا الشعر وشاعره ونحكم عليهما بالخروج عن الدين 
ونستمطر عليهما لعنات السماء والأرضء أو تكون أرفق من ذلك فنستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم» ومما لاا شك فيه أن هذا الخلق حين ننظر إليه بمنظار الدين نضنفه 
ضمن أخلاق الذين يعبدون الله على حرف فإن أصابهم خير اطمأنوا به وإن أصابتهم 
جاموا على جوع لووول عرد غول اله عر ول : «خسر الدنيا والآخرة 
ذلك فو يران المين” 1 ينا هنا إذا بصدد محاسبة الناس على عقائدهم» وحسب 
البائس ما يلقاه من بؤسه وما كان لنا أن نزيد عليه بالعذاب والعقاب فحسابه عند الله 
وقد يكون قوله هذا نَفْسَةَ مكروب في ساعة ضجرء وقد يكون صاحبها مؤمنا كامل 
الإيمان بدليل اعترافه بخالقه والصلاة له» وقد وصل فريق من هؤلاء إلى الكفر الكامل 
بل وصلوا إلى محاربة الدين بما يكتبون من شعر وما يؤلفون من كتب في سبيل العيش 
حين ضاق بهم» وابن الراوندي الزنديق على رأس هؤلاء»: نحن لا نمر الشاعر على ما 
ذهب إليه ولكنا قد نلتمس له العذر فإن الذي يتمنى أن يصير كلبا ليأكل من اللحم 
والذي يحسد العنكبوت على بيتها الواهن؛ ليس بغريب منه أن ينصرف عن الصلاة في 
تلك الساعة الحرجة وأن يقول ما يقوله في شأنها. . 

لننظر إذا إلى مثل هذا الشعر بالمنظار الاجتماعي؛ هذا شاعر يرى أصحاب الأموال 
التي لا تحصى يصلي ويرى نفسه أيضا يصلي ء هناك رابطة تجمعه إذأ مع هؤلاء الأغنياء 
إنهم جميعا فقراء إلى الله يصلون له ويقفون بين يديه ولكن الأغنياء هؤلاء لا يشعرون 
بهذه الرابطة ولو شعروا بها لما كنزوا الأموال» سهلت عليهم الصلاة فأدوها حركات 
دون خشوع ولا تدبر؛ وصعبت عليهم النفقات فلم يؤدوا الزكاة التي اقترنت بالصلاة 
دائما ومن ثم فإن صلاتهم في نظر الشاعر باطلة لا روح فيهاء وصلاة الفقراء أيضا 
صلاة نفاقٌ لانهم بذلك يحاولون أن يظهروا التقوى للناس وهي منهم براءء لأن 
أفكارهم مشغولة بلقمة العيش التي لا يجدونهاء وإن وجبت الصلاة على فريق من 
هؤلاء فهي على الأغنياء المتخمين من كماليات الحياة لا على الفقراء المحرومين من 
ضرورياتها ومعظم هؤلاء المتخمين أعاجم. 


.١١ الحج‎ )١( 


لين 


وتاش» وبكتاش وكنباش بعده ونصر بن ملك والشيوخ البطارق 

وصاحب جيش المشرقين الذي له سواديي فال موه متشبايق 

لا يعجب الشاعر من هؤلاء إذا صلوا لأنهم قد كفوا كل شيء لا بل عندهم 
الزيادات التي لو وزعت على جماهير من الناس لكفتهم كل شيء. 

ولا عجب أن كان نوح”''مصليا لأن له قسرا. تدين المشارق 
وإثما العجب كل العجب من الفقير البائس حين يصلي فهو حينئدذ في نظرة منافق» 
وصلاته مخارق ليس تحتها حقيقة من الحقائق» هذا المنطق قد يبدو لصاحب النظر الهادئ 
السليم أنه غير سليم وأن صاحبه يتخذ الصلاة والعبادة تجارة إن رزق المال صلى وإلا 
فلا لكويينا جد وسو لفق تكون اسان :الس الخال اندي لعن قوت يرس مالك 
لزمام عقله؟ وهل يكون حكمه في تلك اللحظة سليما لا غبار عليه؟ ما أظن الجواب إلا 
بلا وإلا لما ألزم الفقهاء القاضي أن يكون خالي الفكر ما يشغله من المتطلبات الحيوية 
كالطعام والشراب ونحو ذلك» لنا أن نلوم الشاعر على تعرضه للصلاة ولنا أن نستعيذ 
من شره وشر الشيطان إذا شئنا ولكن إذا فعلنا ذلك مرة فانا ينبغي أن نلوم تلك الفئة من 
الأغنياء التي أخذت برسوم الصلاة دون علومها وبمظهرها دون حقيقتها فصلت ولم 
ترحم المسكين ولم تعطف على الجائع » ولم تدرك أن في أموالبا حا معلوما لأمثال 
هؤلاء لو دفعته واغتنى تمثل هذا الشاعر عن التعرض لثل ما تعرض له»ء ولقد قامت 
الثورات ومازالت تقوم» لم تقم لتحارب نظرة الشاعر إلى الصلاة وإنما قامت لتحارب 
نظرية المصلين من الأغنياء القائمة على ترك الزكاة أو التحايل عليها حتى انتشرت 
0 
ما عليهم » بل لو صلوا الصلاة الحقيقية» لو فهموا معنى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك 
نستعين وشعروا بأنهم جميعا عباد لله يناجونه مناجاة واحدة ويتحدث الفرد منهم بلبسان 
المجموع لما ضن غني على فقير ولما حقد فقير على غني» لا بل كانت انمحت هذه 
الفوارق بين الطبقات ومن ثم فلم يكن هناك داع إلى الالتجاء إلى أي مذهب شرقي أو 
غربي» وردنا الله إلى ديننا ردا جميلا أمين. 


.5٠ ذخائر العرب‎ ١155 لعل الاشارة إلى نوح بن نصر الأمير الساماني انظر تاريخ بخاري للنرشحي‎ )١1( 


و ؟ 


لقد أنصف إذا ابن بسام حين قال عن ابن المعتز: إنما أدركته حرفة الأدب» فقد كان 
الشعراء بائسين في كل عصر ومكان وقد يرتقى أحدهم حتى يصل إلى الحكم فيقتعد 
كرسي الوزارة إلا أنه لا يصل إلى ذلك إلا بعد أن يمارس الشقاء ويمارس التكدية أحيانا. 
وقصة الوزير المهلبي نموذج صالح فقند حدثوا أنه كان يعاني مرارة الحرمان في مطلع 
حياته» ولقد بلغ به الحرمان مرة أن كدى على واحد من المكدين كان يصحبه في القافلة 
وهو من أهل الجراب وامخراب فقتال المهلبي وقد قرم إلى اللحم ولم ييجد في حيازته 
كما راذا > د ررمي 

ألاموت يياع فأشتريه فهذاالعيش مالا خيرفيه 

الاموت لذيذ الطعم يأتي يخلصنِي من العيش الكريه 

إذا أبصرت قسبراً مسن بعيسار يدت نوَأنني ممايليه 

ألارجم المهيمن نفس حر تصدق بالوفاة على أخيه 
إلى هذء الحالة وصل شاعرنا؛ يريد أن يموت ويطلبُ من الناس أن يتصدقوا عليه 
بهذا الموت وتصدق عليه رفيقه المكدي على خلاف عادته بدرهم واحد اشترى به لحماء 
وضرب الدهر بينهما بضرباته فترقى الْهلَيِي حتى أصبح يقتعد كرسي الوزارة ونظر إلى 
ماضيه وحاضره وطفق يقول : 

رق الزأمانلفافنتي ورئنَّى لطول تحرقفي 

واتعالي ينا ارتجسيق. .واعتازععها اتقعكن 

فَلأصفّحَنْ عما أناه من الذنوب السبق 

حتى جنايتهبما نول العدب ركسي 
وجاءة الأديب المكدئ اللا أنقق عليه ورهما فأوصل 'إلية هذه الرقفة: 

ألاقل للوزير فدتهنفسي مقالمذكرماقدنسِيه 

أنذكر إذ : تقول لضنك عيش إلاموت يباع فأشتريه 
وحين وصلت إليه الرقعة ووعى ما فيها عاد بفكره إلى تلك الأيام التي تمنى فيها أن 
يتصدق عليه أحد بالموت فتصدق عليه صاحب هذه الرقعة بالحياة فأمر له بسبعمائة 
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درم عاد كوه بحاي :مل ادن يتقو أمواهم في سيل لل ككل حي نيا سي 
سنابل في كل ستبلة إناثة حية ' أ ثم أكرمه وقلده عملا يتعيش به وتمثل قول أبي تمام : 
إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا من كان يألفهم في المنزل المخْش”"" 
وهف القصية توكد هنا ذقها زليه فلن اق اهل الكذاب فد كلاو تون وو يناوا[ 
مراتبهم لكان منهم الخير على الأدب والناس فامهلبي يتمنى ا موت لأجل درهم ولو بقي 
على حالته تلك لكان أتعس حالا من شعراء الكدية أنفسهم ولكنه وقد تسلم الوزارة 
أصبح يمنح الشعراء والأدباء كمثل الأمراء والخلفاء؛ وكثيرون مثل المهلبي قعد بهم حظهم 
فلبثوا يندبون الحظ ويلعنون الزمانء وأ بواللبعيق راح ون هزومر نول رولك 
لمنأمدح بالكجحجعر لن أقصاكلا أدري 
إلى من إدجا خطب ونايسست نسسوب الدهر 
ققدوالك فم والوترٍ ومن أقسسم بسالفجر.. 
تحسيرت فماأدري ال ذيأصنعفي أمري 
عل ىأنيبالدهر.ر و بالأيام ذو خببلسر 
ولكسني للحسيرة مس جتسكران ينل ماكر 
كتانق لديف لرقنينا1: لتتصير ا خيصيةوالةسيير 
ومذكنت فمدفوع إلى الفاق ةولفقفر 
فماأصكعفي مصر الم أحظفي مصر 
وفيالآأفاقأقوم ييل ونإلى شغعري 
ونبنئلت بأانالقفا ووهلايخلونمنذكرى 
ففيم الترك للسير؟وهل ف لبي ذاك من عذر؟. 


.؟55١ البقرة‎ )١( 
- ١77 انظر القصة بأسلوب رواتها في اليتيمة ؟  515 - 770؛ وكتاب أحكام صنعة الكلام للكلاعي‎ )( 
. 
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وهذا أبوالحسن السلامي الذي يصفه الثعالبي بأنه «أشعر أهل العراق قولا 
بالإطلاق» وشهادة بالاستحقاق”'» يصف بؤس حاله على طريقة أهل الكدية فيقول: 


لبست العدّم حتى صار ذيلي يضيق تقلّبِي فيه كٌزيقي 
وكاذحيت الطالتف ننه قسن «ووارات الشيفية وسة عه 
كذ كدت دول الي .ومن اناه وس الدرد 
فهل في الناس يا للناس . حر يسِيض وجه ممْبَحَنِ مضيق 
أريد أخي إذا مائل عرشي وصرت إلى المعيشة في مضيق 
فأما حين يصلح بعض حالي فإنالناس كلهم صديقي”" 


ويصف منزله وصفا يذكرنا بأبي الشمقمق وسواه من وصفوا منازلهم فيقول: 


وكيف أزوركم والمزن تبكي على داري بأربعة سسجام 
وكانت منزلا طلق المحيا فصارت واديا صعب المرام 
وبحرا من عجائبه خلوصي إليكم ظامئاء والبحر طامي 
بناتي كالضفادع في ثراها وأهلي في الروازن كالحمام 
أنادي كلما ارتفعت سحاب2 فأبكتنا البوارق بابتسسام 
حوالّينا بذاك ولا علينا كفانا لله شرك من غمام 
تهافت ركع الجدران فيها ‏ سجوداللرعود بلا إمام 
كأن مصون ما أحرزت فيها على أبواب مشرعة الخيام 
ليان بجر دول سداد يرد الطدرف عن وجه حرام 


ا# 1 2 - 0-3 
ملاعب جنة ووكور هام 


.70 اليتيمة ؟ 747: وفيها ترجمة الشاعر وفي الوفيات الترجمة رقم 71" ج 4 ص‎ )١( 
: ,471/- اليتمة ؟‎ )5( 
.578- 577/- اليتيمة ؟‎ )"( 
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صورة طريفة رائعة لفظا ومعنى وهي من بعد تعزية لبؤلاء البائسين في أيام المطر 
الشديد» ولا أدل على خلودها من وجودها حتى يومنا هذا. 2 

ويطول ينا القديت لو اتغتصيناما قاله كل قاض فحسينا أن تذكز أن كل شاغر 
أدركته حرفة الأدب فا حرف يشكو البؤسء ولا تكاد تجد شاعرا لم يشك ولم 
يستعطف. هذا ومن مظاهر انحراف شعراء الكدية مجونهم وعربدتهم»؛ لعلهم يريدون 
كاسن لالش يعد حون سن سرازقهيا وقد رارض كاي عو نينا لبه 
وسيأتي في الساسانية مزيد توضيح لهذاء أو لعلهم قد اطمأنوا إلى فلسفة خاصة 
استمدوها من محيطهم الذي يعيشون فيه» فد كان العصر الذي نشأت فيه هذه الفئة 
حافلا بالمتناقضات من مغال بالزهد إلى مغال بالجون وكان معظم الأدباء لا يتورعون 
عن الفحش في أشعارهم وفي أدبهم» حتئ أبو تمام والمتنبي والبحتري لم تخل أشعارهم 
من ذلك الفحشء» ناهيك بما كان من مثل بشار وابن الرومي وأبي نواس وأضرابهم. إلا 
أن شعراء الكدية إذا جنحوا للمجون فإنما يجنحون له بدافع آخر سوى دافع العصر 
والبيئة أعني أنهم يكدون بمجونهم كما هو الحال عند ابن الحجاج وابن سكرة وأبي 
الشمقمق وأبي الرقعمق حتى إننا لنجد القصيدة كلها في المجون ثم تتوصل بعد ذلك إلى 
شكوى الحال أو إلى الكدية إذا أردنا صراحة التعبير» ويبدو أن هذا المذهب قد انتشر 
حتى رأينا في ديوان صفي الدين الحلي بعد ذلك عدة قصائد ماجنة كانت توجه إلى 
الخلفاء والأمراء يطلب في نهايتها المنحة. مهما كان من أمر فإن شعر الكدية شعر أقرب 
إلى الشعبية منه إلى الأدب الرسمي » وشعر أقرب إلى التصوير الواقعي الملموس» وهو 
يفيض أسى وألما في الغالب وإن كان يجنح إلى الخيال والبزل والمجون وتظهر فيه بوادر 
السخرية اللاذعة والتهكم المرير ولعلنا نرى ذلك واضحا تمام الوضوح في الحديث عن 
أبي دلف الخزرجي وقصيدته الساسانية التي جمعت أصناف الكدية. 


عل دفن .> 
عي* ني” 9ي* 


الفصل الدالى 
القصيدة الساسانية وصاحبها 


أبو دلف الخزرجي 


مهديك نامر ا اق 

000 
اتصاله بالصاحب بن عباد الذي اهتم الثعالبي برواد حضرته لطوى التاريخ شعر هذا 
الرجل فيمن طواه دون نشر. فلا.يكاد الباحث يجد ذكرا لبذا الشاعر إذا تخطى اليتيمة 
اللهم إلا في شذرات متفرقة ذكرت عرضا في أثناء الحديث عن غيره» فالتوحيدي 
يتعرض لذكره مرتين» مرة حين يروي عنه بيتين في ذم الصاحب رويا في اليتيمة 
اااي وير خرار كر ريال النجاك يرطيب بهار الحم 7 ولول ذكد 
الثعالبي لشعره قالكبكة وبعض فولفاتة "ذا عركنًا كاعر" ولاطوي ذكر افيف 
انطوى من الشعراء. 

لن تجد شاعرنا إذا من الذين يهيمون في كل واد من أودية الخيال» وإنما سنجده من 
الرواد الأوائل الذين يهيمون في كل واد من أودية الحقيقة رحالة قد جاب الأرض» 


.7487 37 مثالب الوزيرين / "” /واليتيمة‎ )١( 

. (7) مثالب الوزيرين 784 587. 

(") مثل : التمثيل والحاضرة. 

(4) من الغريب ما جاء في صفحة ٠١‏ من الرسالة الثانية " وكل المصادر التي تذكر أبا دلف تصفه بأنه شاعر 
ولعله يقصد المصادر الحديثة. 


ااا 


وقطع الطول والعرض. وأودع خلاصة تجاربه في رسالتين حظيتا باهتمام المؤلفين العرب 
نقلا واقتباسا ونقدا وتعليقاء وباهتمام المستشرقين نقدا وترجمة وتحقيقا. 

وهو الفارفك التاسسية وري الفحى تون كي الراتيم تشير دون أن شيل إل 
البدف» فلو بحثنا في الكنى والألقاب لاعترضنا اسم أبي دلف القاسم بن عيسى قائد 
المأمون الذي قال فيه الشاعر: ظ 

ا ل 5 بين مفزاه ومُحتضسره 

فإذاولىابوةئفهٍ ول تالدنياعلىأثرء'" 

عدو اكع ضر رح نانس ادر كا اناري قد عاق ارك هاتخا عر 
فولت الدنيا على أثر أبي دلف العجلى ؛ ولم تلتفت إلى أبي دلف الخزرجي. 

على أنه وإن اتحدت كنية الرجلين فإن البعد بينهما هو البعد بين الكريم المعطاءء 
وبين السائل الأخاذء كما قال الخزرجي: 

انوكم يبي القرايت:. “حيتي اتج والعتسمر 
وحين نريد البحث في مادة الخزرجي» أو الينبوعي» نجد ألقابا لآخرين حملوا هذه 
النسبة ولا نجد شاعرنا منهم» «#وتحين ترون اكيم ن امه ودر نوا قيلي تصيل إن 
مسعود قبل أن يطالعنا اسم مسعر هذاء فنرى بعد البحث الطويل” '' أن نعود إلى اليتيمة 
مكتفين بما ورد عن الشاعر فيهاء ولكن صاحب اليتيمة كما هو معروف لم يكن يهتم 
بتحديد سني الولادة والوفاة لمن ترجم لهم" "'» ولذلك لا نستطيع أن نلقى الضوء على 
العام الذي ولد فيه شاعرناء ولا العام الذي توفي فيه؛ وإن كنا نرجح ولادته في نهاية 
القرن الثالث أو بداية القرن الرابع البجري؛ وإنما رجحنا هذا لأن «أقدم تاريخ في سيرته 


.5014-4 الأغاني‎ )١( 

(1) جاء في الرسالة الثانية صفحة 8: "إن المعلومات المتعلقة بحياة المؤلف شحيحة ونادرة تماما في المصادر 
العربية " وذكر الدكتور خفاجي أنه أنفق عاما في قراءة 0٠١‏ مرجع لم يجد قي اغلبها كلمة عنه» فصول من 
الأدب .5١‏ 

(*) وقد استدرك الشيخ محي الدين عبد الحميد فكان يشير إلى تراجم أخرى أو كان يحدد ذلك مشيرا إلى مثل 
وفيات الأعيان ومعجم الأدباء؛ الأمر الذي لم يفعله في ترجمة أبي دلف. 
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للوؤوناق كار حوالي توار ةبعك ووو الحنه امون وين الا 
ولقد كانت بخارى في ذلك العهد.«مثابة المجدء وكعبة الملك؛ ومجمع أفراد الزمان؛ 
ومطلع نجوم أدباء الأرضء وموسم فضلاء الدهر'"'» هذاء بينما تحدد بعض المراجع 
الحديثة ولادته في عام "٠١‏ ه وؤفاته في عام 74٠‏ ه'" وربما كان هذا استنتاجا من 
سيرته نفسهاء ومن قول الثعالبي عنه أنه قد خنق التسعين في الاغتراب»؛ والظاهر أن 
الثعالبي لم يلتق به» وإنماروى شعره عن رواته كأبي الفضل؛ وعون بن الحسين 
البمذانيين» وأبي علي البلخي» وقد مات الثعالبي سئة 479 هء أما الذين تحدثوا عنه 
مباشرة فابن النديم كما سيأتي ؛ والتوحيدي كما سبق» وأما اسمه كما ورد في الروايات 
فهو مسعر مهلهل » وكنيته أبو دلف» ونسبته الخزرجي والينبوعي ٠‏ وفي دائرة المعارف: 
لني ادي ري ينبع النخل التي تبعد عن ب ينبع البحر نحو خمسين كيلو مترا كما جاء 
في بعض الكتب الحديثة » ويبدو أنه نسب إليها دون ين شم الجن لأنهنا كان مر كوا من 
مراكز العلم » وحولبا ينزل الطالبيون””'» وفي نسبته هذه ما يشير إلى أصله العربي؛ وإن 
كانت نسبته إلى الخزرج تفرض علئ الباحث أن يظن أن أصله من المديئة المنورة التي 
عاش فيها الأوس والخزرج تلك القبيلتان اللتان سميتا في عهد الإسلام بالأنصارء 
ولذلك أضاف الدكتور خفاجي إلى نسبتيه السالفتين نسبة جديدة هي : الأنصاري» 
وذهب إلى أن أسرته قد هاجرت من المدينة المنورة هذا كل ما نستطيع أن نعرفه عن هذا 
الشاعر من ناحية أصله ونشأته » وهي معرفة مبنية على الظن كما رأينا. 

ومن آثار الرجل فضلا عن إشارات المترجمين الموجزة نعرف أنه كان رحالة من 
الطراز الأول وكان عالما بالمعادن؛ ولذلك قصر اهتمامه عليها في مطلع رسالته العا 


.55 دائرة المعارف ج١ ص‎ )١( 

(1) اليتيمة ج 5 ص١ ٠١‏ وانظر تاريخ خاري. 

(") مثل الأعلام للزركلي؛ فصول للدكتور خفاجي» الرسالة الثانية. 
(5) دائرة المعارف ج ١‏ 275. 

(5) فصول من الأدب 57 ع وفي الرسالة الثاني 4 نسب إلى ينبع الميناء. 
() الرسالة الثانية ٠١‏ 
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كما اهتم بالآثار والمشاهد» وكان بالإضافة إلى ذلك يتعاطى الطب والتنجيم» وقد كان 
ابن العميد شكا إليه علة انتابته فوعده أبو دلف بالسهر عليه ثم تاعس عنه حتى 
استفحلتء فكان ذلك سببا في إنشاء الرسالة”" وفي اليتيمة إشارات إلى طب الخزرجي 
وتنجيمه؛ منها ما قاله الثعالبي في أثناء ترجمته للسلامي الشاعر «وكان بحضرة 
الصاحب شيخ يكنى بأبي دلف مسعر بن مهلهل الينبوعي» يشعر ويتطبب ويتنجم '"». 
ومنها ما قاله السلامي في هجائه : 

قاليومألناأبودلف أبردمن تطرق البموم فؤاده 

لل شس الاق قلت:أصاب الشسيخ ؛ لكن لفظّه براده 

أنت شيخ المنجمين ولكن لست في حكمهم تنال السعادء 

وطبيب جرب ماله بالجذق في كلمن يجرب عاده 

مريوماإلى مريض فقلنا قرعيئا فقد رزقت الشهاده”" 

ويبدو ان شاعرنا قد غادر مسقط رأسه ليصير في التطواف خليفة الخضر كما قال عن 

نفسه» وقد أفادته رحلاته المتعددة فوائد جمة» منها:. ‏ / 

- السياحة في بلاد الله للعلم والاكتشاف والاعتبارء ثم تسجيل حصيلة ذلك في 
نساقة نه ارق اجاور د قن البامة؛ استشهد منهما الأقدمون؛ وتوافر على 
ترجمتهما المحدثون؛ وإذا كانت الرسالة الأولى موضع شك عند المستشرقين لما فيها من 
اضطراب شديد ولما لابسها من زيف فإن هذا لا يمنع نسبتها إليه مع تحميله وزر ذلك 
الزيف والخلط”' وأما الرسالة الثانية فإنها تشتمل على طائفة من التفصيلات البامة التي 
نكن العضقق روني "'ثرة كان امير نوو قن طهر ا واضنضة يدقن كنا ورة ىن عاتن 
الرسالتين فإن هذا الطعن قد سبق وجود المستشرقين والاستشراق نراه عند ياقوت في 
)١(‏ مثالب الوزيرين 589. 
(') اليتيمة ج- 5٠١١‏ 
(0) السابق وج” /ا6". 


() دائرة المعارف الإسلامية ج ١‏ هلا والحضارة الإسلامية ح ه 186. 
(0) السابق والرسالة الثانية. 
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معجمه كما نراه عند ابن النديم في الفهرست '' وقند ناقش كراتشكوفسكي تلك 
الاتهامات'''؛ ووصفها الدكتور خفاجي بأنها بحض افتراء' ". 

ومن هذا الأثر الجغرافي المنسوب إلى الخزرجي نقل كل من ياقوت في كتابه معجم 
البلدان”'' والقزويني في كتابيه : آشار البلاد وعجائب المخلوقات» بينما كان صاحب 
الفهرست يحدث عنه مباشرة فيقول: '«وقال لي أبو دلف الينبوعي ‏ وكان جوالة ‏ إن البيت 
الذي يعرف ببيت الذهب ليس هو هذا '*' ويقول في موضع آخر: «قال لي أبو دلف: أن 
للهند بيتا بقمار حيطانه من الذهب؛ وسقوفه من أعواد العود البندي الذي طول كل عمود 
كيذ جمتيون نزاعنا اله" سد مايوه وجيزة عن أثره الجغرافي الذي عرفه به 
المستشرقون”"' وهي فائدة عظمى من فوائد رحلاته تسببت في بعثه وأماطه اللثام عنه. 

؟ - تعرفه إلى الحكام أصحاب المنح والعطاياء وحظوته عندهم فقد امتاح السامانيين 
في بخارى» وقد حظي عند البويهيين ونال من أعطياتهم» وقد قال له عضد الدولة 
البويهي على أثر مناقشة قامت بين الشاعر وبين أبي علي البائم : «لله درك يا أبا دلف, 
ملك يا أبا دلف ينادم الملوك” وكان ابن العميد يباهي أهل يجلسه بفضله قائلا: «أبو 
دلللن» ينا أذو ف ها ارو ولك الا افظ روا إلى قولة إن وواء »فلك عدا روس الي قد 
جمع الله له بين المنظر والمخبر وبين الدعوى والبينة» وبين القول والحجة؛ وبين الضمان 
والوفاءء وبين الصداقة والشفقة ”'». 


)١(‏ ج "00/1١‏ وأنظر في الرسالة الثانية اتهامات الناسخ في صفحات /الا, 276 /ا. 

() الرسالة الثانية 77. 

(*) فصول من الأدب والتقد 77. 

(5) ج ” ٠غ‏ -8 خخ مادة (صين) . 

(6) الفهرست 755. 

() الفهرست 717. 

0) أنظر في ذلك دائرة المعارف الإسلامية ج ١‏ 114 وما بعده؛ والرسالة الثانية لأبي دلف وفصول من 
الأدب والنقد. ظ 1 

(4) فصول من الأدب والنقد ٠١‏ عن لطائف المعارف للثعالبي بتحقيق الصيرفي وآخر 575 75؟. 

(9) مثالب الوزيرين ١79-؟15.‏ 


وكان الصاحب بن عباد معجبا بفنه» والظاهر أن أبا دلف قد جذبه إلى الصاحب ما 
جذب غيره من الشعراء والعلماء والأدباء من جهة؛ وما امتاز به الصاحب من رعاية 
للمكدين حتى أنه كان يتنادر يأشعارهم ٠‏ يقول الثعالبي في حديثه عن شاعرنا :#أبو 
دلف الخزرجي شاعر كثير الملح والطرف؛ مشحوذ المذية في الكدية؛ خنق التسعين في 
الاضطراب والاغتراب وركوب الأسفار الصعاب؛ وضرب صفحة المحراب بالجراب» 
في خدمة العلوم والآداب وفي تدويخه البلاد يقول من أبيات أنشدنيها أبو الفضل 
البمذاني : 
وقد صارت بلاد الله في : ظعني وفي حلي 
تغايرن بلبشي وتحاسدن على رحلي 
فما آنزلبا إلا على أنس من الأهل 
وكانة ركاب حطيرة المناعي) بوركفر المقاء عقده ورك بينواذ غاقنيته ق/ساشعه 
ويرتفق بخدمته » ويرتزق في جملته » ويتزود كتبه في أسفاره» فتجري مجرى السفاتج 
"في قضاء أو طاره. وكان الصاحب يحفظ مناكاة بني ساسان حفظا عجيباء ويعجبه من 
أبي دلف وفور حظه منهاء وكانا يتجاذبان أهدابهاء ويجريان فيما لا يفطن له 
حاضرهماء وما أتحفه أبو ذلف بقصيدته التي عارض بها دالية الأحنف العكبري في 
الناكاة وذكر المكدين والتنبية على فنون حرفهم» وأنواع رسومهم» وتنادر بإدخال 
الخليفة المطيع لله في جملتهم» وقد فسرها تفسيرا شافيا كافياء اهتز ونشط لها وتبجح 
بهاء وتحفظ كلهاء وأجزل صلته عليها... الخ ". 
0 - واهم فائدة جناها الخزرجي من رحلاته في بحثنا هذا هي اطلاعه على أصحاب 
المهن والحرف ومعرفته بطوائف نف المكدين في تلك البقاع التي زارها ودراستهم دراسة 
مستفيضة مكنته من التحدث عنهم وإجادة لغتهم السرية التي كان الصاحب يحفظها 


)١(‏ السفاتج جمع سفتجة» قال الشهاب: فارسية معربة؛ وهي الخطوط» وأصلها أن يكون لواحد يبلد 
متاع عند رجل أمين فيأخذ من آخر عرض ماله ويكتب له خوفا من غائلة الطريق» شفاء الغليل صفحة 
7 ١ء‏ وهي تشبه الحوالات في عصرنا. 

() اليتيمة ج7 ص 3705- /اه7, 
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الأمر الذي مكنه من كتابة القصيدة الساسانية التي حشد فيها المنات من المصطلحات 
الساسانية. وكأني بأبي دلف قد أراد أن يتحف القراء بتحفتين الأولى سلك فيها مسلك 
الجد فاختار لبا النثر والأسلوب العلمي الأدبي وهي تحفته الجغرافية» والثانية سلك فيها 
مسلكا يختلط فيه الجد بالبزل واختار لها أسلوب الشعرء وهي تحفته الساسانية. وكان 
أديبا توفوغيا ( دين الأترين وإ كان توهم ل الها ما ةده الطائفة. 

وقد يخيل للقارئ أن أبا دلف لم يكن من هذه الطائفة بدليل جهوده العلمية والأدبية 
وحظوته عند العلماء؛ وما قصيدته.هذه إلا أثر فني يدل على براعة في الخيال والتصوير 
قهز هران روات العم اللشررك تما عدو شين النسيوة التل ل اتسيصني 
ورواياتهم؛» وقد يذهب خيال آخر إلى أن أبا دلف بعد أن ألقى عصاه في حضرة 
الصاحب اغتنى بالكدية على المستوى الرفيع عن النزول إلى الكدية على المستويات 
الدنيا فلم يعد يمارسها إلا بالحديث عنها والتنادر بهاء وقد يكون هذا الظن قريبا من 
الحقيقة» إلا أن أهل الكدية كما يعرفهم دارسوهم لا ينزلون عن مستواهم الساساني إلى 
أي مستوى آخر وإن كان منادمة الملوك والأمراء» ففي رأيهم أن صناعتهم أشرف 
الصناعات» وأن تجارتهم أربح التجارات»: كما سترى في القصيدة الساسانية وكما 
سنرى بعد في المقامات خاصة المقامة الساسانية؛ وكما رأينا من قبل في حديث الشيخ 
المصيصي الذي تحدث عنه الجاحظ. فأبو دلف كما يبدو في القصيدة الساسانية شيخ من 
شيوخ المكدية؛ بل ملك من ملوكهم » وحديثه عنهم إنما هو حديث من يعرفهم معرفة 
تامة ويطلع على كل صغيرة وكبيرة من أمورهم؛ وما يؤكد هذا وصف الثعالبي بأنه 
مشحوذالمدية في الكدية من جهة»؛ ووصفه بالرحلات والطب والتنجيم من جهة 
أخرى » فإن من أول صفات أهل الكدية أنهم لا يستقرون في موضع وأنهم يتعاطون 
فيما يتعاطونه الطب والتنجيم؛ وفي القصيدة الساسانية إشارات عديدة إلى الرحلات 
والفأل والزجر والتطبيب؛ والظاهر أن من أدركته حرفة الأدب من الشعراء كان يلجأ 
إلى مثل هذه الفنون كما يتضح ذلك في ترجمة الثعالبي للمتيم الإفريقي صاحب كتاب 
أشعار الندماء» وكتاب الانتصار للمتنبي وغيرهماء قال الثعالبي : «وله ديوان شعر 
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ا ٠‏ ورأيته ببخارى شيخا رث البيئة تلوح عليه سيماء الكرة بولك يطب ردم 
فأما صناعته التي يعتمد عليها فالشعر... الخ.. '''». 

ومن آثار أبي دلف نعرف أنه متشيع لآل البيت» وليس ذلك بغريب على من قامت 
بينه وبين الصاحب تلك المودة» وفي أخر القصيدة الساسانية نلاحظ ذلك واضحا حين 
يتأسى بآل البيت رضوان الله عنهم ويعدد مشاهدهم» وإن كنا لا ندري شيئا ععن نهايته 
التي رسم لبا أحد أمرين في نهاية الساسانية» ترى أعاد بعد تطوافه الطويل بعز جابر 
الكنسر كما كانهررجو؟ ويختقيف قرقه ألوية النصير كينا كان ينمتن 6أء دراه اكننى 
ل كن 

أما شعره الذي وصل إلينا فلا يعدو ما تناثر في اليتيمة وهو لا يزيد عن قصيدتين» 
إحداهما القصيدة البرذونية» والأخرى القصيدة الساسانية» بالإضافة إلى عدة أبيات 
ثرة هنا وهناك في كتب الأدب» من ذلك ما سبق ذكره من رواية البديع» ومن ذلك 
أربعة أبيات تؤكد تشيعه كهذا البيت : 

لحولا الرسبيول وفحه رومع يجيو 
ومن ذلك أربعة أبيات أخرى في هجاء المشقاع'' 'ؤمن ذلك ثلاثة أبيات استغلها 
البنداق دو بعتن سينيها إلى الاتتكتدرى روعي ستاك أناتكنون داشمبا لياف 
الساسانيين» وموجزا للقصيدة الساسانية » وهي قوله : 

ومتاف هبك الزهيتان زو > سيلا بك نيك الفبجرور 

زوق : ومخرق وكل) وأطبق واسرق» وطَلبِق لمن يزور 

لاتتقزم حالة ولكن دربالليالي كماتدور”' 


() اليتيمة 5 -/ا80١.‏ 

(0 انظر نهاية الساسانية. 

() اليتمة ٠‏ 000000 
عنها 

(5) اليتيمة 887" 2 

(0) اليتيمة 7- 08 نسب إليه منها البيتين الأول والأخير في نهاية القريضية 


عرض 


وينسب إليه أيضا هذه الأبيات الثلاثة : 
ألم ترني حين حال الزمان أصيف العراق وأشئو الجبالا 
سموم المصيف وبرد الشتاء حنانيك:حالاً أزالتتك حالا 
فصبرا على حدث النائبات تأبى الحوادث إلا انتقاله0 
كما تنسب إليه هذه الأبيات الثلاثة التي يدور منها بيتاها الأخيران على كل لسان : 
هي المقادير تجري في أزمتها فاصبر فليس لبا صبر على حال 
دع المقادير تجري في أعنتها2 ولا تبيتن إلا خالي البال 
ما بين طرفة عين وانتباهتها يعر الله من حال إلى حال”" 
«ومن الطريف أن هذه الأبيات نسبت إلى الإمام الشافعي مرة وإلى الواثق العباسي 
مرة وإلى اسحاق الموصلي أخرى؛ وهي بروح وحياة أبي دلف أشبه "). 
أما القصيدة البرذونية فهى أرجوزة ظريفة اختار منها الثعالبى نيفا وثلاثين بيتاء 
وكان سبب إنشائها أن لداعي عدار تسسات اليا راو غيم و العم 
الذي أهداهء الصاحب إليه فنفق» وقد اشترك في رثائه جملة من الندماء منهم أبو 
القاسم الزعفراني » والقاضي الجرجانيى صاحب الوساطة» وأبو القاسم بن أبي العلاء؛ 
وأبو الحسن السلامي» وأبو سعيد الرستمي» وأبو العباس الضبي؛ وسواهم ". 
وارجوزة شاعرنا تمتاز بالظرف والطرافة وتشعر القارئ بروح صاحبها الفكهة؛ فمن 
ذلك قوله يخاطب البرذون: 
ياغائباطالبهالغياب لاخبرمنكولاكتكاب 
زه 1د الامعظر واحنات.. «يكينك زوايانيس واليوات 
والسرج واللجام والركاب”* 


)١(‏ فصول من الأدب والنقد 54 عن مختصر كتاب البلدان لابن الفقيه. 
)١(‏ فصول من الأدب والنقد 59 عن كتاب التمثيل والمحاضرة الثعالبي. 
(*) فصول من الادب والنقد ٠ ./١‏ 

(]) اليتيمة ج 37 .7727-371١8‏ 

(6) اليتيمة ج 7 ص78". 


ومن هذه النماذج الموجزة جدا نستطيع أن نرسم صورة لفن شاعرنا يتضح لنا فيها 
أنه لم يغرق في صنعة البديع إغراق معاصريه من شعراء اليتيمة خاصة» وأنه لم يتكلف 
الوعورة في الألفاظء فكانت ألفاظه سهلة؛ وكانت تشبيهاته مقبولة» وكانت روح المرح 
والدعابة تسيطر بعد ذلك على سائر إنتاج الشاعر الذي بين أيدينا 

وأما القصيدة الساسانية فهي أهم إنتاج شعري لأبي دلف الخزرجي»؛ وبها وحدها 
قد شهر في اليتيمة» ثم في كتب الأدب التي نقلت عن اليتيمة» وهي موضوع دراسعنا في 
هذا الفصل » وسنتناولها من ناحيتين : 

أولا ‏ الناحية الأدبية والفنية 

ثانيا - الناحية النفسية والاجتماعية. 


القصيدة الساسانية 


من الوجهة الأدبية والفنية . 


كالك هذ السادانة ف الال مفارضة تناسانية الاحين التكيرق للختت إذا 
نفل اق بهذا داق ولقه حرى ابو ولف على اسلو التكترى ينه فالخار 
الوزن وإن لم يختر القافية وكأنه أراد أن يعترف له بفضل السبق فتخطى الدال إلى الراء 
اغترافا سه سيق الدال للراة:ق الترتيت البحاق: وكن قصييدته على الكفير كما يناما 
العكبري» ولعل سببا وجيها قد دفع أبا دلف إلى ترك قافية سابقة مع أن المعارضات في 
اداج سات بالدائن بروارخع ان ركون الحو عي ون الختلا الفعنيد ال 
أذهان الناس والعهد متقارب بين الشاعرين فاتجه إلى الراء المكسورة لتعرف به وتنب 
إليه وقد كان له ما أراد؛ ويبدو أن قصيدته قد غطت على قصيدة سابقه حتى أنستها 
فحين اختار الثعالبي للشاعرين اختار أبياتأ معدودات للعكبري واختار معظم قصيدة 
الأزيجي ازا كان لزنا لصو تقواة [الدكري لاطعا ا اوارد بن الممدضن انرى 
أيهما كان أكثر توفيقاً في التعبير عن الموضوع»؛ ولكن قصيدة العكبري ضاعت ولم يبق 
منها إلا أبيات قليلة تصلح أن تكون عنوانا عليها ولا تصلح بالضرورة للموازنة مع 
قصيدة الخزرجي» ولسنا نذهب هنا مذهب آدم متز الذي يقول عن العكبري: «ولكنه 
التزم طريقة بقة الشعراء الحقيقيين ؛ ٠‏ فلم يحاول أن يذكر في شعره كل الألفاظ الصعلوكية 
الى 3 أمنات اكد وألفاظهم» وإنما ترك بعض ذلك لأبي دلف"''» لا نذهب هذا 
انشع رأنه لعي لدينالها زايد اننا الشائني: لم وو رد شن تفي :اكير لذ اا ييا 


() الحضارة الإسلامية: المجلد الأول ص*”5. 


وفيض 


موضع افتخاره ومن ثم فلا مجال للمقارنة» وحين نقرأ أبيات العكبري نلاحظ أن 
الخزرجي قد شق لنفسه طريقة جديدة فقد انتسب إلى ساسان كما اتتسب صاحبه ولكنه 
أضاف إلى ذلك التعريف بساسان فجلاه لنا ملكا عظيما حمى الحمى في سالف العصر""" 
وحين أراد تحديد مملكة المكدين ابتعد عن ذكر البلاد التي ذكرها سلفه حين قال : 
لبم أرض خراسان فقاشان إلى البند 
إلى الروم» إلى الزنج إلى البلغار والسند 
واستغنى عنها كلها بهذا البيت: 
فنحن الناس كل الناس في البر وفي البحر 
أو بهذا الببيت: 
لنا الدنيا بما فيها من الإسلام والكفر 
وحين اضطر إلى ذكر بلاد معينة يحبى المكدون الجزية من خلقها ذكر الصين ومصر 
وطنجة وعطف عليها كل أرض ولم يشأ أن يذكر اسم إقليم من الأقاليم التي نوه بها 
الأحنف إمعانا في البعد عن تقليده الظاهري.على أن أروع مافي أبيات العكبري البيت 
الذي فسره الصاحب : 
ومن خاف أعاديه بنافيالروع يستعدي 
فهذا البيت لا نظير له في قصيدتنا هذه وإن كان قول الخزرجي فنحن الناس... الخ.. 
يشمله ويزيد عليه بل يشمل الأبيات التي سبقته أيضا لأن من كان كل الناس لا يصعب 
عليه ان شطع الطريق الذي ١‏ بلطم باو ووو خم رم عاو عدن الاخترات 
ا 
ويمكن تقسيم القصيدة ة إلى قسمين: قسم خاص بالشاعر نفسه؛ وقسم عام بين 
الكتايق اللمقة عدهم الشاعر شعبه أو قبيلته فطفبق يتحدث عنهم معددا أصنافهم 
وضروب حيلهم وفنون مكرهم. والقسم الأول يمثل مطلع القصيدة وختامها ويؤلف 


)١(‏ أنظر البيت التاسع والعاشر. 
(؟) راجع أبيات الأحنف في ترجمته. 


.نحو اثنين وثلاثين بيتا منها عشرة أبيات في مطلع القصيدة واثنان وعشرون بيتا في 
ختامهاء ويتميز هذا القسم بالتعبير الفردي الذي يخص شخصية الشاعر ويبرز فيه ضمير 
الواحد المتكلم» ويمتاز بعد ذلك بسهولته ورقة ألفاظه. 

وأما القسم الآخر فيمثل قلب.القصيدة وتظهر فيه مناكاة الساسانيين ومصطلحاتهم 
الغريبة ولذلك ي: ينسم بالغموض غالبا وتبرز في هذا القسم ضمائر الجمع وتختفي فبه 
النزعة الفردية» والقصيدة على هذا قت إلى الشعر الجاهلي بصلة من الصلات الوثيقة 
وهي الصلة الجماعية فقد كان معظم الشعر الجاهلي يتحدث عن الجماعة التي تتمثل في 
القييلة » وكان الشاعر لسان القبيلة المع وقلبها النابض» وهكذا كان الخزرجي قي هذه 
التسيادة تهان اللكد رورهدى الخقلذاك الو اتفيووا ادهع جمدي ل اقصينة راجدة 
وصهرهم في بوتقة واحدة وتحدث عنهم جميعا وكأنه يتتحدث عن نفسه أو عن أطوار 
حياته هوء وقد بدأ قصيدته بالحديث عن نفسه كما ختمها بذلك معلنا أنه فرد من هؤلاء 
الذين تحدث عنهم في لب قصيدته. 

ومطلع القصيدة مطلع تقليدي يجنح إلى أيام الجاهلية وقصائدها ذوات المقدمات 
الغزلية إلا أن صاحبنا لم يقف ولم يستوقف ولم يبك دارا ولا ديارا ولم يندب نؤى ولم 
يتعرض لذكر أطلال عفت ودمن درست ولكنه أراد أن يمهد لموضوعه بذكر الحب 
والأشواق فأشعرنا أنه أحب وأن الحب قد بلغ به كل مبلغ بعد أن حل البجران محل 
الوصال ربما لدواعي السفر والترحال؛ أو لقلة ذات اليد كما قال الأحنف من قبله : 

وقالوا قد سسلا عتسك. وقد حسال عسن العهد 
ولاوالله ما أسسلكىق لسن كل ما عفدف 

ولم يجد ما يعبربه عن شدة الشوق من الطبائع إلا الماء والنارء ومن الجوارح إلا 
العين والقلب» فالعين تجري دموعها مدراراء والقلب يتحرق بئنار البعد. ومن كانت 
هذه حالته فانه هامة اليوم أو الغد» ؤلكن صاحبنا يشعرنا أنه أعظم من أن يستسلم لبذه 
:الآلام وأن يستكين لليأس فقد ذاق من كأسي الحياة الحلوة والمرة وقد أفنى معظم أيامه 
في الضرب بالآفاق كأنه موكل بفضاء الله يذرعه» ولقد شاهد في رحلاته من الأعاجيب 
فقون غنوه أن انقو تنوم بيطاو القن الأعرا لزي لات فلي 
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نسيان أي شيء في سبيل أهدافهم العظمى» والذي ساعده على ذلك وذلل له حزوتته 
إنما هو انتماؤه إلى هذه الطبقة المنتسبة إلى ساسان حامي الحمى في سالف العصر ومن هنا 
انطلق يتحدث عن المكدين وأصنافهم وألوانهم حتى إذا ما أنهى الحديث عنهم رجع إلى 
نفسه مرة أخرى فتحدث عنها بمثل ما بدأ حديثه فذكر حنكته وخبرته وأكد حريته مرة 
أخرى واستفادته من تجارب الأسفار التي تنفي الخبث عن الحر كما تنفي النار الخنبث 
ع اطي و بال اوراز وعوو الم انا إل الاريك رذ معدل 
منهم أسوته في تغربه» ولم ينه أن يشير إلى بععض مشاهدهم المتنائر ة في الأقاليم» ثم 
ا و ا 0 
من جد وقوة وانتصار تخفق فوقه ألويته وراياته. فالقصيدة على هذا تتوافر فيها وحدة 
الموضوع رغم طول نفسها وتفرع أغصانهاء وتبدو براعة المتزرجي الفنية في ربط أبياتها 
ربطا وثيقاء فالغزل الذي بدأ به القصيدة لم يكن إلا وسيلة للتذرع بالصبرء والتذرع 
بالصبر كان بدوره وسيلة أخرى تفضي إلى غاية القصيدة وهي الحديث عن هؤلاء 
امنا برد هه اكد » حتى إذا استوفى الحديث عنهم رجع فحدث عن نفسه كما بدأ 
دون أن يشعرنا بأي خلل في الموضوع. ٍ 

وقد اختار الخزرجي لقصيدته بحرا راقصا عذبا هو بحر البزج وهو الذي اختاره من 
قبله الأحنف» وفي موسيقى.هذا البحر ما يشعر السامع بهذه الفئة من جوابي الأفاق. 
وإن لم يكن للموسيقى ألفاظ تعبر فالإيقاع الراقص هذا يشعرئا محركاتهم البهلوانية 
وسرعة تقلبهم في الارض وسرعة استيلائهم على ما في أيدي الناس» وما قرأت هذه 
القصيدة مرة إلا وكثل لي شاعرنا ويبده طبل يتقز عليه؛ أو عصا بوقع بها على الأرض 
توقيعات متتابعة : 

ماعل مثا يت 0 

وهو يترنح بجسده يمينا ويسارا ويبرق بعينيه ويقوم بحركاته الأفعوانية العجيبة. ومن 
خلال هذه الموسيقى تبرز صور حية لم تطمس معالمها ولم تبدل ملاحها ألف من السنين 
عم مقطايل انك كديب رانك تقرأ القصبيدة : الكاغاني الذي يتصارع في السوق» 
والإسطيل التععوقع اناس كنا لتر الذي يذهب إلى بائع البريسة ليقدم له 
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قصعة: وذلك المنادي على الأدويةء وذلك الحواء الذي يقدم على الأفمى دون خوف 
ولا حذرء إلى آخر ذلك من ألاف الصور العديدة التي حفلت بها هذه القصيدة فلم 
تكن ألفاظا جوفاء رنانة» وإنما كانت صورا راقصة تشعر بوقعها وأنت توقع أبياتها على 
أنغام بحر المزج. 

تجن بر عقا اناو ينوتراك لتقف انه زو ترا فالتا يوان ارتل 
قد أراد أن يستعرض فنون الكدية عمليا في هذه القصيدة فإنه يسعدك ويحزنك ويبكيك 
ويضحكك في وقت واحد فحين تقبرأ الأبيات التي تصور متصنعي العاهات لا تليث أن 
تضحك ساخرا ثم لا تلبث أن تتقزز من منظر تلك العاهات ثم تعود فتحزن حين تذكر 
الدواعي التي أحوجت مثل هؤلاء إلى هذا الاحتيال وحين تقرأ البيت الذي يقول: 

يكدي من معز الدولة الخبز على قدر 

تضحك ساخرا من هذا التشبيه الغريب ولكنك لا تلبث أن تعود فترئي لذلك 
الخليفة الذي أرغمه وزير من الوزراء أن يأتمر بأمره وينتهي بنهيه حتى قيد طعامه وشرابه 
فلم يصرف له منهما إلا بمقدار ومهما بلغ بك الضحك من أفعالبم والسخرية من 
ألاعيبهم فإنك لا شك ستعود إلى الحزن حين تقرأ مثل هذا البيت : 

وقد يلتمس الخبز بمكروه من الأمسر 

وفهها بلغ 'القاس ق ادعاته وتعالم حتى اقمبب إلى ملولة ساضان ولس الاغزو ا 
الأرض وحتى جعل الأرض كلها مزرعة له ينعم هو وعشيرته بأطايبها فإنه يعود أخيرا 
عاريا من كل هذه الدعاوى يعود إلى حقيقته بائسا من البائسين ومسكينا من المساكين 
ضرب في الأرض بغية الغنى ولما لم يجد ما يغنيه رضي بالقبر الغريب في الأرض الغريبة 
واكتفى بالقصب المطحون وورق السدر والأكفان التي تواريه 

وهذه النقلات العجيبة في الموضوع الواحد وفي القصيدة الواحدة براعة فنية تشهد 
لصاحبها بالتمكن من فنه الشعري وتبايعه أميرا على شعراء الكدية وتحل قصيدته هذه في 
الكدية محل قصيدة امرئٌ القيس في المعلقات لأن كلا منهما صاحب رئاسة في بابه الذي 
فرق ودو اتكوو ذا كان امر د القنين باشعا فى إشاهية: وعمر بن أبي ربيعة 
أمير شعراء الغزل في العصر الأموي أو على الإطلاق كما يذهب بعضهم» فإن أبا دلف 


يفص 


أمير شعراء الكدية ما دامت في الأرض أيد مبسوطة وأدعية متلوة» وجراب وعصاء 
وأفانين وضروب من الاحتيال والمكر وترانيم من السجع أو الشعر. 

وألفاظ القصيدة بعد ذلك إذا استثنينا منها المصطلحات ألفاظ رقيقة عذبة تجرى مع 
الطبع ولا يبدو عليها أي أثر للتكلف أو التصنع » وحتى المصطلحات قد طغت عليها 
موسيقى القصيدة فخففت من ثقلها وحين يلم قارئها بمعناها تخف عليه وتحل محل 
الكلمات المألوفة. 

ولشغف شاعرنا بالإيقاع الموسيقى الرنان عمد إلى أسلوب طريف في داخل القصيدة 
وهو السجع في بعض الكلمات حتى في المصطلحات نفسها فقد أتى بكلمات على وزن 
واحد وقافية واحدة زادت القصيدة طرافة إلى طرافتها وظرفا إلى ظرفها ومن ذلك قوله 
في سجع الزاى : 


© مصرم 


ومن دروزء أو حر كر : بالدغر 


وفي سجع الراء : 

ومن ميسرء أو مخطرء واستتقرء للتغرٍ 
ون سجع العين : 

ومن ذُرع : أو قشم أو دمم؛ في القَرَ 
وفي سجع السين : 


ها - 


ومن رعس : أو كبس ؛ أو غُلْس في الفجر 


ومن قدّس» أو نمسء أو شولّس بالشغر 
ولشتحع الكاف 

ومن دكك و ا لقا نر 

ومن بشرلك» أو نوذَّك» أو أشرك بالمبر 
وفي سجع اللام : ظ 
ومن طَفشلء أو زَنْكّل» أو سطل في المي - 
وفي سجع الشين: 37 


وم شك : أورشش » أل فشي يستدرق 
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وفي سجع القافف: 

ومن يزئق: أو يختق؛ أو يذلّق: بالدبر 

وفي سجع النون: 

ومن نون أد بنون» أو ين بالشعر 

وفي سجع الطاء : 

ومن قرمط» أو سرمط ا ا 

فهذا وأمثاله تلاعب ظريف:من الشاعر يذكرنا بتلاعب المكدين» وهوشعر في 
ذالكل كنعن وإيقاغاك موسيقيةاذاخل إيماءاعاء وتمخطيع آنا نكو عق كل ينها 
رباعية من الشعر الحديث فنقول مثلا : 


ومع تت سس سبك درول 7 أو لسسع يجي يمد 


تس © 


أوق - سيو بغر 
رمتحيكم تسسيير يي يبيب يي 
, 20 
وهكنا إلى آخر الأببات: وتتضح هنا أستاذيته للبديع البمذاني الذي 
كان يسجع حتى بالكلمات المفردة كما سنرى في أثناء الحديث عن المقامات. ويبدو أن 
الخزرجي كان مغرما بهذا اللون من السجع لأنا نرى له مثيلا في شعره في غير الساسانية 
كقوله ملتزما حرف القاف : 
زوق» ومخرق» وكل وأطبق واسرق وطلبق» لعن در 
وفي الأببات السابقة قد التزم السجع في التفعيلات الثلاث: وقد يلتزمه في غيرها في 
علد كل ترج : وأشكال» وأغلال. وقوله : ومن شطبء أو ركب. وقوله: 
وحراق؛ وبزاق. وقوله: وشكاك؛ وحكاك. وقوله: ومن ربى» ؛ ومن فتى. وقوله: 
وما وان وقوله: بئو التضريب والتدريب » وهكذا.... 
ولتوسيي حصي جوانا بن د كقوله : 
ونتية فسيدد ا( الفتحول:. ومبين بيده فق االلشتسير 


وقوله : 
ومسحة كمستةه اتناف «وفبهةه شحعيقت تجالحمين 
وقد يلجا إلى ا محسنات البديعية الأخرى سوى هذا السجع فيزيد الكلام حسنا ولا 
يشعرنا بأي تكلف أو ثقل فمن جناسه المقبول الحسن قوله : | 
قنتل] سكن بكتيسييه. عتجين القتحجي واللكسييز 

وهو أميل إلى التطابق والمقابلة وهو أمر له دليل نفسي واضح وهو شعوره 
متناقضات الحياة شعورا يجعله يبرزها في ثوب المقابلات منذ مطلع القصيدة حتى 
نهايتهاء وحسبنا من ذلك قوله : 

لقد ذقت البوى طعمين من حلو ومن مر 

تعريت كغصن البان بين الورق الخنضر 

فطابت بالهوى نفسي على الامساك والفطر 

فظل البين يرمينا نوى بطنا إلى ظهر 

فطبنا نأخذ الأوقات في العسر وفي اليسر 
وقوله : 

ومنا النائح المبكي ومناالمنشد المطري 

ومن ضرب في حب علي وأبي بكر 
وأمثلته أكثر من ان نحصيها هنا لأنها تكاد تشمل القصيدة كلهاء وله بعد ذلك صور 
تهكمية رائعة كقوله وقد أبرز الفعل القبيح بصورة الفعل الحسن: ومن ردهم غلّف من 
غالية الحجر فظاهره أنه عطر بالغالية وحقيقته انه قذف بالبول. 
ومن تحليقاته الخيالية البديعة قوله : 

ومن يزرع في الهاذور تكسيحا من البذر 

إلى أن يقع التنبل في محصدة الجزر 


الملوف 


فقد ناسب بين الزرع والبذر والحصاد واستعار ذلك كله للمخرقة. والرمزية في شعره 
أوضح من أن يعرف بها لأن القصيدة ملأى بالمضطلحات التي يعد كل مضطلح منها 
رمزا وإشارة. ومما يدل على تمكنه من فنه أنه لم يضطر مع طول القصيدة إلى تكرار قافية 
من قوافيها إلا في القليل النادر. 

وأما معجمه اللغوي الذي اعتمد عليه في صياغة قصيدته فالمعجم العربي أولا إلا أنه 
لم يختر منه سوى الألفاظ السهلة الدارجة على ألسنة الناس في الغالب ومن ثم كانت 
أبياته الخالية من المصطلحات مفهومة لأول وهلة؛ وفي كل عصرء تقرأها اليوم فتظن أن 
مؤلفها يعيش بين ظهرانينا بما فيها من أسلوب سهل ممتنع وتراكيب لا تحتاج إلى مراجعة 
المعاجم. ظ ظ 

والمعجم الثاني الذي ام تدع در ههه الكديه عنا ف امو اشطلدحات 
عويصة:» إلا أن ألفاظه مع ذلك خفيفة النطق إيقاعية الجرس. 

والمعجم الثالث الذي اعتمد عليه هو معجم العوام فقد تناول من ألفاظهم 
واصطلاحاتهم في مباذلبم وإن كان لم يخرج عن الاستعمال العربي» وهنا يبدو 
الخزرجي مفنا صناعا يتناول مادته ما يحيط به فيرقق الكلمة العربية والأعجمية ويسمو 
بالكلمة العامية إلا أنه يكون أقرب إلى روح العوام ومشاعرهم؛ وبذلك يعد لونه هذا 
من الأدب الشعبي الذي برع فيه ابن الحجاج ومن نهج نهجه'''. وإنما عددناه من الأدب 
الشعبي لتعبيره أولا عن روح الجماعة وهي إحدى مميزات الأدب الشعبي في كل عصر 
ومكانء وثانيا لتطرقه إلى موضوعات استنكف الشعر المحافظ أن يتطرق إليها ومن 
أبرزها الموضوع الذي قامت عليه القصيدة؛ ثم هو ينقل بعد ذلك أقوال الناس وأفعالهم 
وحركاتهم نقلا لا تصنع فيه حتى كأندا نشهدهم بأعيننا ونسمعهم بآذاتنا في تعابيرهم 
الماجنة والقبيحة دون مواراة ولا مواربة إلا في القليل النادر؛ وما قرأت الأبيات.التي 
ور الوميقاق الأواق وراة الداعي بالغ غلئ أضعات اللوالدة إلا تصورتهه 


()انظر ظهر الإسلام ج ؟ ص7١١- 2٠١5‏ والشعر الشعبي العربي صا١٠5-31١٠1.‏ 


ضف 


أمامي وسمعت صخبهم بأذني وكأني أشاهد تمثيلية ولا أقرأ شعراء وهذه هي البراعة في 
الشعرء وكذلك في سائر الأبيات التي جنحت إلى مثل هذا التصوير. 

على أن الأطرف والأظرف أن يعمد هذا الشاعر إلى موضوع يعد من التفاهة بمكان 
كموضوع التكدي فيجعل منه موضوعا ذا قيمة وشأن يفرض نفسه على الأدب فرضا 
ولدي هته النفة عن الناس» مده الاستهرخلوقها و الكياة العامة ويجفل التسيول 
وفنون الاحتيال الأخرى بابا من الفن لا يقل شأنا عن أبواب الشعر التقليدية من مدح 
وهجاء وغزل ورثاء وما إلى ذلك من موضوعات الشعر فالخزرجي في هذا يعد رائد هذا 
اود م سه امم و م ا 
التي وصلت إليناء وهي بما فيها من ألوان الطرافة والملح والظرف تمكّن صاحبها من 
احريع علق تر اندها الود ييل الشعرب كما بوأت مقامات البديع صاحبها 
كرسي الزعامة على ذلك اللون من النثر. 

هذه هي القصيدة الساسانية من النظرة الفنية ؛ دقة في التعبير» وسلاسة في الألفاظ: 

وسهولة في المأخذ» وبراعة في التصوير»ء وفنية إبداعية في النقلات» وموسيقى راقصة في 
الأوزان» ولا يقلل من شأنها بعد ذلك ورود تلك المصطلحات العويصة التي كان لا بد 
من إيرادها لتكون القصيدة كاملة في وصف هذه الفئة من جميع النواحي؛ كما لا يقلل 
من شأنها ما فيها من نَدَنْ وإسبفاف إلى مستوى العامة لأنها بذلك وحده تصورهم دون 
بهرجة ولا زيف» وهي بعد ذلك سجل نفساني واجتماعي لبذه الفئة» وهذا هو 
موضوع القسم الآني القائم على دراسة القصيدة من الوجهة الاجتماعية والنفسية. 


+4 وى ع 
في هي ا 


خرف 


القصيدة الساسانية من الوجهة 


الاجتماعية والنفسية 


رأينا فيما سبق المكدين من الأعراب والشعراء؛ واطلعنا على ما كان الجاحظ فيه 
رائدا في الحديث عن أصناف وألوان من المكدين تختلف عن الأعراب والشعراء ثم جاء 
البيهقيى ففصل كلام الجاحظ في المحاسن السؤال. 

والحديث عن الكدية عند هؤلاء جميعا لم يكن حديثا قائما بذاته اللهم إلا إذا 
افترضنا أن كتاب حيل المكدين للجاحظ”"'والذي ليس لدينا أثارة منه قد تعرض لذلك 
بنوع تفصيلي أكثر من حديث خالويه المكدي في البخلاء وأكثر تا ذكره ٠‏ البيهقي في 
كتابه» ولكن القصيدة الساسانية انصبت كلها على أنواع الكدية فكانت بحق معلقة 
درن كه علق[ دكتزي التهد أن بعوي "اراتك مركن لتر فق عماء افيه 
ذلف الع كبا يدهي ]ل ذلك الأسعاذ سول 1 'وهي وإن كانت من موحيات 
الجاحظ كما يقول الأستاذ مارون عبود””'' إلا أنها قد تقدمت تقدما ملموسا عما في أدب 
الجاحظ » ومن الطريف أن العكبري هو الذي سخر الشعر لنظم فنون هذه الطائفة في 
داليته التي أعجب بها الصاحب من قبل والخزرجي قد عارضه برائيته هذه ليحتل مكانته 
في قلب الصاحب فضاعت قصيدة العكبري ولم يبق منها إلا أبيات في اليتيمة بينما بقي 
تح تصييدة اللتؤريسس يدل على أنواع الكدية وخيل المكدين ب ورتعم الله القعالبي» لل 


)١(‏ ولعل اسمه كتاب النواميس في حيل أهل الغش والتدليس كما رجح الدكتور خفاجيء انظر كتابه عن 
الجاحظ؛ الفصل الرابع في الحديث عن آثار الجاحظ عند ذكر الكتابين رقم .56.١5/‏ 

() الظرفاء والشحاذون .1٠١8-51٠١١‏ 

() الحضارة الإسلامية " - ١0١‏ وقد نسب هذا في كتابي مجتمع البمذاني 4١‏ وفصول من الأدب 76 إلى 
المؤلف آدم متز والصحيح ما أشرنا إليه. 

(4) بديع الزمان 76. 


قلا 


أنه قد أثبت القصيدة كلها لاستطعنا أن نحظى بوثيقة أتم وأكمل من هذه الوثيقة فان حيل 
المكدين لا يحصرها حاصر وقد قدرها الإمام الغزالي بألف أو ألفين ”''ولقد ساعد 
الخزرجي على أداء مهمته هذه ما توفر لديه من معلومات اكتسبها في رحلاته المتعددة إلى 
اشرق والكري فامتطاء نيل يلون هو كيل نا كان كزان بيدا لو انه لف بخاور 
مسقط رأسه» هذا من جهة ومن جهة أخرى تمارسته كما هو الظاهر لبذا الفن حتى حق 
له أن يقول: فسلني عنهم ينبئك ذو خبر بالإضافة إلى الحافز القوي الذي ساعده على 
إنشاء هذه القصيدة وهو عطاء الصاحب الذي كان يساعده في أسفاره. 
والساسانية التي بين أيدينا وإن كانت غير كاملة إلا أنها مرآة واضحة صافية تنعكس 
عانها جاة كولاك لكا رو هنا داهو امتماء وكلرو عط اناتعا هوا ضور: 
لعامة المجتمع في ذلك العصرء والمكدون هؤلاء أصحاب فلسفة التزموها ولم يحيدوا 
عتياقيد الملة وملخصن تلك النلسفة أنيتم اسمن من الالق ديعا وأتهم ما داموا 
كذلك فينبغي أن يكونوا هم الغالبين والبقية مغلوبون والغالب يأخذ الجزية من المغلوب 
فعملهم إذا مهما تعددت ألوانه وتشعبت فئونه فلن يخرج عن هذا الأصل القائل بأخذ 
الجزية » يأخذونها بالضعف أو بالقوة بالحلال أو بالحرام إن هذا لا يعنيهم في حال من 
الأحوال وإنما الذي يعنيهم إنما هو شيء واحد: أن تصل هذه الجزية إلى جيوبهم والغاية 
عندهم تبرر الوسيلة. 
وننظر في المرآة فتطالعنا من ناحية أخرى صورة المجتمع البسيط الساذج الذي ساعد 
هؤلاء على اختراع حيلهم والتفئن فيها حين رأوا ذلك جائزا عليهم وآخذا بمجامع 
لوبي ؛ والعوام هم العوام في كل زمان ومكان يهملون العقول ويستخدمون العواطف 
ويتشبعون مخرفي القصاص ويهملون تحذير العلماء ويصدقون الشعوذين في الطب 
وينكرون على النطس من حذاق الأطباء وهكذا هم في جميع مجالاتهم فلا عجب أن 
يحدثنا المسعودي عن عوام عصره ه بقوله : هومن أخلاق العامة أن يسودوا غير السيدء 
ويفضلوا غير الفاضل»؛ ويقولوا بعلم غير العالم» وهم أتباع من سبق إليهم من غير 


)١(‏ إحياء علوم الدين 0-51 78؟. 


وف 


مييز بين الفاضل والمفضول؛ والفضل والنقصان؛ ولا معرفة للحق من الباطل عندهم... 
امراف اللبهر و عررارق إل كالحروك بروصا رض ادوع علقي سواسية عرد بو و0 
إلى اللهو واللعب»؛ أو تلفي إل سكعل متسس كر ننه أو مستمعين إلى قاص كذاب» 
أو مجتمعين حول مضروبء أو وقوفا عند مصلوب ينعق بهم فيتبعون ويصاح بهم فلا 
يرتدعون؛ لا ينكرون منكراء ولا يعرفون معروفاء ولا يبالون أن يلحقوا اجر بالفا جر 
والمؤمن بالكافر” كاوق كتاب الموقن صون فتن لذاتجة العؤاء ينها ماحد كانه ثمامنة 
الأشرس الخليفة المأمون من أنه رأى في شارع الخلد رجلا مطموس العينين يبيع الدواء 
للناس الذين تألبوا عليه واحتفلوا إليه وأراد ثمامة أن يحق الحق فقال للرجل يا هذا داو 
تحرف قن اشع الدواء للقاتى تالجابني ا ماسيعه ند كاه سمس رئيس ليلذ بويع 
العامة أنه لا علاج لعينيه إلا في مصرء وحينئذ أراد العامة أن يبطشوا بثمامة فلم يتخلص 
منهم إلا بقوله والله ما علمت أن عينيه اشتكتا في مصر ”"“وأراد رجل من المعتزلة أن يعظ 
رجلا يرى رأي الخنوارج فأصغى إليه ثم أراد أن يضرب له المثل على سذاجة العوام 
وغفلتهم فذهب بصحبته إلى ا مسجد وجلس يعظ الناس حتى أسلموا له مقاليد قلوبهم 
قتطرق إلى ذكر الحجاج قائلا : «أحرق المصاحف وهدم الكعبة وقعل وفعل فالعئوه لَعنه 
الله فلعنه الناس ورفعوا أصواتهم»؛ ثم قال: يا قوم ما علينا من ذنوب الحجاج ومن أن 
يغفر الله عز وجل له ولنا معه فانا كلنا مذنبون: لقد كان الحجاج غيورا على حرم 
المسلمين» تاركا للغدر؛ ضابطا للسبيل» عفيفا عن المال» لم يتخذ ضيعة ولم يكن له 
مال» فما علينا أن نترحم عليه فإن الله عز وجل رحيم يحب الراحمين؛ ثم رفع يده 
ودعا بالمغفرة للحجاج ورفع القوم أيديهم وارتفعت الأصوات بالاستغفار مليا'”) 
وحينئذ قال الخارجي لصاحبه أرأيت قد لعنوه واستغفروا له في وقت واحد أتريدني أن 
أتبع آراء مثل هؤلاء؟ !. 


() مروج الذهب ج ؟ ص 0؟77. 
0 المحاسن والمساوىء ص ؟57١.‏ 
0( المحاسن والمساوىء ص .١57‏ 5 


مي »>©»> 


وإذا كانت هذه أخلاق العوام فلا عجب إذا أن يحتال عليهم المكدون وأن يعدوهم 
دونهم رتبة وذكاء وبذلك يستحقون أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» وسواء 
عاذ لكادئ اطرية نينا آم اعردها تسا روه | علذها باقر ام القدها لضفت 
وبالبساطة أم بالحيل المعقدة وبالبكاء أم بالضحكء وبالدين أو بالدنيا فإن النتيجة واحدة 
عنده وهي أخذ الجزية ومن هذا المبدأ الأول نستطيع أن نتفهم ضروب الاحتيال المتنوعة 
التي يتفنن فيها المكدون» فهم أولا يعتقدون أنهم أشرف الناس قاطبة لأنهم ينتمون إلى 
ساسان حامي الحمى في سالف العصر"'' وهم الناس كلهم في البر والبحر'“ترى عريانهم 
يفوق بعريه وسمرته وعزلته من السلاح نمرود بن كنعان في مواكبه ورياشه”'وإذا كانوا 
ينتسبون إلى ساسان فإليهم تنتسب طوائف الأرض من عجم ومن عرب. فمنهم الزنج 
والرط" وكيم أشراف العرب من المهاجرين والأنصار” ومنهم شعراء الأرض من 
البوادي والحواضر ” ومنهم فوق ذلك كله خليفة المسلمين يكدّي الخبز من معز الدولة 
فيمنحه اياه بقدر”" وإن قوما هذا شأنهم لا بد لبم من أن يعرفوا لأنفسهم مقدارهاء وما 
عليها ومالباء وأول شيء ينبغي فعله أن يجمعوا الأموال من غيرهم ثم يقسموها فيما 
بينهم”' والثاني أن تقتصر معاملتهم مع غيرهم على أخذ الجزية هذه لا يتعدونها بل 
عليهم أن يفرضوا الحصار الاقتصادي على غير المكدين فلا يتعاملون معهم ولا يشترون 
منهم ولا يبيعونهم'' وإذا أبصروا احدهم درو ايه رموه بالند قوو اسل !7 وإذا اعم 
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وض 


أحدهم فانه يلعن الخشني ويقوم هذا اللعن عنده مقام لعن الشيطان الرجيم''' والثالث 
أن يعيشوا متضامنين متعاونين لم حقوقهم وعليهم واجباتهم : : فحقوقهم أن يجدوا 
الاقمو لك موادا روف وولجياتهم [0 ينملوا كر على قلدر اتتتطافقة: وذكانه وعها رجه 
فمن لم يصلح للسلب صلح لد اليد بالاستعطاء؛ ومن لم يصلح لبما صلح للخدمة 
من حمل متاع أو طبخ طعام وما أشبه ذلك»؛ الا ل 
عليهم إلا أن يرموا له بمتاعه خارج الدار ويطردوه شر طردة”"“؛ ومقتضى هذا التضامن 
أن تكون لبهم مدرسة يتعلمون فيها طرق الاحتيال والتكسب وأن يكون لهم رؤساء 
ومرشدون فإن أبصروا واغلا على خرفتهم من غير جنسهم فما عليهم إلا أن 
يستدرجوه إلى مدرستهم ليشرب ويأ كل الخشبوب ويصبح من أعضائهم العاملين”" 

هذه هي-المبادئ الثلاثة التي تقوم عليها حياة المكدين. 

المبدأ الأول والثاني: علاقتهم الخارجية؛ وهي إيجابية في الأخذء سلبية في العطاء 
بالل كي الاك اولي جااكه اة راواكن لحر لها بوك الجر 
والتواكل» والتواني والكسل»' فعلى الجميع أن يعملوا حتى يطعمواء ومن شذ عن 
ذلك فعليه أن يتخذ حرفة غير هذه وكيف يتسول متسول من متسول آخر؟ !.. 

ونبدأ بعلاقتهم الإيجابية لنرى السبل التي يسلكونها في سبيل الحصول على المال 
وهي سبل مكروهة ذميمة» إلا أن شاعرنا يعتذر عنها بقوله : 

فب وقد بلعسيتن الى مكروة قن لاض 

وأيسر ألوان الكدية عندهم أن يسأل المكدي الناس بتلك الطريقة الساذجة الموروثة 
من بسط اليد؛ والدعاء بخير» مع إظهار الضعف والمسكنة» وينطوي تحت هذا اللون 
(البانوان) “الذي يمد يده مظهرا العجز. وينادي الناس بسادته مع اعتقاده أنه سيدهم: 


.(١)الأبيات:‏ كك ٠ل9و,‏ 
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يضف 


التو )!"" تي به اتصيعة من أعريينة بالبحسها وكشي وهنا :والبا كن و ندة 
الزمهريسرٌ"' والمتباكي المستعرض الذي يستجلب الدمع بالزيت يكحل به 
عينيه”"والنائمون في مدرجة الرياح المتعرضون للحر والبرد الذين تكتسي جلودهم بطبقة 
كثيفة من التراب”* والخارجون من المواقد وعلى وجوههم مر سود”” والخارجون حفاة 
عراة في أيام الأعياد''. 

وهذه الصور للضعف الظاهر تقابلها صور أخرى تتميز بالقوة والشراسة فهناك 
السالبون واللصوص”"والغاصبون عنوة” وهناك الجبابرة الذين يتسولون بالقوة والعنف 
ولا يبرحون حتى يعطوا ما يطلبون '". 

ولكن السذاجة لم تسيطر على جميع الناس حتى يعطوا أول سائل لمجرد سؤاله؛ 
وليس جميع الناس من الضعف بحيث يرضخون لبؤلاء السالبين الناهبين والطالبين 
بالقسر والقوة فكان لا بد لمدرسة المكدين أن تخرج دفعات على مستويات شتى وأن 
توزع الاختصاصات على جميع المستويات, ووسيلة هؤلاء وأولئك واحدة وهي الحيلة 
في استخراج خبايا الجيوب» والغاية واحدة وهي وضع ما استخرج في جيوبهم» ولكن 
البراعة كلها تكمن في الحيلة التي يمكن أن يستخرج بها ما في الجيوب وهنا يبدو المكدي 
على قدر كبير من الذكاء فهو لا شك عالم بأغوار النفوس البشرية خبير بنقظ ضعفها 
وقوتهاء ولقد ثبت لديه بالتجربة أن الناس لا يلقون أموالهم التي تعبوا في جمعها دون 
استثارة حادة لعواطفهم تجعلهم يفقدون وعنيهم ولو للحظات يدفعون في أثنائها ما 
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لوف 


دعوب 1ن الم وناعوة بدك للف أ ايندو + وهنا يترم الك رظاني نوز 
الحساس فيبكي أو يضحك»؛ أو يسرق العقل والفكرء ويشرك حواس الناس مع 
عواطفهم وأفكارهم ويعمل على تغذية خيالبم فيستغل مثلا حاسة الشم عندهم إيجابا 
وسلبا فيرش عليهم ماء الورد السرم الح وير اراك لمر بواجي 
به نفوسهم أو يشتر _ 0 ' أو يخرج روائح كريهة وهو في المسجد تجعلهم 
يكفون أذاه بدراهم معدودات””ويستغل حاسة السمع فيطرب بصوته إن كان حسنا 
فترق له قلوبهم أو ينعريه إن كان أكدر فيرحمونه ويرجون انصرافه بما يدفعون””* ؛ 
ويستغل حاسة البصر فيبدو ليم ا محدودب الظهر”' أو صريعا للصرع”"أو 
مرور””أو مقطوع الأطراف”"أو متورم الجسم”'''قد انتشرت البثور في أنحائه'''' أو 
يتظاهر بالعدة مدعيا أن الجن قد ضربته دون ذنب اقترفه سوى أنه قتل كلبا أو هرا مثل 
فيهما جني دون أن يعرفه''' وقد يلجأ إلى اصطناع ضروب من العاهات المقززة والتي 
تشمئز النفوس الحساسة من جرد ذكرها فضلا عن رؤيتها ومعاينتها'”"”. 

ويرى العامة بأعينهم تلك العاهات فيصدقونها ويشعرون بأنها عقاب دون استحقاق 
فتتملكهم عاطفة الشفقة نحو هؤلاء المصابين وحينئذ يشركون حاسة سمعهم مع حاسة 
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2»>ىظك١‎ 


بصرهم فيما يتضرعون به من أقوال وأدعية أن يحميهم الله من مثل هذا فيضطرون إلى 
إعطائهم والقلوب تبكي. 

ويقابل هذا الجانب المأساوي الحزين جانب هزلي ساخرهء فإذا كان بعض الناس 
لكيام الشقتة والرحفة ها فيمطؤك» :فآن يتضنيم الآنذر لآ متتظيع أن يعي إلا وهو 
ضاحك والبراعة هنا تكمن في طريقة اضحاكه» ومن يدري فلعل الذي قد شاهد تلك 
الغا اماك ولد قلا نازر بها واعطن :قدا تحتها وريه الله أن عمية مع يكل نهر لقي اللي 
وقع فريسة لمكدين أخر جذبه إليهم ما يقومون به من ألاعيب بهلوانية عجيبة تخدع 
البصر فوقف يريد أن تمحو هذه الصور الساخرة الضاحكة تلك الصور الكثيبة الأليمة 
يري ةنا عم و بعصي لالزلا ون ل واد عات زه توه 
ارا رفظ ور ىن كي ال فد "ل بودن دا ولعي دن كر لصن روي" 0 
ماش على الحبل إلى صاعد على البكرء إلى لاعب بالجر'" إلى طاحن بأضراسه ما لا 
يطحن إلا بالشدة والكسر”* إلى متشبه بالإبل يجتر'”'؛ وبالخيل يكر ويفرء إلى مقلد 
أصوات البهائم والطيورء وأمثال هذه الألاعيب التي تبتهج بها النفوس وتنسى بها ما 
كابدته من عمل شاق عنيف فتضطر إزاء ذلك إلى أن ترضخ عن شيء من مصروفها إلى 
هؤلاء البائسين الذي استطاعوا أن يلبسوا على كل قوم وأن يلبسوا لكل حالة لبوسها ؛ 
فالتصوف منتشر والعوام يؤمنون بمخوارق الأولياء فليس على المكدي من حرج أن يظهر 
للناس بمظاهر المتقين الورعين فيحفى شاربه وبحنئ كفيه'' أو يلبس ثياب الشعر ليرى 
الناس فيه صورة الزاهد العيوف”” أو يدعي الصيام فيصبغ وجهه بالصفرة حتى يبدو أنه 
صائم » ويأكل في منزله الكبد المطحونة حتى لا يضطر إلى الأكل أمام الناس فإذا ظمئْ 
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فما عليه إلا أن ينزل إلى النهر ليستبرد في الظاهر وليشرب منه دون أن يشعر به الناس""' 
أو يمخرق عليهم بقوله إنتي أسلمت حديثاء وكان والدي نصرنيا وأمي يهودية فجاءني 
الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فدعاني إلى الإسلام فأسلمت”'". 
والخلاف قائم على أشده بين الشيعة والسنة وبين المغالين في التشيع والناصبيين فلماذا لا 
يكدي صاحبنا على كل منهماء ولاذا لا يجتمع فريقان في موضع واحد ينبرى الفريق الأول 
لمدج آل البيت ويرد عليه الفريق الثاني بمدح أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما فإذا هما قد 
جمعا دراهم الناصبيين والشيعة' "وإذا بتلك الدراهم المتفرقة قد اجتمعت في موضع واحد 
أمين» فهنا منشد مطْرٍ وهناك نائح مبك» وهنا راو لشعر الشيعة ومراثي آل الينت”* وإلن 
وام ب لت الاج الا كام برضم دق اتشحيد نه الما وإلى 
جانبهما من صبغ لحيته بالحمرة"' وإلى جانبهم من انتصر لدعوة كيسان”"'» ومن خلفهم أو 
من أمامهم من استغرق في حالة الجذب فعدد فضائل آل البيت فكان قرة عين للشيعة وغيظا 
لأهل النصب فحظى باكرام المتشيعين ولم يستطع الناصبيون أن يمسوه بسوء وهو عندهم 
مفو سه ابا يا ا 
س ”و إلى جانب هؤلاء وأولئك من وقف يبيع الجنة التي عرضها السموات والأرض 
المام اال ا اموب 
الأديان فهو وثني عند الوثنيين؛ مثلث عند اللمثلثين» موحد عند الموحدين وهو في الحقيقة لا 
يعبد إلا الدرهم والدينار. 
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ولواكوي لان لك ىن اليو كوحن اذ يوق الباق وال أشي وسيل 
لكسب العيش أولئك الذين يغتنمون ما بين الرجال والنساء من تنافس فيسخرون 
بالنساء ويشتمونهن فإذا بجيويهم تمتلئ بدراهم الرجال والنساء على حد سواء: الرجال 
يعطونهم لأنهم شفوا بتلك السخرية غلة صدورهم والنساء يعطينهم درءا لشرهم 
وخوفا من سلاطة لسانهه”" 

وإذا كان من المكدين من يقنع بالقليل كالذي يقنع بقصعة هريسة يلحسها أو الذي 
يطوف بال حوانيت تكفيه منها التمرة والجوزة والتينة والكسرة من الخبز'”'فإن هناك فريقا 
آخر أعظم شأنا وأشد خطرا لا يرضيه إلا الأموال الطائلة » وهؤلاء يكدون على الناس 
بعلة الغزو فيزعمون لهم أنهم جندوا أنفسهم في سبيل الله ونصرة الدين» وما على 
الناس إلا أن يجهزوهم ليكتسبوا أجرهم فإن من جهز غازيا في سبيل الله كان كمن غزا. 
ظ ومنهم من يزعمون لبم أنهم قد شهدوا المعارك وأن فريقا من أهلهم قد أسر عند 
الروم فهم يسعون إلى فكاكهم » ويغتر الناس بأقوالبم وتجوزعليهم حيلهم فيدفعون لهم 
ل ل ل 
جهاد ولا أسرى ولا فداء”" ٠‏ 
. ومنهم من يتوسل إلى المال بالشعوذة والمخرقة 95-56 الضعفاء من 
الحافة امسو ب عي تعوافة ادنب عو رين النتقيه ال اطي رركي لي اود 
ولتي الى تجبع ضيل المحان أو عند الحالي واتري الببية رارع الزر فقتو أجتي 
لاد 31 
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رهن اتشواتوه ذلك اودعي احيكه العسده رودالييغرن الرتكل الراك ايده 
واسم أبيه على الخاتم وحينئذ ينبئه بذلك كأنه قد تلقاه عن طريق الأرواح غير المرئ 0 

ومن حيلهم ف ذلك استعمال الحبر السري من ماء بصل أو غير ذلك يكتبون به على 
الورق فلا تظهر عليه الكتابة إلا.إذا أحرق بالنار”"". 

وإذا مررت بسور الأزبكية في أضيل يوم فرأيت قوما يجتمعون حول ممَخْرِق يلعب 
بالورقات الثلاث فتقدمت منه بدافع الاستطلاع رأيت واحدا منهم قد انبرى ينصحك 
بالابتعاد عن ذلك لأنهم قوم نصابون وأنت إنسان مسكين ولعله لم يدر بخلدك أنه 
واخد متهم وأن 'تضيحه لك إغنا اهو بحديئة فقدديعرعن غلبك أن تعتترك باللعب يتخرظ 
أن يكون راعيا لك؛ إذا رأيت هذا فلا تظنن أنه من اختراع العصر الحاضر وإنما هو 
ل ا ل ا له ثيقَة 
إلى من يزرع في الباذور تكسيحا من:البذر”". 

وقد يقسمون أنفسهم إلى فريقين» يدعي الفريق الأول معرفته بالغيب» ويدعي 
الفريق الثاني أنه يريد أن يكشفف عن حظه ويدفع لهم ما يطلبون» ولكنهم يردون عليه 
ما دفع لأناخظه لم يكن عنسنا قهنم لا يريدون أن موا علبة سنوء الحظ وغبرع المال 
فيغتر العابر بهذا ويقول لنفسه؛ أو تقول له: وماذا على لو تقدمت للكشف عن حظي 
فإن كان حسنا لم أخسر إلا القليل من المال؛ وإن كان سوى ذلك أعيد لي المال الذي 
دفعته» ولم يدر بخلد المسكين أن المال الذي يصل إلى أيديهم لا يمكن أن يمخرج منها مرة 
أخرى» وأن حسن الحظ هو في البعد عنهم وعن تنجيمهم» ويقع التنبل في محصدة الجزر 
ويزعمون له أن حظه من الحسن عكان”. 
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وينخرط في هذا الفريق المكدون بالطب؛ وهؤلاء منهم من يقتصر على الرقى والتعاويذ 
يقرأما على رأس المريض ويتفل في وجهه ليعافى'' ومنهم من يبيع العطور والبخور 
ردني »ولوس عدر لني أسعاة | طني عيرن "1 وميم فين ددرا 
السمنة' '' ومن يبيع سم الفأر"” ومن يبيع الدواء الذي يصلح البطنء والدواء الذي يصلح 
لكل شيء"'"... والناس مع ذلك مصدقون يدفعون لهم عن طيب خاطر؛ ويأخذون منهم ما 
يظنون به الشفاء العاجل» وقد أثر الإيحاء النفسي فيهم تأثيرا كبيرا أفقدهم رجاحة عقولبم 
إن كانت لبهم عقول راجحة. 

نالك واد كد لتق يطبي ول ةالالانا ان لقعلل ورف ضر وى الي 
زرك ورد لحي قداصي بارعا اد اذ والنمن وان مطارم الفمو ين 
الامرنة غااي ضري ب ارو ال كير وسيع اا ٠‏ ومنهم من 
شدد في الوعظ”" و هد و يطرب بالقراءات» وينوع بالروليات” '» ومنهم من يروي 
الأحاديث على قوارع الطرق ''' ومن يعبرالرؤى والأحلام''' وهم أخبث من الخبث 
تستمع إلى احدهم فيعجبك بطلاوة حديئه وحسن عباراته» وتظن به الصلاح ووقد نظن 
فيه الولاية» ولكنه أخبث دينا من إبليس فهو إذا خلا المسجد تغوط فيه تحت السارية» أو 
خلف المئذنة» وتمسح بالحراب موضع التقديس والطهارة والعياذ بالله تعالى''". 
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وهم بعد ذلك لا يعترفون بواعظ من غيرهم» فلو أبصروا واعظا غير مكد فالويل له 
منهم» إنهم سيلقونه بنثارات من البندق والبسرء ويسخرون به أي سخرية» ويستهزئون 
به أي استهزاء”". 

والكدية تكون فردية كما رأينا في بعض مظاهرهاء وتكون جماعية؛ فالمكدون 
للغززوء والساخرون من الوعاظء والداعغون على أصحاب الحوانيت» كل هؤلاء 
كديتهم جماعية» وقد يجتمع زوجان في المسجد مكد وكدة”" وقد يتوسل الأعمى بطفل 
فيكدي كل منهما بعلة الآخر'”“. وقد يسوق أحدهم أطفالا صغارا يبدو عليهم أثر 
الضر”*' ويبعث منظرهم الشفقة».ويحرك العاطفة» ويرغم الناس على التصدق عليهم 
وإن لم يعتادوا ذلك. ا 

ومن هؤلاء من يدور على الناس بقرب الماء يروي ظمأهم ويأخذ على ذلك ما تجود 
به نفوسهم » وقد يتوسل إلى ذلك بالولاء أو النسب فيدعني أنه من موالي آل البيت أو 
أنه من الشجرة المباركة نفسهاء متبعا في ذلك شيخه أبا حجر الذي كان يتقلد القوس 
العربية ود يكدي بنفس الطريقة””. 

ومنهم قوم شغلوا أيديهم بالرتق والفتق يخيطون ويفتقون ثم يخيطون ما فتقوا كالتي 
نقصت غزلها من بعد قوة'" ومن هؤلاء من رضي بالخدمة والتقمقم فحمل الأوعية 
وقازفخ اللكديق ركد له نوم وإنا كتلي م ام ومنهم من قام مقام 
الدواب بحمل الأمتعة على ظهره”؛ ومنهم من اشتغل بتنظيف الطرقات كنسا وغسلا 
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دعبا ار لاا سجرن لحت رمتب قن لسوت ب وس 
وحبسه العجز في دار الفتيان فاكتفى بتجهيز الطعام لبهم لقاء أجر معين'' ومنهم من أبى 
أن يستدر أكف الناس ولم بشأ أن يتطلع إلى السماء فمشى وعينه إلى الأرض يقشع فيها 
عن درهم ساقط أو فلس واقع'”؛ ومنهم من توسل إلى جمع المال بالمقامرة يرضيه إن 
ربح ويسخطه إن خسر سخطا يجعله يكفر وينخر ويتجه إلى السماء بالسب واللعن 
والعياذ بالله تعالى'''ومنهم من اشتغل بشغل الصيارفة يدور بمحكّه يعرضه على الناس 
ليستخرج الصحيح من الزائف ويأخذ على ذلك أجرا من الصحيح لا من الزائف””, 
ومنهم من تشبه بالأعراب”'' ومنهم من تشبه بالأكراد» ومنهم من تشبه بملوك الفرس 
وإذا كان منهم من يتوسل إلى التسول بالتذليل والاستعطاف أو القوة والجبروت فإن 
منهم أيضا من يتوسل إلى ذلك بالدعاء على الناس كأولئك الذين يصيحون بآمين في 
0 0 0 2 
الأسواق يدعون على أصحاب الحوانيت اللهم أعم بقالنا هذاء وسطل قصابنا ذلك 
وعسم ولا تبرئ إلى آخر ذلك من الدعوات الجارحة التي تجعل أصحاب الحوانيت 
يدفعون لبم درءا لشرهم وقطعا لألسنتهم'هذا بعض ما يتعلق بالنقطة الأولى أو الشطر 
الأول من مبدثهم التعايشي مع الناس وهو مبدأ يقوم على(هات) ولا يقوم على (خذ) 
اللهم إلا بالدعوات الصالحة أو الفاجرة» وقد رأينا في استعراضنا أصنافا كثيرين تعددت 
وسائلهم واتحدت غاياتهم. | 

أما الشطر الثاني فأنه يقوم على السلبية الحضة اللهم إلا بدعاء الشرء ومبدؤهم ف 
ذلك يوضحه بيت الخزرجي القائل : 


2-89 فحيثما اكتروا قالوا مواقي لتر 
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ال اي ا 
اج ا ا ا 1 
لا يلعن الشيطان وإنما يلعن الخشني ويترى رأسه أهون عنده من سقط المتاع "2 و| 
أبصروا الشيخ الواعظ المتقشف ذا العثنون والزجر لَقوه ووقازا كاسن السو واه 
وأسمعوه من الألفاظ الجارحة والتهكمات الساخرة ما يجعله ييتعد عنهم ويكف عن 
نفسه بذلك أذاهم وشرهم» وهذا يفضى بنا إلى مبدثئهم الثالث المتعلق بروابطهم 
الاجتماعية فيما بينهم وهي رابطة تقوم على النظام في الدخل والخرج. 

فمن الناحية الاقتصادية ينبغي لكل فرد منهم أن يجد مطعمه ومشريه ومأواه ولكن 
بقدر ما يقدم للمنظمة» وقد رأينا تؤزيع الاختصاصات ولا يجوز أبدا أن يكون في 
الكدرق وجل ان عدن ول قرا و طفن ا رضااة الك سملو رالكن كد ونه رك 
على حسب طاقته ومواهبه» فالقوي يسخر قواه وامحتال يسخر احتياله ومجيد الصنعة 
يسخرها والضعيف يتسول بضعفه » ومن لم يستطع أمرا من هذه الأمور عمل كناسا"" 
أو طباخا'"أو قام مقام الدواب في الحمل والنقل ”*'؛ فإن خرج أحدهم على هذه 
القاعدة نعتته المنظمة بالخشني وأدرجت اسمه في القائمة السوداء وأصدرت قرارا بفصله 

من الخدمة ورمت له أمتعته في الشارع ليجد له عملا غير هذا العمل العظيم” ', وما دام 
المكدي حاملا جنسية المكدين فهو شريك لبم في قسمتهم التي يتقاسمونها في دار الفتيان 
أو في الأفران أو في القينون أو في أي موضع كان" ''. 

ومنظمة كهذه لا بد لبا من رؤساء عظام» والرؤساء هؤلاء اسمهم البهاليل”" 
وللبهاليل هؤلاء حرية التصرف في توزيع الأموال المجتمعة من ناحية؛ ولهم أيضا حرية 
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ل 
لبا يدها وجعلها تكدي معه وسارا معا يمرحان في المسجد كالمهر والمهرة” نوات وحينوا 
غلاما أمرد صبيح الوجه توصلوا إليه وقربوه منهم ورفعوا درجته في طبقات المكدين مد 
وكان لا بد لهم من بعد ذلك من مدرسة تعلم النشء ء طرق الاحتيال والتكسب,؛ ويلحق بها 
عيادة طبية لصنع العاهات” "رالسكيية عير ةشيع الكديو قانار ات كيد ل يمرن 
مدرستهم ولم يتلق تعاليمهم أغوته حتى ساقته إلى المدرسة فشرب من شرابها وطعم من 
طعامها وكان طعمة لبهاليلها وعند ذلك يصرح له بممارسة عمله'”. 

أنالينا ضاق اللاي الاحتاط قانهه نس اله وين رحد جذزلتعيادة الدريث 
والدينار وجني اللذائذ من أي مكان؛ وهم يلمون ببعض الأديان بغية التكدي على 
اسكاها راكع ستيعيم لا در رتاركية وزوالا اذل عاني اتسين انونه بسيو 
الفواحش والمنكرات في المساجد “وهم بعد ذلك قذرون لم يتطهروا ولم يبيتوا على طهر" 
الكفر إليهم أسرع من التمّس ما أن يخيب فأل أحدهم حتى يسقف بالنخر وينطق بالكفر”* , 
وهم إن عاملوا غيرهم فاستدانوا منه فروا في نهاية الشهر لئلا يدفعوا ما تراكم عليهم من 
الديون؛ على أن منهم من لم تطاوعه نفسه على ذلك فينعت بذي الوفاء الحر” وهو لا 
شك غريب فيهم رغم هذا النعت. 

وتمتاز حياتهم الخاصة بالحرية المطلقة التي لا تقيدها قبود من أخلاق ودين» فهم 
صامر حي اللدانه يزجون بها أوقات فراغهم وينسون بها دواعي آلامهم ويخلقون 
نين بواتهوا عن الستروية ولم يجدوا أجمل من الغياب عن مآسي الكون باللذة»؛ واللذة 
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نهم حييزة عطة لهنم علدذون بشينين لاكاليك لبا ندون تيهسا اليونة ننه 
الكاملة عن الدنيا وما فيهاء وأحد هذين الشيئين هو الجدس بكل ما فيه من متع تجعلهم 
ينسون كل شيء سواه» والثاني: هو الخمر التي يتصاعد منها بخار يكون سحبا تقوم 
بينهم وبين همومهم وألامهم » وبالجنس والخمر وجدوا العيش وحلاوته» وقد نُوعيوا 
لذائذهم الجنسية فلم يكتفوا بالنساء وإنما تعدوا النساء إلى الغلمان» ومنهم من تلجئه 
الضرورة إلى الاكتفاء الجنسي وهو يسوغ عمله هذا لأنه خال من الإثم من جهة بعيد 
عن التكاليف والمخاوف من جهة أخرىء فالمستكفي بكفيه لا يخشى من الإثم» ولا 
يكلف دفع المهر» ولا يخشئ من أينام الحيض» ولا يخاف من الحمل في أيام 
الطهر"' وهذه الألوان من اللذائذ موجودة في كل مكان وزمان وقد كانت منتشرة في 
ل را 
يفعلها تحت ستار الكتمان والتقية. 

ولذريهو اهم زات الكدية كترة اسنارهم تيم زاكننا سحل وهال لتجمهرا 
اسار كز كاه رقع خمرد رايم اوه ر أب الستوان انك 
وفي أيام الشتاء إلى المشاتي فيغنمون بذلك الحسنيين ٠‏ ويجنون الفائدتين» الأولى: تمتعهم 
بالحو المناستين :ف الوقك المناسته» والعانية أكلهم لثمار تلك البلاد في أوانها بحي 
خيرات الأثرياء الذين يرحلون في الصيف أو الشتاء للترفيه عن أنفسهم '". 

أما مواضع التكدية فهي كثيرة وإن كان يجمعها لفظ واحدء هو المكان الذي يجتمع 
فيه الناس ولعل أماكن العبادة هي خير هذه الأماكن جميعها لأنها لا تجمع الناس 
حت و تاعس ترك تيم ارين يدك مرا "؛ ويلي المساجد في المرتبة 
الأسواق لأنها موضع التجارة والرزق”*“؛ ويلي الأسواق المنازل لأن فيها النساء 
ضعاف القلوب رقيقات الأحاسيس. 


(١)الأبيات:‏ 5-16اء ومن 51-1706. 
(0) البيت: ؟77. 

(9*) الأبيات: م 1١575-١5٠‏ 156. 
(5) الأبيات: ١177‏ 177 ا" 


ال 


امنا هلاينى الكدين قو الفترق غالبا وهنا االعراق له كتون لجالا سين ابطر 
السوءات”" ولكنه يقزز النفوس حين يكشف عن أسوئها””'ويستوي في العري من عاش 
في الصيف أو دمج في الثلج والوحل' ل 0 
والأطمار الخلقان» والسرمل الكحلي ”“» والمرقعات من التجافيف””؛ وإن كان 
المواسيين ورتوون القنات الك 0 , 


والزهاد أو بالأحرى مدعو الزهد يرتدون لباس الشعر”'ومن يقف للقص أو الوعظ 
والإرشاد يرتدي لذلك ما يليق به من الثياب”* فالثياب عندهم لون من الوان الاحتيال 
ولقد سكل أحدهم عن بيع مرقعَتِه فأجاب بقوله الماديي 1 


مر . - 


وأما عن منازلهم فهي أرض الله الواسعة تتسع حتى تكون مدرجة الرياح ”* و 
حتى تصير دار الفتيان”'), والمصاطيب"'''' والأفران''''» والمساجد”''» وهم بعد ذلك 
يعيشون دون حدود ولا قيود. تضيق عنهم بلدة فيرحلون إلى أخرى» ويضيق الرزق بهم 
في موضع فيتحولون إلى موضع أخر. 

وهذه الصور اللمبثوثة في حنايا القصيدة الساسانية ليست كلها خاصة بها من ناحية؛ 
وليست من اختراع الشاعر من ناحية أخرى ولكنها بنت الحقيقة والواقع نجد صورها في 
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ذه لقص 40 وود عدوينا و كلاذك الت أربي لعفل قورز اننا عطي 
هذه الصورء كما رأينا بعضها الأخر في كدية الأعراب» وكماانرى بعض صورها في 
كتب الأدب المتفرقة» ولا أدل على صدق هذا ؤواقعيته من أنه كان موضع اهتمام 
المؤرخين والأدباء وعلماء الدين وقادة الفكر غلى حد سواء» ولا أدل على صدقه 
وواقعيته من جهة أخرى من ورود مايشابه بعذ ذلك في الأدب وفي الواقع؛ أما في 
الأدت فعسناق ذلك كني" المنافناات و امو عل هذا اللو فين التكاسن »امنا 
الواقع فما زلنا نرى حتى يومنا هذا صورا مككرورة لبذه الصور التي ذكرناهاء وهي 
صور لم تختص بأمة دون أخرى ولا بزمن دون أخر ولكنها تقوى وتضعف وتقل وتكثر 
تبعا لظروف الحياة الاجتماعية. 

قو اغناء الورجسن: :1 للك ييا باك ماخرو عا تفل وك دعر مدل لفون 
في عصره؛ ومن اهتمام الأدباء حسبنا ما ذكره الحاحظ من قبل والببهي من يعد وما 
نوهنا به عن المقامات التي سيفرد لها باب خاص”) 

وقد اهتم علماء الدين بههذه الظاهرة من وجهات عدة لعل من أهمها الرد على 
القصاص الذين استولوا على قلوب العامة وخلطوا العلم والحديث بالخرافات 
والأساطير والاسرائيليات حتى أصبح العوام يصدقونهم ويتبعونهم وما يزال أثر هذا 
قائما حتى يومنا هذا في كثير من البلادء وما تزال كتبنا الدينية والأدبية مشحونة بتلك 
الخرافات والأساطيرء لقد نبه القرطبي على الأحاديث الموضوعة في مقدمة تفسيره هوعد 
من واضعي الأحاديث هذه الفئة من الناس فقال: : ومنهم قوم من السؤال والمكدين 
يقفون في الأسواق والمساجدء فيضعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث 
بأسائيد صحاح قد حفظوها. فيذكرون الموضوعات بتلك الأسانيد» قال جعفر بن محمد 
الطبالشي اي يي ا 
قاض قال حدقا احسيين حكن ودوعي بدن تالاه اننا غيد الززاق قال 


© اس 


معمر عن قتادة عن أنس» قال:. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 0 


)١(‏ أنظر خبر المكدين بالغزوات والقصاص الكاذبين في الحضارة الإسلامية ال جلد الثاني صفحات 45 -/ا1 
و89١١‏ -”#١1١1و#26١-105١.‏ 


اله كلى عن كن كل فنواطاء لطا روسو تعب ورت من تريجاة وأخذ في قصة 
نحو من عشرين ورقة؛ فجعل أحمد ينظر إلى يحيى» ويحيى ينظر إلى أحمدء فقال: أنت 
حدثته بهذا؟ فقال: والله ما سمعت به إلا هذه الساعة قال: فسكتا جميعا حتى فرغ من 
نفس اننال ادس ول انير اتتدوك الال الحم وم نسم )كك لين 
معن فقال: + أناااره معي وهزا الشخدديق عن )ما سمعنا هنذا تلاق بحديت رول 
الله صلى الله عليه وسلم فإن كان ولا بد من الكذب فعلى غيرناء فقال له: أنت يحيى 
ابن معين؟ قال: نعم» قال : لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق وما علمته إلا هذا 
الساعة؛ فقال له يحيى وكيف علمت أني أحمقء قال: كأنه ليس في الدنيايحيى بن 
معين وأحمد بن حنبل غيركماء كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل غير هذا قال: 
فوضع أحمد كمه على وجهه وقال: دعه يقوم» فقام كالمستهزئ بهما الخ.... ' ». وفي 
تحذير الخواص من أكاذيب القصاص للسيوطي أن القاص أخذ القطيعات ثم قعد ينتظر 
بتكي تدان لين اتحنا قحافة لم كدان فطلي لقا ل 

ومن اهتمام علماء الدين وفلاسفة المسلمين بهذه الفئة من الناس تحذيرا من 
خطرهاء ودرءا لشرورها ما ذكره الإمام الغزالي في إحيائه عن السؤال والكدية في أكثر 
فح امو طروي ذلك قرئة نوزاما اكد فإنه إذا طلب مأ سعى فيه غيره وقيل له: 
اتعب واعمل كما عمل غيرك فما لك والبطالة فلا يعطى شيئاء فافتقروا إلى حيلة في 
استخراج الاموال وتمهيد العذر لأنفسهم في البطالة» فاحتالوا للتعلل بالعجز أما بالحقيقة 
كجماعة يعمون أولادهم وأنفسهم بالحيلة ليعذروا بالعمى فيعطون» وإما بالتعامي 


)١(‏ تفسير القرطبي ص 14 هذا والإمام أحمد بن حنبل أحد الأئمة الأربعة في المذاهب الفقهية الشهيرة 
وهو متكلم وفقيه ومحدث مشهور ولد سنة ١754‏ ه وتوف سنة ١1141ه‏ وانظر دائرة المعارف الإسلامية المجلد 
الثاني ص 56 وما بعدها وأما يحيى بن معين فقد جاء في أسماء الرجال أنه يحيى بن معين ابن عون الغطفاني 
أبو زكريا البغدادي الحافظ الإمام العلم وقال أحمد: كل حديث لا يعرفه يحبى فليس بحديث؛ قال ابن أبي 
خيثمة , مات بالمدينة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وحمل على أعواد النبي صلى الله عليه وسلم ونودي بين 
يديه هذا الذي يذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ.... خلاصة تذهيب الكمال في أسماء 
الرجال ص 758 ط. مصر377717اه. 

(0 الكتاب المذكور ص ١57”‏ . 


والتفالج والتجانن والتمارضء وإظهار ذلك بأنواع من الحيل مع بيان أن تلك الجنة 
أصابت من غير استحقاق» ليكون ذلك سيب الرحمة» وجماعة يلتمسون أقوالا 
وأفعالا يتعجب الناس منها حتى تنبسط قلوبهم عند مشاهدتهاء فَيَسحْوا برفع اليد عن 
قليل من المال في حال التعجب» ثم قد يندمون بعد زوال التعجب ولا ينفع الندم؛ 
وذلك قد يكون بالتمسخر وانحاكاة والشعبذة والأفعال المضحكة؛ وقد يكون بالأشعار 
الغريبة والكلام المنثور المسجع مع حسن الصوت. والشعر الموزون أشد تأثيرا في النفس 
لا سيما إذا كان فيه تعضب يتعلق بالمذاهب كأشعار مناقب الصحابة وفضائل أهل 
البيت» أو الذي يحرك داعية العشق من اخل اانه كمد الطالوى الالتوادا عه 
ما يشبه العوض وليس بعوض كبيع التعويذات والحشيش الذي يخيل بائعه أنها أدوية 
فيخدع بذلك الصبيان والجهال؛: وكأصحاب القرعة والفأل من !: لنجمين» ويدخل في 

هذا الجنس الوعاظ والمكدوت على رؤوس الخابر إذا لم يكن وراءهم طائل علمي» وكان 
غرضهم استمالة قلوب العوام؛ وأخذ أموالهم بأنواع الكدية» وأنواعها تزيد على ألف 
نوع وألفين؛ وكل ذلك استنيط بدقيق الفكرة. .- الخ "اوضر المكديو لاسن الوعاظ 
والقصاص لم تزل حية تسعى في كثير من الأقطار الإسلامية تشوش على العامة أفكارها 
وتفسد عليها دينها وتحظى مع ذلك باحترامها إلى درجة تقرب من التقديس حتى ليضيع 
العالم الحق بين هذه الفئة من المشعوذين والمضللين» وقد شهدت مرة في إحدى مدن 
الساحل السوري واعظا قدم إليها من بعض البلاد فلم يمض عليه فيها يومان أو ثلاثة 
حتى سلب عقول عوام البلدة ثم سلب بعد ذلك عقول مشايخهم أيضا فقد استكتبهم 
صحيفة شهدوا له فيها أنه من الوعاظ العظام فحضرت مجلسه فرأيته يبدأ حديثه بأية من 
القران كرف ود أها اسوك عون خاصسير لل ررم افر ارقم ور انحدنا رين 
بالطريقة نفسهاء ثم يندفع بالشرح وحينئذ يخلط الحقيقة بالكذب والوقائع بالأسساطير 
وكان يأتي بحركات قثيلية عجيبة ويجري في المسجد يوهم الناس أن حالة الجذزب قد 
اعترته ويقول للناس أمسكوني حتى لا أطير ويصرخ الناس في المسجد ويندفعون 


)١(‏ إحياء علوم الدين ج ٠‏ ص778. 


تعتريهم من تمثيله ومخرقته وشعوذته وقد راجعت بعد ذلك أحد علماء البلدة في شأن 
الوثيقة التي كتبوها له وكان أزهري النشأة فأخبرني أن الواعظ غير العالم فعجبت لهذا. 
ورددت قول المتنبي ش 
م لى 
وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا ظ 

أما صور المتسولين الأخرى فإنها لم تزل تملأ الجتمعات وقد شهدت من درمك 
بالعطر يوما في مسجد الحسين في يوم الجمعة» وكان يبيع التعاويذ والرقى والأدوية التي 
تصلح لكل شيء وهو جزار ابن جزار من عائلة كلها جزارون» وقد قام الأستاذ 
الصحفي عبد العاطي حامد بتحقيق صحفي نشره في جريدة الأخبار منذ أعوام خلت 
تعرض فيه لهذه الفئة من المكدين فتزيا بزيهم وتعرف عليهم فإذا به يروي لنا صورا من 
هذه القصيدة الساسانية احتفظ بها التاريخ حتى هذا العصرء فهناك المشعوذون وهناك 
مدعو العاهات وهناك الذين يقؤمون بهذا كله '"': كما أجرى الدكتور المنجد في كتابه 
عن الظرفاء والشحاذين موازنة طريفة بين شحاذي بغداد في عصرها الذهبي وبين 
شحاذي باريس وخرج من ذلك إلى تشابه غريب بينهم ففي باريس ما يشبه المخطراني 
0 والكاغانى”" والذي يغلسن قِ الفجر”' 'والذي يتصنع العاهات والأمراض”"' والذي 
يكدي على انه من الحجاج”" والذي يستغل بيوت الله" ويجعل منها مسرحا لكديته””. 


)١(‏ أصدر بعد ذلك مغامراته في كتاب (مغامرات صحفي) وقد سبق الاستشهاد به. 
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بعان لاع اع ب ابن قافينة و كل ركاه مف وويننا اناه وان اعتافيت 
النعاوها ينا لنازتياء. وا التجدن والسون وإندلت والجّت والجيتان إلا بقية من بقاياها 
المتنائرة في شتى أنحاء الأرض» وقد أشار خالويه في حديثه ؛ والخزرجي قي قصيدته إلى 
الزط ؛ وهم كما جاء في القاموس: جيل من البند» واللفظ تعريب» لجت بفتح الجيم ؛ 
و ددر هم البلاذري فيما يرويه عن روح بن عبد المؤمن قال: «أتى الحجاج بخلق من 
زط السندء وأصناف مما بها من الأممء ومعهم أهلوهم وأولادهم وجواميسهم: 
فأسكتهم بأسافل كسكرء قال روحم: : فغلبوا على البطيحة وتناسلوا بها؛ ثم إنه انضوى 
إليهم قوم من أباق العبيد: وموالى باهلة. .. وغيرهم فشجعوهم على قطع الطريق 
ومبارزة السلطان بالمعصية, إااكافقة غناصيع قبن ذلك أن وسالوا الكتى: ء الطفيف» 
ويصيبوا غرة من أهل السفينة فيتناولوا هنها ما أمكنهم اختلاسه”'» ويتضح من هذا 
النص أن الزط كانوا يمارسون في بدء عهدهم الكدية بمعناها العام» ولما قويت شوكتهم 
خرجوا على الناس وعلى الحكام وساعدهم على ذلك المكان الذي نزلوا فيه من أشجار 
وأدغال تصلح وكرا لهم» ومن قبل أشار خالويه إلى الآجام وهي الشجر الملتف» وهي 
طبيعة منازل الغجر حتى يومنا هذا وقد سببوا بأعمالبم التخريبية هذه قلقا شديدا 
للسلطات الحاكمة التي حاولت كف أذاهم وشرهم في العهدين الأموي والعباسي» وقد 
بلغ من سطوتهم في عهد الخليفة المأمون أن تحاشاهم الناس وتحاموا الاجتياز بهم إلى أن 
فت السيطرة عليهم وتمكن عجيف بن عنبسة في عهد المعتصم من إحضارهم أسرى إلى 
بغداد حيث تم توزيعهم بين خائقين» وعين زربة وسائر الثغور'" وبذلك أمن الناس 
غوائلهم فأظهروا ابتهاجهم بذلك مدة ثلاثة أيام احتفالا بذلك النصر المبين» وحينما 
لسري ار لي لجراي 01 مسرو ير خا وتوم جا ار حم راع 
بخيامهم وماشيتهم : ويعد ذلك العام تاريخا تقريبيا لظهورهم في أراضي الروه©" 


.774 فتوح البلدان‎ )١( 
.759 فتوح البلدان‎ )( 
.١4 قبائل الفجر‎ )( 


مه" 


فالزط والغجر كما رأينا اسمان لفئة واحدة من الناس تعددت أسماؤها على مر 
العصور واختلاف المنازل؛ ومازال الغجر يسمون (زات) حتى يومنا هذا حول البصرة""" 
كما يسمون (جيتان)في اسبانيا. ظ 

ونوك النواجات ادح ميقيهةة اراي الالرسايي امال علق كينا اقنار ل 
ذلك اكت قوت اذا ذا وا عن القاموسي جز الجن عذللك. كنا | منارت عن اده 
الباحثين. 

فمن الناحية اللغوية لاحظ العالم الألماني ه. م جرلمان أن ثلث لغة الغجر هندية 
الأصل ثم أكدت دراسات العلماء من بعده العلاقة بين لغة الغجر ولغة قبيلة (جاتس) 
التي تسكن بالقرب من نهر الأندوس "وقد لاحظ (بلاس) ‏ كما ذكر الأب أنستاس 
ماري الكرملي فبما كتب عن النور ”أن اللغة التي يتكلمها النور تضاهي كل المضاهاة 
لغة هنود المولتان”''». والملاحظ أن كلمة (جاتس) هي نفسها كلمة (جت) التي عربت 
إلى زط وهي كلمة هندية الأصل ندل على التحقير «لأن كلمة ‏ جات) في اللغة 
البندوستانية وفي اللهجات الأخرى المتداولة في البند معناها: النشال والقرصان 
والمخلوق الحقير” “؛ ومن ناحية علم الأجناس فان ال راهحة لتسيون العدوين ال 
طبقات أربع أدناها وأحطها طبقة السادراس التي لم تخلق إلا لخدمة الطبقات الثلاث»: 
وقد أثبتت مقاييس الرؤوس «أن الغجر والسادراس والجاتس ينتمون جميعا إلى أصل 
واحد حيث إن مقاييس ل ل ل تلان رؤوس البند من الطبقات 
الغلاث الأخرى 1 
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ومن واتفنة الشتدات والورقات الدوته «العروق عد اليعلوبن انيه عركوة 
موتاهم» وأنهم يؤمنون بتناسخ الأرواح » وكذلك يفعل بعض قبائل الغجر إلى يومنا 
هذا كما شاهدهم الفلاحون في سهول هنغاريا لاعتقادهم أن روح الميت لا تستطيع ترك 
الأرض حتى يتم إحراق الجسد'"' والغجر يعتقدون حياة الموتى ويستمعون لنداءاتهم 
ومن أقوالبم في ذلك : «عندما تقطع الغجري إلى عشر قطعء فانك لم تقتله؛ لقد 
صنعت منه فقط عشرة لات ا م ين ل ات ا التي 
البند منذ قديم الأزمان. 

وَأَحم ناحية في هذا هي الناحية حصني التي تؤكد نسبة الغجر الرحل في أرجاء 
الأرض إلى بني ساسان أنطال هذه القسدة 

فالكدوة كنا ترى فق هذه القطنيدة وكماتراينا أخارهم عند الل حقو وكين سترئ 
ق اختارهم فق القاناف لدي ليع موطة نعين تيون إلبه أو يعون فيه الأنيتم عدون 
الأرض جميعا موطنهم ؛ والغجر كذلك في الانتشار في الأرض حتى إنه لا تخلو بلدة 
من خيمة غجري”" ومن أخلاق المكدين التي درستاها في هذه القصيدة تَقَلّبهِم في البلاد 
واللغات»؛ والصناعات والملابس والديانات» وكذلك الغجر تراهم «دائما على سفر 
يتكلمون كل اللغات؛ ويمارسون كل الحرف» ويلبسون الأزياء الوطنية لمائة بلد من بلاد 
الدنيا '*» وليس لهم دين يعتد به» ولكنهم يدينون في الظاهر بدين البلد الذي يحلون فيه 
فهم مسلمون سسنيون أو شيعيون في بلاد الإسلام وهم كاثوليك وأرئوذكس 
وبروتستانت في بلاد التضارى 3 

نيماتل :لكين السس كسار امنا اف لا والعتر وا والقنسيال اده 
والتطبيب وتدريب الحيوانات والأطفال على الألعاب (البهلوانية)» وكذلك النور 
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شحاذون في كل مكان يحلون فيه'' 'لصوص من الدرجة الأولى حتى إنهم يقيمون في 
مدريد سوقا لبيع مسروقاتهم'' وفي (فنلندا) تسجل جرائم السرقة ضد غجري مجهول 
وإن لم يكن له وجود'". ومن التهم التي وجهت إليهم في انجلترا النشل والسرقة وقراءة 
الطالع والتسول ودفع الأطفال إلى التسول'؟ وفي مصر «تجلس المرأة الفجرية إلى 
الفلاحة الساذجة تبيعها حليا رخيصة» أو تكشف لما المستقبل وهي تضرب في الرمل ؛ 
أو تقلب الودع أو الورق» بنما يتجول الغجري حول الدارء ويلقي إلى الدجاج أو ما 
يصادفه من الطيور يحبات من الذرة فيها مادة مخدرة» وما إن تنتهي زوجته من مهمتها 
حتى يكون قد اقدنص ثلاثة أزواج أو أربعة من الدجاج والبط والأوز”» وقد اشتهر 
الغجر في أرجاء العالم بممارستهم فئون الشعوذة ابتداء من قراءة الطالع إلى السحر ومن 
كتابة التعاويذ» إلى القيام بالأعمال الطبية حتى إن النساء في ريف ألمانيا كن يثقن بطبهم 
أكثر من ثقتهن بالطبيب المختص”'' ومن أظهر فنونهم الشعبية الفن المتعلق بالتنجيم 
والسحر والشعوذة "وهم بعد ذلك لا يكتفون بتدريب الحيوانات على القيام بالأعمال 
اللي ٠‏ وإنما يدربون أولادهم أيضا على ذلك ويعلمونهم الرقص والغناء والكذب 
يقة الاحتيال على الناس". 

ل 0 

الغجر' وقد مدحت قصيدة الخزرجي الساساني العريان وكذلك الغجر عراة في الغالب”' ". 
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وإذا كان المكدون يستأجرون الأطفال أو يبيعونهم فكذلك يفعل الغجر في بعض 
البلاد'' وللمكدين لغة خاصة لا يعرفها سواهم وهي لغتهم السرية التي حدثنا عنها 
الخزرجي» وهي لغة الإححغراب من بني ساسان كما جاءت في ساسانية صفي الدين 
ل ل ا 
اختلاف منازلهم”". ‏ 

والمكدون لا يتركون وسيلة إلى جمع المال إلا استخدموها وإن خالفت العرف 
المتبع » والغجري قد تدفعه الغيرة :على امرأته إلى قتلها إذا اكتشف خيانتها ولكنه يباركها 
ولا يعتبر زناها في سبيل لياه 

وقد ركزت الساسانية على الحرية والدعوة إليها منذ مطلعها حتى نهايتهاء والحرية 
هي الدين الذي يدين به الغجر بوجه عاء ' إنهم 010 أنفسهم أحرار العالم قد 
تخلصوا من عبودية الوطن والعرف والأملاك والأطيان» فالملكية لا وجود لبا في حياتهم 
لأن فلسفتهم تقوم على أن الذي تملكه إنما هو في الحقيقة يملكك”"". 

والساسانيون كما رأينا رغم احتقار العالم لهم يرون أنفسهم أشرف الناس 
ويحتقرون من عداهم ويسمونه بالخشني" والأخشان””»: والغجر يطلقون على من 
عداهم (او ا وهم #اليوين احقان تمه لبه تانيع درن أنفسهم شبادة 
جميع الأمم» أنقى معدناء أنظف كيثراء أصح بدنا وأرجح عقلا... إنهم جنس من 
الملكات والملوك لا نظير له على ظهر الأرض”"». وفي نهاية الساسانية نلاحظ إيمان 
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الساساني بالعودة إلى وطنه منتصرا بعد رحلة طويلة وهذا الإيمان ما يزال في قلب كل 
غجري حتى يومنا هذاء وهو مبدأ من مبادئهم الهامة"''". 

الي ا ل كني 
طابع الغجرء ٠‏ فكثير من القصص والأغاني يمت إلى فنونهم بصلة لا تنكر '"“حتى ! 
بعض الباحثين يذهبون إلى أنهم كانوا من رواة ألف ليلة ةي 0 
مقدمة شعراء العالم على الاطلاق بتراثه الخالد المتمثل بالإلياذة والأوديسة وقد كان 
معام رد لين ري الثياب» يتكفف الناس بأناشيده» ويمشي متنقلا بين 


القرى والمدن '*'» ولقد كان هوميروس أول من تكلم عن الغجر ويشير بعض الباحثين 
إلى أصله الغجري””. 

وللغجر بعد ذلك كله مباديئ”' ثة تقر عادها تائيه ل تستعلن تغب اورقااديها وبين 
فلسفة الحتالين من بني ساسان» فمن أراد أن يشهد صور الساسانيين المنتشرة في هذه 
القصيدة فما عليه إلا أن يلاحظ فئات المتسولين وا محتالين من ناحية» وأن يراقب 
بارت الجر ارح ن عناوم بيدا عضا" السيفة» ونا ارسي والوسوديه 
والبيبيز" التي انتشرت أخيرا في بعض أنماء العالم المتمدن إلا صورة متطورة 
للساسانيين أو الغجر؛ وفي هذا وأمثاله وهو كثير ما يدل على أن القصيدة واقعية لم 
تجنح إلى الخيال» وأنها وثيقة اجتماعية انعكست على مرآتها صور لذلك المجتمع الذي 
آثر هذا اللون من العيش » وساعده عليه ما رآه في يجتمعه من إهمال لشأنه» أو تندر 
بحاله. 
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على أن هذا التندر مشترك بين المكدين وغيرهم فالمكدون يتهكمون بالناس والناس 
يتهكمون بهم» ولعل هذا ما يفسر لنا صور السخرية الواضحة في أشعار البائسين 
والساسانيين وخاصة في هذه القصيدة فالسخرية واضحة من مطلعها إلى نهايتها»ء سخرية 
بالناس وأفكارهم وتقاليدهم حتى لقد تتعدى هذه السخرية إلى مقدساتهم كما نلاحظ 
في الواعظ الذي يبكي في أثناء وعظه ثم إذا خلا المسجد استهان بمقدساته والمقامر الذي 
يسقف بالنخرء وينطق بالكفر» والذي يبيع عش رضوان بالثمن النزر وهكذاء وإنك 
فقي لديو خلال عند لمعنه عدر ونا عار انظ هولة الزسده رفن لقيو لكان 
وشره؛ وحلوه ومرهء إلا أنه رغم حزنه الشديد هذا فانه يضحك ساخراء وضحكته 
تارة تكون بلهاء؛ وأخرى تكون صفراء ومرجع هذه السخرية يعود في نظري إلى أمرين 
النيق أولهفا ونمو غام قبسائر اللكدين كتعوره بالقيق الا ماعن فالنالين فسمان: 

قسم يأتيه رزقه رغدا وهو في نظرهم لا يستحقه ؛ وقسم يسعى إلى قوت يومه فلا 
يكاد يجده غنى فاحش إلى جانب فقر مدقع وغرقى في المياه إلى جانب قتلى من ٠‏ الظمأء 
وقسم آخر خاص بلمتشيعين لآل البيت وهو متعلق بالأمر الأول ومنصب على الغبن 
الاجتماعي أيضا فان المتشيعين هؤلاء نظروا إلى آل البيت نظرة تقديس وتكريم ورأوهم 
مضطهدين في كل عصر ومصر منذ عهد خلافة الراشدين إلى عهد العباسيين وأبصروا 
جميع الحكام يحاربونهم فنقموا على الناس أجمعين ودفعتهم هذه النقمة إلى اضطراب 
في نظرتهم الدينية نفسهاء وربما عتبوا على القضاء والقدر اللَّذينِ تسببا في هذاء ومن 
الجل «للتيعربوا وغ الوق لحرن ين امتهم قيده خرن إل المتخرع والديكم يكل 
انتريد وكانوم قرا با مباتوع ق لياه شيو عا ساد ال لمكب ونن تقد درو قرب 
وتعذيب في الأرض» ولعل هذا يفسر لنا تلك الرسالة التي كتبها أبو بكر الخوارزمي إلى 
الشيعة بنيسابور» كما يفسر لنا وصية الشاعر ابن الحجاج في أن يدفن عند قدمي موسى 
الكاظم وأن يكتب على قبره «وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد» وهو يفسر لنا في هذه 
القصيدة أسوتهم بآل البيت في تغرهم حتى في قبورهم المنتشرة في أنحاء العالم. 

وسواء أعتبرت القصيدة معبرة عن المكدين ومجتمعهم» أم اعتبرتها معبرة عن 
المؤوكي: الرحاتة الآفاق اواك زتها مجر عن الغبن الاجتماعي في القرن الرابع 
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اللبمطررق قاذ اللعية ىجد 30 زان انها عر وان هذا كله ومق ار عل لاه عفن الوق 
المكدين في كل عم زرمان, كروت عن الرمان وحور ساطر ويم ويتهكمون 0 
وهم متهكمون بهم ولا ندري أيهم أكثر ربحا: لفاس ام الكتدوت؟ النانن سيروا أو 
حزنوا فرفهوا عن أنفسهم بدفع شيء من المال كان علاجا لحالتهم» والمكدون برعوا في 
مثيلهم وأخذوا على ذلك أجرهم » وعلى المستوى الضيق فان الصاحب مثلا قد تبجح 
بهذه القصيدة وحفظها ووجد سعادة وسرورا في حفظهاء ووجد متعة في الحديث مع 
صاحبهاء وصاحبها أيضا وجد ما وجده الصاحب وزاد على ذلك ما أخذه منه من منح 
وعظاباء ٠‏ فكل منهما تهكم بالآخر وسخر به وكل منهما كان عند نفسه الرابح» إلا أن 
المكدي يشعر بضآلة نفسه ومقداره مهما حاول أن يستر هذا الشعور بالادعاء الكاذب : 
من أنه ينه ينتمي إلى ساسان أو تنتمي إليه الأشراف وأن جميع العالم يشاركونه في الكدية 
عتى اخاية قي ولشعوره بضأآلته هذه يكون ربحه مضاعفا لأنه يشعر بالتشفي 
والانتقام ويشعر أنه قد كسب المعركة وقد خفقت فوقه ألوية النصر حين سخر بالناس 
وأخذ من أموالبم وسخروا منه وأعطوه والفرق شاسع بين الموقفين. 


لق 


الفصل الرابة 


القصيدة الساسانية, معلقة المكدين 
النص الملشروح المحقق 


بين يدي القصيدة: 

١‏ - الساسانية نسبة إلى ساسان وقد سبق التعريف بهذا المصطلح'' ومن الشعر الذي 
حمل هذا الاسم قصيدة نونية لصفي الدين الحلي مطلعها : 

بتبريخ أدصائي وتربيخ مشتاني 2 غلدت سائر الأخشان والفرس تخشاني 

عدتها خمسة وسبعون بيتل"' وهي متخمة بالمصطلحات الساسانية حتى لتعد قصيدة 
النزرجي هذه أمامها قصيدة سهلة رقيقة » وقد أثبتت القصيدة في ديوان الحلي””؛ ومنها 
نسخة خطية في دار الكتب المصرية”*. وأما المقامات فلا تكاد تخلو مجموعة منها من مقامة 
حملت هذا الاسم وعلى رأسها مقامات البديع والخريري””. 

 "‏ فيما يتعلق بنص القصيدة فقد اجتهدت أن أجعله أقرب إلى الصواب حين 
لاحظت اضطرايه في الطبعات» وخاصة أن طبعات مصر اعتمدت على طبعة دمشق 


)١(‏ انظر ما كتب تحت عنوان: شعراء ساسان من هذا البحث. 

(1) ذكر الصاوي والشيخ محيي الدين عبد الحميد أن عدتها مائة وخمسة وأربعون بيتا ولكنا لم نجد سوى 
العدد المذكور ولم نلاحظ في ترتيبه أي خلاف مماأكد عندنا العدد الذي ذكرناه. 

(*) في الفصل الأول من الباب الحادي عشر من ديوانه المطبوع في دمشق سنة ١7٠١‏ ه ابتداء من صفحة 
15 والمطبوع بالنجف سنة 1487 م ابتداء من صفحة 477. 

(5) تحت رقم 77178 أدب و1714 مجاميع و5886 أدب الزكية. 

(8) المقامة التاسعة عشرة لليديع سماها النبهاني بالساسانية والمقامة التاسعة والأربعون للحريري سماها 
مؤلفها بذلك. ٠‏ 
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الى الم تكل بين أتتريفته ولذلاك عريلته من بخدة غطوظات ومطبوغات”'وآئنت مارايقه 
متمشيا مع السياق وقد أفادني ذلك في شرح القصيدة: علقت على أهم مظاهر 
الاختلافات في مواضعها. 

- فيما يتعلق بمصطلحات الألفاظ المتنائرة في غضون هذه القصيدة فالمعروف أنها 
ما ل لب ا ا 
حقائقهم وتسلك الأخشان طرائقهم "وتلق أكتريت يي اللقة ون كاف اغقادق 
معظمها المعاجم؛ فكانت في الشعر «كحكاية من القاسم البغدادي في النشر كلتاهما 
تصف أخلاق الأوباش وتحكي ألفاظهم» ومراجعة هذين الأثرين مفيدة لمن يعنيه أن 
يعرف ما اهملت المعاجم من ألفاظ الجماهير السوقية'"'» وقد وجد لهذه القصيدة بععض 
شروح في غضونها في جميع النسخ » ومقتضى الظاهر أن الثعالبي هو الذي تصدى لهذا 
الشرح على خلاف عادته لولا انه قد اعترف في أثناء ترجمته للشاعر بأنه «فسرها تفسيرا 
شافيا كافيا '*'» وكان ذلك التفسير في حضرة الصاحب بن عباد فذهبت دائرة المعارف 
الاتحلافية قاء على هيذ ال 00 لشرح العبارات 
الصعبة”* وذهب آدم متز إلى أن أبا دلف قد شرحها شرحا وافيا كافيا'' وذهمب دي 
ساسي إلى أن الشارح لبا إئما هو الصاحب بن عباد”": والظاهر أن الأولين اعتمدوا 


)١(‏ من ذلك مخطوطة اليتيمة في مكتبة الأزهر تحت رقم 7404 خصوصي 5880١‏ عمومي. اباظة. ومخطوطة 

ا المصرية تحت رقم 107 أداب ومخطوطة القصيدة الساسانية 057177 أذاب. واليتيمة طبعة 
مشق 7١17اهء‏ وثلاث طبعات في مصر الأولى بتحقيق الصاوي 4 والثانية والثالثة بتحقيق الشيخ 

يي ء: 

)١(‏ مقدمة قصيدة الحلي الساسانية. 

(©) النثر الفني في القرن الرابع ج ١‏ ص ”7 57. 

(؟) يتيمة الدهر 37 781. 

(6) دائرة المعارف 1١‏ -5!/0. 

: .509- ١ الحضارة الإسلامية‎ )١( 

0١‏ نقانات اللريوي لوي ملسي باقر لع اللننانق لقتطارة رن افر لاي ذه 

ترجمة الخزرجي وقال التوحيدي إنه كان يتعلم من الأقطع الكوفي ' كلام المكارين ومناغاة 

الشحاذين » وعبارة المقامزين: ومن بصر في اللعب؛ بالكعبين الخ... مثالب الوزيرين .١71‏ 
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على كلمة الثعالبي معتقدين أن الشرح الذي في اليتيمة هو شرح أبي دلف نفسه» أما دي 
ساسي فلا أدر ى المصدر الذي اعتمد عليه اللهم إلا إذا كان قاس شرح هذه القصيدة 
على شرح الصاحب لقصيدة ة العكبري الساسانية الأولى والتي ليس لدينا منها إلا أبيات 
ذكرها الثعالبي ''". ْ | ظ 

وأيا كان الشارح” فإن الشرح لم يتضمن جميع الكلمات الصعبة من ناحية»؛ ولم 
يكن بذلك كافيا ولا وافيا » فهو أحيانا يتعرض للمعنى الإجمالي» وأحيانا يكتفي 
بشرح لفظة» وكثيرا ما يهمل عدةٍ أبيات إهمالا تاما. بالإضافة إلى أن شرحه نفسه قد 
يحتاج إلى شرح في بعض المواضع » ناهيك عما في الشرح من ألفاظ يندى لبا جبين 
الأدب ولا تسيغها أذواقنا اليوم وفي الكناية مندوحة عن التصريح فكان لا بد للمتعرض 
لهذه القصيدة والدارس لبذه الوثيقة العجيبة أن يلم بشرحها وأن يزيل اللبس عنها مهما 
اقتضاه ذلك من الوقت والجهد. . والمعروف أن الساسانيين خليط من جميع الأجناس 
والألوان والملل والنحل ومن ثم فان لغتهم فضلا عن رموزهم واصطلاحاتهم تمت 
يصلة وثيقة إلى لغاتهم الأصلية: فمنها ما أصله عربي محض» ومنها ما هو مولد» ومنها 
ما أصله أعجمي ومنها ما هو عامي تمتد جذوره إلى تلك اللغات» ولذلك يجد الباحث 
صعوبة في رد كل كلمة إلى أصلهاء وقد بذلت ما في وسعي في سبيل ذلك مسائلا من 
أعرفه من أصحاب تلك اللغات؛ ومستفتياً المعاجم العربية والأجنبية والكتب الأدبية 
الأخرى » ومعتمدا على ذوقي واجتهاداتي الخاصة في ؛ بعض المواطن» فان وجدت أصلا 
للكلمة عربيا أو عجميا أشرت إليه وتعرضت أحيانا للأطوار التي مر بهاء والا اكتفيت 
بشرح اليتيمة إن كان موجودا مبتدئا بالاستفهام؟ إشارة إلى إني لم أهتد إلى الأصل » 
ومصدرا استنتاجاتي الخاصة بكلمة لعل أو يبدو أو الظاهر وما أشبه ذلك. ومشيرا إلى 
شرح اليتيمة بقولي : وفي اليتيمة "2 حتى لا أنسب الشرح إلى أبي دلف أو إلى الصاحب 
دون سند علمي أعتمد عليه؛ ولا أنسب الشرح إلى الثعالبي على مقتضى الظاهر كما 


(7) مع وضع شرح اليتيمة بين قوسين. 


3233376 


فعل بعض الباحثين ''' وحين أتعرض للشرح الذي ورد في اليتيمة أذكره بنصه غالبا 
اللهم إلا في الكلمات الصريحة فإني أشير إليها إشارة؛ فإن خلا تعليق من ذكر اليتيمة 
فإن ذلك يعني أنها لم تتعرض للكلمة بشرح ولا تعليق. 
هذا وقد اهتممت بهله القصيدة لانها جمعت فدون الكدية فكانت بالنسبة إليها 
كالمتن بالنسبة إلى العلوم» وأردت بإزالة اللبس عنها أن تكون مغنية عن مخطوطات 
القصيدة ومطبوعاتها جميعا في الوقت الذي لا تغنى فيه وهي مجتمعة عنها. 
فان حالفني التوفيق في هذا وهو إن شاء الله محالفي ‏ فلله الحمد والشكرء وإن 
جانبني ‏ لا سمح الله - فحسبي أني مهدت وعورة الطريق» وشذبت ما استطعت من 
أشواك وقدمت شهد الأدب متحملا وحدي وخز الإبرء وما توفيقي ألا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب. 
نص القصيدة الساسانية ” 
١‏ - جفون دمعهايجري لول المّد والبُجر 
؟ - وقلب تَرَكَ الوجد بهجمرأعلى جمر” 
* - لقد ذقت البوى طعمَي من حلوومنمر 
4 2 فق كاد مين الأخيوة بحرو سيار ليا 
06 - ولااسينيها وق الخرت اة أودى أكثرالعمر * 


- 75 التعليقات من رقم‎ 7١١-7204 انظر على سبيل المثال تعليق الدكتور الحاجري في طبعته للبخلاء من ص‎ )١( 
./# وفصول من الأدب والنقد‎ - "7 

(1) انظر ما تقدم في شأن تسمية القصيدة ونصها وشرحها الخ.. 

(؟) من معاني الوجد المناسبة هنا الحب والحزن والأول أليق بمطلع القصيدة الغزلي والثاني أليق بموضوعها. 

(4) الأحرار: الخيار الكرام ‏ وسلا الشيء وسلا عنه إذا نسيه وطاب نفسا بذلك. 

(0) في المخطوطات لم توجد الواو بعد (لاسيما) وهي هنا غير مشددة لأجل الوزن؛ وقد أجاز الأخفش تخفيفهاء 
ومعنى السي امثل والكلمة يراد بها التعجب وترجيح ما بعدها على ما قبلها. لحرت الطبات لسر 11 
شرح البيت العاشر من قصيدة امرئ القيس» وأودى لاق رار اديع العا رام 


ولحل 


: تعريست كفصن البا ن بين الورق الخضر”" 
واحاهدت أغاجيدا.” "#والواتميا فب البنت © 
- - فطابت بالنوى نفسي على الإمساك والفطر"'" 
> ,على أن من القوء اك . بوالبسين بض التي © 
٠‏ - بني ساسان والحامي ال حمى في سالف العصر”" 
عقر ييا إل انقمماة #تاتكونجا سيو 
١١‏ - فظّل البين يرمينا تحبوع لبها ل ال 07 
٠‏ - كماقد تفعل الريح بكب الرمل في البرث 


١ 
5 د م‎ 


)١(‏ البان: شجر معتدل القوام مياس تُشْبه به القدودء وفي المطبوعات' بين الورق والخضر " والورق تكون 
جمعا لشجرة ورقاء أو لحمامة ورقاء» وقد استحسنت ما ورد في المخطوطات. 

(؟) وردت أعاجيب في المخطوطات على أصلها لكونها تمنوعة من الصرفء والتنوين كما في المطبوعات 
أوقع في الوزن والموسيقى وللتناسب مع ألوان كما في قوله تعالى:' سلاسلا وأغلالا وسعيرا " (5الإنسان) 
كما في قراءة قالون وورش عن نافع. ا 

(9) وفي نسخة البوى بدل النوىء والمراد بالامساك والفطر: حالتا الحرمان والتمتع. 

(؛) البهاليل جمع بهلول وهو السيد الضحاك الجامع لكل خيرء والعْرٌ جمع أغر وهو الأبيض ويطلق على 
السيد الشريف. 

(5) الحمى ما يحمى ويمنع ويدافع عنه؛ والسالف الماضي: وحامي الحمى هنا ساسان سواء أكان ملكا 
قديما أم كان شيخا للمكدين. والبنوة هنا لا تعني النسب فهم بنوه بالسير على نهجه وطريقته. 

)١(‏ في المخطوطات وردت (على) بدل (إلى) وتناءينا: تباعدنا في السفر» والشهر قد يراد به الزمن المعروف 
وإن كان التعبير يدل على مطلق البعد وكأن الشهر هو أقصى مدة يمكن التعبير عنها في قطع المسافة في التعبير 
العربي وفي القرآن الكريم ولسليمان الربح عاصفة غدوها شهر ورواحها شهرء سبا أية ؟5١؛:‏ وفي الحديث 
الريك شرت زالر ع تمدييز انهو ". جزء من حديث متفق عليه أوله : + أعطيك عنس لم يتطهن أحد 
قا ١1‏ زاد المسلم» وقد يكون المراد بها البلد شَهَرَرُور ذلك لأن الشاعر ذكره ه في كتبه الجغرافية وذكر 
أنه وصل إليه ويقع هذا البلد بين إربل وهمذان» ومعنى شهر: مدينة ومن البلدان التي بدأت بشهر 
شهرستان وشهرورد انظر معجم البلدان لياقوت. 

(9) البين والنوى : الفراق والتشتت. 

(4) الكشب جمع كثيب وهو التل من الرمل. 


1 ؟ 


8 - قطينا نأخذ الأوقا ت فيالعسروفاليس”) 
6 -فمانتفك مِن صمي وماتمترّمنمقر” 
5 2 فاخلن ها وجلدنا الك . بعش يتين كسد القت © 
7 - فتحن الناس كل النا سس فيال بروقالبحمر 
4 -أخذنا جزيةالخلق ‏ منالصينإلى مصم ا 
4 - إلى طنجة؛ بل في كل أرض خيلناتسريي * 
-إذاضاقبناقطر تزلعن هإى قر 
١‏ -لناالدنيابمافيها م«_الإسلام والكفْر” 
- فنصطاف على الثلج ماكر 


(1) ينين انهم :انتشيهلوا الطسمات زثلعوا الالخذائه بطب تقس : 

(1) ما ننفك: ما نزال وكذلك ما نفتر لأن الشيء إذا فترسكن بعد حدة ولان بعد شدة؛ ومادة (صمي) في 
المعاجم العربية تدل على التقلب والوثوب والسرعة وقد فسر في اليتيمة بالشرب يعني شرب الخمر فلعله 
مأخوذ من هذا الأصل» والمتر: الجماع وفي اليتيمة لفظ صريح. 

(؟) في المعاجم كمد كنصر دق الثوب والكمدة: الذكرء وفي اليتيمة صريح كالمتر. 

(4) جزية الخلق يقصد بها الكدية ولعل أول من استعمل هذا التعبير الشاعر أبو الشمقمق حين جاء بشارا 
وناك لشعلم الكزيك يا اباليفاد الأخاني جد "تعن 1154 جازيد! المي اها اونا الخرت زوفي كتايةاغن اليم 
من ناحية وفي الحديث الشريف . اطلبوا العلم ولو بالصين ' وفيه مقال: انظر رقم 51" كشف الخفاء و75 
الغماز على اللمازء ومن ناحية أخرى فقد وصل إليها الشاعر وتحددث عنها وانظر خبر ذلك في معجم 
البلدان تحت مادة صين. 4 

(0) طنجة» في افريقية الشمالية عند مضيق جبل طارق. رمه الخو الي اذاه الأره عله 

)١(‏ ذلك لأنهم يكدون على كل مذهب وملة بما يناسب ويليسون لكل بلد ليوسه. هذا البيت والبيت الذي 
قبله يعد نظما موجزا لما شرحه الجاحظ في حديثه عن المكدين فقذ ذكر في أخبار خالويه المكدي قوله " قد 
بلغت في البر منقطع التراب » وفي البحر أقصى مبالغ السفن فلا عليك ألا ترى ذا القرنين الخ.. وذكر في خبر 
الشيخ المكدي أنه " يأخذ أطايب كل بلدة فهو أيام النرسيان والهيرون بالكوفة ووقت الشبوط وقصب السكر 
بالبصرة الخ... "وقد تقدمت هذه النصوص 

(0) شتا البلد وشتا به بمعنى واحدء وبلد التمر دافئ. 


لحن 


ومئأ الكاغ والكاغف لةوالشيه ق في ال: 3 00 


. الميزقانيون جمع ميزقاني وفي اليتيمة في شرح البيت الخامس والأربعين (ميزق: كدي)‎ )١( 

)١(‏ شتى جمع شتيت وهو المتفرق والمختلف وفي التنزيل : " وقلوبهم شتى ١5‏ الحشر "أي #امتفرقة واإن 
سعيكم لشتى ‏ الليل ” أي : مختلف» ومراد الشاعر أنهم أصناف عديدة؛ وينبئك وردت في المطبوعات " 
ينبيك ' بالياء وكان الواجب على الناشرين أن يثبوتها بالبمزة لثلا يضطروا إلى حذف الياء لجزم المضارع 
وهم قد أثبتوها كذلك نقلا عن المخطوطات؛ والمخطوطات قد ذكرت معظم الكلمات بالياء مثل : النايح » 
ومثل : : فضايلهم الخ. . فهلاً فعلوا هنا مثلما فعلوا هناك !؟ وذو خبر» ذو علم ؛ مخ خب ز الشوقء ع بره اذأ 
علمه فهو خييز يه؛والمعتى امقتيس من قوله تعالى:: " ولا ينبئلك مثل خبير ١5‏ فاطر". 

(*) اللبوسات جمع لبوس ويكتى به عن عضو المرأة وفي اليتيمة فسر الكماذ بالمواطئ صريحاء واللبوسات 
بالأحراح» والمز بالدبر . يعني أنهم يجمعون بينهما. 

(4) صلاج: : جالد عميرة ولا معنى لقول الشهاب في الشفاء ء أن اللفظ مصطلح خاص بالمكدين: شفاء 
الغليل ص ٠١9‏ ؛.لآن الكلمة موجودة في المعاجم العربية : : جاء في القاموس» صلج الذكر دلكه . والكيذ؟ 
في اليتيمة صريح بما معناه آلة الحرث والنسل» والصلاج الذي يصلج أي يجلد عميرة. 

(4) في قوله في الأبيات الثلاثة ما يوهم إباحة هذا الفعل وقد ذكرت أحاديث في تحريمه » وانظر تفسير قوله 
تعالى " والذين هم لفروجهم حافظون "المؤمئون آية 0 / والقرطبي في المسألة الخامسة ص 517 5. وانظر 
شرح الشريشي للمقامة البكرية ج :من ص 1717 ففيها حديث شاف في الموضوع. 

)١(‏ الكاغ مصطلح ساساني يقصد به متصنع الجنون وجاء ذكره في أدب الجاحظ وقد تقدم بلفظ الكاغاني؛ 
وفي اليتيمة : (الكاغ والكاغة: المتجانن والمتجاننة. الشيشق : الحدائد والتعاويذ التي يلقونها على أنفسهم) . 


548 


0 وأشكالء وأغلال مدي للح او العف‎ "١ 


١ 0‏ مه صسم 6م م مم 


#7 ومن دروذٌ أو حر زأوركوزبالاغر”" 


)١(‏ أشكال جمع شكل بمعنى المثل وقد تكون مأخوذة من (شكال) الذي تقيد به الدابة وهذا يناسب 
الأغلال. والأغلال جمع غل: طوق من حديد يجعل في العنق. والصفر: النحاس وفي المخطوطات: من 
الحديد والصمر. 
(1) مادة در زأعجمية» ونقل أئمة اللغة أن دروز الثوب فارسية معربة» وسمي السفلة بأبناء درزة لازدراء الناس 
للحاكة » وقال المبرد: هم خياطون من أهل الكوفة خرجوا على زيد بن علي , » النحكم ص 87 » وفي معجم الفارسية 
درويزه ه ودريوزه بمعنى التسول » ودريوز وى الفقروالاسيا 1 وقد وردت الكلمة في المقامة الثلاثين للحريري" 
مصطبة المقيفين والمدروزين : ' ونقل دي ساسي في شرحه لما أن المدروز هو الذي يتعرض للصنائع الخسيسة مثل عمل 
المراوح والتعاويذ» وأن أصله إما من رد الثوب ما في ثياب مثله من الدروز, وإما لأنه مجدس على الدروازه وهي 
مقدم الدرب بالفارسية ويدور عليها بالتكدية ؛ إما من دريوزه الفارسية ورجح الرأي الأخيرج ١‏ ص 7/9 وذكر 
الشهاب اللفظة على أنها من مصطلح المكدين ص 8١‏ 0 المدروز: السائل عامية مولدة مبتذلة 
ولابن خالويه كتاب سماء زنبيل المدروز. ا 
وفي اليتيمة : : (دروز إذا دار على السكك والدروب وسخر بالنساء) امل الرجال يسلطفون ذلك منهم فيعطونهم. 
والنساء يدفعن الشر عنهن بالتصدق عليهم. والحرز: العوذة للحفظ»ء وبي اليتيمة: (حرن إقاحب الناويل 
والأحراز» وكوز إذا أقام في اجلس» والمكوز هو الذي يقوم في مجلس القصاص فيأمر القاص أصحابه باعطائه ثم إذا 
تفرقوا تقاسموا ما أعطوه) وفي اللغة كاز الشيء ٠‏ إذا جمعه؛ وتكوز الناس اجتمعوا فالمصطلح مشتق من هذاء واسم 
المكوز في أدب الجاحظ الكان" وقد تقدم والدغر في التتيمة : المقاسمة» ومن معانيه في العربية: الدفع والخلط» فقد 
يكون المصطلح مأخوذا من هنا أووكرن سمرا ع نر سهد ولا تزال في اللهجة 
العامة كلمة _ دغري) تحمل نفس المعنى 40 الحكم. 
م( ذرع بالذال المعجمة كما في المخطوطات وبالدال المهملة كما في الظبعات ومادة الأولى أوضح لاتصالما بالذراع 
التي يملها المتسول, ودرع في اللغة: : تقدمء وقال في اليد ليتيمة : (ذرع : إذَاجاء البراض وطلب قصعة من البريسة فإذا 
أعطاء اياها لحسها) وقشع : : سرف اليتيمة بالذي يمشي وعينه إلى الأزض لطلب القطع فلعلها مأخوذة من القشاع 
الغيم نظرا إلى أن المدقق في الأرض يكون حاد البصر كأنه قد جلا الضباب عن عيئيه كما تجلو الريح السحاب ولا 
تزال في عامية الشام قشع بمعنى ابصرء وقال الزبيدي القشع بالفتح : الفهم شامية عامية وقد.يصح معناها بضرب من 
النمجازء تاج العروس مجلد ة ص 554 ط. ليبيا وانظر معجم متن اللغة للعلامة رضاء ودمع في اليتيمة: (إذا بكى في 
الأسواق عند البرد حتى يعطى) والقر بالضم : البردء وبالفتح: البارد. 


حفص 


© م ث#©# 


4 ومن رعسس» أو كب س» أو غلس في الفجر " 
وح جور وكجذانا ات أهل الأوجنه ل 


ل 700 م سدثهس» 


الاج زمه شن أرركد لح لتر 
ومسن ميسر أو خط 31 مب سي" 


69_ ومن رشء» وذو المكوى سن لت لطر 


2) 


(1) رعس: وفي المخطوطات رعش والمعنئ لإ يكاد يختلف فالمادة تدور ححول الارتعاش والانتفاض والمشي 
الضعيف» وكبس في اللغة اقتحم وهجم فجأة؛ والغأس: ظلمة آخر الليل وغلس إذا سرى في ذلك الوقت وفي 
اليتيمة: (رعس إذا طاف على حوانيت الباعة فأخذ من هنا جوزة ومن هنا تمرة وتينة. كبس : إذا دار فإذا نظر إلى 
رجل قد حل سفْتجتّه كبسه وأخذ قطعة. غلس : إذا خرج إلى الكدية بغلس) . 
() الحاجور في اللغة : الحرام وما يمسك الماء من شفة الوادي وقد أطلق اصطلاحا على فئة من متصنعي العاهات 
فهو ف شرح اليتيمة (الذي يثقب بيضة ويجعلها في حجره وهي تسيل ماء أصفر) وهو في أدب الجماحظ الذي يأخذ 
الحلقوم مع الرئة فيدخل الحلقوم في في دبره ويشبرح الرئة على فخذه ويذر عليه دم الأخوين؛ الحاسن والمساوىء 
648 ويبدو أنه مأخوذ من حجر الإنسان أو من الحرام. . والكذابات أطلقت مجازا كما يبدو على العصائب التي 
يشدها المكدون على جباههم ليوهموا الرائين انهم مرضى ولذلك قال : : الأوجه الصفر إشارة إلى أنهم صبغوا 
وجوههم أيضا ليتكامل التلبيس. 
() في اليتيمة : (شطب: إذا عقر نفسه بالموسى» وجعل يكذب على الأعراب والأكراد واللصوص. ركّب: إذا 
طلى جسمه بالشيرج حتى يسود جلده؛ وأوهم أنه جلد أو لطمته الجن ليلا.) وركب مأخوذة من التركيب وهو 
وضع الأشياء على بعضهاء والعقر: الجرح والذيح. 
(5) الميسراني والمخطراني في الكدية وردا في أدب الجاحظ وسبق تعريفهما وقد فسرا في اليتيمة بما لا يخالف تفسير 
الجاحظ إلا أنه هنا كما يبدو اشتق منهما فعلان قال: (ميسر إذا كُدى على أنه من النغر ويقال له: : الميسراني» مخطر: 
إذا بلع لسانه وأوهم أن الروم قطعوه) واستنفر: طلب النجدة والنصرة في الحرب. والثغر: ما يلي دار الحرب سواء 
أكان على الساحل أم في الداخل. ‏ - 
ا : (المناكذة: أن يتقاسموا ما يأخذونه من الثياب والسلاح بعلة الغزو والقينون: «مريع القع كل 
شمر: أول من كدى بعلة الغزاة) أما الجوف فلعله يقصد به مكانا معينا سمى باسم هذا المكدي. والجوف هو المطمئن 
من الأرض ويطلق على عدة أماكن. 
)١(‏ درمك في اللغة عدا أو قارب اط وهي من درم إذا مشى مشيا متقارب الخطو. فمعتى ذرماك بالعتطر 
على هذا سار في ييعه؛ وق الم ه ليتيمة : (رش إذا كدى بعلة ماء الورد يرشه على الناس» ذو الكوى الذي يبخر 
الناس» درمك إذا باع العطر على الطريق.) 


فض 


الى 


##اندومن ذكيككف؛ أور فك كُ او اماف 000 
١‏ ومن قصالإسرائي ل اوشببراعلتن بر" 
5س ومن بشرك أوتوذ ‏ كأوأشرك بال 
57 ومن قدسء أو نم شنة أو كولس القع 
8 - 6 م" الى م - 
وممل ل العشيريون ا 


ص سمس 9 


6 ماه 2 
دريس كثل رمكطداة: عدا محتدوردب الم 0 


)١(‏ دكك الشيء بالشيء خلطهء وبالجر وردت في الطبعات بالحاء المهملة ولعل الصواب ما أثيبته عن 
المخطوطات لتمشيه مع الشرح » قال: (المدكك : الذي يمخرج اللوي من العصيان» ويحتال على من به وجع 
الضرس حتى يجعل دود الجين فيما بين أسنانه ثم يخرجه ويوهم أنه اخرجه بالرقية؛ فكك إذا فك السلاسل 
على الطريق؛ بلغك إذا جر الخواتيم بالإبريسم الرقيق) . وفي بعض المخطوطات الصبيان بدل العصيان» 
واللوى بزنة هوى وجع في الجوف واللوي كثري يبيس الكل واللوية أيضا ما خبأته وأخفيته وعلى هذا 
فالمدكك يعمل أعمال الحواة والمشعوذين. 
(1) في اليتيمة : (من قص : :عر الا روي اريخ عر »عارك ماران نا شونا 
قلت: وول حير ارال ارج لمجاو حي التي بو شت ثقافتنا الدينية بما سميناه 
بالاسرائيليات. 
ا ا والببر: القطع. .وف قصيدة الحلي وهابرتهم بمعنى قاسمتهم» وف 
اليتيمة : (بشرك : تزيا بزي الرهبان تزهداء نوذك : : إذا كدى على أنه من الحجاج أشرك بالمير: إذا قاسم 
شركاءه ما يأخذه.) 
() القدس «االمزووة ا د ووه ا سوواط : التلبميس: ومن معاني الناموس : 
الشرك » وشولس مأخوذة عن الكلمة الفارسية سالوس بمعنى مخادع؛ معجم ستنجاس 147. وقد وردت 
سولس وسالوسه في المخطوطات بالسين المهملة وكذلك أوردها الشهاب في الشفاء ص ١١5‏ وفي اليتيمة: 
(قدس إذا أكل الكبد المطحونه المجففة في شهر رمضان خاصة وأوهم أنه يطوي ولا يفطر في الشهر إلا مرة أو 
مرئين: نمس من الناموس شولمي من الشالوسة وم الرفاد يكدوة بلياس الغامر؟.. 
(0) مادة عشر تدل على المخالطة وفي اليتيمة (العشيريون: : الذين يتثاقفون على دوابهم كالغزاة يكدون) . 
0 : (المصطبانيون: توم وعنوت اليم حرجو من الروم وتركوا أهاليهم رهائن عندهم فطافوا 
للاد ليجمعواما يفكوتهم ب وتكول ينهم شعورقع ويقال للك الشغر المضطيات: ميزق : : كدى) . 
ا 0 . والصواب ما ذكرته عن المخطوطات ليستقيم الوزن. 


يفف 


5 - ومنا كل مطراش منلمكلوذةالبتر”" 
4 وف المدرزجةالغبرا ءمتاس سادة الغبسب © 
4 ومناكلقناء على الإنجيل والذكر " 


65 ومن ساق الولا بالما ء أو قوس أبسى حجر ” 


اعون طنشلل أوركت: ‏ لارسسيظل 3 السسعم © 
7 - ومن زقى الشنقائات غسداءات وبالعصر © 


)١(‏ البتر: القطع والبئ رجمع أبترويتراء وفي اليثيمة: (المطراش الذي معه يده يكدي عليها ويقال لليد المقطوعة المكلونة). 
(؟) المدرجة: الطريق» والغبراء والخبرالأرضء والمقصود ما علاه التراب والغبرأيضا جمع لأغبر وغبراء وهوما لونه 
الغبرة فكأنه يقول انهم سادة الأرض أو سادة المغبرين الخ.. وفي اليتيمة: (هؤلاء قوم يقعدون وينامون في السكك والأسواق 
على طريق المارة ومدرجة الرياح فتعلوهم غبرة التراب حتى يرحموا ويعطوا..) . 

(؟) القناء: قد تكون مأخوذة من الخبرة قال في القاموس :" والبدهد قناء الأرض ومقنيها أي عالم بمواضع الماء منها "أو 
معناها المازج الغاش من قنا اللبن إذا -خلطه بالماء وكذلك القناء يخلط بين الكتب السماوية» والذكر: القرآن الكريم ومنه قوله 
تعالى : " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون ' الحجر 4 ومن معاني الذكر: التوراة ولعله المناسب هنا انظر / الأنبياء. وفي 
اليتيمة : (القناء الذي يقرأ التوراة والإنجيل ويوهم أنه كان يهوديا أو نصرانيا فأسلم) وفسر القناء في ساسانية الحلي 
بالنصراني. 

() المراد بالولاء هنا الانتساب إلى الاشراف بالموالاة والمولى العبد والسيدء والولاء لحمة كلحمة النسب» وف اليتيمة: 
(هؤلاء قوم يسقون الناس الماء : والولاء: أن يقف فيقول أنا المولى الأبطحي» ومنهم من يكون معه قوس عربية ‏ وأول من 
فعل ذلك في الحضر أبو حجر . 

(0) في اليتيمة : (طفشل إذا علق لسانه وتشبه بالأعراب» وزنكل : إذا احتال في سلبهم. سطل: إذا تعامى وهو بصير: يقال 
للأعمى: الإسطيل) وفي المخطوطات الاسطبل بالباء الموحدة ويبدو أنها تحريف وكذلك وردت في معجم الأدباء في 
ترجمة المعري» ووردت في الشفاء بالياء ويالباء. كما وردت بالسين وبالصادء وانظر المعجم الكبير وذكر الشهاب من 
اصطلاحات المكلين سطل إذا تعامى ومنه قول أهل مصر لأكل الحشيش مسطولء وقال الجاحظ عن الاسطيل: ” 
التعامى» إن شاء أراك أنه منخسف العينين» أو أن بهما ماء أو أنه لا ييصر" وقد تقدم. وسيأتي الإسطيل بعد ذلك في البيت 
رقم 14٠‏ بمعنى الجامع. وني الييت رقم 1777 سطل بمعنى أعم. 

(1) زقى: تدل المادة على الصياح » والمعروف عن الغداء أنه طعام الغدوة وهي ما بين صلاة الفجر إلى شروق الشمس» 
. أوهي وقت الصياح بوجه عام» وليس مقصود الشاعر هنا الطعام وإنما قصد الوقت فلعل غداءات جمع لم أطلع عليه ولو 
قال غديات جمع غدية مثل عشية وعشيات لكان جاريا على الفصحى دون أن يختل الوزن ولوقال: (عشيات وبالفجر) 
لكان احسن لانها الاوقات التي تجمع المصلين غالباء وفي اليتيمة: (زقى: صلىء والشغاثات؟ المساجد واحدها شغائة 
يكدون فيها إذا صلى الناس) فلعلها مأخوذة من الصياح كما تدل المادة وكما نلاحظ الآن في متسولي المساجد. 


يفف 


#82 م 


م #0 جم ه. 


0 ك5 ومن دشش» أو رش سش أو قشش يسَتَدرِي ” 

6 اوسن يربق أو فين قَ أو يق بالدير ” 

6 ومنا كل مستعش مسن التعسارة الكسدرٍ 3 
7 .] ومن شدد في القول وححن رد وات 0 


لاه ومن يزرع في الباذو 


ديعا سن السدر 4 


)١(‏ الدش: اتخاذ الدشيشة وهي حسو يتخل من قمح مرضوض ومن معاني قشش : أكل من كل مكان؛ أو أكل 
كسر الصدقة» ويستدري وردت بالذال المعجمة والدال المهملة فقد تكون يمعنى الاحتيال لوقوع الفريسة من دري 
الصيد إذ اختله أو لعلها يستزري بالزاي بمعنى أنه يحتقر الناس ويستخف بهم وفي اليتيمة ما يفيد بأن اللمشش وهو من 
يجعل في دبره مثل الدشيشة والمرشش من يرش الناس ببوله والمقشش من يخرج روائح كريهة في المسجد تؤذي 
المصلين فيضطرون إلى اعطائه حتى يخرج من المسجد. 

(") تدور مادة زنق حول الضيق» والزلق والزلل متقاربان في المعنى » والأرض الزلق التي ليس عليها شيء من النبات؛ 
اب ب ع كد وا و روك لصي لكر ااي ا 
الصخرة ليس عليها نبات. وفي اليتيمة : (يزنق : يثقب في بدنه ثقبة وينفخ فيها حتى ينورم بدنه » ويخنق يضع المنديل في رقبة 
فسه وله حتى يتفخ رأسه ووجهه؛ ويزق: يمشي عريان الاست) ووردت بالذال أيضا. 

(©) لم يرد في المعاجم لفظ استعشى بمعنى طلب العشاء وهوالمقصودهناء والنعارة: : الثئة الصخابة بصوتهاء 
والكدّر جمع لأكدر وهو نقيض الصافي» وهذا الصنف سمي في أدب الجاحظ بالعواء كما سبق وفي اليتيمة أن 
المستعشي يدور بين العشائين ن على الأبواب قائلا (رحم الله من عشى الغريب الجائع وينعرون بذلك حتى يأخذوا من 
كل دار كسرة ويرجعوا بها) . ْ 

(5) رمد الشيء جعله في الرمادء والقصر يطلق في اللغة على البناء المعروف فهو مفرد» ويطلق أيضا جمعا لقصرة 
وهي الواحدة من الحطب الجحزل الغليظ ولم يكن للقصر معنى الأتون الذي شرح به هنا ولو كان معروفا بذلك 
لفسرت به الآية الكريمة " إنها ترمي بشرر كالفصر ؟” المرسلات " ويبدو ان هذا اللفظ أطلق على الأتون في العصر 
العباسي ملاحظا فيه معنى الشرر من جهة ولأنه يوقد بالحطب من جهة أخنرى؛ قال في اليتيمة: (المشددون: قوم 
معهم دفاتر حديث يروونها ويشددون على الناس في اللواط والخمر. والقصر: الأتون يدخله الواحد من القوم 
فيطرح نفسه في الرماد ويوهم أنه أوى إليه من شدة البرد وعدم الملبوس) .. 

(0) الباذور: وفي الطبعات بالدال المهملة وقد فسر بكلام الحلقة التي يجتمع الناس عليها فتكون مأخوذة من البدير 
والمادة تدل في بعض دلالاتها على الأصوات كهدير البحر والبعير والحمام» ولكن الباذور بالمعجمة كما جاء في 
المخطوطات وكما ورد في مقدمة قصيدة الحلي الساسانية أبين في الدلالة لأنه.من البذر وهوسقط الكلام. والبذرزرع 
الأرض وف اليتيمة عن هذا الصنف أنهم (قوم ينظرون في الفأل والزجر والنجوم ويعطون قوما دراهم حتى يأتون 
ويسألوهم عن نجمهم وعما هم فيه فينظروا لبم ثم يردون الدراهم عليهم وربما أخذوها وقالوا لا ناخذها لان 
نجمك ما خرج كما تريده؛ والهاذور كلام الحلقة التي يجتمع الناس عليهاء والتكسيح: الممانعة.) كأن صاحب 
الحلقة يتظاهر بمنع الناس من الوقوع في الشرك. 


و" 


4 إلى أن يقَع التثيف ال في محصلةالجزر”" 
وه ومن قنونء أوبلو ا 0ه 
5 ومنامتفِذالطين وأصححاب اللجي الحمّر " 


9 ومن شقف بالماء ومن شتف بالجمر‎ ١ 


(0) التنبل : هو في الفارسية كسول أو بليد. المعجم الفارسي ٠١١‏ وكذلك في التركية وفي عاميتنا المحكم .0١‏ 
وفي اليتيمة (الأبله الذي يقبل المخاريق غلى نفسه ويغتر بما يورد المنجم عليه فيخرج هو أيضا دراهمه طمعا 
في ردها فيأخذها منه ويسخربه) ولا داعي لتخصيص التنبل بلغة المكدين كما ذهب الشهاب ص ٠١5‏ 
لورودها في اللغات الأخرى» وهذه الصورة ما تزال حية إلى يومنا والحصدة مكان الحصاد والجزر القطع 
والنحر والمعنى المجازي واضح. 

)١(‏ قنون :يبدو أن المقئون والقناء واحد في اصطلاحهم وانظر شرح-البيت رقم 55 : وبنون إذا فعل فعل 
البانوان وهو كما قال الجاحظ من قول: بانوا ومعناه بالعربية يا مولاي» وفي المعجم الفارسي بانو: أميرة» 
وبانوا: غني سعيدء وبي نواء سائل مسكين»؛ ويرى الأستاذ النجفي أن الأخيرة هي الأصح في هذا الجال 
الظرفاء والشحاذون ص 4١‏ وفي اليتيمة: (قنون من المقنون وهو الذي يقول: كان أبي نصرانيا وأمي يهودية 
وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءني في النوم وقال لا تغتربدين أبويك واتبع ملتي فأسلمت. بنون: 
انتسب إلى البانوانية » والبانوان من يسأل بقوله بانو أي يا مولاي وهم الشطارء وقال: كنت محبوسا 
فاحتلت بكذا حتى خرجتء طين: إذا طين وجهه وساعديه بطين الحمرة وروى الأشعار على رؤوس 
الأشهاد) . 

(9) منفذ: في طبعة الصاوي منقذ بالقاف وفي المخطوطات بالفاء والدال المهملة وهي في مصطلحهم تعني 
بيع ما يحتال به كالتعاويذ والسبح وما إلى ذلك» ووردت في ساسانية الحلي بهذا المعنى يقول في صدر البيت 
0" وكم صرت نفادا وكم صرت آسياء ويقول في عجز البيت 77 وأنفذت فيهم من دوائي وأدهاني. 
واشتقاى الكلمة ظاهر: وفي اليتيمة: (قوم يخضبون لحاهم بالحناء ويدعون أنهم شيعة ويحملون السبح 
والألواح من الطين ويزعمون انها من قبر الحسين بن علي رضي الله عنهما فيتحفون بها الشيعة.) هذا وما 
يزال الشيعة إلى يومنا هذا يحملون مثل هذه الألواح ويسجدون عليها وما زالت تباع على أنها من كربلاء. 
(4) الشقف: : الخزف أو مكسرة؛ والمشقف في اليتيمة (من يأخذ ماء النوشادر فيكتب بها الرقاع ويتركها بين 
يديه فإذا مر به الأبله قال له: امريد كيلك ربكل ركمة بن هدم ليا علدها تم يتنه اياها يكذ نها في الا قاور 
المكتوب أسود؛ وقد يعمل هذا الجنس بماء العفص»؛ فإذا غمس في ماء الزاج خرج أسودء ويقال للرقعة 
الشقيفة.) وفي ساسانية الحلي انها تعمل بماء البصل فلعل هذا يشير إلى استعمال الحبر السري في ذلك العهد. 


5337 


5ت ومتق كدى على كينا في اليرففي الجهر” 
8 حزويتا الجائع الكنى.. “يتسا التي اعرف ” 
4 ومن صرب في حب عاب وانحيى كسيد 
0 ومن يروي الأسانيد وحعييو كتمل تبطسير ا 


لحنت وفيا كل سرون غدا غيظ بني البظر ” 
37 ومن يكحل من مستع رض دمعته تجري 7 


)١(‏ كدى: تسّولء وكيسان لقب المختار بن أبي عبيد الذي انتسبت إليه الكيسانية من الرافضة» سمى بذلك كما 
يذهب بعض الشيعة لأن أباه حمله وهو صغير فوضعه بين يدي علي رضي الله عنه فمسح يده على رأسه وقال: 
كيس كيس فلزمه هذا الاسمء انظر في أخباره مروج الذهب ج ٠‏ ص ٠١‏ والمختار الثقفي أعلام العرب عدد :١5‏ 
والكيسانية يقولون بإمامة محمد بن الحنفية » وي اليتيمة (كيسان: قوم عرفوا قوما من الكيسانية والغلاة فيبحيثونهم 
ويكدون عليهم باللعب) 

(") اليتيمة: (لوم يوون عل انين بو طن تويرؤؤن الأعنمان ف اتضائلة وترائه ولت الله تا : 

(*) ضرب: خلطء وفي اليتيمة (قوم يحضرون الأسواق فيقف واحد جانبا ويروي فضائل أبي بكر رضي الله عنه: 
ويقف الآخر جانبا ويروي فضائل علي رضي الله عنه فلا يفوتهما درهم الناصبي والشيعي» ثم يتقاسمان الدراهم) 
وقد عرف القاموس الناصبي بأنه من المتدينين ببغضة الإمام علي لانهم نصبوا له أي عادوه. 

(4) القمطر: ما يصان فيه الكتب وورد في القاموس مخفا وذكر امجد أن تشديده شاذ» ويعنى بالأسانيد الأحاديث 
النبوية المسندة وفي البتيمة: (هؤلاء قوم يروون الاحاديث على قوارع الطرق.) 

(0) الممرور: من غلبت عليه ارة أو السوداء فخلطء والمرة خلط من أخلاط البدن تفرزه المرارة والبظر يبدو أنها 
يجمع بظراء والكلمة من نوع السباب للناصبيين وفي اليتيمة: (كل ممرور: قوم يلبسون الثياب المخرقة ويحلقون لحاهم 
ؤيوهمؤن أنهم موسوسون وأن المرار غلب عليهم فيروون ما يريدون من فضائل أهل الببت وينسبهم العامة إلى 
الجنون فلا يؤاخذونهم بما يقولون ويأخذون من الشيعة ما يريدون) ... . . 

(1) المستعرض: ورد ذكره في أدب الجاحظ وفسره بأنه يعارضك وهونذو هيئة ويريك أنه قد مات من الحياء الخ.. 
وفسرت طبعة دمشق يعارضك: أي لا يقابلك مواجهة بل يماشيك عرضًا ص 84 قلت: وهذا ملموس مشاهد الآن 
وذهب الأستاذان العوامري وجارم إلى أنه مستعرض الأقفية واختار الدكتور الحاجري أنه طالب العراضة وهي 
الأموال التي تدفع للصوص ليكفوا شرهم ص "١04‏ وفي اليتيمة (هو الذي معه قطئة مغموسة في الزيت يمرها على 
عينيه لتدمع ويأخذ في شكاية حاله واستعراض الئاس في مسألته وذكر قصته وانه قطع عليه الطريق أو غصب على 
ماله؛ والمستعرضون أمهر القوم.) هذا وفي المخطوطة أمراء القوم. وكحل العين يكحلها بفتح عين المضارع وضمها: 
جعل فيها الكحل المعروف؛ وكحل هذا المكدي هو الزيت الذي يمسح به عينيه ليوهم الناس أنه يبكي فيرقون له: 


ميق 


4 وف الموقف ب مناكل حسنان اتسين اللحسير” 


64 متى يحَفا يقل بشبا ‏ ش ةالخحشني في حَصرٍ 
الاي وندراء اف لوست انييس ا يات 
0١‏ ولا يتطس أو يلح دمجا هلي اتج" 
الأنسا رعسم تالاه علبين السر ات 0 


() ف اليتيمة (كل جبار: هوالذي يقف في المقام قائما أو قاعدا ولا يبرح أو يأخذما يريد.) وكلمة يقف على ما 
يبدو لا تعني الوقوف على القدمين وإنما تعني الانتظار وحبس النفس على ذلك بدليل قوله أو قاعدا ويقصد بالموقف 
أو المقام موقف السائل ولعل في هذا ما يدل إلى أصل المقامات كما سيأتي» والجبار الذي لا يتزحزح؛ وأخو الصبر: 
صاحبه المتصف به. 

(؟) -متى يحف: في المخطوطات بالمعجمة» والهملة أصح وهي مبنية للمجهول بمعنى يظلم وهي أقرب من بناء 
الفعل للمعلوم لأن المكدي ينطلق بذلك السباب في حالة تعسر الرزق عليه كما أتى بعد: متى حاف عليه بخته سقف 
بالنخر والحيف : الجور والظلم ؛ والخشني إما مشتقة من مادة خشن المقابلة لنعم ويؤيد ذلك ما سيأتي في شرحها من 
قوله يجفائه) وإما مأخوذة من خشني الفارسية بمعنى فاجرة أو زانية» معجم ستنجاس 177 وفي ساسانية الحلي 
وردت الأخشان بمعنى العوام فكأنهم اعتبروا أنفسهم من الخاصة أو نظروا لغيرالمكدين نظرة اليهود إلى غير الشعب 
المختار بزعمهم وسيأتي في البيت رقم ١74‏ مقاطعتهم الاقتصادية للخشني » ومعنى الخصر المناسب هنا أخمص 
القدم وهو الذي لا يصيب الأرض منها والمعنى واضحء والبشباشة في شرح اليتيمة : اللحية» وقد تكون مأخوذة من 
أبشت الأرض إذا التف نبثهاء ووردت بشباشة بمعنى اللحتية في ساسائية الحلي البيت رقم 7١‏ وفي اليتيمة : (الخنشني 
الذي لا يكدي وهو عندهم عيب كبير) . 

() القراع من معانيه القربية الصلب الشديد والأقرب من هذا أن تكون الكلمة مأخوذة من القرع وهوما يسط الشعرء قرع 
كفرح ذهب شعر رأسه فهو أقرع؛ والشتيمة فيها واضحة» والدبة: إناء يحفظ فيه البزر والزيت ونحوهماء وفي اليتيمة : (أبو 
موسى هو الخشني » يقول: إن رأس هذه السفلة عنده أهون من دبة البزر استخفافا به ويجفائه) . 

(4) ينطس في المعاجم من باب فرح بمعنى علم وليس المقصود هنا وفسرت في الشرح بمطلق الذعاب وفسريلحن 
بيعطي؟ فقد تكون مأخوذة من لحن بمعنى فطن لحجته وانتبه» أو من لحن إليه بمعنى مال» والملاحظ أن النطس 
واللحن يعنيان العلم في كثير من المواضع وإن كانا لم يرادا هنا والقسر: القوة والقهر. 

: (4) الجرار كثير الجرء وجر الشيء جرا إذا جذبه والمعنى أنه يسوق العيال كسوق الإبل والغدم ونحوهما وف الشفاء 
ان الجرار مصطلح خاص بالمكدين ص ٠١4‏ وعيالات جمع عيال أو جمع عيل بزنة سيد وهو الذي يحتاج إلى من 
يعوله وينفق عليه والمقود هنا الأطفال وغيرهم والجمع يشبه رجالات وجمالات جمع رجال وجمال. وفي اليتيمة : 
(جرار عيالات: يكتري الصبيان والنساء ويكدي عليهم) . 


الا ؟ 


#اان وان سد رجيات وللصيو اننا سي" 
4 ومنا حافر الطرس بلا خرطولاجهر” 
0 وبركوش وبركك ومني هالك الجر 9 


ا # د سس #ا سم اس © م هسم 


ك7 دوعو ترم » أو سرم 01 
ا كر سراق جحي الفكر وص 


4 - ومن زكر والقوم الز هم 9 


)١(‏ ينفذ: يبيع وانظر شرح البيت رقم :”١‏ وسبحات جمع سبحة وهي الخرزات ‏ المعروفة للتسبيح» وأبو شكر 
كما في الشرح كنية للملح وكني في المقامة النصببية بأبي عون لانه خير عون أما كنيته هنا فلعلها من شكر الله على 
القليل لأن المكدين يقنعون بالخبز والملح على أساس أن الملح هو الإدام. وفي اليتيمة (ينفذ سبحات يطرح على أبواب 
الحوانيت السبحات وأقراص الحلوى فمنهم من يعطي ويرد عليه ومنهم من يلقي الملح ويقال للملح: أبوشكر) 
وهذه الصورة ما تزال موجودة حتى اليوم. 

() الطرس : الصحيفة التي كتبت ومحيت» وأطلق هنا على القالب الذي يحفر فيه المكدي التعويذ ومادة خرط تدل 
0 وجهر: لعلها مأخوذة من جهر 
الشيء إذا كشفه وفي اليتيمة: (حافر الطرس : هو الذي يحفر القوالب للتعاويذ فيشتريها منه قوم أميون لا يكتبون؛ 
وقد يحفظ البائع النقش الذي عليه فيتفذ التعاويذ إلى الناس ويوهم أنه كتبها ويقال للقالب: الطرس.) 

(؟) في اليتيمة (بركوش؟ الذي يتصامم ويقول للإنسان تكلم على هذا الخاتم باسمك واسم أبيك فيسمع مايقول 
وينبئه به ؛ ويركك هو الذي يقلع الأضراس ويداوي منهاء والمالك: الدواء؛ والجزر: البصرء ويقال للعين الجزارة.) 
ويبدوا ان استعمال هالك بمعنى مهلك للدواء تسمية للشيء باب وبيج ل ا 
الحلي : المبركك صاحب البركاك وهو مشرط الأستان. 

(4) القرمطة دقة الكتابة والسرمطة في ساسانية الخلي تعني الكتابة البيت 70 وتغختص بكتلبة التعاوبذ والطلاسم في 
البيتين 74 و57. والسفر: الكتاب ويجمع على أسفارء وفي اليتيمة: : (قرمط حر كني يكبن اقعارياء لنت 
والجليل من الخٌطء وسرمط: : كتبء والسماط : الكتاب.) ش 

(0) الشخير: كثير الشخيرء وصوت الشخير يلاحظ عند الدراويش» وبزق لبجة في بصق؛ والنشر: مصدر لْشرٌ 
عن الجنون والمريض بمعنى عوذه بالنشرة وهي الرقية» وفي اليتيمة: (الحراق: الذي تكون معه مرآه تشعل منها النار 
وتسمى : حرقة» والبزاق: الذي يرقى المجانين وأصحاب العاهات ويتغل عليهم) ٠.‏ 

)١(‏ الصدر: المقصود به رفعة المكانة أخذا من صدر المجلس ومنئه الصدارة والتصدرء وزكر والزكوريون مأخوذتان 
من زكور بمعنى لص أو خسيس معجم الألفاظ الفارسية ص ١147١‏ » وفسر الجاحظ الزكوري بخبر الصدقة» وفي 
اليتيمة : (زكر: كدى على الأبواب وهو من أجلائهم) وفي بعض الأصول ذكر وهو تحريف. 


الك 


/ - ومن دهشم بالكرش ويستبرد في الهم . 
٠م‏ - ومن يعطِي الضمانات من الزنكلة العففر”" 
١م‏ “#ويشري عش وطوان ففرا تساقزري” 


كم لي ني ب 


)١(‏ في اللغة: دهسم الشيء اخفاه فلعل مصطلح دهشم مأخوذ منهاء ووردت الكرش في المخطوطات 
بالمهملة ويبدو أنها مأخوذة من الكرش المعروفة والتي هي بمنزلة المعدة للإنسان وفي اليتيمة) ومن دهشم : 
مخرق وموه بأنه صائم» والكرش: الضوم والجوع أيضا. ويكون قد أكل في منزله فإذا عطش نزل في النهر 
بعلة الاستبرادء وشرب ما أراد.) 

25١ الضمانات: الكفالات من م ضمن الشيء إذا كفله والتزم بهء الزنكلة انظر زنكل في البيت رقم‎ )١( 
والمعافرهو الذي يمشي مع الرفاق لينال شيئا من فضلهم» والعفر كما يبدو جمع لمعافر كسفر جمع لمسافر»‎ 
والكلمة في الأصل تعني التراب وأطلقت علىالجذب لتصور معنى التعفير بالتراب بعد الجذب لأن الذي‎ 
وفي‎ .١5١ يعافر يشد ويجذب ويتعب فلا بد له أن يتعفر ومن هنا أخذت الكلمة العامية أعافر المحكم ص‎ 
. اليتيمة : (الزنكلة والعفر: واحد وهم المعافرون يأخذون الحجيج ويضمنون الجنة.)‎ 

(') يشري: يبيع ومنه قوله تعالى " ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله 7٠7‏ البقرة " والعش بيت 
الطائرء ورضوان أو ذو رضوان خازن الجنة» والتذر ما يوجبه الإنسان على نفسه ما ليس واجبا. وفي 
المخطوطات وردت النزر بالزاي؛ 0 القليل التافه» والمعنى أن المكدي يبيع الجئة بشمن بخس يقدمه له 
الشاري وكأنه يفي بنذر معين» وفي اليد ليتيمة :(يعني أنه يقول : إن لم أحج عنك فحظي من الجنة وقف 
عليك» اللهم اشهد بشراء ابيع والعش : البيت» يريد به الجنة.) . 

(5) حنأ الشيء : صبغه بالحناء» والحنان مرادف للحناء» قال الزبيدي في الكلمة رقم 71 : ويقولون لبائع الحناء 
حني» وقد حنن يدهء قال محمد : : وذلك كله خطأء لحن العوام ض »0١‏ والطست بفتح الطاء:اناء من نحاس 
لغسل الأيدي قيل إن اللفظ عربي وأصله طس فأبدل من أحد المضعفين تاء لفقل اجتماع المثلين لأنه يقال في 
الجمع طساس وطسوس وف التصغير طُسيسة» وقيل: إنه معرب عن طشت وما يزال اللفظ الاخير مستعملا في 
العامية بكسر الطاء وقد ورد في القاموس بفتحهاء وانظر المصباح والمعجم في اللغة الفارسية ص 77١‏ ويلاحظ أن 
الشاعر قد استعار الطست للشارب بجامع النعومة والجلاء في كل. وحف شاريه وأحفاه وحفاء إذا بالغ في قصه 
والأخذ منه؛ والحر: أصلها الجرح ويجمع على أحراح وتستعمل مخقفة مثل يد وبعضهم يشدد الراء تعويضا عن 
الحرف اللحذوف كما جاء في هذا البيت» وف ذيل الفصيح: وما يخفف والعامة تشدده هن المرأة وحرها ص /”7 
ومعناهما واحد. وفي اليتيمة (حئن هو الذي يخضب كفيه بالحناءء وحف شاربه فيتركه كالطست المجلوة وكالحر 
المتتوف فيدعي أنه من الصوفية العلماء الزهاد فيتشيث به لذلك) . 


>”33/ 


تامهم 


47 - ومنا الشيخ هفصويه» ويحجيى وأبوزكر" 
:م - ومن كان على رأي اب ن سيرين مسن العبم , 
60م - وشكَاك, وشكياك: ومتطعى بلبع الاح © 


حم © قر “هد 


4 - وسمَقَون عليه السر مَل الكُحْلْ وذو العَزْرِ ‏ 


/اقم 12101 ود فت والتبيرى عمال 7 


)١(‏ أسماء لمكدين أعاجم وأبوزكر تمت بصلة للزكوري المتقدمة وفي اليتيمة (هؤلاء الذين سماهم نبط وعجم 
يكدون ولا يتكلمون العربية) . 

90) عمد بن شيرين كان معاعا الفح اللضري وقو'الفيقة الثاية مزج روة الكتية 1 وكان يعد بنج و تيز 
الرؤيا ولذلك نسبت إليه كتب في التعبير مثل "منتخب الكلام في تفسير الأحلام" و تعبيرالرؤيا انظر دائرة المعارف 
الإسلامية امجلد الأول ص 71؛ وعبر الرؤيا فسرها والعبر مصدر ومضارعه مضموم العين ومنه قوله تعالى: "إن 
كنتم للرؤيا تعبرون .بوسف 57 ' ومن المصادر أيضا عبارة مشل كتنب يكنب كتاية ؛ اندز مقتن لحر 
0 ء إذا جازه وكأن المعبر يجوز بالرؤيا من شاطئ الغموض 
والوبهام إلى شاطئ التوضيح والتفسير» وفي اليد ممم ليتيمة : (هؤلاء من البصراء يعبرون الرؤيا ويكدون من هذه الجهة.) . 
(؟) الشك: دواء يهلك الفأ يجلب من خراسان من معادن الفضة أبيض وأصفرء والحك: إمرار جرم على جرم 
والمقصود بالحكاك الذي يحك النقود على لحك وهو الحجر الذي يحك به لاختبار النقود وانتقادهاء وفي اليتيمة 
(الشكاك الذي يبيع دواء الفأر واسمه الشكء والحكاك الذي يكون معه حجارة محمولة من (يريند) يظهر فيها الحديد 
من الدراهم والدنائيريقال للواحد منها محك؛ وبلح الأجر: السبح التي تحمل من الجبل يقال لها دموع داود عليه 
وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم.) ودريند مدينة في داغستان على ساحل بحر قزوين من جهة الغرب تشتهر 
بأسوارها وقد ترجمها العرب يباب الأبواب. 

(5) سمقونء وفي المخطوطات بالعين المهملة» والسرمل قد تكون مأخوذة من سرم إذا قطع» والكحل بضم الحاء 
الإمد الذي تكحل به العين ويفتحها : السنة الشديدة المجدبة» ولا يبعد أخذ الكلمة من أحد هذين الأصلين بمعنى أن 
الثوب الممزق قد اسود من القذارة حتى أصبح كالكحل ٠‏ أو ظهر فيه أثر الشدة والجدب» وذو الغزر من حمل هذا 
المكتل الرخيص الثمن لجمع الصدقات وفي اليتيمة :(سمقون: : الصبي الذي يأخذ يبد الضرير يوهم أنه ابنه؛ 
والسرمل مل : القميص المخرق.) . 

(6) فتآه : رباه حتى صار فنى أو علمه الفتوة» والفتوة : نحن الكزم والر جولة وق اليمحت تم طعا للزية عند 
الصوص والشطار وعند الصوفية أيضاً وكان لها معنى عسكري وما يزال حتى الآن والمكدون كما يدو يطلقونها 
مصطلحاً على الفتيان بمعنى الشباب على أصلها المعهود كما يطلقونها على المتمرسين بالكدية ويسمون تعليمها 
بالفتوة. وانظر مصطلح العيارين فيما سبق وفيه قول الشاعرء خذها من الفتى العيار, وانظر كتاب الفتوة والصعلكة 
للدكتور أحمد أمين» والفتوة الإسلامية للأستاذ محمد فهمي عبد اللطيف. وأقرب معنى للزر هنا أنه طرف الورك في 
النقرة والملاحظ أن هذا اْمنّي يفعل الفاحشة بالصببان حتى يجري عقد الزر بمعنى ينفض وهذا التفسيريتفق مع البيت 
الخامس والعشرين والأبيات من ١١6‏ ومع شرح اليتيمة الذي يقول: (ومن ربى : : هؤلاء قوم شطار بقولون 
بالصاحب والغلام فيربون الصبيان ') . 


دكا 


+وفتبا قافلة الشروق. . وأعيل التنسال وار ع" 
و عه 9 1 

84 ومن يعمل بالزيج وبسالتنور والجفر" 

٠ة‏ ل ومئا البشتداريو ن تنيت الرحل كنا 0 


دم 


)١(‏ قاف أثره تتبعه كقفاه فهو قائف والجمع قافةء وفي المقامة الثلاثين للحريري المقيفون بمعنى المكدين وفي ساسانية 
الحلي قيف بمعنى كدى. ساسانية الحريري جمعت القيافة مع العيافة. والفأل: ضد التطير والزجر من زجر الطائر 
ويطلق على العيافة والتكهن , عفّت الطيرَأعيفها عيافة إذا زجرتها وهو أن تعتبر بأسمها ومساقطها وأصواتها فتسعد 
أو تنشاءم والعائف المنهكن بالطير وغيرها أي القاضي بالغيب وفي اليتيمة: (قافة الرزق: قوم يتعاطون التنجيم”) . 
() الزيج : كلمة فارسية تعني علم النجوم أو قانون التنجيم ؛ » المعجم الفارسي ص 181 قال الشهاب: 0 
مفاتيح العلوم : الزيج كتاب يحسب فيه سير الكواكب ويستخرج التقويم. .. جمعه زيجة كقردة ص 19 والتنور: من 
معانيه الكانون الذي يخبز فيه » ووجه الأرض وكل مفجر ماء وإلى هذا الإشارة في التنزيل (وفار التدورء هود )5٠‏ 
ويبدو أنه هنا مصطلح في علم التنجيم؟ والجفر: الأصل فيه علم الجفر وهو رموز يدعى أصحابها انهم يعرفون بها 
ما يحدث في العالم إلى قيام الساعة وينسبون هذا العلم إلى سيدنا علي كرم الله وجهه ويزعمون أنه كنب ذلك على 
جلد ثور وللأستاذ مصطفى الرافعي نادرة لطيفة في ذلك فهو يصدق هذا على أساس ان يكون الثور الذي كتب على 
جلده تلك الرموز هو الثور الذي حمل الأرض على قزنيه كما يزعمون» وانظر معجم ستنجاس ص 50". وفي 
اليتيمة : (الجفر الذي يكون بين أيديهم على هيئة الفلك يدور) فيبدو أن التسمية مأخوذة من العلم الذي نوهنا به؛ 
هذا وينسبه ابن خلدون إلى الإمام جعفر الصادق انظر نهاية الفصل الثالث من الكتاب الأول من المقدمة ص 0٠‏ 7. 
() البشتداريون: مفردها بشتداري نسبة إلى بشت دارء كلمة فارسية بمعنى خادم مكونة من بشت بمعنى مساعد 
ودار بمعنى صاحب الشيء» وف قصيدة الحلي بشتداري بمعنى غلامي»؛ والرحل : ما يجعل على ظهر الراحلة وهي 

ما تستعمل للأسفار من الإبل؛ والرحل مثل السرج. والمقصود بالحمر الدواب التي تركب ويحمل عليها قد تكون 
التسمية من الحمرة كما قيل: حمر النعم أو تكون جمعا لحمار وقد سكنت ضرورة» وفي اليتيمة (البشتداريون قوم 
يستأجرهم المكون الذين يخرجون إلى القرى فيحملون رحالاتهم وما يجمعون بها من الحب والصوف ونحوه ") 

(5) مرق القدر أكثر مرقها أي ماءها الذي طبخ فيه اللحم» والمصطبة: مكان تمهد يرتفع قليلا عن الأرض مثل 
. الدكة والدكان يجلس عليه ومانزال الكلمة في العامية وهي في اصطلاح الساسانيين موضع اجتماعهم كما في المقامة 
الصورية ' إنما هي مصطبة المقيفين والمدروزين ' والفتيان: الشباب الأشداء وانظر المصطلح في شرح البيت /47» 
والقدر: الاناء الذي يطبخ فيه وقد فسرت المصطبة في اليتيمة بدار القوم قال: (مرق: يطبخون في المرق في دار القوم 
فيبيعونها من المرضى والضعفاء منهم.) . 


14م١‎ 


الارنيا كم مبراس جسور جامل هزر ”" 
4 يرى النش فيأتيه بماغسرده ولا ال 
فيستل الذي يفشا ه مسن شتصوصة الخسؤر 
6 ويبقي منه ما يصل - لليععيضة والستسمير 
اووس 1 لبك السوت غلسى سين 
تق اعاتتك لتنا وفسا | كتيسة يتسري 
اي لا بمكروه من الأمفر 
3# حب اوتا كيل تطناتن ‏ اعلسىالسيزره فيتي”7 


)١(‏ المراس : ذو الشدة والقوة واطلاقه على الحواء إما من المراس بمعنى القوة أو من الممارسة بمعنى المزاولة 
والجاهل يقصد هنا صاحب القوة والجفاء والشجاعة»؛ والجاهل أيضا من أسماء الأسد لذلكء والظاهر أنها 
تمت بصلة إلى الجهل بمعنى عدم العلم ونقص الحلم لأن العليم متريث في أموره» والجسور: الشجاع 
المقدام» والبزر بكسر الباء: الشديد والأحمق» وفي اليتيمة :(المراس : الحواء معه سلال فيها حيّات.) . 

( بالإضافة إلى الأبيات 45 و16 و15 و/اة و44».الحنش: في القاموسء الخنشاش حية الجبل والأفعى حية 
السهل؛ والخش الشيء اشن والأسودء وفي ساسانية الحلي الخشاش بمعنى الحواء. والذعر كا لخوف أو هو أشدء 
والسل والاستلال؛ انتزاع الشيء واخراجه برفق والمراد بالذي يخشاء هنا الناب الذي فيه السم وقد جرت عادة الحواة 
أن يخرجوه بالصوف؛ والشص: حديدة معوجة. ويبدو أن الشصوص أخذ منهاء والخزر النظر بعين ضيقة والظاهر 
أن المقصود عين الافعى وام حنة والسبر: التجربة والاختبار» والمراد هنا انه يترك من الأفعى ما يصلم لأداء الأعمال 
البهلوانية بعد أن فقدت سمها. واللسع لذوات الابرويظلق على لدخ الخية» وأقرب مفهوم ليبرى أنه مأخوذ من برى 
السهام أو من برى الإبل بمعنى هزلهاء وقد تكون مخغفة من يِرِيْ بمعنى يشفي» وني المخطوطات»؛ وهذا هالك 
يبري» وفي اليتيمة: (الشصوص: الانياب يقلعها ويترك واحدة؛ والخش الأفعى) هذا والمقصود بالخبز قوام العيش 
وإنما يطلق الخبز لانه الأصل ولتوفره عادة. ظ 

(؟) مادة نطس تعني العلم والنطاسي الطبيب الحاذق» ومستجر مخففة من البمزة من استجرأ إذا تكلف 
الجرأة وهي الشجاعة بمعنى أنه يقدم على عمله هذا رغم خطورته غير هياب ولا وجلء والدستكاريون كما 
يأتي بمعنى الأقوياء ودست في الفارسية القوة المعجم ص ١515‏ وفي اليتيمة: (النطاس : القوي القلب من 
الدستكاريين تراهم على الدواب ومعهم الكلاليب والمباضع يداوون الرمدى وغيرهم من الأعلال» 
والبزرك: المواضع.) . ْ 


1ك 


1 ومنا كل مَنْ شرش رببالبلات والكسسييت‎ ٠١ 
93 إذا حاف عليه بخ تية مسق بجنا‎ ٠ 


1 ميب 0 نقي الذهن والفكر " 
م" 1 ومنباكل سباع عظيم الليث والبير” 
34 ٠ل‏ ومن قردأودب ب من كل فتى غمر 


(1) في اليتيمة: (الشرشرة: القمار؛ البلاب: الثياب. الكسر: الدرهم والمرجان والدينار) . 

)١(‏ حاف عليه: جار عليه وظلمه .. والبخت معربة تعني الحظ والجد؛ والدخر: صوت معروف يخرج من 
الخيشوم. وفي المطبوعات النحر بالمهملة من نحر ألشيء إذا استقبله وما أثبنثه عن المخطوطات أوضح وفي 
اليتيمة : (حاف عليه : يعني أنه إذا قمر فانقلب الفص عليه رفع طرفه إلى السماء ونخر وتكلم بالكفر) 
قلت : يبدو ان هذه عادة عند المغلوبين على أمرهم ممن لم يعصمهم من الإيمان عاصم ‏ ففي الأمثال أكفر من 
حمار ويروون ان حمار هذا رجل قد رفع رأسه إلى السماء فبصق وكفرء انظر الآية رقم ١7‏ من سورة سبأء 
وانظر القرطبي ص 07717 والمثل رقم 7707 من مجمع الامثال. وقد عبر فيكتور هوجو عن هذا في مطلع 
قصته البؤساء حين روى ان جان فالجان رفع قبضة يده إلى السماء مهددا والعياذ بالله تعالى. 

(") الوسطيل» وفي المخطوطات الاسطبل » انظر شرح 6١‏ وفي اليتيمة : (الإسطيل : الأعمى) . 

() السباع: صاحب السباع ومروضها وسائسها مثل حواء لصاحب الحيات» والليث: الأسد. والببر: سبع 
مفترس أو هو الأسد. 

ساس التردانوو وراد وكيك عباتي لكيهب والطين :كنظ اوهو لفان القويي كنا و يفطا 
الساسانيين انظر البيت رقم 2817 والغمر: بفتح الغين الكريم الواسع الخلق وهي صفة مدح للفتيان هؤلاء؛ 
وبعثليث الغبن الجاهل الذي لم يجرب الامورء وكل هذا جائز فالسائس لا بد له من الصبر وحسن الخلق 
اح لتر رت ا ولا بد أن يتمتع بقسط وافر من الجهل يجعله جريئا مقداما على 
ترويض مثل هذه الوحوش وف اليتد ليتيمة : ((ومن قرد أو دبب هم الذين يكدون على الدبية والسباع والقردة) . 
(1) وفي اليتيمة (السمان: الذي يعطي النساء دواء السمن؛ والسئان الذي يعطي دواء الأسئان» وقّت أكل 
. القت بين أيدي الناس كالجمل.) وفي جميع المطبوعات وردت كالبكر تحريفا وما أثبته عن المخطوطات هو 
الاصحء والبكر هو الفتى من الإبل وفي أمثال الميداني رقم 7١87‏ صدقني سن بكرهء وقد أراد الشاعر 
مطلق الجمل ولكنه عبر بالبكر للقافية كما هو واضح ؛ والقت نبات كالكلاً يسمى في حالة خضرته فصفصة 
فإذا بيس سمي القت وذكر الأزهري أن أهل البادية يطعمونه أيام المحل. المصباح المنير 7 / 1017. 


7 


57 ودكّاك السفوفات لريح الجوف والخَصر ”" 
7 ومنا ذُو الوفاء الجر والمدلِج ذوالقر”" 
اوتا شبعراء الأرشى أمل البِدو والحَضر" 
٠١ .‏ ومنا سائر الأنصا روالأشراف من فهر 
ؤمناًقيمالدينال :مطييعالشائم الزى ‏ 


فق 


)١(‏ الدكاك مصطلح ساساني ذكره الشهاب بقوله : ومنها دكك للحيلة فهو دكاك ص ١١5‏ ويبدو أنه مأخوذ هنا من 
دكك الشيء إذا خلطه أو من دك التراب إذا سواه وكبسه؛ والسفوفات جمع سفوف وهو ما يسف من الدواء وغيره 
ويقصد بريح الجوف والخصر مرض القولنج الذي يعتري القولون ويسبب به مغصا شديدا. وفي اليتيمة: (الدكاك 
ال يني من الوائج ويكون معد حب مصنوع تال حنى يلهاي فزعم نه اح بارية) 
() المدلج: الذي يسير بدلج الظلام والكر لعله يقصد به الفرار مدة ثم يعود كما يفعل الفارس في الحرب وفي سائر 
ل 0 وصححته هكذا استقامة للوزن والمعنى معا ثم وجدته في الخطوطة كما 
صححت بحمد الله. وفي اليد ليتيمة : (والمدلج الذي يأخذ حاجته من البقال والجبان ويحصل عليه أجرة الشهر لبيته 
فيهرب ليلا ويفوز ا يلزمه أداؤه) 
(*) الحضر خلاف البادية سكنت للضرورة:؛ قال الرافعي في تعليقه على هذا البيت : فإذا لم يكن منهم يومئذ طائفة 
كبيرة طواهم التاريخ بأجناسهم على أدناسهم فإن ابا دلف إنما أراد صنعة المديح وتكسب الشعراء بها وهي فن من 
تلك الفنون اختص به الشعراء كما اختص غيرهم بغيره من فنونها الكثيرة» ومدار جميعها على أخذ جزية الخلق كما 
يقولون وليس للمديح عند الشعراء الذين يتكسبون به معنى أكثر من ذلكء .تاريخ آداب العرب ج ” ص 48 الطبعة 
الثانية سنة ١465‏ /. 
(5) الأنصار: من ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة» والأشراف ألو الحسب والنسب وقد أراد يهم 
القرشيين وهم أشراف أهل مكة وفي بعض شجر النسب أن فهر بن مالك هو نفسه قريش» وفي تفسير قريش إن 
قريشا هم بنو النضر بن كنانة بن خزيمة... وقد قيل إن قريشا بنو فهر بن مالك بن النضر... فكل من لم يلده فهر فليس 
بقرشي » وقال الشاعر: 0 0 9 

أبونا قصي كان يدعى مجمعاً به جمعالله القبائل مسن فهسر 
(0) والبيت رقم .١١١‏ قيم الدين: القائم بأمر الله وتطبيق شرائعه يقصد خليفة المسلمين المطيع لله وهو الخليفة 
العياسي الثالث والعشرون. كان أمره ضعيفا فتمردت عليه مصر وفارس واشتعلت الفتنة على أيامه ببغداد حتى تنازل 
عن الخلافة. قال المسعودي وبويع للمطيع لله وهو أبو القاسم الفضل بن جعفر المفتدر لسبع بقين من شعبان سنة أربع 
وثلاثين وثلا ثماثة.. .. وغلب على الأمر ابن بويه والمطيع في يده لا أمر له ولا نهي . مروج الذهب ج 4 ص”57؟ 
ويقصد بابن بويه معز الدولة وهو لقب لعلي بن بويه وقد استولى هو واخواه حسن وأحمد- عماد الدولة وركن 
الدولة ‏ على عدة بلاد منها بغداد» وغدا امخليفة ألعوبة في أيديهم ويشير الشاعر في هذين البيتين إلى صورة الخلافة 
الاسمية فقد قرر معز الدولة للخليفة مائة ئة دينار فقط لنفقته كل يوم ووضع يده على بيت المال. ظهر الإسلام ج ١‏ 
عن 3 وقا دور الفعالبن يجمه للشاعر الااكتر رإيكال اخليقة وبماة الكدين ويقصد بقوله على قدر أي 
قدر حاجته كأنه يكدي منه ما فيه كفايته فحسب " 


25248: 


2551 كدئ من مفر اللوق: ‏ النةالتبوعلنى قسدز 
5 ومن يطحَن ما يطح ا عكار 
ومطلي دم الأخ مَعَالمصموغ كالب " 
5 -ومنأك ل مشقاع من الفتيان كاللكْر " 

ب دز الحو الوعدا: :و بالييي وباك 7 


)١(‏ اليتيمة: (من يطحنون النوى والحديد والزجاج بأيديهم وأضراسهم.) 

(1) المقعصود يدم الأخ دم الأخوين وقد أقرد وشدد الأخ ضرورة وجوازا كما في قراءة من قرأ (وبنات الأخ) 

وهو نوع من العقاقيريسمى أيضا بالعندم ويصبغ بالحمرة وقد ذكره الجاحظ في المكدي المسمى بالفٌرسي. 

والصموع فن المتمع وهوانادة الإرجة التي صيل على الشجره وتجمد عليهاء ويستعمل للُصق؛ وصمغ 

الشيء جعل فيه الصمغ ويبدو أن صمغه كذلك» والبثر: خرج صغير ويحرك بشر وجهه مثلشة العين بشرا 

ويثورا وبثرا. وفي اليتيمة: (هم الذين يضربون دم الأخوين والكثيراء - رطوبة تخرج من أصل شجرة تكون 

مجبال لبئان - والصموغ وينفخونها على أجسادهم فتخرج بهم بثور يمرضون منها فيكدون.) 

(*) ليس في المعاجم من مادة شقع إلا ما يعني كرع أو عان وقد وردت سبابا في حكاية البغدادي في قوله: يا 

مطرمذ يا مشقعان ص ١5/؛‏ وقد وردت فيها مشقاع بمعنى الذي يلبس الثياب البيض في قول الشاعر 
بلأنت مش قاع له صولة تشسيه حقا صول الجن دي 


يا سادة ما أبيض دراعته وأسود سحنته ص 4 وذك رآدم متز شرح اليتيمة الآني. وفي المخطوطات وردت 
بالسين المهملة » وفي اليتيمة (المشقاع : الأرعن الذي يكتري الثياب البيض ويلبسهاء واللغر؟ هم السفل من 
الناس وفي المخطوطة بالكاف. الكغر. 

(4) يلز: هكذا في المخطوطات ولعلها من لز الشيء بالشيء إذا لصقه به وكذلك هذا الرجل يأخذ الفتى 
ويضمه إليه بعد أن كان وحيدا وفي الطبعات بالذال من اللذة ولذ الشيء وجده لذيذاء والشورزإن كان 
المصطلح مأخوذا من العربية فالمادة تدل على الشدة والغلظ والمعروف أن الأمرد يكون شديدا لأنه في أول 
نتانه» والوحدان هنا يمعنى وحيد وف القاموس رجل وحد وأحد ووحد ووحيد ومتوحد ولم يذكر الوحدان 
وإنما فيه الوحدان بالضم جمع لواحد فلعلها مخففة من وحداني بمعنى متفرد. والمخب بالفتح والكسر مصدر 
لخب إذا خدع وهما اسمان للمخادع أيضا. وفي اليتيمة: (الشورز: الأمرد. ويبدو أنه كذلك الشوزرء يلر: 
: يدوزيه الغرب من المكدين فيؤد به ويقول: هذه الفدوة ولا يجوز آن تكون وحدك فإما آن تضيرغلاما 
لأحدنا وإما أن تخرج من دار الفتيان فإذا صار مع أحدهم طبخ له قدر الدسكرة ‏ في الفارسية القصر 
وحانوت الخمر والمراد هنا بيت الفتيان ‏ ويقال للقدر بما فيها الخشبوب») وفي المخطوطات بالثناة الفوقية» 
الخشبوت. 


هم" 


73 إلى أن يأكل الحُشبو كسا أكمن موسي 7 
١‏ وما في البييت غير البب عحبك أوباريحة الترب ا 
646 وما للشوزر السوءٍ سوى الغيلة والغدر"'" 
9 وأن يصمِيه حقى 2 تسراه طافح السكر 9 
١6‏ - فتجري فيه كيذات ال فاحل :ولا بتعيدرف 3 
0 ومنا سعفة الريح لضرب الكلب وال © 
15 :وذو القضصعة والسرا :د اوالمكتسيانين لمعي 0 


)١(‏ كرسا: من معانيها في اللغة الانضمام والاجتماع ولعله يقصد أنه يأكل القدر كلها. 

)7١(‏ البت: وفي بعض المخطوطات البيت ومعناها على هذا ليس في البيت إلا البيت أي لا شيء فيه من الأثاث 
وهذا يشبه ما في المقامة الرصافية للبديع » وفتش الغلام البيت فلم يجد فيه غير البيت» والبت : : القطع ومن معانيه 
اللائقه هنا كساء غليظ؛ والبارية : الحصير المنسوج» والقفر: الخلاء من الأرض ويقال للضيافة دون قرى؛ ولعله 
يقصد أنه ليس في البيت إلا حصيرة قفر ليس عليها شيء من الأثاث أو يقصد أنه ليس في الأرض أي .حصير 
سوى القفر الذي اتخذوا منه حصيرا كما يقال فراشه الغبراء ولحافه الزرقاء. 

(*) السوه: مصدر ساءه إذا فعل ما يكرهه فاستاء منهء ويقال: رجل سوء ورجل السوء: وصف المفرد با مصدر 
وأضيفت هناء والسوء الاسم من السّوءء والغيلة: الخديعةيقال: قثله غيلة إذا خدعه فذهب به إلى موضع 
فقتله » والمراد هنا مطلق الخديعة وقد يراد القتل؛ والغدر: الخيانة ونقض العهد. 

(؟) يصميه : انظر صمى في البيت ١6‏ وقد يضاف إلى معانيها هنا أصماه إذا أرداه قتيلا وفي ساسانية الحلي : 
الصمي بمعنى الخمرء وفي فقه للثعالبي: إذا شرب الإنسان فهو نشوان فإذا دب فيه الشراب فهو ثمل فإذا بلغ الحد 
الذي يوجب الحد فهو سكرانء فإذا زاد وامتلأ فهو سكران طافح نهاية الباب الرابع والعشرين ص *4. 
(0) الكينات جمع كيذ انظر البيت 7 والبهاليل في البيت 9 وف اليتيمة (البهاليل رؤساء المكدين) 

() سعفة الريح: ليس في القاموس ما يفيد المعنى الذي ذكر في اليثيمة » بل فيه السعفة بالفتح بمعنى قروح في 
الرأس #لالكلم اوطح ساتزاني ر ناكول ماران عي ممزقات نه اريت . وفي اليتيمة (سعفة الريح : : قوم 
يرعدون رعدة شديد تهتز لبا مفاصلهم وتصطك أسنانهم ويقول أحدهم أنه قتل سنورا أو كلبا فلطمته الجن) 
(0) والبيت رقم 177. القصعة : صفحة منبسطة والمراد بها كما يبدو ما تحمل به القمامات» والمراد لعله يقصد به 
المسرد يمعنى المخرز أو سرد الشيء بمعنى تتابعه ويكون المسراد مصطلحا لآلة من آلات الكنس» » والمكناس جمع 
مكنسة » » وهذا البيت قد ورد في جميع الطبعات. . (والمكناس والعشر) اع خا واو 0 
المخطوطات. والبيدر الموضع الذي يدرس فيه القمح؛ والقصر لعله مخفف من القصر قال صاحب القاموس : 
والقصر والقصرة مح ركتين » والقصرى كبشرى : ما يبقى في المدخل بعد الانتخال: وفي اليتيمة: (هؤلاء قوم 
ينخلون التراب في الطرق ويعلقون على أنفسهم القصاع ويغسلون الأسواق بالماء» ومخرجون إلى البيادر فليقطون 
القصرى وهو ما بقي في السنبل من الحب بعد أن يداس.) 


لمكا 


7 - وفي الأسواق والآنهها اسان الم مسن 
6 وأصحاب” اللقالات عبن الفا جر والح 5 
5 ومِن علأقة رك بتالبازمع , الصقر 8 


© م 


0 ومنا الكبايليون ومن يلعب بالجر 9 
١4‏ - ومن يمشي على الحبل ومن يصِسعد بسبالبكر ”, 


مه ير 


6 ومنا الرزنج ؤالزط سوم الكاحن الح 0 


)١(‏ السبع: القراءات السبع الشهيرة؛ والادغام معروف في اللغة والتجويد. وأبوعمرو هوزيان بن العلاء أحد 
واضعي فقه اللغة العربية وأحد القراء السبعة» ولد بمكة حوالي سنة ١ه‏ وعاش في البصرة وتوفي بالكوفة سئة ١015‏ 
ه وقيل أنه تسك فأحرق مؤلفاته اللغوية» انظر دائرة المعارف الإسلامية؛ المجلد الأول ص 504 وص 6008. 
ومجالس العلماء 6١‏ وفيه وفاته عام ١01/‏ ه.. ْ 

)١(‏ يقصد بأصحاب المقالات القصاصين والوعاظ وما إلى ذلك. والبرخلاف الفاجر. 

(؟) علآقة: في المخطوطات ويعض الطبعات بالفاء وهي بالقاف أصوب لقرب معنى التعليق من معنى التركيب» 
والباز أو البازي وجمعه بزاة والصقر: طيور نجارحة تصيد ويصطاد بهاء وهما هنا اصطلاحان ساسانيان لم يبعدا 
عن الأصل المذكور. وفي اليتيمة: (ومن علاقة ‏ هذه امرأة تتزوج بمن يحسن أن يكدي فيشد يدها مجموعة الأصابع 
ويدعى أنها مقطوعة ويسمى البازء وربما عوجها كانها مغلوجة؛ والصقر: هو أن يشد عينيها ويقول: أنها رمدى أو 
عوراءء ويقال لبا أيضا النعلة) 

(5) الكابلي : نسبة إلى كابل بلد في طخارستان أو إلى كابل وهوفي الفارسية بمعنى قصير ص 744 وفي القاموس : 
الكابلي القصيرء ويكون معناها الأقزام وهو ما نشاهده في هذه الأيام من ألاعيب الأقزام» والكابول أيضا حبالة 
الصائد» والكبل في اللغة : القيد. والجر بالفتح مصدر بمعنى الجذب وجمع جرة وهي اناء خزفي له عروتان. وبالضم 
جمع جرة وهي خشبة توضع لصيد الظباء وهذه أقرب للموضوع. وفي المخطوطة الحر بالحاء المهملة. 

(0) البكر: جمع بكرة سكنها ضرورة وهي آلة مستديرة لرفع الأثقال والسقي ونحوهما والظاهر أنه يفعل ذلك من 
قبيل الألعاب السحرية» وفي تعليق الصاوي أنه يفعل ذلك للسرقة. 

(1) الزنج: جيل من السودان» والزط : جيل من البند معرب جت؛ والكبأجه قد تكون مأخوذة من كبجه المارسية 
أي حفئة تملأ اليد. المعجم الفارسي 07" وهي في العامية كبشه بنطق الجيم الفارسية نفسها أو من هبش إذا جمع 
وتكسبء وانظر الحكم ص ١87‏ والسمر جمع أسمر قد يقصد به اللون المعروف وا معنى إذن نبتهم إلى أصولهم 
كما قال في الزنج والزط أو يقصد تعرضهم للشمس حتى اسمروا. والظاهر أنه يقصد أسلاف الغجر الحاليين فهم من 
بقايا الزطء وقد اشتهروا بسمرة اللون واحتقارهم للرجل الأبيض وخاصة الفئة المسماة (لا يشي) انظر قبائل الغجر 
/احمء ٠٠١‏ 154 195. ولنظر تعليق الحاجري رقم 47 من البخلاء ٠‏ 71 وانظر حديثنا سابقا عن النور: وف 
اليتيمة: (الكباجة: اللصوص: كبج إذا سرق.) 


لا" 


اج توسامن فمنززما: .تند هيرب فوالعدم”! 
١١‏ <وبننا كل ذى سلمك خشوع القن كالخبر 9 


كت مره سلل ف 


"اياي كني وتسرالاينا اساي حمر 0 
#العاتإن كن و الدر. #فالسيدناة سبدتاري” 


نوات كرتن لذ والله لق إلى المي" 
06 ومن صاح بآمين مجيق | ارتييق والجباعر 9 


)١(‏ المصر: البلد؛ وفي اليتيمة : (يقول أن من شرب منا الخمر وعرف به فقد أفسد على نفسه البلدء 
والشيء الر دىء الفاسد يقال له: البريب» والشيء الجيد يقال له: الكسيح.) 

)١(‏ السمت: البيئة الصالحة أو هيئة أهل الخير وبابه كنصر» والقن بالفتح التفقد بالبصرء وقد تكون 
مأخوذة من قئة الجبل يقصد بها رأسهء أومن القن بمعنى العبودية يعني بها خضوعه وخشوعه؛ فعلى الأولى 
يكون المعنى أنه ينظر نظرات خاشعة وعلى الثاني يكون المعنى خشوع وجهه» والحبر بكسر الحاء وفتحها 
العالم والصالح؛ وقد أطلق اللفظ في القرآن الكريم على علماء اليهود كما أطلق الرهبات على علماء 
النصارى. ش 

() رقى عليه كلاما ترقية إذا رفع» والرقية: العوذة ورقاه: إذا نفث. في عوذته. 

(4) كبن: في اللغة تدل على الستر ومنه كبن الثوب إذا ثناه إلى الداخل ثم خاطهء وكين الظبي لطأ الأرض» 
وقال في الكافي: كبن الشيء إذا غيبه فلعله مأخوذ من خبن ص ٠٠‏ وقد استعملت هنا بما يدل على التغوط 
واشتقاقها واضح واستذرى بالشيء التجأ إليه واحتمى به والمراد هنا الاستنجاء. والمزقان بالزاي وبالذال فسر 
في اليتيمة با حراب والمعنى كما في اليتيمة أنه يظهر الورع والزهد فإذا خلا المسجد ظهر على حقيقته من 
امحيات القاماج وعم رجات لاحرماع وكتريا تي امير جاتب إكارم م وقلت لبعد روا قري 
والعياذ بالله. ٠‏ 

(0) كرس : علا من الكرياس الذي هو الكنيف أو من الكرين الذي هوالعر ايد والمادة تعني الضم 
والجمع؟ ْ 

(1) آمين: كلمة تقال عقب الدعاء وجمهور أهل العلم أن معناها اللهم استجب لناء وقال الجوهري 
معناها : ا وقيل : رب افعل ؛ وقال الترمذي معناها لا تخيب رجاءناء ويقال لقائلها : أمن 
تأميناء وتمد وتقصر. وانظر التفصيل فيها في تفسير القرطبي. والمزلق وردت في المخطوطات بالذال المعجمة 
وانظر البيت 04 والذعر بالضم لعله يقصد بها الأدبار جمع ذعراء وذلك بناء على مقابلتها بقوله في البيت 
4 ومن يزلق بالدبر. وفي المخطوطات وردت بالدال المهملة. وفي اليتيمة: (يريد هؤلاء العرأة» الواحد منهم 
مزلق يصيحون بأمين في الأسواق) 
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5ج سكا التي كداتى أعهم مثل بنِي التمر”" 
7 # فذا بقّانَنا سطل وذا أاستادًنا خري' 3 
١4‏ - وذا قصابنا عسم و الجبرار لحري 7 
8 ومن ردهم غل ف من غاليةالججر” 
ومنا كل مَنَيمَر في الإسطيل كالمهر "" 


)١(‏ السخام: الفحم والسوادء وتيك معناه غير شكلهم ويحتمل أخذها من انتفع لونه واستنقع إذا تغير 
والنمر: الحيوان المرقط المفترس والنمر بالضم.ج أنمر وهو ما فيه نمرة بيضاء وأخرى سوداءء والنمرة النكته 
من أي لون؛ والمقصود أنهم تلونوا بالأسود والصورة واضحةء وفي اليتيمة (سخام القص : سواد الأتون.) . 
() البقال: بائع البقول وانظر أطوار الكلمة:'حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن في دائر 00 
ا اا قيقة 
ا حي و ارو اما د 
في كلمة عربية وقد أطلق على المعلمين أو أطلق على الخصي لانه يكون معلما عادة وأطلق في العصر 
العباسي الثاني على بعض الوزراء وهو اليوم يطلق على صاحب الدرجة العلمية» وروى الشريشي في شرح 
قول الحريري (أستاذ الأستاذين) : والأستاذون ثلاثة أستاذ في الدين كالعلماء والفضلاء وأستاذ في الدنيا 
,والملآاح ج ” ص ١١6‏ وفي هذا دليل على اطلاقه على المهرة في كل فن وانظر في أطوار الكلمة؛ المعجم 
الكبير؛ ودائرة المعارف الإسلامية» وكتاب لغويات للأستاذ النجار ص 7؟. 
(*) القصاب: الجزار بائع اللحوم: وعسم من باب فرح إذا يبس مفصل رسغه فاعوجت من ذلك اليد أو 
ا والبزاز: بائع البز وهي الثياب من الكتان والقطن ونحوهماء وتبرى أصلها تبرى بمعنى 
تشفي. وفي الي ليتيمة: (يقول إذا صاحوا بآمين دعوا على أصحاب الحوانيت ذا بقالنا أعمه يارب, وعسم من 
العسوم وهو امفلوج) . :7 1 < 
(4) رد السائل إذا لم يعطه وفي الحديث لا تردوا السائل ولو بشق تمرة» وغلّف الشيء غشى بالغلاف» 
وتغلف غشى لحيته بالغالية وهي أخلاط من الطيب والحجر بفتح الحاء وكسرها فرج الرجل أو المرأة 
والتهكم واضح في هذا البيت فهو يريد أن يقول أن هؤلاء الشحاذين المردودين يعطرون من ردهم برش 
بولبم عليهم: وهي تشبه من رشش في البيت رقم ”07 إلا أنها سيقت هنا مساق التهكم والسخرية. 
(6) مرح يمرح مرحا: مشى مختالا متبخترا وفي التنزيل :(ولا تمش في الأرض مرحا) الاسراء 77 ولقمان 
١4‏ . وللإسطيل هنا معتى مصطلح عندهم سوى ما تقدم, والمهر: ولد رضي رايس باكر لأد ثيل 
معروف فيها مشية الخيلاء. 
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1 ومن كدةبهلول تخطي ثم كالحجر” 
5 ومن يخسرج يالياب س يوم الفطسر والنحر”" 
اد ومعا سن سوه سح البلدان كالتسر”" 
4 - ومن يأوي المصاطيب مع الْلقَة الض هن 
6 ومن يأوي الشغائات مع العفة في الستر ” 
اس وا مييدان الجانف من الثامولة الصسبِرٍ ”© 
17 وأصحاب الشقاعات ‏ من المشاطح العكر " 


: كدة كدي روي اللكدي وتدوره العيطلك ل واضاية الخلي (وخلش اقم ..) البيت رقم 81 ؛ وتخطى‎ )١( 
تتخطى بمعنى تسير من الخطو, وثم : : هناك أي في المسجد. . والحجر بكسر الحاء أنثى الفرس والتشبيه لائق مع مشية‎ 
. الخلاء ومع المهر. وفي اليتيمة) الإسطيل: الجامع » والكدة: : المرأة التي تسأل الناس ومعها زوجها في الجامع.)‎ 

() اليابس : يبدو أنه تشيبه فقد شبه حال العراة الحفاة بحال الشجرة التي تساقطت أوراقها ويبست أغصانها. وفي 
اليتيمة (ومن يخرج باليابس : قوم بخرجون في أيام الأعياد إلى المصلي عراة حفاة يكدون.) 

(*) يمسح الأرض يسير فيها والمساحة» والمسوح : السياحة والذهاب في الأرضء والنسر الطائر المعروف شبهه به 
لطيرانه وبعد مسافته في الطيران. 

(؛) المصاطيب جمع مصطبة. انظر البيت رقنم 4١‏ والذلقة الفئة الضعيفة الضامرة من أذلقه إذا أضعفه وذلق 
الغرس أضمرها: : والضمر بضم الضاد : المزال. وبفتحها: الضامر. - | 
() الشخائات جمع شغاثة ة واللقصود بها الساجد ف اصطلاحهم" انظرالبيت رقم 07 والعفة: : التعفف لعله يقصد 
بها مدارة أمرهم وفي الطبعات العقة بالقاف فلعلها من العقوق على فرض صوابها. 

( التجافيف جمع تجفاف : والتجفاف بفتح التاء وكسرهاء وس لد الوك للف اتن 
ويلبسه الحاربء انظر مادة جفف في لسان العرب» وانظر أعد للفقر تجفافا في كتاب الزهد من صحيح الترمذي في 
عازضة الأحوذي لابن العربي الحديث رقم 7700: والضبر مخففة من الصبر بضمتين جمع صابر. والثامولة:؟ 
لعلها صيغة مبالغة معناها: كثيرو الالتجاء ومن معاني الثمل بفتحتين وبسكون اميم ؛ والثمول: الاقامة والمكث. 
ومثمل كمنزل: ملجأ ومنه الشمال بكسر الثاء لمن يلجأ إليه الناس فيغيئهم ويدبر أمرهم. وقد وردت الثامولة في 
المخطوطات بالتاء المثناة؟ وقال في اليتيمة : (أصحاب التجافيف: قوم يأوون المساجد عليهم مرقعات كالتجافيف 
بعضها مركبة فوق بعض يقال لبهم : الثامولة الصبر لصبرهم على شدة فقرهم.) 

(1) الشقاعات وردت في المخطوطات بالسين المهملة وكذلك قرأها دي ساسي فقال في شرح كلمة الحريري ' 
وصقاعا وكرازا" صقاع : رداء المكدي خاصة وقد ذكره أبو دلف الخزرجي في قصيدته الساسانية بالسين» وقال 
الصاحب : هو بلسانهم وطاء من ألوان يصلون عليه ج ١‏ ص 78١‏ وشطح بمغنى ابتعد مقلوب شحط كما في 
جذب وحبذ وأيس ويئس»ء وهي في السريانية تدل على البعد» ؤأضبح لبا مصطلح صوفي معروف؛ انظر معجم 
مثن اللغة والمحكم والتعريفات للجرجاني والعكر من العكر بمعنى الاختلاط والكدر والغبرة لكثرة أسفارهم وفي 
اليتيمة : (الشقاعات جمع شقاع وهو الوطاء إذا كان من ألوان أو لون واحد يكون مع جنس منهم فيدورون في 
المواضع ويبسطون الشقاع ويصلون عليها ولا يأوون إلى موضنع فلهذا يقال لهم المشاطح لأن المشطح هو الذي 
يطوف دائيها لا يفتر.) 2 


"0 


- بئو التضريب والتدري - ب والتفتيق والأطلر ”" 
64 ترى للقمل في كل ش قاع مائتي وكر 
ومن دمج في الثلج وفي الوحل بلا طمر”" 
١‏ ولا ينظ ر إلا كا اذا يي هزر ” 
00 فلا يبرح أويآخ ماياخسذ باقر 


7 بجو القمبر ملا فيد ةمسن رفسل فدرم 


ه6١‏ غدوا مشل الشسياطين ظ ا م الققسر 
35 فيأتون يو بازا ركالقفيا فحن اجرف 0 


)١(‏ بنو التضريب : أصحابه والمختصون به؛ وامراد به الخياطة من النجاد المضربة؛ والتدريب كذلك من دروب 
الخياطة ودروز الثوب وقد وردت في بعض المخطوطات التدريز بالزاي وفي بعضها التدوير. والتغتيق: مصدر فق 
الثوب إذا تقض خياطته والاطر مصدر أطْرَ الثوب يأطره إذا عطفه وثناه» وفي اليتيمة: (بنوالتضريب قوم ليس لبهم 
عمل إلا جمع الخرق معهم فهم أبدا في رتق وفتق.) 

() شقاع : أنظر البيت رقم ١81‏ والوكر في الأصل عش الطائر والمراد هنا مطلق المكان الذي يختيئ فيه القمل. 
() دمج الأمر استقام فهو دماجء والطمر: الثوب البالي وفي اليتيمة: (دمج : إذا قام في البرد.) 

(:) كلح كمنع كلوحا وكلاحا بضمهما: تكشر في عبوس» والشزر: النظر بمؤخر العين في حالة الغضب 
والوعراض. 

(4) يبرح : يذهبء والصقر: القوة ومنه صقره بالعصا إذا ضربه. 

(1) الغميز؟ والغزين والقهن في المخطوطة؟ لعله موضع والرغل يبدو أنها تعني القذارة فالأرغل: الأقلف والرم 
الرغول هو من يغتنم كل شيء ويأكله. 

() في اليتيمة: (المشاميل: الرغفان واحدها مشمول» والقنابر: جمع قنبرة وهي الكسرة من الخبز.) وفي ساسانية 
الحلي المشمول بمعنى الرغيف أيضاء والقنبرة في اللغة فضل ريش قائم فلعل المصطلح أخد من هنا والحفر في العربية 
معروف وفي الفارسية التجريح وا معنى على هذا الكسر الجرحة وتما يؤكد هذا المعنى ما جاء في يمخلاء الجاحظ في 
حديثه عن الكسر: أجهزوا على الجرحى؛ وفي المخطوطة المنضر فلعله يعني بها غير اليابس من الخبز. 

بربازان: ويزبازار» وبل بازار في الطبعات والمخطوطات؛ وقد فسرت في اليتيمة بمعنى الاختلاف فلعلها مركبة 
من بر العربية بمعنى القمح وبازار الفارسية بمعنى السوق فكأنه يقول : : قمح السوق لاختلاف انواعه والقفيا لعلها من 
القَنْي وهو ما يكرَم به من الطعام؛ والّجَرِي هو الذي يجري الجراية على الفقراء . وفي اليتيمة (بربازار لأنه ذو ألوان» 
والقفيا: هو خبز السبيل الذي يجريه الأعلاء على الفقراء والضعفاء ء فيكون لهم رجل مجري.) 
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#«اسب دم سين الر مطل والبسر ” 
بسكا سن الب أرببالقفزان وال _” 00 
براي على مالك بالعسر ”" 
سد واشيوة جدرزات ونصف فِجْل و يري ”ا 
1 سَقَى الله بني ساسا نُغيفادائمالقَطْر 
1 ترى العريان منهم ظا هرالسمرة مقافي" 
كنمرود بن كنعان كببون الفكدر زلا " 


(1) بأ وعبأ وعبى: جهز وهيأ والمقصود هنا كما يبدو تجرد اكلء» والانايير: النبر والأنبار: : بيت التاجر الذي ينضد 
فيه المتاع وأكداس الطعام ويجمع على أنابير وأنبارات» والكلمة في الفارسية تعني المخازن أنباردن : التخزين» 

أنبارده: ممتلئ ص 73١‏ المعجم الفارسي. والبر: القمح» وفي اليتيمة : (يعني أنهم إذا جمعوا الخبز جعلوه كالأنبارات 
بين أيديهم من ألوان. وكل ما خالف الحنطة فهو الزغبل ثم يتقاسمون ما يجتمع لهم منها.) 

0 البيدر: مكان درس القمح والمراد القمح نفسه والقفزان جمع قفيز وهو مكيال يساوى جزءا من ستين جزءا من 
الكرء وفي طبعة الشيخ محبي الدين الكسر وهو تحريف كما هو الظاهر. 

(؟) يتقنون: وردت بالفاء في المخطوطات وفي طبعة محبي الدين» والظاهر أنها من تقئى إذا ادخر» والمقصود يمالك 
مالك المكان الذي يجلسون فيه أثناء القسمة» ؛ والعغسر ورذت في طلعة الصاوي بالشين الممجبة وفعناها على فرض 
صحتها عشر القسمة» والمعنى أنهم يحاولون التملص من اعطاء امالك ما يستحق ثم يعطونه بعد ذلك ما ذكره في 

البيت الآتي. 

(4) جوزات جمع جوزة واحدة اجوز الثمر المعروف»؛ وتمري مخغفة الجمزة من يمرئه الطعام : : يطيب له. وفي 
اليتيمة :(يعني أن ما يبقى من المأكل يجعلونه لصاحب الموضع » ون كانوا في انون جعلوه للوقاد.) 

(0) السمرة : اللون المعروف بين السواد والبياض» والأسمر من أسماء الرمح ويبدو من استعمالها هنا أنه يقصد بها 
القوة والبطولة» ولعل ذلك من تعرض العريان للشمس التي لوحتهء والخطر إما من القدر الرفيع أو من التخايل 
والافتخار؛ وهم يفتخرون بالعري ومن ذلك قول الشاعر عن العيار: 

و احد منهم يشد على ألفين عريان ماله من ازار. 

() الأزر: المادة تدل على القوة والشدة» والأزر الظهر وتفسيره به هنا حسن مقابلته للصدر ويكون المعنى قوي 
الاقبال والادبار» ونمرود بن كنعان بفتح النون كما في معجم الفارسية وضمها كما في المراجع العريبة مع إهمال الدال 
وإعجامهاء وذكر المؤرخون أنه من الجبابرة العظام وقالوا: قد ملك الدنيا مؤمنان وكافران سليمان وذو القرنين, 
ونمرود ومختنصر أو شداد بن عادء وكان النمرود ملكا على بابل أو كان أول ملوكها وفي التفاسيرانه الذي حاج 
ابراهيم في ربه وأنه صاحب النار التب اضرمت لسيدنا ابراهيم عليه السلام» وقد اهلكه الله بالبعوضة. راجع تفسير 
الآية 104 البقرة. وتفسير القرطبي ٠١5١‏ ونهلية الأرب ج7١‏ ص 45. 


نض 


4 رجال فطنوا للشق 
١0‏ محلسيون نا خاموا 
3 - رأوا مِن حِكمَةٍ خرطً ال 
0 يقولون لمن رقسى 
و 0 


4 فحيئما اكخروا قالوا 


اللدزن سامجرر ده 


ل والأغلال والإإصر 7 


ولا باتواعلى طهر" 
قلاداتمعالعذر 7 


2 هسم 


لدت 


تحول فبناتزري" 

بواريه ضع الحصسيل 
من الخشني لا نكري ” 

ش ذا العثنون والزجي” 3 


)١(‏ الثقل : تخفيف ثقل للضرورة والأغلال للعنق كالقيود للأيدي والأرجلء والإصر: الذئب والثقل 
وتفتح البمزة وتضم. وفي التنزيل ولا تحمل عليناإصراء البقرة 7457 وقد ذكر فيه مع الأغلال في قوله تعالى 
ويضع عنهم [صرهم والأغلال. ١61‏ الأعراف. ْ 
(1) فسر الخلنجي في اليتيمة بأنه الذي لا يتطهر ولا يستنجي» وحاضوا: قد تكون من حاض الماء إذا جمعه 

أو حاض حوضا إذا اتخذه وكأنه يقول: لم متمدو اناد لماز بوك كنوك كبام ون اليعة- زا 
حاضوا: أي ما تطهروا) ش 

7 إذا فسر العذر بالقوة في هذا البيت فأقرب معنى لخرط القلادات هو السطو على الحلي والمجوهات من 
خرط الجواهر إذا جمعها في الخريطة. 

(5) رفى :كرا أواقرا الرقة مقرل زه شان تنما اناه ٠‏ وإما من تحوله بالموعظة إذا توخى الحال التي 
ينشط فيها لقبول المواعظ ؛ وإما من الانصراف وهذا أفضل لا يأتي بعده؛ وأزرى به وأزراء عابه وأزرى 
بالأمر تهاون فكان هذا القسم من المكدين لا يرون الحيلة إلا في السطوة والقوة ولذلك يطردون الضعفاء 
المستكينين ويرمون لهم أشياءهم في الخارج كما في البيت التالي. 

(65) وزحوا: وردت في جميع الطبعات (وراحوا) تحريفا أضاع المعنى وكذلك نقطت هاء بواريه فأصبحت 
بتاء تأنيث بمعنى ساترة بينما الباء ضمير يعود على المرقي والتصويب من المخطوطات» وزح الشيء إذا دفعه 
بعنفء والبواري جمع بارية وهي الحخصيرة والحصر مخفف حصر جمع حصير أيضا. 

(1) اكتروا: استأجروا الدواب أو المساكين: وتكري في ظاهرها بمعنى تستأجر والخشني من ليس من فرقة 
المكدين والمعنى أنهم يفرضون حصارا اقتصاديا على غيرهم فهم يكدون من غير المكدين ولكنهم لا 
يتعاملون إلا مع المكدين. 

(0) القشقاش في المخطوطات القشقاش وفي اليتيمة : (سمروا القشقاش؟ أي رأوه؛ وهو الشيخ الطويل 
ا ا الل اك ل لا والزجر: رمحي 
الزجر الذي يزجر الناس عن المعاصي. ْ 


1 


ا١لاظ1‏ 2 لقوهبثارات ا 
يعت بجيو بألاف مسن القتنادر الففر 


2 م الى 


17 # وكم بين الغراييب يسن لغ ولقنسي”” 


س ترم 


#اميي ارد عي ت في التطصواف كاي 
اعد واللتريحة وق لفسال الفسان قاب © 


)١(‏ والبيت رقم ؟/١‏ . الثثارات جمع نثارة وهي ما تناثر من فضلات المائدة على الخصوص وزنة فعالة تأتي 
كيرا فيما هو قعل وفيمًا يرف ويلقئ: والبندق :ما يرمى .به :وهو أيضا © الثم المحروق :. وقتديراة الأول 
لأنه ما يرمى به؛ أو الثاني لجمعه مع البسر وهو البلح قبل نضجه وفي اليتيمة : (يعني أنهم إذا رأوا شيخا يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر ضرطوا عليه» والقنادر الضراطء والفطر الذي لم ينضج بعد من الفطيرء 
ويصيح الواحد إلى الآخر بندقة» بسرة» ويضرط..) 

(1) الغراييب : لعلها مصحفة عن غرابين جمع الجمع لغراب لتم المقابلة بين الغربان النواعق والبيغ والقمر الصوادح 
أو لعله يقصد مطلق السواد أو يقول: غراب غربيب وأغربة غرابيبٍ والببغ : : البيغاء» والقمررجمع فمرية: ضرب 
من الحمام وتجمع أيضا على قماريء وهو بهذا البيت يمدح المكدين ويذم الوعاظ من غيرهم. 

() في المثل رقم ١١7”‏ من أمثال الميداني حلب الدهر أشطره هذا مستعار من حلب أشطر الناقة وذلك إذا 
حلب خلفين من أخلافها ثم يحلبها الثانية خلفين أيضا... والمعنى انه اختبر الدهر شطري خيره وشره فعرف ما 
فيه ج ١‏ ص ١6‏ 

() جات الأرطن طوبه إذا فظلنها ف الشين وطوف في البلاد تطويفا وتطوافا إذا أكثر السير فيها والترحال 
والخضر: بفتح الخاء وكسرها مع سكون الضاد تخفيف من المنضر بزنة كتف وهو اسم للعيد الصالح الذي 
ورد ذكره في سورة الكهف مع موسى عليه السلام كما جاء في كتاب التفسير من صحيح البخاري؛ والناس 
مختلفون في نبوته ومدة حياته » ومنهم من ذهب إلى أنه شرب.من ماء الحياة حين غزا مع ذي القرنين وإنه هو 
والياس عليه السلام لا يموتان حتى يرفع القرآن وله عند الضوفية مكانة رفيعة ويحتجون به على العلم 
اللدني ويدعى بعضهم الاتصال المباشر به» وهو في فتوحات ابن عربي رمز للبسط كما أن إلياس رمز 
للقبض وهو في أدب العصر العباسي رمز لكثرة الرحلات قال الثعالبي في ترجمة البديهي ' كثير الشعرء نابه 
الذكرء خليفة الخضر ج 7 ص47 7. وقال في ترجمة القاضي الجرجاني ' وكان في صباه خلف الخضر في 
قطع عرض الأرضء وتدويخ بلاد العراق والشام وغيرهما ج .4ص ” .وف أعلام المنجد إشارة إلى أن 
صفاته تنطبق على صفات القديس ماري جرجس؟ وفي بيروت خليج يدعى بخليج ماري جرجس كما 
يدعى بخليج الخضرء ويغلو العوام حتى يزعمون أنه إذا خطر ببال إنسان فينبغي أن يرد عليه السلام. انظر في 
أخبار تفسيرآيات سورة الكهف من الآية رقم 1١‏ والقرطبي 5١57‏ ونهاية الأرب ج7١‏ ص .71١‏ 

(5) الحر: الكريم والشريف وخلاف العبد» والتبر: الذهب؛ والنار تنفي الخبث عن الذهب. 


زؤدظو[ظ», 


7 وماعيش القَتَّىإلاً كحالالمدوالجزر”" 
4 - فسبعض منه للخسير سدم طن اتسين 
1 عكار نت فى انون ة مثلي فاسمعن عذري 29 
ات امعان امبدوه ل شين ع اانا "5 
الدع عجو ال اللدرانيق. . ورتير افق 7 


(1) المد والجزر في البحر كالبسط والقبض في الحياة يعني جالتي المذير والشر كما في البيت التالي. 
() في المخطوطات: فاستمع عذري. ' ش 
(") الأسوة بالضم والكسر: القدوة وفي التنزينل لد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ١؟‏ الأحزاب. وف 
المخطوطة» (الغر) وهي جمع أغر: الاييض الكريم: والمقصود بالسادة الطهر أو الغرآل البيت كما سيأتي. 
(4)آل الحواميم» الآل مقلوب عن الأهل أبدلت الباء همزة فالتقت همزتان فأبدلت الثانية ألفاء ولذا يصغر على 
أهيل مراعاة لأصله؛ وعلى أويل مراعاة لوضعهء والآل بمعنى الأهل إلا أن الآل تختص بالإضافة إلى أعلام 
الناطقين دون النكرات والأمكنة والازمنة؛ وتضاف إلى ما شرف غالبا بينما الأهل تضاف إلى كل شيء؛ ويعني بأل 
الحواميم أصحابها والمختصين بها والحواميم سبع سور من القرآن الكريم تبتدئ كل سورة منها ب(حم) وهي من 
غافر إلى الأحقاف» وفي ذيل الفصيح : تقول : : قرأت آل حم وآل طس ولا تقول الدواميم ص ١‏ والإشارة إلى 
آية في إحدى هذه السور وهي قوله تعالى "فل لا أسالكم عليه أجراً إلا لوده في القرمي ”> الشورى " وللمفسرين 
أقوال في نسخ هذه الآية وإحكامها . وفي المقصود من القربى : ؛ وإشارة الشاعر هنا إلى أن المقصود بها قرابة النبي صلى 
الله عليه وسلم» أي مودة أهل بيته » انظر مادتي آل وأهل في دائرة المعارف الإسلامية وفي مفردات الراغب وانظر 
تفسير الآية والقرطبي من ١‏ 04 وقد أشار الكميت إلى هذه الآية بقوله في إحدى هاشمياته : 

وجدنا لكم في آل حباميم آية تأولفسما سنا قتي ومعتبترت 
وقال ابن حجاج بعد أن ذكر الفسق وامجون: 

كلشيءننلشهلي فيه رأس مال ياوي إلى الخسران 

غير حيبي أهل الحواميم والحش- روط هوس ورةالرحمن 
هذا وقد وردت في المخطوطات. وهم آل حواميم دون آل التعريف. والموفون بالنذر إشارة إلى قوله تعالى ' يوفون 
بالتذّر ويخافون يوما كان شره مستطيراء ويطّعِمون الطعام على حيه مسكيئاً ويتيماً وأسيرا _الآيات اه الدهر” 
وللمفسرين عدة أقوال في تفسيرها وأظهرها أنها عامة لجميع المسلمين الذين يفعلون ذلك ويذهب بعضهم إلى أنها 
نزلت في الإمام علي كرم الله وجهه وفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم حين نذرت الصيام إن شفى الله 
ولديها فشفاهما فوفت نذرهاء وكلّما جهزت الإفطار جاءها سائل فآثرته على نفسها وبيتها حتى انقضت أيام النذر 
وهم يتضورون من الجوع في قصة لعب فيها الخيال والشعر دورا كبيرا ونقدها العلماء؛ وإشارة الشاعر إلى هذه 
الفصة» انظر تفسير الآية» والقرطبي 1418 وأسباب النزول للنيسابوري فقد ذكرت فيه القصة مختصرة بطريق آخر. 


لحا 


- يكوفان وطّفي كر بلاء كمئممنقير”" 
وبغلادء ونام أ فجاحير مه عل ال 0 


(1) وفي هذا الببت وما بعده يبدأ الشاعر بذكر مقابر الذين ذكر أنه تأسى بهم في غربته " 
أ كوفان: بفتح الكاف وضمها اسم للكوفة مديئة العراق الشهيرة وفيها استشهد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه ويقال أنه حمل على ناقته فبركت في غربي المديئة حيث أقيم المشهد الشهير. وفي شرقيها قبرمسلم بن عقيل » 
وفيها عدة مزارات لآل البيت» وفيها من أولاد الحسن رضي الله عنه من ماتوا صبرا بأمر المنتصور على شاطىء 
الفرات بالقرب من قنطرة الكوفة وذكر المسعودي أن مواضعهم كانت تزار في تلك السنة سنة 777 ه. انظر مروج 
الذهب ج ” ص 775: وقد أشار دعبل الخزاعي إلى تلك المشاهد بقوله : 

قبسور بكوفانء وأخرى بطيية وأخرى بفخ اليا صلواتي 


ب - طفي كربلاء» وردت في طبعة الشيخ محبي الدين محرفة وطني بالنون؛ والطف: الشطء والمراد الموضع الذي 
استشهد فيه الحنبين رضي الله عنه ويسمى الطف على الشاقلىء ء الغربي للفرات في كربلاء قرب الكوفة؛ وقد ذكر 
امود 1+ رتت يد ييه 3 ةو بائرة بن ]لا ليت رضي الله نيع ولد دار الكديت الطفاي رمن 
موضع في شعره؛ ومن ذلك قوله: 0 

وجب سني يكم فيالِكلحماليسعنهمايبب 
وقوله : 
وتيلالصطصف غ وير منه بين غوغفاء اببارياة 
جكم ثم من قبر: كم هناك من قبر أي قبور كثيرة أشرت إلى بعضها. 1 
فق بغداد حاضرة العباسيين منذ ابتناها أبو ‏ جتطر الممطيور وها سك متشافة آل الجن نوموقي ف عع نون عنمن 
بن علي بن الحسين رضي الله عنه 1777 187 ه قيل أنه مات مسموما في عهد هارون الرشيد» وإلى ذلك أشار أبو 
بكر الخوارزمي في رسالته إلى الشيعة بنيسابور ' ومات موسى بن جعفر في حبس هارون ص /ا/اء وأشار دعبل 
الخزاعي إلى أن المدفون ببغداد محمد بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن علي وهو المسمى الزكية وذلك حين قال: 
وقبريغداد لنفس زكية "2 تضبهمنها الرحمن في الغرفات 


ولكن المسعودي يذكر أنه قتل بالمدينة؛ مروج الذهب ج 7 ص 11 
ب - سامراء ؛ وأصلها سر من رأى وقد ابتتاها المعتصم لجنوده الترك» ردها مق العاقة ران ةو بن 
موسى الذي ذكرت الاشارة إليه في بغداد وقيل مات مسموما في خلافة المعتر سئة ه 
جيا خمرى: موضع ف العراق جنوبي بغداد يبعد 4١‏ كم عن الكوفة وفيه حصلت المعركة الشهيرة بين العباسيين 
والعلويين وقتل فيها إبراهيم بن عبد الله من أولاد الحسن رضي الله عنه وهوأخو النفس الزكية وقتل معه أريعماثة أو 
خمسمائة من أنصاره. وإلى هذا القبر أشار دعبل بقوله : 

وأخرى بأرض الجوزجان محلها وقبرياشمرى لدى القزبات 


وكان ذلك في عهد المنصور سنة 157 ه ظ 


5515 


06 - وفي طوس مناخ الك ب في شعبان في العشر " 
اكاب يوسطيان اوعمايق. +رسحين: وا حيس" 


41 قبور في الأقاليم كيه ْ الأند الزه ف 


)١(‏ طوس: مدينةفي خراسانء ومناخ الركب: مكان اناخة الجمال أي هناك ألقوا عصاهم واستقروا 
والركب جمع راكب» والاشارة إلى العشر من شعبان قد تعني وصول ركب الإمام الرضا إلى هناك وفي 
طوس مات الإمام علي بن موسى الرضًا مسموما في خلافة المأمون ودفن هناك في صفر سنة 71 ه وصلى 
عليه الأنونااوكان المأمرن قد باى للديولا الود وصري ابيمد علق الللتافر رالتدر تم . ٠‏ وإلى هذا يشير 
الخوارزمي في رساله المتقدمة أوسه على بخ موسق يبد المأمون ض بان ' وكان هارون الرشيد قد دفن 
بطوس أيضا وإلى ذلك أشار دعبل الخزاعي بقوله : 
قبران في طوس خير الناس كلهم وقبرشرهم هذامن العيِر 


(؟) سلمان: الفارسي رضي الله عنه كان محائّة عن الحق فترك دين المجوسية وتنصر وانتقل من راهب إلى 
آخر حتى بشره الراهب الأخير بنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم ووصف له المدينة التي يظهر فيها 
فرحل إليها وأسر وبقي عبدا حتى تحرر في:الإسلام عن طريق المكاتبة وأسلم وغزا مع الرسول صلى الله 
عليه وسلم وهو صاحب الاشارة حفر الخندق وقد سمى بسلمان الخير وبسلمان ابن الإسلام وكرمه النبي 
صلى الله عليه وسلم بقوله :" سلمان منا آل البيت " والشيعة يخصونه بالولاء لذلك ولمواقفه من الخلافة 
وانظر أخباره في السيرة» وفي كتاب العثمائية للجاحظء؛ والاشارة إلى أنه مات غريبا. 

عمار بن ياسر رضي الله عنه من المعذبين الأول في سبيل الإسلام وكانت أمه سميةٌ رضي الله عنها أول شهيد 
في الإسلام وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواسيهم بقوله: صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة؛ وقد 
قتلته الفئة الباغية في موقعة صفين ودفن غريبا هناك بعد أن صلى عليه الإمام علي كرم الله وجهه والشيعة 
يوالونه لموقفه من الإمام علي ولذلك اختصه الشاعر بالذكر. 

أبو ذر الغفاري رضي الله عنه له مواقف شهيرة في الزهد والاقتصاد والثورة مما أحنق عليه عثمان بن عفان 
رضي الله عنه فنفاه إلى الربدَّة حيث مات فيها غريبا سنة 717 ه وكان الإمام علي وولداء وعمار رضي الله 
عنهم قد شيعاه ساعة نفيه فخالفوا بذلك أمر عثمان في قصة شهيرة» ولمواقفه من عثمان ولتأييد الإمام علي 
له من جهه اخرى تواليه الشيعة ومن أجل ذلك اختصه شاعرنا بالذكر 

(*) الأقاليم: المقصود بها البلاد وهي في الأصل جمع اقليم وهو القسم من الأرض» قال في التهذيب: 
: ويزعم أهل الحساب أن الدنيا سبعة أقاليم. والأنجم الزهر: النيرة المتلألثة. ويقصد بالقبور ما تقدم ذكرها 
وقد ذكر ذاك الخوارزمي في رسالته موجزا بقوله : " وبحسبكم أنه ليست في بيضة الإسلام بلدة» إلا وفيها 
لقتيل طالبي تربة..... ' ثم ذكر موالاتهم لمن ذكرت بقوله:” داس عثمان ابن عفان بطن عمار بن ياسر 
بالمديئة » ونفّى أبا ذر إلى الربذة.. ص /7/1". 


ينض 


8 2ه 


ا 0000 
2 وقد تخفق فوقي عزة الووسة ا ا 9 
اونا و تدان وعدا حاكن 3 
7 فلا أبت مع السفرٍ دا ]يي ” 


5 ولا عدت متى عدت بلاعزولاوفر” 


4- وحَسبي القصب الطحو ن فل ور الجحجدر 9 


906 وأثواب تواريني من الإيسلاء والأزر 0 


)١(‏ أظفر بآمالي: المراد تحقيق آماله: ظفره وظفر به وعليه إذا فازبه ‏ والغلة بالضم العطشء والغل 
بالكسر: الحقدء فكأنه ظمئ أو حاقد على الزمن يحارب من أجل الفوز بآماله وحينئذ يروى ظمأه ويذهب 
حقده. 5 

() ألم بأوطانه زارها ونزل بها وقتا قصيرا والمراد مطلق العودة. وفي المخطوطة بأوطان دون ياء. 

(*) الألوية جمع لواء وهو العلم دون الراية سمي بذلك لأنه يلوى : يطوى لضخامته وينشر عند الحاجة. 
(5) الأخرى اكاوعن البرعة: وقي الطبعات: عز جائز الكسر والتصويب من المخطوطات. 

(0) أب يؤوب : رجع؛ السفر: القوم المسافرونء والأوبة : العودة. 

(1) الوفر: المال الوافر الكثير. 

(0) القصب المطحون كل باشريكرة شاته أثابييا وكبوياء والسدر : شجر النبق والمراد ما يوضع للميت 
في ماء الغسل أو في الكفن. 

(8) الأثواب : المقصود بها الأكفان. دواري تسترني ومن قوله تا " قد أنزلنا عليكم لباسا يواري 
سوآتكم 751 الأعراف ' ويعتبر دفن الميت مواراة لسوأته وفي التنزيل ' فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه 
كيف يواري سوأة أخيه ”١‏ المائدة " والإيذاء مصد رآذاه يؤذيه وحينئذ تفسر الأزر بالضعف ويكون 
الجاروالمجرور متعلقين بفعل تواريني » أي تواريني من الأذى والضعف» ٠‏ ذفي المخطوطات: الأبدان بدل 
الايذاء وحينئذ تكون جمعا لبدن بمعنى الدرع القصيرة ة على التشبيه. وتكون الأزر بضم البمزة جمعا لأزار» 
ويكون الجار والمجرور متعلقين بأثواب أي أثواب طويلة وقصيرة ساترة الخ... والله أعلم وفوق كل ذي علم 


المصادر والمرا- جع التي أشيرإليها في شرح القصيدة 
أ الكتب اللغوية والموسوعات 
تاج العروس للزبيدي المتوفى عام ١١١0‏ ه. طبعة ليبيا. 
؟ ‏ التعريفات لعلي بن محمد الجرجاني» مصر ١787”‏ ه 
"١‏ دائرة المعارف الإسلامية » الترجمة العربية» ط. دار الشعب 
لايل لقح لصاوي من كو رمي اللجبو اضرو او عله سيو ب 
خفاجي مصرة55١‏ ه 
0 لقا العلين لباق 8لا اريت من الدخيل لشهاب الدين الخفاجي ط. مصر 
0ه 
1 فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور الثعالبي ط. المكتبة التجارية بالقاهرة. 
٠‏ القاموس المحيط للفيروز اباديء المكتبة التجارية 1918. 
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الفصل الحاحس 


١‏ الكدية على المستوى الرفيع 
ا ل 
ودواوين شعرائنا مع الأسف الشديد طافحة بهذا الفن من القول منذ شباب الشعر حتى 
يومنا هذاء ولا يقتصر الشاعر على المديح في التكسب وإنما يشارك معه الرثاء في معظم 
الأحيان خاصة إذا كان للمرثئي خلف يجيزون الشاعرء وقد يضطر أحيانا إلى مشاركة 
البجاء ء إن قصر الممدوح في حقه, وقد يمدح الشاعر أميرا ويهجو في وقت نفسه عدو هذا 
الأمير» وحتى الغزل يتخذه الشاعر سلما للوصول إلى مدح السخي الكريم»؛ وهكذا 
تخضع فنون الشعر جميعا للمدح ويخضع المدح للعطاياء وما هذا في حقيقته إلا لون من 
ألوان الكدية وإنما قيدناها بالمستوى الرفيع لأن الشاعر عادة يخص بمدحه كبار الناس من 
ملوك وأمراء ووزراء وما أشبه ذلك. ولأن عطايا الملوك كما يقولون ملوك العطايا 
وبذلك يتميز الشاعر الذي يأخذ اندي ويعطى المكات والاقطاعات عن المكدي لكان 
الذي يقنع بالقليل من المال. | 
والمعروف عن العرب في جاهليتهم التي وصاتنا آثارها أنهم أباة يفضلون الغزو أو 
التجارة؛ بل يفضلون الموت على سؤال الناس واستجداء أكفهم ؛ ولعل الشنفرى في 
لامية العرب قد عبر عن هذا أصدق تعبير حين قال: 
وأستف ترب الأرض كيلا يرى له علي من الطول امرؤ متطول 
ولولا اجتناب النام لم يلف مشرب يعاش ب«هالالدي ومأكل 


اوحينا 


ولككن شهدا خرة لا تتيمين علي الضيم إلا ريشن اوه 
ولكن عوامل القحط في الجزيرة العربية وانصراف فريق من الناس إلى التجارة 
والغزو وتبوؤهم مراكز الرئاسة جعل البون شاسعا بين أفراد القبيلة الواحدة فواحد 
متلك الآلاف وآلاف لا يمتلكون قوت يومهم وقد دفعت النخوة 5 العربية وما فطر عليه 
الإنسان من حب الثناء والفخر هؤلاء الأفراد القلائل إلى الجود على الكثرة الكاثرة من 
الفقراء المدقعين ومن ثم خلدت شخصيات شهرت بالجود والكرم؛ وكانت صفة الكرم 
من بعد ذلك صفة ألصق بالجزيرة العربية؛ ولا يعنينا هنا أن نبحث ماهية هذا الكرم 
وعدالة توزيعه وإنما الذي يعنينا أنه كان هناك أفراد شهروا بالكرم والإحسان وكانت 
هناك جماعات استفادت من ذلك الكرم فتغنت به وشكرت صاحبه شكرا أدى إلى 
خلوده؛ ثم تطور هذا الشكر بمرور الأيام إلى شعر المديح ؛ ويعد ان كان الشاعر يشكر 
الكريم لأنه أسدى إليه أو إلى قبيلته يدا بيضاء أخذ يمدحه مقدما لينال من يديه » وانقلب 
الشعر من الوفاء والشكر إلى المذيح والاستجداء»؛ ولقد كان العربي ينظر إلى الكبير الذي 
يمدحه نظرة أحد أفراد الأسرة إلى ربها فلا يمستنكف عن شكره كما قال أمية بن أبي 
الصلت في مدح عبد الله بن جدعان. 

غطاوكزيق لأمرف إفخيونة- .بذل .وها كل العطناةييزين 

وليس بشين لامرئ بذل وجهه إليك كما بعض السؤال يشِين”" 

: وكان الكبير من القوم أحرص على الثناء والمدح منه على المال» ولقد وقف زهير 
مخظم شعره على مدح هرم بن سنان» ولم يذمه العرب في ذلك لأنه كان من جهة لا 
فذح الرجل بالاعااقيه كا قتال بعمير ين الكتداب؟"" ومن جهة أخرق كان الا ركسب 
بشعره بل كان هرم يعطيه ابتداء دون سؤال منه حتى أن هرما حين حلف ألا يسلم عليه 
زهيرالا أعطاه تجنب زهير السلام عليه فكان يقول إذا رآه في جماعة : «عموا صباحا غيرٌ 


() لامية العرب انظرها في أعجب العجب للزمخشري وفي مختارات ابن الشجري ص .٠١‏ 
(0 المثل السائر: ."١9‏ 
(6) الأغاني 5390-51٠١‏ 2 


هرم وخيركم استثنيت ”2 وقد كان عمر بن الخطاب يقول لبعض ولد هرم قد ذهب ما 


أعطيتم زهيرا وبقي ما أعطاكم ويقول لابن زهير بليت حلل أبيك التي كساه اياها هرم 
ولكن الحلل التي كساها أبوك هرما لم يبلها الدهر””» ومع هذا كله فقد وصف زهير 
بالاجادة إذا رغب في قول من قال بحين سثل عن أشعر الناس: «لا أومئ إلى رجل 
بعينه» ولكني أقول: امرؤ القيس إذا غضبء والنابغة إذا رهب؛ وزهيرإذا رغب» 
والأعشى إذا طرب ””» ووصفه البوصيري بذلك في قوله : 

ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطننت يدا زهيربما أثنى على هرم 

فزهير على هذا لا يمت إلى شعراء التكسب إلا بصلة واحدة وهي صلة الأخذ 
والعطاء وهي الصلة الجذرية في الموضوع إلا أن هذه الصلة لم تحط من قدر زهير لأنه 
لم يتعمدها ولم يطمع فيها كما طمع فيها شعراء التكسنب» وإنما تبدأ مسيرة شعراء 
التكسب بالنابغة والأعشى وتظهر في أقبح صورها عند الحطيئة ثم تنتظم الآفاق ولا 
تكاد تلقى عصاها حتى يومنا هذاء أما نابغة بني ذبيان فقد رحل لمدح الملوك وخضع 
للنعمان «وتكسب مالا جسيما حتى كان أكله وشربه في صحاف الذهب والفضة”*') 
ويرى أبو عمرو بن العلاء أن النابغة قد مدح النعمان رغبة في عطاياه وعصافيره”” وقد 
حسده حسان حين أخذ مائة من هذه العصافير لبائيته التي مدح فيها النعمان ومنها 
قوله: 

فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب”© 


.5٠0٠١ الأغاني‎ )١( 
.5٠8-51١ (؟) الأغاني‎ 
.١٠١8- 5 الأغاني‎ )( 
.4١و‎ 8١ /١ عن العمدة‎ ١١ التكسب بالشعر‎ )]( 
.48١و‎ 8١ /١ عن العمدة‎ ١١ التكسب بالشعر‎ )6( 
."9 11١ الأغاني‎ )1( 


وقد كان النابغة «من الطبقة الأولى المقدمين على سائر الشعراء '''» وقال فيه عمر 
اجن لانت نه ا تكن شغر ا ل العون "كانت سرس لنقنة وق عقاط انيه نينا 
الشعراء لتعرض عليه قصائدها”” ومع هذه المرتبة كلها فقد حط هذا التكسب من قدره 
فقال صاحب الأغاني في ترجمته : «وهو أحد الأشراف الذين غض الشعر منهه”*» 
وروى الجاحظ عن أبي عمرو بن العلاء قوله : «ولقد وضع قول الشعر من قدر النابغة 
الذيباني» ولو كان في الدهر الأول ما زاده ذلك إلا رفعة” ». 

بدأت نظرة الناس تزورٌ ععن الشعر حين جنح إلى التكسب فقيل ما قيل في النابغة 
وهو الشريف في قومه؛ وأصبحوا بعد ذلك يوازنون بين الشاعر والخطيب فيرجحون 
الخطيب على الشاعر بعد أن كانوا من قبل يرجحون الشاعر على الخطيب لفرط 
حاجتهم إليه لأنه كما يقول ابن العلاء «يقيد عليهم مآثرهم؛ ويفخم شأنهم» ويهول 
على عدوهم ومن غزاهم ويهيب من فرسانهم» ويخوف من كثرة عددهم.... فلما 
كثرالشعر والشعراء» واتخذوا الشعر مكسبة ورحلوا إلى السوقة وترعوا إلى أعراض 
اناس الا بق ةد +«التبعر أدتن شووءة 
السري» وأسرى مروءة ة الدني”) 

أما الأعشّى ميمون بن قيس فقد كان أمره أعجب من أمر النابغة فهو أحد أعلام 
شعراء الجاهلية وفحولبم والموصوف بالتقدم على سائرهم حتى عده راوية بشار أستاذا 
لبم''" ولكن تلك المكانة لم تكن لتحول بينه وبين المسألة حتى وصف بأنه «أول من 
سأل بشعره وانتجع به أقاصي البلاد””» ولم يفرق في مدحه بين ملك وسوقه وعربي 


١١ الاغاني‎ 0 

(؟) الأغاني .5-١١‏ 

1١١ الأغاني‎ )*( 

1١١ الأغاني‎ )5( 

.؟51١‎ ١ البيان والتبيين‎ )0( 
.75١- ١ البيان والتبيين‎ )١( 
.١١7و‎ 31١8-5 الأغاني‎ )0( 
.١٠١5 14 الأغاني‎ )4( 


وفارسي حتى قيل أنه «قصد كسرى ملك الفرس فأثابه وأجزل عطيته”'» صحيح إن 
الرجل لم يخل من شهامة عربية دفعته إلى العطف على ال محلق فقال فيه ما قاله رغبة في أن 
يتزوج الناس بناته'' "إلا أنه من ناحية أخرى كان نهما في جمع الأموال وكان يستخدم في 
جراداك الدع والودهء معا وكان يقبل من الجوائز ما يحضر منها إن كان نقدا فنقدء 
وإن كان عرض تجارة فعرض» فقد أخذ من الأسود العنسي عرض تجارة يقدر بألف 
مثقال'" ولقد أجاره علقمة بن علاثة من الجن والانس فأبى إلا ان يجيره من الموت أيضا 
فاستغرب علقمة ذلك الطلب فذِهب إلى عامر بن الطفيل فحقق أمنيته وحينئذ مدحه 
وهجا علقمة بأبيات لم يكن يستحقها وإنما ألصقها به ظلما وعدوانا كقوله : 

تبيتون في المشتى مِلاء بطونكم وجاراتكم غرثى يتن خمائصا 

«فرفع علقمة يديه وقال: 5 اله إن كان كاذبا أنحن نفعل هذا يجاراتنا؟ !!*'» وهكذا 
د ل اتا سردي سو ري ء الكاذبين رغية في التكسب البخس 
الدنيء. . 

ثم جاء من بعده الحطيئة ففنتح الباب على مصراعيه. ولا يعد الحطيئة بفتحه ذلك 
الباب واحدا من الشعراء المتكسبين بالمدح أو البجاء فحسب وإنما يعد رائدا من رواد 
شعراء الكدية في نهاية العصر الجاهلي وبداية العصر الإسلامي ولكنا آثرنا ذكره في هذا 
الموطق لآن الرجق كا سيارقا لحغير اتعقار الكدية :وكات كدية و الحالت كدي الغعرة 
الذين يطلبون الكثير من المال ويكدون على المستوى الرفيع؛ وقد كان الحطيئة يعاني من 
التمزق النفسي , بين الشعور بالواجب وقلة ذات يده من جهة ؛ ٠‏ وكان يشعر بالضياع في 
قومه من جهة أخرى فهو مغموز النسب قَمِيء الخلقة» وطبيعي أن ينعكس هذا وتظهر 
آثاره واضحة في حياته العامة فهو نفور من الناس شديد السخط عليهم تتدافعه قبائلهم 
فينتسب إلى قبيلة ثم يغضب عليها فينتسب إلى أخرى» ويقر بالإسلام ثم يرتد عنه قال 


.81١/ ١هدمعلا عن‎ ١7 التكسب بالشعر‎ )١( 
ش‎ .١١ 9 الأغاني‎ )١( 
.17١ 9 الاغاني‎ )©( 
.١؟١-‎ 5 الأغاني‎ ):( 


يان 


الأصفهاني في ترجمته: «وهو من فحول الشعراء ومتقدميهم وفصحائهم ومتصرف في 
جميع فنون الشعر من المديح والبجاء والفخر والنسيب؛ مجيد في ذلك أجمعء وكان ذا 
شر وسفه ونسبه متدافع بين قبائل العرب» وكان ينتمي ألى كل واحدة منها إذا غضب 
على الآخرين» وهومخضرمء أدرك الجاهلية والإسلام فأسلم ثم ارتد وقال في ذلك : 
أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فيالعبادالله مالأبي بكر 
أيورثها بكرا إذا مات بعده وتلك لعمر الله قاصمة الظه:”" 
وهذا النص الذي نقلناه عن الأغاني يثبت لنا بوضوح لا لبس فيه ريادة الحطيئة 
وتقدمه على شعراء الكدية قهو متقلب بين القبائل في الدسب» وهو متقلب كذلك في 
الدين؛ وهوشديد الحقد على الناس سليط اللسان علبهم وهو بعد ذلك قبيح المنظر ذو 
ثياب رثة وسيرة رديئة»؛ وقد ابتلى بالفقر المدقع وإعالة الاولاد الذين لا كاسب لهم 
سواه ولم يكن يملك من آلة للرزق سوى ذلك اللسان الذي ينضنض كالثعبان يمدح به 
تارة ويهجو به أخرى ء ويعوي وراء القوافي في طلب الرزق» وقد وصف بأنه سائل في 
غير موضع من ترجمته؛ ومن ذلك ما جاء في الأغاني : «كان الحطيئة جشعا سؤولا 
ملحفاء دنيء النفس» كثير الشعرء قليل الخير» جخيلاء قبيح المنظرء رث البيئة» مغموز 
النسب» فاسد الدين» وما تشاء أن تقول في شعر شاعر من عيب إلا وجدته» وقلما تجد 
ذلك في شعره”''» وروى الأصمعي ان الحطيئة قدم الكوفة «فنزل في بني عوف بن عامر 
بق تخ يمانه '"#ودضل على غيكين لياتس الفجلى تال اله أعطض فا أن 
يعطيه ثم حين عرفه استدعاه فأعطاه فقال فيه شعرا خلا من الذم ومن المدح ”' وحادثته 
مع الزبرقان بن بدر شهيرة في كتب الادب فقد آواه الرجل وأجاره وحماه ولكن هذا لم 
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ا ا ل ل ل 
مودة'' ' ومدح ب بئي ذهل بقوله : ظ ظ 

إن اليمامة خسير ساكنها ‏ أهل ار ةي بني ذَهَل 

وحين منعوه من العطاء انقلب عليهم فقال: إن اليمامة شر ساكتها الخ...'' ولم 
يقتصر سؤاله على الأفراد إنما تعدى ذلك إلى الجماعات فوقف في المسجد يستجدي 
الأكف على طريقة المكدين؛ جاء في الأغاني «كان الحطيئة سؤولا جشعا فقدم المدينة 
وقد أرصدت له قريش العطايا....جتى جمعوا له أربعمائة دينار وظنوا انهم قد أغنوه 
فإتوه فقالوا: هذه صلة آل فلان؛ وهذه صلة آل فلان..... فأخذهاء فظنوا أنهم قد كفوه 
عن المسألة» فإذا هو يوم الجمعة قد استقبل الإمام مائلا ينادي : من يحملني على بغلين 
وقاه الله كبةَ جهنه” » وفي هذا النص نتبين أمرين ن أولهما خوف الناس من لسانه حتى 
أنهم تكاتفوا على جمع العطايا له ليشتروا بذلك أعراضهنم » والثاني تَدَني الشاعر إلى 
ا يال اا ا 
الأعر فته و سكدى لقاف ]اك رون كيل ل ادكو نت النانى عن لمن نةن روا الوا عط 
أبا موسى الأشعري أعطاه فلامه عمر على ذلك فاعتذر يأنه اشتر ى منه عرضه بذلك 
الملل فقال عمر: «إن كان هذا هكذاء وإنما فديت عرضك من لسانه» ولم تعطه للمدح 
والفخر فقد أحسنت”'). 

ومن صفات المكدين المدوفرة في الحطيئة صفة البخل فإن الذي اعتاد الأخذ لا 
يستطيع العطاء؛ وقد وصفه الرواة بالبخل وذهبوا إلى أنه كان يتجاوز الحد فيه حتى 
يطرد الأضياف ويهددهم بالعصا”” ويبدو أن طبيعته الشاذة قد جعلته ينقم على كل 
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أبت شفتاي اليوم ألا تكلما بشر فماأدرى لمن أناقائله 
عي 41 ا 9 ) 
أرى لي وجها شو الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله''" 
وقد أراد عمر بن الخطاب أن يعاقبه لأنه يمدح بغير الحق ويذم كذلك ولوقوعه في 
أعراض الناس فألقى به في السجن حين شكاه إليه الزيرقان بن بدر فاستعطفه بأبياته 
التنهيزة ألتى متها : 
ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر 
فبكى عمر حين سماعها رحمة بأولاده ثم استدعاه وهدده بقطع لسانه ونهاه عن 
هجاء الناس فأجاب: «إذن يموت عيالي جوعاء هذا مكسبي ومنه معاشي”'' وحينئذ 
اشترى منه أعراض المسلمين جميعا بثلاثة آلاف درهم فمال: 
: ال ا 3 د »م 
وحميتني عرض اللئيم فلم يخف دمي » وأصبح آمنا لا يفزع ' 
فالرجل إذا كان يعتقد أن لسانه هوآلة رزقه الوجيدة وقد سخره للمدح تارة وللذم 
أخرى ولسؤال الناس في بعض الأحيان؛ وحين أراد عمر أن يقطع لسانه حسيا أو معنويا 
فزع من ذلك لولا أن أرضاه بمال يغتني به عن تلك الحرفة الذميمة ومع هذا بقي 
متحسرا لأنه لم يعد يستطيع الشتم ولا المدح وكأنه كان يرى أنه هو الوحيد الموكل 
بمدح من يراه صا حا وذم من يراه غير ذلك؛ وكأن لسانه هو اللسان الوحيد المسلط على 
أعراض من سماهم باللؤماء. ويصمت الحطيئة إلى حين خشية من سطوة عمر ولكن 
حين ينتقل عمر إلى رحمة الله يعود لسان الحطيئة إلى ما ,كان عليه. 
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. وفي أخبار الحطيئة لفتات إنسانية تنبئ عن عنصر الخير في الرجل لو أنه وجد في مطلع 
حياته ما يصبو إليه من حياة كريمة فقد استفزته امرأته مرة ببيت من الشعر استعطفت فيه 
قلبه قائلة : 
اذكر تحئئنا إليك وشوقًّنا واذكربنات كإنهن صغار 

قار نمه عن لتر ند للد قال + اتسط وا ال معطلتك انق زوين د 
ذية الخيل تعون كم :بن وه و أفتدى كفب ننه توس الكمد هو القرض خط تناه 
بآلة رزقه بلسانه فمدح زيذا ثم دفعته الشهامة من بعد ذلك إلى عدم التعرض لبجائه 
رغم إلحاح قومه عليه في ذلك'" «فهذان خبران يذلان على عنصر الخير الكامن في نفس 
الحطيئة والذي لم يتح له أن ينمو ويترعرع. ومن يدري فلعله لو نما وترعرع لما كان لنا 
ذلك الشعر الذي خلفته الرغبة في المال. : 

ووصية الحطيئة نادرة من النوادر وطرفة من الطرف وفي هذه الوصية يكتب الحطيئة 
مقدمة سفر الكدية الضخم قبل أن يعرف ساسان والساسانيون فقد زعموا بأنهم سألوه 
أن يوصي للمساكين فقال: أوضيهم بالمسألة فإنها تجارة لن تبور”» ولكن هل خلف 
الحطيئة مالا من بعد وفاته وهو في مقدمة أصحاب الجمع والمنع أو أن العيال قد أكلوا ما 
جمع من مال فلم يبق لهم شيء يرثونه؟ يبدو أن الرجل قد أطمأنت به الحال نوعا ما 
قبل وفاته حين اتصل ببعض سادات قريش كالوليد بن عقبة عامل عثمان على الكوفة 
وسعيد بن عاص عامل معاوية على المدينة وقد ذكر الرواة أن إياس بن الحطيئة لقي 
خالد بن سعيد بن العاص فقال له: «يا أبا عشمان؛ مات أبي » وفي كسر بيته عشرون ألفا 
نان إيافكا أجولة ارق لق كيين تعحاتن م فزني والارها ا جوف وي فنا 
أعطيناكم'*'» وسواء صلحت حال الحطيئة أم لم تصلح, ومتواد و رك ييه من ولد مالا 
أم لم يورثهم فقد كان الرجل إمام المكدين ورائدهم الأول؛ وفي شعره وعصره انخرف 
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معيار الشعر ومال ميزانه إلى السؤال والتكدية؛ وأصبح الشاعر يعطّى رجاء مدحه كما 
يعطّى خوفا من لسانه ؛ والأول قد كرهه الإسلام لأنه إنفاق غير مشروع من جهة؛ 
ولأن المدح رغبة في العطاء له آفات كثيرة تشمل المادح والممدوح معا. فالمادح في الغالب 
كذاب مراء منافق يقول ما لا يعتقده أو يتحقق من حقيقته» ويدخل السرور على قلب 
الملاوع الذي التوكوة واسذا ا ربكا لو ظالا ووو رلعدجة برجو دوا البلطة ا 
د :«من دعا لظالم بطول البقاء فد أحب أن يعصى الله تعالى في 
أرفة اباتع يا والح كر وإعجابا يهلكانه» أو رضاء عن نفسه يجعله 
يفتر عن العمل” '', ومن أجل ذلك غضب عمر على الأشعري حين أجاز الحطيئة لمدحه 
ل ا ل ل له 
التي برو لقان تملى أب أحمد بن عدي عن عبد الحميد البلاليى عن محمد بن 
المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل معروف صدقه؛ وما 
وقى به الرجل عرضه فهو صدقة» وما أنفق الرجل من نفقة فعلى الله خلفها.... قال عبد 
الحميد: قلت لابن المنكدر: «ما وقى الرجل عرضه؟ قال : يعطي الشاعر وذا اللسان '"» 
وفي هذا دليل على تسول هؤلاء الشعراء وأكلهم السحتء وقد كان الحطيئة يشعر 
بذلك مع عدم ت* تشربه تعاليم الإسلام ففي حديث له مع ابن عباس رضي الله عنهما مدح 
النيت التابقة: 

ولست بمسدق أخالاتلمه عل تيع ءابطالل ؟ 

ثم قال: «ولكن الضراعة أفسدته كما أفسدت جرولا ‏ يعني نفسه. . والله يا ابن عم 
جره رول ررح كد را نح االاياررورا اا بي 
أشعرهم... “و هنكل فى اندر جروا عد : ؛ طمعين جشعين مثله وإلا لم يكن 
أشعرهم ولم يكن أشعر الماضين؛ ومن هنا تغيرت نظرة الناس للشعر والشعراء فكان ما 


٠ انظر تقسيم الغزالي لآفات المدح.‎ : 1٠١ إحياء علوم الدين ج  ص‎ )١( 
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دلدى 


ذكرناه سابقا من تفضيل الخطباء ء عليهم؛ وقد وصفوا بعد ذلك بالدناءة ووصف كسبهم 
27 ار ار ام ا ا 
والقدين ديحو به كرها 4 الوفاء فتثير به لثيماء وإياك والمدح فإنه كسب الخسيس”) 
ومن هنا ينبغي أن يفهم ما ورد في الكتاب والسنة من ذم للشعر والشعراء؛ وقد أطلنا 
الوقوف مع الحطيئة''' نظرا إلى أنه يمثل نقطة تحول ما كان ينبغي أن مر بها عرضا فلتتابع 
تيرجا عراء لكي عير الفزوديم 

وسار خلفاء بني أمية مسيرة الجاهليين من تشجيع للشعر والشعراء؛ وأضافوا إلى 
هذا أبهة المللك فكان لكل خليفة فريق من الشعراء ينقطعون إليه ويكفيهم مؤونة 
دهرهم» ولم يكتف الخلفاء بهذا بل أضافوا إليه جديدا هو استخدام الشعراء في الأمور 
اللسجاسية ع انا وو يننا انقية اللاغابة والشاكر بالاسات التسما هي وقد ا: 
النقائض خير نموذج لبذا الاتجاه؛ ولعله لم يشذ أحد عن هذه القاعدة إلا عمر بن عبد 
مال الله في غير حقه من جهة اخرى. وحادثة جرير معه شهيرة في كتب الأدب فقد قدم 
عليه مرة فمدحه برائية تعرض فيها للاستجداء الصريح ومن ذلك قوله : 

هذي الأرامل قد قضيت حاجتها ‏ قَمِن لحاجة هذا الأرملٍ الذكر 

فسأله: ا ؟ قال : اخاكر يام دلق لم ؛ قال: 
عمر: لاي ا ا ير ب ل 0 1 
قال: من التابعين بإحسان» قال: إذا نجري عليك كما نجري على مثلك. قال: فإني لا 
أريد ذاك. قال: فما أرى لك في بيت المال غيره. قال إنى جئت أسالك من مالك» قال: 
فإن لي كسوة ونفقة وأنا أقاسمكهما الخ... '' 


.477 المحاسن والمساوئ‎ )١( 

)١(‏ نظر أخبار الحطيئة في الأغاني وطبقات الشعراء لابن سلام والشعر والشعراء لابن قتيبة» ومختارات ابن 
الشجريء القسم الثالث وحديث الأريعاء ج ١‏ . والمارق السجين في البلال عدد يناير 19177. 
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اوحلدقا 


أما بقية الخلفاء فقد كانوا يهبون بالمئات والألوف ولا يتورعون عن أن يهبوا أموال 
المسلمين إلى هؤلاء الشعراء الكذابين بالمدح والذم المحاوقين أعتراضن التاس السو 
والشتم والملبسين الخلفاء ثيابا من خيال منمقة مزخرفة لا وجود لما إلا في شعرهم. 

ونتقدم إلى العصر العباسي فنرى الخلفاء قد ورثوا ملك بني أمية وزادوا عليه ما 
اكتسبوه من الفرس من أبهة الملك الكسروي؛ فبعد أن كان العربي يأنف من الخضوع 
لغير الله رأينا هؤلاء الشعراء يقبلون الأرض بين يدي الخليفة "2 أو يقبلون يده التي 
تنبع منها الأرزاق”''» وقد غلا الموصلي حتى قبل حافر الحمار الذي كان يركب عليه 
الرشيد' "» ويزخر العصر العباسي بالمداحين؛ وهم طبقات وأصناف» فمنهم من يمد 
الكبار؛ ومنهم من يمدح باعة البصل؛ ويمخنتص كل شاعر مذاح برجل ينقطع إليه» 
بكتري نات قر يقطي اللسعواد اماك تع عقن انلع ها مطفنة تدر 
احتكارية لا يحق لغيرهم أن يتقدم بأماديحه؛ أو ينافسهم على صلات الممدوحين 
فيها''«وحتى حين أراد المؤلفسون أن يؤلفوا كتبا في تراجم الشعراء تخيروا الشعراء 
المداحين»؛ فهذا ابن المعتز يعترف في مقدمة طبقاته أنه أراد أن يذكر فيها «ما وضعته 
المراي احبر ياج لقان راوزب عارااا زمر دي الاير ٠‏ ليكون مذكورا 
عند اننا ” ور او الشعراء المولدين وقد كان يتكسب بمدحه وذمه 
معا ويرى أن البجاء » أوفر كسبا من المديح فيقول «من أراد من الشعراء أن يكرم في دهر 
اللئام على المديح فليستعد للفقر وإلا فليبالغ في البجاء #الفات عطي لكان اد 
دلامة لا يتورع عن التسول الصريح فيطلب من المهدي. طلبات وافرة تصل إلى 


(0 اللثارة الاسلامية 596:09 وانظن قول ضائحت الخريدة عن نفسة جا اطنه #: والتكينت بالشتمر 
87. وحين ورد البديع على الصاحب قبل الأرض بين يديه فقال له: يا بني اقعد. إلى كم تسجدء كأنك 
هدهد. اليتيمة 7 -/191. 

(1) يقول ابن الرومي: : قبل أنامله فلسن أناملا لكنهن مفاتح الأرزاق 

(*) الأغاني 5 -518. 
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الاقطاعات وتبتدىء بكلب صيد"'' وقذ 50 مع الكدية على الملوك ”' وقد 
اخترع أبو دلامة شيئا جديدا في عالم الكسب هو شتم نفسه واضحاك الناس منه حتى 
يعطوه' ' وهو يقرر صراحة أنه يخدع الملوك ويأخذ عطاياهم يقول: على لسان امرأته 
تخاطبه : ْ ظ 
إيت الخليفة فاخدعه بمسألة إن الخليفة للسؤال ينخدء”) 
وأما مروان بن أبي حفصة فقد كان من أصحاب الجمع والمنع وكان أكثر المتكسبين 
تكسبا حتى قيل : اما أخذ أحد من الشعراء المتقدمين ولا المحدثين ما أخذ مروان بالشعرء 
كآن رسمه على الخليقة فانة القتادري 0 وقيل أنه كان يأخذ ألف درهم على البيت 
الواحد”'' وكان في سبيل ذلك لا يتورع عن شراء الشعر من شاعر مغمور بثمن بخس ثم 
يتكسب به فيجني المال الوافر””". 
وأما أبو العتاهية فقد كان على تزهده في شعره من أحرص الناس على جمع المال 
وكان لا يستدكف من أن يقف موقف المتسولين : 
بسطت كفي نحوكم سسائلا ماذا تردون على السائل”" 
الفسولغيية العذلل تيلعا جحلة عشي لوول ده غزاكا لعل الخلينة. 
لو كان يصلح أن أشركها حدئة: جعلت شراكها خدي”"' 
ويكرر ذلك في مدحه لغير الخليفة فيقول في مدح الأمير ابن العلاء : 


)١(‏ طبقات ابن المعتز 04 وفي نهاية القصة يطلب منه السماح بتقبيل يده فيمنعه فيقول: ما منعتني شيئا 
اهون على عيالي من هذا. 

() المحاسن والمساوىء:/041. 
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إني أمنت من الزمان وصرفه ‏ لما علقت من الأميرحبالا 

لويستطيع الناس من إجلالهء تخذواله حر الخدود نعالا" 
مع أنه هو الذي قال في موضع آخر ذاما للسؤال. 1 لو رأى الناس نبيا سائلا ما 
وصلوه''"' ] ولم يشتهر من الشعراء أحد شهرة أبي تمام والبحتري والمتنبي» وقد كان أبو 
تام متكسبا بشعره سائلا به وقد وصفه ابن المعذل بذلك في أبيات : شهيرة يقول فيها : 
أنت بين اثنتين تسبرز للنا ع وكا عضا بو لال 

لست تنفك طالبا لوصال من حبيب أو طالبالشوال 

أي ماء لحر وجهك يبقى بين ذل البوى وذل السؤال"" 

وأما البحتري فقد بدأ حياته بمدح باعة البصل والباذنجان “ثم ارتفع إلى مدح 
الأمراء والوزراء والملوك وقد وصفه المتوكل بالعيار””' وكان لا يتورع بعد ذلك عن 
نقض مدائحه فيهجو أكثر من أربعين مدحهم من قبل» ثم يغير على قصائد مدح بها 
أشرافا فلما زالت دولتهم نقل هذه المدائح إلى غيرهم ''". 

وأما المتنبي فقد ثأر لنفسه وللشعراء فاشترط أن يمتدح وهو جالس على خلاف ما 
اعتاد الشعراء» وكان يتخذ من شعره مجالا يتحدث به عن نفسه في أثناء مدحه الممدوح 
إلا أنه مع ذلك لم يخل من سمة التكسب هذهء وكان الرجل طموحا طماعا يرغب في 
الولايات فوق العطايا والبدر وقد سن للشعراء من بعده الغلو في المديح حتى الوصول 
إلى الكفر والعياذ بالله تعالى وقضى حياته في التنقل من دولة إلى أخرى يمدح ويستعطي 
ويهجو ويذم وهو غيرراض عن وضعه كما يقول: 0 
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وشرما قَنصئه راحتي قنصْ - شهب البزاة سواء فيه والرخم”" 

أصبح الشعر تجارة وأصبح بج الشعراء قارا واب فاق يدرطون انيه عل فين 
مسري ف لدان الامو لمعيه ارات فووفه ار اننم تددر تمي 

حتى أصبح منهم من يتحجامق ليعيش كأبي العجل الذي يقول : 

وصير لي حمقي بغالا وغلمة وكنت زمان العقل تمتطيا رجلي”" 

وكذلك فعل شعراء المجون الذين ذكروا في شعراء الكدية» وأصبح الشعراء يوصفون 
بباعة الشعر كما جاء في رسالة الضاحب” "'وأصبحت القصيدة تقوم كما تقوّم السلع 
فكان بشار يقدر للقصيدة ثمنا فلا يخيب ظنه''' ويوصف ابن أبي حفصة بأنه اكسب 
الشعراء كما سبق » ويبمدح زياد الأعجم ابن الحشرج بقوله : 

ان السماحة والمروءة والندئ في قبة ضربت علي ابن الحشرج 

فو له القرويار كه بطلنه لور الاين قاذ الي "١‏ وسنت الح ادر انبأ 
أصيد لدرا هم الملوك”" وبتدني هؤلاء الشعراء إلى تلك الدركة سماهم الناس بالسؤال 
حتى تكرم عليهم البرامكة فسموهم بالزوار' "وراح الأشراف يتبرؤون من الشعر كما 
قال أبو فراس الحمداني : 

نطقت بفضلي وامتدحت2 وماأنامداح ولا أناشاعر" 

وذهب الشعراء يذمون شعر التكسب في هجوهم لسواهم أو في هجوهم لأنفسهم في 
ساعة ضيق» فعمران بن حطان يقول للفرزدق : 


0 ١ انظر التعليق على هذا البيت في اليتيمة‎ )١( 
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أيها المادح العباد ليعطى إنلله مابايدي العياد 
فأسأل الله ما طلبت إليهم وارج فضل المقسم العواد 
لاتقل الاعيواف هنا لبون قن :رانم التكيان اميه وار 
وعبد الصمد بن المعذل يقول لأبي تمام ما سبق ذكره. وكان بعض الشعراء يرى في 
ذلك المديح لونا من ألوان العبادة فيقول : 
فى العدر ق الششزافة أنه البو تسا نينا كناتنا 
مدا لتنا ند ]لمان إذا كنة ‏ ان ]كن اله اقفر تنا © 
ويقارن الشعراء بالكلاب فأحيانا يتوازنون وأحيانا يتفاضلون فيقول المخزومي : 
الكلب والشاعر في حالة2 ياليت أني لم أكن شاعرا 
أماتره باس طاكفه يستطعم الوارد والصادرا"" 
ويتمنى ابن الحجاج في قصيدة أن يكون كلبا سلوقيا ليطعم مع الكلاب كما سبق في 
شعراء الكدية. وينتقم من بعد ذلك أبو الحسين الجزار للشعراء والشعر فيعمل جزارا 
لترجوه الكلاب بعد أن كان يرجو الكلاب بشعره فيقول: 
١‏ كيف لا اعشق الجزارة ما عشت حياتي وأرفض الآدابا] 
١‏ وبها صارت الكلاب ترجيني وبالشعر كنت أرجو الكلابا”؟ ] 
ولم يستغل أصحاب الأموال الشعراء للمديح والبجاء فحسب ولكنهم استغلوهم 
لمنافع أخرى كالهزل والسخرية فإذا نفق برذون دعيت جمهرة الشعراء للاشتراك في رثائه 
وتأبينه وقرأنا البرذونيات والفيليات فإذا بنا نقرأ شعرا في المدح أو في الرثاء يشبه الشعر 
الذي يقال في الملوك» وإذا بنا نرى الشعراء من وراء ذلك كله يرجون الكسب. 


)١(‏ الكامل 7١8-7٠1‏ ج ؟. 

() مثالب الوزيرين 7”537. 
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(5) مع الشعراء أصحاب الحرف 7". 
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وفي سبيل ذلك الكسب غلا الشعراء حتى مرقوا من دينهم واتخذوا مع الله آلبة 
أخر» وبعد أن كان عمر بن الخطاب يمدح زهيرا لأنه لا يمدح الرجل إلا بما فيه ''' وعمر 
بن عبد العزيز يقول لجرير اتق الله ولا تقل غير الصدق وبعد أن كان المهدي يقول لسلم 
الخاسر حين مدحه بقوله : 
ليس أحق الناس أن يدرك الغنى مرحي اتسير ]تومن اسائلة 
لقد بسط المهدي عدلا ونائلا كأنهماعدل النبي ونائله 
«أما ما ذكرت يا سلم من المبوو قر اللاها تسل نذا عكدى حاف هذاه وأنبا 
العدل فإنه لا يقاس برسول الله صل الله عليه وسلم أحد وإني لأتحراه جهدي”') بعد 
هذا نرى المَكُوك يخلع على أبي دلف صفة من صفات الاله سبحانه فيقول : 
أنت الذي تنزل الآيات منزلبا وتنقل الدهر من حال إلى حال 
وما نظرت مدئ طرف إلى أحد: إلا قضيت بارؤاق وآجال7 
ونرى المتنبي يمدح رجلا فانيا محدود العلم بقوله : 
نو كان علمك بالاته مقسما ‏ فق الناش مابعف الإله رسو 
أو كان لفظك فيهم ما أنزل التوراة والفرقان والإنجيلاء ويقول أيضا: 
لكان ذى القرين أعدا براية” ١لا‏ ]تن الظلمات رن شمويها 
أو كان صادف رأس عازر سيفه في يوم مغركةلأعياعيسى 
أو كان لج البحر مثل يمينه ماانشق حتى جاز فيه موسى 
إلى أن يقول: ظ 
يامن نلوذ من الزمان بظله أيداء ونطرد باسمه إبليسا”*' 
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وفي هذا من الكفر الصراح ما لا يحتاج إلى دليل أو بينة» ثم نرى ابن هانئ بعد ذلك 
يقول للخليفة الفاطمي : 

ماشئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار'" 
وتتابع مسيرة الكفر سيرها ولا تكاد تلقى عصاها حتى عصرنا هذا فنقرأ في الصحف 
رثاء كتبه تاجر من تجار الشعر إنسجر به في الجنس حتى أفلس ثم إتجر به في الحرب 
والسياسة فمدح وذم وهجا على الطريقة الحديثة ومما قاله : 
قتلناك يا آخر الأنبياء الخ 35 

صحيح أن بعض الشعراء احتفظوا بكرامتهم فلم يريقوا ماء وجوههم بالسؤال إلا 
أن هؤلاء في الغالب كانوا على جانب من الغلى والنسب كما هو شأن عمر بن أبي ربيعة 
وأبي فراس الحمداني وأفراد سواهماء أو كانوا من أصحاب الحرف كأبي الحسين 
الجزارء ولكن الكثرة الكاثرة منهم لم تجد سبيلا غير هذه السبيل» وقد يصحو أحدهم 
من سكر حبه للمال فيعنف نفسه أو يترفع عن مستوى السؤال في شعره ولكن هذا 
الترفع لا يتعدى القول المنظوم؛ فأبو نواس مثلا كان يصمه الأمين بتكسب أوساخ 
الناس "'" ولكن هذا لم يمنعه من قوله : ظ 

فلولم أرث فخرا لكانت صيانتي 2 فم يعن سؤال اناس حسبي من الفخر" 
ومروان بن أبي حفصة يفتخر بأنه لا يأخذ سوى عطايا الملوك بقوله : 

ولقد حيبت بألف ألف لم تكن .إلا بكف خليفة ووزير 

مازلت آنف أن أؤلف مدحة إلالصاحب مثير وسريد" 
وابن نباتة السعدي يرد على ابن العميد فيتأخر عنه عطاؤه ويناقشه في ذلك حتى 
يفحمه وينصرف ابن نباتة غاضبا وهو يقول: «والله إن سف التراب والمشي على الجمر 


.88 التكسب بالشعر‎ )١( 
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أهون من هذاء فلعن الله الأدب إن كان بائعه مهينا له» ومشتريه مماكسا فيه '''» فيذكرنا 
بقول الشنفرى : 
وأستف ترب الأرض كيلا يَرَى له علي من الطَّولامرؤمتطول ‏ 

ولقد قلد الشعراء في عصور انخطاط الأدب سَلَّمَّهِم الصالح والطالح معا وانحطوا إلى 
درك الشحاذين ورضوا لأنفسهم بالعبودية والذل وأصبحت كلمة العبودية وخدمة 
الأعتاب السنية وما إلى ذلك من تعابير الذل من أبرز الصفات التي يخلعونها على 
أنفسهم» وحسبنا أن نطالع ديوان الحلي كنموذج للشعر في القرن الثامن البجري فانا 
سنرى فيه بالاضافة إلى ما سبق استخدام المجون في سبيل كسب المال على طريقة 
الحجاج وابن سكرة وأضرابهما فقد كتب الحلي إلى الملك الصالح أيوب قصيدة طويلة 
تعرض فيها للموازنة والمفاضلة بين الزنا واللواط وانتهى بها إلى أن عشيقته رضيت بأن 
تكون له كالغلام لوطي ولكنها تطلب المال ولما لم يحذ الشاعر امال المطلوب كتنب 
قصته هذه إلى الملك الصالح ليبعث إليه المال ليساعده على الفاحشة وقد ختم القصيدة 
قلت لا تجزعي علي فأني لي التزام بالدولة الصا حيه 

فمثولي بحضرة الملك الصالح فيه لي الحمى والحميه”" 

وتمر القرون والأدب العربي يترنح تحت أثقال التقليد وا محسنات اللفظية والملوك ما 
زالوا هم الملوك شجاعة وبأسا والشعراء ما زالوا هم الشعراء مدحا وتكسبا حتى إذا 
أطل القرن العشرون وأطل معه فجر التجديد رأينا الشعراء لم يغادروا من متردم ورأينا 
زعيم النهضة الشعرية محمود سامي البارودي يصوغ مدائحه في النديوي؛ وحافظ 
إبراهيم يصوغ مدائحه في عزيز مصر وخليفة المسلمين»؛ وفؤاد الخطيب شاعر النهضة 
العربية يسخر الشعر لمدح الزعماء الذين يتعيش في أكنافهم»؛ وقلما تطلع على ديوان 
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شاعر إلا وترى ثلاثة أرباعه في مدح هؤلاء الذين سماهم بسادته ومجري أرزاقه» وحتى 
أمير الشعراء أحمد شوقي قد كان يرضيه أن يكون شاعر الأمير يقول : 

شاعر العزيزوما ‏ بلقلي ل ذا اللقلب 

أأخون اسماعيل ف ابنائه ولقد ولدت يباب اسماعيلا 
ولا يستدكف عن أن يعلن حتى في مدحه للرسول صلى الله عيه وسلم أنه حين مدح 
الملوك ارتفع مقداره. 

مدحت المالكين فزدت قدرا ‏ وحين مدحتك اجتزت السحابا 
ويصاحبه أحيانا الغلو في المدح الذي قد يؤدي للكفر كما فعل المتنبي من قبل فنراه 
يقول في مدح مصطفى كامل والرثاء نوع من المدح كما نعلم : 

أو كان للذكر الحكيم بقية لم تأت بعد رئيت في القرآن”" 

فإن مثل هذا البيت لو ترجم لمن لا يعرفون الإسلام لظنوا أن الدين لم يكمل 
ولتوهموا أن القرآن كان كتاب مراث للزعماء. وقول شوقي هذا ليس من شعر 
التكسب ولكنه ينبىء عن طبيعة شعراء التكسب في الغلو في مدحهم لأنهم كلما غلوا في 
ذلك غلت أعطياتهم» ويناقض شوقي نفسه كما فعل المتنبي فهو تارة يزعم أن الشعراء 
هم الناس فيقول 

جاذبتني ثوبي العصِي وقالت أنتم الناس أيها الشعراء 
وتارة يرى في نفسه عبدا رقيقا لسمو الخنديوي 

متولاى قابتل بلقو ل :هدية من عرق بالقنا تمر 
ووخكنةا اعايلات لعن بال دكاتي دواع محص القهر ارد راق 
كثيرة ليعيش بعص الشعراء في بحبوحة وهناء" ومن نأى عن التزلف إلى الملوك لعزة في 
نفسه أو لرغبة الملوك عنهء عاش رهين امحبسين كما فعل المعري واضطر إلى أكل 


ا ا ل نف سس 3 ٠6غ,‏ 4 طبعة 
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الحشيش في الصحراء كما فعل التوحيدي, أو كدى على جميع المستويات كما فعل 
شعراء الكدية» وهذه وصمة عار في أدبنا العربي تصم الملوك والرعية على حد سواء 
وتلقى بلومها الأكبر على الشعراء فقد كان من الممكن أن يتخذوا لهم حرفة يتعيشون 
منها ويتركون للشعر عزته ورفعته ولا يدنسوه بمطامعهم وشهواتهم» وقد تنبه الناس إلى 
حيل الشعراء ولم تجز عليهم أكاذيبهم وإنما كانوا يقبلون ذلك منهم لما فيه من إرضاء 
لغرورهم وقد حاول بعضهم منع الشعراء من الببات والعطايا فنسبوا للبخل ونجم عن 
ذلك كتب ألفت في هذه الموضوعات الأخلاقية منها ما يمدح الكرم ومنها ما يدافع عن 
البخل ومن أظهر تلك الكتب كتاب البخلاء للجاحظ وكتاب البخلاء للبغدادي عدا ما 
تفرق: "اماف الكفن العرةاق الأدت حومة لوقي جاه وخا تايط ا سناء را 
وقف يمدح أحد الولاة فلما انتهى أمر له بعشرة آلاف درهم فشكره على ذلك فزادها 
حتى وصلت إلى أربعين ألفا فأقبل عليه كاتبه فقال: يا سبحان الله هذا كان يرضى منك 
بأربعين درهما تأمر له بأريعين ألف درهم؟ قال: ويلك! وتريد أن تعطيه شيئا؟... إنما 
هذا يلها بكلام وسررناء بكلام» هو حين زعم أني أحسن من القمرء وأشد من 
الأسدء وأن لساني أقطع من السيف» وأن أمري أنفذ من السنان جعل في يدي من هذا 
شيئا أرجع به إلى بيتي؟ ألسنا نعلم أنه قد كذب؟ ولكنه قد سرنا حين كذب لناء فنحن 
أيضا نسره بالقول وتأمر له بالجوائز وإن كان كذباء فيكون كذب بكذب وقول بقول 
«فأما أن يكون كذب بصدق» وقول بيفعل» فهذا هو الخسران المبين الى سطدف به ”م 
ويخلل االجاحظ في موضع آخر نفوس شعراء التكسب على لسان ابن التوأم الذي يذهب 
إلى أن الشعراء والخطباء لم يتعلموا المنطق إلا لصناعة التكسب ويقول: «فاحذرهم »؛ ولا 
تنظر إلى بزة أحدهم فإن المسكين أقنع منه» ولا تنظر إلى مركبه فإن السائل أعف منه, 
واعلم أنه في مسك مسكين وإن كان في ثياب جيادء وروحه روح نذل وإن كان في جرم 
ملك وكلهم وإن اختلفت وجه مسألتهم واختلفت أقدار مطالبهم فهو مسكين إلا أن 
:وانخذا يطلب العلق اكز يطلب الخرق :وخر يللي اندوز اليقة وآخر يطلب الألوف» 


() البخلاء بتحقيق الحاجري 77-177 
© يرمي المرحوم الشيخ عيد القادر المغربي أن هذه الكلمة من زيادات النساخ ط. دمشق 7170. 


0 


فض 


فجهة هذا هى جهة هذاء وطعمة هذا هى طعمة هذا وإنما يختلفون في أقدار ما يطلبون 
"" إلى أن يقول : «ليست تبلغ حيل لصوص النهار وحيل سراق الليل» وحيل طراق 


أبوحيان التوحيدي : «والشعراء سفهاء: ليسوا علماء ولا حكماء» وإنما يقولون ما 
يقولون؛ والجشع باد منهم» والطمع غالب عليهم؛ وعلى قدر الرغبة والرهبة يكون 
صوابهم وخطؤهم؛ ومن أمكن أن يزحزح عن الحق بأدنى طمع ويحمل على الباطل 
بأيسر رغبة» فليس ممن يكون لقوله إتاء» أو لحكمته مضاء»ء أو لقدره رفعة أو في خلقه 
طهارة» ولبذا قال القائل : 
لاتعيين شياع فاته ميجر غاناة.وظرى بحس 

وهذا لأنه مع الريح» ان مالت به مال؛ يتطوح مع أقل عارض» ويجيب أول ناعق » 
ويشيم أي برق لاح» ولا يبالي'في أي واد طاح» فقد جمع دينه ومروءته في قرن تهاونا 
بهماء وعجزا عن تدبيرهماء فهو لا يكترث كيف أجاب سائلاء وكيف أبطل مجيباء 
وكيف ذم كاذبا ومتحاملا وكيف مدح مواربا ؤمخائلا '"» ويقول الأستاذ مصطفى 
الرافعي في تعليقه على بيت أبي دلف الخزرجي. ظ 

- ومنا شعراء الأرض أهل البدو والحضر 

«فإذا لم يكن منهم يومئذ طائفة كبيرة طواهم التاريخ بأجناسهم على أدناسهم فإن 
أبا دلف إنما أراد صنعة المديح وتكسب الشعراء بهاء وهي فن من تلك الفنون اختص به 
الشعراء كما اختص غيرهم بغيره من فنونها الكثيرة»؛ ومدار جميعها على أخدذ جزية 
الخلق كما يقولونء وليس للمديح عند الشعراء الذين يتكسبون به معنى أكثر من 
ذللك”* 4. 


.176- ١75 البخلاء بتحقيق الحاجري‎ )١( 
. ١717 البخلاء بتحقيق الحاجري‎ )١( 

(©) مثالب الوزيرين 0 -35. 

(:) تاريخ آداب العرب 7 18. 


رض 


من هذا الاستعراض الوجيز لخياة الشعراء وأشعارهم عبر القرون ولأقوال أهل 
العلم عنهم يتبين لنا بوضوح جلي العلاقةٌ الوثيقة بين شعراء التكسب وأهل الكدية فكل 
تعماطيلة لكي غير اتروع #"زاكل بسط كته الاحد القطايا »ولا يؤل الشتيحاد 
الذي يمدح من يعطيه ويذم من يمنعه كما ية يفعل شعراء التكسب» ولقائل أن يقول إن 
معظم ترائنا الشعري مبني على هذه الجهة وأن معظم نقدنا كذلك ولولا تشجيع الخلفاء 
والأمراء لبذا المدح لما كان لنا هذا التراث ومن المؤسف أن هذا صحيح وأن قولبم اللها 
تف ل ل 
طاقاتهم الشعرية في مدح من لا يس: 0 
نواميس الحياة بشعرهم هذا فقلبوا الباطل حقا والحق باطلا ورضوا بأن يكونوا من 
0 من الشعراء في كتاب الله الكريم الذي قال عنهم: دالا اين اموا 
وذَكَروا اله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلِمواا ارس رح التي لخد 
أجدى نفعا لعم الخير أدبنا العربي» ولا يزال للخلفاء خلفاء في عصرنا وللشعراء خلفا 5 
أيضا وما زالت المدائح تتلى في.البلاط حتى يومنا هذاء جاء في مذكرات مود فرج الله 
يصف جلسة في أحد القصور الملكية : «كان هناك بعض الشعراء يطلبون الاذن من الملك 
بإلقاء قصائدهم» وجاء الأول وتلا شعرا بدوياء وأقبل الثاني فتلا شعرا فصيحاء وأقبل 
الثالث فأنشد أبياتا في مدح جلالته هي بين العامية والفصحى ”'» والتقيت منذ سنين 
بأمير شاعر فطلب منى أن أسمعه آخر ما كتبت من شعر فقلت قصيدة كان منها هذه 
الأبيات: | 

وماللعلم يتعب حامليه2 ويسقيهم من البلوى مداما 

وماللمال يكرم كانزوه وإن كانوا أبالسةلثاما 

محار الفهم في الأقدار حتى أرى التسليم للمولى لزاما]””** ' 
)١(‏ البلها: جمع نُّهوة, والّها: جمع لهاةء والمعنى: المال يفتح الفم بالمدح. 


() الشعراء 7١5‏ الآيات إلى آخر السورة. 
(2 التكسب بالشعر 0 عن مجلة الحوادث البيروتية عدد .٠١٠١‏ 


(4) من قصيدتي أفكار جائع القاهرة ١97٠‏ من ديوان الروح الشاردة( مخطوط) . 


م 


فاستاء من ذلك لما رأى فيه من التعريض وطفق يمدح لي شاعرا سوريا تغنى في أسرة 
هذا الأمير حتى وصل بمدحه إلى المراتب السنية فقلت أما أنا فقد قلت : 


لوكنت أرضى مدح شرذمة بغت بتقودها للعنت ليل ةمولدِي 
ولواقتفيت طريق من مدحواالأُلَى ملكواء رجعت يجوهر وزيرجد 
لكن وربي لست أمدح مالكا إلاالمهيمن خالقي ومعبدي 
لبفي على الشعراء إذ رفعوا لنا رايات عز فوق عرش الفرقد 
حرية الأقوام من صرخاتهم مابالبم رزئوا بعيش الأعبد 
ويل لأمةاشتكى علماؤهما وهمالمارلمن يمحورويهتدي 


تسم سم 


ما قيمة العلم الذي لا يرتجى 

؟" ‏ بين الصعلكة والكدية 

يخيل لقارئ هذا العنوان نادي الرأي أنه ليس ثمت علاقة تجمع بين الصعاليك 
والمكدين؛ اللهم إلا علاقة قة التضاد والمقابلة. فالصعلوك عزيز النفس لا يذل لأحدء 
والمكدي يريق ماء وجهه ويبسط يده لكل من صادفه» ولكن المتعمق في دراسة أدب 
الصعلكة وأدب الكدية يرى أن هناك تقاربا وثيقا بينهما فهما يتقاربان حتى تظن أنهما 
من نوع واحدء ثم يتباعدان حتى ترى الشقة بينهما بعيدة والبون شاسعا. ولكي نستطيع 
بحث العلاقة الايجابية والسلبية بينهما ينبغي أن نلقى ضوءا على مفهوم كل منهما. 

انأ تهون كدي د انمع لاق جناب هذا لجست ولد رهبا إل ا لم يقسي اننا 
المال من الناس عن طريق الاحتيال عليهم بمد الكف والسؤال أو بالألاعيب المضحكة أو 
الممخرقة والمشعوذة وما إلى ذلك من فنون الاحتيال .غير المشروعة. 

ا ل 
ويظهره ه ضامرا وهزيلا بين الأغنياء المترفين الذين أتخمهم المال وسمنهم '''» والصعلوك 
«هو الفقير الذي لا مال له يستعين به على أعباء الحياة» ولا اغتماد له على شيء 000 


إلا بماء الوجه أو مد اليَدَ؟!0"' 


(؟) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي .5١ - ٠١‏ 


فض 


ورد الفقيز الذئ يواح الحياة وحيذا »افد حودتة. قن :وؤسائل العكن فيهنا »وساعة 
كل ما يستطيع أن يعتمد عليه في مواجهة مشكلاتهاء فالمسألة إذا ليست فقرا فحسب» 
ولكنها فق ريغلق أبواب الحياة في وجه صاحبه؛ ويسد مسالكها أمامه'"'» وبعد أن 
يستعرض الدكتور خليف استعمال الكلمة في اللغة والأدب والاجتماع يصل إلى هذه 
النتيجة : «تدور كلمة الصعلكة في دائرتين: دائرة لغوية» ودائرة اجتماعية» وتبدأً 
الدائرتان من نقطة واحدة وهي الفقرء أما الدائرة اللغوية فتنتهي حيث بدأت» يبدأ 
الصعلوك فيها فقيراء ويظل في.نطاقها فقيراء يخدم الأغنياء» أو يستجديهم فضل ما 
لهم ؛ ثم يموت فقيراء وأما الدائزة الاجتماعية فتتسع وتبعد عن نقطة البده لتنتهي أو 
تحاول أن تنتهي بعيدا عنهاء يبدأ الصعلوك فيها فقيراء ثم يحاول أن يتغلب على الفقر 
الذي فرضته عليه أوضاع اجتماعية؛ أو ظروف اقتصادية» وأن يخرج من نطاقه 
ليتساوى مع سائر أفراد مجتمعه؛ ولكنه من أجل هذه الغاية لا يمسلك السبيل التعاوني»؛ 
وإنمايدفعه (لا توافقه الاجتماعي) إلى سلوك السبيل الصراعي فيتخذ من الغرو 
والاغارة للسلب والنهب وسيلة يشق بها طريقه في الحياة الخ 1 
وقد رسم عروة بن الورد الملقب بعروة الصعاليك صورة لكل مذهب من هذين 
المذهبين اللذين ذهب اليهما الصعاليك : فالصعلوك الخامل أو صعلوك الدائرة اللغوية 
هو الذي رضي بالبوان والفقر وقنع بأيسر الرزق يدفع إليه من فضلات موائد الأغنياء 
كما يدفع إلى القطط والكلاب لقاء عمل دنيء يقوم به في مساعدة نساء الحي : يقول : 
لحى الله فيعلوكا إذاس ليله مصافِي المشاش آلفا كل مجزر 
يعد الغِنى من دهره كل ليل أصاب قراها من صديق ميسرٍ 
ينام عشاء ثم يصبح طاويا يش اللعى بع جنيه عدر 
قليل التماس الزاد إلا لنفسهء إذاهوأمسى كالعريشالمجور ' 


() الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي لاه 68. 


فض 


م هاس نهو 
يعين نساء الحي ما يستعنه يمسي طليحا كالبعير المحسر”"" 
والصعلوك العامل هو الذي يعن الضعف والاستكانة فخرج تعريفه من الدائرة 
اللغوية إلى الدائرة الاجتماعية وأصبح عضوا عاملا في تلك المنظمة الإرهابية التي كانت 
تسطو على القوافل فتأخذ منها ما تستطيع أخذه» وتبث الرعب في أثناء الجزيرة العربية 


يقول: 
ولكن صعلوكا صحيفة وجهه كضوء شهاب القابس المتنور 
مطلا على أعدائه يزجرونه2 بساحتهم زجر المنيح المشهر 
فان بعدوالا يأمنون اقترابه تشوف أهل الغائب المنتظر 


جم ها مهم 


ف 


فنذلك إن يلق التي ةيلها جديراء وانيستغن يومافأجدر 
وقد ساعدت طبيعة الحزيرة العربية وحالتها الاقتصادية وساف ةعاق غير هذه 
الفئة» فكان أكثر العرب فقراء لا يجدون قوت يومهم», وكان المال دولة بين الأغنياء 
منهم » والأغنياء إما تجار وإما غزاة «وإذا حصلوا على شيء من غارة أو نحوها فشيخ 
جد باو وي ا د عن النتات» ثم نتاج 
الأرض قليل محدود , لا يكفي كلهم ليعيشوا عيشة سعيدة '") 
ونظر الفقراء ا بالكغارة كا ككل 
الأغنياء تماما فر بعضهم من قومه واعتصم في مكان لا يستطيعون أن يبلغوه فيه ؛ ثم ما 
لبث أن انضم إلى هذا الفريق الثائر المتمرد على الفقر فريق آخر ثار على قبيلته أو خلعته 
لجرائر لم يستطع أن تتحملهاء وفريق ثالث كان من الأغربة السود المعيرين بالنسب. 
وشكلت هذه الفئة عصابات قوية سميت باللضوص أو الذؤيان أو الصعاليك وكان 
همها الانتقام من كانزي الأموال فكانت تتخيرهم تخيرا وتسطو عليهم وتترك المحسنين 
من الأغنياء «لأن احسانهم في الواقع حقق غرضهم وأسدى إلى فقرائهم خيرا كثيراء 


)١(‏ الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي 777 عن ديوانه 177 /الا نيك ا 
(9) المرجع السابق. 
(*) الفتوة والصعلكة //7. 


514 


وإن المروءة تقضي بأن الأغنياء متى أدوا ل د اوه 

عدن" 

وكان من حسنات هذه الفئة من الشذاذ أنهم كانوا يعطفون على جنسهم فكان عروة 
ا 
على أدنى واحد منهم بل كان يقسم ما يغنمون بينهم بالشوية ولا ياحذ لنفسنه إلاما 
يأخذ أحدهم. وفي أخباره أنه قتل رجلا وأخذ امرأته وإبله المائة و قسم الإبل بين جماعته 
بالسوية فأبو إلا أن يقتسموا المرأة أيضا أو يقترعوا عليها «فجعل يهم بأن يحمل عليهم 
فيقتلهم وينتزع الإبل منهم ثم يذكر أنهم صنيعته وأنه إن فعل ذلك أفسد ما كان يصنع 
الخ 35 رويك روا ب سيا ا اي ات 
معاوية أن يصاهره'" وأسر قلب عبد الملك بن مروان بدعوته الاشتراكية فقال: «ما 
يسرني أن أحدا من العرت:ولدني تمن لم يلدني إلا عروة , بن الورد لقوله : 

إني امرؤ عافِى إنائي شركة وأنت امرؤ عافى إنائك واحد 

أنهزأ مني أن سمنت وأن.ترى يبجسمي مس الحق والحق جاهد 

أفرق خسم لجستو ككيرة:. . + واحسو قراح اماه والاء بناردة"» 

وقد وصلتنا أخبار الصعاليك عن طريق رواية أخبار شعرائهم فقد كان منهم عروة 
تن الورك :والشهرى» وفريق من البذليين؛ وقد رسموا في أشعارهم صورة لحياتهم 
المشردة في الفيافي ولغزواتهم وفلسفوا طريقة حياتهم ونعوا على الفقر والخرمان ورسموا 
الطرق للفقراء؛ وكان من فضيلتهم» أنهم كانوا يأخذون ما يأخذون في عزة نفس وإباء 
وشمم علما منهم بأن هذا حق من حقوقهم لا إحسان يصيبهم ؛ ٠‏ ثم لا يستأثرون بما 
يأخذون بل يؤثرون به من كان بهم خصا صة ”). 


() الفتوة والصعلكة 78. 
(1) الأغاني 844-17 .48١0‏ 
(©) الأغاني 7 - 7/7 
(:) الأغاني 37- 14. 
(6) الفتوة والصعلكة .١١6‏ 


حردن 


وحين يزغ فجر الإسلام ضعف شأن الصعلكة وخفت صوتها لأن الإسلام قد ألغى 
العوامل التي ساعدت على انتشارها فقد هدم النظام القبلي واستبدل به الرابطة 
الإسلامية ولم يعد للمسلمين تفاخر بالأنساب والأحساب كلهم لآدم وآدم من تراب 
ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى ومن هنا لم يعد لطائفة الأغربة مثلا مجال 
للفيدلكة يؤخاريك :الؤنتلةة الققو زتعي كلى كانوي النس الندة وعدا الركاة ركنا 

من أركان الدين مقرونة بأداء الصلاة وحث على العمل الشريف وبالتالي حل مشكلة 
الفقر ولم يعد المال دولة بين الأغنياء كما كان في الجاهلية ولم يعد نت مجال للثورة على 
الأغنياء» وقد حفظ الإسلام أعراض الناس وأموالبم وسن الشرائع والحدود لمعاقبة 
لمعتدي عليها فالقاتل يقتل والسارق يقطع وقاطع الطرق له أعظم عقاب دنيوي ورد في 
اراح الكزي فونه عوان ‏ إنما جزاء الذزين يحاريون الله ورسوله ويسعون في 
الأرض فسادا أن يلوا أو يصأبوا أو تُقطّع أيديهم وأَرجِلّهُم من خلاف أو ينوا من 
الأرض ذَلِك لهم خزي في الدنياء ولّهم في الآخرة عذاب عظيم ”2 واما من كان تدفعة 
للغزو شجاعته أو قوته فقد وجد في الجهاد في سبيل الله ما يشبع هذه الرغبة وما يزيد 
عليها من غنائم في الدنيا شريفة ومن فضل وثواب في الآخرة» وبهذا حلت مشكلة 
الصعلكة في فجر الإسلام ولكنها كانت كالجمرة المدفونة تحت الرماد ما إن تهب عليها 
اليم حا بركا رقيات عدو تر ل التصين الأموى ع عادت ينك غوادا 
انتشار الصعلكة؛ فقد بعث الأمويون الحمية الجاهلية من مرقدها وعادوا للافتخار 
العا ؤالا نايع :كما العتائروا بلقلاف وهر نوها انك فوشن درو انبيةا ينا 
بالأموال الطائلة لينفقوها على من يمدحهم من الشعراء أو يغنيهم من المغنين أو ينادمهم 
من الندماء» وفي سبيل ذلك أرهقوا كواهل الشعب. بالضرائب الباهظة فعادت مشكلة 
الطبقات والتفاوت الاجتماعي إلى الظهور مرة أخرى وعادت مشكلة الغنى والفقر 
باذك فياك يار اجو زكاد جه امذة الرخيورن داقو دن ادك 
الجاهلية » وكان لها وجه آخر هو الكدية. والمكدي يشبه الصنعلوك الجاهلي في الدائرة 


)١(‏ المائدة "ا". 


الوق 


اللغوية ويزيد عنه باحتيالاته التي برزت فيما بعد في العصر العباسي أو القرن الرابع على 
وجه التحديد؛ وكان هناك صعاليك دفعهم الفقر إلى التصعلك فثاروا وتمردوا ثم تابوا 
وأنابوا كما كان شأن مالك بن الريب وكان هناك صعاليك سياسة وتمرد على الحكم كما 
كان شأن عبيد الله بن الحر الجعفي”'' وأنتج هؤلاء الصعاليك أدبا يشبه من بعض الوجوه 
ما أنتجه أباؤهم من قبل» وما زالتٍ عجلة الحياة تسير؛ وكل يسعى إلى المال ففريق تأبى 
عليه نفسه إلا السطو والقوة» وفريق يذل ويخضع» وقد كان هذا في الجاهلية وفي 
الإسلام ولا يزال على مر العصور وتتابع الأيام. 

من هذه العجالة السريعة نستطيغ أن نلمح توافقا بين الصعاليك والمكدين من الناحية 
الاجتماعية والأدبية» ونستطيع أن نلمح تخالما بينهم وسنوجز هنا أهم مظاهر هذا 
الاتفاق وذلك الاختلاف. 

فمن مظاهر هذا الاتفاق ما نلحظه أولا في إطلاق التسمية, وقد لاحظنا في مطلع 
البحث العلاقة بين مفهوم الصعلكة والكدية والفلاكة؛ ونلاحظ هنا أن المكدي في 
الأصل هو من صادف الكدية فخاب أمله والصعلوك هو الذي يواجه الفقر الذي يسد 
عليه مسالك الحياة» فالمعنى واحد في الأصل» وإذا كان من صعاليك الجاهلية من يؤثر 
ا ال 
بالقوة والقسر ومتهم الججايرة والسالبون واللصيوصن والمفتضيون *5: ومعدي هذا أن 
المكدي القوي هو الصعلوك بعينه وأن الصعلوك الضعيف هو المكدي بعينه. 

ومن مظاهر الاتفاق أن نقطة البدء عند الفريقين واحدة وهي الفقر والحاجة؛ وأن 
الغاية واحدة وهي الاغتناء» وأن الوسيلة أيضا واحدة وهي بسط الكف ولكن في بسط 
الكف هذا يحدث الاختلاف الكبير فيفترق الصعلوك عن المكدي ذلك لأن الصعلوك 
يبسط يده قوية ظاهرة للسلب والنهب والقدل والتخريب؛ والمكدي يبسطها للضراعة 
والسؤال والتذلل والاستعطاف أو يؤدي بها بعض الحركات الساخرة من مخرقات 


)١(‏ انظر كتاب الشعراء الصعاليك في العصر الأموي. 
(1) انظر القصيدة الساسانية الأبيات 115-10710٠6 -1794 -01 01١-75‏ مع شرحها. 


فورض 


وشعوذات وتدجيل. وكلا الفريقين من بعد ذلك يرحل في سبيل الغنى ويرى في رحلاته 
طريقا إلى قتل الفقرء يقول عروة: 
ذريني للغنى أستتعن فإني اه شرف اله 5 )١(‏ .: 


ويقول : 3 
دعيني اطرقف في البلاد لعلني أفيد غنى فيه لذي الحق محمل 
ويقول: 


> رلر ها س 


فسير في بلاد الله والتمس الغني تعش ذا يسار أو قوت تتعدر)؟؟ 

وهذا البيت الأخير يشبه آخر بيت ورد في الرائية السابقة وتشبهه نهاية القصيدة 
الساسانية كقوله : 

184 - فإن أظفَر بامالي شفيت غَلَةَ الصدر 

- وقد تخفق فوقي عزة ألوية النصر 

١‏ - وإما تكن الأخرى وعر جاير الكسَرٍ 

حل - فلا أت مع السَفْرٍ غداة أوبة السفرٍ 

4 - وحسبي القصب المطحون فيه وَرق المبدر ' 

يرحااك الحاماين ارصع واجيوين الور سن لجا راشبايفم حص باحليه 
عن هذه الرحلات. 

ومن مظاهر الاتفاق أيضا أن كلا من الفريقين شاذ خارج عن مألوف المجتمع وله 
عالمه الخاص به وكل منهما يؤلف عصابة لها مبادئ وأهداف ولبا نظم وقوانين 
اجتماعية واقتصادية» فقد جمعت الصعلكة بين الفقراء والشذاذ وأصحاب الجرائم 
والخلعاء والأغربة وصهرتهم في بوتقة واحدة ومنحتهم جنسية واحدة هي الصعلكة فلم 
يعودوا يابهون بقبائلهم وعشائرهم وأصبح واجبهم الوحيد هو العمل لإسعاد هذه 


() الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي 6" عن ديوانه 1066. 


شف 


المنظمة وإغناء فقرائها وعلاج مرضاها فمن أبى ذلك عد من الصعاليك الذين لحاهم 
الله وكانت الغزوة تتم وكانت الأموال تقسم بين الجميع بالتساوي كما رأينا فيما سبق 
وكان أعضاء هذه المنظمة يغتنون في الغالب. 
وأما الكدية فقد جمعت بين شذاذ الآفاق على اختلاف جنسياتهم وأديائهم كما 
نرى في القصيدة الساسانية فمنهم الأشراف والزنج والزط ومنهم جميع أصناف 
الحتالين''' وفي هذه المنظمة تجرى أيضا عمليات التقسيم كما جرت في منظمة الصعلكة 
ولكنا لا ندري هل كان ذلك التقسيم بالتساوي أم كان فيه شيء من الجور والظلم» 
ومن خرج عن هذه التعاليم لا يوصف بلحاه الله فحسب» وإغا ترمى أمتعته في الخارج 
ليمارس مهنة غير الكدية ويككون ذلك الصنيع بمنزلة سحب الجنسية منه'' "وقد تيه 
المكدون لبذه الصلة التي تنربطهم باخوانهم الصعاليك فتعاونوا وتكاتفوا: فضم 
المكدون إلى أصنافهم الكباجة السمر واللصوص وقطاع الطرق» وكان كل من الفريقين 
يراعي حرمة الفريق الآخر كما قال الأحنف العكبري : 
إذا ما أعوز الطَّرقَ على الطّراق والجند 
قطعنا ذلك النهج بلا سيف ولا غمد 
ومن خاف أعاديه بنا في الروع يستعدي”" 
ومن مظاهر اتفاقهم رغم اختلافهم خساسة حرفة كل منهما يقول الإمام الغزالي في 
حديثه عن أشغال الدنيا إن من الناس من يغفل عن تعلم الصنعة في صباه «فيبقى عاجزا 
عن الاكتساب لعجزه عن الحرف فيحتاج إلى أن يأكل ما يسعى فيه غيره؛ فيحدث منه 
حرفتان خسيستان: اللصوصية والكدية إذ يجمعهما أنهما يأكلان من سعى غيرهما 


الخ.. *'). 


)١(‏ أنظر الساسانية وتحليلها وشرحها. 
)١(‏ الساسانية الأبيات .١58- ١1‏ 
(”) يتيمة الدهر ١177”‏ و177. 
(4) إحياء علوم الدين 7 778. 


تفرذرا 


ومن مظاهر اتفاقهم أيضا شكوى كل من الزمن والفقر وحقد كل على الأغنياء 
ايحا الكتوو» واعتواد قل بقخصيةه وسيعةاوعيلة :وصوع ذناف ق أبنات مين 
الشهن: 

أنانلظاهر الاخدلاف فكدية ايسا ولحل اعمباعز: الضعلرك وؤلة الكدى وهذا 
أيضا خاضع لتأثير البيئة والمجتمع» فالبيئة الجاهلية كانت لها حمية وأنفة وكأن الصعاليك 
عربا في أصلهم ونشأتهم وتربيتهم فحين شذوا عن قومهم تمسكوا بأخلاق قومهم من 
عزة وأنفة وكرم وزادوا عليها الاشتراكية وجعلوا الصعلكة هي القبيلة والنسب» فإذا 
غزا أحدهم فإن العرب من غير الصعاليك غزاة أيضا و«لأن السلب والنهب وإغارة 
القبيلة على القبيلة كان شائعا مألوفا حتى قال قائلهم في الإغارة: 

واعياننا على بك رأخينا إذا مالم نجداإلاأخانا" 

وذلة المكدي خاضعة أيضا للمجتمع والييئة فقد وجد المكدي نفسه في خليط من 
الأجناس ضاعت فيهم النخوة العربية وفشا فيهم الاستبداد وعبادة الأشخاص فالشعراء 
يقبلون الأيدي والأنامل ويقبلون الأرض على هيئة السجود»؛ وأصبح يخاطب الكبير 
بالسيد والمولى ويرتضى الصغير لنفسه أن يكون خادم الأعتاب وحامل النعال فبسطوا 
رفوه كنا يغلي لقتدراء اللدابحوة وله سمطو كنا بنيطها العود الراك لعقير لعي 
والحكم والبيئة. وكان كل فريق صدى لعصره ومرآة تعكس بعض صوره؛ على أنا نجد 
في.هذه العصور من سمي بالشطار والعيارين ومن تلصص وتصعلك على طريقة 
الجاهليين كما كنا نجد في الجاهلية من آثر الخمول وإصابة العشاء من صديق ميسر. 

والاختلاف البام الثاني يتعلق بأدب كل من الفريقين فيتفق كل منهما بتسخير الشعر 
للتعير عه حكن بالنقمن من آلام وآمال؛ وللتعبير عن وصف وقائع الحياة والمغامرات. 
فكلا الفريقين صادق في شعره وبث لواعجه؛ ولكن المكدي يختشف عن صاحبه 
الصعلوك في درجة هذا الصدق أولا فقد يجنح للخيال والمبالغة وتلك طبيعة العصرء 
وقد يضطر إلى مدح الناس وهو لبهم مبغض ولكنه يمدحهم للتكسب وهو في هذا يختلف 


.١١7 والصعلكة‎ ةوتقلا)١(‎ 


رضن 


عن الصعلوك الجاهلي ولكنه لا يختلف عن الصعلوك الأموي الذي كان يمدح الولاة 
والخلفاء ليعفوا عنه إذا وقع في قبضتهم أو ليستدر عطفهم'". 

ويختلف المكدي عن الصعلوك أيضا في أن الثاني لم يمتهن أدبه وشعره للتكسب وإنما 
كان الصعلوك الجاهلي يعبر بأدبه عن حياته الخاصة أو حياة الصعاليك بصفة عامة. 
والمكدي قد سخر أدبه هذا لجمع المال قَتَشَدّقَ الأعراب وتظرف الشعراء وشكوا وتجنوا. 
رارك أمفات المقامات وتلاعبوا بالألفاظ. 

ومن مظاهر الاختلاف أيضا أن الصعلوك وخاصة في الجاهلية صريح لا يعرف 
المواربة والمخاتلة على عكس المكدي الذي يلبس لكل زمان لبوسه ويبدو ذا وجوه كثيرة 
ويتنقل في الأنساب تنقله في الأذيان والمذاهب» وهذا الاختلاف أيضا عائد إلى طبيعة 
العصر والمجتمع. 

ويلتقي الصعلوك مع المكدي في بغض كل منهما للمجتمع المتم؛ بأصحاب الثروة 
ووععبالانه واحباجد والستى على لضام ات وترون كان المضار نهم مده 
بالاغتصاب والسرقة والقتل» :وكات المكدي ينتقم مه بالسترقة أيضًا ولكثها شرقة العقول 
والقلوب فيخدعه بالمنظر الحزين أو المفرح اللاهي أو الألاعيب وما إلى ذلك من فنون 
اخترعها الفقر وساعدت على تفتيق حيلها الحاجة إلى العيش » واليك من شعرهم 
وأدبهم ما يجلو هذا الاتفاق وذلك الاختلاف. 

ل ل ل لكاي وهنو 
الخط المقابل خط المكدد يقث ومرة ذلك قول الكتترىئ 

وأستف ترب الأرض كيلا يرى له 20 
ومن ذلك قول الأحيمر السعدي : 

وإني لأستحبى من الله أن أرى أجرر حبلا ليس فيه بعسير 

وأن أسأل الوغد اللشيم بعيره وبعران ربي في البلاد كيرا" - 
ومن ذلك قول أبي خراش البذلي : 


.١7١-١79و‎ 98 الشعراء الصعاليك في العصر الأموي‎ )١( 
/5717؟.‎ ١ عن الموتلف والمختلف للآمدي 75 وانظر عيون الأخبار‎ ١16 الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي‎ )( 


مب 


وإني لأشوي الجوع حتى يَملّني فينهب لم يدنس ثيابي ولا جرمي 
وأغتبق الماء القراح فأنتهي إذا الزاد أمسى للمزلّج ذا طعم 
أرد شجاع البطن قد تَعلمِيئّه وأوتر غيري من عيالك بالطعم 
مخافة أن أحيا برغم وذلة تلاوت عرس ل علو رق 0 
وازن بين هذه الأقوال وبين خطبة الأعرابي في المسجد الحرام» أو بين أي شعر تختاره 
من شعراء الكدية» أو بين أي مقامة في الكدية فسترى الفرق بينهما هو الفرق بين العزة 
والذلة والاباء والاستكانة وإن كان الأصل واحدا والدافع واحدا. 
والصعاليك يتحدثون عن جوعهم وجوع ذويهم كما سبق في قول البذلي وكما قال 


الشتفرى: ظ 
أديم مطال الجوع حنى أمينّه وأضرب عنه الذكر صفحا فأنها ) 
وكما قال السليك : 


وما ذلتها حتى تصعلكت حقبة وكدت لأسباب المنية أعرف 
وحتى رأيت الجوع بالصيف ضرني إنا قمت تغشاني ظلال فأسّيف”” 
وكما قال الأعلم الهذلي : 

وذكرت أهلي بالعراء وحاجة الشعث التوالب 

المصرمين من التلاد اللامحين إلى الأقارب 32 

كدر كدلك رتتزة دا نادو هزر روم داوع نكرو ماكر باك أن 


ل ل ل 
عطف الناس. 


)١(‏ ديوان البذليين ١77‏ 178 القسم الثاني وانظر شرح الأبيات هناك. 
لو ل ل ل الو و ل ل 
(؟) الأغاني ."18-37١‏ 


(4) ديوان المذليين " - 4١‏ وانظر شرحهما هناك. 


5 


والقعا اناك مضق لتقو مدان از عن عن خسار او رؤاعوا رن در 
وفارلوة الترارردت داك واا يلاك للخرر وإلنهي كما فالبعروة: 
ذريني للغنى أسعى قإني رأيت الناس شرهم الفقير | 
وأدنأهم. وأهونهم عليهم وان مسي لاسن وير 
يباعده القريبء وتزذريه حليلته؛ ويقهره الصسغير 
ولق قو الفقى ونه جحلل كناد نيوان لؤقينة بطصير 
قليل ذنبهء والذنب 6 ولكن لِلغْنى 5 غفور"' 
وفي المقامات بصورة عام رن ادن اكد بور عامة نماذج كثيرة من هذا اللون 
وحسبنا أن نذكر قول تر 
جملة أمسري اطي وليس للمفلس إخوان"" 
ولكن بعض المكدين يمدحون الفقر أحياناً وإن كان مدحهم تهكما كما نرى في بعض 
أشعار أبي الشمقمق» والصعاليك يحتجون لوجهة حياتهم ويفلسفونها ومن ذلك قول 
عرو ظ 
ومن يك مثلي ذاعيال ومقترا من المال يطرح نفسه كل مطرح'" 
وكذلك المكدون يفعلون ومن أبرز ذلك قول الخزرجي : 
- وقد يلتمس الخبز بمكروه من الأمر 
ويلتمي أدب الصعاليك مع أدب الكدين ع وناقضته ايان ات التقاءهم في الحياة 
الاجتماعية واختلافهم. 


)١( .‏ الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ار واد - ١54‏ وف عيون الأخبار ١41١ ١‏ 
و17؟ بعص الاختلافات. 
() يتيمة الذهر 0-7 752. 


(؟) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ٠74‏ عن ديوان عروة 19. 


يفف 


فغريب الألفاظ في الشعر الصعلوكي يلتقي في الظاهر مع غريب الألفاظ عند مكدي 
الأعراب والمقامات: ويفترق عنها في أن الأولى غريب طبيعي يرجع إلى البيئة والعصر؛ 
الثاني خاصة في المقامات مصنوع متكلف لابتزاز الأموال. 

ويلتقي الأدب الصعلوكي مع أدب الكدية في بعض مظاهره الأخرى فشعر كل في 
الغالب يتحدث عن ذات الشاعر وقبيلته وشكواه وهمومه فصورة الصعلوك واضحة في 
فكريو كلقن صيروة الكد دو الوتكلاة الوخوضة سفووزة تق شع لسع كةو تن 
معظم أشعار الكدية» والمكدون يتحدثون عن آلات رزقهم كما هو الحال في القصيدة 
الساسانية والصعاليك يتحدثون عن إغاراتهم وأسلحتهم وعدوهم وسلبهم ونهبهم» 
فكل منهم يرسم صورته الاجتماعية»؛ وتخف الصنعة الفنية في أدب الصعاليك فيكون 
شعرهم أدنى إلى الواقع ؛ ويتفق أدبهم بذلك مع أدب بعض شعراء الكدية كأبي 
الشمقمق» ويختلفون بذلك اختلافا بينا عن أدب المقامات ومعظم الأدب المكدي الذي 
خضع للصنعة أو كانت الصنعة فيه بابا من أبواب الاحتيال» ويخلو شعر الصعاليك من 
المدح التكسبي خلوا تاما في العصر الجاهلي» وإن كان يظهر في بعض شعر صعاليك 
الأمويين وبذلك يخالف أدب الكدية مخالفة بينة» فقد اعتمد أدب الكدية على مدح 
الناس في الغالب وإن كان يفعل ذلك مضطرا مسوقا بدافع الحاجة؛ ويخلو شعر 
الصعاليك في معظمه من الغزل الطبيعي أو التقليدي كالمقدمات الطللية؛ وقد يوافقه 
أدف الكل سينا وخالفة وفععلم الأحا بون قن المكدين كما رأينا كان لهم وقت طويل 
يصرفونه في الغزل والتمتع وانمجون. 

والخلاصة : إن هناك علاقة وثيقة تقوم بين الضعاليك والمكدين وهذه العلاقة قد 
تكون إيحابية أو تكون سلبية وتنعكس على أدبهم» وهم في اختلافهم واتفاقهم إنما 
يعبرون عن المجتمع والبيئة التي يعيشون فيها فقد اقتضت طبيعة العصر الجاهلي السطو 
والغزو والنهب والسلب؛ واقتضت طبيعة العصر الأموي أو العباسي الاحتيال والتلون 
فشملت الكدية الصعلكة فيما شملت وتفردت بألوان أخرى «وقنة كر كل من 
الصعاليك والمكدين على الانتقام من كانزي الأموال كل على حسب طريقته دوكان 
ع لطفي عجان عن الاوك إن نم ونع ب اللتتووين ال روا اناده دري 
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يدافت الكرى رق أنهي عد قلق ومن أجل هذا التقارب بين الفريقين ذهب 
الناس قديما إلى تعريف الساسانيين بأنهم فئة من الشطار والعيارين وذهب دكتور حسين 
عطوان إلى وضع أبي الشمقمق وأبي فرعون الساسي ضمن الصعاليك البجائين”"' 
وهما كما رأينا من المكدين. 
فالصعلكة والكدية إذا في منهومهما اللغوي والاجتماعي تتقاربان وتتباعدان 
وكأنهما في ذلك وجهان لعملة واحدة ضربت للتمرد على الفقر والحرمان» وإذا لاحظنا 
في وجهها الأول العزة والكرامة.والإباء فذلك أثر من آثار البيئة والمجتمع وإذا لاحظنا في 
فخيها الآكوالتارة :و الاسعال والقلنع كلك اهنا متروره تن روراث العمدر: 
وقك كنب الضول لل ورا كنا ونكت اكد ىن بدا نهنا للعاتروقي اميت : 
والاجتماعية كما قال المتنبي : 
فحب الجبان النفس أورده التاقّى وحب الشبجاع النفس أورده الحربا"" 
وكما قال أبو نواس : 
سأبغي الغنى» إماجليس خليفة نقيم سواءء أومخيف سييل”” 
وله كر من الاستشهارات سكا خاضة قينا تدلى بالمكدين لذن تضيدنا كان درت 
المثل والإشارة: ولأن البحث في الكدية وهو تمتلئ بالنماذج ولا نريد أن نكررها '". 


)١(‏ الجمهورية العدد الأسبوعي 7١‏ أغسطس ١977‏ عرض لكتاب الشعراء الصعاليك كتبه محسن الخياط. 
. (1) من قصيدته التي مطلعها: فديناك من ربع وإن زدتنا كربا. 

() عيون الأخبار ١‏ -775. 

(:) وازن مثلا بين اتجاه الصعاليك المذكور هنا وبين فلسفة الحتالين في بحث المقامات وبين شرح الساسانية 
ودراستها من الوجهات الاجتماعية والنفسية والأدبية وما إلى ذلك. 


احوض 


الفصل الأول 


تعريف المقامات ونشاتها 


| | تعريف المقامات:‎ ١ 

المقامات جمع لمقام أو مقامة؛ وهما وما شابههما من هذه المادة مشتقات من مادة 
(ق.و.م) وهي مادة سامية عريقة تفيد في العربية والعبرية''' والسريانية القيام 
والاستقرار"''. وقد ورد المقام والمقامة في الشعر الجاهلي.مجموعا ومفردا فأفاد موضع 
القيام مرة» وفسر بالناس القائمين ين أخرى تسمية للحال باسم امحل عن طريق المجاز 
المرسل» قال زهير بن أبي سلمى: . 

وفيهم مقامات حسان وجوهها وأندية ينتابها القول والفعل 

7 0 ا الف 

وإن جثتهم ألفيت حول يبوتهم بجالس قد يشفى بأحلامها الجهل 

فعطف الأندية وهي مجالس سمر القوم على المقامات التي يبدو أنها مجالس 
خطبهم» وقد روى الأعلم وابن منظور الشطر الأول: وفيهم مقامات حسان 
ل ل ل ل ل 


.1١7 الكتاب المقدس» سغر أستير الإصحاح السابع الفقرة /ا والكنز في قواعد اللغة العبرية ص‎ )١( 
.57 تراث الإنسانية جلد لا ص‎ )( 


(*) شرح ديوان زهيرص .١1١*”‏ 


رداق 


ويقال: هو مقامة قومه إذا كان يقوم فيتكلم في الحض على المعروف”) واستشهد 
ابن منظور يبيت زهير هذا وببيت لبيد: 

ومقامة غلب الرقاب كأنهم اجن لَدى بيت الحصير قيام 
استشهد بهما على استعمال اللثافاف فض الماع وكما استعملت المقامة بجمعنى 
الجماعة استعمل المجلس كذلك بنفس المعنى. 

قال المهلهل : 

كت أن الناربع دك أوقدت واستب بعدك يا كليب الْجِلِس”" 
فإذا ما انتقلنا إلى العصر الإسلامي لاحظنا أن الكتاب الكريم لم يستعمل هذه 
ل ل ل ل 
الإقامة'"؛ وورد فيه المقام والمقام ”" ولعل أقرب معنى لبيت زهير قوله تعالى : «وإذا 
تلَى عليهم آياتنا بينات قال الذين كقروا نين انقو أى المتويقين سير قافنا راسد 
!"ا خية غظلت الندى على لاه كنا نظت رفير الأندية على المقامات. ونلاحظ 
في هذه النصوص التي أوردناها أن الكلمة دلت أصلا على معنى القيام الحسي ثم دلت 
بعد ذلك على المكان الذي يقوم فيه الناس» وعلى الناس القائمين ين أنفسهم» وقد 
ارتبطت بالقيام من ناحية وهو نوع من التكلف وارتبطت بالقول والفعل الذي نستطيع 
أن نسميه بالموعظة أو الخطبة التي تحض على الخير كما ذهب إلى ذلك ثعلب. 

فإذا ما تقدمنا إلى القرن الثالث البجري لاحظنا أن كلمة المقامات قد تطورت 
واكتسبت معنى جديدا وإن كانت لا تزال مرتبطة بمعناها الأصلي» فالمقامات تدل على 
موقف الخطيب أو على خطبته نفسها في قول الجاحظ : «ويقال أنهم لم يروا خطيبا بلديا 
إلا وهو في أول تكلفه لتلك المقامات كان مستثقلا مستضلَفا أيام رياضته كلها ”*» وفي 


() مفردات القرآن ص .5١8‏ 

() الآية 0 من سورة فاطر. 

() الآية 9لا من سورة الاسراء والآية 17 من سورة الفرقان وسواهما. 
(5) الآية لالاامن سورة مريم. 

(0) البيان والتبيين ج ١‏ ص .١1١7‏ 


>>“ 


قوله: «وكانوا مع تلك المقامات والسياسات؛ ومع تلك الكلّف والرياضات؛ لا 
ينفكون في بعض تلك المقامات من بعض الاستكراه والزلل؛» ومن بعض التعقيد والخطل 
ومن التفئن والانتشارء ومن التشديق والإكثار”''» فسياق هذين النصين وما ورد في 
تضاعيفهما يدل على أن المقصود بالمقامات مقامات الخطب والبيان وما تحتاج إليه من 
00 0 ع ومن أجل ذلك حرئ ارتباط المقامات بالمنابر التي يقف عليها 
9 5 © 

ع لد وتزهو بكم يوم المقام المنابر 

والنص الذي سقته من أدب الجاحظ أبين في الدلالة على المقامات بمعنى الخطب من 
نص الجاحظ في البخلاء الذي يصف فيه جلسا من مجالس العرب بقوله: «وكانوا 
يفيضون في الحديث : ويذكرون من الشعر الشاهد والمثل؛ ومن الخبر الأيام والمقامات 
'") فالمقامات هنا كما تدل على الخطب والمجالس تدل غلى شيء آخر يقابل الأيام: 
تدل على أيام السلم والإقامة في مقابلة أيام الحرب التي عرفت بأيام العرب» وهذا 
النص يفسره أو يشرحه البيت السالف الذكر الذي قابل بين اللقاء والمقام وبين البواتر 
والمنابر» إلا أن هذا النص الجاحظي يضيف إلى الموضوع إضافة جديدة هي أن المقامات 
أصبحت تروى كما يروى الشاهد والمثل من الشعر والنثرء وما يقرب من هذا ما جاء في 
رلا الوا ااا ااي ع بأن ينظر في «كتب المقامات 
واللخطب؛: ومحاورات العرب ” "وفيدا يدل غض أن القرن الثالة دهن غا شيد كنا 
ألفت في المقامات» ويزيد هذا الأمر تأكيدا ظهور كتب تحمل اسم المقامات كمقامات 
الإسكافي المتوفى عام 71٠‏ ه ومقامات القلوب لأبي الحسين النوري المتوفى عام 510 
ه ومنه نسخة محفوظة في تركياا”' كما نطالع في كتاب العقد الفريد وكتاب عيون الأخبار 


.7"١ البيان والتبيين ج؛ة ص‎ )١( 

)١(‏ الأغاني 377 151ء وانظر مقدمة متز الألمانية لحكاية البغدادي ص ”7؟. 
(*) البخلاء ط. دمشق ١١7‏ و. ط الحاجري .١١١‏ 

(5) الرسالة العذراء ص . 

(0) تراث الإنسانية جلد لاص 87. 
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لابن قتيبة فصولا في المقامات كالفصل الذي عقده ابن قتيبة تحت عنوان «مقامات الزهاد 
عند الخلفاء والملوك» إلا أننا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن المقامات عند معظم هؤلاء 
استعملت جمعا لمقام وليس لجمعا لمقامة وليس أدل على ذلك من أن ابن قتيبة استهل 
فصله السائف الذكر ب «مقام صالح بن عبد الجليل بن يدي المهدي ”"» ثم عد عشر 
مقامات من هذا اللون. 

اتسع إذا معنى المقامة في هذا القرن فأخذ يتناول الموعظة الحسنة كما رأينا في مقامات 
الزهاد ويتناول القصة الطريفة» التي ما لبئت أن تحولت مع الموعظة والشعر والأمثال إلى 
كلام «تجري به ألسنة المتكففين السائلين يملؤون به الأسواق والمساجد والجتمعات 
ويزيدون في نشر الثقافة بين السوقة والرعاع فأصبحت تلك الأعلاق النفيسة المخزونة في 
القصور ودور الكتب بضاعة مزجاة وأداة نمتهنة في ذل السؤال”"”'». وقد جرت عادة 
المتكففين أن يقولوا: «ارحم مقامي هذا يريدون الموقف وثم صر المقام يطلق على ما 
يقال في تلك المواقف.... ومن المؤكد أن بديع الزمان حين أنشأ المقامات كان يتمشل 
مقامات السائلين في المساجد والأسواق» ولذلك نجد راويته مشردا في جميع الأحيان”"؛ 
وقد سبق ' استعمال الخزرجي لكلمة الموقف. ظ 
ظ فإذا رجعنا إلى أدب البديع نفسه نراه يستعمل المقامات بمعناها الأصلي المعروف: 
المجالس اتوك ل اعاي رد رزوي علا ات الى مقامة و '*'» ويقول في حديثه 

عن اللصوص إن منهم «أصحاب العلامات ومن يأتي المقامات ' "4 ويستعيليا معت 
العظة التي تخطب من قيام في قوله: «حتى أداني السير إلى فرضّة قد كثر فيها قوم على 
قائم يعظهم وهو يقول :.. ويورد خطبة الواعظ ثم يقول: «فقلت: لبعض الحاضرين 


)١(‏ عيون الأخبار ج ١‏ ص777. 

(20) فن القصة والمقامة ص .١6‏ 

النثر الغني ج ١‏ ص15 1. 

*- انظر الساسانية البيت رقم 8" مع شرحه. 
(:) الرسالة رقم ١4‏ كشف المعاني ص .٠١5‏ 
(0) المقامة الرصافية. 
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من هذا؟ قال: غريب قد طرأ لا أعرف: شخصه فأصبر عليه إلى آخر مقامته لعلّه ينبئ 
بعلامته”''» ويستعملها في معنى العظة البليغة والكلم المؤثر الذي «يصغى إليه النفورء 
وينتفض له العصفور'"' ظ 
وهكذا نرى كيف تطورت هذه الكلمة من مجلس إلى مجلسين إلى خطيب ومنبر إلى 
الكلام الذي يقال في الخطب إلى كلام المكدين» وهي في ذلك كله لم تنفك عن أصلها 
الذي تطورت عنه فبقيت مرتبطة بالقيام من ناحية ولم تعف منه كما ذهب إلى ذلك 
الدكتور شوقي ضيف”"؛ بدليل أن رواة المقامات بمعنى العظات والأقاصيص والخطب 
كاثوا ووو عه الام و تاق يطلل البديم كه زدلت قراو قاتنا وتعظله 
مقاماته» خاصة ما يتعلق منها بالوعظ» فهو قائم في المسجد يعظ أو في المربد أو على 
منبر أو في الطريق على رأس ابن وبنية يكدي وهكذاء ولعل مقامات البديع من أجل 
ذلك ارتبطت بالأماكن. وأظن أن المقامة سميت مقامة وسميت مجلسا باعتبارين سميت 
مقاما أو مقامة باعتبار الخطيب القائم؛ وسميت مجلسا باعتبار القوم الجالسين لسماع 
الخطبة أو المقامة » ولقد ذهب الشريشي شارح مقامات الحريري إلى قريب من ذلك في 
قوله:«والمقاماتء المجالس واحدتها مقامة, سويد وب م 
يسمى مقامة ومجلسا :الآن التتععن للنحدث ماين فانم وجالس 4و6 اخيدبنة يتنو 
ببعضه تارة ويجلس ببعضه أخرى ل 
بامجالس فقصروا في ذلك تقصيرا بينا لتغافلهم عن الملابسات التي للمقامات في اللغة 
العربية”” » ولعلنا بعد هذه الجولة السريعة وراء المقامات في دلالاتها وتطورها وظلالها 
الاشتقاقية نستطيع أن نقول: إن للمقامات أركانا لا بد أن تتوفر فيها: وهي : 


)١(‏ المقامة الوعظية. 

(؟) المقامة الأسدية. 

() المقامة ص . 

(؛) شرح مقامات الحريري للشريشي ؟" ص ”57. 
(0) بديعات الزمان حاشية ؟" ص ”47. 


يان 


١‏ المكان الذي يقوم فيه المتكلم وهو الأصل في الكلمة كما سبق وكما سنرى في 
المقامات التي لم تخرج عن هذا الأصل» ومن أجل ذلك سميت معظم المقامات بأسماء 
البلدان كما مسنرى في الحديث عن أسمائها. | 

١‏ قوم مجتمعون في المكان المذكور يستمعون إلى خطيب يف واعظا أو محذرا أو 
مرشداء حاضا على المعروف؛ وإن كان يجلس في بعض حديثه إلا أن الأصل هو القيام. 

كون هذه الخطبة أو العظة أو المقامة بليغة مؤثرة بحيث يتدارسها الناس كما جاء 
في البخلاء ويوصي بها النقاد كما جاء في الرسالة العذراء. 

وهذه الأركان الثلاثة متوفرة في مقامات البديع كما سنرى وإن كان قد أضاف إليها 
مكر البطل واحتياله وتكديته وطعمها بألوان من الفكاهة والسخرية والنقد اللاذع 
ووشاها بأساليب البديع وادخل فيها الحوار القصصي والرواية. فهناك صلة لا تنكر إذا 
بين المقامات في استعمالها اللغوي والمقامات في استعمالها الفني أو الاصطلاحي. 

ويعتبر بديع الزمان البمذاني هو الأديب الأول الذي أطلق اسم المقامات بهذا المعنى 
الحدد على مقاماته التي عرفت به ونسبت إليه. 

010007 قم زع كرالك للمرة خيالية 
مستمدة من واقع الحياة لها راوية وبطل وأسلوب فني خاصء أما راويتها فأديب 
رحالة» وأما بطلها فجواب آفاق يتسلح بالمكر والخديعة والدهاء لابتزاز الأموال؛ وأما 
أسلويها فرشيق مزخرف بالسجع وألوان البديع» مرصع بالحكم والنوادر والأمثال؛ 
يتخلله الحوار القصصي ء ولا يكاد يخلو من فكاهات طريفة » ومفارقات عجيبة). 

ولا أزعم بعد ذلك أن هذا التعريف جامع مانع وإنما أذهب إلى أنه أقرب التعريفات 
لفن المقامات. ٠‏ 
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- نشأة المقامات 

يكاد يجمع المشتغلون بالأدب على أن بديع الزمان البمذاني هو المنشئ الأول لبذا 
الفن من القول» وأنه هو الذي أطلق عليه هذا الاسم. يقول الحريري في مقدمة مقاماته : 
«وبعدء فإنه قد جرى ببغض أنديةٍ الأدب الذي ركدت في هذا العصر ريحه » وخبت 
عا ةي كر المقامات اس ابتدعها بديع الزمان؛ وعلامة همذان....» فهذا اعتراف 
صريح من الحريري - أشهر كتاب المقامات - بأن البمذاني هو المنشئ الأول لبذا الفن. 
ولا يكتفي الحريري بهذا القدرء بل يعلن بأنه عاجز عن اللحاق بالممذاني» «. شار 

من إشارته حكم» وطاعته غنم أن أنشئ ع مقامات أتلو فيها تلو البديع» وإن لم يدرك 
. الظالع شأو الضليع...» يقول بعد أن يتحدث عن ماهية مقاماته : «... هذا مع اعترافي بأن 
البديع - رحمه الله - سباق غايات» وصاحب آيات» وأن المتصدي بعده لإنشاء مقامة؛ 
ولو أوتي بلاغة قدامة» لا يغترف إلا من فضالته» ولا يسري ذلك المسري إلا بدلالته؛ 
وللّه در القائل : 

فلوقبلببكاهابكيت ضبابة بسعْدى» شفيت النفس قبل التندم 

ولكن بكت قبلي فهيج لي البكا بكاهاء فقلت: الفضل للمتقدم.» 

فهذا تنضى اللشريراى تبط اغا لايع ععالة للغنلك د أذ اينات هر الس الول 
للمقامات ويقول القلقشندي : «إن أول من فتح باب عمل المقامات علامة الدهرء إمام 
الأدب البديع البمذاني فعمل مقاماته المشهورة المنسوبة إليه؛ وهي في غاية البلاغة » 
وعلو الرتبة في الصنعة. ثم تلاه أبو محمد قاسم الحريري فعمل مقاماته الخمسين 
المشهورة؛ فجاءت نهاية في الحسن» وأنت على الجزء الوافر من الحظء وأقبل عليها 
الخاص والعام ٠‏ حتى أنست مقامات البديع ود نا كا ا 

ولم يثيذ عن هذا الرأي القائل بإمامة البديع :اندو وي النلاة الانا د سيان 
الحصري الذي ذهب إلى أن ابن دريد هو السباق في هذا المضمار» وأن البديع لما رأه «قد 
قرس ابا رضن ميدكا وذكر أنه استنبطها من ينابيع صدرهء واستنخبها من معادن 
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فكرهء وأبداها للأبصار والبصائر» وأهداها للأفكار والضمائرء في معارض عجمية 
وألفاظ حوشية؛ فجاء أكثر ما أظهر تنبو عن قبوله الطباع؛ ولا ترفع له حجبها 
الأسماع؛ إذ صرف ألفاظها ومعانيها في وجوه مختلفة» وضروب متصرفة» عارضّه 
بأربعمائة مقامة في الكدية تذوب ظرفاء وتقطر حسناء لا مناسبة بين المقامتين لفظا ولا 
معنى » وعطف مساجلتهاء ووقف مناقلتها بين رجلين سمى أحدهما عيسى بن هشام: 
وَالآخْر آنا الففع الأنتكدري , 'وجعلهنا تيادياة الدنه ويعاففان السحر» معان 
تضحك الحزين» وتحركُ الرصين يتطلع منها كل طريفة » ويوقف منها على كل 
لطيفة''".....4 ونستفيد من هذا النص ما يلي : 

١‏ - أن ابن دريد اخترع أربعين حديثا طابعها الإغراب والحوشية 

- أنه اعترف بهذا الاختراع » وذلك إذا قرأنا (ذكر) بالبناء للمعلوم كما هو سياق 
النص أما إذا قرأناها بالبناء للمجهول فحسبنا ذلك تضعيفا لإسناد الرواية بنسبتها 
مجهولين. 

هذه الأحاديث لم تقبلها الطباع» ولم غلك الأسماع. 

- أنها دارت حول أمور كثيرة ولم تقتصر على أمر واحد. 

0 مجان ادق نتوين طن الح الاك راع كا عر و رميات المن: 
ظ ١‏ - البمذاني وحد غرض المقامات فجعله الكدية؛ ووحد الراوية والبطل أيضاء 
ذاجي الة بولة وتوم رالرازنة و الال 

- حظيت مقاماته بالقبول لأنها: 

- تذوب ظرفاء وتقطر حسنا. 

نول سايية ون قناقن انقلا و لام 

ج - تضحك الحزين» وتحرك الرصين. 

أن المقامات أربغمائة مقامة: 
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وإذا أردنا مناقشة هذا النص فينبغي أو لا أن نطلع على الأحاديث التي اخترعها ابن 
دريد» وينبغى في ثانيا أن نطلع على النص الذي يذكر فيه أنه استنبطها من ينابيع صدره. 
وقد افترض بعض الباحثين أن هذه الأحاديث مبثوئة في الأمالي ولكنهم لم يطلعونا 
على النص الذي يعترف فيه ابن دريد بالاختراع ففقد هذا النص جزءا كبيرا من قيمته. 
ثم أن المتمعن في قراءة هذا النص يرى أنه قد أغار على كلام البمذاني معاني وألفاظاء 
فقوله: «.... وأبداها للأبصار والبصائرء وأهداها للأفكار والضمائر..» هو قول البمذاني 
نفسه عن مقاماته في معرض التحدىء:سطا عليه الحصري ووصف به أحاديث ابن 
دريد؛ وقوله عن أثر هذه الأحاديث وأنها لم ترفع لبا حجبها الأسماع.. الخ.. أخذه 
معنى وأسلويا من قول البديع أيضا يتحدى الخوارزمي :«.. ولو أنصف هذا الفاضل 
لراض طبعه على خمس مقامات» أو عشر مفتريات» ثم عرضها على الأسماع 
والضمائرء وأهداها إلى الأبصار والبصائرء فأن كانت تقبلها ولا تزجهاء أو تأخذها 
ولا تمجهاء الاي م هد حدم وعلن إملاتنا ببالخرع »أو بتصر سقيهة 
ويتداركّه وهنه فيعلم أن من أملى من مقامات الكدية أربعمائة مقامة؛ لا مناسبة بين 
المقامتين لا لفظا ولا معنى» وهو لا يقدر منها على عشر حقيق بكشف عيوبه... ", 

والمتأمل في نص كل من الحصري والبمذاني يرى أن الحصري قد أخذ نص البمذاني 
بتسليم مطلق ودون مناقشة» فلم يظهر لنا مثلا رأيه في الأربعمائة » وهل هي أريعمائة 
حقاء وهل قرأها كلها؟!. ونحن نرى أن هناك مقامات تتناسب لفظا ومعنى حتى في 
النيف والخمسين الباقية لنا» والتي سنعرض لبها في أثناء البحث عن أسلوب المقامات. 
واو كان الحصري جادا فيما يقول لأورد لنا بضعة أحاديث من الأربعين» أو أورد حديثا 
منها يصلح نموذجا عنها يمكن الباحث من عقد الموازنة وإجراء المقارنة » فقد حكم على 
البمذاني بأنه عارض دون أن ينقل لنا شيئا من هذا الأصل الذي عارضه لنصدقه.فيما 
يدعيه» وقد زعم أن المقامات كلها في الكدية وهو زعم لا يثبت عند التحقيق» وقد كان 
الثعالبي أدق منه عبارة حين قال: «.... في الكدية وغيرها.... '''» وكان الكلاعي أكثر 
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تحفيقا منه حين قال بعد ذلك «وقد أجرينا ذكر المقامات في ذكر بديع الزمان» ونبهنا على 
لاقيام الداع والاخيدا نت وان0ه اريعيانة ة مقامة» في غاية الجودة والمخامة, 
والذي وصل إلي منها نحو الأربعين. .. "© لأجل هذه الاعتبارات كلها لا يسعنا إلا أن 
نرفض رأي الحصري هذا الذاهب إلى أن المقامات معارضة لأحاديث ابن دريد وإن كنا 
نقبل منه فكرة المعارضة للاختراع بمعنى أن البمذاني قد اخترع كما اخترع ابن دريدء 
وهَيذا أبنكا لاعانى كا الاهين الشو علي الاتحادييف الأرسين»:والفض المعترف 
باختراعها؛ ! فما هي هذه الأحاديث الأريعون؟ وما هو رأي النقاد في هذه المعارضة؟ 

يذهب [ بروكلمان 87016110882 ] إلى «إننا لا نستطيع أن نأتي بحكم على الاطلاق 
في أن يكون البديع ملهما من ابن دريدء لأن عمله لم يصل إليناء فللهمذاني وحده 
يعود الفضل في ايجاد نوع أدبي جديد. '''» بينما لا يعرض [ هوار 110354 ) مؤلف تاريخ 
الآداب العربية باللغة الفرنسية» ولا يعرض «في مؤلفه لبذه الناحية أصلاء لا في حديثه 
عن المقامات؛ ولا في كلامه عن ابن دريد”"» علبى حين يؤيد[مرجيلوث 
13 | رأي الحصري حين يذهب إلى أن البمذاني ليس مبتكر هذا الفن ”*' في 
الوقت الذي نرى فيه [ مرسيه 2/350215 ./لا] يقف حائرا بين التصديق والتكذيب 
متعجبا من اتفاق الناس على إمامة البديع » مسائلا الدكتور مباركا: ألا يمكن الشك في 
قيمة كلام الحصري؟ فيجيبه بأنه تحدث بأسلوب يدل على أنه كان مفهوما في أوائل 
القرن الخامس أن بديع الزمان عارض ابن دريدء فارتضى مرسيه هذا الجواب ثم قال: 
لت 
فلم يتعرض لبذا أصلا. 


(1) إحكام الكلام 144. 

(') فن القصة والمقامة ١4‏ عن دائرة المعارف الإسلامية. 
(2) فن القصة والمقامة .١4‏ 

(4) بديعات الزمان 57 عن دائرة المعارف الإسلامية. 
(0) النشر الفني ج ١‏ ص 747 - 585. 
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هذه معظم آراء المستشرقين في الموضوع» أما الباحثون العرب فقد انقسموا إلى 
فئتين: مؤيدة ومعارضة؛ وكان على رأس المؤيدين الدكتور زكي مبارك الذي بدأ حديثه 
عن هذا الموضوع في مقال نشره في المقتطف تحت عنوان: (إصلاح خطأ قديم مرت عليه 
قرون حول نشأة المقامات”") ثم عاد إلى هذا المقال ففصله في كتابه (النشر الفني) 
وملخص ما ذهب إليه أنه هو المكتشف الأول لهذا النص ‏ وإن كان عاد بعد ذلك 
فاعترف في هامش من هوامش كتابه أن المسيو [ ديموجين ] وجه نظره إلى أن (بروكلمان) 
تنبه إلى ذلك وارتاب في أن يكون البديع متأثرا بأحاديث ابن دريد لأنها لم تصل إلينا 
اطع أن رسيدى ععي "ريدن كدان[ الالاكتون يفير لا نص القع وى لمعه اتن 
المسيو مرسيه فكان منه ما سبق ذكره؛ ثم عرضه على الدكتور طه حسين الذي عجب 
أولا لأن ابن دريد لغوي مشهور وليس كاتبا ممتازا ليتأثره البمذاني. ولكنه مع ذلك 
أرشده إلى الآمالي لأن صاحبه تلميذ لابن دريد» وطلب منه أن يبحث فيه عن أحاديثه: 
ورجع مبارك إلى الأمالي فوجد فيها أكثر من ستين حديثا بين قصير وطويل»؛ فقابلها 
اديع عو جع ان تراب كك بظريقة روابة عند خلابة اتضاع عاد السلاي لأ 
تكون أساسا لفن المقامات؛ ولست أشك الآن في أن هذا الحديث جزء من الأربعين 
حديثا التي ابتكرها ابن دريد”"» وأحاديث ابن دريد تحتوي على قصص مسجوعة تقرب 
من قصة حج أبي نواس» ولذا فهي تصلح أن تكون أساسا للمقامات «ولا بأس من 
الاطمئنان إلى أنها شطر من الأربعين” ''» ثم يستثئني بعد ذلك الأحاديث القصيرة جداء 
ولا مانع عنده من عدها روايات صحيحة لا شك فيها ليستطيع أن يجمع أربعين حديثا 
عدا لا أقل من ذلك ولا أكثرء ويلاحظ أن هذه الأحاديث التي انتقاها هي التي أشار 
إليها الحصري بدليل أنها ممتلئة بالغرابة والحوشية ثم لا يجد دليلا بعد ذلك على اختراع 
ريكلا الذاها رسامية أعذال ميهج اذا كاك تعن العرية تونكاة سو هبه إذا أن جر 
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ما اتهم بافتعاله على ألسنة الأعراب لِتَسَقَط عنه تهمة الاختلاق”'» ويرجع عدم 
اكتشاف الباحثين هذه المعارضة إلى أن ابن دريد سمى أعماله أحاديث» بينما سماها 
البمذاني مقامات. هذا ما ذهب إليه الدكتور مبارك”'' وهو رأي لا يستند على أساس 
متين. ويبدو أنه لم يفهم نص الحصري السالف الذكرء فالحصري يذهب في نصه إلى أن 
ابن دريد ذكر أنه استنخب الأحاديث من معادن فكره»؛ يعني أنه اعترف بالاختراع ؛ 
بينما يذهب الدكتور مبارك إلى عكس هذا فيزعم أنه نسبها إلى الأعراب تغطية وتبرئة 
لساحته من الاتهام والتلفيق» والفرق واضح بين الفهمين. 

ولقد رد الأستاذ مصطفى الرافعي عليه في صفحات المقتطف أيضاء وكان ملخص 
ما ذهب إليه: أنه طعن في نص الحصري لأنه انفرد بالخبر» ولأنه قيرواني لم يرحل إلى 
العراق» ولم تعرف له رواية ولا سندء والثعالبي عاش في عصر البمذاني ولم يتعرض 
لشيء من هذا. «وكيف يعارض البديع أربعين حديثا بأريعمائة مقامة شرقت وغربيت: 
ثم لا يستفيض ذكر هذه المعارضة في كتب المشرق» ولا تراه منقولا إلا عن رجل من 
أهل القيروان لا رحلة له ولا سند ولا رواية» وإنما'اهو يستطرف من كل كتاب» ومن 
كل خبر'"؛ ولكنه مع هذا لا ينكر على البمذاني أن يقلد ولكن على طريقته الخاصة 
فهو يجعل الجملة جملا والخبر أخبارا. 

نط كبرل مان اجرج درو طن نوو ل 
عبد القادر عاشور الذي يذهب إلى أن ابن دريد ليس هو المبدع الأول لفن المقامات» 
وإنما المقامات قديمة ومعروفة من قبله» عرفها أبو عبيدة» وحمادء وخلف» بل عرفت 
دهم لداموكاد برح با روي بن اناس رامكانات و العصن دقري للببء 
إلى هذا الفن من القولء إلا أن المقامات قبل ابن دريد كانت تلقى في المجالس» ثم 
ل ا و ا ا 
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المقامات لتصل إلى شاطئ الإبداع في التدوين والتصنيف؛ وإن عصره هو الحد الفاصل 
بين المقامة في المجلس » والمقامة في الكتاب» وان ابن فارس هو أول من دون فيها هذا 
ل ا ا لل ل 
بعله تلميذه بديع الزمان فسار على نمطه» واتبع طريقته يقته”''). 

وهذه الأقوال والردود والمناظرات قد فتحت الباب على مصراعيه لكل من تطرق 
بعد ذلك للمقامات» فالدكتور عبد الوهاب عزام يؤيد رأي الحصري ويذهب إلى أن 
الأربعمائة تحريف عن الأريغين لتتم المعار ضة"' والدكتور محمد جميل سلطان يذهب 
إلى أن الأحاديث كانت معروفة مشهورة أن الصرويها زة ارين المقامات” "وهو 
الحعت فيه الذي ذهب ليه ال كور مبارك» وإن كان الحصري كما سبق لم يقارن 
ولم يوازن. وماد تقول يرد ١.‏ اسه عار خوينا من الحاد وك لكر ونيد الأمكالن 
إلى الأحاديث الأريعين ملاحظا ما فيها من صنعة وإغرات ويشك في أحاديث أخرى 
«لقصرها أو لقلة الصنعة في إنشائهاء أو لخفاء أثر الوضع والتوليد في أسلوبها ومعناها 
ومبناها””'). ومن الأحاديث الأأحد.عشر التي يشك الأستاذ في نسبتها حديث صفة 
الأسد في مجلس يزيد بن معاوية لأبي زبيد الطائي: وجميل العذري والأخطل””'2 
وخطبة الأعرابي المسترفد في المسجد الحراه” مع أن هذين النصين المستبعدين من أكشر 
النصوص المنسوبة إليه غرابة وحوشية. الأمر الذي يؤكد عند غيره من الباحثين نسبتهما 
إليه قبل سواهما'". والدكتور شوقي ضيف يؤيد رأي الحصري في عدة المقامات. 
ويذهب مرة مذهب الدكتور مبارك» وأخرى مذهب الدكتور عزام” وبرى في النصين 
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المستبعدين لدى الأستاذ مردم الأصل الذي عارضه البديع فمن الناحية اللفظية يعتبر 
المقامعيق الأسدية والكندائة قن تأثرتا تحديت الامتد التتايق الذكرع :ومن الناندية الممتوية 
يرى أن فكرة الكدية عند البديع قد تأثرت خطبة السائل في المسجد الحرام'''. 

ولعلنا بعد الذي سقناه من نصوص» واختبرناه من آراء نستطيع أن نقرر أن الأربعين 
حديثا التي أشار إليها الحصري لم تعرف بطريقة علمية لا شك في صحتهاء وإنما افترض 
الباحثون افتراضات وما ينوا عليها من أراء. 

وهذه الأحاديث المبثوثة في الأمالي والمنسوبة إلى ابن دريدء قد يكون بعضها من 
الأحاديث الأربعين» وقد لا يكونء إلا أن وجود هذه الأحاديث السابق لوجود 
المقامات يدفعنا إلى المقارنة بينها وبين المقامات بغض النظر عن نص الحصري وزعم 
مبارك ومن سار في طريقه وقد استشهدنا في أثناء الحديث عن أخبار الكدية عند 
الأعراب بنماذج صالحة في شأن الكدية وجدنا فيها الإغراب في اللفظ إلى درجة 
العجمة» ثم لا شك عندي في أن البمذاني قد تأثر بأحاديث ابن دريد هذه بدليل روايته 
لبعضها كما نلاحظ في طبعة الجوائب للمقامات»: فقد روى هناك حديث السائل في 
مسجد البصرة؛ وحديث الجواري اللائي وصفن خيل آبائهن”''ونلاحظ حين المقارنة بين 
هذه الأحاديث والمقامات أن للأحاديث أكثر من راوية وأكثر من إسناد»ء بينما تتوفر في 
المقامات وحدة البطل والراوية. وإن شذت مقامة عن هذا فإنما هو الشذوذ الذي يؤيد 
هذه القاعدة*»؛ وفي الأحاديث بعض الحوار القصصي» وفيها غرابة الألفاظ؛ وهي تدور 
حول موضوعات شتى» بينما مقامات البمذاني يدور معظمها على الكدية الصريحة 
وتتوفر فيها وحدة الموضوع من هذه الناحية. وإذا كان هدف ابن دريد تعليم الناشعة فنون 
القوك:و غوف اللفة واك اها احا اقنداف السةان لمن الملاف ار سيد ومقامات 
البمذاني مع ما فيها من غرابة ألفاظ؛ إلا أنها تذوب ظرفا وتقطر حسنا كما ذهب إلى 
ذلك الحصريء الأمر الذي لم ينكره الدكتور مبارك الذي ذهب إلى أن البمذاني قد 
(0)لمفامة .١ 9-1١١‏ 


*- مثال ذلك اختلاف البطل في الصيمرية. 


نينا 


أصبح رائدا في هذاء حتى إن الذين تصدوا من بعده لبذا الفن عارضوه هو ولم 
يعارضوا ابن دريد''' ولكن مظاهر الاتفاق بين أحاديث ابن دريد والمقامات لا تقطع بأن 
البمذاني قد قصد إلى معارضتها لأن ابن دريد لم يكن نسيج وحده في هذا الموضوع 
ليعارضه البمذاني» وإنبا كان شأنه في أحاديئه شأن غيره من الرواة والقصاص» 
فنستطيع أن نطمئن إلى أن أحاديث ابن دريد هذه سواء أكانت من الأريعين المشار إليها 
أم لم تكن ليست إلا ملهمة واحدة من الملهمات الشتى العديدة التي ساهمت في إنشاء 
المقامات» والتي سنفرد لبا موضعا خاصا بها. ونخرج من هذا إلى أن الممذاني هو منشئ 
فن المقامات هذه وإليه وحده ‏ دون الكتاب ‏ يرجع الفضل في نسجها وبنائها هذا 
البناء انمحكم» وإن كان قد اعتمد في بنائه على الرمل والتراب والماء والحديدء فإن وجود 
هده اللواةاز الام ) ولا يعدي وتكود البعا لتيل الا تمت تاشر نزي فكتر تاتت ويد 
صناع ء وقد كان البديع ذلك الرجل » وسنتعرض لهذا بالتفصيل في الحديث عن 
ملهمات المقامات. 

هل المقامات فارسية الأضل؟ 

وا يتغلق يفنأة المثامات البيؤال الذع علو للتاكين أن يطرخوة ف :هذ اللجال: 
وهو السؤال عن أصل المقامات هل هو عربي أو فارسي؟ 

قد يذهب البعض إلى أن أصل المقامات فارسي نظرا إلى أن البديع فارسي أصلا 
ونشأة وثقافة ولأنه أملى المقامات في نيسابورء وأدار كثيرا من حوادثها في أراض 
تارضية: 

ولكن المنصف يرى أن البديع أولا ليس فارسي الأصل» وإنما هو عربي متعصب 
للعرب كما سيأتي » وليست الفارسية ثقافته الغالبة» ولكنه يمت إلى الثقافة العربية من 
أوسع أبوابهاء والبلاد التي أملى بها البديع مقاماته كانت على عجميتها تباري البلاد 
العربية نفسها باللغة العربية والأدب العربي: وليس في أدبهم ما يذكر بالفرس إلا ظاهرة 


)١(‏ النثر الفني ١‏ -8517؟. 


لاه 


التطويل والإطناب».وهذه لا تكاد توجد في المقامات. وأما ظاهرة القص نفسها فظاهرة 
عربية لم ينفرد بها الفرس» ولم تنفرد بها امة من الأمم. 

وقد أصبح معروفا عند الحققين أن المقامات لم تعرف في الأدب الفارسي إلا بعد 
البديع بزمن طويل» وقد نقل الدكتور الشكعة عنابراون 8207826 .8 أن القاضي أبا 
بكر البلخي بدأ بإنشاء مقاماته سنة 00١‏ ه أي بعد وفاة البديع بأكثر من قرن ونصف 
القرن» وهذه المقامات هي أول مقامات في الفارسية » ونقل قول محمد تقي بهار في كتابه 
عن تاريخ تطور النثر الفارسي أن القاضي البلخي أراد أن يقلد البديع والحريري «ولكنه 
تأثر ببديع الزمان وقلده أكثر؛ كما يبدو من المقامة الثانية والعشرين المسماة المقامة 
السكباجية التي هي ترجمة وتقليد للمقامة المضيرية لبديع الزمان''» فهذا فارسي يعترف 
بإمامة البديع وإمامة مقاماته العربية «فإذا عرفنا أخلاق الفرس وتعصبهم حتى إنهم 
ينسبون لأنفسهم ما ليس لهم» مثل الكلمات العربية التي توجد في اللغة الفارسية حيث 
يزعمون أنها فارسية أصلاء والغرب هم الذين أخذوها عنهم..... إذا عرفنا ذلك أمكننا 
أن نقدر تلك الشهادة» وهذا الاعتراف؛ وأن نخرج من ذلك حتازمين بان المقافيات 
بوضعها الراهن إنما هي عربية بداية وأصلاء وصناعة وإنشاء'''». 


.7511-575١؟ بديع الزمان للشكعة‎ )١( 


"04 


الفصل الثاني 


بديع الزمان الهمذاني 

اسمه أحمدء وكنيته أبو الفضل» ولقبه بديع الزمان» ونسبته إلى مسقط رأسه 
همذان» ووالده الحسين بن يحيى بن سعيد» وقد انتسب في إحدى رسائله إلى تغلب 
ل ِْ 

أمافن لقي فييدو أنه خازة باذيه الرقم قلقث بالنديم ذا فق آثازه: من الندافة انيسن 
هذا اللقب من صنعه كما يحسب الأستاذ عبود'"', لأنا لا نجد له أثرا في آثاره سوى هذه 
الإشارة العابرة في أشعاره : 0 

1 قيل لي لم جلست في طرف القوم وأنت البديع رب القوافي ] 

1 قلت: آثرته لأن المناديل يرى طرزها على الأطراف ] 

1 وكفاني من المفاخر أني نازل في منازل الأشراف”” ] 

وليس من صنع الثعالبي لتتم له السجعة ويقول «بديع الزمان ومعجزة همذان» ' 
لآن التعالبي قد سماه بالبديع في مواطن أخرى لم تلجئه إليها ضرورة السجع ومن ذلك 
ماقاله في ترجمة الخنوارزمي الإ مارم لأسا باضه مسرت بولا الحافظ 
البديع” ''». أما اسمه وكنيته ونسبته فقد وردت جميعا في رسائله , ومن ذلك قوله:«إني 


.١ 1١ بديع الزمان لعبود ص‎ )١( 
المقامة الساسانية لشهاب الدين الخفاجي » وانظر ديوان البمذاني.‎ )( 
.١١ فو بديع الزمان لعبود ص‎ 
.1١8 يتيمة الذهر ج :ص‎ )0( 


2018 


عبد الشيخ ؛ واسمي أحمدء وهمذان المولد '''» وقوله: «دخلت عليه وأنا أحمد 
البمذاني؛ وخرجت من عنده وأنا أحمد البمذاني '''» ومن ذلك ما ناجى به نفسه :«يا 
أبا الفضل ليس هذا بزمانك "") واتفاق اسمه مع اسم أبي الطيب كان مثار العجب 
لبعض الأدباء والنقادء فالكلاعي يقول عنه : «وهذا الاسم غريب الشأن؛ ألا تراه قد 
اختص به رؤساء البيان؛: كأحمد الجعفيء, وأحمد البمذاني»: وأحمد المعريء ثلاثة 
كهقعة الجوزاء» أو كما قال فيهم أبو العلاء : 
ثلاث ةأيامهي الدهر كله وماهي غيراليوم والأمس والغد”» 

والجدير بالذكر أن هؤلاء الثلاثة الأعلام» لم تشتهر أسماؤهم التي يها الكلاعي 
فالأول اشتهر بأبي الطيب» وبالمتنبي » والثاني اشتهر ببديع الزمان» أو البديع الذي 
وافق مسماه؛ وطابق معناه؛ والثالث اشتهر بأبي العلاء» أو بالمعري. 

أثار اتفاق اسمه مع اسم أبي الطيب عجب الكلاعي في القرن السادس البجري ثم 
أثار الشكوك والظنون» بعد ذلك بثمانية قرون» في نفس الأستاذ مارون بانياشكه على 
أن البمذاني فارسي لا شك فيه ولكنه ينسب نفسه إلى مضر ومن فعل ذلك «لا يبعد أن 
يطبق المفصل ليكون له اسم شاعر الدهر أبي الطيب”*'» ولا يقف عند الشك في اسمه 
ونسبه وإنما يتعداه إلى الشك في اسم أبيه أيضا مستندا إلى أن جامع الرسائل ذكر أن 
البمذاني كتب رسائل على لسان والده ونحلها إياه ليقرأها الناس ويستدلوا على فضل 
والده «ومن يفعل هذا كما قال معاصره لا يخشى التصرف باسمه واسم أبيه ليأتي اسمه 
كما يتمنى ويرغب.... أعرف جيدا أن الاسم لا يقدم ولا يؤخرء ولكنها فكرة عرضت 
لي فلم أبقها في صدري”''» وشك الأستاذ واس البليخ بناه على أنه فارسي ولم يؤيده 


)١(‏ الرسالة الأولى كشف المعاني ص8. 

() الرسالة رقم /اا كشف المعاني ص .١57‏ 
(9) الرسالة رقم ١١‏ كشف المعاني ص .١١5‏ 
(4) أحكام الكلام ص .١١4‏ 

(0) يديع الزمان ص .١١‏ 

(0) بديع الزمان ص .١7‏ 


لشن 


بالدليل؛ وهو عند غيره من الباحثين عربي لا شك في عروبته؛ وأما شكه في اسم أبيه 
«فليته أبقى فكرته العارضة في صدره؛ لأنها في الحقيقة تقدم وتؤخسرء إذ لو ثبت تغيير 
الاسم لجاز أن نبحث عن العلة والدافع » أو لجاز أن يزعم بعض الناس أنه غير اسمه 
كلهي ف فين له الى بون التاق دع زف انيه الأ قال أن كبر الاو قر هه 
اسمه؟ ثم هل في المصادر التي نعرف ويعرف الأستاذ مصدر واحد يشير إلى ذلك”" '» 
ولقد كان للبديع أخ شقيق تولى منصب إفتاء همذان واسمه محمد بن الحسين بن يحجيى”" 
«ولسنا ندري بهذه المناسبة هل هو ابن أبيه قبل أن يغير أخوه البديع اسم أبيه أو بعده””) 
ولو كان البمذاني قد غير اسمه أو اسم أبيه لتاب إلى الله من ذلك في ساعة الوصية التي 
ففى أن كبها وهو كاد ليده ركعه اكداها بقولهةنعذاتها ارضيي انه احم ون 
الحسين بن يحيى بن سعيد”*' 

ولد البمذاني في همذان سنة 754 هم -558 مء: وهمذان بلدة جبلية في أول ما 
و ال ل ال ل ل 0 
كثيرا من العلماء الأفاضل أمثال ابن خالويه””' وابن فارس"''؛ ومن نسب إليها وعرف 
بالبمذاني سوى شيخنا: أبو سعيد علي بن محمد بن خلف البمذاني الشاعر النائر الذي 
وصفه الثعالبي بأنه «احد أفراد الزمان الذين ملكوا القلوب بفضلهم”" ومنهم عون بن 
الحسين البمذاني””. ومنهم أبو الحسين علي بن الحسين الحسني البمذاني الذي زوجه 
الصاحب كريمته الوحيدة» وإليه تنسب القصيدة البائية المعراة من الواو والتي وهم آدم 


."2" مجتمع البمذاني ص‎ )١( 

(1) مجتمع البمذاني ص 77. عن معجم الأدباء ؟57/5١.‏ 
() مجتمع البمذاني ص 77. 

(4) كشف المعاني ص 1 67. 

(0) يتيمة الدذهر ج ١‏ ص77١.‏ 

(0) يتيمة الدهر ج 7 ص .5٠١‏ 

(0) يتيمة الدذهر ج 7 ص .5١7‏ 

(4) يتيمة الدهر ج 7 ص ٠*8‏ 5. 


6١ 


متز فنسبها إلى بديع الزمان''' وكان الصاحب قد عمل قصائد تكلف في كل واحدة منها 
خلوها من حرف البجاء» وبقيت عليه واحدة تكون معراة من الواو» فانبرى أبو الحسن 
لعملهاء وقال قصيدة فريدة ليس فيها واو ومدح الصاحب في عرضهاء أولبا: 
برق ذكرت بهالحبائب لمابدافالدمع ساكب" 
وقد اشتهرت همذان ببردها القارس حتى ذمها الشعراء فقال فيها ابن خالويه : 
بلاد إذا ما الصيف أقبل جنة ولكنهاعند الشتاء جحيه”" 
وقال غيره : 
غلت الكتاء معبينها وخورفينا” * “تكاننينا وفنا يان 30 
ولا نكاد نعرف شيئا عن أسرة شيخنا سوى أن أخاه الأصغر أصبح مفتي همذان»؛ 
وفي هذا دليل على اهتمام الأسرة بالعلم» وقد كان البديع يوصي أخاه هذا بقوله : 
«وابدأ بالقرآن قبل كل محفوظ ثم بتفسيره» والله ولي تيسيره» ولا تشغلّك كتب اللغة 
عما رسمت لك ففيها إضاعة الزمان» ولا خير في لغة ليست في القرآن”*» كما كان يحث 
ابن أخته على العلم فيقول له: «أنت ولدي مادمت: والعلم شانك» والمدرسة مكانك 
اللاقعر تديلك #وزن تسرك ولة إنقالك »دري حالك ")ويد أن والدد لم يكن هق 
المشهورين المرموقين في عالم الأدب بدليل ما اتهم به جامع الرسائل بديعنا هذا أنه كان 
بحر واللاه الرستائل لفرت التابيج فضله”" وما يؤكد هذا أن البديع حين أوصى أخاه لم 
يطلب منه أن يكون كأبيه وإنما قال له: «علام أنفقت» وفيم أنفذت» وما الذي أفدت؛ 


)١(‏ الحضارة الإسلامية ج ١‏ ص 1 ورها يكون مز معذورا في هذا لنهاطلع على القصيدة في مخطوطة 
الديوان. 

() يتيمة الدذهر ج اص .5١١‏ 

(؟) يتيمة الدهر ج ١‏ ص .١77‏ 

() يتيمة الدهر ج ١‏ ص ١77‏ . وتموز (يوليو) و م الاك 

(0) الرسالة رقم ١49‏ كشف المعاني ص 500. 

() الرسالة رقم لالا كشف المعاني ص 17 7. 

(0) كشف المعاني ص 50 بدء الرسالة رقم .١9/5‏ 


فص 


وأعلم أن للمرء سهما من المكاره موفوراء ونصيبا من النصب مقدوراء وهولا بد 
لاقيه» فكن كأخيك لعل أباك يوفيكهما في صباك”''» وقد أثمرت وصيته لأخيه فكان 


مفتى همذان» وحسب البديع أنه به ابتدأ شرف أهرائةة 


نرف يحض الباحن أن البعندائن فارسي الأصل نظرا لولادته في أرض فارس 
ورحلاته فيهنا لا يككاد يتسداهاء يوتظرا لنتسبتة إلى همذان فيسده وسراوت» من أدباء 
الفرس”''ويذهب عبود إلى عدم الشك في فارسيته” بينما يذهب الدكتور ضيف إلى ان 
البديع غربي لأن «في رسائله المطبوعة دلالات مختلفة على أنه من أسرة عريبة كرعة 
النتوطدت هناك" "+ ولكنه لآ يتوق كنا دلذلة واخدة من هذه الؤلالاث سوئها ذكرة 
البمذاني عن نفسه في رسالته إلى الإسفرائيني عن سة : «فهو ليس 
فارسيا كما قد يظن وإنما هو عربي مضري تغلبي. 

أما أنه عربي فلا نكاد نشك في هذا بعض الشك» وأما انه مضري تغلبي فإننا ن* 
في ذلك الشك كلهء ولا نحسب البديع إلا متندرا حين ساق نسبه على هذه الصورة 
فأنظر إليه يقول الاب عد لقي اراسي عمف وقمدان الراده وتكلث لاورز عضر 
لقنم وعد بهكه العيقة تادوم والمادون واماو لك يقري الأعلاق نوع والول أبن 
بعبده» له ولاؤه» وعليه بلاؤه وإليه انتسابه؛ وله وعليه كسبه واكتسابه””» ألا ترى 
معي أن البمذاني مثله هنا مثل التاجر الذي يزين بضاعته للمشتري فهو يبحث عن 
الندرة في كل شيء»؛ فهو عبد واسمه أحمد والعهد بالعبيد أن تكون لبا أسماء غير 
غريية » وقعةان مشقط واس إقارة إن أنهافارستن ولكه عبن رن تقب مؤلد رار 


.500 كشف المعاني ص‎ ١48 الرسالة رقم‎ )١( 
."5 (؟) بديع الزمان للشكعة ص‎ 

() بديع الزمان لعبود ص .١١1‏ 

() المقامة ص .١7‏ 

(6) الرسالة الأولى كشف المعاني ص 8- 5. 


ركون 


عن درا لقو يانم الندالا ترضتل يدانه وم ويه م التوروة "ون اناف 
تغلب الأعلى ربيعة أخا لمضرء فلو نسب نفسه إلى نزار لوجدنا وجها للصحة؛ ولو 
نسب نفسه إلى ربيعة لنسب نفسه إلى جد تغلب لكنه نسب نفسه إلى تغلب ومضر معا 
فتمت له الندرة في كل شيء وحق له أن يقول: «وعبد بهذه الصفة نادر» اللهم إلا إذا 
كان أطلق «مضر» وأراد العرب كما أطلق واضع أحد الأحاديث ذلك في قوله: «إذا 
اختلف الناس فالحق في مضر”"'؛ أو أراد أن يجمع إلى نفسه شرف الانتساب إلى 

البمذاني إذا لا يقنعنا بعروبته بمجرد كلمات يقولبا في موطن افتخاره ويعلن عن 
ندرته بها كما يعلن البائع عن بضاعته ولكننا نتلمس عروبة البمذاني في أخلاقه 
وشمائله وفي أدبه وآثاره» فالبمذاني عربي في أنفته وعزته» تثور ثائرته لأدنى شيء 
فيغادر الحضرة التي نعم بها وأنعم عليه صاحبها وقد يعود عليها بالذم والثلب بعد أن 
مدحها شيمته في ذلك شيمة الشعراء العرب الذين انحدر من أصلابهم » وخلق البمذامي 
خلق السباع التي لا تقوم والتي لا تأتلف فهو يقول عن نفسه: 


1 ' 7 2 م 
خلقت كما ترى صعب الثقاف أرديدالمعاندفيالخلاف”" 


خليلي واهاً لليالي وصرفها القد ثقّفت إلا كعوب خلائقي 9" 


*- وثما يؤكد هذا افتخار جرير بمضر على تغلب بقوله : 


إن الذي حرم المكارم تغلبا جعل النبوة والخلافة فينا 


ص /07 ج 4 الأغاني. 

.41457 ص 5. وكذلك أطلقها ابن خلدون. المقدمة‎ ١ ضحى الإسلام ج‎ )١( 
.١١ البديع لعبود ص ؟‎ )( 

(*) البديع لعبود ص 55؟. 


لحن 


ويقول عن العرب: وما تواصلت العجم إلا يأسا من نفوسهاء ولا تصوالت 
العرب إلا لما في رؤوسهاء ولا تكاد السباع تأتلف؛ ولا تكاد البهائم تختلف ”). 
< والبمذاني في آثاره عربي قح يدافع عن العروبة ويعتبرها مقارنة للإسلام ويقف ضد 
الشعوبيين من الفرس ء حدث عن نفسه أنه حينما كان في حضرة الصاحب جاءه شعوبي 
متعصب ومدحه يقصيدة ذم فيها العرب ظانا أن ذلك يرضي الصاحب لأصله 


الفارسي ؛ وتما جاء في هذه القصيدة : 


نيا بالطبول عن الطّلول وعس عدين علذافرة دميو 
فلست بعارك إيوان كسرى لتوضصح أو لحومل فالدخول 
وضب بالفلاساع وذئسب بها يعوي» وليث وسط غيل 
إذا نمحروافذلك يومعيد وإنذبحواففي عرس جليل 
يسلون السيوف لرأس ضبحح هراشا بالغداة وبالأصيل 
بأ ةرتبة قدمتموها ‏ على ذي الأصل والشرف الأصيل 
أما لو لم يكن للفرس إلا نجار الصاحب العدل الجليل 
لكان لهم بذلك خيرعز وجيلهم بذلك خيرجيل 


فقال له الصاحب: قدك. ثم سأل عن الهمذاني ولما جاءه قال له: أجبه عن 
ثلانتك 2 أديك ونسبك»؛ ومذهيك» فقال البديع مرتجلا : 


أراك على شفا خطر مهول باأودعت رأسك من فضول 
طلبت على مكارمنا دليلا متى احتاج النهار إلى دليل؟ 
ألسنا الضاربين جزى عليكم فإن الجر ي أقعد باسذليل 
معى قرع الملابرَ فارسي متى عرف الأغر من الحجول 
متى غلقت واكت بها زعيف.. ‏ اكف القبرس اغراف الكبول 
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فخرت بملء ما ضغتيك فخرا2 على قحطان والبيت الأصيل 

تفاخرهن في خدأسيل وفرعمن مفارقهارسيل 

وحينئذ نظر الصاحب إلى الشعوبي وقال: «كيف ترى؟ قال: لو سمعت ما 
صدقتء ثم قال له: جائزتك جوازك؛ إن رأيتك بعدها في ملكتي أمرت بضرب 
عنقكء ثم قال: لا ترون رجلا يفضل العجم على العرب إلا وفيه عرق من 
المجوسية”" ؛ والشاهد في هذا قول الصاحب : أجبه عن ثلاثشك؛ فكأنه عد الأدب 
والنسب والدين شيئا واحدا هو العروبة»؛ وإلى مثل هذا ذهب البديع حين كتب رسالة 
إن الونس اب عاب ع ها الدرس وعدا دهع وخدح العزية بشرلهة بوالخرب أرفى 
وأوفرء وأوقى» وأوقرء وأنكى وأنكر وأعلى وأعلم» وأحلى وأحلم» وأقوى وأقوم, 
وأبلى وأبلغ وأشجى وأشجع ٠‏ وأسمح وأمسحء وأعطَّى وأعطف», ٠‏ وألطى وألطف 
وأحصى وأحصف, وأنقى وآنق» ولا ينكر ذلك إلا وقح وتّح ولا يححده إلا نفل 
نغر 5 الها زالتبي :والعيد العرني واوالككي و لليييه وتلك الجماهير» والملائكة بعد 
ذلك ظهير”''» وهكذا نرى أن البديع عربي في أخلاقه وشمائله وفي أفكاره وآرائه 
وشعره ونثره» ولا يعنينا بعد ذلك أن يرد من تغلب أو أنْ ينتسب إلى مضر. 

دراسته وثقافته: [ 

ها اشر :1 نان واكم يقتري قله را عمو نويا لراك دن 
التثقيف والتهذيب لا تكاد تخلو من قسوة حمدها له البمذاني حينما فهم معنى الحيأة: 
فقد قال البديع في رسالته لأخيه السالف الذكر يتحدث عن تربية أبيه ناد لم يمتريت 
صغيرا لم تعدم من يضربك كبيراء وإن لم يتعبك صبِياء أتعبك الدهر ملياء وإن سئمت 
وأنك طفيل » ندفيت وأنت كهنا' '"» وقد درس البديع في همذان نفسها على أستاذه 
اللغوي ابن فارس وتخرج به حتى استنفد ما عنده على حد قول الثعالبي: وحفظ القرآن 
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وألم بتفاسيره كما يتضح من وصيته لأخيه بذلك: وروى الحديث؛ وروى الشعر»ء 
ونقده» ووازن بينه» ويبدو أنه لقب بالحافظ لسرعة حفظه وكثرة محفوظه؛ لا لأنه كان 
يحفظ الحديث كما غلب هذا اللقب على حفاظه ورواته فقد جاء في طبقات السبكي ما 
يشعر بأن البديع لم يكن يجيد حفظ الحديث كأهله فإنه حين ورد نيسابور أعجب بنفسه 
وك كان كنق اانه ميك 3 سك بن رد مره وكفته اين الكرها إن اول لمعاو 
فأنكر على الناس قولهم فلان الحافظ في الحديث ثم قال : وهل حفظ الحديث ثما يذكر؟ 
فسمع به الحاكم النيسابوري فوجه إليه بجزء وأجله جمعة في حفظه  ٠‏ فرد البمذاني إليه 
الجزء بعد جمعة وقال: من يجفظ هذا؟! محمد بن فلان» وعدرين راذنا امام 
مختلفة » وألفاظ متباينة؛ فقال له الحاكم : لوي وما الح 
الكقاقة 4ه 

وقد روى أيضا عن عيسى بن هشام الاخباري ”" ولعله قد استعار اسمه بعد ذلك 
لشخصية الراوية التي اخترعها لراوية أخبار المقامات؛ ثم تزود من مجالس الصاحب بعد 
رحلته إليه, ولبث حياته بعد ذلك في العلم لم يتخل عنه أبدا يقول للخوارزمي حين 
ناظره في اللغة « 3 فخذ غريب المضنف إن شئت» وإصلاح المنطق إن أردت» وألفاظً 
ابن السكيت إن نشطت ومجمل اللغة إن اخترت: فهو ألف ورقة:ء وأدب الكاتب إن 
أردت» واقترح على أي باب شئت من هذه الكتب حتى أجعله لك نقدا وأسرده عليك 
سردا" ”'». ويطلب من أبي نصر المرزبان أن يعيره من كتبه ما يستطيع الاستغناء عنه لمدة 
أسبوع”' ويتحدث في إحدى رسائله إلى أبي نصر الميكالي فيذكر من كتب الأدب نوادر 
ابن الأعرابي» وإملاءات الصولي وثاني غريب المصنف ”*' ويصف حياته بعد أن استقر 


() الحضارة الإسلامية ج ١‏ / 67" عن طبقات السبكي ”7 /37-55. 
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به الواطع او :هراة بقوله+ اورقات تدرسن»:وشجيرات تغرس» واشويهات تحرس 
ثم نراه بعد ذلك ينشئ فصلا يستمليه من واقع حياته العلمية يصف به العلم وسبله 
ووعورة طرقه” 'ويبلغ من تفضيله للعلم والعلماء أن يقول إن الخليفة هو العالم وليس 
الحاكم «ولعمري العالم أولى بكرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خليفة زماننا 
هذا ”؛ ويخاطب الوالي بقوله: «إن كنت لا تهاب سلطان العلم فاعلم أن سلطان العلم 
لا يهابك» وإن اتصلت بأسباب السماء أسبابك”*) إلا أنه حين تدركه حرفة الأدب»: 
ويوازن بين ميراثه وميراث الذهب ب: يتمنى أن يطبخ من جيمية الشماخ؛ وأن يسرج 
بأشعاز الكمية و كدر شط باعي . ويضرب لنا مثلاً قصة التاجر الذي ذهب 
ابنه بقناطير وجاء بأساطير" 'ويقلب يده على ما انفق على العلم فيطلق ضحكته 
الساخرة ثم ما يلبث أن يعود إلى الحزن العميق ويناجي نفسه قائلا : هيا أبا الفضل ليس 
هذا بزمانك؛ وليست هذه بداركء ولا السوق سوق متاعك؛ بئست الكتب وما و مقت 
والأقلام ومانسقت وامحابر وما نسقّت؛ والأسجا ديدم واللوم ؛ ولا هذه العلوم 

وليت لنا مكان الُلك عمرو وفولك سول عضا عدون 
ولو استقبلت من أمري ما استدبرت» لواجرت وقامرت؛ لكنني أصبت وجه الرأي 
والعود يابس واللحية بيضاء...... وعند الله احتسبت عمرا أضعنئاه في الأدب» وأتلفناه في 
العلوم ونسأله خاتمة خير. ”") : 

شخصية الهمذاني 

لفت كما تَرَى صعب لاف أردُي د المعاند في اللاف 
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ولي جسد كواحدة المثاني ‏ ل هكبد كثالفةالأثافي 

هلم إلى نميف الجسم مني لِتبصِر كيف آثار النبحاف 

الشخصية هي التي تميز فردا عن سواه من الأفرادء وهي نظام متكامل من 
الخصائص الجسمية والنفسية في مجال اجتماعي ؛ وتسهم في تكوينها عوامل شتى منها 
الورائي ومنها المكتسبء ويمكن حصر هذه العوامل في ثلاث مجموعات «العوامل 
انمي ة:والعوامشل النفينية» والخوامن الاأجاعية "ركنا أن ند ف الفرامل 
الجسمية بين صفتين : إحداهما تتعلق بالجسم من حيث وه وصحته ومقاومته للمرض؛ 
والاأخرى سائية وراك لسع مكحيل الطوال والقضي واللنون والوينانة و اللي : 
كما يمكننا تقسيم العوامل النفسية إلى قسمين : 

أ- عوامل معرفية ‏ وينطوي تحتها ما يرثه الإنسان من ذكاء واستعدادات خاصة وما 
يكتسبه من ثقافة ومهارة. 

ب عوامل مزاجية ‏ وينطوي تحتها أيضا ما يرئه الإنسان أو يكتسبه من خلق 
وميول وعادات. 00 

وأما العوامل الاجتماعية فتشمل تأثير المجتمع الصغير (الأسرة) من ناحية حالته 
الاقتصادية ومركزه الاجتماعي والثقافي؛ والتربية السائدة فيه؛ كما تشمل تأثير المجتمع 
الكبير الذي يتفاعل معه صاحب الشخصية متأثرا ومؤثراء وتشمل بعد ذلك تأثير 
امجتمع الأكبر بوضعه السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي''' والبديع من حيث 
تكوينه رقيق حساس نحيف الجسم كأنه واحدة المثاني يتأذى بالبرد وبالحرء وصف نفسه 
بقوله: «همذاني المولدء جبلي المنبت» ناري المزاج؛ ضعيف البنية» يابس العظام؛ حاد 
الطبع؛ حديث السن”"» ولذلك يتأذى بشدة الحرء ويميل مزاجه إلى الا نحراف إذا نشرت 
حزيران فَيِحَها نشرا فتسلمه إلى العلل والأمراض التي لا تكتفي بالعبث بشحمه ولحمه 
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و«إغما تصل إلى العظم فتقصهء وإلى الروح فتستخلصه””» ولقد كان لبذه الحساسية 
المفرطة الأثر الأكبر في أخلاقه وفي طرق معاملاته مع الناس» وهو من حيث الشكل 
الول الفيورة خديقي انرو أ درعني الطلقةء برضي التقتر يدان العامة 
سحار المفاتحة» غاية في الظرف» آية في اللطف *”"» وبالنسبة للعوامل النفسية فقد كان 
يتمتع بعبقرية فذة ويتحلى يمواهب بديعة حتى لتكاد تبلغ حد الإعجازء ومن مظاهر 
هذه العبقرية سرعة البديهة والارتجال التي وصفه بها معاصروه فقد كان «ينشد القصيدة 
التي لم يسمعها قط وهي أكثر من خمسين بينا فيحفظها كلها ويؤديها من أولبا إلى 
آخرها لا يخرم حرفاء ولا يَخِل : بمعنى » وينظر في الأربعة والخمسة أوراق من كتاب لم 
خرن رم براه نظرة واحدة خفيفة ثم يهذها عن ظهر قلبه هذاً؛ ويسردها سردا... وكان 
يقترح عليه عمل قصيدة أو إنشاء رسالة في معنى بديع وباب غريب فيفرغ منها في 
الوقت والساعة...... ويقترح عليه كل عويص وعسير من النظم والنثر فيرتجله في أسرع 
من الطرف؛ على ريق لا يبلعه ونفس لا يقطعه». وكلامه كله عفو الساعة» وفيض 
البديهة ومسارقة القلم» ومسابقة اليد.. الخ ......**'» ويذهب الأستاذ مارون إلى أن هذه 
الروايات ليست إلا مبالغات وهي إلى الحكايات أقرب منها إلى التاريخ «فليست الأذهان 
دفاتر» ولا آلات تصوير شمسية حتى تحفظ وتلتقط آثار الأدباء كما هي””'» والغريب في 
حكم أدبائنا المعاصرين أنهم يقيسون زمان السلف على زمان الخلف؛ فليست قوة 
الرجل الجسدية واحدة ‏ إذا تصورنا رجلين عاش أحدهما في الصحراء والآخر في المدينة 
المترفة ؛ وهل نستطيع أن نقيس من يعيش في العصر الجاهلي مثلا ولا عمل له إلا الحفظ 
والالتقاط » وبين من يعيش في القرن العشرين وأمامه كل الؤسائل التي تجعله لا يستطيع 
أن يحفظ شيئاء أو ليست الكتابة نفسها تجعل الإنسان لا يعتمد على الحفظ ؛: والعكس 
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صحيح ؛ إن الرجل العادي فضلا عن العبقري إذا وجه اهتمامه لشيء حفظه ثم لا يكاد 
ينساهء ولكنه حين يكتبه يعتمد على الكتاب الذي كتبه فيطمئن إلى ذلك فينسى وهذا 
هو الفرق بين الحفظة والكتاب. الحافظ يعتمد على ذاكرته فيعيش مطمئنا إليهنا فلا 
ينسىء والكاتب يطمئن إلى كتابه» ولذلك جاءتنا معظم الكتب من الأمالي التي كانت 
تعتمد على امحفوظ وتَلَى من الذاكرة؛ والمعترضون على حفظ الأقدمين إنما يقيسون 
على ما في طباعهم من الكلال» وما في أنفسهم من البوينا والوكال”" والمعروف في علم 
النفس أن قيام عضو من الأعضاء بؤظيفته يضاعف من نموه وقوته» وأن إهماله يضعفه 
حتى يضمر فالرجل الذي عاك تفن النانات البعيدة على قدميه يختلف اختلافا بينا 
عن الرجل الذي لا ينتقل إلا في مركبة؛ وكذلك الشأن بالنسبة للذاكرة» ولقد كانت 
الحياة في عصر أولئك «تجبرهم على استعمال عقولهم والاعتماد على حافظاتهم أكثر نما 
تضطرنا حياتنا الآن إلى الاعتماد على الدفاتر والمفكرات وآلات التصوير الشمسية”") 
ولذلك برع الحفاظ في ذلك العصر حتى كان الصاحب لا يدّخل عليه إلا من حفظ 
عشرين ألف بيت من الشعرء وحين أراد الخوارزمي مقابلته استخف بهذا العدد وزعم 
أنه يحفظ مثله من شعر النساء فقط وهو أقل الشعر من الشعر العربي رواية”'؛ على أن 
الحافظة نفسها تختلف بين الأفراد من ناحية كما تختلف في الشخص نفسه تبعا لأطوار 
خياتة و :وعتلك كناتقدع و إهفانيا وانتعسائيا فالقافظة الدرية ركثرة اتيمال غير 
الحافظة المهملة» وقد تقوى الحافظة على شيء بينما تضعف في شيء آخر تبعا لرغبات 
ماهوا ونيولة واتعيةادانة التمارية وكواهيهة وتو ينا أن البمدائى فدح عين 
عبط مايه كدت وتيا معد عاد ويا نات (و يرما اللو ين حاط ووز 
نوادر الحفظ التي تروى عن العرب إنما جاءت عن أفراد رزقوا سمو هذه القوة الطبيعية 
وتفوظوا لا بزهة الكمر ما يقعل الذر ع وفلكالطافةه ويقت القلبة» وفعت النكر: 
فلم يكن من العجيب أن يحفظوا ما حفظوه؛ ولكن العجيب ألآ يكونوا قد حفظوا أكثر 


.5١١ تاريخ آداب العرب ج اص‎ )١( 
57 مجتمع البمذاني ص‎ )١( 
.706 النثر الغني ج " ص‎ 


احض 


من ذلك”' وواليهنا: ني كان واحدا من هؤلاء الذين رزقوا هذه القوة في الحفظ وليس 
هذا غ رطا رلا عجينا رو اريت لدبا بد كر من هذ قفتتو الى لو ونين 
بقي لنا هذا الأدب» فقد هاجر العلماء من بغداد وسواها من البلدان حين غزو التتار لا 
يملكون سوى حافظتهم وجلدتهم فأملوا من حافظتهم ما كان نواة للموسوعات العربية 
المستفيضة التي ألفت في مصرفي ذلك العصر. 

ومن مظاهر عبقرية البمذاني بالإضافة إلى قوة الحفظ وبديهة الارتجال ما اكتسبه من 
مهارات استغلها في التلاعب بالألفاظ والمعاني فكان يكتب كتابا إذا قرئ من أوله كان 
كتابا وإذا قرئ من آخره كان جوابا أو يبتدئ بآخر سطر الكتاب ويستمر في ذلك إلى 
نهايته فيقرأ الكتاب من آخره إلى أوله؛ وقد قدم لنا البمذاني هذا النموذج في أثناء 
مناظرته للخوارزمي”'' كما تحداه أن يكتب كتابا ليس فيه حرف منفصل»ء أو كتابا ليس 
فيه الألف واللامء أو كتابا يخلو من الحرؤف العواطل» أو كتابا أوائل سطوره ميم 
واخزه اسيم ان كانرةر ا مسقي ند ودرا قد جا لشعراء او انزف فلن وي 
بالمدح وعلى وجه آخر بالقدح وهكذا من تلك الألاعيب اللفظية التي سماها 
الخوارزمي شعبذة'". هذه مجمل مهارات البمذاني التي اكتسبها وهي مهارات فذة. فإذا 
أضفناها إلى ثقافته العربية التي سبق التحدث عنهاء وإلى ثقافته الفارسية التي كانت 
تؤهله لترجمة «ما يقترح عليه من الأبيات الفارسية المشتملة على المعاني الغريبة بالأبيات 
العربية”''» فكان يترجمها ويجمع فيها بين الإبداع والإسراع ‏ استطعنا أن نظفر بشخصية 
فذة نادرة من النواحي التكوينية والمعرفية. 

اها كدت بالحعه ازرانكة رهري الشين لقان من البواخا لقني عون 
للشخصية» فإن البديع كما وصف نفسه حاد الطبع نارِيْ المزاج» وكريم العهد خالص 
الودء حلو الصداقة؛ مر العداوة» كما وصفه الثعالبي: لقد كان البمذاني في هذه 
)١(‏ تاريخ آداب العرب ج ١‏ ص .7"١7‏ 
( المناظرة في كشف المعاني ص /الا. 
(© المناظرة في كشف المعاني ص 76 - /الا. 


() يتيمة الدهر ج ص 5107. 


فض 


الناحية مضطربا كأشد ما يكون الاضطراب» يعيش في صراع دائم» وحرب لا تكاد 
تضع أوزارها حتى تشب نارها من جديدء كان واثقا من نفسهء مؤمنا بهاء معجبا بفنه 
وأدبه إعجابا يؤدي إلى الفتنة يقول عن نفسه: «إني مفتون بكلامي معجبا بصوب 
أقلامي» وذوب أفكاري»؛ فلا أزفه إلا لمن يعتقد فيه اعتقادي؛ ويميل إليه كفؤادي 
ويقطن إله بعين راسي "عت المسناشية الترل اعد انديع ضحت لون من ألوان 
المرض فهو مريض بفتنته بنفسهء وهذا المرض يجعله ينظر إلى جميع الأشياء من خلال 
هذه الزاوية فمن قدر أدبه وفنه فهو ينظر إليه بعين رأسه ويجوز أن يعده مع شيء من 
التساهل كفؤا له؛ ومن لم ينظر إليه هذه النظرة فالويل له من لسانه الذي هوآنة مبرد 
وأخرى عقرب وحية. من هذه النقطة انطلق البديع في حياته الخاصة والعامة فقابل 
العلماء والأدباء والوزراء والملوك» لم ينس نفسه لحظة ولم يتخل عن كبريائه ساعة؛ 
الج سورريات الفيان إلى أن يتوسل إلى الحاكم ومن يشبهه في مركز القوة فيلبس 
نات الحملان وبدعي النبودية للك اخضيرة» ولح لح اميه لخدي ليده 
العبودية » فهو عبد نادر كما قال للاسفرائيني” فوس مسرن وإ كان ار كفن 
العبد ثمناء وأقل من البيع غبنا”"'» وهو لا ينكر اتسامه بهذه العبودية ولكنه يريد ألا يقدم 
عليه السلطان أحدا من الناس» يريد أن يقف من مكانه على رتبة «لولبها لا يغور, 
ولا حور ار و ع 
وضاق ذرعا ويبحث عن حضرة أخرى يبيع فيها نفسه؛ فإذا وصل إليها فرش الأرض 

بيده فرشاء ونقش كن الدرات يقن تق ”"سى ذا لابمظ مرزة أن اطضرة قدمت عا ره 
كائنا من كان» أو تقاعست عن القيام لهء انقلبت العبودية عنجهية» بل حمية جاهلية, 
فإذا باللسان الذي كان يمدحها بالأمس انقلب إلى مبرد وعقرب وحية» هكذا كانت 


)١(‏ الرسالة رقم ؟45 ص 770 كشف المعاني. 
() الرسالة الأولى كشف المعاني ص 5. 
(9 الرسالة 40 كشف المعاني ص ؟187. 
(:) الرسالة 6؟١‏ كشف المعاني ص 10". 
(0) الرسالة ١07/7‏ كشف المعاني ص 14 47. 


زفذنا 


حباته مع الحضرات التي زارها لم تكد تسلم حضرة واحدة من فلتات لسانه وسموم 
عقاربه وحياته كان أول ما أحنقه على الخوارزمي أنه لم يقم له قياما كاملاء وانه قد 
قدم عليه أبا البركات العلوي: وعتب على ابن شابور لأنه لم يقم له عند التوديع وإن 
كان قد قام عند الاستقبال”''؛ وشتم القاضي ابن سهل لأنه رآه فلم يقم له" ولذلك 
امتلأت نفسه حقدا على أصحاب الأموال والجاه والسلطان خاصة إذا كانوا من ذوي 
الآداب ذلك لأن البمذاني كان يطمح إلى مثل هذا الجاه والسلطان فهو يشبه المتنبي من 
هذه الناحية يشترط على سيف الدولة أن ينشده وهو جالسء» ونراه يمدحه مخاطبا كأنما 
هو كفء لهء وكذلك كان البمذاني إلا انه كما أسلفنا يتقدم بتلك العبودية المصطنعة 
التي ما تفتأ بعد قليل أن تنقلب إلى نار تدمر كل شيء» كتب إلى أبي نصر المرزبان رسالة 
قال فيها أنه كان يتمنى للكتاب الخير ويسأل أن تدر عليهم أخلاف الرزق ولكنه اليوم 
يسأل ألا يؤتوا فوق الكفاية لأنهم ما أن ينالوا الدرجة ويجمعوا الأموال حتى يتكبروا 
ويتغطرسوا «وتنسيهم أيام اللدونة أوقات الخشونة» وأزمان العزوبة ساعات العصوبة: 
وللكتاب مزية في هذا الباب» فييناهم في العطلة إخوان؛ وفي العزلة أعوان... حتى 
لحظهم الجد لحظة حمقاء بمنشور عمالة؛ أو صك جعالة فيعود عامر ودهم خرابا 
وينقلب شراب عهدهم سرابا””» في رسالة طويلة لم يدع فيها ذما إلا ألحقه بهم. ويذكر 
في عديد من رسائله أنه عرضت عليه الولايات والإمارات فرفضها ومن ذلك قوله : 
«مثلي أيد الله الشيخ مثل رجل صام حولا فلما افطر شرب بولاء تصونت عن أعمال 
السلطان؛ وقد عرضت على أمهاتهاء واضطرتني الحال إلى خلافة فلان *» ويقول 
لمدوحه خلف بن أحمد «وكنت أيام مقام الأمير أري المسافة بين الرتب قريبة وأجدني 
أولا كالثاني وثانيا كالأول» وأرى الآن ترتبا جديدا؛ ؤتفاوتا بعيداء وكنت أحسبني 
متأخرا إذا شاء تقدم: ومتواضعا لو أراد تعظم ومسودا لو زاحم من ساد لملك الوساد) 


.١55 - ١47 الرسالة /1” كشف المعاني ص‎ )١( 
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مض 


إلى أن يقول: : أنا وإن لم أكن بالعراق أمير البصرة؛ ويبخارى زععيم الحضرة قما 
الاي رص اس تي 
وإنا حم حول ائراد» 

ولوأنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال7" 
إلى أن يقول : فو الله لوعلمت أن قصارّى أمري سجستان أليهاء وضياعه أقتنيهاء 
كد ابابو وتات ين ٠‏ ولا مطمع في زيادة بعدء لآثرت الزهد على 
الطلب”'"). 

البديع عند نفسه لم يُخلق لخدمة المذوك؛ وفي الوقت نفسه لا يستطيع أن يتحمل 
أعباء المملكة من جهة» ولا يستطيع أن يصل إليها من جهة أخرى فهو يدعي الزهد فيها 
ويرى انه أحسن من أصحاب الحضرات جميعا ولذلك يقول لخلف الذي غمره بإنعامه 

حتى أغرقه ما قاله سابقا ثم يرى بعد ذلك أن الأمير قد سعد به أكثر من سعادته هو 
بالأمير. وهكذا سار البديع في حياته ينظر من عال على الكريم نظر إدلال وعلى اللثيم 
د لاقيو انه عر ير لقناي رازم مره وين لاله يئر ررب م تمن 
نزر”” وأخلاق هذه شأنها لا تصلح للملكة ولا للعبودية وإنما تصلح لشيء واحد هو 
الاعتزال عن الدنيا جميعاء ولعل البمذانى ي كان يسعى إلى هذاء يريد أن يجمع المال 
حكن ( قوفو لها اران افسى اوسا عاو الاك روعاف ويه اويا لضا خناته ابن 
البشر. فلم يعد في صراع يعبر عنه بقوله : 

فلا نفسي تطاوعني لسرفض ولا هممي توطنني لخفض” 

وامووشوك بان لدعي عبررعة ا خلا وأ كاه دعر أ ره راي 
«أف لقولك وفعلك؛ ولدهر أحوج إلى مثلك”” » وإنما ثارت به مرته السوداء فحييت 


.7717-575 ص‎ 4١ الرسالة رقم‎ )١( 
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ما 


ليه وتخلاتة» بوزؤيتك الهاالقزلة + اقولى الناس جائية الوتحق) ولاحقرة ولا اباط ول 
ألفة ولا ابتسام وإئما حسبه «الأطلال الخالية: والرسوم البالية؛ والأنهار الصافية, 
والأشجاز الواقبة والظلال الضافة + والناشية الماكتيةء والذاوية وفيها العافنة"'' ونا أشبه 
هذ الجا الح ينانا التي افكار له أن معيكى فها ففرة من الامق غناة لفسال فيرو 
لو آنصا حار رى هذا المزاج الصوفي فطهر قلبه من الحقد والأضغان ونظر إلى الناس 
كأنهم مرضى يحتاجون إلى طر طبيب وماذا لو سلم المسلمون من لسانه كما سلموا من يده؟ 
لاشيء سوى أنا كنا حرمنا هذا الأدب الذي فاضت به رسائله ومقاماته. لقند كان 
البمذاني سيئ الظن بالناس جدا لا يكاد يق بأحد منهم» كثير النوض في أعراضهم 
يفْحِش ويبذِى في بعض الأحيان دون نظر إلى قيمة المخاطب ومركزه الاجتماعي فهو لا 
عترم ارا روفي 3ه ]إن لم سكونه لفلف واد رقا قرزا بيضق الي حكن الوق 
هذه هي الخصلة الوحيدة التي تعيب صاحبنا من ناحية خلقه؛ وهي المنصلة الوحيدة 
التي يعود إليها الفضل في هذا الأدب والتفوق» وتلك البراعة التي تجلت في آثاره لقد 
كان البمذان ني فيما عدا هذا مؤمنا تقيا لم تعرف عنه فاحشة ولم يرو عنه راو ما يسيء 
إلى سمعته أو يدنس شرفه ولقد قال هو عن نفسه» وإني لأظهر في سائر الأخلاق» إلا 
النفاق» فان لم أخف الله العلي الكبير؛ ٠‏ لم أرهب الأ مير'"'«وكان كثيرا ما يذكّر بالله 
تعالى في رسائله'”"؛ ويأمر بالمجروف وينهى عن المنكر”' ويمدح الإسلام والعرب” ؛ 
ويرى أن العالم الديني هو الأحق بالخلافة من الخليفة الذي بدل 7 الفزيدة 'ونفلته 
منه اعتقاده بالصرفة وإن كان لم يذكر إعجاز القرآن في أثناء ذكرها ' "وفك وسعقوانه 
كان منحازا عن أهل البدع والأهواء. ويروى أنه في مطلع حياته كان متشيعا ثم اعتقد 
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لض 


اعتقاد أهل السنة بعد ذلك»؛ ونحن نرى أنه لم يكن متشيعا وإنما كان يميل إلى آل البيت 
شأن جميع المسلمين ويوقرهم ويجلّهم» ولقد صفا شعوره في أيامه الأخيرة صفاء يقرب 
من التصوف حتى تنبأ بالموت الذي عاجله «أظن والله أجلي قد أقترب» وي الله للُموت 
في وقته خير من الحياة في غير وقتهاء اللهم توفني مسلما وألحقني بالصاحين '"'» وقال 
في آخر رسالة كتبها: «وهذا ورب الكعبة» آخر ما في الجعبة'"' يريد بها آخر الفتوح في 
المعارك وأراد القدر بها أن تكون آخر الفتوح في الرسائل وكتب إلى رجل سأل مسكرا في 
يوم مطير يعظه ويذكره بالله؛ على أنك إلى الشكر أحوج منك إلى السكرء ألا ترى كيف 
من الله تعالى على البيوت بالثبوت» وعلى السقوف بالوقوف» أتنعم والماء سلطانك؛ 
والطين حيطانك أتسكن والطين جدرانك والأنهار جيرانك» ألا تنتظر هذا المطر أمطر 
عمارة أم مطر خراب» وسقيا رحمة أم سقيا عذاب'" «ثم ترك البمذاني بعد ذلك 
وصية تنبئ عن صفاء عقيدته ذكر فيها أنه مؤمن بوحدانية الله تعالى وأنه أطاعه بتوفيقه 
وعصاه معتمدا على لطفه؛ وأنه يدين بما دان به السلف الصالح من المهاجرين والأنصار 
ومن تبعهم» ومن ذلك إيمانه بعذاب القبر ويوم القيامة .ثم أوصى بعد ذلك ألا تعقد 
عليه مناحة ولا يشق ثوب » وأن يتولى الصلاة عله امحات لخديف رامل اننيد وان 
يلحد ولا يبنى عليه الخ....”*. أما العوامل الاجتماعية المؤثرة في تكوين شخصية البديع 
ففي محيط أسرته رأينا كيف أن والده اهتم بتربيته ونشأته وقد ظل يراسله بعد ذلك 
ويعرض عليه أن يأتي هو وأهله أجمعون إلى هراة ليعيشوا معا إلا أن أباه لم يكن يريد 
الانتقال وقد كان بارا به في رسائله كلها لا يكاد يناقشه الحساب رغم سلاطة لسانه 
وبذاءة منطقه » وقد تزوج البمذاني في هراة وأنجب طفلة حببت إليه العيش وسلّت من 
رأسه الطيش»ء وأما في محيط مجتمعه الكبير فققد كان إلى جانب احتقاره للناس وأفعالهم 


. 577 كشف المعاني ص‎ ١405 الرسالة رقم‎ )١( 

() الرسالة رقم ٠١‏ كشف المعاني ص 5560. 

(©) الرسالة رقم ٠١”‏ كشف المعاني ص 740 وانظر 187 كشف المعاني عن عدم شريه للخمر وعدم لعبه 
القمار. ٠‏ 

(:) كشف المعاني 0785 -/6737. 


يفضس 


يوصي بهم ويبدو أنه كان يوصي بالضعفاء'''ويحتقر الأقوياء؛ وكاص ع بأهل 
العلم والأدب علاقة مودة ما داموا يقدرونه» ويعظمونه ويقومون له إجلالا؛ كروك 
بتموقه وإلا فهي علاقة سوءء ولذلك لم تخل حياته من سعايات كادت تودي بها كما 
سنرى في رحلاته» وبالنسبة للمجتمع الأكبر فقد عرضنا لبذا ا جتمع من جميع نواحيه 
في موضع سابق» ويكفي أن نقول هنا أن مجتمعه كان يموج بالفتن من جميع النواحي , 
وقد أثرت هذه الفتن فيه فشارك فيها أحيانا وأثرت فيها أحياناء إلا أنه قد عاش مداريا 
لجميع النئات مقتضيا آثار أستاذه في الكدية أبي دلف الخزرجي الذي يقول» 

وقد يلتمس الخبز يمكروه من الأمر 
وإذا فقد كان البمذاني شخصية فريدة من نوعها سواء من ناحية تكوينه الجسماني 
أو ثقافته ومهارتهء أو عوامله النفسية الأخرى»؛ هذه الشخصية كانت بركانا يفور 
ويتلهب» عاش في صراع» ومات في صراع فإن كان مات مسموما فقد مات في صراع» 
وإن كان مات بالسكتة القلبية وصحا في قبره فقد مات في صراع من نوع أكبر؛ وبقيت 
شخصيته الضاحكة الساخرة الباكية الحزينة» المتواضعة المتعجرفة حية نابضة في رسائله 
ومقاماته وآثاره كلها. 

رحلات وأسفار الهمذاني 

وأنا في خلال هذه الأحوال أتتبع الآفاق فأكون طورا 
مغربا للمغرب الأقصى » وطورا مشرقا للمشرق. 
البمذاني” 

لامي مق رمات العا واليةا يرد الحديث عن شخصيته التي 
امف نو الرشلوك و تكوكها ولو ركيد لكان لمااهة آثر اجتماعي واقتصادي 
وأدبي لا ينكر. ففي رحلاته التقى بالأمراء والأدباء والعلماء؛ وجرت في يديه الأموال: 
وبلا كثيرا من أخلاق الناس: من المكدين وقطاع الطرق إلى أصحاب الحضرات » 


.475١ ,7548 ,55١ :1١؟5 كشف البيان صفحات‎ 18/8 :1١7/8 انظر الرسائل 706, 4لاء‎ )١( 
.١7١ كشف المعاني ص‎ ١4 الرسالة رقم‎ )١( 
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واستطاع أن يكون رأيه فيهم وفي نفسه إلى أن استقر به الوضع أخيرا في هراة معتزلا أو 
شبه معتزل عن ضوضاء الحياة وصخبها. أما لماذا رحل البمذاني عن مسقط رأسه 
واختار الغربة على الإقامة؟ فذلك أمر يعود إلى طبيعة البلاد التي نشأ فيها وإلى وضعها 
الاجتماعي من ناحية» وإلى حالة العصر الذي عاش فيه من ناحية أخرى» وإلى طبيعة 
البمذاني نفسها من ناحية ثالثة وهي في نظري أهم دوافع الرحلات وعدم الاستقرار. أما 
بالنسبة إلى طبيعة البلاد فإنها بلاد شديدة البرودة كما سبق جبلية الموقع» وتلك طبيعة لا 
تساعد الأديب على نشر أدبه». ولذاك رحل معظم أدبائها عنها وأنشدوا الأشعار في 
ذمهاء ونشأ عن هذا قلة سكانها خاصة بعد أن زاحمتها الري؛ يقول المقدسي : «وأما 
عبداد وبي ايلم كير حت وديم - والري أطيب وآهل وأعمر منهاء قد انجلى أهلها. 
وقل العلماء بها وأذهيت الري دولتها”''» ويقول ابن فارس : 
سقى همنان الغيث؛ لست بقائل ‏ سوى ناءؤفي الأحشاء نارتضرم 
وما لي لا أصفي الدعاء لبلدة أفدت بها نسيان ما كنت أعلم؟ . 
نسيت الذي أحسته غيرأنني هلينء ومافي جوف بيتي درهه'" 
وقد نسب إلى البديع هذان البيتان: 
همذان لي بلد أقول بفضله لكنهمن أقبحالبلدان 
صبيانه في القبح مثل شيوخه وشيوخه في العقل كالصبيان”" 
وأما العصر الذي عاش فيه البمذاني فقد كان يساعد على هذه الرحلات نظرا لتعدد 
الممالك التي كان أصحابها يشجعون العلماء والشعراء والأدباء ويتنافسون فيهم. فمن 


.751١-7١9 ص‎ ١ ظهر الإسلام ج‎ )١( 

() يتيمة الدذهر ج 7 ص .5١٠8‏ 

(") الفن ومذاهبه في التغثر ص 778 عن الجزء ١‏ وفيات الأعيان ص ١9‏ ونسبه الثعالبي في تتمة اليتيمة إلى 
صفي ال حضرتين أبي العلاء محمد ج ١‏ ص ١١7‏ بديع الزمان للشكمة ص" وانظر الوفيات ص78١‏ 
إحسان عباس وفيها نسبة البيتين أيضا إلى أبي العلاء المعري محمد بن علي البمذاني وانظر العرجمة رقم 80 
في تتمة اليتيمة. 
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لم تنفق بضاعته عند السامانيين نفقت عند الغزنويين أو عند البويهيين أو عند أمير 
سحيتان : وزهفكذا.. 

وأماطيية ايدان فقتن كاقيع تراقة لما كحنة ركنا نمع وراة الخال قسن ايج 
والشهرة من ناحية أخرى أما المال فقد رآه عصب الحياة ولذلك كان لا يفتأ يردد «حرس 
لله هذه الدنانير» ورزقنا منها الكثير إنها لتفعل ما لا تفعل التوراة والإنجيل» وتغني ما 
لا يغني التنزيل والتأويل» وتصلح ما لا يصلح جبريل وميكائيل ”"» وكما تكون الشهرة 
سبيلا إلى الحصول على الأموال تكون الأموال أيضا طريقا إلى الشهرة» إلا أن الشهرة 
والمال لا يأتيان إلى البمذاني إن لزم منزله في همذان بل لا بد من جوب الآفاق وعرض 
بعاعنة عاى تمصع الخطرات ولك عانديا كور اين أى ديه بابته أو بدانو يا د 
يكاد يستقر حتى يزمع الرحيل ولو سألته عن سبب ذلك لقال لك : «الماء إذا طال مكثه, 
ظهر خبثه» وإذا سكن متّنه تحرك نتنهء كذلك الضيف يسمج لقاؤه إذا طال نواؤه؛ 
ويثقل ظله إذا انتهى محلّه””'). 

ويتضافر هذه العوامل التي يكفي عامل منها للرحيل شد البمذاني رحاله ؛ وولى 
همذان قذاله ودود لومي الها لك امي :وس اكحه فق زلاك ديه مطاوعة: 
ولسان أرة بويت بان وتحا ب سر و نح كان يلخ مين بيه لد عون اتير 
وعشرين سنة على أرجح الأقوال» وكانت وجهته الأولى الري حاضرة البويهيين والتي 
او ا و تهر بتشجيع الجلم والعلماء وكانت له مكتبة ضخمة 
حوت شتى العلوم والمعارف واجتمع ببابه من الشعراء ما لم يجمتمع بياب الرشيد؛ 
ويذهب الأستاذ عبود إلى أن البديع غادر همذان وعمره اثنا عشر عاما أي في سنة "١‏ 
ه مستندا إلى ما رواه البمذاني عن نفسه «قدمت على الصاحب ولي اثنتا عشرة سنة 
قينا أناعنذة ف دان الكنب إذ دشل أبنو اللسن الحميرئ الشباعن:”وكان كيخا ميجلا 
فقالوا له: إن هذا لشاعر يعنوني بذلك” "». والحقيقة أن تاريخ البديع غامض في هذه 
)١(‏ الرسالة رقم 7١‏ كشف المعاني ص 017. 
(1) الرسالة رقم 47 كشف المعاني ص 707. انتهى محله : امتدت إقامته 
(") بديع الزمان لعبود ص 77. 
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الحقبة غموضه في كثير من مراحل.حياته ؛ فهل رحل البديع إلى الصاحب في سن الثانية 
عشرة وهو صبي فقبل الأرض بين يديه فقال له "آي بتى اقمدة كم سهد كأنك 
هدهدر” ''» وكم مكث عنده بعد ذلك؟ أو أنه لم يتصل به إلا في سن الثانية والعشرين 
وحينئذ نسأل هل بقي عنده عاما أو بعض عام فقط؟ إن الثعالبي قد قرر أنه غادر 
همذان في سنة 78١‏ ه والثعالبي معاصر للبديع وقوله أحق الأقوال بالترجيح؛ على أنه 
من الجائز أن يكون البديع زار الصاحب قبل ذلك مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك ربما 
بصحبة والده أو بصحبة أستاذه ابن فارس الذي كان أستاذا أيضا للصاحب إلا أن تلك 
الزيارات كانت على ما يبدو ثقافية محضة وقد تمت قبل مغادرة البديع لمسقط رأسه 
المغادرة الأخيرة» أي قبل سياحته في الآفاق. ومما يؤكد هذا أن البديع أرسل إلى والده 
بعد استقرار وضعه المعيشي رسالة جاء فيها أنه قد غادر همذان منذ أحد عشر عاما 
وسنعود إلى هذه الرسالة» ومهما كان من أمر فقد كانت حضرة الصاحب هي المحطة 
الأولى التي وقف عندها البديع فتزود بثمارها وحسن آثارهاء ثم انطلق منها إلى جرجان 
بعد قترة 3 ل لا 
تامة؟ والغريب أن يصمت المترجمون عن علاقة البديع بالصاحب بعد ذلك» عق أن 
الثعالبي نفسه لم يتعرض لباء ولم يشر إليها؛ء ولا نكاد نجد في رسائل البمذاني رسالة 
واحدة للصاحب مع أن المترجمين يجمعون على أن الصاحب كان أستاذه فهل هناك 
علاقة بين ما أشيع عن الصاحب من أنه حسود لأهل الفضل؟ أو أن للسان البديع 
وحدته دخلا في ذلك؟ أو أن الأمرين قد اجتمعا معا؟ ولعله الأرجح. 

لا شك أن خلافا ما دب بين الصاحب والبديع فهجر هذا تلك الحضرة بعد أن نعم 
ل ل ا ل و ات ال 
إلى الصاحب اعتذارات أشبه باعتذارات النابغة ويحاول تيرئة ساحته ما اتهم به 
وقرف! "'؛ ومن ذلك قوله : 


(0)اليته ليتيمة ج ؟" ص .١57‏ 


م 
() من باب ضرب وقرفه بكذا: عابه به واتهمه 


نكن 


أكافى الكفاة استبق مني ومن دمي 
أفي موجب الفضل الذي أنت أهله”" 
أبعد مقاماتي إليك وهجرتي 
وجوابة للأفق فيك طردتها”" 
وقفت بها أستطلع الرأي منشدا 
فأين زماني بالخوان حضرته 
ومالي- وأبواب الرجا فيك جمة - 
ولا باع آمالي إليك بقاصر" 
فماذا عسى الواشون خاضوا على دمي 
وأيةنارشبها أي موقد 
فإن كلت حقامو عدي بكريهة 


وإن تت و تحريكاوة هنيب جانب 


حنانيك مِن ظن لمولاك جائر 
ولم تمطيها في مخلص الود نية 
ولا أنا إلا في ولائك محتب”) 


حشاشة مجد ف البلاد 06 
توعد مثلي »أم قضية سودد 
إليك» (وإنفاقي طريفي ومتلّدي) 
غدت بين منشور* وبين مقصد 
وقلت- وأعلى الله قولّك - جود 
وأين إلى الباب الرفيع ترددي 
وقفت بياب من رجائك موصد 
ولا وجه أعمالي إليك بأسود 
ومن أي وجه ثارلي أي موي 
وأي عظيم هاج من أيمادو”" 
فرأيك في تعجيل يومي عن غدي 
قد صك في ذرعي » وقد مت في يدي 
ولبيك من رأي على العبد معبّد 
يروح إليه الموت منها ويغتتدى 
ولا أنا إلا بالبوى لك مركد 


)١(‏ الحشاشة: بقية الروح في المريمض أو الجريح. 

(1) الموجب : اسم الفاعل من أوجب, والباعث والداعي 

(*) طرد: على التشبيه: من طرد الوبل: إذا جمعها وساقها 
() الباع: مقدار مد اليدين» قصير الباع : عاجز, نحيل 

(6) المويد: الأمر العظيم, الداهية. 

(1) الدد: اللهو واللعب ولامه واو محذوفة مثل غد 

() فت: في يدي : أضعفني 

(8) احتبى بالثوب: اشتمل به. جمع بين ظهره وساقيه بعمامة.. 


دان 


وعذري عندالله فيك ممهد إن كان عند الناس غير ممهد”" 
وعقد ولائي في ذراك مؤكد' وإنلميكن عقدالمنى بموكد 
ولست لأني واجد منك مهربا أحث ركابي فدفدا بعد فدفد”" 


ولكن سبلي العذرَ في كل حالة بشكرك في يومي مغيبي ومشهدي 
فتبدي لك الأيام ما أنا عنده (ويأتيك بالأخبار من لم تزود)* 


نكما كتين أو كلذ نت العنت وقد استفاد البديع من أستاذه وصاحبه 
ماديا ومعنوياء ومن الفوائد المعنوية التي اجتناهاء والتي تعنينا في بحثنا هذاء أنه شاهد 
أبا دلف الخزرجي أو سمع من الصاحب أخبار المكدين ؛ فتكونت عنده البذور الأولى 
لفن المقافاتاه خاضة يعد أقرأى الفياحن نيه غانين ويتعفظ اشتهارها وتسيظ لبا 
لقد كانت الحضرة الصاحبية إذا هي الحضرة الأولى التي بدأ من عندها البديع» وإن 
شئت قلت هي الشرفة الأولى التي أطل منها على المجتمع ماديه ومعنويه: فقد نهل كتب 
الثقافة التي في مكتبة الصاحب؛ وقد تعرف إلى رواده؛ وتعلم فن معاملة الأمراء 
وغقاطة الولف واتطلك نمز هناك يعض بن الأرطى عد كانت وس ودبيذا إن عجان 
حيث أقام مدة قصيرة أيضا على مداخلة الإسماعيلية والتعيش في أكنافهم واختص بأبي 
سعد محمد بن منصور الذي نفقت لديه بضائعه؛ وقد كان أبو سعد مشهورا بالكرم 
وإسداء المعروف والإفضال على الأفاضل كما يقول الثعالبي: إلا أن طبيعة البمذاني 
الحادة من ناحية وتفوقه الأدبي والبديهي من ناحية أخرى قد أوغرا قلوب الأدباء عليه 


)١(‏ مهده: بسطه وسهله. 

(1) الذرا: الكنف, الملجأ, كل ما استترت به 

(*) الفلاة: الصحراء الواسعة. 

(5) أبلى فلاناً عذره: قدم له وجه العذر ليزيل عنه اللوم. 

© لا تكاد تجد له في النثر ما يدعيه هنا من مدح الصاحب. 
(0) بديع الزمان لعبود 1١١‏ ١١١ء‏ وديوان بديع الزمان 17. 


نينا 


فسعوا ضده عند السلطان سعاية أدت إلى رحيل البمذاني عن جرجان فارا بنفسه وفي 
ذلك يقول: : «ولا أعلم كيف احتالواء وما الذي قالواء لكن الجملة أن غيروا السلطان 
وأشار على إخواق مفارقةافكان ».زيفيت لا أعلم أيمنة اضرب أم:شامة» وعدا أقصد 
أم تهامه.......ونظرت فإذا أنا بين جودين إما أن أجود بباسي» وإما أن أجود براسي» 
وبين ركوبين» إما المفازة» وإما الجنازة» وبين طريقين إما الغربة» وإما التربة» وبين 
فراقين إما أن أفارق أرضي» أو أفارق عرضي؛ وبين راحلتين» إما ظهور الجمال» أو 
أعناق الرجال» فاخترت السماح بالوطن»؛ على السماح بالبدن وأنشدت: 1 
إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فلارأي للمضطر! لا ركويها" 
غادر البديع جرجان ساخطا متبرما بتلك الحضرة التي هي كالبحر تعلو جيفه وتسفل 
صدفه ولا ذنب له عند نفسه إلا أنه أدام لصاحبها موالاته» وأقام خدمتهء وأراق شبيبته 
وأتلف أمواله ونظم قصائده فأتِي من حيث لم يحتسب وأخطأ من حيث أصاب وبعد من 
حيث رأى القرب. وهكذا غادر البديع جرجان بعد أن أعانه ابن منصور على حركته؛ 
وأزاح علله في سفرته؛ إلا أنه في الطريق قطع عليه الأعراب فابتزوا بزه وفضوا فضته 
وذهبوا بذهبه وتركوه يدخل نيسابور ولا حلية له سوى القشرة. وكان ذلك في سنة 7/57 
ه أي بعد خروجه من مسقط رأسه بنحو عامين» ويذهب المستشرق الألماني آدم متز إلى 
أن ذلك كان في عام 547 ه مستندا في ذلك إلى رواية ياقوت في معجم الأدباء'' وقد 
تبنى هذا الرأي الدكتور الكك وعلل له بأنه ليس من المعقول أن يغادر البديع بلده 
ويواني الصاحب ويعيش مدة في جرجان ثم يكتسب تلك المعارف التي تجعله «كفؤا 
لتأليف مقاماته التي تنم عن معارف واسعة وعميقة وهو لا يزال في هذه السن لم يحصل 
من الثقافة وسعة الاطلاع ذلك الرفد الذي يملأ مقاماته شمولا وعمقاء ثم إن ابن 
خلكان يقرر وفاة الخوارزمي سنة 797 ه ونحن نعلم أن أبا بكر لم يحل عليه الحول - 


() الرسالة رقم 74 كشف المعاني ص 6١_لام١.‏ 
)١(‏ الحضارة الإسلامية ج ١‏ ص 50060 عن معجم الأدباء ج ١‏ ص 55. 
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بعد مناظرة ة البديع - حتى توفي فتكون المناظرة الشهيرة قد حصلت سنة 147 ه وبذلك 
رحن ب الافقاقة اناما اذ المطةاتري وال لسارو و ااا 

ورأي الدكتور قام على دليلين نقلي واجتهادي: أما النقلي فإن ياقوت وابن 0 
متأخران عن البديع والخنوارزمي؛ نحو قرنين أو ثلاثة قرون بينما النعالبي معاصر" 
الرجلين معا قد قرر أن البديع وافى نيسابور سنة 787 ه»ء وقرر أن الخوارزمي لم يحل 
عليه ال حول بعد المناظرة «حتى خانه عمره ونفذ قضاء الله تعالى فيه» وذلك في شوال سنة 
ثلاث وثمانين وثلاثمائة”"» ورأي.التعالبي أحرى بالقبول والتصديق بالإضافة إلى أننا 
نلاحظ في بعض رسائل البديع ما يرجح هذا التاريخ الذي ذكره الثعالبي فقد كتب 
البديع إلى الميكالي رسالة يقول فيها «وعددت من سني خمسا وعشرين سنة'*» أي أن 
تاريخ هذه الرسالة يرجع إلى نحو سنة 787 ه والميكالي من زعماء نيسابور الذين 
اختص بهم البديع أثناء إقامته فيهاء كما أن البديع قد كتب رسالة إلى والده قال 
فيها: «فهذا أخو كندة يزعم ألا ينعم من كان أقرب عهده ثلائين شهرا أو ثلاثة أحوال” 
فيما ظنه بي لإحدى عشرة سنة”» وفي اليتيمة : لاثنتي عشرة سنة'' أومضمون الرسالة 
يؤكد أنه كتبها من هراة بعد أن رحل عن نيسابور بمدة طويلة جداء الأمر الذي ينقض 
الدليل النقلي الذي اعتمد عليه آدم متز وعلل له الكك. 
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أما الدليل الاجتهادي فإنه يستكثر على البديع أن يجمع تلك الثقافة الواسعة في تلك 
السن المبكرة مغفلا في ذلك عبقرية البديع وتفوقه فإن الذي يحفظ الامسين بيتا من قراءة 
والحد ءالا لتكتر عليه | واوتظنة باعص كن فار عدن فاه زهيو سن و له 
حضرة الصاحب ثم يرد جرجان فيستفيد في مدة وجيزة ما لا يستفيده غيره في قرن من 
الزمان؛ حياة البديع قد كانت عرضية لا طولية»؛ وكيفية لا كمية» يوم منها بألف إذا 
كان ألف غيرها يوما واحدا. 
دخل البديع نيسابور إذا في سئة 787 ه بعد ستين من ترحاله عن همذان ويعد أن 
استفاد من الصاحب ثمرات الكدية التي كان يحفظها ويجيز عليها وبعد أن ابتلى بمعاملة 
السلطان والفرار منه وقطع الأعراب عليه إن صدق زعمه؛ وفي نيسابور اتصل بآل 
ميكال الذين أعجبوا بفنه وأدبه فأفاضوا عليه» وجرت له حادثتان في نيسابور طارت 
بهما شهرته فارتقع ريغل كنض بوسر وا ذل؛ وهما: مناظرته للخوارزمي؛ وإملاؤه 
للمقامات. وقد أشار الثعالبي إن هذه المناظرة في ترجمته لكل من البديع والخوارزمي؛ 
وفصلها البديع تفصيلا وافيا في رسالته رقم ٠١‏ وخلاصة المناظرة كما يرويها البديع أنه 
كان يسمع بأخبار الخوارزمي فيتشوق إليه ويتعشقه على البعد ويظن أنه لو وافاه في 
مظن إقاة لأعنن وفارفة أو تذللة كفي إلية رستالة ودية يطل قها أن نقذ النه 
غلامه» والتقى البديع بصاحبه الذي لم يحسن وفادته وإنما قابله بالصلف والاستعلاء 
حا ا حت ام رح باح جار كاز ركان لمجا جر عير امن ارجا 
لهجا والة ميك اليف يضلة لحمتها:الأدن:وسداها القربة 4 :ولكنه التمس له الأعداز 
فقد رآه بزيه الرث البالي بعد أن قطع عليه الأعراب فلم يقدره حق قدره؛ فكتب إليه 
معاتبا مستبقيا للودء وكان البمذانى ي يخلط السم بالدسم وكان صاحبه يفسح له صدره 
حتى انتهت هذه الرسائل بهما إلى اللقاء وحدثت المناظرة الشهيرة التي استمرت أياما 
وكان فيها البديع متحمسا يكيل الشتائم لصاحبه بالمد والصاع وكانت نتيجة هذه المناظرة 
انتصارا ساحقا للبديع على خصمه؛ ويعود هذا الاتتصار إلى:عدة أمور. 
١‏ سياسة البمذاني وحكمته حتى أنه استمال الشيعة الذين يناصرون الخوارزمي 
دفي و امشاني | هنل كلهاك القاغاروا شعان نميا وأدكي أنداقانيا بالاخدره 


ملكلا 


لا للحاضرة وانه يطير في التشيع بجناحين إن سار غيره برجلين» وهكذا أمن تعصب 
الشيعة ضده» كما أقنع الحضور بعدم التناظر في النحو بعد ذلك. 
- انتصار بعض الوجهاء من يكرهون الخوارزمي» ووقوفهم بصف البديع. . 

٠‏ مركز الخوارزمي-وسنه فقد كان شيخ خراسان علما وأدباء وكان البديع نكرة 
الاق ديف الو كاي انين لذ ونان وفوف دوق دم كاله كرد 
هذا الوقوف يعني انتصاره عليه ولو تساويا في المناظرة. 

4 دخل الخوارزمي هذه المغركة مستخفا بها ودخلها البمذاني مستعدا لبا 
فأشبهت قصتهما قصة الأرنب والسلحفاة حين تراهنا على السباق فاستخفت الأرنب 
بذلك وتكف غرية ووانك السلحناة غلك المين ؤكاتق الفيحة أن سدقت السلجقاة: 
البطيئة لقد كان الخوارزمي يستخف بهذا الغلام الحدث الذي يريد أن يناظره: وقد بلغ 
من استخفافه به أنه لم يدرس مواهبه ولم يعرف ما تميز به من سرعة بديهة وقوة شباب» 
وألاعيب اخترعهاء أما البمذاني فقد درس الخنوارزمي دراسة شاملة» درس تاريخ 
انهو كته وؤرس مواقي وا قفا د انناء.:وضر فخ ينا مع وجا ور وك 
دخل المعركة وصوب السهم إلى البدف فأصاب؛ فاجأ خصمه بعدة ضربات سريعة 
عاقته عن الحركة ثم أصابته بالشلل التام؛ وفوجئ الخوارزمي بهذا الحدث السن الذي 
يقف ليناظره فيطلب منه أن يتخلى عن الصدارة وأن يجلس إلى جانبه» واشتد عجبه 
حين وافق الحضور على هذا الطلب؛ ثم استعرض الهمذاني شعر الرجل وأراد أن 
بامعو رعرع مودي لطر إل اليه نامقل شيعه ل الحفظ والار تجال 
انتقالات سريعة أدهشته فاضطر إلى الشتائم فإذا بالبمذاني أكثر منه شتماء فحين يفول 
له الخوارزمي إنني كسبت بعقلي على قلته دية آل همذان فماذا كسبت أنت بعقلك على 
رارف نض الطرفة عو يفية آل تظمز قا وود فيد فبنابزة عن تماق كر امال ذاه إلى أنه 
أخذه بالكدية ولأن يقال للرجل يا صانع يا فاعل خير من أن يقال له يا مكدي ويا 
شحاذء ثم يشبهه بيهودي في همذان يملك مالا أكثر منه» ويتعرض لتفاصيل حياته التي 
ذرسها كما اسلفنا فتحمية: وجحين تيده الختوارزفي ينول لدازرمهناز فإنلك بين كاوه 
فصول لم تتخطها من عمرك؛ وثلاث أحوال لم تتعدها في أمرك ‏ وأنت في جميع الثلاثة 


لم7 


انق وتعيذلة» متحد ل اتولديدك 2 لكنلقا كول رانك ماهر و كدف ا نابوانىمقامن: 
وكنت صبيا وأنت مؤاجرء فنطاق القدرة في الفصول الثلاثة ضيق عن هذا الوعيد» لكنا 
صفعك الآن وتضربنا فيما بعد''"' ولا شك أن البمذاني قد أدهش الحاضرين ببداهته 
وبراعته وسرعته العجيبة في الانتقال من فن إلى فن خاصة حين عرضن عليهم ماذجه 
المنية التي تلاعب فيها باللفة: من كتاب يقرأ من آخره إلى كتاب يقرأ شعرا وثثراء وذما 
وقدحاء إلى كتاب يخلو من الحروف العواطل إلى آخر هذه الفنون التي كانت طريفة 
جديدة لا عهد للناس بمثلهاء فاكتسب قصب السبق» ولم يشأ أن يتركه جريحا دون أن 
يجهز عليه فطفق يتندر به ساعة الطعام ويكيل له القوافي المسمومة التي تشبه أهاجي ابن 
حجاج وبطل مقاماته الإسكندري. 

ا ل ا ل ل ل 
والشفاه بالتقبيل» والأذرعة بالعناق» وبقى ي الخوارزمي مستخفيا حتى إذا جن عليه الليل 
خرج في جنحه متواريا يلعن همذان وأهلها لأن هاءها هم ؛ 00000 وذالها ذل 
وألفها آفة؛ ونونها ندامة؛ ولبشت الخصومة مستعرة بعد ذلك بينهما هذا يطعن في 
مقاماته وذلك يطعن في شعره. واستفاض خبر هذه المناظرة فارتفع شأن البمذاني 
واغانطن :شان ساح ص ماق قبا و كدا فتن أن ول سلف ل 

ويبدو للمتأمل في هذه المناظرة أن راويها هو أحد الخصمين الأمر الذي يدعو إلى 
الشك في روايته والتريث في قبول جميع ما جاء فيها بتسليم مطلق» فليس الخوارزمي 
هو ذلك المفحم العيي كما يصوره البمذاني بتلك الصورة المضحكة وهو من لا يجهل 
أدبا وعلما وسعة حفظ ورواية» تو نا 1 حل عع بية نلك ند هوك بدن لماه 
فقطء ومعاصرو” الرجلين لم يخبرونا بأن النصرة كاتت للبديع وإنما تعصب لبذا قوم 


.6 ١ كشف المعاني ص‎ )١( 
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ولذاك قوم؛ ولكن تصدى البديع الحدث السن المغمور الشأن لذلك الشيخ الذائع 
الصيت الذي يعد علما في تلك العلوم جميعها؛ مجرد هذا التصدي كاف في نصرة البديع 
وتفوقه بغض النظر عما كان في المناظرة. يقول الثعالبي في ترجمة الخوارزمي: «وأعان 
البمذاني الحافظ البديع عليه قوم من الوجوه كانوا مستوحشين منه جداء فلاقى مالم 
كرون سما سوا ننه دوملك لانيو ترج بك له كتدردا» كرفت بالتقويو مضل 
طرفه» ولم يحل عليه الحول حتى خانه عمره ونفذ قضاء الله تعالى فيه”''» ويقول في 
ترجمة البديع: «ثم شجر بينه وبين أبي بكر الخوارزمي ما كان سببا لببوب ريح 
البمذاني وعلو أمره وقرب نجمه وبغد صيته» إذ لم يكن في الحسبان والحساب أن أحدا 
من الأدباء والكتاب والشعراء ينبرى لمباراته ويجترئ على مجاراته» فلما تصدى البمذاني 
لساجلته ؛ وتعرض للتحكك به.... وغلب هذا قوم وذاك آخرون وجرى من الترجيح 
بينهما ما يجري بين الخصمين المتحاكمين والقرنين المتصاولين طار ذكر البمذاني في 
الآفاق» وارتفع مقذاره عند الملولة والرؤساءاء وظهزت أمازة الإقبال غلى أمؤر»» :ودر 
له أخلاف الرزق» وأركبه أكناف العز”"». 

لقد كان هدف البديع من هذه المناظرة أن يحمل لواء الأدب ولذلك تصدى لحامل 
لوائه ولم يكفه هذا ولكنه لبث يتعقبه في كل مكان يذكر فيه اسمه ويدعي أنه يريد الخير 
والإصلاح» ويزعم أنه قد نسي كل شيء فلماذا لا ينسى صاحبه نسيانه وكان يلبس 
لذللك كلهاتوين الكمل التري: فإناقبل له إق التو ررس قالامرطى ككية رستالة ادع 
فيها أنه لا يشمت بمرضه وإنما يشفق عليه» وإن بلغه عنه أنه عاب مقاماته أذاع في الناس 
أنه يتحداه أن يأتي بعشر مقامات مثلها يكتبها ترويضا بعد معاناة شديدة, ثم ما يلبث أن 
يخلع ثياب الحمل ويظهر بثوب الذئب الكاسر ويقول: إن عادت العقرب عدناء ولها 
النعل لبا حاضرة ويعيدها جذعة كما كانت حتى قتله هما وغما ونكدا قبل أن يحول 
عليه الحول؛ وبذلك خلا الجو للهمذاني» وأصبح وحده حامل لواء الأدب ‏ والنصر 
. يتبع النصر- فقد أملى البديع مقاماته المشهورة هناك بعد أن التف حوله تلاميذه وتلاميذ 


(0) يتيمة الدهر ج ؛ ص .5١5 7١8‏ 
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كثيرون انصرفوا عن الخوارزمي إليه ‏ والدهر مع الغالب ‏ فكان يملي هذه المقامات في 
أواخر مجلسه لتكون ختاما للمجالس وقد اشتهرت هذه المقامات حتى ملأت الآفاق 
واشتهر بها البمذاني أكثر من شهرته بشعره ورسائله. 1 
لقد أصاب البمذاني غرضه في نيسابور ولكنه لم يستطع الإقامة فيها لأنه على عادته 
١امتبرم‏ بالمقام منتفض للمطارء صوفي الطبع في الاتتظار» ناري المزاجء حار الأمشاج''» 
وها هو ذا يكشف عن خبيئة نفسه في رسالة يرسل بها من بعض الفلوات: «ولو جهلت 
أن الحذق لا يزيد ف الرزق: وآن الدغة لا تحجب السعة» لعذرت نستي في الرتحل 
أغدرة:واطيل امذه::ولكى أغلم هذا » واعمل مده #وأضبل اشواق سيرئ اليعالة 
أن الأمر لغيري : وإلا فمن أخذني بالمطار في هذه الأقطارء والمصار في هذه الأمصار 
لولا الشقاء » ألم يأتني ي العمر مهيجاء والرزق بهيجا نضيجا حتى آنيه قصداء وأتكلّف له 
ارعا ركتفا راعا ميدس وطيك يرا عرد شرك ننه ولاق لعفا حم راقن 
مناخ السوءنة لكن امره يساق إلى ما يرادب ة لآ:]لى ها يريدا" »ركذا هن البمذاي من 
الاعتراف بشدة طمعه» واعتل بالقضاء والقدر لتصرفاته» لقد كان البمذاني في خلال 
إقاماته ورحلاته لا يكاد يسمع باسم ملك من الملوك أو أمير من الأمراء أو زعيم من 
الزعماء إلا فرض عليه نفسه فرضا: يبدأه أولا بالمراسلة » وأحيانا يتشفع أو يتوسط لديه 
لأحد من الناس دون سابق معرفة كأنه أصبح عند نفسه العلّم الذي لا يجهل: كتب من 
نيسابور إلى رئيس نسا رسالة قال فيها: «كتابي أطال الله بقاء الشيخ الرئيس» والكاتب 
بجهول والكتاب فضول» وبحسب الرأي موقعه؛ فإن كان جميلا فهو تطول؛ وإن كان 
ما نهو لط ......يقول الشيخ أيده الله من هذا الرجنل وما هذا الكتاب؟ أما الرجل 
فخاطب ود أولا وموصل شكر ثانيا وأما الكتاب فلحام أرحام الكرام....الخ... '» وكتب 
مثل هذه الرسالة إلى أبي نصر الميكالي قبل أن يلتقي به وذهب فيها إلى أنه وإن لم ير 
البحر فقد سمع خبره» والآذان أكثر استمساكاء والعين أقل إدراكا «وإن بعدت الدار 


.77- 51 الرسالة رقم 4 كشف المعاني ص‎ )١( 
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أيضا فلا ضير: إن أيسر البعدين بعد الدارين» وخير القربين قرب القلبين» وإن لم تكن 
معرفة تستكون إن شاءاله: -» ثم يعتذر عن رسالته بأن رجلا كلفه أن يشفع فيه «وشفيع 
لا يعرف غريب» ولكنه من غريب الخبيث ٠‏ لامن غريب الحديث؛ فأبى ألا أن أفعل» 
وقد فعلت على السخطمن القرط ؛فَإن قبلتك الشتفاعة فالمجد يابى آلا أن يعمل عمله: 
وإفاوداك قلست كلمة السوة فكلة""© ورآى الخد التتظلناء فأراد أن نكيب إليه فلم عفد 
وسيلة إلى ذلك إلا أن يوسط أبا الطيب - سهل بن محمد الصعلوكي - فكتب إليه 
مادحا وختم رسالته بقوله: «فكيفف الوصول إلى خدمته: وأين مأتى معرفته فقالوا: إن 
الشيخ الإمام يضرب في مودته بالمعلى , ويأخذ بالحظ الأوفى» فإن رأى الشيخ الإمام ‏ 
أطال الله بقاءه أن يجعل عنايته حرف الصلة ونفضله لام المعرفة فعل إن شاء الله”"». 

غادر البمذاني نيسابور منتجعا الحضبرات في أنحاء خراسان؛ والخوارزمي ما يزال 
على قيه الحا نتنه كدي إلى أن الطيت رسنال فتن (سرحين )اتغير طن قيهن لتذكز 
الخوارزمي وبما جاء فيها: «إن اللسان الذي أخرس لسانه؛ والبنان الذي أنبس بيانه» لم 
تكسو عرو )ماع ولا كستهما (سرخس) بلادة» ولا ب بحت الدون ليضا غرن") 
ولما مات الخوارزمي خلا الجو للهمذاني ؛ وتصرفت به أحوال جميلة: وأشعار كثيرة: 
كما ذكر الثعالبي. ظ 

ووة شان صو قو أن بها ك يوي لجان ليون ب اوترون داك رق دس 
وأنها ميك متامات و مدحه أضنافها إن,مقاناكة لذ أنه تيرم اين قدم عليه غيرة 
فطفق يبحث عن حضرة أخرى؛ وقد كان ذهابه إلى سجستان حين نشبت الحرب في 
ا يت ىلالا العا د بره سراي رين 
أضعافا مضاعفة. ثم ما لبث بعد ذلك تستقبله بلدة لتلمَظّه؛ ويستقبل حضرة ليودعها 
حك ان فهو تدده الأسفار «بالخيال الطارق » أو بلمع البارق» ان العلام البق اف 
الجواد السابق» أو بهرب السارقء أو السهم المارق» وإنا هو الشد والترحال؛ والخيل 
)١(‏ الرسالة رقم ١/ا‏ كشف المعاني ص 778 - .78٠‏ 


(؟) الرسالة رقم 74 ص 177-١71١‏ كشف المعاني. 
(*) الرسالة رقم 64 ص 7١7‏ كشف المعاني. 


والبغال؛ والحمير والجمال”''» وحتى حق له أن يقول: «أنا على قرب العهد بالمهد: 
قطعت عرض الأرض» وعاشرت أجناس الناس» فما أحد إلا بالجهل تبعتهء: 
وبالخسران بعته» وبالظن أخذته» وباليقين نبذته» وما مدح وضعته في أحد إلا أضعته 
ولا حمد صرفته في أحد إلا عرفته. ومن احتاج إلى الناس وزنهم بالقسطاس» ومن 
طاف نصف الشرق لقي ربع الخلق''”'» وبقي البديع على ذلك بين أخذ ورد» وجزر 
ومدء حتى ألقى عصاه بهراة وتعرف إلى أعيانها وكبرائهاء وأصهر إلى شريف من 
شرفائهاء وكان قد جمع من الحضرات ما جمع واستفاد من هراة ما استفاد فأضاف 
طارفه إلى تليده؛ واقتنى بمشورة صهره ضياعا وأصبح من الإقطاعيين بعد أن كان من 
مكدر ولزم هراة لا يكاد يبرحها ‏ وبلد جحا بلد زوجته كما يقولون ‏ ورزق ببدت 
حببت إليه العيش وسلّت من رأسه الطيش» وأخذ بعد ذلك يعتذر عن الذهاب إلى 
الحضرات بعد أن كان تحفى قدماه في سبيل الوصول إليها؛ ولكن هذا لم يمنعه من 
الاتصال#السلظان التزتوق عمودين سككن ومدخه قصائة ورساكن, ولم تعد 
للهمذاني من حاجات سوى الإبقاء على ثروته وضياعه ولذلك امتلأت نفسه تضجرا 
وتبرما من الجباة الذين يريدون الأخذ منه وهو الذي اعتاد الأخذ لا العطاء؛ فسلط 
عليهم لسانه احموم وقلمه السيآل؛ وراح يكتب إلى الرؤساء يطلب الإعفاء»؛ ولقد 
وصف الخوارزمي من قبل الفقير المعدم فرآه أحسن من الغني لأنه «خفيف الظهر من 
كل حق؛ منفك الرقبة من كل رق» فلا يستبطئه إخوانه»؛ ولا يطمع فيه جيرانه» ولا 
تنتظر في الفطر صدقته, ولا في النحر أضحيته؛ ولا في جير ار 0 ولا في 
الربيع اعورية رو ل الخرعيم فاكهته؛ ولافي وقت الغلة كير وبره» ولا في وقت 
خياب كر جه وعد ره وإنما هو مسجد يحمل إليه؛ ولا يحمّل عنه؛ وعلوى يؤجد 
بداو ل هلس تحني الخرط انها را ورت ناه العمس ليلذ فهو إما غام وإما سالم. 
وأما الغني فإئما هو كالغنم غنيمة لكل يد سالبة وصيد لكل نفس طالبة» وطبق على 
شوارع النوائب » وعلم منصوب في مدرجة المطالب»: وتطمع فيه الإخوان؛ وبأل منه 


)١(‏ الرسالة رقم ١47‏ ص 47١‏ كشف المعاني. 
(1) يتيمة الدهر 4 - 778. 


بض 


السلطان...الخ....'''» فاليوم أصبح همذانينا غنيا يطالب بالضرائب من جهة ويطالبه أهله 
بالمعونات من جهة أخرى» ويرسل إليه أستاذه الذي علّمه يشكو إليه الدهر وسوء 
معاملة الناس فيرد على الجميع بما عهد فيه من سلاطة لسانء, أو ليس هو البمذاني 
الذي يُصادر عن عقل ويورد عن تمبيز» إن الدرهم والدينار لم يصلا إلى البمذاني إلا 
بعد أن أراق كرامته وقبل الأعتاب وقبل من يمين الحضرة مفتاح الأرزاق وفتاح الآفاق 
فكيف ينفق ما جمعه بالكد والتعب وإراقة ماء الوجه؟! فلا بد إذا من الاعتذار 
والتظلم ؛ تارة يتظلم من الحيري» وأخرى من أبي البختري ؛ انرس اعمال راف 

من القحط والجدبء ومرة يدعي الكرم والإنفاق : كتب إلى عمه يشرح له حاله: «إني 
في بلاد وإن لم يكن لأهلها تمييزء فأنا بينهم عزيزء يعظمونني تقليداء ويرونني 
فريدا ؛ والمال يجري فيضاء لكني لا أبلعه.ريقاء ولا آلوه تفريقا””'» وكتب إلى أستاذه ابن 
فارس يرد عليه ما جاء في رسالته من شكوى الزمان فذهب إلى أن الزمان هو الزمان وأن 
لحاس لع ويدوا وإنما استمر فسادهم ثم اعتذر عن إرسال أي شيء له بقوله 20007 
لله العتبى» والمودة في القربى » والمرباع وما ناله الباع؛ وما ضمه الجلد وضمنه 
عط اسيك رطاف ركني جل با أمكلق!"* 

استراح البمذاني في هراة التي استبدت به وأسرته دون سائر البلدان التي طوف بهاء 
وأراد أن يتم له سروره بحضور أهله أجمعين فطفق يراسل والده بالرسالة تلو الأخرى 
يحثه فيها على الرحيل ويغريه بالإقامة في هراة» والشيخ يعرض عنه؛ كتب إليه مرة 
يذ ه بقصة يوسف عليه السلام وكيف رحل إليه أبوه وأخوته حين مكّن الله له في 
الأرض وكأن البمذاني تصور يوسف في ملابسه تمكنا بعد تشتت وغنى بعد فقر «أسوة 
عقو ل ولدي:ة لعن لطس يناد وتهى التائى نمو الأعر فز ونا 
الأحقاف ولا جبل قاف» فلم لا ينشط؟ والله لا يضيع بذلك المكان درهما إلا عوضته 
ديناراء ولا يعدم هناك دارا إلا أفدته ديارا. أخاف والله أن أموت وفي النفس حاجة لم 


() اليتيمة ج 4 ص 7١”‏ ورسائل الخوارزمي 65. 
(1) الرسالة رقم 9 كشف المعاني ص ١48‏ 514؟. 
() الرسالة رقم ١76‏ ص 4١8‏ كشف المعاني 


اولان 


أقضهاء ومنية لم أحظ ببعضهاء لا يفعل سيدنا الشيخ والضن بالولد؛ أولى من الضن 
بالبلد, وقد رسمت الموصل كتابي هذا أن ينقده مائة دينار بشرط أن يخرج ؛ ال 
عمارة شّتوية تسعه والشيخ الفاضل العم فليتفضلاء وليقوما ويرحلاء ويستق_ حب 
الأخ أبا سعيدء وليأتنى ف بأهلة ايع فما يعجبني لقاء ليس له بقاء» ولا وصل بعده 
قران 3ن سكع متمتجا تن لقره فرعا يلم قبر وين اممهيمانة نيران 
وألف أكّار وأحوال منتظمة وأسباب مستقيمة”''» وهكذا أصبح همذانينا الذي كان 
يلبس الرث من الثياب: والذي كان يصف زيه بقوله: «ولو رآني الأستاذ وأنا في قميص 
بأذنين» وقباء ضيق الردنين» وعمامة كقبة الحجاج وخف فاسد المزاج» أعلاه جراب ؛ 
وأسفله خراب» على يدون عبدي التقطيع «فركض كالر طيخ لعلدم كيب نري 
الفرسان. كيفك يمس الإنتنان' أصبح همذانينا هذا من كبار الإقطاعيين يتحكم 
بألف رقبة» وألف رأس, والبجار ا حص لباو عليه وود جام عدا عر طبور 
الحضرات بل اضطره إلى الاعتذار وو اطيتون الفاهيد أن حت ده أفواه الامراء 
والوزراء؛ وتلفت يمنه ويسرة؛ فلم يجد شيئا سوى الحسرة» فرضي بشويهات تحرس 

ولنشراك برض للا درس وعاش سعيدا في نملكته ينظر إلى الماضي بعين 
الندم ويتمنى أن يحضر إليه والده وأهله لتستقيم له الحياة: ويخشى أن يموت قبل أن 
يصل إلى هذه الأمنية ‏ وقد وقع ما يخشاه فعاجله الموت وقد أوفى على الأربعين وقد قيل 
أنه مات مسموما”''؛ ولم يستبعد الأستاذ عبود ذلك”*لأن البمذاني لم يسلم من لسانه 
اح قنيسن يعد أن يكوق تأدروين له احتهع العدم لسري ينه ويسكق لسيالة إلى 
الأبد؛ إلا أن آثار البمذاني بقيت على رغم أنوف من دسوا له السم. كما قيل أنه مات 
بالسكتة القلبية فعجل بدفنه ثم صحا في القبر وسمع ضراخه فنبشوا عنه قبره فوجدوه 


)١(‏ الرسالة رقم ١١/0‏ ص 145 - 445 كشف المعاني. 
(1) الرسالة رقم ١71‏ ص "0١‏ كشف المعاني. 

(7) كشف المعاني ص 6. 

(5) بديع الزمان لعبود ص 54. 


ظظ”2 


قابضا على لحيته وقد مات من أثر البول والفزع'"'»؛ وهكذا عاش في صراع ومات في 
صراع أشدء ولقد أملى البمذاني مقامة سميت بالمقامة الموضلية تغرض فيها لأبي الفتح 
الإسكندري وقد مر بقوم ينوحون على ميت فأراد أن يخدعهم فزعم لهم أن الميت لم 
يمت وإنما اعترته سكتة وأيقى الميت ثلاثة أيام. ولو أن الإسكندري هذا كان موجودا ومر 
بدار هذا الإقطاعي وسمع صوت النوادب عليه لسألهم التريث لأنه قد عرته سكتة, 
فلعلهم كانوا يبقونه حتى يصحو من سكتته في منزله» ولوتم له هذا العمل لما خسر 
الإسكندري تلك الجولة التي خسرها في المقامة الموصلية » ولكن لكل شيء أجل 
وميقات» لقد مات البمذا: ني الرجل الوقاد الطموح » وعاش من بعده أدبه الذي لم يمت 
ولن يموت وإفا يبقى حيا نابضاً وسيبقى حيا نابضا مادامت البشرية ومادامت 
الحياة....وما استمرت الطبائع والغرائز.. 

آثار الهمذاني ض 

لم يخلف البديع سوى بنت طواها الدهر فيمن طوى فلم تخلّد أباها ولم ترفع من 
شأنه وإن كانت في طفولتها قد حببث إليه العيش » وسلت من رأسه الطيش كما يقول» 
وإنما الخلف الصالح الذي رفع شأن البمذاني وخلّد اسمه على مر الزمان إنما هو آثاره 
الأدبية التي تتمثل في الرسائل» والمقامات» والقصائد. والرسائل نحو 777 رسالة بين 
طويلة تتعدى الصفحات» وقضيرة لذأ جاو المطريع» وام القاماك سف وكميوة 
مقامة؛ وأما القصائد والمقطعات فنحو ألف بيت وبضع مئات. 

وهذه الآثار كلها لا تزيد على 4٠٠‏ صفحة من القطع المتوسط «ولكن الأدب ليس 
كالحطب ليباع بالقناطير وهو لا يقاس بالكيلو مترات كالصحارى» فهذه الآثار على 
صغرها بوأت الرجل منزلته العليا في الأدب العربي فكان بعيد الأثر فيه'''» ولا شك أن 
قسما كبيرا قد ضاع من هذه الآثار. فأما الرسائل فأعتقد أنه قد اختير منها ولم تجمع 
كلها ء وأما المقامات فقد ذهب البمذاني إلى أنه أملاها أريعمائة مقامة لا مناسبة بين 


(1) كشف المعاني ص 0. 
(1) بديع الزمان لعبود ص 74. 


المقامتين» والموجود الآن ِيف وخمسون مع المناسبة بين كثير منهاء أما الأشعار فقد كان 
صاحبنا مقلاً فيهاء والذي يهمنا من آثار البمذاني مقاماته على وجه الخصوص لاسيما 
ما يتعلق منها بالكدية» وإن كان هذا لا يمنع من أن نلقي نظرة على ديوان رسائله 
وديوان شعره لتعلقهما بمنشئ المقامات من ناحية» ولعلاقتهما بالمقامات وكديتها من 
ناحية أخرى. 

رسائل البديع كتبت بأسلوب البديع المزخرف بالجناس والترصيع والسجع على 
شتى أنواعه» وأرسلت إلى الأمراء والوزراء والعلماء والأقرباء» ودارت حول المديح 
والشكوى والوصايا والأمور الشخصية؛ ولم تخل من الكدية الصريحة» وقد صورت 
مبناها ومعناها صورة للبديع وصورة لعصره؛ فالبديع يبدو في هذه الرسائل ذلك 
الشاكي المتبرم بالحياة وبما في الحياةء وتشف تلك الرسائل عن نفسه المتوقّدة السيئة الظن 
بالناس جميعاء كما تشف عن عصره الممتلئ بالفتن والاضطرابات» كفتنة الشيعة في 
نيسابورء والمجاعة التي حلت بهراة» والفتوحات التي تمت على يد ابن سبكتكين 
وهكذا...وهي من ناحية مبناها ترسم لنا صورة لذوق عصر البديع الذي كان يجد لذة في 
هذه المحسنات البديعية» والذي كان يصرف عنايته إلى التلاعب بالألفاظ والمعاني» وقد 
وردت الكدية في رسائل البديع ظاهرة ومغلّفة» ونستطيع أن نعتبر معظم ما ورد في 
رسائله المدحية أو الاستعطافية لونا من ألوان الكدية ؛ والبديع نفسه يصرح بهذا في بعض 
رسائله؛ فقد كتب إلى أحد الوجهاء مستجدبا فأبطأ عليه الرد فتخيل البديع أن صاحبه 
حين قرأ رسالته أعرض عنها لأن كاتبها من المكدين يقول :٠لا‏ أزال أطال الله بقاء 
مولاي الشيخ لسوء ل ل ل 
الخنجل» ولضعف الحاسة في الفراسة؛ أحسب الورم * كنهها و ارايت كرابا بحص إذا 
تجشمت موارده لأشرب بارده؛ لم أجده شيئاء وما حسيبت الشيخ من تجبنه هذه 
الحملة, للقي ع الله بحن عرصة على ادا ضودمويييرت بالسواه كوه 
وكاتبته أستعير حلية كمال سحابة يوم أو شطره» بل فسافة ميل أو قَدرهء فغاص في 
الفطنة غوصا عميقاء ونظر في الكيس نظرا دقيقاء وقال: هذا مشحوذ المدية في أبواب 
الكدية» قد جعل الاستعارة طريق افتراسها: وسببا إلى احتياسهاء وقد منى صْرسه 


داكن 


وحدث بامحال نفسه» ولا أضيفه في هذا الباب أحسن من التغافل عن الجواب؛: فضلا 
عن الإيجاب”"'» وكتب إلى الشيخ العميد رسالة يشكو فيها حاله ويعتبر نفسه من أهل 
الكدية مادام لم يختلف إلى أبواب الأثرياء» ويمتدحهم ويأخذ جوائزهم يقول: «أنا أطال 
الله بقاء الشيخ العميد مع أحرار نيسابور في صنعة لا فيما أعان» ولا عنها أصان, 
وشيمة ليست بي تناط» ولا عني تماط وحرفة لا فيها أدال» ولا عني تزال» وهي 
الكدية التي علي تبعتهاء وليست لي منفعتها» ثم رجا الشيخ أن يأخذ بيده وينقذه من 
هذا اللوقف الشائن الذي وصفغه ل ل ا 
العار, وسمة التكسب والافتقار» ليخف على القلوب ظله ويرتفع عن الأحرار كله 0 
ونراه في بعض رسائله يذهب إلى أن الامتداح نوع من التجارة» وأن المدحة يجب أن 
تقابلها المنحة» والمديح وهو سلعة لا تباع إلا بخلعة» يقول من رسالة أرسلها إلى رئيس 
هراة «فليستفتح كل منا إلى صاحبه بما عنده » فأبعث بما عندي وهو المدحة» ليبعث بما 
عنده وهو المنحة»؛ وها هو قد أوردت سلعتي فليصدر : خلعته؛ وقد أنفذت. وإذا أنفذ 
أخذت. ويا سبحان الله ما أكثر الكدية في هذا الفضل”"» وكتب إلى الشيخ العميد أيضا 
رسالة تجلت فيها براعته في الكدية فقد سد عليه فيها جميع أبواب المنع والاعتذار؛ 
ونصب له حبال الكدية في كل سجعة وجناس فيها وغلّفها بروح الفكاهة والدعابة 
ليخف موقعهاء وتثمر ثمراتها الطيبة يقول: «أين تكرم الشيخ العميد على مولاه؛ وكيف 
دل اليعواف اشع نالفي ؛ لأني قصرت في الخدمة ؛ إذا قد أسأت المعاملة» ولم 
تحسن المقابلة وعثرت في أذيال السهوء ولم تنعش بيد العفو, أم تقول: أن الدهر بيننا 
خدع؛ وفيما بعد متسع فقد أزف رحيلي؛ ولا ماء بعد الشطء ولا سطح وراء الخط؛ 
أم ينتظر سؤالي وإنما سألت يوم أملته واستمحته حين مدحته؛ واقتضيته وقت أتيته؛ 
واتخيرت عاب ذا انناف ولي كز التموال أعطي و ول عن ارد عقي أم 
يظن أني أرد صلته» ولا ألبس خلعته وهذه فراسة المؤمن إلا أنها باطلة؛ ومخيلة 
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التارقي ]له انها فاسدة» اءالسن مداق مكانا بلسمة يطعي :رارضا للم يورهينا: 
فلا أقل من تجربة دَفْمَة» والمخاطرة بإتفاذ خلعة ليخرج من ظلمة التخمين؛ إلى نور 
اليقين» ولِينظرَ أأشكر أم أكفر. أم يتوقع صاعقة تملكني أو داهبة تهلكني: فهذا أمل 
مور لأن شيخ السوء باق معمرء أم يقدر أني أشكره إذا اصطنع » وأعذره إذا منع؛ 
وبالله لو كنت ينبوع المعاذير ما حظي مني بجرعة» فليرحني بشرعة. أم يرجو أني أمهله 
عحن اعوراية 118 والقتطان اعتتر بدن أن يوسيوس الب توذاء أن يمول لد 
ذلك..الخ..."''» فانظر إليه كيف سد عليه جميع أبواب الاعتذار عن الدفع فان احتج بأن 
البديع مقصر في الخدمة احتج هذا بأن الكرم فوق المقابلة والبيع والشراء؛ وإن احتج 
بالمدة احتج بأنه على وشك الرحيل: وإن ذهب إلى أن صاحبه لم يسأله أقنعه بأن مجرد 
التأميل والمدح سؤال؛ وليس كل السؤال طلبا صريحاء فماذا بقي إذا إلا أن يظن الشيخ 
أن البديع سيأيى قبول الفضل وحينئذ فما عليه إلا أن يجرب ويخاطر بإنفاذ خلعة» أو 
يظن بأن الدهر سوف يقضي عليه ويريحه منه؛: وهذا أمل موفر لأن شيخ السوء باق 
معمرء أم يرى أن صاحبه سيعذره؛ لا سيوفر عليه هذا الرأي فهو لن يعذره؛ وحتى لو 
كان ينبوع المعاذير فلن يقدم له جرعة منهاء وهكذا...وهذا كما يقول الدكتور الشكعة : 
«منتهى الظرف والطرافة» وكأنما بديع الزمان قد تقمص في هذه الرسالة الروح المصرية 
القاهرية المرحة ناثرا ملحه العذبة وتهكماته اللطيفة مسلسلة من أول الرسالة إلى آخرها 
عله يصل إلى قلب الشيخ فينال ما يريد ويحظى بما يبتغي » وتلك حيل بارعة وسبل 
ناجحة في عالم الكدية ”"'» وكتب البديع رسالة يستجدي فيها وقود شتوة من الحطب 
اليابس وذهب فيها إلى أن دافع كتابة السجع إنما هو الفقر والكدية يقول:«كم لله من 
عبد إذا جاع؛ حبر الأسجاع» وإذا اشتهى الفقّاع» كتب الرقاع وهذا تشبيب بعد 
تسبيب» قد عرف الشيخ برد هذا المبرد» وخروجه في سوء العشرة عن الحد» فإن رأى أن 
لمحي من انطع الامو دررة واو لكي يون ادر الوتود دوه قله اتير دافن 
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التخيير”'» ونشم في هذه الرسالة القصيرة رائحة التهديدء فالكدية هنا وسيلتها الإخافة 
والارهاب» وهو لون عرفتاه عند المكدين. 

والخلاصة أن البديع قد كدى في رسائله وقد أحل رسائله محل القصائد في.المدح 
والبجاء والكدية أيضا. أما عن أسلوب هذه الرسائل وأغراضها”'' الأخرى فلا علاقة 
لبا في هذا البحث وإن كان أسلوب البديع بصفة عامة سيكون موضع الدرس في 
المقامات. 

فشن ليدع 

الأثر الثاني من آثار البديع هو الشعر وكان يجب تأخير الحديث عنه لأنه أقل إنتاج 
البديع من ناحية الكم والكيف إلا أننا قدمناه لنتفرغ لدراسة المقامات التي هي لب 
البحث لقد عالج البديع الشعر كما عالج النثر وقد حلّى بشعره صدور رسائله وأوساطها 
وأعحازها أيطنا كما قال.شغرا على لثان أبطال المقافات تحله مرة الإسكندري وأخرى 
عيسى بن هشام وثالثة غيرهماء كما جمع له ديوان شعر طبع في عام 140 في مصرء 
وشعر البديع على قلته يتراوح بين الجودة والرداءة وبين الطبيعة والتكلف الممقوت»؛ 
ونحن حين نقارنه بنثره لا تكاد نجد جالا للمقارنة فنثر البديع أقوى بكثير من شعره؛ وإن 
شئت قلت إن البديع كان شاعرا في نثره أكثر منه في شعره اللهم إلا ومضات تومض في 
ظلمة الليالي الحالكة, والمعروف أن البديع كاتب ينظم الشعر وليس متفرغا لكتابة 
الشعرء ولعله يريد أن يطير بجناحين» ولا يكون كالجاحظ الذي يراه البديع في أحد شقي 
البلاغة يقطف” 2 والبديع يعرف البليغ بأنه الذي لا يقصر نظمه عن نثره»؛ ولذلك أراد 
أن يضرب بسهم من الشعر فتم له ما أراد من الضرب وإن كان لم يتم له ما أراد من 
الإصابة» ولعله من اجل ذلك كان يطعن على النظم تارة» ويعتذر عن رداءة الشعر تارة 
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أخرى» فمن طعنه على النظم ما ذكره أثناء مناظرته للخوارزمي حين شتمه بأنه شاعر» 
وحين قال في رسالة أخرى «هو خوارزمي ولست من خوارزم؛ وهو شاعر ولعن الله 
النظم ''» ومن اعتذاره عن رداءة الشعر ما كتبه إلى الميكالي : «وإن لم تكن غرة لائحة 
فلمحة دالة» وإن لم يكن صدر فماء؛ أو لم تكن خمر فخلء أو لم يصب وابل فطل ؛ 
وبذل الموجود غاية الجودء وبعض الحمية آخر النجهودء وماش خير من لاش» ووجود 
يقل كير هن هلام ناجل > وقليل اق لني عير فين كدق البيه "مكنذا 
يستعرض الأمثال العربية والعامية والفارسية أيضا ليعتذر بها غن:رداءة شعزه ثم يشول: 
«وإن كان الأمير الرئيس يرفع لكل لفظ حجاب سمعه» ويفسح لكل شعر فناء طبعه؛ 

قال فق الكشرقا رر عي ومن النظم ما ترى”"» ويكتب له قصيدة حائية تعتبر من 
النوادر في الشعر العربي ما سبقه أحد إلى قافيتها ووزنها على ما أظن سوى أبي نواس في 


قصيدته التي مطلعها: 
غردالديك المصدوح فاسقني طاب الصسبوح 
وأبى العتاهية : 


خانك الطرف الطموح ‏ أيهالقل ب الجموح 

ثم لم يأت من بعده من نسج على هذا المنوال إلا القليل جدا فيما وقع عليه نظري ؛ 
وقصيدة البديع هذه نحو ثلاثين بيتا ذكر فيها الشراب وشكا فيها من الزمن ولم يمدح آل 
ميكال إلا بأبيات في آخرهاء ثم أردفها بالاعتذار كما بدأها فقال: «هذه أطال الله بقاء 
الأمير الشهم هدية الوقتء وعفو الساعة وفيض البديهة؛ ومسارقة القلم؛ ومسابقة 
اليد للفم؛ وجمرات الجدة؛ وثمرات المدة» ومجاراة الخاطر للناظر؛ ومباراة الطببع 
للسمع » ومجاوبة الجنان للبنان» والشعر إذا لم تتقدمه نية» ولم تنضجه روية» لم يفتح 
له السمع حجابه » وإذا لبس الأمير هذه على علاتهاء رجوت أن يكون ما بعد أمتن, 
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وأحتن وارضة وهذه القصيدة برغم ما قدم لها من اعتذارات تعتبر من أحسن 
الشعر البديعي : : فقد أراد الرجل أن يمنح صاحبه الميكالي ويستمحيه فأبت عليه فطرته 
معن أن يكون شاعرا زبعدانا سن كاد وويفد. ريد اهن سيت الراتضن 
أذهب الكأس فعرف الفجر قد كاد يلوح 
وهو للناس صباح ولذي الرأي صبوح 
والذي يمرج بي في حلية اللهو جموح 

ويندفع ليشكو مرارة دهره» وليرسل الحكم في أثناء ذلك ؛ تلك الحكم التي أجرتها 
على لسانه تجاربه المرة في الحياة: 

هاكمالديا فسيحوا ووقعتبالانصيح 


يا غلام الكأس فاليأس من الناس مريح 
وقنوعا فمقام الذل بالحر قبيح 0 
ثم يتخلّص بعد ذلك إلى مدح آل ميكال بأبيات يختم بها القصيدة التي تذكرنا 
بموقف المتنبي حين كان يمدح فيذكر نفسه أكثر من ذكر ممدوحه؛ وهذه خصلة نلاحظها 
في شعر الهمذانى ي كما نلاحظها في نثره» إنه ذاتي في أدبه» لا يفتأ يذكر نفسه مادحا أو 
مفتخرا أو شاكيا؛ ولكنه يتحدث بأسلوب الوجدان الثائر الجياش فيلهب الأحاسيس 
ويضمن لأدبه الخلود والذكر. 
مجموعة أشعار البمذاني تراوحت بين المدح والشكوى والرئاء وأغراض الشعن 
الأخرى؛ ولكن أجودها ما كان في الوصف والمدح والشكوى» وخاصة ما ظهرت نفسه 
من خلاله» ولو لم يكن للهمذاني إلا القصيدة الرائية التي نحلها بشر بن عوانة ذلك 
الشخص الأسطوري الذي اخترعه البمذاني كما اخترع الشعر الذي نسبه إليه؛ أقول: 


.45 كشف المعاني ص‎ ١7 الرسالة رقم‎ )١( 


لو لم يكن له سوى هذه القصيدة لكفته أن يبرز في ميدان الشعرء أما أن هذه القصيدة 
للهمذاني فذلك أمر قد ذهب إليه بعض النقاد المحدثين مستندين إلى أن بشر بن عوانة 
هذا ليس له وجود تاريخي؛ وليس لشعره هذا وجود قبل أن يذكره البمذاني في مقامته 
البشرية» ودليل هؤلاء على ما ذهبوا إليه أن مراجع الأدب العربي وأمهاته القديمة لم 
تذكر بشرا هذا ولم تتعرض لقصيدته ؛ حتى إن القاضي الجرجاني في الوساطة قد ذكر 
تصلدة الى قو وصات' الأسن فوه يق اللكترى توصك الأسد: كما نوه شق أب 
زبيد الطائي؛ ولم يتعرض لذكر بشر هذاء وكذلك فعل الآمدي في الموازنة فقد «أورد 
كلها ادرلة مخ النورقاك على الشترى :وها كانكه أن ينمل عو قضيدة يفوتو كان 
بشر معروفا عنده» لأن فيها أبياتا لبا أشباه في قصيدة البحتري”"'» ولعل أول من وقع في 
هذا الخطأ ابن الأثير في كتابه المثل السائر حين عرض للموازنة بين المننبي والبحتري 
فقال: «أما البحتري فإنه ألم بطرف مما ذكر بشر بن عوانة في أبياته الرائية التي أولما : 
أفاطم لو شهدت ببطن خَبت2 وقدلاقى الوزبر أخاك بشرا 

وهذه الأبيات من النمط العالي الذي لم يأت أحد بمثلهاء وكل الشعراء لم تسم 
قرائحهم إلى استخراج معنى ليس بمذكور فيها'''» ثم قال بعد أن أورد جزءا من شعر 
المتنبي والبحتري: «فالمتنبي أفضل منه في الغوص على المعاني » وثما يدلك على ذلك أنه 
لم يعرض لا ذكره في أبياته الرائية » لعلمه أن بشرا قد ملك رقاب تلك المعاني واستحوذ 
عليها ولم يترك لغيره شيئا يقوله فيهاء ولفطانة أبي الطيب لم يقع فيها وقع فيه البحتري 
من الانسحاب على ذيل بشر لأنه قصر عنه تقصيرا كثيرا”"؛ على أن في ثنايا القصة التي 
أوردها البمذاني ما يشعر باختلاقها فالقعنة نزم أن بعر يزه الأسد علن قيض 
وأرسل القميص إلى ابنة عمه فقرأت ما كتب» والمعروف أن الكتابة في العهد الجاهلي لم 
تكن منتشرة هذا الانتشار حتى يتمكن أحد الصعاليك من إتقانها وتتمكن الأنثى في عقر 
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دارها من معرفتهاء وكذلك يبدو الاختلاق في المدة التي مكثها بشر في محاربة الأسد 
وقتل الحية حتى كبر ابنه وأصبح أهلا للزواج وأصبحت له من القوة والشجاعة ما يصد 
به ضربات أبيه » القصة كما يبدو أسعلورة . وشاعرها كذلك» وحتى من تعرض للكتابة 
لاسا ب ماين شي افيد 0ه » فلم يبق إلا أن يكون 
البديع هو الذي كتب هذا الشعر ونحله بشر ''' فان صح ما ذهب إليه هؤلاء الأدباء؛ 
ا و ا ور ع حو اضر رار جب رم 
قد تفوق في هذه القصيدة : إحودا عبطع التطاو ختيي يا ددر ه صاحب المثل السائر في 
ذكره لبذه القصيدة. على أنه لا يستغرب أن يقول البديع مثل هذه القصيدة وقد عهدنا 
منه براعته في الوصف خاصة في المقامات. ..ونلاحظ في خلال قراءتنا لشعر السديع أنه قد 
امار يا سه ب لان رار ار كو لجان امار 
في وصف الطبيعة ومن ذلك قوله : ظ 

غضئ جتفونكيا رياط فق فتنت ا حون مرا 

وا شيوي كعو اذى 1لهله يعتل إل ملع تدوج الأايمة أن له طا سداق 
مدح نفسه والحديث عنهاء الأمر الذي يؤكد أنه بطبيعته شاعر وجداني لم يخلق للمدح 
والتمسح بالأعتاب. 

وقد عارض البمذاني معلقة طرفة بن العبد بقصيدة ضمنها اعتذاره للصاحب إلا أنه 
قد قصر عنه فيها تقصيرا فاضحاء وقد مر ذكر هذه القصيدة» وإن كنا نلاحظ فيها 
البمذاني على خلاف طبيعته من التبجج والافتخار. 

وشأن البمذاني في شعره هو شأنه في أدبه عامة؛ يرفه به عن نفسه» ويبث فيه 
شكواه وآلامه وآماله» ويجعل منه طريةا للكدية صريحا أو غير صريح. ففي ديوانه 
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باتكل اعتد اده دزو قارية بوك عور عاتم كين ا سط ننه الكدية وم 
أمثلة ذلك ما قاله لأبي جر اللي 3 قصيدته السالفة الذكر: 

يا بني ميكال والجود لعلآتي مزيح 

وإذا كان قد ذهب في بعض الرسائل إلى أن المديح سلعة تباع بالمنح فقد ذهب إلى 
مثل ذلك في شعره فقال لأحد ممدوحيه : 

وعليك إدمانالتندى وعليإدمانامتداحي 
وقال لآخر: 

أعرني يدا تهمي دنائير في الندى كما تنثر الأغصان يوم الصبا وردا 

أع رك ثناء لا تغيب وفوده كماتنشر الأمطار فوق الربى بردا 

ولا شك أن الشعراء المداحين مكدون على طريقتهم الخاصة»؛ والفرق بين هؤلاء 
وبين أديبنا البمذاني أنهم منافقون بينما هو يظهر في جميع الأخلاق ما عدا خلق 
النفاق» أنه صريح دون مواربة» يرى أنه لا أحد يستحق المدح وإنما هناك بيع وشراء؛ 
هذا يمدح» وذاك يمنح؛ وقضي الأمر. 

وفي ديوان البمذاني أشعار وأراجيز كان غرضها الألغاز والمعميات, وفيه أيضا شعر 
مطعم باللغتين الفارسية والعربية» وفي الديوان على قلّته بضع قصائد أو بضعة أبيات 
كافية لتحل البديع مقامه الأسنى وتبوئه مركزه الأدبي مع الشعراء الوجدانيين» ولوأن 
البمذاني انصرف للشعر لأبدع وتمُوق ولكنه كان موزع الطاقة بين المقامات والرسائل 
والشعر فكان في نثره أشعر منه في شعره. ظ 

المقامات: 5 

الأثر الثالث من آثار البديع هو الأثر الأهم الذي خَلّد ذكره وشهر به وأعنى به فن 
المقامات» وقد سبق القول بأنه أملاها في نيسابور سبنة ٠857‏ ه وأنه أملاها أربعمائة 
مقامة. ويذهب الدكتور زكي مبارك إلى صحة هذا التاريخ مستدلا بورود ذكر غزوة 
قزوين في المقامات التي كانت في سنة 770, ولو صح للدكتور هذا الرأي لصح لغيره أن 
يدعي أن المقامات أمليت في سنة 5/١‏ للهجرة مثلا ‏ بغض النظر عن حياة البديع ‏ لأن 


الف 


فيها ذكر المقامة الصيهرية: والمفروف أن محمد بن إشحق الصيعرق توق شكة ه/ا؟ 
للهجرة؛ أو أن يدعى أن إملاءها كان في سنة 09 ه لأن فيها ذكر سيف الدولة وقد 


قزوين كانت في سنة خمس وسبعين لتتم السجعة؛ وإنما لأن في هذه السنة كان البديع في 
نيسابور وكان الخوارزمي على قيد الحياة» وقد حصلت المناظرة الشهيرة» وتطرق بعد 
ذلك الخوارزمي إلى ذكر هذه المقامات: وليس في المقامات تاريخ محددء ولعله لم يذكر 
أحد تاريخ إنشاء مقامة بعينها سوى ما ذكره الحصري في زهر الآداب خلال حديثه عن 
المقامة الحمدانية أنه أملاها في سنة 80 ه""؛ فإن صدق ما ذهب إليه الحصري فان 
مَعتّى ذلك أن البمذائق أملى فقامات ف تسابونوق غيرها من البلدان ولكن شهرة 
المقامات بدأت في نيسابور لاسيما إذا عرفنا أنه أملى أربعمائة مقامة في خلال هذه المدة 
على حعييك ادعائةة 

والحديث عن المقامات يضطرنا إلى الحديث عن نشأتها وأسمائها وعددها وأغراضها 
وأغاذ نيا اننا لاوط طرق اكد نياج قاسو انزف ص عفن لل و 
ساقنا حديث نشأتها إلى الحديث عن شخصية البديع لأنه في اعتقادنا منشئها الأول الذي 


يرجع إليه الفضل في وجودها. 
والآنّ تحرف عه اللييات اله «شاعدت العدد إنشاء هذه النماذجح الفنية 
ححن 1 م / 8 
الرائعة. 
(7"57/1501. 


دليف 


الفصل الثالى ‏ 


ملهمات البديع 


هناك ملهمات شتى وعوامل مختلفة أسهمت في إنشاء هذه المقامات » وَكونت لننات 
صرحها الشامخ الذي عاش زهاء عشرة قرون أثرا خالدا ناطقا بالفن الرفيع. ولو حاولنا 
استقصاء هذه الملهمات لتشعبت بنا جالات البحث» فمنها ما كان له الأثر الكبير: ومنها 
ما كان له الأثر الأقل» إلا أننا نستطيع حصرها في دوافع وروافد وأهداف تسهل لنا محال 
البحث بحيث نستطيع أن نرد معظم الملهمات على تشعبها إلى هذه الدوافع والأغراض 
والروافد. فهناك دوافع نفسية واجتماعية؛ وأهداف أدبية وشخصية:» وروافد تاريخية 
وأدبية. 

الدوافع النفسية: 

هذه تتعلق مباشرة بشخصية البديع : أخلاقه ونزعاته» وآماله ورغباته وأطوار 
حياته ,ع وكل ما يتعلق بتكوين شخصيته ؛ والعاجات عر هده ناجيه مودي جا يدل ني 
نفس البديع من آمال:و الام شانها شان وسائلة وفعنائد لا نكاد شرق هيت كل إلا سن 
ناحية أن البديع في المقامات وقف موقف المتمرج أو الراوية القتصاص واخترع لنا 
شخصيتين أدار على لسانهما أفكاره وأراءه: وبي ببح بو و 
الوضوح» لجع ات اماق ا ار البديع واقرأ الذيوان 
ووازن بين هذه الآثار فلا شك أنك ستجد البديع في كل منها حتى لو أن هذه الآثار 
الأدبية وجدت مجهولة المؤلف لاستطاع الناقد ا إلى مؤلف واحدء فالبديع 
في سيرته الشخصية رحالة جواب أفاق لا تكاد : تستقر به مدينة حتى يلفظها أو تلفظه إلى 
أخرى ؛ والإسكندري كذلك: 


5 / 


بأد دفر وبسرأس عين وأحيان أ بميافار ييا 

وغاية الرحلات عند كل من البمذاني وبطل مقاماته واحدة فالإسكندري يقول عن 
نفسه: «أجوب جيوب البلاد حتى أقع على جفئة جواد؛ ولي فؤاد يخدمه لسان» وبيان 
برنعة ناته وتصا راي كر قط الى جسعه وناقط لت قوف" وزوالنضدا ني 
«تصرفت به أحوال جميلة» وأسفار كثيرة» ولم يبق من بلاد خراسان وسجستان وغزنة 
لان اوها ود ود نرق الاب سد هن عرق لا لالد ولا 
وزير» ولا رئيس » إلا استمطر منه بنوء وسرى معه في ضوء' '). 

وبضاعة البمذاني وبطله واحدة تعتمد على التلاعب بالألفاظ والأحاجي والألغاز 
والمعميات» يتحدى بها البمذاني شيخ أدباء عصره الخوارزمي» ويتحدى بها 
الإسكندري من يصادفه من الناس. 

وسنرى في تحليل شخصية بطل المقامات أنه حقود على الناس والزمان وكذلك كان 
البسندائى يقد غلى القناس ونقضا "عليهم القرية:ويستميهيم أبناء الذنوتك وأولةد 
الدروب”"؛ ويرى الغدر طبيعة فيهم» والخداع سجية من سجاياهم لا تنفك عنهم حتى 
تنفصل عنهم حياتهم : سكن أبو موسى الأشعري المقاير فقال : أجاور قوما لا يغدرون. 
كلا أبااقوسى» لذ يعدرون لأنهه لذ يترون" ''» وكأنهم لو بعثوا مرة أخرى لعادوا إلى 
طيية الفدن: ظ 

كناك انساس > دم سات بحي ل سجداء 


)١(‏ المقامة الفزارية. 

() يتيمة الدهر ج 5 ص 708. 

(©) الرسالة رقم ١7‏ كشف المعاني ص .١١7‏ 
(5) الرسالة رقم 7 كشف المعاني ص .١١9‏ 
(6) الديوان»؛ وبديع الزمان البمذاني غود 0 
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وللهمذاني رأيه في الحمأ المسنون» والزمان الذي لم يفسد عن صلاح وإنما استمر 
فساده«والشيخ الإمام يقول: فسد الزمان أفلا يقول متى كان صالحا؟...وما فسد الناس» 
وإنما أطرد القياس» ولا أظلمت الأيام» وإنما امتد الظلام » وهل يفسد الشيء إلا عن 
صلاح ؟..''') ' | 

ثم أو ليس البديع يصور لنا قي بطل مقاماته صورة الأديب العالم الذي لا يجد المال 
تلعف الضمزونه ان السيوق ار تيس هدارا البشفدان ي الشخصي في عدم جدوى 
الأدب في عصرالمال ألم يقل للمستميح: دولا قرابة بين الأدب والذهب؛ قلّما جمعت 
بينهماء والأدب لا يمكن سرده في قصعة:» ولا صرفه في ثمن سلعة؛ ولي مع الأدب 
نادرة؛ جهدت في هذه الأيام بالطباخ أن يطببخ من جيمية الشماخ لونا فلم يفعل. 
وبالقصاب أن يسمع أدب الكتاب فلم يقبل ؛ واحتيج في البيبت إلى شيء من الزيت ؛ 
فانشيو قشنا ع شعر الكميت ألفا ومائتي بيت فلم ب يغن» .ولو وقعت أرجوزة العجاج 
في توابل السكباج ما عدمتها عندي: ولكن الست تقوكنا أست 1 ثم يكرر هذه 
النغمة الحاقدة الساخرة نفسها في رسائله ومقاماته فيذكر قصة التاجر الذي جهر ابنه 
للتجارة ولكنه اتجه إلى العلم فأنفق فيه المال ثم عاد إلى والده فقيرا لا يملك نقيرا وقال: 
ايا سجحك التران وانايري» واللدروك بادا يارو لفقا ريو بوالعلاع اداه 
والشعر بغريبه» والنحو بتصاريفه » واللغة بأصولها فاجن العلم نورا ونوراء والأدب 
ع اوور . فأتى به إلى السوق وقدمه للصراف والبزاز» والعطار والخبازء وانتهى إلى 
البقال قساومة عر رياقة بقل »:.ؤقال+ اننفل تفسير أى سورة بشفشاء فتتحى البقنال:وقال: 
اننا قي عالقا لاوا لسورة ارا تالخد زرو اننع اترانا معو ووم ان 
رأس ولدهء وقال: يا ابن المشؤومة ذهيت بقناطير وجئت بأساطير» لا يبيع بهاذ 
عقل باقة بقل””). 


.517/- 4١5 كشف المعاني ص‎ ١70 الرسالة رقم‎ )١( 
.5؟١؟ كشف المعاني ص‎ 7١ الرسالة رقم‎ )١( 
كشف المعاني ص 797-1750 وقارن بينها وبين المقامة الوصية.‎ ١65 الرسالة رقم‎ )*( 
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وإذا دارت المقامات أو معظمها على الكدية فإن الكدية نابعة من نفس الهمذاني 
ا المسرفنات سياه شبد تولك الفرار ردي ا لتسليقه :"الم رةه السام انه 
شحاذ" ''؟ألم يتخيل ما قاله عنه ممدوحه: «هذا مشحوذ المدية في أبواب الكدية: قد 
جعل الاستعارة طريق افتراسها وسببا إلى احتباسها''» حتى إن الثعالبي لم يجد عبارة 
يصف بها الخزرجي شيخ الساسانيين غير هذه الفقرة الأولى'''» ؟ 

ل ل و ا ل 
إلى الشيخ العميد : «أنا أطال الله بقاء الشيخ العميد مع أحرار نيسابور في صنعة لا فيها 
أعان» ولا عنها أصان وشيمة ليست بي تناطء ولا عني تماط» وحرفة لا فيها أدال: 
ولا عني تزال» وهي الكدية التي علي تبعتهاء وليست لي منفعتها””» ثم ألم يجعل 
نفسه كأصحاب الجراب والمحراب”' ويسجع ويقول :«كم لله من عبد إذا جاع» حبر 
الأسجاع”"). 

ودار الفاناك فا عن انود مني بتلسس قوري توالقدق غرين انين 
همذاني تغلبي مضري ونحن نعلم أن البديع طويل اللسان في الشتم عنيف البجاء إلى 
درجة البذاءة والفحش يشيع ذلك في معظم رسائله فلا عجب إذا وجدنا ذلك في بطله 
ومقاماته ونخص منها المقامة الدينارية. 

امنيح كا عزو ل جا تدم ريويي يا قا نافد ريم عله الال بق قر ين 
الأعراب» وأخرى من الترك» فورد نيسابور «براحة أنقى من الراحة» وكيس أخلى من 


0 المناظرة في كشف المعاني ص 49. 

(؟) المناظرة في كشف المعاني ص .0١‏ 

(”) الرسالة رقم ١‏ كشف المعاني ص ١70‏ . 
() يتيمة الدهر ج 7 ص 5ه". 

(6) الرسالة رقم 4١‏ كشف المعاني ص .١5١‏ 
)١(‏ الرسالة رقم 77 كشف المعاني ص 1١‏ ؟. 
( الرسالة رقم 7١‏ كشف المعاني ص 7775. 
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جوف حمار؛ وري أوحش من طلعة المعلم بل اطلاعة الرقيب”"» وبطل المقائات يقطع 
عليه الطريق في بعض رحلاته ويبدو في هذا الزي في معظم حالاته. والبمذاني يدعي أن 
له ماضيا عريقا في الغنئ والنسب وكذلك الإسكندري» فالبمذاني يقول 
للخوارزمي يوادي اغيه سبج وراغية رواح؛ وناسا يجررن المطارف؛ ولا 
يمنعون المعارف» 
(وفيهم مقامات حسان وجوههم وأندية يتتابها القول والفعل)" 
والإسكندري يعزف على هذا الوتر في معظم مقاماته ومن ذلك قوله : «فلا يزرين 
بي عندكم ما ترونه من سملى وأطماري + فلقد كنا والله من أهل ثم ورم 05 
الصباح ونثقى عند الرواح. ظ 
وفينا مقامات حسان وجوههم2٠.‏ وأندية ينتابها القول والفعل" 
وبطل المقامات يتشبث بالحياة لأجل أطفال صغار أو على حد تعبيره : 
وأفرخ دون جيال يبصرى قدجلب الدهر عليهم ضرا“ 
والبديع تشده طفلته إلى الحياة وتجعله يرضى بالدون من العيش» لولا يد تحت 
الحجرء وكبد تحت الخّنجر وطفلة كفرخ يومين قد حببت إلي العيش» وسلّت عن 
سي الطيش » ولشمخت بأنفي عن هذا المقام”«وهكذا نرى صورة البمذاني واضحخة 
بال يال يتاياته وا انرما السبب 1 كي بوانيا هن يقر وجا 
واعتبرك فل بيتفن طينات القانا ف حتافة اله ضور من موري البنتاى نفسهاء 
تتعلق بالتحديد بعلاقته بشيخ أدباء عصره الذي يمثل الأسد الذي كان يقطع الطريق »؛ 


.7١ - 37٠ المناظرة في كشف المعاني ص‎ )١( 
.7 المناظرة في كشف المعاني ص‎ )( 

0 المقامة الجرجانية 

(]) المقامة القريضية 

() الرسالة رقم ١57‏ كشف المعاني ص 77/6. 


ومن يقارن بين المناظرة وبين رائية بشر ير التقارب الواضح» بل أن الممذاني قد استشهد 
ببعض أبياتها معرضا بالخوارزمي في أثناء المناظرة : «وقلنا له : 

نصحتك فالتمس يا ويك غيري طعاماء دبي كانمي 

الم اها تعليت ناه كاطيةعداة ضيريت عنزا 
وجعل الشيطان يثقل بذلك أجفان طرفه» ويقيم به شعرات أنفه. 

وحتى ظن أن الفش نصجِي2 وخالفني كأني قلت هجدرا" 
فهذه القصة التي نحلها البمذاني يشر بن عوانة تلك الشخصية الخيالية التي اخترعها 
كما اخترع شخصية الإسكندري قصة رمزية تشير إلى المناظرة فبشر بن عوانة ذلك 
الصعلوك الشاب الجريء يمثل البمذاني بطموحه وطلب المهر للمجد والشهرة؛ 
والمنوارزمي بمركزه الأدبي القوي يمل الأسد الذي كان يسد الطريق على البمذاني 
ويتعرض الهمذاني للخوارزمي ويريد أن يفتح له الطريق الشهرة بالسلم ودون إراقة 
دفاء إلا أن الأسد يكف بهوياى إلا العركة وصيقد يقابلان قاذا هما أسندات: 

إذا ارايت يكحا زار لخنحا هزبرا غلبا لاقن هزيسرا 
ودارت المعركة على الخنوارزمي الذي أفل نجمه ليبسطع نجم البمذاني؛ وقتل 
الأسدء وانتصر بشرء وهدم البمذاني بناء مشمخراء يقول البمذاني : «ضجر الناس 
وقاموا عر كلسي لارض ابيا كو الات ريتيدر» للعو والسير وام ار در 
فغشى عليه وقصت إليه» فقلت: 

ييز علي في ايدان أني فلمك عا ين علدا ونوا 

ولكحيق رقت فسيا لم رمه متواك فلم اطق يليت صيرا 
وقبلت عينيه» ومسحت وجهه» وقلت: أشهد أن الغلبة له”"). 

وهكذا عبر البديع بمقاماته عن نفسه المرهقة هقة المتعبة الحاقدة الملأى بالمرارة والساخطة 
الساخرة» ووزع نفسه بين شخصيتين: الراوية والبطل» فأرانا في الراوية صورته الظاهرة 


(0) المناظرة في كشف المعاني ص 74. 
( المناظرة في كشف المعاني ص .8١‏ 


من غنى واستغناء»؛ وعشق للأدب والفنون؛ وغرام بالرحلات والأسفارء وأرانا في 
البطل صورته الباطنة : صورةً حقده على الناس والمجتمع والأدب. فكانت نفس البديع 
أولى ملهمات المقامات ولا عجب في ذلك ولا غرابة فكل إناء بما فيه ينضح. وقد 
استشهدنا بما نستطيع به ضرب المثل وما كنا للحصر قاصدين. 

الدوافع الاجتماعية: ظ 

والأديب كما يعبر عن خوالج نفسه يعبر عن صور مجتمعه ويرسم آماله وآلامه؛ وقد 
مريكا آذ متهم البعتائي كان مائنها مطيطريا عوج فيه الفا > ققاطيئ النسدوه بأجقية 
المقامة النيسابورية؛ وأخلاق التجار تلهمه المقامة المضيرية وهكذا كما سنرى في تصوير 
المقامات للوضع الاجتماعي. وإذا كانت نفس البمذاني المتألمة من الفروق الاجتماعية: 
ومن ظلم الناس للعلم والعلماء» وتفضيل المال على العلم» الأمر الذي يجعل العلماء 
متسولين» إذا كان هذا الشعور أول ملهمات المقامات فإن هناك دافعا آخر لا يقل عنه 
شأنا وخطورة وهو ظهور هذه الفئة من الناس يستجدون بالكلام المسجوع ويحتالون 
بالشعبذات ويخترعون ضروبا من الحيل لاقتناص الأموال» وفتح البمذاني عينيه على 
هذه الفئة فحفظ نوادرها وروى من شعرهاء وكان صغيرا حين ورد حضرة الصاحب 
ورآه مهتما بهذه الفئة من الناس . ورأه حين سمع قصيدة الخزرجي رواها وحفظها 
وأجزل العطاء عليها فتاقت نفسه إلى دراسة هذا اللون من الأدب» وبقي هذا الخاطر 
يراوده ويلح عليه حتى أخرجه في صورة المقامات» وقد سبق التعرض لشعراء الكدية في 
موضع أخر من هذا البحث”''0 

الأهداف الأدبية والشخصية: 

ولا شك بعد ذلك أن الهبمذاني قد هدف إلى تعليم الناشئة فنون القول وألوان 
التعبير ولذلك لجأ إلى ما يستغرب من الألاغيز والأحاجي وغريب اللغة وقام بتفسيرها 
على ما يبدو كما نلاحظ في نهايتي المقامتين الحمدانية والرصافية وسواهماء وفي الوقت 
نفسه كان له هدف شخصي هو التفرد بهذا اللون من الأدب وقد تم له ما أراد؛ وليس 


)١١(‏ أنظر أيضا ظاهرة انتشار الكدية في الفصل الثاني من المقدمة. 
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هذا عجيبا فإن ابن حجاج مثلا حين لم يستطع أن يسير في مضمار المتنبي شق طريقا 
خاصا في الشعر عرف به وانتسب إليه وكان أمير شعرائه: والخليل بن أحمد الفراهيدي 
أستاذ سيبويه حين رأى انصراف الناس عنه إلى سيبويه شق له طريقا أخر في فن 
العروض لم يسبق إليه فعرف به ونسب إليه”'' والبمذاني لم يستطع أن يزاحم بشعره 
أمثال المتنبي والبحتري وأبي تمام » كما لم يستطع أن يزاحم بنثره أمثال الجاحظ » فلجأ 
إلى هذا اللون من الأدب صوره بريشته الساحرة وخلع عليه من روحه الضاحكة 
الساخرة البازئة , ووشاه بألوان البديع التي جمّلت ولم تثقل » وبألوان السجع الخفيف 
الرشيق» وانتصر البمذاني وعرف بهذا اللون من الفن حتى اتهمه الخنوارزمي بأنه لم 
يحسن من الأدب سواه» فلم يكن رده عليه إلا أن تحداه بأن يأتي بعشر مقامات 
مفتريات » وكأنه نظر إلى أنه قد بلغ فيه مرتبة الإعجاز. 

الروافد الأدبية والتاريخية: 

تمثل هذه الروافد ثقافة البديع الشاملة» ذلك لأنه ما من أثر لأديب إلا وهو خاضع 
لعاملين هامين: أحدهما داخلي ينبع من ذاث الأديب؛ وما يعتمل فيها من حزن 
وسرورء وكدر وصفاء» ورهبة ورغبة» وأمثال هذه المتناقضات التي تنشأ من ظروف 
حياة الأديب النفسية والاجتماعية والاقتصادية. والثاني خارجي تمثله الثقافة الت تلقّاها 
الأديب وتأثر بها وهضمهاء وقد تحدثنا عن العامل الداخلي ضمن الحديث عن شخصية 
البمذاني»؛ وهذا أوان الحديث عن آثار العامل الخارجي.البديع كما نعلم قد قرأ القرآن 
الكريم : وألم بأقوال المفسرين؛ وروى الحديث»؛ وقصص العربء وأمثالباء وأيامهاء 
وروى الشعر العربي» ونقده؛ ووازن بينه : كما اطلّع على آثار أدباء عصره ومن سبقهم 


)١(‏ قال بعضهم: 


فزاده علم العسروض فاتشسل0 بين الورى فأقبلت له البشسر 
ميزان الذهب للسيد أحمد الباشمي ص ٠‏ 
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بزمن قصير أو طويل ‏ كما سبق في الترجمة لحياته ‏ وهذه كلها مؤثرات هامة قد 

اشتركت في إعداد مادة المقامات: حتى لنستطيع أن نعتبر بعضها روافد هامة قد تجمعت 
وصبت في هذا البحر الزاخر الذي أطلق عليه اسم المقامات. 

تدرط يبنا الطيع تو ؤي فصف فو عم الرزاكة ات اندع ناتاه زا 
منها ما هو واضح ظاهرء ومنها ما يحتاج إلى بحث وتمحيصء والمقامات ‏ لا شك 
مدينة لجميع الثقافات التي انتشرت في عصر البديع : مدينة للغة والأدب» وللأمثال 
والحكم» وللقرآن والحديث» وللقصص والسيرء ولمقامات الزهاد»ء ولنوادر المتماجنين 
والظرفاء» ولأخبار الحمقى والمغفلين: ولشعر الكدية وأخبارها بوجه عام. الأمر الذي 
لمكن متسر واعنا شقطم أن نعم أيدينا على يطينة انار رايط اها اومن 
ا ا ال ا ا 

-آثار الجاحظ  ”‏ آثار ابن دريد  ”‏ آثار ابن فارس 5 قصة البغدادي 4 شعر 
الكدية. 

١‏ آثار الجاحظ: 

لقد درس البديع أدب الجاحظ دراسة عميقة وتأثر به تأثرا لا ينكر: تأثر به من ناحية 
تحليله للنفوس البشرية» كما اتفق معه في نظريته المتهكمة في بعض الأحيان» وآثار 
البديع تنطق بهذا التأثر» فالبديع يذكر في إحدى رسائله نادرة من نوادر كتاب 
الحيوان'' “كما حاول أن يهدم الجاحظ كما هدم الخوارزمي بزعمه فأنشأ المقامة الجاحظية 
التي قصر فيها الجباحظ على لون من لوني الأدب فجعله يطير يجناح واحد وليس 
بجناحين» ثم انبرى للجناح الآخر يريد أن يقصه فزعم أن أدبه قليل الاستعارات لا 
يعتمد على ألوان البديع والكنايات الخ....ما ذهب إليه وإذا كان الجاحظ قد وصف 
الكتاب بما لم يصفه به أحد من قبله ولم يتطاول إليه أحد من بعده فإن البمذاني قد 
ومتفه لفقم ف بوسااقة ذم لقان اله قار سو ةن لزنت جدزها فى العاف لش 
سميت بالمقامة العلمية ولكن أين الثرى من الثريا «فقد قصر فيها عن أبي عثمان تقصيرا 


.018 الرسالة رقم ١؟؟ كشف المعاني ص‎ )١( 


فاضحا”''».ورسالته إلى أبي علي الشاري التي يقول فيها «والشمس تزداد ضوءا 
بطلعتك» والدهر معتز بكونك من أهله ٠‏ فأما ابتن العميد فأحسن العبيد يبابك ؛ 
والمهلبي صَبي كتتابك”"» فإنها تذكرنا بتهكم أبي عثمان بأحمد بن عبد الوهاب في 
رسالته التربيع والتدويرء ذلك الفن الساخر الذي اخترعه الجاحظ وتأثر به من جاء من 
بعده حتى أنشأ ابن زيدون رسالته البزلية. 

ولقد مربنا في موضع سابق أن الجاحظ أول من تعرض لأخبار الكدية والمكدين 
وألف كتابا في حيل اللصوص. وذكر طرفا من مصطلحات كل في كتاب البخلاء: 
واحتفظ البيهقي في كتابه اللحاسن والمساوئ بفصل يحكي نادرة شيخ من المكدين مع 
شاب حديث السن. ونحن حين نطالع ما بقي لنا من هذه الآثار ونقابله بالمقامات نرى 
التأثر واضحا في المضمون وحتى في الأسلوب والشكل الخنارجي في بعض المواطن.مثال 
ذلك قصة خالويه المكدي التي ذكرها الجاحظ في البخلاء قد استغلها البديع أي استغلال 
وأغار على جوانبها وأوساطها يأخذ في كل إغارة ما يستطيع أن يعمل به فنا جديدا. 

يقة اللصوص تصاح لأول المقامة الرصافية» ووصية خالويه تصلح للمقامة 
ل ا ا ا 
نفسها لا تكاد تبعد عن شخصية الإسكندري. ومن ذلك قصة الشيخ الذي وقف في 
بعض مواقع الجبل يزعم أنه غزا في المصيصة مع كبار الغزاة» هذه الشخصية أيضا صورة 
من صور الإسكندري» وقد استغل البديع. حديثه عن الغزوة فبنى عليه المقامة 
القزوينية» واستغل قوله: : «من سمع باسمي فقد سمع ومن لم يسمع فأنا أعرفه 
بنفسيء أنا ابن العْرَيل بن الركّان المصيصي المعروف المشهور في جميع الثغورء 
والضارب بالسيف والطاعن بالرمح””» فأنطق أبا الفتح في السجستانية بقوله: «من 
عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أعرفه سي أنا باكورة اليمن» وأحدوثة 
الزمن الخ.....» وإذا كان خالويه يقول لابنه: «سل عني. صعاليك الجبال وزواقيل الشام» 


.560 بديع الزمان لعبود ص‎ )١( 
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وزط الآجام» ورؤوس الأكراد ومردة الأعراب”''» فإن أبا الفتح يقول للناس : «سلوا 
عني البلاد وحصونها والجبال وحزونهاء والأودية وبطونهاء والبحار وعيونها'"» 
وهكذا نما يتفق مع أدب الباحظ في الظاهز والباطن الأمر الذي يجعلنا نطمئن إلى أن آثار 
لجاحظ من ملهمات المقامات فكرة وأحيانا أسلوبا ونصا كما رأين. 

ا آثار ابن دريد 

و أحاديث ابن دريد هنذه التي وجدت مثبوتة في كتاب الأمالي: والتي ذهب 
الحصري كما أسلفنا إلى أنها أصل المقامات» ثم أيد رأيه بعد ذلك فريق من الباحثين؛ 
هذه الأحاديث لا شك أنها ذات ضلة ونه و القافنا ف لقعي فيك لت بسي ال أن 
البمذاني لم يعارض ابن دريد وإنما كانت أحاديئه ملهمة من ملهمات البديع العديدة؛ 
فالبمذاني قد تأثر بها ورواهاء ومنها كما نعلم ما يتعلق بالكدية؛ وقد طبعت بعض 
هذه الأحاديث في نهاية المقامات على أنها ملح رواها البديع ومن ذلك هذه 
الملحة: «قال: وقف أعرابي بمربد البصرة وعلى عنقه شيخ وهو يقول: أتى الأزلم 
الجذع على شيخي فأخنى عليه قحناه «الخ.."" 

فهذه القصة من أحاديث ابن دريد التي تعرضنا لبا في الحديث عن الكدية عند الأعراب 
وقد رويت هناك ببعض ألفاظ مغايرة وكان مسرحها جامع البصرة وليس المربد؛ ونحن حين 
نقارن بين الأعرابى ي المكدي وبطل المقامات نكاد نضع أيدينا على رجل واحد لا يكاد يختلف 
هذا عن ذاك إلا باختلاف الزمان والمكان ووسائل المعيشة الأبطال الكدية اعنم ابن ادرير 
يتخيرون المساجد والأماكن الآهلة بالناس ويدعون أن لهم ماضياً عريقا يستدرون بذلك 
عطف الناس ويتعمدون لفت الأنظار بالتلاعب بالألفاظ والإغراب يها ٠‏ فأبطال ابن دريد 
يتخيرون وحشى شي الكلام الذي يستعصي على الحضريين فهمه وبطل المقامات قد يفعل ذلك 
كما في الحمدانية ولكنه يعمي ويلغز ويأتي بما يتناسب مع الحضارة. وعدة النصب والاحتيال 
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ال و ا ا ا الم 
يشكو النجاعة التى حلت في واديه؛ لوطه لمن لل عي ره ل عض ولت د 
أعمى مكفوف الخ... فإذن لم يقتصر تأثير ابن دريد في البمذاني على الناحية الشكلية كما 
دفي ب إلى ذلك 1 قال : 0 درتك واسووي و 
ل ري ل ريس ره 
واستفاد البديع من الجاحظ معنى وأسلوبا واستفاد من ابن دريد كذلك» إلا أنه صاغ بعد 
ذلك ما صاغه بأسلوبه الخاص الذي عرف به ونسب إليه. 

 “‏ آثار ابن فارس 

لقد تلمذ البديع لابن فارس فتأثر به كما يتأثر التلميذ بأستاذه» وروى عنه» ويذكر 
المؤرخون أن لابن فارس مقامات» ويذهبون إلى أن البديع قد تأثر هذه المقامات ونحا 
نحوها إلا أن هذه المقامات ليست موجودة؛ '' ويبدو أن ابن فارس قد روى بعض الملح 
ومنها ما يتعلق بالكدية وفي نهاية طبعة الجوائب للمقانات ملحة من هذه الملح رواها 
البديع عن ابن فارس الذي رفعها إلى الأصمعي قال : «ويروي بإسناده عن أبى سين 
بن فارس - وكان مقدما في فئون الآداب, والملح والأنساب قال ا حكي 
عن الأصمعي أنه قال: كنت في الجامع البضرة إذا أنا بأعرابي معه صبية صغار وهو 





يخترق الصفوف ويقول: - 
أو مستسصسحجدى وز لسعنكة ولد لحت ويميحجية 
وعالحسحجة و مر وككلرى البيت عليه 
كل شهر درهميه ' 
)١(‏ المقامة ص .٠١‏ 
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قال: فتبعته شهرا أستفيد من ملّحه وطرفه. فمر يوما بتمار وهو يعبي قوصرة له 
فقال: 
رأيّكفي النوم ناولتّتي قواصرمن تمرك البارحه 
فقلت لصسيياننا أبشسرواا برؤيارأيت لكم صالحه 
قواصر تأتيكم غسدوة وإلاقأتيكم رائحله 
وأم اليسال وص لبيائها عيوتهم نحوهفاطاحسه 
فَمجل فديتك تعميرها 0 تَصِرْحال صالحة صالحه 
قال: خذها فهي لك. قال: فكنت أعرض عليه الدنانير فيأبى إلا السؤال”"). 
اذ بتكا سير تضايط فأن يكن ملويطا ون اومان الخاضاك وبطلتها ال رانين 
يشبه بطل المقامات إلى حد كبير خاصة في ذكر الزوجة والأولاد» والاعتماد على 
التسول رغم توفر الدنانير؛ وسنرى في تحليل شخصية الإسكندري أنه كان يتسول في 
كثير من حالاته دون حاجة إلى المال؛: لآنه كان لو شاء لاتخذ سقوفا من الذهب. ولا 
أستبعد أن يكون ابن فارس قد روى ملحا كثيرة من هذا النوع وعلى هذا النسق فظنها 
بعضهم مقامات وهي بالطبع لا تكاد تقف على قدميها أمام المقامات» وإنما أثرت في 
البمذاني من ناحية الموضوع فحسب لأنها لا تعتمد على الغريب والألغاز اللهم إلا إذا 
كانت الملح الضائعة تعتمد على شيء من هذا القبيل. 
؛ ‏ قصة البغدادي: 
ألف أبو المطهر محمد الأزدي الذي عاش في أوائل القرن الرابع على الأرجح قصة 
ضمنها أحوال البغداديين: وذكر فيها نماذج من أخلاقهم وعاداتهم في عصره» وجعل 
بطلها أبا القاسم البغدادي» وهو كما يبدو شخصية خرافية تشبه شخصية أبي الفتح في 
الكنية والنسبة من ناحية؛ وفي بعض الأخلاق من ناحية أخرى: فالبغدادي قد جمع 
المتناقضاتء يدخل إلى النمجلس الحافل بالناس فيتمتم بالتلاوة يوهمهم أنه منصرف عنهم 


() طبعة الجوانب ص /8 وهندية ص .5١9‏ 


إلى ذكر الله تعالى «ثم يجهر يسيرا من نجواه بقوله تعالى (رجال لا تلّهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذكر الله) 0 يري الناس أنه انتهى بالدرس إليه بلخم واعداين اخاصيرين 
يتبسم فيلعنه لأنه لا يجوز التبسم» وأهل بيت نبيك في قتل وحرب ؛ ثم يستعبر ويقول : 
لعن الله من يعادي عليا وحسينا مسن سوقة وإماه'" 
ثم يطفق بعد ذلك ينقد الناس جميعهم لا يستثني حتى صاحب الدار» ثم ينقلب 
إلى ماجن عربيد» فيوصيهم بوصية ماجنة يمليها الشيطان على لسانه'””' ويتقلّب في أثناء 
0 وأخرى 
يعود فيذم بغداد نه نفسهاء ويسكر ويرقص ويمجن ويعربد حتى إذا أصبح الصباح عاد إلى 
حالته الأولى التي دخل وهو متلبس بهاء وبينا هو يقول وهو يتهيأ للنوم : 
أناوحدي إمامأمة لوط فاغعفني منك كثرة التخليط" 
إذا به يسمّح صياحه مع الغداة أول ما يصحو من النوم «أصبحنا وأصبح الملك لله 
مرحبا بالنهار الجديد والكاتب الشهيد اكتب بسم الله الرحمن الرحيم يقول أبو القاسم 
علي بن محمد | التميمي البغدادي أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا 
ا ررعزة رطان بارت الح لقره برعل الم تبر تايار 
اام ل 
الذبيح عليه وعلى آبائه الطاهرين السلام؟!*'» ثم يعود إلى حالته كما بدأ وينتهي كما 
انتهى. 'فهذه الصورة لا شك أنها صورة الإسكندري في معظم أحواله. ولقد وصف 
اي م وطن ا ا 0 اوكا 


«« ص 0ل + هس 


)١(‏ حكاية أبي القاسم ص 0 والبيت لعبد الله بن كثير السهمي كما في البيان ” - 75١0‏ أو لكثير 
(؟) حكاية أبي القاسم ص .١8‏ 
(*) حكاية أبي القاسم ص .١550‏ 
(4) حكاية أبي القاسم ص .١57‏ 


قداغا »+ يفا ستخيفا» 'نبنها سفنيا» قريا بعيدا » وقوراتحديذا؛ عضادقا عاذقا #مسانا 
لقاش | ذا لوطع سلفاء كار مانا هم مانا هرذ لمداقة ان ل ا معريةاة 
دنا لديا زنديقاء ناسكا فاتكاء 0 رق عبرة ع اا المقامرين 
والنباذين ؛ وتخلّق بأخلاق المخانيث والقرادين» ودرس علم الزراقين والمشعبذين”) ثم 
يقول عنه في آخر الحكاية «أنه كان غرة الزمان» وعديل الشيطان؛ ومجمع المحاسن 
والمقابح» متجاوزا الغاية والحدء متكاملا في البزل والجد» موفورا من الأخلاق 
والنفاق , متخلّفا منها بأخلاق أهل العراق”"» إلا أننا لم نستطع أن نتأكد تمام التأكد من 
التاريخ الذي وجد فيه الأزدي ذلك لأن هذا المؤلف يكاد يكون مجهولا: ويذكر صاحب 
النثر الفني أنه لم يستطع الوصول إلى أخباره في التراجم ويؤيد رأي المستشرق الألماني 
«آدم متزه في أنه كان يعيش في القرن الرابع» ويرجح أنه ولد في أواخر القرن الثالث 
بدليل أنه يذكر أيام صباه في عام 7٠١‏ ها ' ويعود مرة أخرى فيعلق على بعض أوصاف 
البغدادي بقوله : «وكنا أشرنا في النص الفرنسي إلى أنه اقتبسها من كتب الثعالبي ويظهر 
لنا الآن أن الثعالبي هو الذي اعتمد على أبي المطهر في نظم هذه الصورة الفنية ‏ كما 
يعلق على وصف البغدادي للثقيل بقوله : «وقد أشرنا في النص الفرنسي إلى أن هذه 
الصورة منقولة عن رسالة للخوارزمي ونرجح الآن أن النوارزمي هو الذي حاكي أبا 
المطهر في وصف الثقيل لأن الخوارزمي مات سنة 787 أو 797 وأبو المطهر كان شابا 
ماجنا في سنة 7١7‏ فمن المستبعد أن يكون عاش طويلا بعد انتصاف القرن الرابع””'» 
وإذا قرأنا قصة البغدادي نراه يذكر أنه أحصى هو وجماعة بالكرخ أربعمائة وستين 


." حكاية أبي القاسم ص‎ )١( 

(؟) حكاية أبي القاسم ص 4. 

(*) حكاية أبي القاسم ص .١147‏ 
(؟) النثر الغني ج ١‏ ص .4١5‏ 

(5) النثر الفني ج ١‏ ص 575. 

() النثر الفني ج ١‏ ص 170 --471. 
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جارية في سنة ١7‏ ه”''ويذكر جلسة شاعرية ضمته مع ابن الحجاج وابن سكرة 
وسواهما”" فإذا عرفنا أن ابن الحجاج مات في عام 79١‏ ه لم نستبعد ما استبعده 
الدكتور زكي مبارك» فقد يكون قد شارك الأزدي صاحبه ابن حجاج في حياته الطويلة 
كما شاركه في سخفه ومجونه إلا أننا نفترض افتراضا أن الأزدي سابق للهمذاني في 
تأليف قصة البغدادي» ويقوي هذا الافتراض أنه قد عاش قبله بنحو نصف قرن من 
الزمان؛ ونبني على هذا الافتراض ما تأثر به البديع من أدب الأزدي في هذه القصة 
الوحيدة التي خلقهاء فالتأثر في الشخصية واضح كما تقدم» شخصية البغدادي هي 
شخصية الإسكندري وكذلك أسلوب الشتائم والسباب الذي نجده في هذه الحكاية كما 
نجده في بعض المقامات ولا تخلو منه الرسائل بطبيعة الحال» وفي رأيي ي أن الأصل في هذه 
الققاتم كلها روناي انيدان شي اللا كان الا زو فيايقا لدو قد اسح كتوق 
أشعاره في حكايته هذه؛ وكذلك ابن سكرة» ونحن نرى في غضون الحكاية أبياتا نسبها 
الأزدي إلى البغدادي: ثم نسبها البمذاني إلى الإسكندري جاء في الحكاية : «ثم يقبل 
على صاحب الدار ويقول : : صدعتنا آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فيقول: 
بحم أنش تقتريدينا أن القاسم قد لذ عتنا ساك نينا تشنه فتتوله ل باس لا 
أضايقكم في المطاعم معاذ اللّه, فيقال: قل يا أبا القاسم فيقول : ظ 
أريدامئنكرغيفا ييعل وحوان انظيفا 
أريدملحاجريشا (2أريهد خلا ظريفا” 
ووشنة يو ا ريونة عشريقا على هذا الستي» واه التابةالساسان أن 
الإسكندري هو الذي ينشد الراوية هذه الأبيات فيعطيه درهماء ولعل البمذاني قد أغار 
على هذه الأبيات من حكاية البغدادي: أو لعلها كانت للشعراء المكدين يتغنون بها على 
الصورة نفسها التي ذكرها البديع وقد أعجب بها كل من البمذاني والأزدي ولا أستطيع 


.47 حكاية أبي القاسم ص‎ )١( 
.488 حكاية أبي القاسم ص‎ )١( 
.1١ (؟') حكاية البغدادي ص‎ 


> 


ان أقطع برأي في هذاء لا أستطيع أن أقول إن البمذاني أخذها فعلاً من البغدادي» ولا 
العكس » فالأزدي يغير على شعر ابن حجاج وابن سكرة وسواهما من الشعراء وينسب 
الشعر إلى البغدادي» والبمذاني يغير أيضا على كثير من الشعراء وينسب شعرهم إلى 
الإسكندري. وأيا كان الأمر فلا شك أن حكاية البغدادي ملهمة من ملهمات البديع 
العديدة: ولقد أشار الأستاذ عبود إلى الشبه نين شتائم كل”" كما أشار الدكتور زكي 
مبارك إلى التشابه بين شخصيتي الإسكندري والبغدادي”'' وذهب الدكتور خفاجي إلى 
أن الجمذائي تأت بالأزذي واغذ مه وعدا حذوه لغدة أنبات ذلخضها فيما يلى: 

١‏ الأزدي أول من أطلق كلمة المقامة بمعنى الحكاية. 

؟ ‏ تشابه الشخصيتين الإسكندري والبغدادي حتى في التسمية. 

التشابه في الشتائم المستغربة والمستملحة. 

؛ ‏ والناظر في أسلوب الرجلين يجد الطريقة واحدة؛ فكلاهما رقيق الأسلوب 
عذب العبارة» يكاد يلتزم السجع والازدواج؛ حتى عدد الفقرات يكاد يتساوى 
عندهماء كما أن سجع كل منهما قصير الفقرات ""». 

ه ‏ تصوير كل منهما للحالة الاجتماعية. 

١‏ - انتقال كل منهما من فن إلى فن ومن حال إلى حال. 

أما أن الأزدي أول من أطلق كلمة المقامة على معناها المعروف فأمر غير مسلم به 
وقد تعرضنا لذلك في الحديث عن التعريفات بالمقامات» وأما تشابه التسمية فإن 
الإسكندري ليس له اسم يعرف به وإئما كنية فحسب بينما البغدادي اسمه أحمد بن 
علي”' وأما الأسلوب فبين الرجلين تفاوت يدركه من قرأ الأثرين. وأما التصوير 
الاجتماعي والانتقال من فن إلى آخر فطريقة معروفة لأدباء العصر العباسي اشتهر بها 


)1١(‏ بديع الزمان لعبود ص ه". 

(1) النثر الفئي ج ١‏ ص .4١7‏ 

() الحياة الأدبية في العصر العباسي ص .55٠‏ 
(5) حكاية البغدادي ” وفي ١48‏ علي بن محمد. 
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فكيف يلجأ البديع إلى حكاية البغدادي ويترك أدب الجاحظ ؟ ! : 

نستطيع أن نقول إن حكاية البغدادي ملهمة واحدة من الملهمات الشتى العديدة» 
ليس في الأسلوب والانتقال وإنما في تصوير الشخصية من ناحية؛ وفي رسم المجون 
الحجاج وابن سكرة والخوارزمي وأضرابهم » وهذا كله إنما يستقيم لنا على افتراض أن 
حكاية البغدادي سابقة لتأليف المقامات, ونرجح أنه افتراض معقول ويرجح [ هورفتز 
2 وضع حكاية البغدادي في النصف الأول من القرن الخامس البجري, 
ولكنه لا يقدم لنا دليلا على ذلك" وحين تتوافر الأدلة على صحة ما يذهب إليه 
فالواضح حينئذ أن المقامات هي التي أثرت في الحكاية وليس العكس » وأن رأي الدكتور 
مبارك في النص الفرنسي أصوب من رأيه بعد ذلك. 

لقد تحدثت في موضع سابق عن شعراء الكدية واتجاهاتهم والذي يعنيني هنا أن أذكر 
قد اطلّع على أشعارهم ورواهاء وحسبنا أنه اتصل بالصاحب بن عباد الذي كان يحفظ 
مناكاة بني ساسان؛ وحضر الندوات التي تعقد في مجالس الصاحب وسمع الأحاديث 
التي تدور على الكدية والمكدين وأخبار الجوالين» وقد يكون التقى بأبي دلف الخزرجي 
صاحب الحجراب والمحراب وصاحب القصيدة الساسانية التى حشا فيها مصطلحات 
الكدية وتعرضت لمعظم أنواع المكدين واختلاف مشاربهم ومذاهبهم» ولقد روى البديع 
نفسه شعر الخزرجى هذا يقول الثعالبى في أثناء حديثه عن الخزرجى : «وفي تدويخه البلاد 
يقول من أبيات أنشد فيها أبو الفضل البمذانى : 

وقد صارت بلاد الله في ظعني وفي حلي 


.674 “ا/ا8,‎ ١ دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 
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فما أنزلبا إلا....على أنس من الأهل”"'). 
فصورة الرحالة هذه التي صورها الخنزرجي واستحسنها البديع حتى رواها هي 
نفسها صورة أبي الفتح الذي لا يستقر في موطن» بل يذهب البديع إلى أبعد من هذا 
حين ينحل الإسكندري أبياتا للخزرجي؛ يقول الثعالبي : «وأنشدني بديع الزمان لأبي 
دلف» ونسبه في بعض المقامات إإى أبي الفتح الإسكندري : 
ويحك هذا الزمان زور فللايغر نك الفرورٌ 
زوق» ومخرق»وكل واطيييق واسرق وطلبق لمن يسزور 
لا تافسيوة عالسة و كس اذ بالابسااان كبحا فيد 
وهذان النصان اللذان أثبتهما الثعالبي يؤكدان تأثير شعراء الكدية في البمذاني» فإذا 
ما قارنا بين الأشعار التي سبق الاستشهاد بها في معرض الحديث عن الكدية والمقامات 
التي سوف نعرض لبا اتضح لنا مدى تأثر البمذاني بهذه الفئة من الناس وهذا اللون من 
الأدب. ١‏ 
ملهمات أخرى: ظ 
وتما لا شك فيه أن هناك ملهمات أخرى غير هذه الملهمات التي تعرضنا لما إلا أنها 
ضعيفة الأثر بجانب هذه فأدب البديع ككل أدب يمت بصلة إلى جميع الآداب التي 
درسها الأديب والثقافات التي تحلى بهاء فهو يمت إلى الحياة على اختلافها من ناحية؛ 
وإلى الآداب والعلوم من ناحية أخرى. وقد تكون هناك ملهمات فارسية لم نطلع عليها 
«وقد تكون قصص جحا في الآداب الفارسية والتركية والعربية من ملهمات بديع الزمان 
لفن المقامات””). 
وأخبار الحمقى والمتحامقين قد أثرت في البديع تأثيرا بيناء وأمدت المقامات بمادة 
الحيق أو التتحامق التي يتميز بها بطل المقامات في الغالب»؛ ونمحن حين نقرأ أخبار أبي 
)١(‏ يتيمة الذهر ج 7 ص "70. 


() يتيمة الدذهر ج 7 ص 708. 
فو بديع الزمان للشكعة 5١؟.‏ 


العبر وأبي العجل وأمثالبما من المتحامقين أو نطلع على أشعارهم يتصور لنا بطل 
المقامات وكأنه واحد منهم» فأبو العجل يذم العقل ويمدح الحمق حين يقول : 
أيا عاذلي في الحق دعني من العذل فأني رخي البال من كثرة الشغل 
فأصبحت في الحمقى أميرا مؤمرا وماأحد في الناس يمكنه عزلي 
وصير لي حمتِي بغالاء وغلمة وكنت زمان العقل ممتطياً رِجَلِي 
وحين يقول : 
عذلوني على الحماقة جهلا وهي من عقلهم ألذٌ وأحلّى 
لو لقواها لقيت من حرفة العقل لس ١‏ ررواإلىالحماقةرسلا 
أذعن الناس لي جميعا وقالوا ٠‏ ياأبا العجل مرحبين وسهلا 
فبها لا عدمتها ‏ صزت فيهم سيدا أتقي»ورأسا ورجلا" 
وحين يقول : [ 
صاءيه مفل ولس قليلنيالخيتل 


قداسترحت من اللوام والق كلل 506 
فمنا أبحالي محا الذي قللتء وماقيل لي 
وحتقى تداضيي ذا العالم ٠ختبيولا‏ التتسحي 000006 


وقد كان أبوالعجل ينحو نحو أبي العبر في مجونه وتحامقه, وكان أبو الفتح 
الإسكندري بعد ذلك في تحامقه صورة لهماء أو ليس الإسكندري يقول: 
زج الوسيكسان #محتصيق» :إن الإمجححان زحييون 


"41-75٠ طبقات ابن المعتز‎ )١( 
.4617 (؟) طبقات ابن المعتز‎ 


جرد 


ل 6 


ويقول : 
الحممق في ههم ليح والعقل عيب وشووه"” 
ويقول : 


بالحمق أدرككت ال منى ورفلت في حلل الجمال” 

ونحن حين نقابل بين هذا الشعر وشعر ا محامقين لا نستطيع إلا أن نحكم بتأثير ذلك 
الشعر في أدب الهمذاني » وبذلك يمكننا عده من الروافد التي ألبمت المقامات. 

وهناك بالإضافة إلى هذا ظهور البطل بأطماره البالية» وفصاحته المتناهية» وهذا أثر 
بن آثار انفكاس المتصوفة الذين لم يهتهوا بالمظاهر الخارجية+ ترى احدهم في زي 
مسكين » رح ملك عطي وعلم علاقة جهبذ» ٠‏ وقد أشار «بلا شير» إلى هذا حين 
أشار إلى ناحيتين هامتين استخدمتا في المقامات. 

الأولى: أن تلتفي ببدوي أشعث ذي طمرين فتستخف به ثم يظهر لك بعد الاختبار 
عانا انيح ذاعان ف تيح فه كول رلانة: 

والثانية : وقوف هذا الفقير نفسه أمام الأقوياء من الملوك والأمراء وأصحاب الغنى 
والجاه يردعهم عن حب الدنيا وينهاهم عن التكالب على ملذاتها'''وقد سبق أن هذه 
الصورة هي الصورة الأولى للمقامات. فقد روى ابن قتيبة في عيون الأخبار بعض هذه 
المقامات. وروى صاحب العقد الفريد كذلك» ولم يكد يخلو مؤلف من مؤلفات أدباء 
العصر من مثل هذه المواقف», والمقامة الأهوازية في أدب البديع صورة صادقة لبذا 
الصنف من الناس. وكذلك المقامة الوعظية»؛ ثم لا ننسى بعد ذلك طريقة السرد والرواية 


)١(‏ المقامة المكفوفية. 

(0 المقامة الساسانية. 

() المقامة القردية. 

() بديعات الزمان ص .5١‏ 
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التي تتعلق مباشرة بأدب السير وقصص أيام العرب» والأمشال التي ترمن إلى القصص 
والتي تعتبر قصصا مضغوطة مركزة لم يبق منها إلا حكمتها أو عنوانها. 

والخلاصة: 

أن هناك عوامل شتى أسهمت في إنشاء هذه المقامات منها ما هو نفسي بحت يتعلق 
بشخصية البمذاني ويعكس حياته الشخصية في رحلاته وتشرده» ومنها ما يتعلق بثقافته 
التي أمدته بهذا اللون من الفن. وقد جمع البديع هذه الألوان من عصره ومجتمعه ومن 
أدب عصره وشعره فأغار مرة على الجاحظ وأخرى على ابن دريد وابن فارس وثالثة 
على الخزرجي وسواه من شعراء الكدية» ورابعة على حكاية البغدادي: ولكنه صمل 
هذا كله وقدمه لنا لونا جديدا عرف به واشتهرء وكانت هذه الأقاصيص نبذا متفرقة في 
الكتب فجمعها في كتاب واحد»ء وكانت هذه الحكايات والأمثال والأشعار سواقي 
ضعيفة فتجمعت في مقامات البمذاني بحرا زاخرا فياضا يعِج بالحركة؛ ويموج بألوان 
الحسنات» وما إن ظهرت المقامات حتى أنشد الناس مع المتنبي : ومن قصد البحر استقل 
السواقيا. 

وهكذا تم للبديع ما أراد من الشهرة والفن فكان كما قال الحريري سباق غايات» 
وكانت هذه الخطة من عمله «فلا لابن فارس ولا لابن دريد يد في صنعهاء فالبمذاني 
فى الذي الدنها ذا الطر اف الوا يم وعلى طريقه هذه التي شقها سارت عجلة الأدب 
ألف عام. فعبثا نحاول العثور على أثر لبذه الخطة عند غير البديع”''». 


.84 بديع الزمان لعبود ص‎ )١( 
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المراجع الخاصة بهذا الفصل سوى ما حددت طبعاته بالهامش 


١‏ الأدب الشعبي: أحمد رشدي صالح» ط ثالثة مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة 
١/ا١.‏ | 

كح اشكال التعبير في الأدب الشعبي د. نبيلة ابراهيم دار نهضة مصر بالقاهرة.؟ 

“- أضواء على السير الشعبية : فاروق خورشيد المكتبة الثقافية ٠١١‏ يناير 1945315. 

؛ - ألف ليلة وليلة؛ طبعتا مكتبة الجمهورية ومكتبة محمد صبيح ؛ وسواها من السير 
الشعبية المتداولة. ظ 

© ألوان من الفن الشعبي: محمد فهمي عبد اللطيف», المكتبة الثقافية ٠١١‏ يناير 
8. 

5ب الآمكال العافةء لخبيال تيزو عل #انقية يكن المولفات الكسورية 41/1 

تاريخ أدب الشعب للأستاذين مظلوم والصباحي»؛ نشر محمد خلف ١975‏ 
مصر. 

6-_الحكاية الشعبية د. عبد الحميد يونس المكتبة الثقافية )5١٠(‏ يناير .١953748‏ 

14 خيال الظل : أحمد تيمور لجنة نشر المؤلفات التيمورية ط أولى بمصر .١901‏ 

.١91/8 -ديوان بيرم التونسي» الطبعة الأولى مكتبة مصر‎ ٠ 

١‏ ديوان تذكرة الغافل عن استحضار المأكل» شعر مصطفى زين الدين الحمصي 
يعارض به شعر محمد الهلالي؛ طبع حماة ‏ سورية 3 ها ست 

7 الزجل والزجالون» كتاب الشعب ١7٠‏ سنة 19557. 

.191/7 يناير‎ )١10( الزجل العربي أبو بثينة (محمد عبد المنعم) كتاب البلال‎ - ٠ 

14 زعماء الأصلاح في العصر الحديث د. أحمد أمين لجنة التأليف والترجمة 
والنشر بمصر ة58١.‏ 


الشاعر البأس عيد الحميد الديب: د. عبد الرحمن عثمان:» نشر مكتبة دار 
العروية .١90/‏ 

5- شعراء المجؤن: صالح جودت؛ كتاب البلال (515) ديسْمبرٌ 141/5. 

.١977 ويام١ الشعر الشعبي العربي : د. حسين نصار الكتبة الثقافية‎ - ٠ 

6 - علم الفلكلور: الكزاند ركراب» ترجمة: رشدي صالح, دار الكاتب العربي 
بالقاهرة /ا911١.‏ 

48 الفلكلور ما هو؟: فوزي العنتيل »دار المعارف بمصر .١910‏ 

"٠‏ - فن القصص: محمود تيمور» طبعة وزارة التربية والتعليم بمصر. 

.١971١ الفنون الشعبية أحمد رشدي صالح المكتبة الثقافية 4" ابريل‎ ١ 

1 قصصا الشعبي: د. فؤاد حسنين علي » دار الفكر العربي بمصر 15417. 

3 -المسرح: د.محمد مندور (فنون الأدب العربي» الفن التمثيلي »١١‏ ) ط ” دار 
المعارف بمصر .١95515‏ ظ 

14 المعجب في تلخيص أخبار المغرب: عبد الواحد المراكشي» تحقيق الأستاذ 
محمد سعيد العريان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 577 .١9‏ 

0 مع الشعراء أصحاب الحرف: عبد العليم القباني دار الكاتب العربي بمصر 
/1. 

7- مقدمة ابن خلدون: ط.الحاج عبد السلام بن محمد بن شقرون بمصر. 

ميزان الذهب في صناعة شعر الغرب للسيد أحمد الباشمي ط.١١‏ المكتبة 
التجارية .١90١‏ 5 ظ 

يا مال الشام: سهام ترجمان ط. دمشق 11959 


كرف 


الفصل الرابة 


في أسماء مقامات البديع وعدتها 
ومواضع مسارحها ومواضيع أهدافها 


١-أسماؤها:‏ 
فق المفروطق أن يكون ختوان المقامنة :دالا غلن :فكظمونها وعشواهاء منت إذا قرأنا 
العنوان عرفنا لأول وهلة الموضوع الذي قامت عليه المقامة» والبدف الذي سعت إليه؛ 
أو الغرض الذي حاولت تحقيقه. ولكننا في مقامات البديع لا نستطيع أن نعتمد على 
قراءة العناوين كل الاعتماد: ذلك لأن العنوان قد يكون نسبة إلى المكان الذي جرت فيه 
حوادث المقامة» أو حوادث معظمهاء وقد يكون هذا المكان حاضرة إسلامية كما هو 
الشأن في المقامات : البخارية» والأصفهانية» والكوفية» والبغدادية؛ وسواهاء مما 
انتسب إلى الحواضر المعروفة؛ أو يكون موضعا معينا في إحدى الحواضر كالمارستانية 
نسبة إلى مارستان البصرة» أو يكون بادية كما هو الشأن في المقامة الفزارية. وقد تنتسب 
المقامة إلى موضوعها الذي دارت عليه أو اهتمت به سواء أكان حيوانا كالأسدية, 
الاريوة ا و لعاف كنار ال و لعنورر ةماسا اسه والترففة واخانا 
تنتسب إلى الأعلام من الجن كالإبليسية» أو من البشر كالجاحظية والصيمرية»؛ وما إلى 
ذلك. إلى أنا نلاحظ أن التسمية قد تكون موفقة جدا كما هو الحال في المقامة المضيرية 
التي دارت حول المضيرة رغم طولها.وقد تكون مقبولة كما في بعض المقامات» ولكن 
التوفيق يجانبها في البعض الآخر فتكون اسما على غير مسمى كما في الموصلية؛ 
والأرمينية: فهاتان المقامتان لم تسميا بهذين الاسمين إلا جرد أن الراوية كان قافلا مرة 
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من الموصل » ومرة من أرمينية » بينما تدور معظم حوادث المقامتين في جهات أخرى لا 
علاقة لما بالتسمية. وليس البديع مسؤولا عن تسمية هذه المقامات: ذلك لأنه لم يكتبها 
ولم يجمعها بين دفتي كتاب» وإنما كان يمليها في نهاية جلساته على تلاميذه اللذين كانوا 
يروونها دون أن يسموها أو يصطلحوا على تسمية لبا. وإذا أمعنا النظر في ترتيب 
المقامات لاحظنا أنه ليس دقيقا كترتيب مقامات الحريري» فالمقامة الأولى مثلا نستطيع 
أن نجعلها الأولى في الترتيب نظرا إلى أنها تعرضت لشخصية البطل» وقد تعرف إليه 
الراوية - ولم يره من قبل مكدياء وإنما عرفه غلاما صغيرا - ولكن المقامات التي بعدها 
نستطيع أن نقدم فيها أو نؤخر دون أن يحدث أي خلل فني في الترتيب» بل إنها ستكون 
أقرب إلى الفن لو أنا جعلنا المقامة الوصية مثلا قبل ختام المقامات بمقامتين» ثم ختمنا 
المقامات بالمقامتين: الأهوازية والوعظية» اللتين تبرزان لنا البطل وقد أقلع عن غيه 
وهذه الطريقة هي طريقة الحريري في صياغة مقاماته وترتيبها. 

والظاهر أن أسماء المقامات لم تلفت نظر الباحثين ولم تحظ باهتمامهم» فلم نلحظ 
في الدر اسات الحديثة إشارة إلى هذه الأسماءء سوى هذه الإشارة العابرة إلى اختلاف 
عضن أسناء المقامات في بحث الدكتور الكك : «والجدير:بالملاحظة أن بعض المقامات 
حمل عناوين متعددة تبعا للنسخ المختلفة» فقد ترجمت المقامة الموصلية مثلا في بعص 
النسخ بمقامة الميت نسبة إلى حكاية الميت المذكورة فيها...''» وفيما عدا هذه الإشارة 
المختصرة إلى اختلاف بعض الأسماء لا نلحظ أي اهتمام» بل تكاد تجمع الدراسات 
الحديثة على نسبة تسمية هذه المقامات إلى مؤلفها وهو من ذلك براء كما سنرى» يقول 
الدكتور أحمد أمين: «ووضع بديع الزمان مقامة من مقاماته سماها المقامة الحمدانية» 
ويقول الدكتور شوقي ضيف في أثناء حديشه عن الإسكندري : «وهو يتراءى بهذه 
الصورة في بلدان مختلفة ؛ ولعل هذا ما دفع بديع الزمان إلى أن يسمي المقامات بأسماء 
البلدان ومعظمها بلدان فارسية” » وقد يترك ذلك ويسمي المقامة باسم الحيوان الذي 
)١(‏ بديعات الزمان 55". 


*- معظم البلدان التي سميت المقامات بأسمائها فارسية حقاء ولكن هذا لا يعني أن معظم حوادث المقامات 
كان في فارس كما سيأتي في مسارح المقامات. 0 


نضة 


يصفه كالأسدية. رالحدا بعيها امت الوط الكت عرد له الوط ا 





وكذلك لانو ار حسانة عاين :لول تمل :6و الئل تبزنو لقا ناخد ايك اناك 
السرقسطي ‏ اسما علما عليها كما فعل الحريري ومن قبله البديغ. 

ويبدو أن الدكتور حين وضع هذا الكتاب كانت في ذهنه صورة تأليف الحريري 
للقاماته وليس صورة البمذاني. ذلك لأن الحريري هو الذي كتب مقاماته» ورقمهاء 
وأطلق عليها أسماءها* ثم هو من بعد ذلك المسؤول عن تسمية معظم مقامات البمذاني 
بأسمائهاء وعن طريقة ة التسمية» ذلك لأن الذي أطلق عليها الأسماء كان عارفا بأسماء 
مقامات الحريري وملابساتهاء ولذلك استعار منه هذه الأسماء** : 

ا ل 502 20 2505 5 
الشعرية 8ت الشيرازية. 

وقد أجرى الدكتور مصطفى الشكعة في كتابه عن بديع الزمان موازنة بين المقامات 
التي اتحدت أسماؤها عند كل :من البمذاني والحريري معتقدا أن البمذاني هو الذي 


(0) المقامة 3785 -50. 
*- إنما ذهبت إلى هذا استنادا إلى ذكر اسم المقامة الحرامية ورقمها أيضا في رد ابن بري على ابن الخشاب ص 
5 5 يقول الحريري عن السروجي ” فأعجبهم بفصاحته وحسن صياغة كلامه وذكر أسر الروم ابنته كما 
ذكر في المقامة الحرامية وهي الثامنة والأربعون.' وكذلك ذكر الحريري في المقدمة اسم المقامتين: الحلوافية 
والكرجية. ظ 
١-المقامة‏ الثانية عند الحريري والرابعة والثلاثون عند البمذاني 

© 7_المقامة الثالثة عند الحريري والرابعة والأربعون عند البمذاني 

© ” المقامة الخامسة عندهما معا. 

© 5 المقامة الثالثة عشرة عند الحريري والثانية عشرة عند البمذاني. 

© 5 المقامة التاسعة والأربعون عند الحريري والتاسعة عشرة عند البمذاني. 

©" المقامة الخمسون عند الحريري والثالئة عشرة عند البمذاني. 

٠ ©‏ المقامة الثالثة والعشرون عند الحريري والخامسة والأربعون عند الهمذاني. 

٠‏ 8-المقامة الخامسة والثلاثون عند الحريري والثالثة والثلاثون عند البمذاني. 


وفرة 


أطلق عليها أسماءهاء يقول: «إذا ما استعرضنا عناوين المقامات عند كل من البديع 
والحريري وجدنا المسميات تكاد تكون متقارية وإن كان البديع لا يتعدى مسمياته منطقة 
العراق وفارس الخ....''» ثم يقول عن المقامة الساسانية : «فمقامة البديع هي التي ألبمت 
الحريري اسم مقامته وفكرتها'”» ثم يذكر في موطن أخرى التشابه أو الاختلاف بين 
مقامات كل من الرجلين" ''؛ ومعنى هذا أن هناك إجماعا بين المؤلفين على أن البمذاني 
هو الذي سمى هذه المقامات» يسوقونه كأنه أمر مسلّم به لا يحتاج إلى ببحث» ولقد كان 
أدم مت متز أقرب إلى الدقة والصواب مسن هؤلاء جميعا حين قال في حديثه عن 
الكاياك + ومني والعتفة م الرصافية'''» بالبناء للمجهول؛ وإذا كان موضوع التسمية 
عند بعض الناس لا يقدم في الأمر ولا يؤخر فهو عند بعضهم الآخر يقدم كثيرا ويؤخرء 
فإن من واجب النشء على الباحث أن يطلعهم على تاريخ الأشياء من جهة ومن جهة 
أخرى فإن هناك فرقا بين أن يقرأ القارئ مقامة ألفها رجل وعنوتها رجل آخرء وبين أن 
يقرأ مقامة عنوتها مؤلفها نفسنه» وتختلف بعد ذلك المعايير والموازين فلا نوازن بين 
المقامات التي اتحدت أسماؤها كما فعل الدكتور الشكعة» وإنما نوازن بين المقامات التي 
اتحدت موضوعاتها أو أفكارهاء أو أساليبها البلاغية الخ. .. ولعل أول دليل على أن 
ارك الى القسييسة 2ق تمقو أن :أدبا ليق نلو وحضها له تدر قو المدعية قاف 
منهاء ونضرب مثلا لذلك الحصري والشريشي. 

أما الخصري فقد استشهد بنحو سبع عشرة.مقامة لم يسم منها مقامة واحدة» بل 
كان يكتفي بقوله : «وينخرط في سلك هذا المعنى” مقامة من مقامات الإسكندري في 
الكدية ما أنشأه بديع الزمان””'» ويستشهد بالحمدانية؛ أو قوله: «مقامة من إنشاء البديع 


.598-757 ص‎ )١( 

(0) ص .,3"٠١‏ 
(0) ص 74-757 

(5) الحضارة الإسلامية .45١ ١‏ 
*-المعنى الذي يقصده وصف الخيل. 
(6) زهر الآداب 2.7523 
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تتعلق بذكر الجاحظ”"'» ويذكر الجاحظيةء أو قوله: «ومن إنشائه مقامة ولّدها على 
لسان عصمة وذي الرمة حدثنا عيسى بن هشام قال:'":ويروي :المقامة الغيلآنيْة “أو 
قوله : «وفي مقامات أبي الفتح الإسكندري من إنشائه' 'ويذكر البخارية أو: «مقامة من 
إنشاء البديع اتصلت بذكر الليل والنهار”''» ويذكر الكوفية. وهكذا في سائر المقامات 
التى استشهد بها في مناسباتهاء ولو كانت أسماؤها معروفة لديه لذكرهاء ولا عبرة 
بذكر أسمائها في طبعة الدكتور زكي مبارك لأنه هو الذي وضع هذه الأسماء توضيحا 
للقارئ بعد أن اطلع عليها في المقامات المطبوعة. 

وأما الشريشي فقد استشهد بعدة.مقامات في أثناء شرحه لمقامات الحريري دون أن 
يسمي واحدة منهاء ومن ذلك قوله وقد استشهد بجمجزء من البلخية : «ووقع هذا في نشر 
البديع قال مخاطبة أبي الفتح عيسى : أظعنا نريد..الخ....'”'» وقوله وقد استشهد بجزء من 
المكفوفية : «وأما كلام الحريري الذي فرغنا من شرحه فهو منقول من مقامة للبديع 
يقول...الخ...''» ومن ذلك استشهاده بجزء من المجاعية دون أن يسميها'" و تقديمه للبخارية 
وقد استشهد بها بقوله : «ومن مقامات البديع...'*» فإذا ما رجعنا إلى المخطوطات لم نجد 
فيها أي أثر لاسم مقامة من المقامات» وإنما قد نجد ترقيما لبا في بعضها”", لا شك في 
أنه من وضع الناسخين. فمن أين جاءت هذه الأسماء إذاء لنعد إلى الطبعة الأولى 
للمقامات فلعل فيها الخبر اليقين. 
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والمعروف في الدوائر الأدبية أن أول طبعة ظهرت لمقامات البديع هي طبعة الجوائب 
بالقسطنطينية عام "7١744‏ وقد أشرف على تصحيحها الشيخ يوسف النبهاني مصحح 
المطبعة » وقال في نهاية النسخة أنه قام بتصحيح الطبعة على نسختين إحداهما في مكتبة 
آيا صوفياء والثانية في مكتبة النور العثماني ثم.قال: «ولم نجد في كلتبهما أسماء 
للمقامات فسمنناها بما وقع عليه الاختيار» واقتضته المناسية”". وإذا فالنبهاني ‏ وليس 
بماؤسانيا فاه خا عكدى الطنياة بشرح هذه امقامات وتجريدها أحيانا مع الحافظلة 
على أسمائها الواردة في طبعة الجوائب» فتوهم قراؤها بعد ذلك أنها ولدت مسماة بهذه 
الأسماء ؛ ولو أنهم رجعوا إلى الأصول في المخطوطات أو الاستشهادات الواردة في كتب 
الأدب» أو الطبعة الأولى لأدركوا أنها عاشت نحو تسعة قرون دون اسم حتى تلقفتها 
المطبعة وسماها النبهاني على ما تقتضيه المناسبة» والفرق شاسع بين أن نقول: إن 
الحريري قد حذا حزو البديع حتى في تسمية المقامات وطريقة التسمية» وبين أن نقول : 
إن الفضل في التسمية يرجع إلى الحريري نفسه فقد اقتفى النبهاني آثاره فسمى المقامات 
على طريقته وخطته التي اختطها. 

 "‏ عدة المقامات: 

إن المقامات المطبوعة والمتداولة بين أيدينا لا يزيد عددها عن اثنتين وخمسين مقامة 
على أقصى تقدير سواء في الطبعات القديمة أو الطبعات الحديثة : فطبعة الجوائب أثبتت 
هذا العذو :وعدت القائة اللقتوية ولح لأ يفانت والمطبعة الكاتو ليكية ومن حا يدها 
أثبتت أيضا هذا العدد مع استبدال البشرية بالشامية» فهل هذه هي مقامات البديع كلها 
تامة غير منقوصة؟ أو أن هناك مقامات أخرى فقدت بتداول الأيام؟ 

إن من يرجع إلى كتب الأدب القديمة يلاحظ أن هناك إجماعا بين مؤرخي سيرة 
البديع ومدوثي أدبه على أنه أملي أربعمائة مقامة. ولعل هذا الرأي قد أشاعه البديع أولا 


.١865 انظر معجم المطبوعات العربية والمعرية» ص‎ )١( 
.٠١١ الطيعة المذكورة ص‎ )١( 
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ثم اقتفى آثاره المؤورخون والأدباء. يقول البمذاني في رسالته رقم *1 التي تعرض فيها 
لنقض قصيدة الخوارزمي : «ولو أنصف هذا الفاضل لراضن طبعه على خمس مقامات أو 
عشر مفتريات» ثم عرضها على الأسماع والضمائرء وأهداها إلى الأبصار والبصائر» 
فإن كانت تقبلها ولا تزجهاء أو تأخذها ولا فجها كان يعترض علينا بالقدح وعلى 
إغلؤثنا بالجرح» أو بفصر سبعية ويتداركه:وهنه فيفك أنمن أعلىينن نقافات الكذرة 
أربعمائة مقامة لا مناسبة بين المقامتين لا لفظا ولا معنى» وهو لا تكنو هه علن عنس 
عدو رك غيوي "ا نائند كر البمة انوي هته الكية تاها اف ارسالفة إلى ابي اطسق 
شأن أبيه البغوي وهي الرسالة رقم ."7”5١19‏ هذا هو رأي البمذاني في عدة مقاماته وهو 
زعم لا نستطيع أن نسلّم به دون مناقشة. 

ويجيء الثتعالبي وهومن عدا فعرة البديع فيذهب إلى تأييد رأيه بقوله : «وأملى 
أربعمائة مقامة نحلها أبا الفتح الإسكندري في الكدية وغيرها'”».ورأي الثعالبي هذا قد 
أضاف أمرين إلى الموضوع : أولا: ذكر شخصية بطل المقامات؛: وأنه شخصية خرافية؛ 
وثانيا : أن المقامات الأربعماثة لم تكن كلها في الكدية. ويبدو من عبارة الثعالبي أنه اطلّع 
على المقامات أو سمع منها لأنه لم يعز رأيه هذا إلى البمذاني ولكن تحدث عنه كشاهد 
عيان.ثم ينقل الحصري في كتابه زهر الآداب زعم البمذاني نفسه مستعيرا منه بعضص 
ألفاظه التي وصف بها المقامات”''وإلى مثل هذا يذهب أيضا ياقوت وابن خلكان'"' ؛ 
ولقد ساد هذا الرأي قرونا عدة دون أن يتعرض له أحد بنقض حتى طبعت المقامات في 
عام ١744‏ ه وقد قام الشيخ يوسف النبهاني مصحح مطبعة الجوائب بمقابلة النسخة 
التي لديه وعرضها على نسختين» الأولى وصفها بأنها صحيحة «وجدت في مكتبة آيا 
صوفيا بخط أحمد بن السهرودي كتبها في سنة اثنتين وتسعين وستمائة برسم خزانة الملك 


.71١ كشف المعاني والبيان ص‎ )١( 

(؟) كشف المعاني والبيان ص 615. 

(20 اليتيمة جزء : ص /07؟. 

(:) زهر الآداب جزء ١‏ ص57”6؟. 

(5) الحياة الأدبية في العصر العباسي ص 4١‏ عن معجم الأدباء ج ١‏ ص 45» ووفيات الأعيان ج ١‏ ص 79. 
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المعظم ظهير الدين» والأخرى«بخط قديم من مكتبة النور العثماني ولم تبلغ درجة الأولى 
في الصحة والتحرير سوى أنها اشتملت على مقامات خلت منها تلك فأدرجناها تتميما 
للفائدة”''» : ويلاحظ أن هذه المقامات قد زادت على مخطوطتى الأزهر”"المقامة المطلبية 
كما زادت ملحا أخرى منها الملحة التي تعرضت لبشر بن عوانة والتي نشرت بعد ذلك 
ضمن المقامات في النسخة التى شرحها الإمام محمد عبده. ويذكر الشيخ يوسف النبهاني 
في نهاية النسخة قول صاحب اليتيمة عن عدد المقامات ويعقب عليه بقوله: «غير أنا مع 
تنقيرنا عنها لم نظفر إلا باأحدى وخمسين مقامة فالظاهر أن باقيها فقد بتداول 
الأيام...فإذا أتيح لنا أن نظفر بباقي المقامات أضفناه إلى هذه...وإذا أتيح ذلك لغيرنا 
وتنا إلهفامافول أن ساد نإل نشره "نوما إن:«ظهرت هذه الطبعة ثم تلتها الطبعات 
الأخرى حتى اندفع الأدباء يتشككون في صحة عدد المقامات ولعل أول داعية للشك في 
هذا الدكتور زكي مبارك الذي ذهب إلى أن البمذانى عارض ابن دريد في مقاماته وبنى 
على هذا أن المقامات خمسون فقط وكأنه لم يعتبر وجود ثلاث مقامات أخرى مع أنها 
مطبوعة وكان دليل الدكتور على هذا أن أحاديث ابن دريد التي عارضها البمذاني 
أربعون حديثاء والمعارضات تتقارب في الكمية وأن المقامات «لم يحفّظ منها غير 
خمسين فليس بمعقول أن يضيع من آثاره خمسون وثلثمائة مقامة, مع أن آثاره لم يضع 
منها إلا القليل؛ يضاف إلى ذلك أن الحريري حين عارض بديع الزمان لم ينشئ في 
معارضته غير خمسين مقامة ثم صار عدد الخمسين هو الرقم المتبع فيما كتب في هذا 
النوع من الأقاصيص”''». ويبدو أنه لم يكن مطمئنا إلى هذا كل الاطمئنان فناقض نفسه 
في أثناء حديثه عن آثار ابن دريد النثرية حين قال: «هي تلك الأربعون حديثا التي حدثنا 
عنها الحصري في زهر الآداب» والتي هاجت بديع الزمان وحملته على أن يكتب في 


.٠٠١ مقامات البديع  ط. الجوائب ص‎ )١( 

(؟) رقم 58175 أباظه ورقم 7١1١7‏ أباظه. 

(") مقامات بديع الزمان ‏ ط. الجوائب من 4 .١‏ 
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معارضتها أربعمائة مقامة'''» وحين قال في صفحة أخرى : «ولو بقيت لنا مقامات البديع 
كاملة لعرفنا إلى أي حد حاكى ابن دريد في هذا الباب”"). 

ثم ذهب الدكتور عبد الوهاب عزام قريبا من هذا المذهب حين افترض أن الأربعمائة 
ليست إلا تحريفا لأربعين «إذ كيف يضيع هذا العدد من المقامات على كلف الناس 
بها؟...ونحن إذا عددنا مقامات الكدية الصريحة وجدناها خمسا وثلاثين»؛ ويجوز أن بديع 
الزمان قد اعتبر خمسا أخرى من مقامات الكدية» فإن صح هذا فقد أملى الأربعين في 
نيسابور ثم أملى الأخريات بعد ذلك كالمقامات الست التي مدح بها الأميرخاف بن 
أحيين ‏ : ا 

ويبني الدكتور شوقي ضيف رأيه أيضا على الشلك في عدد المقامات إلا أنه يأني 
برأيين: رأي جمع فيه بين رأي عزام ومبارك دون أن يعزوهما إلى صاحبيهما وذلك 
حين قال: «وربما كان ذلك غلطا من ناسخ الرسائل فمجرد معارضة بديع الزمان لابن 
دريد في أحاديثه الأربعين يقتضي أن تكون أحاديثه أو مقاماته أربعين أيضاء ويظهر أنه 
صنع في نيسابور أربعين مقامة فقط ثم رأى أن يزيد عليها مقامات أخرى بعد مبارحته 
لبا فزاد سنا في مديح خلف بن أحمد في أثناء نزوله عنده: كما زاد خمسا أخرى؛ 
وبذلك أصبحت المقامات نيفا وخمسين”*». أما الرأي الثاني فقد بناه على الحالة النفسية 
الفويعت الستذاي إن دكت هذا ف برسائلف نور كا تسم وهيدذا التراى :راف 
المستشرق آدم متز يقول الدكتور ضيف «غير أنا لم يصلنا منها إلا نيف وخمسون مقامة؛ 
وأكبر الظن أن بديع الزمان كان بصدد الافتخار والتزيد في عمله؛ ولذلك ينبغي ألا 
نفهم العدد الذي ذكره بمعناه الحرفي””. 


.78١ ص‎ ١ النثر الفني ج‎ )١( 

(1) الثثر الفني ج ١‏ ص 5860. 
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ومن الذين يشكّون في صحة رأي القدامى أيضا الأستاذ مارون عبود الذي يقول 
زوييعه الوزحرة أنها ا ربعمانة هد وقوه غير متغيسة لم كال ذلك اح غير 
الممذاني نفسه''': والدكتور عزة حسن في أطروحته التي قدمها بالتركية عن البديع”": 
والدكتور مازن المبارك في كتابه عن مجتمع البمذاني الذي يقول فيه معلّقا على رأي 
مبارك وضيف : «وليس لديئا ما يمنع من الأخذ بهذا الرأي ما دامت المقامات التي 
وصلت إلينا لم تتجاوز هذا العدد الذي قدروه ومادام أحد من القدماء لم يأت بشيء 
زائد عليها(0)» هذه معظم آراء المتشككين في عدد المقامات» يقابلها آراء باحثين أخر 
أخذوا بآراء القدامى بعد البحث أو دون بحث» وإذا كان الدكتور زكي مبارك على رأس 
تلك الطائفة فإن الأديب الكبير مصطفى الرافعي على رأس هذه الطائفة ولد علل 
تعليلا حسنا لضياع المقامات حين قال: «وقد نقل الشريشي أن البديع كان يقول 
لأصحابه في آخر مجلسه اقترحوا غرضا نبني عليه مقامة فيقترحون عليه ما شاءوا فيملي 
عليهم المقامة ارتجالا في الغرض: الذي اقترحوه» قال: وفيها مقامات تبلغ عشرة أسطار* 
قلنا وهذا هو السبب في أنه لم ينته إلينا من المقامات إلا ثُمنها فيكون الباقي مما أهملوه إذ 
كان أشبه بالعبث من القول ولا يجري إلا مجرى النادرة والححديث دون الصنعة 
والكتابة' ''» ويلتزم الأستاذ المقدسي بالحياد حين يقول: «على أن ما وصلنا من مقاماته 
الأربعمائة لا يتجاوز الإحدى والخمسين ”''» وفي هذا النص إقرار محايد؛ ويذهب 
الداككون! لتجد ان انها فهك كلي "نينا اتركون عنمي سلطاة فول ففلقا على 
رأي الثعالبي : «فإن صح هذا القول لم نستطع أن نفي البديع حقه من التقدير في الحكم 


.١8 بديع الزمان لعبود ص‎ )١( 

.١5 مجتمع البمذاني ص‎ )١( 

*- قلت وفي المقامات الموجودة مثل هذه كالمقامة الصفرية وانظر شرح الشريشي 17/١‏ و7717 من هذا 
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عليه بطائفة صغيرة من إنتاجه على أن الحريري ومن بعدء لم يكونوا يعرفون للبديع 
أكثر بما نعرف "''». ويؤيد الدكتور الكك رأي الثعالبي ويعلل لفقد المقامات بعلة لطيفة 
فهو يفترض أن البمذاني قد أثارته شخصية الخزرجي فبدأ محاولاته الأولى بمقامات 
بدائية قبل وصوله إلى نيسابور التي ألف فيها مقاماته بدليل أن الخوارزمي قد اتهمه بأنه 
لم يحسن سوى المقامات «وقد تكون هذه المقامات البدائية ضاعت فما وصلنا من هذا 
الفن سوى الاثنتين والخمسين مقامة المعروفة» أو أن النساخ أهملوها فلم يثبتوها 
مقامات لضألة قيمتها '» ثم يدعم رأيه برأي الرافعي السالف الذكر ويرى أنه أقرب إلى 
الصواب من رأي الدكتور مبارك '"أما الدكتور خفاجي فيؤيد رأي القدامى ويعلق على 
رأي مبارك بقوله : «ولكن شكؤك الدكتور لا تعتمد على دليل حسن مقبول» ولا تنتهي 
إلى نتيجة حاسمة» وقد آن أن نصحح رأي علماء الأدب بأدلة دامغة تجعلنا نقبل 
روايتهم ونثق بهاء وأهم هذه الأدلة أن هذا الإجماع الأدبي والتاريخي على أن مقامات 
البديع أربعمائة مقامة ينفي كل شبهة وطن» ثم إن البديع نفسه يروي لنا أن مقاماته 
اريعهنانة مقامة 4 

ك الكوو لمق انكر ل مو ان ي مبارك وععزام فيعلق على رأي مبارك 
بقوله : «ونحن لا نرى هذا الرأي لأنا نخالفه في أساس نظريته التي بنى عليها هذا 
الاستنتاج » وهي أن بديع الزمان قد أنشأ مقاماته ليعارض بها أحاديث ابن دريد دون 
تحرز”» ويعلق على رأي ععزام بقوله: «وهذا رأي يقوم على الاستنتاج المعقول» 
والمنطق البادئ» ولكن برغم ذلك ما الذي يمنع من أن يكون بديع الزمان قد كتب 
أربعمائة مقامة بالفعل ولدينا من قدرته الخارقة؛ وذكائه النادر الشواهد الكثيرة التي 
تنبت تلك القدرة» هذا بالاضافة إلى أن كثيرا من الكتب القيمة لأئمة ؛الفكر والأدب من 


."” فن القضة والمقامة ص‎ )١( 

() بديعات الزمان ص 7". 
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أمثال الجاحظ وأبي حيان والدينوري والبلخي وغيرهم قد ضاعت مع فرط حرص 
اللاو ع لهاو مكمالك انب هنك الككن لذ بهد أمر ا غطيز وذ فق اننا 
ذكره الثعالبي» وما ذكره البديع نفسه من أن عدد المقامات كان أربعمائة اندثر منها 
أغلبها فلم يصل إلينا إلا هذا القدر الصغير”"'). 

هذه يجمل آراء الباحثين» وهي كما نرى بين مؤيد متعصب وبين معارض متعصب» 
وبين ملتزم للحياد. وإذا كان لي أن أُدلي برأيي بين هذه الآراء فإنني أقول: إننا بين 
عددين اثنين للمقامات: عدد ذكره البمذاني وتابعه على ذلك الأدباء والمؤرخون؛ 
وعدد ملموس مشاهد ومقروء مسموع. أما العدد الضخم فهو عدد الأربعمائة»: وأما 
العدد الذى بين أيدينا قهونيف وَخَمسون مقامة غلى اختلاف الطبعنات: فقد مد في 
المخطوطات كما سبق خمسين مقامة فحسب» وقد نجد في المطبوعات اثنتين وخمسين 
وملحا أخرى» وأنا لا أستطيع أن أصدق البمذاني فيما ادعاه من أن مقاماته أربعمائة 
قاع هذا يف لضو أن تكو تلمفة نوللاه ئة ولا أستطيع أن أقصر نظري 
على مابين يدي من المقامات فادعى أنها نيف وخمسؤن فحسب بدليل الموجود بين يدي 
أو أنها ينبغي أن تكون خمسين فقط أو أربعين فحسب لتتم المعارضة» وإنما الذي أطمئن 
إليه أن البمذاني قد أملى مقامات كثيرة هي دون شك ليست أربعمائة عدا وليست نيفا 
وخمسين وإنما الحقيقة وسط بين طرفين» لقد وصف البمذاني مقاماته بالكثرة فلم يجد 
رقما يستطيع أن يعبر به عن هذه الكثرة سوى رقم الأربعمائة؛ وكان المجال مجال تحدء 
والبمذاني مغرم بذكر هذا الرقم في مقام التحدي» يذكره حين يتعرض لمقاماته 
وعددهاء ويذكره حين يتعرض لميادين الفنون والآداب؛ أُولّم يزعم البمذاني لكيه 
أربعمائة صنف من أنواع الترسل؟ فهل هو يعني الأربعمائة عدا؟ أم هو قد ساق هذا 
الرقم في مقام التهويل والتفخيم؟! يقول البمذاني حاكيا عن المناظرة التي عقدت بينه 
وبين الخوارزمي الالعماك إلى اللركل الملت : اقترح على غاية ما في طوقك ونهاية ما في 
وستعاقة واس وا تلعه يد رعلفة حتى أقترح عليك أربعمائة صنف في الترسل فإن 
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سرت فيها برجلين» ولم أطر بجناحين؛ بل إِنْ أحسنت القيام بواحد من هذه الأصناف 
ولم تخلف كل الإخلاف فلك يد السبق وقصبه”"» فهذا نص صريح يسوقه البمذاني 
كشاهد تأييد على أنه لا يعني حرفية هذا العدد وإنما يسوقه في مقام التهويل والتهديد 
والوعيد كما نلاحظ”"ولو أن البمذاني قد ذكر هذا الرقم في رسالة ودية في حالة صفاء 
لاستطعنا أن نصدّق مزاعمه» ولكنه يسوقه في مقام الادعاء والافتخار وحينئذ ينبغي أن 
يداخلنا الشك في زعمه؛ ولكن هذا الشك لا يدفعنا إلى إنكار كثرة المقامات واقتصار 
عددها على ما بين أيدينا بحيث إذا اكتشفت مقامات أخرى رجعنا بالنقض لا كنا أبرمناه. 

ثم إذا نحن أيدنا آراء المؤيدين للسلف ‏ رحمهم الله بقولنا: سمعنا وأطعنا دون 
مناقشة ولا بحث؛ ولا تمحيص»ء فإننا نكون قد أغفلنا الجانب الأهم في النقد. ثم كيف 
يكون إجماع المؤرخين والأدباء كافيا في تحقيق هذا العدد وهم إنما نقلوا نقلا عن 
البمذاني الذي ادعى هذا الادعاء. ولم يحدثنا أحد أنه شاهد هذه المقامات بنفسه أو أنه 
اطلّع عليها كما فعلوا حينما ذكروا كتبا للأدباء فذكروا أنهم شاهدوها كلها في مكتبة 
ديق زا "" لالم ماله على نش مدن اذ الول ولكفا لتنا علي نض الى 
القاسم الكلاعي ‏ وهو من أعلام القرن السادس البجري ‏ يشذ عن هذا الإجماع على 
قرب عهده بعصر البديع. قال في فصل المقامات والحكايات : «وقد أجرينا ذكر المقامات 
في ذكر بديع الزمان» ونبهنا على ما له فيها من الإبداع والإحسان؛ وأن له أربعمائة 
مقامة» في غاية الجودة والفخامة؛ والذي وصل إلى منها نحو الأربعين”*). 

لايبقى أمامنا إذن إلا أن نصدق البمذاني في قول قاله في ساعة غضب 
وادعاء ؛ وافتخار وابتيارء وهذا ما لا يجوز للناقد الأدبي» وتعجبنا هنا إشارة الدكتور 
ضيف السالفة الذكر إلى التزيد والتفاخر. 


() كشف المعاني 5/. 
)١١‏ وانظر الحضارة الإسلامية ١‏ 555. 
(*) كما نص ابن الجوزي أنه رأى أكثر مؤلفات الجاحظ في مشهد أبي حنيفة ببغداد, انظر الفصل الرابع من 


كتاب الجاحظ للدكتور عبد المنعم خفاجي. 
(:) إحكام صنعة الكلام 1954. 


. وكما أنا لا نستطيع الوقوف إلى جانب المؤيدين دون تحرزء فكذلك لا نستطيع 
الوقوف إلى جانب المعارضين دون تحرز أيضاء فالدكتور سلطان مثلا مع ميله إلى 
تصديق اليتيمة نراه يزعم أن الحريري ومن بعده لم يكونوا يعرفون للبديع أكثر مما 
تنعرف» ولست أدرى على أي نص قد اعتمد في إرسال رأيه هذا؟! هل نص الحريري 
على ذلك في مقدمة مقاماته؟ هل نص عليه أحد من عاصروا الحريري أو جاؤوا من 
بعده؟ لم نطلع على نص من هذا القبيل؛ بل ما أظن أحدا تحدث عن عدد المقامات 
بطريقة الشك قبل طبعها ونشرها. 

والدكتور عزام رغم استنتاجه البادئٌ المعقول ‏ على رأي الدكتور الشكعة يفترض 
تحريف الأربعمائة عن الأربعين ناظرا إلى حرفية الأرقام وحرفية الموضوع : فهو يعتقد أن 
جميع المقامات في الكدية حرفياء مع أن الثعالبي قد نص على أن المقامات كانت في 
الكدية وغير الكدية"'''؛ والثعالبي وهو معاصر للبديع ومقاماته؛ أجدر بالتصديق من 
الحصري الذي قد نقل رأيه عن آثار البمذاني مباشرة كما نلاحظ ذلك حين نقابل بين 
كلامه ورسالة البمذاني السالفة الذكرء وإذا كان الناسخ قد حرف الأربعمائة في اليتيمة 
فهل حرفها أيضا في رسالة البمذاني السالفة؟! وهل حرفها في حديث البمذاني عن 
أصناف الترسل السابق؟ !أو أن النساخ جميعا قد تواطؤوا على تحريف كل أربعمائة 
موجودة في كتاب؟ ! 

ولعمري لو اطلع اللدكتور عا نض الكلاعي المزق لاتخد ته احم بويديها 
وجهة نظره في الأربعين 

٠‏ أما ا الحريزي من ناحية؛ وعلى أحاديث 
ابن دريد من ناحية أخرى» فرأى المقامات خمسين أو تقرب من الخمسين وقد كفانا 
الباككون فوونة انرون علي التدكتو هيار له ون كان لناشر ٠‏ تضنيفة قيدويها اعد إلنه 
الشريشي فيها حدث عن ابن جهور من أن الحريري قد ألف مائتي مقامة فانتقى منها 
خمسين وأتلف البواقي” ونين عنام عرو ادنر ميكيد ان الو ويف لاقن 


() اليتيمة 5 -/81؟. 
(0) شرح الشريشي .١ 7/١‏ 


ع 


كالخمسين الباقية حسنا وجودة لما أتلف منها ما أتلف؛ ومن يدري فلعل الباحثين ‏ لو 
أبقاها ‏ كانوا يذهبون مذهبا جديدا في عدة المقامات.. 

ويبدو أن عدة الخمسين في مقامات الحريري هي التي دفعت الناسخ أن يرقم مخطوطة 
الأزهر”'' فلا يصل بالمقامات إلى أكثر من خمسين. 

وأيا كان الأمر ين هيا ابولق البمذاني مقامات تصل إلى الأربعمائة أو تزيد 
عنها قليلا أو تنقص» وليس غريبا أن تضيع معظم هذه المقامات وقد ضاعت آثار 
كثيرة؛ خاصة وأن البمذاني لم يجمعها بين دفتي الكتاب» وإنما كان يمليها إملاء. 

الع متشو كن استعا رود التوريين اندرا مومه الناناس رفي 
على ضآلتها وصغر حجمها تكفي للإشادة بالبديع ومقدرته الفنية الرائعة» وتصلح أن 
تكون حكما على أدبه فليس الأدب صحارى جود أو تقبس بالأميال وإنماهو صورةء 
ولفتة» وزهرة؛ وعطر وشميم؛ وإن مقامة واحدة منها لتقاس بعديد من مقامات غيرها 
خاصة إذا اعتبرنا أن له شرف الابتداء» وسبق الريادة. ظ 

ملحق 

يقول ابن شرف القيرواني المتوفى سنة ١57ه‏ في كتاب أعلام الكلام : (وزور أيضا 
بديع الزمان الحافظ البمذاني وهو الأستاذ أبو الفيض أحمد بن الحسين مقامات كان 
ينشئها بديها في أواخر مجالسه وينسبها إلى راوية رواها له يسميه عيسى بن هشام» وزعم 
أنه حدثه بها عن بليغ يسميه أبا الفتح الإسكندري, وعددها فيما يزعم ديوانها أربعمائة 
مقامة إلا أنها لم تصل هذه العدة إلينا - انظر المتتخب من أدب العرب 101//7. 


)١(‏ رقم 1875 أباظة. 


مسرح مقامات البديع 
تدور حوادث مقامات البديع في المدن الإسلامية المكتظة بالسكان غالباء وكثيرا ما 
يكون ذلك في منتدياتهم العامة كالمساجد والحافل كما سنرى في هذا الكشف. 
أولا: بل البلاد العربية: 
سرحالقامة |أسماءالقامات 00 أعددما 
أ بغداد: حاضرة | ” - الأزاذية ١7‏ البغدادية ٠١‏ - القردية | 5 
الخلافة العباسية 0 المجاعية 17 ت الصيمرية 55 < 
نيه ']| الينضرة* العراق الدينارية 0 
> البصرية 7١‏ المضيرية ١5‏ 
تالمارستانية /” > الوعظية ؟”7 2 المغزلية 
ج |العمرق (دون | 89 الخلفية 08 > الخمرية 00 


تحديد) 6 - العراقية 















د الرصافة : العراق ١‏ 
ه |الكوفة: العراق  7١|‏ الرصافية ١‏ 
و الموصل: العراقك | 0 الكوفية ظ ١‏ 
ز |الشام وولاياتها ١‏ الموصلية (في بعض القرى) 7 


ح | حلب عاص مة 56 الشامية 54 - الشعرية 54 ت التميمية 







الحمدانيين ”“٠‏ - الحمدانية 

ا إدمشق عاصمة ش 
الأمويين 9 > الساسانية 
حمص : الشام 







١‏ > الأسدية 
7 الملوكية 
/ا: > الصفرية 


اليمن 
الحجاز 


* الرقم الذي قبل اسم المقامة هو رقمها حسب ترتيبها في المطبوعات والمخطوطات أيضا 
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وفي غير الحواضر من البلاد العربية 
> الغيلانية 
4 - الفزارية 


- الأسودية 
0 - النهيدية 
< الإبليسية 07 - البشرية 





ثانيا: في البلاد الإسلامية (غير العربية) : 


أسرعالقاية 00 |أسساطمات إعددت 


وتسمى(استراباد)وإليها ينسب صاحيها دلائل 4 الجرجانية 


الاعجاز والوساطة 

ب | الأهواز: تسمى الآن (خوزستان) في (إيران) | ١١-الأهوازية ‏ |” 
شمال الخليج العربي. 3١‏ . 75 -المكفوفية 

ج | بلخ: قصبة خراسان؛ دمرتها قبائل جنكيزخان | ” - البلخية ١‏ 
لا" 

د اسجستان: بين إيران وأفغانستان > السجستانية ١|‏ 


ه |أصفهان: تابعة لإيران في جنوب طهرانء وإليها | ٠١‏ -الأصفهانية ١|‏ 
ينتسب صاحب الأغاني 

و ابخارى: في أوزبكستان ملتقى الطرق بين روسيا | ١‏ > البخارية 2 ١١‏ 
وفارس» والهند والصين وإليها ينسب البخاري 
وابن سينا 

ز |قزوين: في إيران» وثغر قزوين معروف -القزوينية  ١|‏ 

ح |أذربيجان: يطلق اسمها اليوم على إحدى 
جمهوريات الاتحاد السوفييتى» وكانت اسما من | 8-الأزربيجانية ١١‏ 
قبل على موقع وان أرمينية 


حتف 










شيراز: مدينة في إيران كانت قاعدة إقليم فارس 
حلوان: مدينة قديمة في العراق العجمي أحرقها 
السلاجقة» سنة ٠١57‏ م. 

المراغة : عاصمة أذربيجان القديمة (الإيرانية) 





نيسابور (شابور)عاصمة خراسان . خريت 
بالزلازل والحروب. 


ا 


ثالثا: في أماكن غير معينة : 


317 - الحرزية 
21 الماحظية 1" الناجمية 


١‏ * العلمية 5 <الوصية 





النتائج 

في البلاد العربية الآهلة بالسكان - 6؟مقامة 

في القبائل والصحارى العربية > ١‏ مقامات 
في البلاد الفارسية الآهلة بالسكان ‏ - ١١‏ مقامة 

في مواضع غير معينة > "5 مقامات 


المجموع - 





5: 


نستفيد من هذا الكشف ما يلي: 

١‏ لا حجة لمن يقول بأن معظم مقامات البديع دارت حوادثها على أرض فارسية؛ 
ففي هذا الإحصاء نرى أن الذي دار في أرض فارس لم يزد على ربع المقامات إلا قليلا. 

؟ ‏ دارت معظم المقامات في الوسط الاجتماعي المكتظ بالسكان وخاصة في العراقين 
العربي والعجمي فالتا ماك على هنذا مت إلى امجتمع القائم أنذاك بصلات وثيقة من 
جهة» ومن جهة أخرى فإن سوق الكدية لا تقوم إلا في مثل هذه المواضع. 

بعض المقامات لم تحدد مسارحها؛ وبعضها انسلخ من المجتمع ليصور تاريخا 
معينا ولكن هذا النوع قليل جدا في المقامات. 

أغراض المقامات ظ 

إلى أي غرض كانت تهدف هذه المقامات؟ وعلى أي موضوع قام بناؤها؟ 

زعم البديع أنه أملاها في الكدية ''"» وإلى مثل ذلك ذهب الحصري ”"': وقال 
الثعالبي : إِنَ المقامات كانت في الكدية وغيرها ”": وذهب الشريشي إلى أن البمذاني 
كان يقول في آخر مجالسه لأصحابه اقترحوا علينا غرضا نبني عليه مقامة ). 

وقد يدن للناظر لأول وعلة أندنن هذ الآراء ضارعا بحاء 'ولكته إذا معت النظن 
تبين له أن لا تعارض هناك: فالبديع ينظر إلى المقامات نظرة كلية فيراها مبنية على 
الكدية» وإن اختلفت بعض موضوعاتهاء والثعالبي ينظر إليها نظرة تفصيل فيرى 
مقامات بنيت على غير الكدية؛ أما ما ذهب إليه الشريشي ‏ على فرض صدقه ‏ فإنه 
يحتمل أمرين : 


.017 كشف المعاني‎ 7١5 والرسالة‎ 74٠ كشف المعاني‎ ١67 الرسالة رقم‎ )١( 
.570-١ زهرة الآداب‎ )( 

0 اليتيمة 5 -/ا7501. 

.1١1/- ١ شرح المقامات‎ )5( 


أ إما أن تكون تلك المقامات المرتجلة كانت تفكهة للمجلس ولا شأن لبا بالمقامات 
التي وصلت إليناء كما ذهب إلى ذلك الرافعي حين رأى أن تلك المقامات يحتمل أن 
تكون باقي الأربعمائة الذي أهمله الرواة ''". 

ب - أو أن الغرض الذي كان يقترحه الجالسون لم يكن يخرج عن موضوع الكدية. 
وأيا كان الأمر فإنا نلاحظ حين قراءة المقامات أمرين جديرين بالاهتمام. 

أولبما: أن المقامات من ناحية المغزى بنيت على الكدية وإن تخللها بعض المقامات 
الى لم تبت غليها إلا أنها تت إليهآ بصلة وثيقة: 

انيهما: أن المقامات من ناحية المبنى اصطنعت أسلوبا قصد به تعليم الناشئة فنون 
القول والتعبير ولذلك نرى البمذاني حين يتعرض لذكر شيء من الأشياء يحشد ما 
يستطيع حشده من الصفات الحسية والمعنوية» والمعاني الحقيقية والمجازية» سواء ما كان 
منها غريبا أو متداولاء فكأن المقامة متن لغوي ساقه البمذاني بأسلوب الرواية الفكه 
التاكر لتميل القلوب إليه ولا نر الأسفاع مقهنوق شديل خلمة عدي الأمرين: 
الكدية والتعليم» سلك البمذاني أغراضا شتى » فتعرض للوصف والمدح والبجاء؛ 
والوعظ والنقد الأدبي والفكري والاجتماعي؛ وجاء الأسلوب ضاحكا ساخراء أو 
حزينا بائسا نلمس فيه حيئاً حكمة الشيوخ وتجاربهم» ونلمس حينا آخر نزق الشباب 
وطشهم 0000000 

ونحن لا نكاد نخص مقامة من المقامات بفن واحد لا تتعداه لأنا نجد في المقامة 
الواحدة عدة أغراض مجتمعة مثال ذلك: المقامة المضيرية نجد فيها القص والطرافة: كما 
نجد فيها النقد الاجتماعي » والوصف الرائع الجميل: والفكاهة الساخرة» والأسلوب 
التعليمي. وقس على ذلك معظم المقامات؛ الأمر إلذي يجعل التفرقة بيانها من جهة 
أغراضها تفرقة غير دقيقة» إلا أننا نلاحظ أن فنا من الفنون غلب على مقامة بعينها؛ 
وبهذا الاعتبار نقول: إن هذه المقامة اختصت بهذا الفن من جهة التغليب؛ لا من جهة 
الاختصاص المطلق؛ وعلى هذا نقول: ان النقد الأدبي واضح في المقامات القريضية 


.0488 ص‎ 1917١ المقتطف مجلد "/ا عام‎ )١( 
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والجاحظية والعراقية والشعرية: ففي القريضية نقد اح يكتفي بالإيماءة والإشارة إلى 
خصائص الشعراء المشهورين كامرىء القيس والنابغة وزهير وطرفة وجريج والفرزدق» 
ا ل ال 
والحديث أيضا فيثور على تقديس الناس للقدماء جرد سبقهم الزمني»؛ ويرى أن لكل 
لقا جح نه رف رعق هذه مقرل برغا رمدم ارك الس اذى ل قي 12 
الحسنات والاستعارات. ويرسم لنا بذلك صورة لأدب ذلك العصر الذي لم يقصر فيه 
النظم عن النثرء فالنظم قد زاحم النثر بأغراضه التعليمية» والنثر قد زاحم الشعر بخياله 
وتراكيبه المسجوعة المرصعة » واتخذ موضوعاته أيضا من مديح وهجاء وما إلى ذلك» 
وفي العراقية» يسأل الناقد عن أبيات سائرة من الشعر بطريقة 5 الأحاجي التي لم يستطع 
حلها من طاف الآفاق» وتصمّح دواوين ن الشعراء حتى ظن أنه لم يبقٍ في القوس منزع 
ظَمْر وكذلك حال التقد في المقامة الشعرية؛ يلقي الناقد نيفا وخمسين سؤالا على طريقة 
الألغاز والأحاجي مشل قوله: «أي بيت شطره يرفع؛» وشطره يدفع وأي بيت كله 
يصفع».... وهكذا. ل 

والأحاجي هذه مبثوثة في غضون المقامات وهي الفن الذي تفرد به البديع وبذل فيه 
أقرانه ولم يكد يهمله حتى في رسائله وأشعاره؛ نراه مثلا في المقامتين السابقتين ملغزا 
بالسؤال عن أبيات شعرء ونراه في المقامة الإبليسية ملغزا في السراج والمذبة؛ كما نراه 
أفرد لبذا الفن مقامة سميت بالمقامة المغزلية» وفيها لغزان سيق أحدهما على وزن الشعر 
وتعرض للمشط» وسيق الآخر على وزن النثر المسجوع وتعرض للمغزل. 

والمعجم اللغوي نراه في سائر المقامات وإن كان يبدو أوضح وأظهر في مقامات 
بعينهاء خاصة تلك المقامات التي جاء الشرح في نهايتهاء فصفة الخيل وزعت في 
المقامتين هما: الأسدية والحمدانية وإن كانت صفتها في الأخيرة لونا من ألوان الأحناجي 
والألغازء وكذلك صفة الخمر قد نثر لها البمذاني كل ما في كنانته من ألفاظ وصفات 
«وبتاقيااق القافة اهرب وآدارها على ليان غافة بكر الطاظها و الفاظها: 

والوصف لا تكاد تخلو منه مقامة من مقامات أيا كان الموضوع الذي تدور عليه 
ففي المقامة الجاحظية مثلا والتي كان موضوعها النقد الأدبي نرى صورة مجلس القوم 
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وموائدهم ونرى صورة فردية للجائع النهم الذي تسافر يده على الخنوان» وتسفير بين 
الأوان: وتفقأ عيون الجفان الخ...وكذلك في المقامة البغدادية» والمجاعية» والنهيدية, 
والطيزية انرق صبورا شعن للبوافة مقينا ما نو طبر سدق اق الاضازة والقرفء 
ومنها ما هو ساذج وبسيط» ومنها ما كان في قصور التجارء ومنها ما كان في أكواخ 
الأعراب» ومنها ما كان في مطاعم بغداد. 

وفي المقامات وصف لبعض الحيوانات كالأسد والحية وفيها وصف للأسفار 
والرحلات» ووصف للناس على اختلاف طرائقهم؛ فهناك صور شتى للمجنون 
والمعتوه؛ والعالم» والجاهل» والإمام الواعظ» والقاضيء والحاكم؛ والوالي» 
والتضنم»والسكيرالمحريند» والمنافق» والحنناني + والحجاء :اواللنان:واللنء 
والمكدي. وهناك وصف للأواني والأثاث؛» والدورء والقصورء والمساجدء والحانات, 
وتحال بيع الشواء وما إلى ذلك مما تقع عليه العين في الحواضر. 

ولم تغفل المقامات الأمور الفكرية فتعرضت إحداها وهي المقامة العلمية للعلم 
وفضله؛ وطرق تحصيله وكشفت عن وعورة طرقه على من لم يهب له نفسه وروحه 
ومالة وثالة ب ياسلوت زقيق عو .ب 

رحد ذفني نر ريخا راق اراد ولريب رهسا ري اديه 
متعصبا لأهل السنة متحاملإ على المعتزلة يتندر بهم وبأفكارهم ويبلغ في ذلك منتهى 
السخرية حين يسوق هذا النقد على لسان.مجنون في المارستان» أو على لسان حجام 
معتوه» كأنه يريد بذلك أن يقرر أن مذهبهم لا يقبله المجانين والمعاتيه فضلا عن العقلاء 
الممكزيرة: ظ 3 
والوعظ الديني قد خصه البديع بمقامتين نشم فيهما رائحة الزهد والتصوف وقد 
أجرى الوعظ في الأولى منهما وهي الأهوازية على لسان شيخ يحمل على كتفه جنازة ما 
إن رآها الشباب اللاهي الذي يبحث عن لذائذه ويجري خلف شهواته حتى تشاءم منها 
وتطير بهاء ولكن الشسيخ وقف لبؤلاء بالمرضاد ووعظهم حتى أعادهم إلى 
صوابهم » والثانية وهي الوعظية وقف فيها الواعظ على قوم يذكّرهم بالآخرة ويحثهم 
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عليها ويزهدهم في الدنيا ويمدح لبم الفقر والمسكنة متوسلا إلى ذلك كله بكلمات 
فصيحة تتراوح بين النثر المسجوع والشعر الموزون. 

والصور الاجتماعية تبدو واضحة جلية في معظم المقامات خاصة ما كان من أهدافها 
النقد الاجتماعي فالمقامة المضيرية نقد متهكم بتاجر حديث النعمة يكاد يشبهه في عصرنا 
ناميه لفجدنت تي اننويع لود انق درك تسدنا عن كينا و عكر درفن ااي له 
يكاد يغفل شيئا حتى الكنيفء الأمر الذي اضطر ضيفه إلى الفرار يجلده ع اخدمن 
النعال ما قدم وحدث ومن الصفع. ما طاب وخبث. 

والمقامة النيسابورية تنقد بمرارة أجوال بعض قضاة السوء؛ وتتعرض لفساد القضاء 
والأحكام.والمقامة الرصافية تجلو لنا صورا ,ا شتى من أعمال اللصوص وطرق احتيالهم. 
والمقامة الدينارية معجم شتائم لما يدور بين اثنين من سفلة المكدين. والمقامة البغدادية 
صورة لاحتيال المهرة من المتمدنين على السذج البسطاء من الفلحين والمزارعين. ما تزال 
هذه الصورة حية تسعى إلى يومنا هذا وهذا كله لا يسدو غريبا في المقامات؛ ولكن 
العرمي أن يسخر البديع هذا الفن لدح خلف بن أحمد فيخصه بست مقامات هي على 
التوالي: الناجمية» الخلفية» النيسابورية» الملوكية؛ السارية» التميمية» وقد يوفق في 
الإطار الذي يتخذه لمدحه كما هو الحال في الناجمية»: ولكن يجانبه التوفيق قي معظم 
مقاماته الأخرى التي يحم فيها المدح إقحاما على الموضوع فيكون بذلك شحاذا كبطل 
المقامات سواء بسواء. 

هذه هي معظم الأهداف التي تفرعت عن هدي المقامات الأصليين وهما التعليم 
والكدية. والذي يهمنا في موضوعنا هو الكدية. 


و 





مقامات البديع المتداولة بين أيدينا لم تتعرض لجميع أصناف الكدية كما تعرض لبا 
أدب الكدية السابق عليهاء وبذلك قد قصرت عنه في الكم» وإن كانت قد أخذت بعض 
الجزئيات فحللتها ووسعتها فزادت عليه بالكيف؛: فقد تكون بعض أصناف الكدية في 
قصيدة الخزرجي مثلا جرد إشارة عابرة بينما هي في المقامات صورة واضحة» وسنرى 
مثل هذه الصور في تحليلنا لبذه الأصناف. 
من لكين ون دالت العار اق الفناك اروف اللناى يعبط عن إكانة انرا ساد 
بذكر الأطفال وإعالة النساء وما إلى ذلك وقد رأينا صورا لبؤلاء في كدية الأعراب كما 
أشار إليها الخزرجي بقوله: 77 وجرار عيالات عليهم أثر الضر وفي المقامات صور 
شتى لهذا الصنف من الناس» فالمكدي في القريضية يدعي أن له عجوزا بسر من رأى 
وأنه يعول أطفالا في جبال بصرى» وهو يتجاوز الخبر إلى العيان فيحتضن في الأزاذية 
أطفاله؛ ويتأبط عياله » ويبسط يده لجمع الصدقات ويقوم على رأس ةا وان 
وعصية» في المقامة الأسدية» بينما يكدي على طفل عريان يرتعد من شدة البرد في 
المقامة البخارية. 
ومنهم من يكدي بطريقة الأوراق فيكتب قصته على الرقاع ويوزعها على الناس 
ليتصدقوا عليه وهذا اللون من ألوان الكدية قد أشار إليه الجاحظ ولكنه جعله خاصا 
بالمخطراني الذي يزعم أن بابك قد قطع لسانه لأنه سمعه يؤذن «ولا بد للمخطراني أن 
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يكو ننه وا حا بع تق أو لوح أو قرطاس قد كتب فيه شأنه وقصته"'» وقد أشارت 
المقامة البلخية إلى هذا اللون بقول من قال للإسكندري: «ألم أرك بالعراق: تطوف في 
الأسزاقه معدا والأوواق »نورمي الكنين من كان بالا غزات ف اللحة .ومن يدير 
الألباب بمجموعة من الألغاز والأحاجي» وقد رأينا مكدي الأعراب كيف كانوا يغربون 
في ألفاظهم» وهنا نرى مكدي المقامات ينصبون النقد حبالة للتقد؛ ويستخرجون خبايا 
الجيوب برقي السحر من ألاغيز ومعميات. 
ومنهم من يختار الطرقات مسرحا لكديته كما هو المحال في بعض المقامات التي أشرنا 
إليهاء ومنهم من يقرع الأبواب كمكدي الكوفية وسواهاء ومنهم من يختار المساجد كما 
رأينا في كدية الأعراب وقصيدة الخزرجي : 
9 - ومن زقنى غسدعات وبالعصسر 
ومنهم من يستدر عطف الجماهير بالعاهة يدعيها كما رأينا في أبطال الكدية الذين 
صورهم الجاحظ : ولعل التعامي هو أقرب وسيلة لبؤلاء» وقد قال المخزرجي : 
65 ومنا كل إسطيل د لنت 
وقال معددا أصنافهم : 
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١‏ ومن طَفْشْل» أو زنْكَل» أو سطل في السير 

والمكدي خبير بأهواء النغوس البشرية يدرك بالتجربة أن التفوس لا تسمح بالمال إلا 
إذا أثيرت إثارة تخرجها عن طورها بالحزن الشديد أو الفرح الشديدء فهو يضرب على 
أوتار العاطفة الحزينة حتى يبكي العيون فتدفعهم عاطفة الحزن إلى البذل» أو يضرب 
على أوتار اللهو فيضحك فتدفعهم خمّة الطرب إلى البذل والجود. وقد رسم لنا 
الخزرجي صورة لبؤلاء تشبه ما يسمى (بالقرداتي) عند العوام وما يسمى (بالسيرك) 
عند فئات الجوالين على المستوى العالمي ٠‏ قال : 

١‏ - ومنا كل سباع عظيم الليث والببر 

6١‏ - ومن قرد أو دبب من كل فتي غمر.. 
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رإعدى تقطاث القاناف لضو المكدى عثله قراذاير عضن قره ورطخاك من 
او 7 

وقد يلتمس المكدي القرى عند بعض الوجوه مدعيا أنه فار من الظلّمة طالب للأمن 
والغذاء» وبهذا ته تتسنى له فترة استجمام يقضيها في ضيافة أحد الأثرياء كما فعل مكدي 
المقامة الأسودية حين نزل ضيفا على الأسود. 

ومن الحيل التي يلجأ إليها المكدون ادعاؤهم أنهم من الغزاة المرابطين» وقد رأينا 
صورة لبؤلاء متمثلة في المصيصي الذي أورد قصته البيهقي تحت عنوان (محاسن السؤال) 
ونسبها إلى الجاحظ ''*. وقد كان هذا المكدي يدعي أنه نازل ملك الروم على باب 
طرسوس وأنه سلب ابنين حملا إلى بلاد الروم؛ وقد ذكر الخزرجي أخبار هذه الفئة 
التي كانت تركب دواب الغزاة لتجمع الأموال كنا رتو ار 

5 ومنا العشيريون بنو الحملة والكر 

0 - ومنا المصطبانيون من ميزق بالأسر 

وقد اغتنم هؤلاء هجمات الروم على بعض الثغور الإسلاميّة» ورغبة المسلمين في 
التخلص منهم» فادعوا أنهم من الغزاة وقد تكونت منهم فئة عظيمة قصدت ركن 
الدولة البويهي ووزيره ابن العميد طالبة الأموال الوافرة للغزو والجهاد ولما لم يأخذوا ما 
طلبوا جاسوا خلال الديار سلبا ونهبا حتى نشب القتال بينهم وبين أهل البلاد» وسطوا 
على تمتلكات ابن العميد «ولكن الوزير وركن الدولة تمَكنا من هزيمتهم» حتى انصرفوا 
على سمت قزوين هائمين على وجوههم, لا يلوي بعضهم على بعض» ولو أنهم 
خرجوا بالمال الذي كان لهم لبلغوا من الروم كل مبلغ ". 

ومن المكدين من يدعي أن أهله من غير المسلمين وقد هداه الله للإسلام فهو يكدي 
من هذه الناحية حفاظا على دينه خاصة بعد أن هجر وطنه وأهله وقد كان من الأثرياء: 
وإلى هؤلاء أشار الخزرجي بقوله : 
)١(‏ القردية. 
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4 ومنا كل قناء على الإنجيل والذكر 

وقد جمع البديع هذين الصئفين في مكد واحد خرج على الغزاة في قزوين وادعى أنه 
من الروم وقد هداه الله للإسلام وقد أخفى إسلامه عندما كان بين ذويه » وهويريد أن 
بخدم الإسلام والمسلمين بأن يكون عينا لهم ومعيناء لعلمه بمصارع قومه؛ وهو يطلب 
منهم أن يجهزوه على مهمته العسيرة هذهء وهي صورة رائعة رسمها:البمذاني إلا أنها 
لم تخل من خطأ في معرفة الأديان؛ فهذا الرومي المدعي يقول: 

فظلت أخفي الدين في أسرتي2 وأعبداله بقلب منيب 

أسجد للآت جذار العدى2 ولاأرى الكعبة خوف الرقيب" 
فإن المعروف أن اللات صنم عربي للجاهلية لم تعرفه الروم» إلا إذا كان قصد 
البمذاني من اللات مطلق الصنم. ومن المكدين من يكدي بمفرده» أو مع أولادهء وهذا 
ليس بالغريب» ولكن الغريب أن يتجمهر المكدون على شكل جيش منتظم له رئيسه 
ونظمه » ويكدونء ولقد صور لنا البمذاني صورة طريفة لبؤلاء في المقامة الساسانية. 
والمكدون يحتالون على جميع الناس» لا فرق عندهم بين مثقف وأمي؛ وملك 
وسوقة» فلكل من هؤلاء بضاعة تليق بهم»؛ وحيلة تحل أكياسهم» وقد أرانا البديع في 
مقاماته مكديا يحتال هو وامرأتاه على القاضي في المقامة الشامية» ومكديا يحتال على 
الوالي في المقامة السارية؛ :ومككديا يحعال على إبليس في الإبليسية» ومكديا يقنع 
بالاحتيال على السوادي الفلاح في المقامة البغدادية» ويرضى بالاحتيال على اللبان 
والخباز في المقامة الأرمينية. ولكن صنفا آخر من المكدين يرتفع عن هذا المستوى فيدعي 
أنه من أصل عريق وقد عدت عليه النوائب كما هو حال المكدين في معظم المقامات وفي 
غير المقامات أيضاء وقد يتسول بشرف زاعما أنه نزل ضيفا على بعض وجهاء همذان 
ولكن كرامته أبت عليه أن يطيل المكث فغادر حضرته ليتسول في الآفاق كما فعل بطل 
المقامة الجرجانية ومن الحيل التي يلجأ إليها هؤلاء أن يوهموا السذج البسطاء بأن معهم 
دواء للأمراض المستعصية» وحرزا يقي عاديات الزمان»؛ ويدعون أنهم قد وصلوا إلى 


)١(‏ القزويئية. 
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هذه المرحلة بالجهاد والمجاهدة كمكدي السجستانية» وقد يدعون أنهم رأوا النبي عليه 
الصلاة والسلام فعلمهم الدعاء فكتبوه كما فعل مكدي الأصفهانية» وهؤلاء يكتبون 
التعاويذ والطلاسم » ويقدمونها لمن يقع في حبائلهم من المرضى والمنكوبين» وقد أشار 
الخزرجي إلى هذا الصنف بقوله: ‏ . 

ومن قَرمُطء أو سَرمُط» أوخطط في سيفر 

وفي المقامة الحرزية صورة لأحد هؤلاء الدجالين وقد اغتنم عاصفة البحر وضعف 
الناس تجاهها فتماسك وتجلّد فاح أن لذيه حرزا من هذا النوع الذي يجعل الباقين 
50 3 ظ 

على أن المقامات قد تفردت يحيل للمكدين لم نجدها في الأدب السابق عليهاء ومن 
ذلك حيلة إحياء الموتى وإن كانت قد باءت بالخسران ولم عر على العاف يعد مبرؤار 
ثلاثة أيام وأخذ المكدي وصاحبه ما أخذهما من العذاب الأليم نتيجة هذا الادعاء؛ 
ندر كايا حبر مجعااع له أخرى جلاعا علي قوع( الذرق يعدو العزل فى كاد 
يغرقهم فزعم لبم المكدي أنه يستطيع أن يرد عنهم غائلة السيل إذا ذحوا بقرة صفراء؛ 
وزوجوه بعذراء» وقد تم له ما أراد وانصرف وصاحبه بالغنائم وتركا أهل البلدة في 
سجودهم تحت رحمة الغرق”'". 

هذه صورة وجيزة مختصرة لأبطال الكدية في مقامات البديع وهي لا تكاد تخرج عن 
صور أبطال الكدية التي سبقتها في الظهور» ولكن الفضل البديع يرجع لأبي الفضل 
البديع الذي جمع هذه الصور وصبها في صورة واحدة أطلق عليها اسم أبي الفتح 
الإسكندري كما سنرى. 


()لمقامة الموصلية. 


نموذج المكدي #ْ مقامات البديع 

ل د ا ا ال 
ا » جاء في القاموس : «التموذج: , بفتح النون : مثال الشيء م 
الشيء صفته» إلا أن التموذج في استعمالنا الأدبي يعني شين اكوم المه امجردة : | 
صورة رمزية للشيء المرادٍ التعبير عنه» وهذه الصورة فكرة تختزنها يعبر عنها العوام 
بالحكاية والنادرة والزجل الشعبي»: ويعبر عنها الخواص بالرسم والموسيقى والشعر 
والقصة والمسرحية؛ وما إلى ذلك من فنون التعبير. 

ومن الزموز القن توارقناها تشبكل عالمن 4 العيطان رهزا تلشر» واللك رمو للخين 
وعلى مستوانا العربي حاتم الطائي رمزا للكرم ؛ وعنترة رمزا للشسجاعة والاقدام ؛ 
وسحبان رمزا للبلاغة» وباقل رمزا للعي؛ وهكذا ما ضربت به الأمثال» وتواترت فيه 
الأقوال عَبْر الأجيال. ْ 

والنموذج في الأدب هو ذلك البطل الذي يدور عليه محور القصة أو الرواية أو 
القصيدة» يختاره المؤلف من واقع الحياة العامة؛ أو يصوره من خياله الخصب» ولكنه 
يأتي به مشابها لواقع الحياة مرتبطا بها بحيث يكون مقنعا لجماهير النظارة في المسرحية ؛ 
أو لجماهير القراء في الأدب» وقديما ذهب أرسطو إلى أن البتحيل المقنع خير من الممكن 
غير المقنع ٠‏ كما أوضى المولفين أن يختاروا أبطالهم من الذين يمتون إلى الواقع بصل.وأن 
يسلكوا في تصويرهم مسلك مهرة ابام والمصورين الذين يضيفون إلى الصورة أشياء 
تجعلها أفضل وأجمل من الواقع بشرط ألا تبعدها عن الواقعية فعية”'". 

سلك هذه الطريقة قة معظم الأدباء والشعراء من أقدم العصور فقدموالنا نماذج للخير 
ونماذج للشر ثما فاضت به مؤلفاتهم الجمة: أو تيسن (أوذنيك) ق:الأدت اليؤكانى رزهرا 
للإنسان الذي يقترب الشر رغم أنفه؟ و(نيرون)» نموذجا للإنسان الطاغية؟ و(أحمد بن 
عبد الوهاب) في رسالة التوبيخ والتدوير نموذجا للجاهل جهلا مركبا؟ و(سهل بن 


)١(‏ المعجم في اللغة الفارسية ص فرضرة 
(") فن الشعر 57 55 وف الشعر 2,57 .١6'‏ 
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هرون) و(ابن التوأم) وأضرابهما نماذج للبخلاء المتعاقلين الذين يدافعون عن البخل 
ويحامون عنه كأنما هو عقيدة من عقائدهم؟!. 

والأديب الذي يصور لنا إحدى السجايا متمثلة بيبطل من أبطال قصصه لا يعمد إلى 
رسم الصورة من الواقع كما هي عليه؛ وإلا كان شأنه شأن عدسات التصوير الآلية» أو 
مؤرخي الأخبار والحوادث ولكنه يتصرف فيها تصرف الرسام الحاذق ويخلع عليها من 
الألوان والأضواء والظلال؛: ومن عناصر الجمال ما يجعلها صورة فذة للأصل المراد 
تصويره بشرط أن تكون أقرب إلى الكمال وأدنى إلى الإقناع. «ويقوم الكاتب برسم 
نموذجه» ويجسمه أمام العيون» دقيق المعالم» واضح التفاصيل» حتى كأنه لا يغادر 
ملامح شخصية من الشخصيات» أو طبيعة من الطبائع المختلفة ‏ جميلة كانت أو قبيحة 
- من التي كانت من قبل متفرقة في أشخاص عديدين”"» فكأنه بذلك يخلع على نموذجه 
جميع الصفات المتفرقة بحيث يجعلها صورة واحدة مرككزة مبلورة تجمعت فيها شتى 
الصفات والصور فتمضي مع الزمن من جيل إلى جيل»؛ ومن بلد إلى آخر حتى تصبح 
نموذجا عاليا. | 

وإلى مثل هذا ذهب الحاحظ في البيان والتبيين حين قال : «إنا نجد الحاكية من الناس 
حكايته للخراساني» والأهوازي والزنجي والسندي والأحباش وغير ذلك» نعم حتى 
تجده كأنه أطبع منهم» فإذا ما حكى كلام الفأفاء فكأنما قد جمعت كل طرفة في كل 
فأفاء في الأرض في لسان واحدء وتجده يحاكي الأعمى بصور ينشئها لوجهه وعينه 
وأعضائه ؛ لا تجد من ألف أعمى واحدا يجمع ذلك كله؛ فكأنه قد جمع جميع طرف 
جركات العفيان فق أغسن واد ولقد كان أبوكدبوية التفى موق آل ازياة قفيينات 
الكرخ بحضرة المكارين فينهق » فلا يبقى حمار مريض » ولا هرم حسير»؛ ولا متعب.بهير 
.متحرك» حتى كان أبو دبوبة يحركهاء وقد كان جمع جميع الصور التي تجمع نهيق 


.١7 نموذج البخيل‎ )١( 
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الحمار فجعلها في نهيق واحدء وكذلك كان في نباح الكلاب. ولذلك زعمت الأوائل أن 
الإنسان إنما قيل له: العالم الصغير سليل العالم الكبير» لق و وا ا 6 
ويحكي بفمه كل حكاية"». 35 7 

فحاكية الجاحظ هذا شأنه شأن النموذج الفني الذي تتركز فيه جميع الصور المتفرقة 

بحيث تؤثر في تجمعها الفني المركز أكثر من تأثير الأصل الطبيعي»؛ فحاكية الجاحظ هذا 
عن يلكي لا من لقان إذا مع تجديع مذ 3 من خلدوة مل انا فق خذاراتية: 
فذّة في شذوذهاء وحين يجمع عيبا من العيوب اللفظية يتقصاء ه كله فكأنه يجمع عيوب 
القانانق كلها كزكافاء وإهده وتذلك كان سر مكتاهدووتزي تعره دل كان ابو دبونة 
يتعدى هذا كله حين يلجأ إلى حكاية أصوات البهائم فيحركها وهي التي لم تكن تتحرك 
حينما كانت تسمع الصوت الطبيعي للبهائم. 

وفي مطلع القرن الرابع اللريو نا ار الصبر الأرفي مايا حي لياق 
فرق من أخلاق الناس في عهده» وصبها في نموذج واحد اطلق عليه اسم (أبي ! لقاسم 
البغدادي) وذكر في مقدمة كتابه خطة تأليفه بقوله : 

إن هذه حكاية عن رجل بغدادي كنت أعاشره برهة من الدهر فيتفق منه ألفاظ 
مستحسنة أو مستخشنة ؛ وعبارات عن أهل بلده مستفصحة ومستفضحة فأئبتها خاطري 
لتكون كالتذكرة في معرفة أخلاق البغداديين على تباين طبقاتهم وكالأنموذج”” المأخوذ 
من عاداتهم» وكأنها قد نظمتهم في صورة واحدة تحتها نوعهم» وتشترك فيها أشخاص 
ذلك النوع على أحد واحد بحيث لا يختلفون فيه إلا باختلاف المراتب» وتفاوت 
المنازل”" و: ست ل ب ا الا سي واه جار 
بذلك حاكيته الذي ذكره». 
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(1) ذكر الفيروز بادي أن الأنموذج لحن وتعقبه شارح الديياجة بقوله ؛ "انها دعوى لا تقوم عليها حجة فما 
زالت العلماء قديما وحديثا يستعملونه من غير نكير حتى ان الزمخشري وهو من أئمة اللغة سمى كتابه في 
النحو: (الأنموذج) هامش ص 7١١‏ ج ١‏ باب الجيم فصل النون. 

(*) حكاية أبي القاسم البغدادي ص ١‏ - 7. 


وأظن لو أن البمذاتي كتب له أن يجمع مقامانه بنفسه بين دفتي كتَابْ ويقدم لبا 
بمقدمة لما خرج معنى مقدمته عن مقدمة الأزدي هذه؛ وسيذهب إلى أنه اختار شخصية 
أبي الفتح الإسكندري فموذجا لأخلاق المكدين والعيارين» وجمع فيها ما تفرق من 
صفاتهم » وجعلها صورة واحدة مركزة مبلورة» وسنرى في تحليل شخصية الإسكندري 
ما يؤيد هذا الرأي وهذا المذهب الذي أذهب إليه. 

كأني بالبمذاني حين أراد اختراع نموذج للمكدين تعمد أن يجعله سرا مستعصياء 
وطلسما مغلقاء فلم يذكر له اسما من الأسماءء وإنما اكتفى بتكنيته ونسبته » ولم ينسبه 
ل ال ل 
أم حليته 

لي ل 
لين له ولداتيشا ذلك قال الشاعر : 

أن القلتي إله حهسا غامرية نيا كبة عفرو ولس لا عدر ظ 

وكانوا يعتبرون الكنية تشريفا وتعظيما و من 
يدعونهم إلا بالأسماء والألقاب”“» وقد قال , بعض الفزاريين 

أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقهء ا اللقفب” 

ولمريهد عن بهذا الراى إلا فابوس بو :و شمكين نين وغن أن المكني دمو مين 
ثلاثة أوجه» أولها: أنه انتساب إلى الأبناء وهو منقصةء وثانيهما: كذب في الدعوى إذا 
لم يكن للمتكني ابن حقيقة» وثالثهما يتعلق بأصل التكنية وأنها حدثت في أيام ملوك 
العجم حين كانت عندهم رهائن العرب وكان آباء الرهائن يزورونهم «فكان يقال: : جاء 
أبو فلان وأبو فلان» أي: : أن هذا والد فلان وذاك والد فلان» لِيُعرَف كل رجل بأبيه ؛ 
فلا يعترهن الاكتعاء قدا فلما"دارث الآياء على ذلك صبازت هذه النسية رقبة 


,,١ نسبه الأصفهاني إلى المجنونء الأغاني ج ؟ ص‎ )١( 
,717 هامش.ص‎ ١ تاريخ أداب العرب حج‎ )1( 
نسبه أبو تمام إلى بعض الفزاريين» انظر الحماسة.‎ )*( 
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لأولنلك» والتكني ترتب'برتية أهل الذمة:واننتعمال لرشوم تلك الأمة» وقبيح ممح 
بالعلين اذركوترا سحائية مين ! » هذا ما ذهب إليه قابوس وهو مردود بآثار 
العرب الواردة شعرا ونثراء» وقد يحتمل أن يكون رأيه صحيحا «في أصل التكنية» ولكن 
لأمرية فق أنهااساوت عاذة ري وان نحط تصدتنا أن كل نين :انمه علي :سان يكتى 
بأبي الحسن» وكل من اسمه عمر صار يكنى بأبي حفصء الخيوان ١09 / ١‏ ''') بل 
كثيرا ما كان يكنى الصبي تفاؤلا بالحياة وطول العمر والخلفة «ويكنى الكبير تعظيما له 
عن التسمية باسمه؛ وقد يكون للرجل أكثر من كنية التعظيم» وقد عيبت التكنية في 
يجالس الخلفاء» لما فيها من الخيلاء”"» هذا بالإضافة إلى أن الكنى في عهد إنشاء البديع 
لقاماته كانت للتشريف والتفخيم » وقد كنى البديع نفسه بأبي الفضل وكنى الخوارزمي 
بأبي بكر وما تزال التكنية تشريفا حتى يومنا هذاء ومازالت بعض البلاد العربية 
كالشام مثلا تحافظ على تكنية صغارهاء بل إن كثيرا من مشايخ الصوفية يكنون 
مريديهم كما لمسنا وشاهدنا في عصرنا الحاضر. 

وعتداق أن البمدائن: له يكن فوته تفحيينا على اراي الستاقد» بولا مرا لين 
رأي قابوس الشاذ"» وإنما كناه تمويها وتغطية» كما فعل.بنسبته» وكناه «أبا الفتح» وهي 
رمز لما يجري على يديه من الفتح حتى كأنه قائد معركة في كل جولة يجولباء فلا يخرج 
منها إلا ظافرا منتصراء وقد أضاف إلى فتوحاته في ميادين الكدية فتحا جديدا فهو بذلك 
أبو الفتح وأمه أيضاء ولو لم ينتسب إلى مدينة.الإسكندرية لصحت نسبته إلى الإسكندر 
نفسه الذي دوخ الأقطارء وامتدت فتوحاته في المشرق والمغرب» ولكن البمذاني قد 


.١١١ كمال البلاغة ص‎ )١( 

(0) النثر الغني ج "١‏ هامش ص 07". 
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*- وقد ذم بعضهم الكنية أيضا مستدلين بتكنية أبي لبمب نابلا بشجير المبوره ل القوللبي 10177لودخل 
طاووس على هشام فلم يكنه؛ وحين سأله في هذا قال: "فان الله تعالى سمى أنبياءه. فقال: يا يحيى» يا 
عيسىء وكثى أعداءه؛ فقال: (تبت يدا أبي لبب) إحياء علوم الدين 57 .١55-‏ 
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نسبه إلى الإسكندرية» وجعلها من الثغور الأموية» فجمع بذلك النقيضين في نسبته؛ 
وحير الباحثين من بعده في تحقيق هذه النسبة وترجيحهاء فهناك مدن كثيرة بناها 
الاسكندر ونسبت إليه”“فإلى أي هديئة من هذه المدن العديدة يشسب أبو الفتم؟ 

ذهب بعضهم إلى إنها إسكندرية مصر ناظرا إلى شهرة هذه المدينة دون سواهاء 
بحيث إذا ذكرت لم ينصرف الذهن إلى غيرها'' 'وصاحب هذا المذهب قد غفل عن 
تقييدها بالأموية» وتنبه بعضهم الآخر لبذا القيد فذهب إلى أن الإسكندرية المقصودة 
تقع على النهر الأعظم في إشبيلية نظرا إلى أنها في ذلك الوقت كانت تحت حكم بني 
أمية؛ وقد ذهب هذا المذهب الإمام حمد عبده؛ وتابعه على ذلك الشيخ محيي الدين 
عبد الكميد”” كترم الباحدين في أدت الذي 0 

ونظر بعضهم إلى المسرح الذي قامت عليه مقامات البديع فجعل الإسكندرية في 
أرض فارس أو العراق فالدكتور عبد الوهاب عزام يذهب إلى أن الأموية ليست نسبة 
إلى بني أمية وإنما هي نسبة إلى (أموي) وآموي - أمودارياء أو جيحون”” والدكتور 
طارق العوسج يذهب إلى أن الإسكندرية المقصودة تقع في الغ توي ل وا 


() نسب ياقوت إلى الاسكندر ثلاث عشرة مديئة منها اسكندرية مصر واسكندرية الاندلس وسمرقند» 
ومروء وبلخ. بديع الزمان للشكعة 777 عن معجم البلدان ١‏ - 770 ونسب إليه صاحب التاج ست عشرة 
مدينة منها الاسكندرونه على الشاطىء السوري انظر دائرة المعارف الإسلامية ج777 777 

(؟) شرح مقامات الخريري ط. صبيح ص 5. 

(") انظر شرح المقامات للإمام محمد عبده والشيخ محيى الدين عبد الحميد خاصة المقامات: الجرجانية 
البصرية ؛ المجاعية. 

(8) انظر أدباء العرب في الأعصر العباسية ١79ء‏ وفصول من الأدب والنقد 47 45 والحياة الأدبية في 
العصر العياسي 788. 

(5) بديع الزمان للشطعة 7784 عن مذكرات الدكتور عزام لطلبة الليسانس في كلية الآداب سنة 2١544‏ 
وانظر الحياة الأدبية في العصر العباسي /78. 

(؟) فصول من الأدب والنقد هامش صفحة 4 5. 
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ولست أدري اذا نكلف أنفسنا هذا العناء والشطط في تحقيق شخصية خيالية أراد 
مخترعها أن يجعلها غريبة في كل شيء حتى في الموطن الذي تنتسب إليه!!. أو لم ينص 
الحريري في مقدمة مقاماته على أن كلا من راوية مقامات البديع وبطلها جهول لا يعرف 
ونكرة لا تتعرف» أو ليس من المنطق السليم أن يكون الذي يمسي من.النبيط ويضحي 
من العرب؛ والذي ينتسب مرة إلى قريش وأخرى إلى عبس وسليم» منتسبا إلى 
إسكندرية أموية لا يعرفها التاريخ ولا تعرفها الجغرافية؟!. 

على أنه لا يستبعد أن تكون نسبته إلى الأمويين بعد انقضاء دولتهم وذهاب ملكهم 
كنسبة الساسائيين إلى ساسان بعد تمَزقٌ ملك فارس» نسبة هدفها الإساءة إلى سمعة 
هؤلاء وأولئك إنه أبو الفتح الإسكندري وكفى... 

أما إذا لم تجد هذا كافيا فما عليك إلا أن تعود معي ألف عام إلى الوراء وأن تتقمص 
شخصية كشخصية الراوية عيسى بن هشام لترى الإسكندري على حقيقته فتعجبك منه 
خصلة وتسوءك أخرى» إلا أنك لا ملك إلا الإعجاب بمكره وخبث احتياله. 

إنه الإسكندري الناقد الأدبي الشهير الذي يجلس معك دون أن تعرفه فإذا ما دار 
الحديث عن الشعر والشعراء رأيته صامتا منصتاء فتظنه لصمته جاهلا لا يفقه؛ وتحسبه 
لانضاتة خالا مفكرا قاذااما اتشحكييك دلتات الخدال كفت للذاعن شخضته فإذاهق 
ناقد عروف بالشعراء وبمذاهبهم وابتدرك بقوله: «لو شئت للفظت وأفضتء؛ ولو 
نلك لأسترك رازردهة وخنوت الحقى معرض :يانه تبجع السعة وسرل 
العضه الغ شري فيضك عضائص اسرئء القنيس والتابغة وزهير وطرفة وتجرير 
والفرزدق» ويبدي رأيه في الديم والحديث معتمدا في ذلك كله على اللفتة العابرة؛ 
والإشارة اللمائحة وسوالاعاءة المشتميرة! فإذا ما استحوذ على لبك فحذار أن تسأله عن 
أصله ونسبه لأنك بذلك تدفعه لرمي شباك احتياله؛ ويل رفول الك 

اما تروتدي اتقشيى طمسيرا” متطيسا فق الطبر أمسبرا مرا 
مضطينا على الليالي غمرا ملاتينامنها صروفا حمرا 


ا ا ل لل ل ل لال لا ا ال اا ااا ل ل لل ا الى ل لا نا 
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لحولا عسيور الن ومين را وأفرخ دون جبال بصرى 

قد جلب الدهر عليهم ضرا قتلت يا سادة نفس صبرا 
وحينئذ لا بد أن تدفعك عاطفة الشفقة إلى أن تنيله ما تاح؛ فإذا ما أعرض عنك 
ورج عدت تيه ويه ورا برن الاح المسطار جوت جتنم ل سحب 
إليك وقال : 

وجاك سا لمان وو «فجسلة در تيك التمستروز 

زوق ومخرق وكل:زاطبق واسرقق وطلسينق لمن يزور 

لذ لعسيو بكائيمة لين كرهاللييان كنا لور 
وقد تكون في مأدبة جمعت خواص الظرفاء والمتأدبين فتراه جالسا مع المدعويين)» 
تسافر يده على الخوان» وتسفر بين الألوان؛ وتأخذ وجوه الرغفان» وتفقأ عيون 
الجفان» وترعى أرض الجيران» وتجول في القصعة. كال لوق لقعم وسور رلقية 
اللقمة»؛ ويهزم بالمضغة الممضغة «ويدور الحديث عن الأدب وهو منهمك في تناول 
الطعام حتى إذا أجهز عليه التفت كةو أعناء اشيم ناقدا للجاحظ وأدبه لأنه أجاد 
النثر دون الشعرء والفصيح البليغ من لم يقصر نظمه عن نثرهء فإن سلمت له بهذا 
اندفع ينقد النشر الذي أبقاه له فإذا هو «بعيد الإشارات» قليل الاستعارات»؛ قريب 
العبارات » منقاد لعريان الكلام يستعمله نفور من معتاصه يهمله'''» ثم اندفم يستجدي 
بشعره فانهالت الصلاة عليه ولم يكتشف حيلته أحد. 

وقد تتنزه على شاطىء دجلة في بغداد فترى «فتى في أطمارء يسأل الناس ويحرمونه) 
فتعجبك فصاحته في السؤال»؛ وتسأله عن أصله وداره فإذا هو عبسي الأصل» 
إسكندري الدار» وتسأله عن سر فصاحته فيدعي أنها حصيلة غزارة العلم الذي راض 
صعابه» وخاض حاره» فهو دائرة معارف له في كل كنانة سهم» وفي كل فرع نصيب»؛ 
.وما عليك إلا أن تذكر له الفن الذي تبرع فيه ليجادلك في أصوله وفروعه وتزعم له أنك 


() المقامة القريضية» والأبيات من شعر أبي دلف الخزرجي صاحب الساسانية» اليتيمة ج ا ص 708. 
(؟) الجاحظية. 


خضت في بحور الشعر حتى بلغت القعرء وحينئذ يمتحنك بأسئلة كلها ألاغيز وأحاج لا 
تجيل قدحا في جوابهاء ولا تهتدي إلى وجه صوابهاء ولا تستطيع أن تجيبه إلا بقولك : 
(الله أعلم) فيقول: ومالا تعلم أكثر» وينبري ليكشف الستر عن خباياه ومعمياته 
فتعجب لمن يملك هذا الفضل كيف يرضى بذلك العيش الرذل»؛ ولكنه سيزيل تعجبك 


بقوله : 
بؤسنا لبد الزسانننو دعن ."كفل تفارك ادر مسب 
أصبح حربا لكل ذي أدب كانماساءًأمهالأدب" 

فإذا شئت أن تراه أديبا دون تسول فما عليك إلا أن :: تنضم إلى حلقة في بلاد الشام 


تجري فيها مذاكرة الشعر؛ راو دعي وا و بوي بايد 
ويسكت كأنه يندم؛ إلا أنه حين يتكلم يبذ الحاضرين ويفحمهم بقوله : «عرفوني أي 
بيت شطره و6 وأي بيت كله يصفع» وأي بيت نصفه يخضب» 
ونصفه يلعب" - جتن ند ناا و سويز الا فون أن عليه | عد اذا الكت صلم 
الجماعة في أن لمي 0 إن اجتهدوا 
حتى يعجر وااعن تسر 

٠‏ ا 000 يتخطى حدود التاريخ 
والأقاليم» وينتسب إلى - لد عن الو و 
القرن الرابع وهو آنذاك شيخ متسول.» يطأ الفصاحة بنعليه» وتقف الأبصار عليه 
سان اناس درست لاس "ركه لاجر ييه لك نان لسر زوين مين سن 
وسبعين هاربا من دين قومه مقدما نفسه للجهاد في سبيل الله؛ عارضا على الغزاة أن 
تساعدؤه :على ذلك" . 


2.89 / العراقية. والشعر لابن لنكك البصري كما في اليتيمة ؟‎ )١( 
(؟) الشعرية.‎ 

20 المقامة الحمدانية. 

(5) المقامة القزوينية. 


ا 


وقد يطرق عليك الباب؛ في زي منتاب» فتسأله من أنت؟ فيجيبك بقوله : : أنا «وفد الليل 
وبريده ؛ وفل الجوع وطريده؛ وحرء قاده الضرء والزمن المرء اح وطؤه خفيف, 
5700 وخاز دي على اخون» واجيب القطوع / وخريب اركدك انا قن 
ممح ا ارب 00 طليح 
وعيشه تبريح » ومن دون فرخيه مهامه فيح”''» 

ا 0 
رؤوسهم «وطلوا بالمحرة لبوسهم ٠‏ وتأبط كل واحد منهم حجرا يدق به صدره» ورأيته على 
رأسهم «يقول وهم يراسلونهء ويدعو ويجاويونه؛ فما إن يراك حتى يقول لك: 


ارت متححاكة رعقسيهيا ‏ لجسو خوائيييا نظيفستا 
ارمحييية وتنا ومتحيينةا أرفسعة نحص ا كرر فيا 
الحد من ك ةق 0-0 ا ججبلة ونص سيف" 


رحمم الله مسن حشلا في جراب يي مكاردمه 
وكحيية الله دقتعم ليس اعد وفقاطسمه 
إنه خاادم لكم وهلي لاشلك خادمه”© 
فإذا ما تابعت السير إلى بغداد فوجئت به وقد سبقك إليها واختفى عنك يبرقع 
«ونصب جسده وبسط يده؛ واحتضن عياله؛ وتأبط أطفاله» وهويقول بصوت يدفع 
اقلت ل فااوم وا رقناو الور 
ويلي على كين من سويق أو شسحمة : تضرب بالدقيق” . 


)١(‏ المقامة الكوفية. 
(1) المقامة الساسانية. 
(") المقامة الأسدية. 
(5) المقامة الأزاذية. 
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أو رأيته في شارع آخر «قرادا يرقص قرده وبضحك من عنده”) 

فإذا فررت إلى بلاد العجم طالعك في سجستان «واقفا على فرسه» مختنقا بنفسه» 
يخطب قائلا : «من عرفني فقد عرفني: ومن يلم يعرفني أنا أعرفه بنفسي» أنا باكورة 
اليمن» وأحدوثة الزمن؛ أنا أدعِية الرجال؛ وأحجية ربات الحجال» ثم يندفع فيصف 
شنابة الدانوة وأمسية الغان »+ أيام كان أشهر فين اناي نه ولكنة الآن مدرجع إلى 
صوابه» واستعد ليوم مآبه : «والآن لما أسفر صبح المشيب» وعلتني أبهة الكبر؛ عمدت 
لإصلاح أمر المعاد؛ بإعداد الزاد» فلم أر طريقا أهدى إلى الرشاد ثما أنا سالكه» يراني 
أحدكم راكب فرسء» ونائر هوس» يقول: هذا أبو العجب» لاء ولكني أبو العجائب 
عانيتها وعاينتهاء وأم الكبائر قاسيتها وقايستهاء وأخو الأعلاق صعبا وجدتها وهونا 
أضعتهاء وغاليا اشتريتها» ورخيصا ابتعتهاء فقد والله صحبت لبا المواكب»: وزاحمت 
المناكب» ورعيت الكواكب؛ وأنضيت المراكبء؛ ولا من عليكم فما أعددتها إلا 
حر ا ا ل ل ري 
المسلمين منافعهاء ولا بد لي أن أخلع ربقة هذه الأمانة من عنقي إلى أعناقكم» 
وأعرض دوائي هذا في أسواقكم ؛ ٠‏ فليشتر مني من لا يتقزز من موقف العبيدء ولا يأنف 
من كلمة التوحيد؛ وليصنه من أنجبت جدوده وسقي بالماء الطاهر عوده' "“» وهكذا 
يستمر في خداعه وأضاليله» حتي يقع الناس في حبائله» ويشتر ترون دواءه الكاذب بعد أن 
قدم له بتلك المقدمات», ويحد لاجد النصي دعق لمن خنا ولذ سوحدا ناوه 
0 ولكنك وقد عرفته تتركه وتنصرف إلى (أذربيجان) ؛ ؛فيطلع في بعض أسواقها 
ابركوة قد اعتضدهاء وعصا قد اعتمدهاء وفوطة قد تظلسهاء ودنية قد تقلّسها» , 
وبرفع عقيرته يناجي الله تعالى حامدا شاكراء ومصليا على نبيه كأنه يقدم بهذا تخديرا 
للنفوس لكي تهب له ما يريد» ثم يسأل الله لا الناس أن يعينه على الغربة والعسرة ؛ 
وأن يسهل له «على يدي من فطرته الفطرة؛ وأطلّعته الطهرة» وسعد بالدين المتين» ولم 
يعم عن الحق المبين» يسهل له ماذا على يدي هذا الرجل؟ أرغيفا أم درهما؟ لاء أبداء 


)١(‏ المقامة القردية. 
(1) المقامة السجستانية. 


«7ع. 


وإنما يريد «راحلة تطوي هذا الطريق» وزادا يسعني والرفيق”''» ثم يظهر لك مرة أخرى 
في (جرجان) ظهورا يختلف عن ظهوره الأول فه وهنا «ليس بالطويل المتمددء ولا 
القصير المتردد» كث العثنون» يتلوه صغار في أطمار' ''» فيسلم ثم ينتسب فإذا هو 
إسكندري عبسي أموي؛ جاب الآفاق وتقصى العراق» وجال البدؤ والحضرء وديار 
ربيعة ومضرء ولكنه اليوم يبدو في أسمال حقيرة؛ بعد تلك النعم الوفيرة» فد قلب له 
الدهر ظهر المجن فظعن بعد إقامة؛ وسهر بعد نوم؛ وتقلبت به البلاد يفترش المدرء 
ويتوسد الدجرء عع الى عم كينا ره رهم ان روفن افدها سين ار ل علي الر سف 
والسعة وا لذن من النعم فوق ما.يستحق» إلا أنه كما يدعي كريم الطبع تخجله 
العطية فيفر من كثرة النعم التي ابتدأت بفرش الدار وانتهت بألف دينار» ويعود إلى 
الاستكفاف والسؤال. ظ 

وإن كنت في أصفهان تنتظر القافلة » وسمعت الأذان فهرعت إلى المسجد تستجيب 
للدعوة فحذار أن تقف في:الصف الأول لأن الإمام سوف يرهق أرواح المصلين بطول 
صلاته» وسيقراأ الفاتحمة «بقزاءة حمزة» مدة وهمزة» وسيتبعها الواقعة؛ ويطيل في 
ركوعهء وينام في سجوده؛ حتى إذا ما ختم الصلاة سمعت صونا أنكرته وعرفته: «من 
كان منكم يحب الصحابة والجماعة فليعرني سمعة ساعة» وحيتئذ ستقول: «سألزم 
أرضي صيانة لعرضي» ويندفع هو ليقول: «حقيق علي ألا أقول غير الحق» ولا أشهد 

3 5 مال ا 

إلا بالصدق» قد جئتكم ببشارة من نبيكم» لكني لا أؤديها حتى يطهر الله هذا الممسجد 
من كل نذل يجحد نبوءته '" وأنت تعلم أن جاحد النبوة لا يدخل المسجدء ولكن 
صاحبنا يريد أن ينشر بخور التدجيل بين الناس» وأن يقيدهم بالقيود السودء وأن يحكم 
على الخارضين يكره العضابة واللماعة ٠‏ ويح بوه الرسول سنان الله عليه وله 
فيضطرهم إلى البقاء وإن توقفت مصالحهم وتعطلت أعمالبهم » حتى إذا شعر بأن التربة 
أصبحت مستعدة لإلقاء البذرة ادعى أنه رأى رسول الله في المنام» وعلّمه دعاء وأوصاه 


() المقامة الأذربيجانية. 
() المقامة الجرجانية. 
(2 المقامة الأصفهانية. 


5 /اء 


أماقلينة لأمعه انكحبة علي أوراق بيبانا نو الوع نان وهو الآن غير اناس ست أن 
يستوهبوه لوجه الله وبين أن ينقدوه تمن التكلفة فحسب, فانثالت عليه الدراهم حتى 
حيرته. 

وحين تصلي في جامع بخاري ستراه في طمرين يتبعه طفل عريان» يضيق بالضر 
وبتك اا كاه الس ورد ع1 لا يملك غير القشرة بردة»؛ ولا يكتفي لحماية رعده 
ومكتاكع يثكرايق الله اوسدفى الاكان اعرف متك ان القلع برلفة ون لعنها 
السكباج» وركبنا البملاج» ولبسنا اللديباج» وافترشنا الحشايا بالعشايا» ثم إذا شعر بأن 
سهامه لم تصب وكلامه لم يؤ ؤثر التأثير المرجو ققدم الطفل العريان ليؤتب الناس على 
بلادة أحاسيسهم فإذا به يقول: «ما عسى أن أقول: وهذا الكلام لو لقِي الشعر لحلقه؛ 
أو الفكر املق إن قلبا لم ينضجه ما قلت لنيء وقد سمعتم يا قوم ما لم تسمعوا قبل 
اليوم, فليشكل كل متكم ناطود ينده: وليذكز غدة» واقيا ب ولبده»بواذكرونى 
أذكركم ؛ وأعطوني أشكركم '». 

وإذا ما ركبت البحر في يوم عاصف فهاج وأرغى وأزبد» وتأرجحت السفينة على 
صفحات الماء ترفعها موجة وتخفضها أخرى ؛ وخاف الركب على أنفسهم من الغرق؛ 
وأفضى بهم النوف إلى التشاكي والتباكي » رأيت صاحبنا وهو ضمن الركاب إلا انه 
واحد يعد لألف» فهو عالم نفساني خبير» وطبيب روحاني خطير. وقف ساكنا طالطود 
الأشم فلفت نظركم إليه؛ وشغلكم عن خطر الساعة وسألتمهوه عن سر سكونه في 
موطن الحركة » وسبب شجاعته في ساعة الفزع قأنبأكم بكل برود واعتداد أن لديه حرزا 
بحميه من الغرق فتعلقتم بحوزه (والغريق يتعلق بقشة) وطلب منكم دفع دينارين أولبما 
منقود على ظهر المركب المتأرجح بين الموت والحياة وآخرهما موعود يدفع على شاطىء 
النجاة بعد الوصول بسلامة الله» فنقدتم وتعهدتم » والمال فداء الروح مهما غلاء ثم 
كتبت لكم النجاة من بعد فسألتم صاحبكم عن سر حرزه فأخبركم أنه المنطق السليم : 
والتفكير القويم: فالسفيئة إما أن تغرق وإما أن تنجؤء فإن غرقت فلا أنساب بينهم 


)١(‏ المقامة البخارية. 


"اع 


ووكنةا وهم يسا لون درولا لوه عليه ساكل ولاسماب وستفرق الدناتر شو 
كانت في جيوبكم أم في جيبه » وإن نجت فقد ربحت التجارة؛ وهذا هو المراد. وه و أمر 
مدا تف علي العون و الخواة: رانين 
.ويك لولا الصبرماكنت ملأت الكيس برا 
لن ينال المجهد من ضاق بما يغشاه صدرا 
ثم ما أعقبني الساعة ما أعطيت ضرا 
تدرريه اشع أزرا ووه احبر كيرا 
ولوأ اليوم في الغرقى لما كلفت عذرا”" 
والخلاصة: أن أبا الفتح «شحاذ؛ ورب الكعبة أخاذء وله في الصنعة نفاذء بل هو 
فيها أستاذ""'» وهو أبو قلمون» في كل لون يكون"" » وهو من كل مكان”''وفي كل زمان 
غايته الدرهم والدينار: رفاك العواو بك ١‏ مداو : ومشعره مشعر الكرم لا مشعر 
الحوم . "وفعت ذلك أن بة ا 0 وتمويها"'وأن يلبس لكل زمان 
لبوسه”""وأن يدور مع الدهر كيفما 0 '؛ وزاده في يديه عصا وجراب”'' وعلى وجهه 
لثام”''' وزاده في صدره علوم يتخذها للتضليل» وحقائق يستخدمها للأباطيل ولسان 


() المقامة الحرزية. 

)١(‏ المقامة الفزارية. 

(") المقامة المكفوفية. 

() المقامة الخمرية. 

() المقامة النيسابورية. 

( المقامة الأزاذية. 
(7) المقامة الأرميئية. 

(4) المقامة القريضية. 

(1) المقامة الأسدية. 

()المقامة البغدادية؛ الأهوازية» الساسانية. 


وفة 


فصيح يصغي إليه النفور» وينتفض له العصفور”". ودافعه الأول حقده على الناس » 
وعلى الأيام ”لا يتورع في سبيل ذلك عن العبث بأقدس المقدسات فيكذب على 
الرسول صلى الله عليه وسله”" ويستغل السذج فيزعم لبم تارة أنه قادر على إحياء 
الموتى : ويزعم لبم أخرى أنه قادر على درء خطر السيل إن هم زوجوه بعذراء» وذبجحوا 
له بقرة صفراء» ثم يؤمهم للصلاة فيتركهم في سجودهم وينصرف غانما ظافراء دون 
رادع من ضميرء أو وازع من دين "» ويشم في المسجد الذي هو إمامه رائحة السكارى 
فيأمر بضربهم حتى تهزق أرديتهم؛ وتدمى أقفيتهم, وافتاذاتسا جد غلئه الندز رجات ها 
للسكارى في إحدى حانات البصرة» شعاره في ذلك قوله : 

ساعة ألزم محرابا وأخرى بيت حان 

ا 


)١(‏ المقامة الأسدية. 

(؟) المقامة البصرية: الساسانية» العراقية» الحمدانية. 
() المقامة الأصفهانية. 

(؟) المقامة الموصلية. 

(6) المقامة الخمرية. 


السبل التي يسلكها المكدي ‏ نصب حبائله 

إن أول ما يبحث عنه الزارع لضمان الاثمار التربة الصالحة؛ والمناخ الملائم » والفصل 
المناسب» وأبو الفتح يبحث أولا عن المكان المناسب فيختار الحواضر العريقة المزدحمة 
بالسكان كما هو الشأن في معظم المقامات لا نكاد نستثني منها إلا خمس مقامات لم 
تعين مسارح حوادثها”: وأربع مقامات أخرى لم يختر لبا الحواضر ولكنها لم تخل 
بطبيعة الحال من إخصاب رغم أنه يبذر في سفينة في البحر كما في الحرزية» أو في صحراء 
قاحلة كما في الفزارية» والأسودية» والإبليسية. ولعل مكر أبي الفتح في مثل هذه 
المواطن أشد وأدهى » فما بالك به لو شححذ على [بليس؟7'. 

وتحظ أن عار أبنو لفقم الوط انانب فتطار مه اليدب مكازافية» فيظهر في 
الأسيواق المكنظة مادا بده كسول شتعر رقيق] أرق السا جد واعظا وميذكرا» أوق 
حلقات الأدب ناقدا وملغزا ‏ وهذه هي سقيا الزرع - ويختار لنفسه السحنة المناسبة فهو 
إن كان .حجاما كان «لطيف البنية » مليح الجلية» في صورة الدمية'"؛ وإن كان غير ذلك 
وأنتة يفره حرف الشر ين ار أو شابا يملأ العين و«له لحية تشوك الأخدعين: ورف قد 
شرب ماء الرافدين”*'» وطال بعد قصره فلم يعد «بالطويل المتمدد»ء ولا القصير 
المتردد” ). 

عن يكن موضوع أره حكم الذهور ؤضازت الأباع فلايلدق به إلذ أن ركون 
ككاا مان انيه ه عقا تند مدر ر ضيه القوو برعل ابي د 


* هي على حسب ترتيبها في المقامات ١‏ الجاحظية  "‏ الناجمية 7- العلمية 5 الوصية 6 المطلية؛ 
ل ا اا 
)١(‏ المقامة الابليسية. 

(1) المقامة الحلوانية. 

(") المقامة المكفوفية. 

(5) المقامة البلخية. 

(0) المقامة الجرجانية. 

)١(‏ المقامة السجستانية. 


وهو يرتدي لكل حالة ما يناسبها من الثياب؛ وإن كانت معظم ملابسه أطمارا 
انقو شيا ل حلق نا" "وق فاون يوقا ا قرول" و ان قفن 
ويتبرنس بأطول منه”" استكمل إذن أبو الفتح عدته من شكل وهيئة»؛ واختار المكان 
الناسب فكيف ينصب حبائله؟ وكيف يؤدي دوره التمثيلي؟ إنه كما نعلم مثقف ثقافة 
عالية تؤهله للخوض في جميع الأمور فهو يخوض في أحاديث الأدب حين يكون المجال 
للأدب» وف أثناء خوضه يمهد للكدية بما يثيره في نفوس الناس من إعجاب به» وإنه 
يزيد على جمهور المتأدبين بما يخترعه من ألغاز ومعميات؛ الأمر الذي يدهش سامعيه 
فتدفعهم دهشتهم إلى شدة الإعجاب به مع الرثاء لحاله'** فهو إذن يهيىء الجو المناسب 
للكدية في تلك المحافل الأدبية ثم يلقي شباكه» فلا ترتد خائبة: هذا في محافل الخنواص؛ 
أما في المجتمعات العامة فإنه يقوم مبتدئا في الأسواق يستدر عطف الجماهير بالتعامي أو 
التلشم”*' ويستدر شفقتهم بما يذكره عن الأولاد الذين يتضاوون من الجوع"' بل قد 
يستاجر الغلام أو الضبية يزعم أنهما ولداه وأن من ورائهما امرأة في المذرل تنعظر 
أوبتهما بالطعام”'.وقد يقوم على رأس كتيبة ساسانية يطلب الإحسان بالشعر”*", 
يستلفت أنظار الناس: ويسترعي انتباههم حين يقفا وهو «أعمى مكفوف» في شملة 
موف ف ولاو كانحد وو ف نكت دارا لول ملت وكيوا على عفرا قنها دا ا يا 
الأرض بها على إيقاع غنج؛ بللحن هزج» وصوت شج؛ من صدر حرج وهو يقول: 

يااقوم قد أثقل ديني ظهري وطالبتني طّلّتي بالهر 


)١(‏ المقامة القريضية والمكفوفية وغيرهما. 

( المقامة الأذرييجانية. ظ 

() المقامة المكفوفية. ٠‏ . 
(5) المقامة الجرجانية وسواها من المقامات. 

(6) المقامة المكفوفية والأزاذية وسواهما. 

)١(‏ المقامة البصرية وسواها. 

(9) المقامة القريضية والبصرية وسواهما. 

(4) المقامكة الساسانية. 2 


كلا 


ياقوم قد عيل لفقري صبري وانكشفت عني ذيول الستر 

د خامل قَدرء وصغير قدر ظ 

سرت فى وت فاه دعي لقا لمر د رفوي ويضحكهم 
بترقيص قرده فيعطونه وقد لوى الطرب أعناقهم ؛ وشق الضحك أشداقهم'" بل يذهب 
لد نط سا سير ارس سم رساي لكايب 
ار 
ا ب اب ؛ يستفل فرصة وجودهم في فى المسجد 
م ا ا وا 
بأهله » ٠‏ طلع إلينا ذو طمرين؛ قد أرسّل صيوانا واستتلى طفلا عرياناء يضيق بالضر 
م ويأخذه القر ويدعه: لا يملك غير القشرة بردة ولا يكتفي لحماية رعدة» فوقف 
الرمكا قال لفعمظ لزذا لظف لاسن ل تله براك وود لود العو لكنهنن ل ناي 
مثله, ياأصحاب الجدود المفروزة» والأردية المطروزة» والدور المنجدة» والقصور 
المشيدة» إنكم لن تأمنوا حادثاء ولن تعدموا وارثاء فبادروا الخير ما أمكن» وأحسنوا 
جاجد جايي سقس دير سس ب اي 
وافترشنا الحشايا بالعشايا فنا رزاع الا عوك الندهن ونه واقاات ادر لويد 


)١(‏ المقامة المكفوفية. 

(1) المقامة المكفوفية والجرجرانية وسواهما.. 
(*) المقامة القردية. 

(5) المقامة الارمنية. 


لاا 


فعاد البملاج قَطُوفاء وانقلب الديباج صوفاء وهلّم جرا إلى ما تشاهدون من حالي 
وزيي» فها نحن ترضع من الدهر نَدي عقيم» ونركب من الفقر ظهر بهيم؛ فلا نرنو إلا 
بعين اليتيم» ولا نمد إلا يد العديم ٠فهل‏ من كريم» ٠‏ يحلو غياهب هذه البؤوس ويفل شبا 
هذه النحوسء ثم قعد مرتفقاء وقال للطفل: أنت وشأنك. فقال: ما عسى أن أقول؟ 
وهذا الكلام لو لَقِي الشعر لحلقه؛ أو الصخر لفلقه؟! وإِنْ قلبا لم ينضجه ما قلت لنيء 
وهذا وقد سمعتم يا قوم ما لم تسمعوا قبل اليوم؛ فَلْيسُغْل كل منكم بالجود يده؛ 
وليذكر غده؛ واقيا بي ولدهء واذكروني أذكركمء وأعطوني أشكركه”». 

- أول ما نلاحظه في هذا المشهد المكان المناسب الذي اختاره أبو الفتح» إنه المسجد 
الذي جمع المصلين وقد ارتفعوا عن الدنيا وازدادوا قربا من الآخرة فأصبحوا أقرب إلى 
التأثر والبذل والسخاء. 

١ع‏ عور سني ارورجرا باهم اسيكاك الاردي اروز اترامية 
الإركنة: 
الطقل الغعريانةوالطفولة الاك ة تؤثر حتى في القلوب الحجرية. 

؛ ‏ اختيار المنطقة نفسها. فالطفل عريان في بلاد باردة جداء في بخارى فلا عجب 
إذا كان ير نجف ويرتعد. 

هذه العناصر الأربعة كافية للتأثير في المشاهدين » ولكن أبا الفتح يضيف إليها عناصر 
نفسية أخرى لا تقل عنها شأنا وخطورة؛ فهو يلفتهم إلى الطفل أولاء ثم يذكرهم كأنه 
يضع قاعدة: أنه لا يعطف على الأطفال إلا من كان له أطفال؛ وحينئذ تسافر أفكارهم 
إن مار لكم :اتقا راذا ووالطقنا نيع ال رالا حكن ستول لقال 2ه ونوك هين العافيل 
التروق الرعينة العرياك باتو ةكلم وؤكد تلاك القاغادة الى وطيعها بان الذي بيرق للبائتين 
إنما هو الذي يحذر من أن يصيبه يوما ما أصابه فكأنه حين يرق إنما يخشى على نفسه, 
وكا نه يادي ننه وكين من الدرافنم»: قاذ ما امن ون هداالتعهم الثاني الخديدة 


)١(‏ المقامة البخارية. 


4ع 


الغالية» وإلى دورهم وقصورهم ومتاعهم؛ فحذرهم زوالها ولا شك أنهم سيحذرون 
لعلمهم بتجاربهم أن متاع الدنيا عرض زائل » ولكنه يبلور هذه الصورة أكثر حين 
يضرب لهم المثل بنفسه فيذكر لهم أنه قد تقلب في أعطاف الغنى فترة من الدهر حتى 
طعم أطيب الطعام ولبس أفخر الملابس » وامتطى أحسن المراكب» ثم انقلب الدهر 
عليه فجأة فصيره إلى الحالة التي يرون» وهو في هذه الصورة يضرب عصفورين بحجر 
كما يقالء الأول : يحذرهم من زوال نعمتهم ويدعوهم إلى الحفاظ عليها بالرحمة 
والتصدقء والثاني: أن القلوب غادة ترق لمن نكبه الدهر فذل بعد عزء وافتقر بعد غنى 
أكثر من رقتها لمن ولد في الفقر ونشأ فيه وشب عليه. 

فإذا بلغ هذا المبلغ من تصوير حاله أثار نخوة الكرم فيهم بطريق التحضيض «فهل من 
كيه عار ختاه هله البؤوس» ولد كا هده تحرس )زلا ركني هذا نوز ملل مين 
الطفل أن يتكلم والناس ولا شك قد رقوا للطفل وهو صامت فكيف يكون حالهم لو 
تكلم؟ ويتكلم الطفل فينبههم لقيمة الكلام الذي قاله والده؛ فهو لو لقي الشعر لحلقه؛ 
أو الصخر لفلقه» وإن قلبا لم ينضحه ذلك الكلام لميت لا يرجى منه أي خير» ثم 
يضرب على نفس الوتر الذي ضرب عليه أبوه؛ من دعوتهم إلى ذكر غدهم؛ ومن 
لمقارنة بينه وبين أولادهم لِيشغْلّهم مرة أخرى بأولادهم ويدعوهم إلى المقارنة ؛ ويسلك 
كل من الأب وابنه طريق التنغيم والأسجاع في الكلام ليزداد الكلام حسناء وليبلغ 
مبلغه من القلوب. 

وهكذا نرى كيف يوقّر أبو الفتح معظم العناصر النفسية لاستخراج الدراهم من 
الجيوب» ويستطيع كل دارس أن يطبق هذا على معظم المقامات» وسيجد فيها من 
العناصر ما لم يجده في هذه المقامة فقد أغفل الإسكندري عنصرا هاما هنا وهو التذكير 
بالله وثوابه» وحث القرآن على الصدقات والرحمة» وخاصة في مثل موقفه في المسجد. 
ومن السبل التي يسلكها أبو الفتح: أنه يعمد إلى المسافر ساعة سفره فيعترض 
طريقه؛ وهو في هذه الحالة مشغول البال؛ يخشى السفر ووعثاءه؛ ويخاف قطاع الطرق؛ 
والوحوش المفترسة» ويخشى فوق ذلك كساد تجارته إن كان تاجراء وما إلى ذلك من 
شؤون الحياة» فيعرض له المكدي »؛ وهو على تلك الحالة فيدعو له بالتوفيق والسلامة» 


اخ 


وإمتراك ا رقشا ضور 2 الراكدة ويد مكل عليه وتاك لك : «أظعنا تريد؟ قلت : 
أي والله؛ فقال © أحفن زافدك: ولا ضل قائدك؛ فمتى عزمت فقلت: داة ان 
فقال : 

صباح الله لا صبح انطلاق2 وطير الوصل لا طير الفراق 

أن كريد ؟ قلك» الوظن + فقال يلغت الوظن نو قصديت الوطرء فمكن العود؟ 
قلت: القابل. فقال: طويت الريط» وثنيت يط » فأين أنت من الكرم؟ فقلت: بحيث 
أردت: فقال: إذا أرجعك الله سالما من هذا الطريق» فاستصحب لي عدوا في بردة 
صديق» من نجار الصفرء يدعو إلى الكفرء ويرقص على الظفرء كدارة العين» يحط 
ثقل الدين وينافق بوجهين”''» ولا شك أنه اعتمد هنا على عنصرين هامين : 

الأول: حالة المسافر النفسية كما سلف. 

الثاني : الألغاز والتعمية في الوصف البارع للدينار. 

فلا عجب إذا دفع له المسافر دينارا نقدا وضمن له مثله وعدا. 

ومن عمليات التمهيد الواضحة لخلق الجو النفسي الملائم للعطاء» أنه يعمد إلى قوم 
يصلون في المسجد كما سبق ويستوقفهم بعد تسليم الإمام بقوله و 
الصبخا وا ما فليعرني سمعه ساعة؛. 

هذا أول طعم يلقيه الصياد للفريسة ؛ فإن توقف الناس عن الخروج فقد أصاب أبو 
الفنتح سهمه الأول إلا أنه لم يتأكد جيدا من معرفة القوم» فقد يكون انتظر قسم منهم 

«حقيق علي ألآ أقول غير الحق؛ ولا أشهد إلا بالصدق» وقد جئتكم ببشارة من 

وتأمل هنا كيف يقسم ؛ ثم كيف يجعل النبي منهم لتكون الرابطة أشد فلم يقل من 
النبي أو من نبيناء وتأمل بعد ذلك كيف ربطهم بالقيود وشدهم بالحبال السودء 
وجعلهم عند أنفسهم لو غادروا المسجد كمن كفر بالله ورسوله فيلزمون أمكنتهم» وهنا 


)١(‏ المقامة البلخية. 


يتأكد أبو الفتح من عظم سذاجتهم فيندفع ليذكر لهم القصة التي اخترعهاء والرؤيا 
التي لقّقهاء والرواية التي زوقها: «رأيته صلى الله عليه وسلم في المنام». 

موسا عه الي ا حرق كرك كر ا 
الله عليه وسلم» الله أكبر, . 

قال ابن الرومي: ‏ ش 

وإذا قال( سول لله) مد الصوت مدا 

فعل ساسي من القصاص أعمى يتجدى 

باد ارات وافسيدا اا الاير سين لزنن وا ا 
بفكره غائبا درأيته صلى الله عليه وسلم في المنام؛ كالشمس تحت الغمام ويا سلام!... 
ا او ا 
يكذبه ويصفعه» وإنما وجد حمرا تتبعه» فاندفع في أضاليله وتهاويله. 

ثم علّمني دعاء وأوصاني أن أعلّم ذلك أمتته؛ فكتبته على هذه الأوراق يخلوق 


قدو عقر ان راع 
ولك وجاك معدن 1 و سق ولتي فل اللن انرا وإنما حسبه 
أن يبلّغ وصية نبيهم كما يزعم» إلا أنه قد اشتر ى القرطاس والطيب» وهو كمايبدو 


فقير لا يستطيع أن يتكلف كل هذاء لكله و معي شيل الوص ةالسييب الدغاء ين لا 
يملك الثمن»؛ وسيأخذ ثمن التكلفة فحسب من القادرين على ذلك : «فمن استوهبه مني 
وهبته ومن رد علي كن القرطاس أخذته”') 

وهكذا نجحت الحيلة نجاحا باهراء وانهالت الدراهم عليه حتى حيرته ومن الطريف 
أن هذه الصورة الأخيرة لا تزال حية حتى يومنا هذاء وقد شهدت في دمشق وفي بعض 
البلدان الشامية منشورات توزع وقد ذكر فيها اعتراف الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي 
الشريف برؤيا قريبة من هذه الرؤياء ويقول: إن الساعة قد قربت وإن القيامة ستقوم 


)١(‏ المقامة الأصفهانية. 


م 


لد مكو فى عد ود اك رسف هنا | الور جين كاده ورور غنة غا انال الفا دده 
هول الساعة» وما يزال الناس السذج يطبعون هذا المنشور ويوزعونه حتى يومنا هذا. 

وأبو الفتح يبدو في هذه الأعمال مثل الشيطان لا يرغم الناس على اتباعه؛ وإنما 
قصاري أمره أن يزين لهم الأمر فحسب ويدعوهم فيستجيبون له ثم يقول لبم في النهاية 
«وما كان لي عليكم مِن سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا 
أنفسّكم ”") ولذلك نراه يسلك المسالك التي يسلكها الشيطان من انتهاز الفرص 
السانحة: فمثلا يظهر لأهل الميت بعد أن يئسوا منه وأعدوا حفرته فيزعم لم أنه لم يمت 
وإنما اعترته سكتة» ويوهمهم أنه قادر على علاجه حتى تعود إليه الحياة ' أو يظهر 
لأهل القرية ية التي دهمها السيل حدى كادت تغرق فيزعم لبهم أن باستطاعته رد غائلة 
السيل عنهم817 ويتماسك حين صخب الأمواج ويزعم لبم أن لديه حرزا يدعوه إلى 
هذا التماسك”". 

في مثل هذه الأحوال تكؤن النفوس في غاية الاضطراب والقلق ويقنعها حتى 
المستحيل » وتصدق حتى ما لا يمكن تصديقه. وتصديق الناس دعواه بادي الرأي هو 
الذي يدعوه إلى التمادي في غيه وضلاله» والمقامات طافحة بهذاء ولسنا هنا في مجال 
الحصر والاستقصاء» وإنما قصارى أمرنا ضرب المثل» واختيار بعض النماذج التي تدل 
على هذاء وهو حسبنا. 

فلسفته ف الحياة 

بطل المقامات ‏ كما رأينا- رجل غامضء متلون» رجراج الشخصية كالزئيق؛ إلا 
أنه مع تلُونه هذا وعدم استقراره ‏ له فلسفة في الخياة واضحة ‏ لا غموض فيها ولا 
إإهاء + وهدة الفلسسفة زلحصيها لكا انا ينين من الشهواو أكثر ينهى انادف لقاءة 


(1) المقامة الموصلية. 
(2 المقامة الحرزية. 


امة 


بالراوية» ويسدل الستار على إحدى مسرحيات المقامات»: وكأن هذه الأبيات صوت 
الجوقة الموسيقية الشعرية المصاحبة للمسرحية اليونانية وهي تنشد مغزى المشهد المسرحي. 
وينشد الإسكندري أبياته هذه في الغالب مدافعا عن وجهة نظره في الحياة أو شارحا 
يقة عيشه فيهاء وكثيرا ما يقولها بلهجة الناصح المرشد. 
ومعاني معظم الأبيات متشابهة لا تكاد تختلف إلا في الوزن والروي» وهذا لا يمنع 
أن كثيرا من المقامات خلا من هذه النهاية* كما أن منها ما أنهاه الراوية نفسه** ومنها 
الماجن الذي يعف قلمنا عن 0 
فمن رأيه في الزمن أنه متقلب متلون؛ وأن الإنسان وهو ابن الزمن يحب عليه أن 
محاكهاقى تقليهتوتلونهة 
وناك يلد الزمسناة و" “البثلاية تسلةالتيهوور 
لا تاكسد وو خالينة ولكنيق: در بالايسال كينا سدور 


فى .م 
عي*> ©ي* في 


1 5 0 8 م2 )00 
فيوماشغلرهافي ويوماشرتي فيها 


الننب للأياملا لي فعتب على صرف الليالي”" 


 *‏ مثل المقامات السجستانية والأسدية والجرجانية وسواها. 
 **‏ مثل المقامات الشعرية والسارية. 

 ***.‏ مثل المقامات الشامية والشيرازية. 

(0) المقامة القريضية والشعر للخزرجي. 

( المقامة الأزاذية. 

(”) المقامة القردية. 


“مم 


تائف زعا فاه عحيدا". [2التديان سححجفن” 
ومن رأيه في الناس أنهم بهائم في السذاجة : 
المبحاس حميير عبوز وار علضِيهة حم 
وإذا كان الزمان سخيفاء والناس سدَّج فلا عجب إذا إن كان الحمق هو الذي ينبغي 
أن يحل حل العقل» وإن الكسب الدون هو الذي يليق.في الزمان الدون» وكيف لا 
يكون كذلك وهو يرى العقلاء أمسوا لا حظ لهمء بينما أهل الجهالة والحمق»؛ هم 


الأثرياء أصحاب الغنى والحاه. 
8 0 0 ل م 0 
اخترمنالكسب دونئا ‏ ف إن.ده ركدون 


زج اأمان بحشق إنالأسيياة نين 


لا تك نين بش#قفل مالعقلإلاالجنون" 


وأ عه 
9ي* في؟ 9ي* 


حصي في همليح والعتقفل عدي وشوم 
وامتستال طيف ولكتمن:. تحيسول السام مستومة 
بالحمق أدركست الى ورفلبت في حل ل الجمال" 
فليلبس إذا أبو الفتح لكبل حالة لبوسهاء وليتلّون تلّون الزمن» وليفتح في كل يوم 
فتحاء ورياك بر دكره :نشت اانه 
نقضي العمر تشبيها على الناس وتمويهما" 


2 1 
9 4 بي 


)١(‏ المقامة الحمدانية. 
( المقامة الأصفهانية. 
(") المقامة المكفوفية. 
(5) المقامة الساسانية. 
(0) المقامة القردية. 
)١(‏ المقامة الأزاذية. 


20 


أنا جوالة الملاة وجواتة الأفشق 
أنا حرو الزمان وعمانة الة 60 


البشيكا ا تمتو فلنتسيحون ع نضا 


2 
6 


0 .م 
دي في* 


أنا يب وع العجائب في احتي الي ذو مراتب 
اتناف اللتحبى شحبتام اتنا قالاطبل غشسازث” 


() المقامة الأذرييجانية. 
() المقامة المكفوفية. 
(”) المقامة الموصلية. 
0 المقامة المارستانية. 
(0) المقامة الخمرية. 
(1) المقامة المطلبية. 


2 


ومع أنه لا ينتسب إلى مكان» إلا أنه لا يفتأ يذكر أن مسقط رأسه الاسكندرية 
المذكورة وأنه عربي الأصل » وإن كان الزمن يحيجه إلى أن يصبح نبطيا أو روميا أو غير 


ذلك. 
إن الل م ا 0-2 العممنلر خلسمطا 
سد السصر نا شد 2 بحي احا 


ابسن ليلسي بدلنجمد وبالحججاز نهارريي"” 
ولوسكل هن اتخلق التقوتقي أذ شعلى يه الكدى البضل إن بقع لأحات” الصبر 
وحده. 
ويك لولا الصبرما كنت ملأت الكيس 
ونلاحظ أن هذه النهايات تتفق مع موضوع المقامة في الغالب» إلا أنها تكون موفقة 
غاية التوفيق كما في نهاية الخمرية حين يجمع البطل بين شخصيتين في ذاته : أولاهما 
شخصية العابد الذي يؤم الناس في الفجر» توبات شو ديكا وي الفا ا 1 
النديم المعربد في الحانات. 
ساعة الزم محرابا وأخرّى بيت حان 


وكذا يفعل من يعقل في.هذا الزمان “ 


)١(‏ المقامة البلخية. 

)١(‏ المقامة الكوفية» والقزوينية. 

(*) المقامة الجاحظية , ومثلها في المارستانية والعلمية. 
(4) المقامة الحرزية. 

(6) المقامة الخمرية. 


كممة 


وكآنها التوفيق انيار آلا زستعانة جو عدف البدل العو لغ التدلة قيعد» 
أخطاءهم ويفند دعاواهم » يقول في نهايتها : 
أنا إسكندر داري في بلاد الله سارب 
أغتدي في الدير سينا وق المسجد راهب" 
فإنه لا معنى لبذا البيت هناء ٠‏ لأن موضوع المقامة لم يتعلق بالتلون؛ ويبدو أن هذا 


البيت أقحم إفجاما على الوصو 
ومن فلسفته في الكدية أله يمأل حا في السؤال ويتخذ الكدبية صنعة له لأن عنده 


ما كيه بز ردئئة 
لايطرئ ك الذي أنافيهم -_الطلب 
أخعيا و اتبسير ره امك يكبا بعسردة الطممجرنن 


أنتنا لبو شتعت لاتخحندذت سمكوفا سين التستلف”" 

فإن هذا الموقف يذكّرنا بموقف ذلك الأعرابي الذي كان يكدي على صبية صغار 
فتبعه الأصمعي ليستفيد من ملحه فرآه يتسول التمر بالشعر» ووم ارات ار 
المنام» وكان الأصمعي يعرض عليه الدنانير فيأبى إلذاالتميول! "وق شرت القضة 
بأكملها في كدية الأعراب وملهمات البديع” . وهكذا صاحبنا لا يستنكف أن يقول بعد 
أن وهب الفرس وحليتها ٠لا‏ يأنف أن يقول للراوية : 

وقل لعبدك هذا بحنتىء ل ا ا 

ولو أن أحدا لامه على مسلكه هذا لأجابه بداهة : 

لا تنُسني ‏ لك الرشاد ‏ على كديتي ؛ 


)١(‏ المقامة المارستانية. 

)١(‏ المقامة الكوفية. 

(7) المقامات على هامش الرسائل ص .”7١‏ 

© انظر صفحات 68: 269 7717, 778 من هذا البحث. 
(؟) المقامة الحمدانية. 

(6) المقامة الأذربيجانية. 


 مما/‎ 


عود على بدء: 

حتت ن عد الاقتشفن رقا نانك حاوف فار ورج ار الناة 
دون التعرض لوجوده الحقيقي» ذلك لأنه لا يعنيناء فكم من موجود مفقودء هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى فان بطل المقامات موجود في عدة أشخاص وليس في شخص 
بعينه » ذلك لأنه نموذج فني اخترعه البمذاني فأشبه حاكية الجاحظ الذي يجمع الصفات 
في صفة واحدة» والأصوات في صوت واحدء وكذلك شأن أبطال القصص والروايات 
في كل عصر ومكان. صرح بذلك مؤلف حكاية البغدادي» ولمسنا ذلك في الإسكندري 
وإن لم يصرح البديع بذلك. 

فالإسكندري حاتي جاليهن الستداقى إن فسا نوع سور تدان يات 
وارشؤدان اندع را حار توي وسيودا ال الببلاسة والسنك التقبير”" 

وهو ليس الخنزرجي”" - مع تقديرنا لوجهة نظر من ذهب إلى ذلك وجزم به وإن 
تشابهت شخصياتهما حتى لا تكاد تفرق بينهماء ولو ذهبنا إلى أنه الخزرجي بدليل أن 
البديع نسب إليه الأبيات الثلاثة في نهاية المقامة القريضية؛ ولجاز لنا أن نذهب إلى أنه 
البغدادي بدليل أن البديع نسب إليه الأبيات الفائية في المقامة الساسانية ‏ على فرض 
سبق الأزدي للبديع - وجاز لنا أن نذهب إلى أن الراوية هو أبو العتاهية بعينه لأن البديع 
أيضا أنطقه أبياتا لأبي العتاهية في المقامة الفزارية. وهكذا نستطيع أن نخلع صفاته على 
عدة أشخاص وليس على شخص واحد؛ فبطل المقامات هو صورة مركزة مبلورة 
لشخصيات المكدين جميعاء نلمح فيها بعض المكدين من الأعراب» كما نلمح فيها 
بعض المكدين من الساسانيين» فهو أبو القاسم البغدادي» وهو الشيخ المصيصي؛ وهو 
خالويه المكدي؛ وهو أبو دلف الخزرجي» وهو الأخنف العكبري»؛ وهو أبو فرعون 
الساسي وهو أبو الشمقمق» وهو قبل هذا كله ومع هذا كله أبو الفضل البديع 
البمذاني» وهو بعد هذا كله ليس واحدا معينا من هؤلاء وإنما هو نموذج فني مبلور 
مركز جمعت في زمانه الأزمنة؛ وفي مكانه الأمكنة , وفي شخصيته الشخصيات 0 


."91 9٠ انظر الحياة الأدبية في العصر العباسي‎ )١( 
و5ل/ا /الا.‎ 49-5٠ انظر فصول من الأدب والنقد‎ )١( 
انظر ما سبق ذكره تحت عنوان (نموذج المكدي) ص ١/ا” من هذا البحث.‎ )( 


74م 


شخصية الراوية. 

أما الراوية فهو عيسى بن هشام» ويقف نسبه عند هذا الحدء ولعل البمذاني قد 
استعار اسمه من اسم أستاذه الإخباري الذي درس عليه ولذلك خصه بالرواية 
والأخبار متمثلا فيه صورة شيخه حين كان يروي له الأخبار* »ولا نعرف لراويتنا هذا 
لذ كنيب للها نير ك السك را قر بدو الناضية كا اجر قطنا الله يذرعه : 
ولكن لاارترب ويخان كعادة المسائرين :روزا حل فق كل يذه فإدالقوامن اهلهاء وإدا له 
دار فيهاء تستوي في ذلك بلاد الغرب وبلاد العجم؛ «أحلتني د تقد بحص اسفاري 
فبينا أنا يوما على باب داري “»:وحتى وطئت جرجان الأقصى؛ ٠‏ فاستظهرت على الأيام 
بضياع أجلت فيها يد العمارة. .وجعلت للدار حاشيتي النهار”"» ولا يكاد ينتسب إلى 
بلدة معينة في المقامات» إلا في المقامة الحلوانية التي اتتسب فيها إلى بلدة (قم) الشيعية 
المغالية» ويبدو أن انتسابه إليها كان للنادرة فحسب فقد ترتب على ذكر هذه البلدة أن 
اندفع بطل المقامة يزعم أنها بلدة السنة والجماعة تقام فيها في شهر رمضان التراويح ؛ 
وتضاء المصابيح» ويغمرها مد البيل. 

ل 0 
عصمة الفزاري”” ؛ أو عن الناجه”؛ أو عن الصيمري” 'أوغروعوانة بن يشر" فرنلم 


© يقول الدكتور خفاجي : 'وذهب بعض الباحثين إلى أن عيسى بن هشام الراوية كان شيخا للبديع؛ ومن 
هؤلاء مؤلف تاريخ همذان أبو شجاع شيرويه.. وينقل ذلك عنه ياقوت.. ولعل ذلك وهم نشأ من قول البديع 
في مطلع كل مقامة: حدثنا عيسى بن هشام... فصول من الأدب والنقد 40. 

)١(‏ المقامة الساسانية. 

() المقامة الجرجانية. 

(؟) المقامة الفزارية. 

(5) المقامة الناجمية. 

(0) المقامة الصيمرية. 

( المقامة البشرية. 


2*1 


عد اخدا يروي عه روص عن تنبيه تقال قار النقت عل ستوارى سييكين :"أو جل 
ادف "أو العشين القر 7 
خليت أسفاز خل ف كل بلدة خل فيها الاسكتدري ول عكس: وأفضيعا به 
الحواضر الزاهرة إلى الصحارى القاحلة”' وصارع أعاصير البحار حتى رضى من الغنيمة 
بالإياب”. 
اجتماعي يستجيب للدعوات؛ ويحضر الولائم ”'؛ ٠‏ شجاع يسري في الصحراء في 
ليال «يضل فيها الفطاط » ولا يبصر فيها الوطواط”"؛ عن يمينه السباع ؛ وعن يساره 
الضباع ؛ ٠‏ ثم يَعِنَ له وهو أعزل راكب شاكي السلاح فيتجلّد له ويقول: «أرضك لا أم 
لكء فدونك شرط الجداد؛ وخرط القتادء وخصم ضحم ييه ]راسك 
إن شئت وحرب إن أردت” “» ثم يتغلب بقوة بأسه على الرجل المسلّح ويقول له ساخرا 
ناحلا نفسه أبيات أبي العتاهية :© 
تودسيضك انيتا المع بود ميات شهلا 
فماتصتعبالسيففا إذالوتك قت اللا 
فصغما نت حليست بنهسشيقَك خَلُْخضالا”" 


)١(‏ المقامة البغدادية. 


(؟) المقامة المغزلية. 

(") المقامة النهيدية. 

(5) المقامة الفزارية والتميمية وسواهما. 
(6) المقامة الحرزية. 

(1) المقامة الجاحظية والمضيرية وسواهما. 
(0) المقامة الفزارية. 


4# يلاحظ أنه ينتسب هنا إلى الأزد. 
(4) المقامة الفزارية والملوكية. 
(4) الأغاني 4ل" . 


ه٠‎ 


لحت الثراء لمامتياع عبل فيها يد العمازة» وأموال ينها على لضان وف وى الوق 
في حبر ووشاء» ومن الغنى في بقر وشاء' "» فلا عجب إن اتهم بمال سلبه؛ 0 
الى لير اللبل ولك و انالك لم برصبا لسرن ٠‏ ولا اهتدت إليها الطير" أو د 
حب الحياة إلى الاحتماء ا م 
الذي يقول له: 

لبس يُخدع بايد السفلى ويدالكريم ورأيهأعلى" 

ولكن هذا لا يمنعه أحياناً من التماس القرى” " وقد يصيبه الفقر في عام مجاعة فيلجأ إلى 
اكتساب لقمة العيش ولو بالتكدية؛ ولا.يستتكف أن يقول عن نفسه «فقيركده الجوع عرسي 
لا يمكنه الرجوع”"» وقد تملّك علية القافلة» ويجرد من الرحل والراحلة”وتستّنظف حقائبه 
فلا تطلع عليه شمس النهار «إلا على الأشعار والأبشار””'» 

كبن لدان تقل ونا 1ك اد حوبا اال اواك 7 وي خارنة 
ال ا نم يعمل قاضيا في الشام”" أو يلي فيها بعض الأحكام”''ويكون له 


)١(‏ المقامة القريضية. 
(1) المقامة البصرية. 
(”) المقامة الأذرييجانية. 
(5) المقامة الأسودية. 
(6) المقامة الصفرية. 
() المقامة النهيدية. 
() المقامة المجاعية. 
(8) المقامة الموصلية. 
(0) المقامة الأرمنية. 

)٠١(‏ المقامة القريضية. 
)١1١(‏ المقامة البلخية. 
0 المقامة الأرمئية. 
)١7(‏ المقامة الشامية. 
)١(‏ المقامة الخلفية والتميمية. 


حجان وحشم " ويصادق رامو ملسي ويجالس الأمراء والملوك ''وتتسع 
شهرته ويسير صيته في البلاد ويذيه' ا ل 0 
الملوك وأسخاهم يدا"”'. 

أديب ذو اطلاع ؛ » يسعى وراء الكلمة الجميلة ؛ وإذا كان قضارئ الإسكندري كريم 
فق لوقيية : وينفض إليه حقيبته”'فقصارى صاحبنا لفظة شرود يصيدهاء وكلمة 


بلبغة ميكزيتها "أ وامهرة فكر ييتقيدها"". وله يكت باللبعن اوراد,الأدب'ولكته يدعوه 
إليه فيجعل من حانوته كدق ان" رسا لبد الجدماء م حمر الحان: وسخر ألبيان: كما 
يرحل إلى ندواته في المجالس”' شعن الوا وينظم الشعر'''' بعد أن يتصمّح 
دواوين الشعراء ويظن أنه لم يبق في القوس مِنزْع ظَمَر””" ويتذاكر فيهء ويتحاجى 
بمعمياته*'' ويسعى لحل الألغاز فتعجزه'”'' فيدفع في سبيل حل المعميات حلية الفرس 


)١(‏ المقامة الخلفية. 

(1) المقامة السارية. 

(*) المقامة الحمدانية. 

(5) المقامة المغزلية. 

(0) المقامة الملوكية. 

)١(‏ المقامة الفزارية. 

(/) المقامة المكفوفية. 

(8) المقامة البلخية. 

() المقامة القريضية. 

)٠١(‏ المقامة الجاحظية وسواها. 
)١١(‏ المقامة البصرية. 
(١١)المقامة‏ الفزارية والسارية وسواهما. 
(1) المقامة العراقية. 

)١4(‏ المقامة الشعرية. 

)١0(‏ المقامة العراقية وسواها. 


المواني "اما يليك أن يصيخ ححة قخل الألقار"" لا جره ملخر حكن زلئو كان 
5 
ع لاب ير العتتكار جرولة اكز عدن كنات نال 1 
والمعاشه © 
رقيق القلب ترص دمعفه على ايقاع المككدي الحزين”' ويعطف على فصحاء 
المكدين , ويرق الأخوالبه '" وينسضني لقعوة الززق عن حال وينذر التصدق على 
أشحذهم”"' ويتحسر على فراق. فارسهم اللي بقوله : ' 
ياليت شعري عن أخْ ضاقت يناه وطال صييته 
ديات ركد لمدي لانن تسا مسيةة 
لادردر الفتقرةفهي و زول وبه رمحي 
ويختار الرفيق قبل الطريق مؤمنا بأن المسافر شيطان والمسافرين شيطانان: والثلاثة 
حي راطا ررح ررك رع راجاء سور ار بجنا زلا ابر در 
وطن اسح وناو تعر راج" '"» أو «رفقة في سمط 


)١(‏ المقامة الحمدانية. 

(1) المقامة المغزلية. 

(*) المقامة الابليسية. 

(5) المقامة المارستانية. 

(6) المقامة الحلوانية. 

(1) المقامة المكفوفية. 

(0) المقامة الأسدية وسواها. 
(4) المقامة الخمرية وسواها. 
(8) المقامة الدينارية. 
(١٠)المقامة‏ السارية. 
(١١)المقامة‏ الأسدية. 
(1١)المقامة‏ الأهوازية. 
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الثريا”''».وحين يقيم في بلد ما يتخذ إخوانا للمقة» وآخرين للنفقة؛ ويجتمع إليه «إخوان 
كبرق الووالمفائي الوه ")ودين وترم راع قط يكام شيطانين مريدين*”". 
سخي كريم» يهب الدرهم والدينار'”' ويعطي الخاتم” ريض الكمين ديه 
الليث”" وأحياناً يهب ما تا ح” أو يطرف بالمطرف” وقد كر الكائل لضا أن يله 
على قَعودء فيعطيه ما اختار فينصرف وهو يقول: 
تسبي فتسعنداء كسم كلنتته شططا فأسجح 
سنا حنيك طلكيييية ل مسح المخاط ولا تتحسئيد"" 


كانه هان القبابق اخلة القزوة: «أشد رحلى لكل عماية :وار كض طرفى :إلى 
كل غواية”'"» يسعى إلى الحان» ويعشق الحسان» ولا يعف عن الغلمان””'' يتذاكر مع 
امعان ان ” الخنمرة والنقل كما يتذاكر أخبار الأدب؛ ويتعاطى معهم الأقداح حتى 
تنفد فتدعوهم دواعي الشطارة إلى حان الخمارة””” و التاونايي لحان مدو 


للإسكندري فيحتال احتياله على سوادي بائس يدعي أنه يعرف أباه ويدعوه إلى المطعم 


)١(‏ المقامة البخارية. 

() المقامة الخمرية. 

() المقامة الموصلية. 

(5) المقامة الساسانية. 

(0) المقامة المكفوفية والبلخية. 
)١(‏ المقامة البخارية. 

(0) المقامة الكوفية. 

(8) المقامة القريضية والبخارية. 
(4) المقامة البصرية. 

)٠١(‏ المقامة الابليسية. 
(١١)المقامة‏ الكوفية. 
(؟١)المقامة‏ الأسدية. 

(1) المقامة الخمرية. 


فيصيب على حسابه من الشواء والحلوى ما يملأ به معدته ثم يتركه وينصرف وهو 
يقول: 
اعمسل لوزقتتك كتحصل المة. الاتتعندن يكبل شالبو 

إلا أن له رغم ذلك صميراً يؤنبه فحين يقدمُ له اللين الذي وقعت فيه الفأرة يعتقد أن 
هذا عقاب له لمشاركته الإسكندري في احتياله على بائع لبن سابق؛ والجزاء من جنس 
العمل ويستيقظ فيه ر وح الإيمان حين يذهب مع أصحابه لاجتناء اللذائذ فتصادفهم 
جنازة يتطيرون منها ويندفع حاملها فيعظهم'" أو حين تفرغ دنانهم في المنزل فيعمدون 
إلى الحانة فيسمعون أذان الفجر, فيتخلون عن وجهتهم ويولون وجوههم شطر المسجد 
غافلين عن قوله تعالى: )0 .لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.. “)درن بام الاياء 
دنهم وتدمى بإشارتة ققحي "وشو يخك ذلك عياف غلى لديز" والجماف" 
ويقوم «وراء الإمام قيام البررة الكرام» بوقار وسكينة» وخركات موزونة”"» ويلجأ إلى 
المستجدارظه قرب شير الفاقلة سيقدينا بالقيلاة خلى وغفاء القلاةا؟ وكناهد اق سيبيل الله 
مع غزاة قزوين'”'' ويستمع إلى الوعظ مع المستمعين'''' ويطوف بالبيت العتيق أكثر من 


)١(‏ المقامة البغدادية.. 
(1) المقامة الأرمنية. 

(*) المقامة الأهوازية. 
(5) سورة النساء أية “47. 
(0) المقامة الخمرية. 

( المقامة النيسابورية. 
(0) المقامة الأصفهانية والبخارية. 
(8) المقامة الخمرية. 

(4) المقامة الأصفهانية. 
المقامة القزوينية. 
(١)المقامة‏ الوعظية. 


ووو" ولع الكت قل رز أره اولكل رولنائعة راقع و تلقال وبا علاتشييك” استن 
الاشزد اس ابعر بائقاة وس من التخرمياحه . والعباء الهيان انب ليل اارسجيم 
إلى مولاء ووطىء اورامردة وروي " وتتدل بالتقيم المنكراناسانفا 
أصله كوفي ومذهبه صوفي”» 

ساد بع كور ع ارال سي ل الي كيك 
خداعه , وتروي أقاصيصه ويبلغه من مقاماته ومقالاته ما يصغي إليه النفورء وينتفض 
له العصفور «ويروي له من شعره» ما يمتزج بأجزاء النفس رقّة ؛ ويغمض عن أوهام 
الكهنة د دقّة” «ولكنه لا يكشفه في معظم اللقاءات إلا بعد أن تنطلي عليه حيلته ويدفع له 
الجزية اللفوضة؛ واكتشافه ايا لا يدل على ذكاء خارق ذلك لأنه عرف احتياله وخبر 
مكره منذ أن فارقه خشفا ووافاه جلفاء يدعي أن له عجوزا بسر من رأى' “, ولذلك 
ينكره أحياناً فيعرفه هو بنفسه ويكشف له عن شخصه "» ويبدو كأنه متواطىء معه فلا 
يكشف سره للناس» وأحيانا يغمز له بعينيه أن يكتم السر” وقد حفظ له صاحبنا هذه 
المنة فشاركه في الاحتيال””' ' وأعماه مرة من دفع الدينار الموغعوو””., 

والراوية فوق ذلك كله يتمتع بخاصية غريبة لم ي: يتمتع بها إلا البطل نفسهء وذلك في 
ا ار ا ل ا 
يمكن أن تكون وذلك أنه في الحمدانية يذكر انه حضر مجلس سيف الدولة. .وهو في 
الغيلانية يذكر ما حدثه به عصمة القّزاري الذي صحب ذا الرمة. ...وف شيء يسير من 
التروي نجد الفترة المتطاولة بين زمن سيف الدولة وزمن ذيي الرمة تبلغ ثلائماثة ة سنة على 


)١(‏ المقامة القردية» الحلوانية» الصفرية. 

( المقامة الخمرية. 

(") المقامة الكوفية. 

(؟) المقامة الكوفية. 

(0) المقامة الأسدية. 

() المقامة القريضية. 

المقامة الوعظية والشيرازية. 

(8) المقامة القزوينية وسواها. ١‏ 
(4) المقامة الأرميئية والموصلية. 

(١9)المقامة‏ الحرزية. 2 


وجه التقريب ؛ ولي رم 18 فشي الما ايفان التصمرين يفا 000 
قو نهر فا لاققرت القاما ساي اسل لا لحيو اسلاة ولا اتحاد 0 


."0 فن القصة والمقامة ص‎ )١( 


لاع 





الفصل السادس 
ظ الفن في مقامات البديع 


تبتدىء المقامة عادة بالعبار ة التقليدية : حدثنا عيسى بن هشام. وهذه العبارة تشعر 
القناوع ب نوز نهنا مكو مرو اع قاوز عك قه واتوويل القا ماك دورو انه الواود 
والتشار وك لقاع الشكرة ومقوي ضيف از اراهن سه وهو تنالب وسار از 
على شر للتجارة أو للنزهة » وَيَقضن أحياتا ما حدث لداق آثناء سقرة كما يلبث أن 
يفاجأ ببطل المقامات وهو يقوم بأحد أدواره في الكدية» وتجوز عليه حيلته بادي الرأي 
ثم ما يلبث أن يكتشفه بنفسه» أو كشي نو انطو عن سيد وخ وو ييا حور 
وعتاب ينتصر فيهما البطل على الراوية بأبيات شعر يعلن فيها رأيه في الحياة وفي الناس 
وبانتهاء هذا اللقاء تنتهي المقامة لتبدأ مقامة أخرى يلعب فيها الإسكندري دورا آخر 
وهكذا....وهذه المقامات منها القصير الموجز الذي يبلغ أسطرا كالمقامة الصفرية والمغزلية 
والمجاعية ونحوها ومنها الطويل المسهب الذي يتضمن عدة حوادث كالموصلية والأسدية 
والرصافية ونحوهاء ويلاحظ الدارس للمقامات عدة ظواهر تستلفت النظرء ومن هذه 
الظواهر: 

١_الاغارة:‏ فالبديع بطبيعيته مغير على آثار الأدباء الذين سبقوه إغارة بعد إغارة, 
فإن لم يجحد أحدا يغير عليه أغار على نفسه كما سنرى. وللبديع رأي في هذه الإغارات 
ذكره في إحدى رسائله فقال بعد أن استشهد بأبيات: «وليست الأبيات لي» ولكني 
أصبتها فاستطبتهاء والبزلمن بزء والعز لمن عز ظ 

وما أنكحونا طائعين فتاتهم 2 ولكن خطبناها بأرماحنا قهرا 


ظظ 


ولي صاحب لما أتاني جوابه شرت على عنوانه قبُلي نثرا 
سرقت لهشعراولووصاتيدي سرقت له الشعرى ولم أسرق الشعرا" 
إلا أن أن إغارة البديع ليست دائما سرقات من قبيل المسخ والسلخ والنسخ ولكنها 
ترتقي إلى الإبداع في كثير من مواضعها فهو يغير على الفكرة في الغالب فيحورها ويبني 
0 فكرته حين يظهرها بثوب جديد» وإلى مثل هذا ذهب الرافعي 
في رده في المقتطف حين قال: «لا شك أن البديع قلّد غيره في صنعة المقامات» وهذه 
كلها على طريقته» فإن أصاب جملة جعلها جملاء وإن رأى خبرا بنى عليه أخبارا''» 
مثال ذلك أنه اطلع على هذا الخبر: «أتى أبو موسى المكفوف مؤدب ابن نجا نخاسا فقال 
له: اطلب لي حمارا ليس بالصغير المحتقرء ولا بالكبير المشتهرءإن خلا الطريق 
تدفق » وإن كثر الزحام ترفق» لا يصدم بي السواري ولا يدخل بي تحت البواريء إن 
أكثرت علّفه شكر, ٠‏ وإن قلّنه صبر؛ إن ركبته هام؛ وإن ركبه غيري نام» فقال له 
النخاين :يا أنااشيث الله اصبر قليلا فإن مسخ الله القاضي حمارا أصبت حاجتك”") 
اطلع البديع على هذه النادرة الطريفة فوافقت في نفسه كراهيته لمعظم البشر خاصة 
الفا ينوم أجل النايسي طبري اكب زبيالة إلى أحد امحابه يطلت فيا مه أن 
يبعث إليه ببقرة مثالية «وقد احتيج في البيت إلى بقرة يحلّب درها ؛ قلتكن صفوفا تجمع 
بين فعبين في حلبة ؛ ؛ كما تنظم بين دلوين في شربة؛ وليمل العينَ وصفها كما يملا اليد 
خلفهاء وليزن مشيها سعة الذّرع ؛ كما يزين درها سعة الضرع» ولتكن عوان السين بين 
البكر والمين» ولتكن طروح الفُحل ؛ ٠‏ رموح الرجل؛ وليصف لونها صفاء ء لبنهاء 
ولك نميا كنا يدها ا عدر كثيرة الطّعم» :ستريعة 


.*7”54 الرسالة رقم / ؟ / كشف المعاني‎ )١( 

() المقتطف عدد مايو ١97٠‏ مجلد 5لا ص .65٠‏ | ' 

() مقدمة متز الالمانية لحكاية البغدادي ص ”7: وكشف المعاني خاشية 7 ص 077 » وفيه اسم القاضي 
ابن أبي ليلى, وهو محمد عبد الرحمن ولي القضاء لبني أمية ولبني العباس» وكان فقيها يفتي بالرأي» ترجم 
له ابن قتيبة في أصحاب الرأي» ولما مات في خلافة المنصور قال المنصور: ما بقي أحد يستحى منه. البيان 
والتبيين 57 - 85. 
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الوضه: ٠‏ صافية كالجون» فاقعة الأّون؛ واسعة البطن» وطِية الظهر؛ ممتلئة الصهوة 
فسيحة اللهوة» لا يضيق بطنها عن العلّف فيؤديها إلى التلف ؛ ترد البول ولا تخافه: 
وتشرب الرئق ولا تعافه» واجهد أن تكون كبيرة الخَلق لتكون في العين أهيب» ضيقًة 
الحلق ليكون صوتها في الأذن أطيب؛ واحذر أن تكون نطوحا أو سلوحاء واياك أن 
تبعثها ملوحا أو رشوحاء ولتكن مطاوعة عند الحلب لا تمنع ت نفسهاء ولا تكثر لّحسها 
وداهية في الرعي لأقرب سعي » حمقاء على الحوضء كالنعجة لا تأمن من 0 
ألوفة للراعي الذي يرعلهاء مجيية لصوته إذا دعاهاء مهتدية إلى المنزل بغير هادء ذاهبة 
إلى المرعي بغير قيادء ولا أظنك تجدهاء اللهم إلا أن مسح القاضي بقرةء وهو على 
رأي التناسخ جائز”'2» فانظر كيف استغل البديع فكرة النخاس وبنى عليها هذه الصفة 
البديعة لبقرة لا وجود لما إلا بمسخ القاضي »؛ والبديع هنا لا ينتظر صاحبه حتى يقول له 
كما قال النخاس للمكفوف وإنما يقرر هو هذه الفكرةً ويسوقها مساق الأمور الجائزة ولو 
على المذهب الضال. 

يعن أمفلة إغدازة التذيع على قبح غيزه:وشبيفه :إن الاستكدري أر إن الرارية: 
الأبيات الرائية التي ختم بها المقامة القريضية على لسان أبي الفتح وهي من شعر أبي 
دلف الخزرجي”" ؛ والأبيات اللامية التي ختم بها المقامة الفزارية على لسان ابن هشام 
وهي من شعر أبي العتاهية' "» والأبيات التي جعل الإسكندري ينشدها في الساسانية 
وقد ذكرت من قبل في حكاية البغدادي كما رجحنا”'»» وكما يغير البديع على الألفاظ 
والمعاني معا يغير على المعاني فينثرها إن كانت شعراء أو يغير على النثر الفني كما 
لاحظنا في ملهمات البديع » فالمقامة الخمرية على سبيل المثال فيها الإغارة على معجم 
أبي نواس الخمري» والمقامة الدينارية فيها إغارة على معجم ابن حجاج البجائي وعلى 


.67١ كشف المعاني ص‎ 7١ الرسالة رقم‎ )1١( 
.70/8 يتيمة الدهر ج ا ص‎ )( 

(") الأغاني 16 774. 

(5) حكاية البغدادي ص .5١‏ 


هجاء الخوارزمي والبغدادي أيضا"''» وفكرة المقامة المضيرية قد سبقها فكرة ذكرها 
التنوخي عن رجل امتنع عن طعام لأمر أصابه وراح يقصه على أصحابه حتى عذروه. 
كما فعل الإسكندري في المضيرية " » وقد أغار البديع على بعض وصايا البخلاء ٠‏ التي 
أوردها الجاحظ ؛ أغار على معانيها: ولم يِف عن الإغارة على بعض ألفاظهاء ثم 
وزع غنائمه في أنحاء المقامات» فالمقامة الوصية نالت من وصية أبي عبد المرحمن 
البخيل: ومن وضية خالوية المكذى قسما لا يدكر؛ وتمت الأمفال نفّسها كقولة: 
(واللحم لحمك؛ وما أظنك تأكله) وقوله: (والوجبات عيش الصالحين”") 
الخ...بالإضافة إلى فكرة البخل نفسها. 

والمقامة الرصافية احتوت على كثير من احتيال اللصوص الواردة في وصية خالويه؛ 
وكندسيق العرض ادلم هة#الإغاراناءق الحليك هو لمات التديع اللاي ذهينا قد 
إلى أن البديع رغم إغاراته مبتدع متفئن فهو يأخذ الفكرة ويزيد عليها ويلبسها ثوبا قشيبا 
ويصوغها بأسلوبه الخاص فتصلبح فكرته التي ابتدعها وإن كانت تمت إلى أدب غيره. 
فإذا ما انتقلنا إلى أدب البديع نفسه رأينا البديع يكرر نفسه في أدبه رسائل ومقامات, 
وظاهرة التكرير هذه لون من ألوان الإغارة فهو يكتب الفكرة في موضع ثم يغير عليها 
ويكتبها في موضع آخرء وقد يكون هذا من إعجابه بنفسه وإعجابه بالكلمة التي 
كتبهاء ففي الرسائل مثلاء نجد الرسالة رقم 07 هي نفسها الرسالة رقم ١6١‏ نقلت نقلا 
حرفياء ويجوز أن تكون هذه الرسالة رسالة واحدة وإنما وقع الخطأ من النساخ فأثبتوها 
رسالتين في موضعين”*' »وكذلك ورد في الرسالة رقم ١١7‏ ألفاظا ومعاني وردت في 
الرسالة رقم 44 ولا مجال هنا لخطأ النساخ وإنما الظاهر أن البديع قد أغار على ألفاظه 
ومعانيه”“ وكذلك الحال في الرسالة رقم ١‏ مع الرسالة رقم ١7١‏ » ويشيع هذا التكرار 


.١1١١ وحكاية البغدادي ص‎ ١١8 رسائل الخوارزمي ص‎ )١( 
.١186 ص‎ ١ الفرج بعد الشدة ج‎ )( 

.١١١- 1١١9 البخلاء‎ )*( 

(؟) انظر كشف المعاني ص ١1١‏ وص 85". 

(6) انظر كشف المعاني ص 777 وص ؟777. 
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في عدة رسائل من رسائل البديع”'". فإذا ما انتقلنا إلى المقامات وجدنا البديع قد استعار 
لبعضها ألفاظا من رسائله كما هو الشأن في المقامتين النيسابورية والعلمية وسنتعرض 
لبما بعد قليل» والمقامتان الكوفية والناجمية وردت فيهما عبارات متفقة أو متقاربة ؛ 
والقصة فيهما واحدة»ء والمعنى واحد أيضاء ومن هذه العبارات ما أخذ أصلا من 
الرشائل كقولة:وضيفه ظله خقيت وضاته رعيق» '"»والمقانعان الشعزية والفريضية 
باعتا انعد و القاظهها متقاربة وقد وقق ضع سمافها تسمية واعنهوق القاسن 
الملوكية والفزارية تتكرر الألفاظ والمعاني حتى كأنهما مقامة واحدة أعيد فيها النظر؛ 
والمقامتان البلخية والصمرية سان ضنة للدنان متقازية وتقاء قوق الألفاظ واحدة 
أيضاء والمقامتان المجاعية والنهيدية معناهما واحد هو صفة طعام خيالي لجائع محروم: 
ونهايتهما تكاد تكون واحدة. ‏ 

ومن هذه الأمثلة التي ضربناها يتبين لنا أن قول البمذاني عن مقاماته: لا مناسبة 
بين المقامتين منها لا لفظا ولا معنى اذعاء لا نجد له مسوغا في ثمن المقامات التي أنشأها 
فضلا عن المقامات كلها.ونسوق هنا شاهدين على إغارة البمذاني على أدبه ليكونا 
نموذجا لبذه الإغارة؛ الشاهد الأول قصير موجزء والثاني طويل مستفيض. 

الأول: قوله عن نفسه في إحدى رسائله: «ننظر من عال؛ على الكريم نظر إدلال: 
وعلى اللئيم نظر إذلال» فمن لقينا بأنف طويل» لقيناه بخرطوم فيل» ومن لحظنا بنظر 
شزر بعناه بشمن نزر””» أخذ البمذاني هذه الفقرات وما قبلها ونسبها إلى بطل المقامة 
الخلفية دون أي تغيير فيهاء وكذلك فعل في الشاهد الثاني الذي سنسوقه؛ الأمر الذي 
يجعلنا نؤكد أن المقامات المدحية قد أقحمها البمذاني إقحاما على المقامات فلمّق لبا 
ألفاظا ومعاني من هنا وهناك ولم يكن بطبيعته مستعدا لبذا اللون» وإليك الشاهد 
الثانى. 
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كتب البديع إلى القاضي أبي القاسم» يشكو القاضي الحيري»؛ رسالة طويلة ذم فيها 
هذا القاضي”" ٠‏ ثم عاد فأخذ من هذه الرسالة فقرات طويلة وملا بها مقامتيه 
التيسابورية والعلمية؛ يقول في رسالته واصفا القاضي الحيري ١‏ - «ثم يلبس دنيته ليخلع 
دينيته » ويسوي طيلسانه؛ ليحرف يده ولسانه؛ ويقصر سباله ليطيل حباله؛ ويبدي 
شقاشقهء ليغطي مخارقه» ويبيض لحيته» السوو سحيةه» ريدس ررفة الحتي 
طمعه). 
<٠‏ "-«ومارأيك في سوس لا يقع إلا في صوف الأيتام» وجراد لا يسقط إلا على 
الزرع الحرام؛ ولص لا ينقب إلا خزانة الأوقاف», وكردي لا يغير إلا على الضعاف؛ 
وذئب لا يفترس عباد الله إلا بين الركوع والسجودء ومحارب لا ينهب مال الله إلا بين 
العهود والشهود». 
. أخذ البمذاني الفقرة الأولى دون تغيير اللهم إلا المضارع فقد جعله ماضيا في المقامة 
وأخذ الفقرة الثانية ولم يغير فيها إلا مطلعها حين قال على لسان المصلي في جامع 
نيسابور حين سأله الراوية عن القاضي: «هذا سوس لا يقع الخ....» » وجعل الوصف 
الثاني في الرسالة وصفا أول في المقامة. 
| رعفات القاسي: ل الرمانة تتصيوةة لقاقيا وهى من لقناء انعم ناير وجان1ا: 
وأما في المقامة فهي مقحمة إقحاماء ومروية على لسان الإسكندري ولم يرد بها البديع 
سوى إطالة المقامة للوصول إلى مدح خلف بن أحمد» ونلاحظ في رسالة البديع حديثا 
رائعا عن العلم وتحصيله ووعورة طرقه» ولو اقتطعنا ما وصف به العلم على حدة 
لخرجنا برسالة رائعة عن العلم أصبحت غاية بينما هي في هذه الرسالة وسيلة لوصم 
القاضي بالجهل» نقول هذا قبل أن نقرأ مقامته العلمية فإذا ما قرأناها رأيناه قد اقتطع 
قدلا يعض وضله للعاع وادخل عله يعض مديللاق حزلية كنا بلإعظا بكي اللرازيه 
هتاء ونسوق هنا هذا النص من المقامة» ونقسمه إلى أربع فقمرات كالتالي : #وكل سبال 
آخر بم أدرك العلم فيجيبه بقوله : 
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١‏ - «طلبته فوجدته بعيد المرام ' لإ يصطاد بالسهام؛ ولا يقسم بالأزلام؛ ولا يرى 
في المنام» ولا يضبط بالّلجام» ولا يورث عن الأعمام: ولا يستعار من الكرام». 

و كوسلت النواقتر ان الكلان واسكناة اشر بورد الفسحو.وكوت القطر 
ذفان السهن ؤاضط حاب القن وككرة الظن» وإغمال الفكن: 

"- «فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس» ولا يغرس إلا في النفس» وصيدا لا يقع 
إلا في التدرء ولا ينشب إِلآ في الصدرء وطائرا لا يخدعه إلا قَنَص اللفظ ء ولا يعلقه إلا 
شرك الحفظ». 

ا محف عن اراح رجلا العو و اشاس اسان وريز 
القلب وحررت بالدرس» واسترحت من النظر إلى التحقيق» ومن التحقيق إلى التعليق؛ 
واستعنت في ذلك بالتوفيق». ‏ - 

الفقرة الأولى تضمنت سبع سجعات ميمية وقد نقلت حرفيا من الرسالة إلا أنها 
ا ا ا : «والعلم ‏ أطال الله بقاء القاضي ‏ 
ف كما كرد - بعيد المرام الخ...». الثاني : حبك ود الخعيا ف ل الفاح بوره و 
يستعار من الكرام) بينما ختمت في الرسالة بقوله) ولا يكتب للَنام) والببدء موفق في 
الرسالة توفيقه في المقامة» ففي الرسالة يتحدث الرجل ابتداء وفي المقامة يتحدث ردا 
على سائل » وكذلك المختام فكل من الفقرتين تؤدي معنى قريباً من الآخر وإن اختلفت 
الألفاظ: والاستعارة أدخل فنيًا مع الإرث والصيد والحظء وذكر اللؤم أدخل فنيا في 
توطتنوع الرسالة :الى رعيم :بها القاضى» :وق هذا دليل على أن الهمداني: ون كان بين 
على ألفاظه إلا أنه يستعملها في مواضعها. 

الفقرة الثانية تضمنت ثماني جمل مسجوعة على الراء وقد جاءت في الرسالة 
«وغرض لا يصاب إلا بافتراش المدر الخ...» 

الفقرة الثالشة تضمئت ست جمل وثلاث سجعات هن بالترتيب السين والراء 
والظاء» وبدئت في الرسالة هكذا «والعلم مر لا يصلح إلا للغرس الخ...» إلا أنه في 
الوسالة وتيت لفظة البذر وق العامة الندن: والظاهر أنها تصحيف إلا أن كل شارح 
شيرها كنا وجدها فتن وى الأ جدي التناراطنب: اند ودر أجل الت » :والمحدن 


على هذا أن العلم لا بد له من إنفاق واحتيال؛ بينما فسر الشيخ محيي الدين الندر 
بالندرة : أي هو عزيز قليل الخ....؛ ومثل ذلك لفظتا (قفصء ويعقله) فقد وردتا في 
المقامات (قنص ويعلقه) فقد تكون قفص وقنص لفظتين غاير بهما البمذاني وقد يكون 
ذلك توعان هما دز ونان سن بواجا مقلوهما شقلة ا فلقة: 

الفقرة الرابعة: تضمئت ثماني جمل؛ في الخمس الأولى منها موازنة وفي الثلاث 
البواقي سجع » وقد وردت نفس المعاني ومعظم الألفاظ في الرسالة إلا أنها هناك وردت 
معطوفة على جملة (حتى ينسى الشهوات..... وحمل على الروح ويجني على العين) 
وفي آخرها «وحامل هذه الكلف إن أخطأه رائد التوفيق فقد ضل سواء الطريق» والحمل 
على الروح في الرسالة نوع من تحميلها فوق طاقتها كالجناية على العين بالسهر» وإن 
كانت تحتمل معنى أخر وهو الجناية على الروح بمعنى ترك الراحة» والجناية على العين 
بمعنى إنفاق الأموال في سبيل العلم» بينما المعنى في المقامة مختلف فهو يحمل العلم تكريما 
على الروح ويحبسه على العين الخ... وفي آخر المقامة أنه استعان بالتوفيق وهو اللائق هنا 
لأن المقام مدح لنفسه بينما في الرسالة إن أخطأه رائد التوفيق الخ...وهو اللائق هناك لأن 
المقام مقام ذم للقاضي الذي يصمه بالجهل. وقد يطول بنا المجال لو ذهبنا نستقصي جميع 
إغارات البمذاني فحسبنا ما أشرنا إليه من قبل وما استشهدنا به من نموذج دال على 
ذلك. | 

؟ ل الظاعنة القانة »سوق اللرفياق القصة المرؤية: 

حناة اسان قصة ويل كي العند عر له اموق بو لجلنائف يومها الو الخد تمن 
قصار» وتاريخ البشرية قصة؛ فلا عجب إن مال الإنسان بفطرته إلى القصة يطير على 
أجنحتها إلى عالم الأحلام حين يكون طفلا صغيراء ويطير على أجنحتها إلى عالم 
الخيال حين يصبح كبيرا يود أن يسري عن نفسه بها من عناء عمل يومه الشاق» ومن 
أجل ذلك لم تكد تخلو أمة من الأمم من قصص وأسمار يرويها الأحفاد عن الأجداد. 
حتى إذا استطاع الإنسان أن و3 الآثار كانت القصضص والأخبار في طليعة تدوينه ولما 
للقصة من تأثير على النفوس فقد وردت في الكتب المقدسة ملاحظا فيها جانب العظة 
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والاعتبان با سلقتء .وقد تنه التلماء والشكناء لقيمة القضة وفعلها الساحوق التفوين 
فاعتمدوا عليها في عظاتهم وحكمهم,» واتخذوها وسيلة من وسائل الإقناع والتأثير. 

ولقد كان العرب بحكم نشأتهم وطبيعتهم وبيئتهم لا يميلون إلى القتصص الطويل 
المعقدء قلوبهم كسمائهم وصحرائهم صافية واضحة لا التواء فيها ولا غموضء لذا لم 
يكونوا يعرفون تلك الإلتواءات والتعرجات» وكانت تكفيهم الإشارة العابرة واللمحة 
الخاطفة» فالقصة عندهم ليست طويلة معقدة وليست معتمدة على الألغاز والمعميات 
وإنما هي بسيطة واضحة موجزة؛ تحكي حكاية عاشقين» أو قبيلتين متحاربتين» ومن ثم 
كانت نوادرهم وأخبارهم وأيامهم وأمثالبم رموزا لقتصص طويلة يستطيع الكاتب 
العصري أن ينشىء من الرمز الواحدء أو الخبر الواحد منها رواية طويلة ممتلئة بالعقد 
والخلول ا سحافلة بالغيكمصياك المقناة والأيحذاك العحية. 

وفي مطلع العصر الأموي أصبح القص وظيفة رسمية حين عين معاوية أحد 
القصاص وكان يجلس للاستماع إليه بعد صلاة الفجر”' ثم انتشر بعد ذلك القصاص في 
المساجد» منهم من يروي أخبار الأقدمين» ومنهم من يقوم بتفسير القرآن الكريم؛ 
فكان الوعظ غاية من غايات القصةء وكان الناس يسعون إلى القتصاص سعيهم إلى 
الصلاة حتى قال أحدهم : 

أروح إلى القتصاص كل عشية أرجي ثواب الله في عدد الخطا”" 

وكثر عدد هؤلاء القصاص وتنوعت مذاهبهم في القص» فمنهم من كان يقص 
اقفن دقان كل نيس اجا د تداق الأخرى كالسا مومس بز سار لسر 
ومنهم من كان يخلط الصحبح من التفسير بالأساطير وبالإسرائيليات حتى أصبح منهم 
تسد الروك دورو ساد ا دواضيي وسمه 
الفتويرة بقولة: 
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١‏ - ومن قص لإسرائيل أو شبرا على شبر 

وهكذا تدنت القصة حتى أصبحت لونا من ألوان الكدية*» وعن هؤلاء يقول أبو 
طالب المكي : «وصاروا يقصون لهم القصص الدينية والأساطير والنوادر في الممساجد 
ل ا ا ل 
أصواتهم بالدعاء ويمدون أيديهه” » ومن هؤلاء من كان يجنح إلى التأويل الخرافي 
لاض لكام تيع أحهم أدالكليا سراي مكو رانك ١‏ رسال وتلقي 
وأن العصفور سمي بذلك لأنه عصى وفرء” ''وكانت لهم طريقة خاصة في القص 
واجتذاب الجماهير منها جهارة الصوت وتنغيمه في مواضع خاصة:» يقول ابن الرومي 
يصف أحد هؤلاء : 

وإذا قال (رسول اله) مد الصوت مدا 

فعل ساسي من القصاص أعمى يتجدى 

ويبدو أن العمى كان عدة من عددهم لاجتذاب قلوب الناس يقول الجاحظ : 
نام آلة القصص أن يكون القاص أعمى ويكون شيخا بعيدَ مدى الصوت؛ 0 
بشار بن برد بواحد من هؤلاء القصاص حين سمعه يقص عن الجنة بما لم يرد في القرآن 
أو الحديث الصحيح”'“وهكذا نرى كيف انحدر هؤلاء القصاص إلى الدرك الأسفل من 
املح عم لاجلا د رمرةالشهر ارو اتاد "ركرك سودي مهن 
الدجالين والكذابين”' ومن أخبار هؤلاء وأقاصيصهم ع دوو الإؤسرائدات الث 


'- انظر حديث خالويه المكدي في البخلاء» وانظر في هذا البحث أخياز الكدية في أدب الجاحظ. 
)١(‏ الحضارة الإسلامية ؟ - 1١١‏ نقلا عن قوت القلوب 0/149١‏ 

(؟) البخلاء .١١5‏ 
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حشيت بها التفاسير من ناحية» كما كانوا هم وأقاصيصهم بذورا لفن المقامات وأخبار 
النوادر التي دونت في ذلك العهد وما بعده. 

القصة المدونة 

وللقصة عند النقاد شروط لا بد منها لتشمر ثمراتها المرجوة ومن هذه الشروط : 
البساطة؛ والتصويرء والحيوية» وأن تكون القصة تمت إلى الواقع بصلة» وأن تعتمد 
على التحليل النفسي والاجتماعي»؛ وأن تتجرد من تدخل المؤلف وتعليقه على 
الأخداف حتن تكون القصة موضوغية ‏ :وال تكون القضّة يعد ذلك.حاملة القنارئء أن 
السامع على الضجر لكثرة تعرجاتها وانثناءاتها وخروجها عن لب الموضوع بذكر 
الأشياء التافهة”"'؛ «فإذا عرف الكاتب هذه النقائص فاجتنبهاء وتمرس بالشروط الموجبة 
فالتزمهاء وأضاف إلى كل أولئك أسلوبا مشرقا ولغة مختارة كانت القصة من الفن 
والفتنة على جانب رفيع » ولا نكاد نجد في كتاب القصة المعاصرين» غربيين أو مشارقة 
من بلغ مبلغ الكمال دون أن يتخذ من تلك الشروط أسسا متينة لفنه؛ أما قصاص 
العصور السالفة فيختلفون في ذلك» وقلّما خلا قاص من مأخذ يأخذه به المعاصرون 
على أنه ليس من الإنصاف أن يؤخذ المتقدم بشروط المتأخر فإن لكل عصر قواعد 
وأسسا وأحكاما تختلف باختلاف الأياء”" «وحين نقرأ قصضنا العزبي ثرى معظمه 
ملتزما بالبساطة والواقعية والحيوية» انظر أخبار الشعراء في كتب الأدب وأخبار أيام 
العرب» وانظر قصص البخلاء في أدب الجاحظ' '' وقصص القاضي التنوخي في كتابه 
الفرج بعد الشدة فإنك واجد فيها معظم هذه الشرائط التي ذكرها المتأخرون؛ وستجد 
في قصص البخلاء التحليل النفسى الطريف الذي لم يعرفه الغرب إلا أخيرا ونظرة إلى 
مقامات البديع تجدها قائمة على دعامتين أولاهما القصة؛ والأخرى الأسلوب الفني. 
ويختلف النقاد شرقيين ومستشرقين في وضع المقامات في إطار القصة كما يعرفها العالم 


.٠١ 2 فن القصة والمقامة من‎ )١( 
٠ فن القصة والمقامة ص‎ )0( 
انظر فن القصص عند الجاحظ للأستاذ محمد المبارك.‎ )( 
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اليوم فيذهب أدم متز إلى ان مقامات البديع كانت تمهيدا للكتابة الروائية» ولم يكن قد 
بقي على البمذاني إلا خطوة واحدة ليأتي لنا بقصص المحتالين واللصوص من أخف 
وألطف نوع لم يصل إليه أحد إلى اليوم. ولكن هذه الخطوة لم تتم مع الأسفء ولم 
يكن ذلك لنقص أو قصور في القدرة على نسج القصص وربط أجزائها...ولكن السبب 
هو أن المقامات كانت ولا تزال أدبا يؤلف للبلغاء» وهؤلاء لا يعنون بربط أجزاء القصة 
بعضها ببعض» وإنما يعنون بالألفاظ والأساليب البلاغية”''. 

وينكر 1[ توماس تشنري 05626©17) 1 ] القصة في المقامات ويرى أن الأسلوب فيها 
هوكل و ويرى المستشرق الانجليزي [ نيكلسون 1116101508 ] في مقامات 
البحدائن اسزوا عكنينا سيرك الموئدرة لطا انمالك وركمةسن ذلللك رعو 
فُقَو ل:» #اوكزة مقافة تكو ن وحدة مشتهلة .لذ فالججوضة الكافلة رعا نظن لها كقصض: 
تحتوي على أقصوصات مرتبطة في حياة البطل » وهي خليط من النثر والشعر حيث 
تكون القصة لا شيء» والأسلوب كل شيء'"» ويقول المستشرق الفرنسي [ هيار 
1.181 ] عن البديع «ومقاماته في الحقيقة أقاصيص نعرف فيها الأصل الآري » وهي 
قصيرة بعض الشيء» ولكنها مكتوبة بأسلوب بارع" 7. . 

وخلاصة هذه الآراء الغربية الأربعة: أن القصة موجودة في المقامات ولكن 
الأسلوب يطغى عليها في الغالب حتى يكاد يمحوها محواء وهذه هي معظم آراء النقّاد 
العرب أيضا في المقارنة بين القصة والمقامة» فالدكتور زكي مبارك يثبت وجود القصة في 
المقامات دون أخرى فيرى في مثل المقامتين المضيرية والبغدادية نموذجا للقصة القصيرة 
التي فيها العقدة وتحليل الشخصيات. ويعلق على المقامة الغيلانية بقوله: «فهذه المقامة 
ليست أقصوصة وإنما هي خبر من الأخبار التي كثر اختراعها في الأدب القديم...وقد 
يكون مع ذلك إضافتها إلى الأقاصيص الوصفية الثي لا يراد بها الإغراب في العقدة 
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لمات وإنما تجري على فط الأحاديث» ”" كما يعلّق على المقامة الأسدية 
بقوله : «والقصة في جملتها فكاهة ولكن الوصف ظاهر فيها كل الظهورء وفيها فقرات 
تعد من آيات الوصف السابغ » والحركة قوية في تلك الأقصوصة والمناظر تتوارد في حياة 
وانسجام؛ وعند تأمل ما انتهت إليه نجد الغرض في غاية من التفاهة فكأن بديع الزمان 
ما كان يقصد غير هذه اللأوصاق”"» ويذهب الدكتور جميل سلطان إلى أن المقامة قصة 
ولكنها من نوع آخر من القصص فقد اصطبغت القصة ف ذلك العصر بصبغة التكّف 
في الإنشاء والتصنع في الأدب» (فأوشكت البساطة أن تفقد؛ وضعفت الواقعية؛ وتعقّد 
الأسلوب» وفاضت اللغة» وطغت المحسنات» وظهر إلى جانب هذه المأخذ قوة في 
الوصف؛ وتحليل لكثير من الأخلاق والعادات» وتصوير موقّق لأوضاع متباينة؛ 
ودعابة وسخرية من بعض الأحداث؛ فكانت القصة الفنية في هذه المظاهر وحدة 
مستقلة ؛ وشيئا جديدا في الأدب أطلق عليه اسم المقامة ويذهب الدكتور شوقي ضيف 
إلى أن البديع لم يعن أصلاً بالقصة ولم يرد بمقاماته إلا التعليم ولكنه نحا بها منحى 
القتصص للتشويقء فالمقامات في رأيه ليست «قصة بالمعنى الكامل لكلمة قصة كما 
نتصورها في العصر الحديث؛ ومع ذلك فهي تشتمل على عناصر قصصية لا من حيث 
الحوار الممتد فقط بل أيضا من حيث مضمونها وتصويرها لعناصر الشر والفساد في 
المجتمع”"». ويرى الدكتور الشكعة أن بعض المقامات يمكن أن يخضع لقواعد القصة 
الحديثة بينما بعضها الآخر لا يمكن خضوعه لبذه القواعد فالقصة الناجحة «تعتمد أكثر 
ما تعتمد على العقدة والعرض وعنصر الحركة والمفاجأة؛ والوقائع المثيرة» والتفاصيل 
الدقيقة » وتسجيل ألوان من الحياة الاجتماعية”''» ويرى في المقامات البغدادية والحلوانية 
والمضيرية والموصلية والذمرية والصيمرية والبشرية والأسدية قصصا رفيعة «وأكثر من 
ذلك فإن بعض هذه المقامات لو رتب حوارها قليلا وسميت شخصياتها لكانت من.أمتع 
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المسرحيات وأبرعها كما هو الحال في المقامة الحلوانية ''' ويستشهد الدكتور بالمقامة 
الموصلية التي تتلخص في أن قطاع الطرق يغيرون على القافلة التي فيها الراوية والبطل 
فيعمل هذان الرجلان الحيلة للرزق فيصلان إلى بلدة علا فيها الصراخ على ميت فيزعم 
الإسكندري أنه قادر على إحيائه فتنهال عليه البدايا ويحاول أن يفر بها دون جدوى 
وبعد ثلاثة أيام تتكشف حيلته ويجازى على ذلك بالصفع والضرب ويفر حين يشتغل 
المفجوعون بدفن ميتهم» وبينما هو في الطريق يرى قوما دهمهم السيل حتى كاد يغرقهم 
فيزعم لبهم أنه سيكفيهم غائلته إن زفوا إليه عذراء وذبحوا في مجرى الماء بقرة صفراء» ثم 
يؤمهم للصلاة فيطيل فيها ما استطاع حتى إذا سنحت له الفرصة تركهم في سجودهم 
وفر بالغنائم» «فالعقدة في هذه القصة محبوكة» والانتقال واضحء والحركة سريعة, 
والعرض موقق خال من الفجوات؛ والقصة بعد ذلك مليئة بالمفاجأت والوقائع المثيرة؛ 
ولا تلبث القصة أن تنتهي نهاية فنية طيبة”"» ويستشهد كذلك بالمقامة الحلوانية ويعلّق 
عليها بقوله : «ولا شلك أن أركان القصة كاملة بل إن القصة هنا تمناز عن غيرها في 
المقامات بكثرة أشخاصها الذين لبم أدوار ايجابية ما يجعلها ترتفع إلى مستوى القصص 
الفكاهية الطريفة' "'») ويستشهد كذلك بالمقامتين الأسدية والبشرية ويعلّق عليهما نحوا من 
التعليق السابق ويختم ذلك بقوله : «وإذا كان ثمت مأخذ على القصة في هذه المقامات التي 
ذكرنا فهو ذلك الإغراق في الصناعة اللفظية من التزام للسجع والجناس وما إليهما؛ 
ولكنها كانت طابع العصر وسمات أسلوب القرن الرابع....وهي مع ذلك لم تفسيد روح 
القصة أو تؤثر على بنائها الفني» وعلى هذه الأسس التي ذكرنا يمكن أن نعتبر كثيرا من 
مقامات بديع الزمان قصصا فنية ناجحة؛ وبالتالي يكون أديبنا الرائد الأول للقصة 
العربية”'©» ويذهب الدكتور الكلك إلى أن المقامات أحاديث في شكل حوار يستقل كل 
منها برأسه ولا يكاد يجمع بين هذه الأحاديث سوى الكدية فالتنويع الذي هو أصل من 
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أصل من أصول الأقصوصة معدوم في المقامات والمقامة لا تهتم بالشخصيات الأخرى 
وإنما تحصر همها في البطل ومع ذلك فهي لا توحد بين سجاياه ولا ترسم صورة لتطور 
نفسيته» ويرى بعد ذلك أن هدف الهمذاني إنما كان إظهار مقدورته اللغوية» ولكنه 
يعود فيرى عناصر القصة واضحة في بعض المقامات”"'. 

من هذه الآراء المختلفة للمستشرقين والشرقيين يتضح لنا أن عنصر القصة موجود في 
المقامات البمذانية إلا أنه قد يظهر في بعض المقامات ظهورا بينا ثم يختفي في المقامات 
الأخرى» بينما الأسلوب الفني ظاهر واضح في جميع المقامات» الأمر الذي حدا بمعظم 
هؤلاء النماد إلى اعتبار المقامة صناعة لفظية يراد بها التمرن على الإنشاء والكتابة: 
والواقع أنه من الصعوبة بمكان أن نخطيع أعمال القرن التاسع أو العاشر الميلادي 
لمصطلحات وقواعد أدباء القرن التاسع عشرر أو العشرين وبينهما عشرة قرونء إلى أنا 
حين نجد بعض أعمال أولئك السابقين قد جرى على بعض:هذه القواعد فلا شك أنه 
يكون له الفضل في السبق» فالهمذاني ليس له ميراث قصصي ينسج على منواله سوى 
أخبار الشعراء وأيام العرب وأخبار العاشقين الواردة في النوادر والأخبار مع الشعر 
والآثار, هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن العصر الذي عاش فيه البديع كان عصر 
السبق في ا محسنات والتصنيع في الأسلوب والتكلّف في الكتابة فليس عجيبا ألا تجد بعض 
المقامات تنحو منحى قصصيا ولكن العجيب أن يسلم للهمذاني هذا الفن القتصصي 
رغم ما في أسلوبه من قيود تعوق عن الحركة؛ لقد حاول في عصر البمذاني أديب مثله 
أن ينحو النحو القصصي في كتابه (الفرج بعد الشدة) فلم يسلم من السجع حتى في 
العناوين التي وضعها لفصول الكتاب مثل : «الباب الأول فيما أنبأ الله تعالى به في 
القرآن؛ من ذكر الفرج بعد البؤس والامتحان: ......الباب الرابع عشر: ما اختير من ملح 
الأشعار في أكثر ما تقدم من الأمثال والأخبار) وقد التزم السجع في المقامات ونعض 
التعليقات ولكنه حين ساق قصص عصره اهتم بمضمون القصة وأهمل الأسلوب حتى 
. أصبحت معظم أقاصيصه أقرب إلى الحكايات الشعبية التي يتسلَى بها العوام في أوقات 
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الفراغ» وقد وردت في أقاصيصه ألفاظ عامية مثل: كنتي بالياء كما ينطقها العوام في 
مخاطبة الأثئى » ومع هذا فمعظم أقاصيصه لا تفترق عن روايات الأخبار والنوادر» وأين 

هذا من أديينا البمذاني الذي يهتم بأسلوبه اهتمامه بموضوعه؛ ويهتم بتحليل 
الشخصيات اهتماما ما رأينا أحدا سبقه إليه إلا ما كان من أمر الجاحظ الذي شاء الله ان 
000 جميع أهل الأدب عيالا عليه وحسبنا ان نستشهد هنا بالمقامة المضيرية التي 
أعجبت الَاد قدا وحدينا ثرى إلى أي حد وقق المذائي في كتابةالقصة 

المقامة المضيرية”* 

«حدثنا عيسى بن هشام ‏ قال : : كنت بالبصرة ومعي أبو الفتح الإسكندري رجل 
الفصاحة يدعوها فتجيبه» والبلاغة يأمرها فتطيعهء وحضرنا معه دعوةً بعض التجارء 
فقدمت إلينا مضيرة» تثني على الخحضارة وتترجرج ف الخضارة وتؤذة بالسلامة «وتسيد 
لمعاوية** - رحمه الله بالإمامة؛ في قّصعة يزل عنها الطرف» ويموج فيها الظطرف. 

فلا حت من اللاواة مكانهاة:ومن القلوب أوطانهاء قام أبو الع الاسكدري 
يلعنها وصاحبها ويمقتها وآكلهاء ويثلبها وطايخّها؛ وظننآه يمزح فإذا الأمر بالضدء وإذا 
مزاح عيق امد وقتحئ كن اللتوانة بوترة ساعد الأنخوات. ورتعداها فا رت تيت معي 
القلوب» وسافرت خلفها العيونء وتحلبت لبا الأفواه» وتلمظت لبا الشفاهء واتقدت 
لبا الأكبادء ومضى في إثرها الفؤاد» ولكنا ساعدناه على هجرهاء وسألناه عن أمرهاء 


© المضيرية نسبة إلى المضيرة : لحم يطبخ باللبن الماضر أو المضير أي الحامضء وما تزال تسمى بهذا في 
فلسطين؛ وفي دمشق طعام مثلها يسمى (الشاكرية) والكبة اللبنية) سقى الله أيامها. 

»ه- يذكر شراح المقامة وينسحب على ذيلهم من تعرضوا للمقامات أن معاوية مثل مضروب للشراهة في 
الأكل. وأن المضيرة لو كانت من ألوان مائدته لجذبت إليه اناس , والواقع أن المضيرة كانت من طعام معلوية 
سواء صحت قصة شيخ المضيرة أم لم تصح فقد ذكروا أن أيا هريرة رضي الله عنه كان يحب المضيرة فيأكلها 
ا يع ا ا و ا ا و م ا 
أدسم» والصلاة خلف علي أفضل فقيل له: شيخ المضيرة. انظر حاشية 8 من كتاب الطعام في عيون 
الأخبار. المجلد الثالث ص 2598 عن مطالع البدور وانظر إشارة الشاعر إلى هذه القصة في مجلس المستكفي 
العباسي » مروج الذهب»: ج 4 ص 784 - .15١0‏ والرواية فيها تحامل على معاوية فلنحذر الدسائس 
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فقال: قصتي معها أطول من مصيبتي فيهاء ولو حدئتكم بها لم آمنْ الَفَت» وإضاعة 
الوقت» قلنا هات» قال : ْ 

دعاني بعض التجار إلى مضيرة» وأنا يغداد؛ ولزمني ملازمة الغريم؛ والكلب 
لأصحاب الرقيم؛ إلى أن أجبته إليهاء وقمنا الف طول الظرين ىل رو 
ويفديها ببهجته؛ ويصف جذقها في صنعتهاء وتأنقها في طبخهاء ويقول الالمردي ار 
رأيتهاء والمخرقة 5 وسعطها: وهي 3 5 الدووة ميق الحور إن التدوية توق القدور إلى 
التتور» تنفث بفيها النارء كدق بندتها الأبزانه:ولورزايت التديكان وقد فاق :لاك لوقه 
الجميل وأثر في ذلك الخد الصقيل ؛ لرأيت منظرا تحار فيه العيون. وأنا أعشقها لأنها تعشقني 
عق متعادة المره أن يررق المساغدة جره جلتاعة ون يضف مكمه ول نا نا نيفين 
طينته » وهي ابنه عمي لحاء ؛ طينتها طبنتي» ومدينتها مدينتي؛ وعمومتها عمومتي» وأرومتها 
أرومتي» لكنها أوسع مني خلقاء وأحسن خلقاء وصدعني بصغات زوجته: حتى انتهينا إلى 
حلت » ثم قال: < 

يا مولاي: ترى هذه الحلة! هئ أشرف محال بغداد؛ يتنافس الأخيار في نزولهاء ويتغاير 
الكبار في حلولباء ثم لا يسكنها غير التجارء وإنما المرء بالجار.وداري الواسطة من قلادتهاء 
والنقطة من دائرتهاء كم تقدّريا مولاي أنفق على كل دار منها؟ قله تخمينا إن لم تعرفه يقيناء 
قنك الكفن لقال ذا كان اللهجننا اكير فنا القلطل» كول الكثير فقط :ومس 
الصعداء» وقال: سبحان من يعلم الأشياء.وانتهينا إلى باب داره فقال: هذه داري كم تقدريا 
مولاق أنققت عل ذو الطاقة + النقك وال عليه قوق الطاقنة و وزوز ءالقاقت كلل تزف 
صنعتها وشكلها؟ أرأيت بالله مثلها؟ انظ ر إلى دقائق الصنعة فيهاء وتأمل حسن تعريجها: 
فكأنما خط بالبركار» وانظر إلى حذق النجار» في صنعة هذا الباب اتخذه من كم قل: ومن 
أين أعلم؟ هو ساج من قطعة واحدة لا مأروض ولا عفن» إذا حرك أن» وإذا نقر طن» من 
اتخذه يا سيدي؟ اتخذه أبو إسحق ابن محمد البصري وهو واللّه رجل نظيف الأثواب» بصير 
بصنعة الأبواب» خفيف اليد في العمل» لله در ذلك الرجل» بحياتي لا استعنت إلا به على 
مثله. وهذه الحلقة تراها اشتريتها في سوق الطرائف من عمران الطرائفي بثلاثة دنائير معزية كم 
فيها يا سيدي من الشبه» فيها ستة أرطال»؛ وهي تدور بلولب في الباب بالله دورهاء لم ارهن 
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وأبصرهاء وبحياتي عليك لا اشتريت الحلّق إلا منه» فليس يبيع إلا الأعلاق» ثم قرع الباب 
ردخلا التهلى ةوقال غمرك الله يدان ولا هلكا يا جتدان نما أمتن عطانكه» وأوقق 
انك دزافوى اباس ته نامل بالنهافدا رجه وتبيق دوائكانها ونهواريهها : توسلي كيت 
حصلتهاء وكم من حيلة احتلئهاء حتى عقدتها؟ كان لي جار يكنى أبا سليمان يسكن هذه 
ابحلة وله من المال مالا يسعه الخزنء. ومن الصامت مالا يحصره الوزنء. مات رحمه الله 
وتلق انا اللقةدوي اتير والهرة ودر كةمن الدرى القن و اشققت أن تشيرقة ناكل 
الاضطرارء إلى ببع الدار فيبيعها في أثناء الضجرء أو يجعلها عرضة للخطرء ثم أراهاء وقد 
فاتني شراهاء فأنقطع عليها حسرات؛ إلى يوم الممات؛ فعمدت إلى أثواب لا تَنِضَ تجارتها 
فحملتها إليه؛ وعرضتها عليه؛ وساومته على أن يشتريها نسبية» والمدبر يحسب النسية عطية؛ 
ادرف وقنه عدر جوت الند وثيقة بأصل المال ففعل وعقدها لي» ثم تغافلت عبن اقتضائه 
حتى كادت حاشية حاله ترق فأتيته فاقتضيته » واستمهلني فأنظرته والتمس غيرها من الثياب 
فأحضرته» وسألته أن يجعل داره» رهينة لدي ء ووثيقة في يدي ؛ ؛ ففعل ثم درجته بالمعاملات 
إلى يبعها حتى حصت لي جد صاعد» وينت مساعدء وقوة ساعد ورب ساع لقاعد: 
وأنابحمد الله مجدود» في مثل هذه الأحوال محمودء وحسبك يا مولاي أني كنت منذ ليال 
ائما في الببت مع من فيه إذ قرع علينا الباب» فقلت : من الطارق المنتاب؟ فإذا امرأة معها عد 
لال في جلدة ماء ورقة آل تعرضه للبيع فأخذته منها إخذة خَلس» واشتيئه بثمن بس » 
وسيكون له نفع ظاهرء وربح وافرء بعوة اللنماى ودو ةوقا حتدملة رودا اديت 
لتعلم سعادة جدي في التجارة؛ والسعادة تتبط الماء من الحجارة» الله أكبر لا ينك أصدق من 
نفسكء ولا أقرب من أصسبك. اشتريت هذا التصيرفي المناداة» وقد أخرج من دو رآل 
الفرات ؛ وقت المصادرات» وزمن الغارات» وكنت أطلب مثله منذ الزمن الأطول ,يفلا أجدء 
والدهر حبلى ليس يدرى ما يلدٍء ثم اتفق أني حضرت باب الطاق» وهذا يعرض في 
الأسواق فوزنت فيه كذا وكذا دينار. تمل بلله َه ولينه وصنعته ولونه فهو عظيم القدّرء لا 

يقع مثله إلا في الندر. وإن كنت سمعت بأبي عمران الحصيري فهو عمله وله ابن يخله الآن في 
حانوته » لا توجد أعلاق الحصر إلا عنده» فبحياتي لا اشتريت الحصر إلا من دكآنه ؛ فالمؤمن 
ايد لأكوانم! لصوام عر طوادة سود ا صني لقي سهان انيف 
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الظهيرة؛ يا غلام» الطّست والماء. فقلت: الله أكبرربما قرب الفرجء وسّهل المخرجء وتقدّم 
الغلام» فقال : ترى هذا الغلام ! إنه رومي الأصل عراقي النشء» تقدم يا غلام واحسر عن 
رأسك؛ وشمر عن ساقك؛ وانض عن ذراعك؛ وافترّعن أسنانك» وأقبل وأدبر» ففعل 
الغلام ذلك». وقال التاجر: بالله من اشتراه؟ اشتراه والله أبو العباس» من النخاس ضع 
الست وهات الإبريق. فوضعه الغلام وأخذه التاجر وقلبه وأدار فيه النظر ثم تقرهء فقال: 
انظر إلى هذا الشبه كأنه جذوة اللهب : ؛ أو قطعة من الذهبء» شبه الشام؛ وصنعة العراق ليس 
ياد الاو لع ناور ار واي ؛ تأمل حسنه» وسلني : متى أشتريته؟ 
2 شتريته والله عام امجاعة ؛ وادخرته لهذه الساعة. يا غلامء الإبريق» فقدمه؛ وأخذه الاجر 
فقلبه» ثم قال : : وأنبوبه منه؛ لا يضلح هذا الإبريق إلا لبذا الطستء ولا يصلح هذا الست 
إلا مع هذا الدست ولا يحسن هذا الدست إلا في هذا الببت؛ ولا يجمل هذا الييت إلا مع 
هذا الضيف. أرسل الماء يا غلام؛ فقد حان وقت الطعام» يالله ترى هذا الماء ما أصفاه! أزرق 
كعين السنور وصاف كقضيب البلّورء استقي من الفرات» واستعمل بعد البيات؛ فجاء 
كلثيان الشيعةة في صفاء الدمعة»' وليس الشأن في السقّاء. الشأن في الإناء» لا يدلك على 
نظافة أسبابه» أصدق من نظافة شرابه. وعااحل سني عن بعد فهو نسج جرجان؛ 
وعمل أرجان وقع إلي فاشتريته فاتخذت امرأني بعضه سراويلاً» واتخذت بعضه منديلا : 
دخل في سراويلها عشرون ذراعاء وانتزعت من يدها هذا القدر انتزاعاء أسلمته إلى المطرز 
نح اصنعة كما ثراة وطر ره كه :وودقة من السوق» وخرعة و #الفستد رق وبوادحرنه لالطراف” 
من الأضيافء لم تذله عرب العامة بأيديهاء ولا النساء بماقيهاء فلكل نفيس بوم»ء ولكل آلة 
قوم.يا غلام : الخوان» متدرا رساو والح لا لان الوا لحان الصا كر 
الكلام. فأتى الغلام بالخوان» وقلبه التاجر على المكان؛ وثقّره بالبنان» وعجمه بالأسئان: 
وقال: عمر الله بغداد فما أجود متاعهاء وأظرف صناعها. تأمل بالله هذا النوان !وانظر إلى 
عرض مجه ويخقة ووئة» :وضداارة تغووة وتسم شكلف قنك تعدا الشسكلن» فشن الاك 
فقال: الآنء عجل يا غلام الطعام » لكن اللخوان قوائمه منه. ش 

قال أبو الفتح : فجاشت ت نفسي» وقلت: قد بقي الخبز وآلاته؛ والخبز وصفاته والحنطة 
مق أبن أشترد ل ا ار ل ا 0 


/ااه 


تنور سجر وخباز استأجر» وبقي الحطب من أين احتطب» ومتى جلب ؛ وكيف صغف ؛ 
حتى جمّف» وحبس» حتى يبس» وبقي الخباز ووصفّه» والتلميذ ونعته» والدقيق ومدحه؛ 
والنمير وشرحهء والملح وملآحته ؛ ويقيت السكرجات من انخذهاء وكيف اتقدهاء ومن 
استعملهاء ومن عملّهاء والخل كيف انتقى عنبه؛ واشترى رطبه» وكيف صهرجت 
مر دزا اف واو كل ا اف وكم يساوي دنهء وحى الل حت احصل 3 
حتى قطف» وفي أي مبقلة رصفء وكيف تؤنق حتى نظف. وبقيت المضيرة كيف اشترى 
لحمهاء ووفي شحمهاء ونصبت قدرها وأججت نارهاء ودقّت أبزارهاء حتى أجيد طبخهاء 
وعتلاس قينا وهذا خطب يطمء وأمر لا يتم» فقمتء فقال: : أين تريد؟ فقلت: : حاجة 
أقضبها . فقال : يا مولاي تريد كنيفا يري بربيعي الأمير وخريفي الوزير: لضن أغاذة 
وصهرج أسفله» وسطح سقفه» وفرشت شت بالمرمر أرضه» يزل عن حائطه الذر فلا يعلق ؛ 
ويمشي على أرضه الذباب فيزلق ؛ ٠‏ عليه باب غيرانه من خَلِيطَي ساج وعاج » مزدوجين 
أحسن ازدواج؛ يتمنى الضيف أن أن يأكل فيه» فقلت: كل أنت من هذا الجراب» لم يكن 
الكنيف في الحمساب» وخرجت نحو الباب» وأسرعت في الذهاب» وجعلت أعدو وهو 
يتبعني ويصيح : يا أبا الفتح المضيرة! وظن الصبيان أن المضيرة لقب لي فصاحوا صياحه 
فرميت أحدهم بحجر من فرط الضجر. فلقي رجل الحجر بعمامته. 

فخاص في هامته فأخذت من النعال بما قدّم وحدث؛ ومن الصفع بما طاب وخبث. 
وحشرت إلى الحبس » فأقمت عامين في ذلك النحس» فنذرت أن لا آكل مضيرة فاعشية 
فهل أنا في ذايا آل همذان ظالم. 

قال عيسى بن هشام: فقبلنا عذره؛ ونذرنا نذره[ وأشبعَنا حدينه وأروانا وأضحكنا 
كلامه وألبانا”') وقلنا: : قديما جنت المضيرة على الأحراز» اوتدسة الأراذل هك الكفن 7 


)١(‏ هذه الفقرة زيادة من مخطوطة الأزهر رقم 58177 أباظة» وينبغي اضافتها إلى الطبعة الحديئة للمقامات 
كما ينبغي أن تطبع المقامات طبعة علمية محققة تليق بها. ظ 


(؟) هذه العبارة الأخيرة لا تكاد تفهم إلا على ضوء ما قدمناه من قبل من أن المضيرة ة كانت من طعام 
معاوية. 


((تحليل)) 

تعتبر هذه القامة من أطول مقامات البمذاني؛ ولا يكاد يدانيها في الطول إلا بعض 
المقامات كالصيمرية وهي على طولها محببة إلى النفس لا تكاد ملّهاء أو تسأم منها؛ 
وهي تقوم في معظمها على السرد القصصي ويقل فيها عنصر الحوار؛ والمكان فيها محدد 
قد جرى في منزله في بغدادء والزمان كذلك قد كان في ضحى يوم من الأيام: 
وكتخصيات النسة جمد ل ع ا و 
واقع الحياة بصفة عامة» فقد ارتقى البمذاني هنا من التصوير الخاص إلى التصوير العام 
فور لنا تموذينا للتاجر الحديث النعمة لا يكاد يختلف باختلاف العصور والأماكن؛ 
فمن طبيعة هذا الرجل أن يكون ثرثارا يمجعل من الحبة قبة» وينظر إلى كل شيء حصا 
عليه بمساعدة الظروف ومواتاتها نظرة اعجاب وتقدير. 

ابتداء من زوجته التي هي ابنة عمه لخّا. إلى الكنيف الذي يتمنى الضيف أن يأكل 
فيه. وقد وقّق البديع في تصوير شخصيات القصة» وتحليل النفسيات» كما وفق في 
تصوير الأشياء المادية والحسية التي تضمنتها القصة. 

ففي مطلع المقامة صور لنا مجلسا ضم عليه القوم في منزل أحد التجار» وبدا بتسليط 
الأضتواء عل واحدامة مولاةوضقه بان ه وجل القضاحة والبلاعة» واشعزنا هنا بان 
القوم المجتمعين في المأدبة من عشاق هذا الرجل لفصاحته وبلاغته» ولذلك كانت له دالّة 
عليهم بدأها حين امتنع عن الطعام فامتنعوا لامتناعه» وقنعوا بالحديث الذي سيقصه 
عليهم » واستغنوا به عن ذلك الطعام الذي أخذ من القلوب وطنه؛ والذي سافرت 
خلفه العيون؛ وتلمظت له الشفاه» ويؤكد البمذاني هذا في نهاية المقامة حين يذكر أن 
ل ل ا ل ل 
الفصيح الذي أشبعهم بحديثه » ورواهم بفصاحته. 

منظر خاطف يصوره البمذاني في مطلع مقامته للقوم الجالسين على خوان؛ وقد 
لكوم اجو بكم عير ولك لير الي اضر لالتعا ره ,راتس علوي 
الحضارة» وحلت في كل قلب» إلا في قلب الإسكندري الذي شذ عن المجموع» وقام 
يلعنها وآكلهاء ويثلبها وصاحبهاء وأدهشت القوم المفاجأة» وتوهموا من فرط حبهم 
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للمضيرة أن الرجل يمزح ويهزل؛ فإذا بالمزاح حقيقة» وإذا بالبزل جدء وإذا با مضيرة 
ترفع » بعد أن تلمظت لبا الشفاه؛ واحترقت لبا الأكباد» وسافرت خلفها العيون»؛ بعد 
أن مرت بهم كالبرق الخاطف » واخيال الساري والطيف العابر. 

وهنا يفسح عيسى بن هشام المجال للاسكندري ليتحدث عن مغامرته مع هذه 
الأكلة» ويبدأ الإسكندري سرده القصصي الرائع : دعاه تاجر إلى مثل هذه الأكلة في 
بغداد فأجابه إليها بعد الحاح شديد» وبدأ التاجر يلقى ثقله على الضيف منذ بداية 
الرحلة: في الطريق بدأ بالحديث عن زوجته فصور حادقها في طبخ المضيرة» وانتقل إلى 
البلها وننيها كن أداهما النعينا رن اخلةع: وهنا سفن الشف الفسيزاء ويطى أن 
العقدة قد حلّت ولكن صاحبه لا يترك مجالا لبذا الحل» ولكنه يبدأ حديثا آخر عن 
المنازل والدور والجيران: يحدثه عن الدار التي يسكن فيها فيذكر أنه حصل عليها بطريقة 
الاحتيال» ثم يحدثه بعد ذلك عن كل شيء يقع عليه بصره في المنزل من حصير وأثاث 
وخوان؛ وكلما ظن الضيف أن الساعة قد حانت للطعام اخترع صاحبه حديثا آخر لا 
يكاد ينتهي منه حتى يدخل في حديث آخرء وهو لا.يفتأ يربط الحديث بالنضيرة التي دعا 
صاحبه إليهاء فإن دعا بالغلام ليحضر الماء كي يغسل الضيف يده استعدادا للطعام بدأ 
بالحديث عن الغلام أولا ثم انتقل إلى الإبريق والماء» ثم انتقل إلى الخوان حتى ينفد صبر 
صاحبنا ويقوم يود الفرار ويوهم صاحبه أنه يريد قضاء حاجة ولكن التاجر لم يترك له 
هذه الفرصة أيضا وإنما عرض عليه أن يدخل إلى كنيف يزري بقصور العظماء واندفع 
يصفه حتى وصل إلى ان الضيف يتمنى أن يأكل فيه» وهنا اغتنمها الإسكندري فرصة 
الكزان:وتصع التضع قال اله كل انف دن هذا كرتي لم يكن اكيت فق 
الحساب» ويخرج هاربا ولكن صاحبه لا يتركه أيضا بل ينادي عليه يا أبا الفتح المضيرة ؛ 
ويسمعه الصبيان فيظنون المضيرة لقبا لأبي الفتح فينادون بندائه» وهكذا يصبح 
الإسكندري في الطريق أشبه شيء بالمجنون الذي تلحقه الصبية وينادون عليه فيجن 
جنونه ويقذف أحدهم بحجر فيتلقاه رجل في هامته؛ فيؤخذ صاحبنا بالأيدي والنعال ثم 
يؤخذ إلى الخبس فيقيم فيه مدة من الزمان» وهكذا تتكون في نفسه كراهية للمضيرة 
مرتبطة ارتباطا شرطيا بالحوادث التي حدثت في ذلك اليوم. 
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التحليل النفسي لشخصية الإسكندري واضح في هذه المقامة فهو يكره طعاما معينا 
لا لذاته وإنما لأسباب حدثت له ذكرها وأطنب فيهاء والتحليل النفسي لشخصية التاجر 
الذي صور فيه البمذاني نموذجا لغني الحرب كما يقال في هذه الأيام بين الوضوح 
أيضاء وكلا الشخصيتين من النماذج العالمية. 

والوصف سابغ ضاف يموج بالحركة والحيوية؛ فمن الصفات المادية الحسوسة 
رجرجة الطعام في الغضارة» تنقّل زوجة التاجر من التنور إلى القدور؛ ومن القدور إلى 
التنور, تدق بيديها الأبزار» وتنفخ بفيها النار. 

والحركات سريعة مفاجأة والتاجر لا يكاد يتوقف عن الثرثرة: ينادي الغلام ويطلب 
منه أن يصب الماء» ولكنه ينسى ذلك ويندفع ليصف الغلام طالبا منه أن يترك صب الماء 
وأن يقبل ويدبر ليعاينه الضيف» وفي النهاية نرى الصورة البديعة للوسكندري وهو يسير 
حلك كلمن سيان لودو شعي ررمي اوم در 

والوصصف كما نرى ليس جامدا ولا غثا باردا» وإنما هو وصف حيوي حار تناول 
اليغات والركاة الاتسناة والنياراتةه فالطداء يترحرع :بوالفيوة كساتئن والقلوب 
أوطان للطعام » والشفاه تتلمظ؛ والمرأة تروح وتجيء في صورة الطاهية الحاذقة والرجل 
التاجر ينتقل انتقالا سريعا مفاجئا من صفة شيء إلى صفة شيء آخر» وهكذا نرى 
العنصر التمثيلي واضحا أيضا في هذه المقامة؛ الأمر الذي يرشحها لأن تكون مسرحية 
فكاهية نقدية من النوع الطريف الخفيف. 

والفكرة قائمة بعد ذلك على التحليل النفسي والاجتماعي؛ فالتحليل النفسي 
لشخسيتين كل منهما مريض نفسيا فالإسكندري يكره هذا اللون من الطعام لأجل ما 
حدثء والتاجر الحديث النعمة لا يكاد يصدق أنه قد حصل على كل ما حصل عليه 
ولذلك فإنه ينظر إليه بعين المغالاة حتى تدفعه المغالاة إلى وصف الكنيف. 

والتحليل الاجتماعي لذلك العصر الذي كان يقوم على انتهاز الفرص» واضح تمام 
الوضوح: فدار تشتري بالرهونات والمعاملات» وحصير يخرج من دار آل الفرات»؛ 5 
وفي إشارة تاريخية إلى نكبة الوزير ابن الفرات» - وفي مطلع المقامة إشارة تاريخية إلى 
موائد معاوية» وقد أنهى المقامة بإشارة أخرى إلى ذلك. 
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واللغة التي اختارها البديع للمقامة لغة انسيابية سلسة» فيها الصنعة كاملة ولكن 
الصنعة لم تؤثر على الفن القصصي ولم تحل دون سير الشخصيات في طريقهاء ولم 
تعق حركتها عن التمثيل» فالسجع والمحسنات تابعات للمعنى وليس العكس» والصنعة 
خفية لا يكاد يدركها إلا المتأمل؛ ذلك لأن الأسلوب القصصي يشغل بأحداثه القارىء 
عن تأمل ما في المقامة من صناعة» ولنا عودة لأسلوب هذه المقامة في حديثنا عن أسلوب 
المقامات بصفة عامة؛ وإذا كانت هذه المقامة طويلة وكانت قصة الإسكندري مع المضيرة 
أطول من مصيبته فيها فإن تحليل المقامة أيضا أطول من ذلك الطول كله فنجتزىء عن 
الاسهاب بما تقدم ذكرهء ونرى أن هذه المقامة قد اعتمدت على السرد والوصف الفني 
الذقيق و كان الاققال قرها متريدا و اطجذا هالا مدن القكوات» اوكانك الشبخضياكت 
فيها واضحة بينة الوضوح سلّطت عليها أضواء التحليل النفسي» وقد ظهر فيها الزمان 
والمكان: كما وقف البمذاني منها موقف المشّرجٍ فلم يعلّق على أحدائها قتمت لبا 
بذلك موضوعيتهاء وفاضت فوق ذلك كله بالحركة التمثيلية التي تؤهلها لأن تكون 
مسرحية من المسرحيات البادفة» وقد خلع عليها البمذاني بعد ذلك من أسلوبه المرح 
الساخر ما يجعلها في مقدمة الأدب الساخر التهكمي-.أو التصوير البزلي (الكاريكاتوري) 
وه اذلهرن كلو هه القهة عن اللكفنين ١‏ ا نتراقنا الخو تددس عل كبا قو 
غكرة قروق كان عون عازية سنتف أشن أو أن الأول تقول الأبكان مارو اعرد 
«وتمر بمقامات البديع فتعجب بالمقامة المضيرية إذ تراها قصة عصرية قد تنوء عن 
مضارعتها اليوم قصة في تحليل الشخصيات ودرس النفسيات”"'» ويقول الأستاذ بطرس 
البستاني : «فهذه المقامة من أبدع ما صنع البمذاني» ففيها جمال القصصء وروعة 
الفن»: ودقة الوصف؛ وحسن الانتقالء واتساق الأفكارء وفيها السخر والفكاهة 
والنكتة» ولو وقق البديع في جميع مقاماته توفيقه فيها لبلغ في هذه الصنعة غاية 
الغايات”''» وفيما حّلنا واستشهدنا نرى أن البديع قد وفق في كتابة القصة لذاتها ضمن 
أسلوبه الفني البارع فكانت له منزلة في الاسلوب وكانت له منزلة في القص والتحليل»؛ 


() أدباء العرب في الاعصر العباسية ص 944". 


يفك 


ولع البنقاق تاعاق عن النير فى هذا العتسا وائية قداو الاكدان مر مكل هده العاف 
توخيه للاسلوب والصنعة؛ فكان قاصا ماهرا على الطريقة القديمة في معظم مقاماته 
وكان ممثلا بارعا أو كاتبا مسرحيا على طريقته الخاصة في بعض مقاماته الأخرى» وقد 
تنبه أحد مخرجي مسرح الحمراء في دمشق حديثا فد اختار المخرج المغربي الطيب 
الصديقي تسع مقامات بديعية هي : القردية والأصفهانية والمكفوفية والدينارية وجعل 
منها مسرحية » والساسانية والمجاعية » والوعظية:» والخمرية» والمضيرية ‏ وجعل منها 
تركيبا مسرحيا آخرء'' ولم أقرأها ولم أشاهدها لأستطيع الحكم عليها وإنما أرى في 
اهتمام المسرح العصري بمقامات البمذاني ما يؤكد صلاحية المقامات لهذا اللون 
التمثيلي ؛ ولقد أحسن الأستاذ مارون عبود حين قال عن المقامات كلمات أشبه 
بالاشارات إل أنها تفن الفعاء الافسل عبن الاسنهانت والتطودل يول ونقتى غلينا أن 
نقول كلمة أخيرة وهي جواب عن هذا السؤال الذي كثيرا فا يردء هل المقامة قصة؟ نعم 
يا سيدي إنها قصةء والفرق بينها وبين قصص اليوم كالفرق بين هند أمك أنت وهند أم 
جدك رحمه الله ورحمني معه""؟ ظ 

أسلوب المقامات اليديعية 

الأسلوب هو الطريقة التي يسلكها المفكر للتعبير عن أفكاره» فإن كانت الأفكار 
عقلية علمية كان الأسلوب علمياء وإن كانت من نبغ العواطصف والوجدان 
والإحساسات والمشاعر كان الأسلوب فنيا أدبيا والأسلوب في كل يعتمد على الألفاظ 
اللغوية التي اصطلح الناس عليها واتخذوها أداة للتفاهم فيما بينهم؛ ولا شك في أن 
العالم والأديب يعتمدان على معجم لغوي واحد لم تزد حروفه على ثمانية وعشرين 
حرفا ولكنهما يختلفان في اختيار الألفاظ والتراكيب. كما يختلف الأدباء فيما بينهم في 
انتقاء الألفاظ وطريقة التركيب والعرض » فالأسلوب العلمي يعتمد على تقرير الوقائع 
وإبراز الحقائق بلغة سهلة لا تحتمل التأويل ولا يجد المجاز سبيلا إلى ساحتهاء والأسلوب 


سدم 
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الأدبي يعتمد على الحقيقة والمجاز معاء ويهدف إلى إرضاء المشاعر وإشباع الوجدان ومن 
وعلى الحقيقة أحياناء ويختار لإ براز أفكاره ألفاظا فيها الإيحاء والفن والتمثيل 
والتصوير» ومن هنا كان الأسلوب دالا على ثقافة الأديب وفئه وذوقه من ناحية ودالا 
على العصر الذي يعيش فيه من ناحية أخرى. 

أن الأول :ان قن التحير ندل على لوه ضاحة'ق أقياة ولايد أن د لرقة 
الأديب ودوقه صدى في أسلويه وفنه: وأما الثانية فان الذي يعيش في عصر من العصور 
يتأئر به ويؤثر فيه ولا بد أن تتسرب إليه ملامح من ذلك العصر شاء أم أبى , ولأجل 
ذلك يستطيع الناقد أن يعرف من النصوص العصر الذي قيلت فيه ويرجعها إليه من 
ناحية كما يستطيع ناقد آخر أن يعرف كاتب النص نفسه» فإن الأسلوب من هذه الناحية 
كأنه صورة للكاتب تعبر عنه بحيث إذا وجدت غير منسوية إليه استطاع من تمرس بأدبه 
وفنه أن ينسبها إليه. وأسلوب البمذاني في مقاماته لا يكاد يخرج عما قدمنا فانا نلاحظ 
فيه شخصية البديع وفنه» كما نلاحظ فيه ملامح العصر الذي عاش فيه البديع. 

ولعل أول ملاحظة نلاحظها في المقامات هي التبسيط والإطناب في الوصف حتى 
كأن البديع يريد أن يعبر عن فكرة معينة فيأتي لنا بصورة ثم يرى أنها ليست كافية للتعيير 
فيلحقها بصورة أخرى , حتى لكأنه يولّد صورة من صورة وهو يفعل ذلك دون تكلف 
ولا اعتساف» ويتوسل إلى ذلك بالحقيقة أحياناء كما يتكئ على الاستعارات 
والتشبيهات: والكبايات احيانا اخرئ» وساتخد من المقامة المتيرية الى سيق الانعشهاد 
بها معظم ما نستدل به على أسلوب البديع فرارا من كثرة الاستشهادات»؛ ولخصر 
الموضوع في نقطة واحدة وإن كنا سنتخلى عن هذا الشرط في بعض الأمور لأمرين 
الأول: حين لا نجد في هذه المقامة ما يصلح للقاعدة والثاني : لكيلا يظن أن أسلوب 
البديع هذا في المقامة المضيرية وحدها » باللاضافة إلى ان ليخت يجني ادا كوه وسيم 
المقكامات وليس في مقامة بعينها. 

والملااحظة الأولى للاطناب في الوصف نلاحظها في عدة مواضع من هذه النقانة ؛ 


3ت0 


الأوال :سلاف به طوف المسارهرة ختال رتسي وامكفارات بر كانات ةلمن أراد 
التعبير عن حزن الجماعة على المضيرة التي ارتفعت دون أن يطعموا منها قال: 
«ورفعناها فارتفعت معها القلوب؛ وسافرت خلفها العيونء وتحلّبت لبا الأفواه: 
وتلمظت لبا الشفاه واتقدت لها الأكباد»ء ومضى في إثرها الفؤاد». 

والثاني: سلك به طريق الحقيقة حين قال التاجر عن زوجته: «وهي ابئة عمي لا 
طينتها طينتي » ومدينتها مدينتي ؛ وعمومتها عمومتي» وأرومتها أرومتي» وكانت فقرة 
واحدة من هذه الفقرات تكفي للتعبير عن الموقف؛, ولكن البديع يأبى إلآ أن يطنب في 
التفاصيل فيزيد المعنى وضوحا ولا يثقل فيه رغم تطويله لما يخلعه عليه من ظل روحه 
الخفيفة المرحة؛ ومثل هذا ما نلاحظه في وصف الخمر في المقامة الخمرية حيث بدأ وكأنه 
يحاول أن يجمع كل ما يمكن أن يقال في وصف الخمرة حسيا أو معنويا. بينما تصلح 
المقامة الدينارية أن تكون معجما حيا في البجاء أو الشتائم» وإلى جانب هذا البسط 
والإطناب نجد البديع في مواضع أخرى من المقامات يعتمد على الإيجاز حتى ليكاد 
يكتفي بالإشارة العابرة والإيماءة المختصرة كقوله في الرصافية : «وفتش الغلام البيت فلم 
يحجد غير البيت» وكان يمكن أن يقول هنا انه لم يجد الركاب المذهب ولا الدواة المحلاة 
الخ... ولكنه اكتفى بهذه الاشارة؛ ومثل هذا قوله في المقامة الحلوانية: «وسببت الغلام 
بالعض والمص» ودققته دق الجص» فقد اكتفى بالايماء والاشارة إلى الشتائم التي قذف 
بها غلام الحمام ولم يطنب في وصفهاء وأكثر ما تبدو هذه الاشارات والإيماءات حين 
بستشهد مكل أو حكمة أو يديك ةقانه ف القالب يؤمن الله: 

الملاحظة الثانية : أنه ينتقي الألفاظ الحية الرشيقة الخفيفة الوقع على السمع بحجيث 
تقبلها النفوس ولا تمجهاء ولذلك كان أسلوب مقاماته أقرب إلى الشعر منه إلى النشر بما 
يختاره من ألفاظ شاعرية عذبة الجرس» حلوة الرنين» وهي في الوقت نفسه ليست ألفاظا 
جوفاء يكتقّى منها بالبهرجة والزخرفة والرنين والموسيقى وإنما هي بالإضافة إلى حلاوتها 
. ورقتها متصلة بمعانيها أوثق اتصال؛ بل إن ألفاظه طوع لمعانيه وليست معانيه طوعا 
لألفاظه ‏ فالكلام ينثال عليه انثيالا وليس عليه إلا ان يختار وينظم عقود اللؤلؤ» وهنا 
ددر اليمناق وكا نفلك ارم :تلن ست نوضار بها سعدا سيانها كانه ري يدي 


3تم0 


ما يشاء؛ لا يحكمه في ذلك سوى ذوقه المرهف وهو شاعر قبل أن يكون ناثرا فلا عجب 
إذا اختار فأحسن الاختيار » وتصلح جميع المقامات شاهدا على هذاء إلا أنا نرى من 
حاسن البديع انه ينطق الأبطال في معظم المقامات بما يناسب الحال؛ فهو في المقامة 
البشرية والحديث عن شاعر جاهلي مزعوم يأتي بلغة فيها الترسل والتزاوج والسجع 
القليل ليرسم بذلك صورة حسية لذلك العصر الذي يتحدث عنهء وفي المقامة الفزارية 
والنهيدية والمجاعية » ونحوها تما كانت له الصحراء مسرحا يأتي بألفاظ لا تخلو من غرابة 
ليرسم لنا فيها وعورة الصحراء» وحين يتطرق إلى وصف الموائد الحضرية يكاد يذوب 
رقة» وحين يتحدث عن الخمرة يأتي بألفاظ مسكرة ويجريها على لسان غادة حسناء 
ومعجم البديع بعد ذلك هو ذلك المعجم العربي الفصيح لا يكاد يخل فيه وإن كان في 

بعض الأحوال يلجأ إلى المعجم العادي فيحكي بعض ألفاظ السوقة وأمثالهم » وقلّما لجأ 
انيع[ التعقيد اللفظي افليس بق كلامه على كترنة وتسيطة كلمة معد أو خارجةة 
عن القاعدة؛ صحيح أنه يلفز ويعمي ولكن في مناسبات خاصة متعمدة وإن كان لا 
يتركها دون شرح كما فعل في المقامة الحمدانية حين وصف الفرس بصفات مبهمة ثم 
عاد عليها بالشرح وقد اتهمه الدكتور شوقي ضيف" ''بأنه يلجأ إلى المعجم الغريب حين 
لا يسعفه المعجم العادي المستعمل وانه يفعل ذلك لأجل المحسنات» ونحن لا نذهب 
مذهب الدكتور خاصة في الاستشهادات التي استشهد بهاء فقد ذكر من غريبه 
تولة وكقك امم نيدن التجلةة على قناط ولا جه" "و وقولنةوفاشةة انلق 
وملكته الأكف”'"» وقوله: «الاكراه مرة بالمرة». ومرة بالدرة» © ذاهبا إلى أن الرجلة 
جمع شاذ لرجل» والجف لفظ غريب بمعنى الناس» والمرة لفظ غريب بمع: بمعنى العقل؛ لا 
نوافقه على ما ذهب إليه لأن الرجلة أقرب إلى أن تكو البقلة الحمقاء التي تنبت في 
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(") المقامة الموصلية. 

(5) المقامة المارستانية. 


رن 


مجرى السيل. ومن أمثالهم المعروفة «أحمق من رجلة» '" والمعروف أن النبت الصغير 
يتمايس مع هبات النسيم حتى ليضرب به المثل في ذلك ٠‏ فتفسير الرجلة بالبقلة المذكورة 
أولى من تفسيرها بجمع للرجل» وأما الجف فقد وردت في بعض النسخ (النف) وهو 
أقرب إلى المعنى الذي يريد أن يقوله البمذاني والذي يفسره ما جاء في المضيرية «فأخذت 
من النعال بما قدم وحدثء» ومن الصفع بما طاب وخبث: فالنعال هنا تساوي الخف 
هناك والصفع من صنع الأكفء أما المرة بمعنى العقل فلا نرى في الكلمة غرابة أو 
تعقيداء وهبها كذلك فكفى المرء فخرا أن تعد معايبه : 
لا بد أن تجد الصيارف مرة بين الدراهم درهمامزيوفا 

املاطل قالفة» كانه نس لمعيه تايس القارة جما نا كلك سه الفكسر 
خافة ف نتاميهنا والقاماية الف ملع شن القنس عكلنها ا اشير والوضيفة والنهة 1 
والصيمرية» ولعل خلو هذه المقامات من الشعر يصلح لتعديل النظرة الذاهبة إلى 
أنه : «ليست هناك مقامة تخلو من أبيات لا تقل عن خمسة في المتوسط”''» والأشعار الني 
يسوقها البمذاني في مقاماته منها ما هو له ومنها ما يتمثل به من شعر غيره ولكنه لا 
يعزوه إلى صاحبه » وموضع الشعر في المقامة أحيانا يكون في صلبهاء وأحيانا يكون في 
ختامهاء وأحيانا يأتي الشعر في الموضوعين معا. والنوع الأول يأتي به أحيانا في موضع 
الاستشهاد والتدليل خاصة في المقامات المتعلّقة بالنقد الأدبي كالشعرية» وقد يأتي به 
على أنه من قول بطل المقامة يكدي به؛ وقد يصاحبه الايقاع كما في القزوينية والمكفوفية 
والساسانية. وأحيانا يلائم البديع بين الشعر والنثر فيأتي بهما في معرض واحد يكمل كل 
منهما الآخر بحيث يستريح السامع من ايقاع إلى ايقاع آخرء وذلك حين يتطلب الموقف 
ذلك كموقف الواعظ من المستمعين في المقامة الوعظية فقد وزع البديع قصيدة عدة 
أبياتها ثمانية وعشرون بيتا في تسعة مواضع فكان يذكر بضع فقرات من النثر المسجوع ثم 
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يتبعها بثلاثة أبيات أو أربعة وهكذا...والبديع يكمل النثر بالشعر وهذا فن كاد ينفرد به 
وله رسالة شهيرة أرسلها إلى النوارزمي جعل مبتدأها نثرا وخبرها شعرا ومطلعها: 
«أنا لقرب الأستاذ أطال الله بقاءهء (كما طرب النشوان مالت به 
زجي الارشياء اللثاتسيه. . اكبسااتضض السيقروانه 
ومن ذلك قوله في الجاحظية : «فأفضى بنا السير إلى دار 
فاتففينت قحف اط اله واستزادت بعص ماتهب» 
ومن هذا الباب ما جاء في المقامة المغزلية حين جعل الإلغاز في المغزل نشرا وفي المشط 
شعرا وساقهما في معرض واحد. 
وأما الشعر الذي يختم به المقامات فهو تحليل لنظرة الإسكندري إلى الحياة في الغالب 
وقد تعرضنا له بالتفصيل في الحديث عن فلسفة الإسكندري؛ ويبدو أن البمذاني كا 
يريد من سوق الحديث في المقامة شعرا ونثرا أن يؤكد ما ذهب إليه في الجاحظية من أن 
الفصيح هو الذي يطير يجناحين وأن البليغ من لم يقصر نظمه عن نثره؛ وما على اللبديع 
ليكون جاحظ زمانه إلا أن يصنع مثل هذا الصنيع. 
الملاحظة الرابعة : : تأكيد الكلام بالأقسام» وهذه ظاهرة معروفة في جميع العصور 
تجدها في العصر الجاهلي حين كانوا يقسمون باللات والعزى ؛ وفي العصرين الاسلامي 
لاض كان أغن كه رفير نوب لانتو هزه امد قورت القينة وقد لاحظنا 
لالحاية العووية لداعتي عدم رابكل بوه : «أنفقت والله عليها فوق الطاقة» 
وقوله: «أرأيت بالله مثلها» وقوله : «بالله دورها» وقوله : (اشتريته والله عام امجاعة) 
وهكذا. وفي مقامات أخرى ينوع في طريقة القسم فيقول في الفزارية «لا والذي ألبمها 
لميناة وقد هفاكل اشمنييا: ؛ لا تزايلني أو اعلم علمك؛ وفي المقامة الشامية يكون 
حلب بالطارق ولاك بعين يول القاضي : «الطلاق يلزم القاضي أن نظر بينكماء ا 
عكما: 
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الملاحظة الخامسة: الاقتباس من الآيات الكريمة والحديث الشريفف» والتضمين 
للشعر والأمثال؛ والايماءات إلى الأحداث التاريخية المشهورة والاقتباس من الآيات لا 
يكون في الغالب اقتباسا للآية كلها بل يكتفي بجزء منها يطول أو يقصر حسب الحاجة 
كقوله في المارستانية : «تعيشون جبراء وتموتون صبرا وتساقون إلى المقدور قهرا (ولو كنتم 
في بيوتكم برز الذين كتيب عليهع القل إلى مضاجعهم '") أفلا تنصفون؟. .أتعلمون 

تا كم العيك من ابلس فين (فال رب فنا أعويتى! ") فأقر وأنكرتم؛ وأمَن 
وكفرم 0 إذا سمعتم (من يضلل الله فلا هادى له'”) ألحدتم» وإذا سمعتم (زويت لي 
الأرض فَاريت مُشارقها ومغاريها) جحدئم» وكقوله في الوعظية :كذَبت ظنون 
اللمحدين؛ الذين جحدوا الدين وجعلوا القرآن عضين" '» وفي بعض الأحيان يحور في 
الآية فيقول في الوعظية «فإنكُم واردو هوة» فأعدوا لها ما اسنَطّعتم من فوة '©». وأحيانا 
يكتفي بالايماء إلى الآية أو الحديث» فمن الإيماء إلى الآية قوله في المارستانية : لاسمعت 
أنك افْتَرشْت منهم شيطانة» ألم ينك الله عز وجل أن تتخذ منهم بطانة؛ إشارة إلى 
تولم عر ور :«يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ''» ومن الايماء إلى 
الحديث قوله في المقامة نفسها «هلاً تخيرت لنطقتك ونظرت لعقبك؛ إشارة إلى قوله صلى 
له عليه وسلم (تخيروا لنطّفكم فإ العرق دساس) ومن ذلك قوله في الكوفية : «وأما 
أنت فحقق الله آمالّك؛ وجعل اليد العليا لك» وقوله في الصفرية : 

المجد يدع باليدالسفلى ويدالكريم ورأيهاعلى 

إشارة إلى الحديث الشريف«اليد العليا خير من اليد السفلى). 


)١(‏ أصل الآية " قل لو كنتم الخ....64١‏ آل عمران. 
() جزء من الآية 79 سورة الحجر. 

(9) جزء من الآية ١45‏ سورة الاعراف. 

(:) نص الآية» الذين جعلوا القرآن عضين 439 الحجر. 
(0) أولها (وأعدوا لمم) بالواوآية ٠١‏ الأنفال. 

() جزء من الآية ١١4‏ آل عمران. 
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أما تضمين الشعر فقد يأتي بالشطرة من بيت موافقا فيها جملته المسجوعة» وقد 
يحورها أحياناء ومثال ذلك قوله في الكوفية «نضوه طليح ؛ وعيشه تبريح» (ومن دون 
فُرخيه مهامه فبح)؛ أخذًا من قول ابن محلم الشيباني وينسب إلى عمر بن أبي ربيعة : 

وناحت وفرخاها بحيث تراهما ومن دون أفراخي مهامه فيبه" 

ومتخلة اق المثامة اموا وريه ملك الففدل فلبؤاسن + فلن يدهت العرف :دين الله 

والتاننة أخذا هن قوق الخطقة فق هجا الذترقان ين بد + 
من يفعل الخير لا يعدم جوازيهء لا يذهب العرف بِينَ الله والناس”" 

ومن تضميئه الأمثال الشائعة ما جاء في المضيرية : «حتى حصلت لي يد صاعدء 
رقت ناف وقوة اعد ( وروت ساع لقاعد)».«ثم لا يسكنها غير التجآر» (وإنما المرع 
بالجار)». 

وما يدخل في هذا الباب وفيه إشارات إلى خصائص مدوحة أو مذمومة عرفت 
كابس فهر قائغ ترك كنوله 3 :اليم بازر كنم مدقم أعق من عبد دين 
عبآس» وأظرف من أبي نواس» وأسخى من حاتمء وأشجع من عمروء وأبلغ من 
سحبان وائل؛ وأدهى من قصيرء وأشعر من جرير»...«أوقح من بزيع البراس ورزين 
المراس» ومن الإشارات التاريخية ما جاء في المضيرية إلى نهم معاوية» ونكبة الوزير ابن 
الفرات وإلى قصة أصحاب الكهف الخ 0 

الملااحظة السادسة : أسلوب القامات فني يقرب من الشعر في أخيلته وتهويماته وقد 
شرح النذيع بذك حي ذم أسلوب الجائخظ لأنه زيب الإاشارات قليل الاستعارات: 
وهذا يعني أن البديع يعتمد على الصور البيانية من تشبيه وكناية واستعارة وما إلى 
ذلك؛ ومن ذلك قوله في الكوفية: «كنت وانا فتى السن أشد رّحلي لكل عماية: 
وأركض طرفي إلى كل غُواية» حتى شربت من العمر سائغه» ولبست من الدهر سابغه ؛ 
فلما انصاح النهار بجانب ليلي» وجمعت للمعاد ذيلي الخ....» وقوله فيها أيضا: 


(1) ديوان عمر بن أبي ريم بيعة القطعة رقم 06 ص 58/8 بشرح محى الدين عبد الحميد ط؟. 
)١(‏ الأغاني ج 7 ص 1806. 


سا0 


ووو تاها وفك قال ويه انين احم عا ننه 013 ادم خفن اللبا وطر كنا ريه 
الخ. لكي النقرات كلها قي كاي ايضار ا عدوا جار قار ومن تحيو ا نكر اده 2117 
في البغدادية : «زن لأبي زيد من اللوزينج رطلين فهو أجرى في الحلوق ؛ وأمضى في 
العروق» وليكن ليلي العمرء يومي ادر رقيق الم شرء كثيف الحَشُو لؤلؤي الدهن, 
كوكبي اللون» يذوب كالصمغ ؛ قبل المضغ» ومن ذلك قوله : توساد وك خلفيا العيرة: 
[ذاتحر لك أن وتنو] ذا وى على مد ضري كاورك شاف عالة درف دعقن ال ال عنتما ره 
آل. انظر إلى هذا الشبه كأنه جذوة اللهب» أو قطعة من الذهب» ومن ذلك صفة الخمرة 
في الخمرية حسية ومعنوية. 

الملاحظة السابعة: عناية البديع وزخرفة كلامه با محسنات اللفظية والمعنوية وتلك 
سمة لأهل ذلك العصرء إلا أن منهم من كان يثقل » ومنهم من كان يخف ظله؛ والبديع 
من هذا القسم الظريف أو إن شئت قلت أنه المَرد العلم في:هذا الباب إنه يصنع ألفاظه 
ولكنه يخفي صنعته حتى يبدو وكأنه طبيعي وكأن كلامه من السهل الممتنع» ولققد توفر 
البديع على ألوان المحسنات فحلى بها جيد فقراته وقرط بمحاستها آذانها مقلّدا الطبيعة ما 
أمكنه ذلك حتى بدت تلك الحلية وكأنها أصل في الطبيعة وليست زخرفة وبهرجة» 
ولعل أبرز ألوان المحسنات في مقامات البديع السجع والجناس» والطباق والمقابلة 
ومراعاة النظيرء وهي ألوان لم يخترعها البديع ولم يخترعها عصره وإفما قد وجدت 
بوجود الأدب العربي إلا أنها كانت كالملح في الطعام وكالعقد على جيد الحسناء حتى 
إذا بزغ القرن الرابع بزغ معه التكلف في الإنشاء وكان الناس في ترف فصرفوا همهم إلى 
تزيين كلامهم وتجالسهم وبنائهم وكل ما يحيط بهمء إلا أن اليد الصناع الماهرة تحذق 
الصنعة وتخفيها فلا يكاد يعرفها إلا الملّم بفنونها ووهكذا كان البديع ؛ وقد استعمل 
البديع السجع بجميع أنواعه المعروفة من مرصع ومتوار ومطرف ؛ وقد اهتم بالمرصع 
بصفة خاصة لما فيه من الإيقاع الموسيقى الذي يتعشقه البديع, ومن أمثلته في المقامات ما 
. جاء في الوعظية «من عبرها سلم» ومن عمرها ندم» وبين عبر وعمر جناس ناقص 
يسمى بالمضارع » وقوله في الشيرازية : «بوجه أكسف من باله» وزي أوحش من حاله؛ 
لثة نشفة » وشفة قشفة» وقوله في الأسدية «يجذ قوى الحبل بمشافره» ويخد خد الأرض 


١‏ اهم 


بحوافره» ولا يخفي الجناس بين يخد وخدء ومن مغالاة صاحبنا بهذا اللون ما جاء في 
المقامة الرصافية عن أصناف اللصوصء فقد لجأ إلى هذا اللون من السجع المرصع 
مراعيا الوزن الموسيقى في الفقرات حتى إننا حين نقرأ تلك الأسجاع المتوازنة نقرأ ما 
يشبه الشعر فلو حركنا أواخرها لخرجنا بمنظومة طويلة من بحر البزج لا نكاد نجد ما 
يخرجها عن الشعر إلا القليل : 1 

. يقول مخبرا عن قوم يتحدثون في المسجد عن أصناف اللصوص : «فذكروا أصحاب 
الفصوصء من اللصوصء وأهل الكف والقف» ومن يعمل بالطف» ومن يحتال في 


الصف الخ.....» - ونستطيع أن نقرأها هكذا : 
١‏ - وأهمل الكف والقف فج سد سانسن 
5 -ومن يحعال بالصف وسبيه تسق بالتمجيد ل 


ودين يكسين و لبيرت ٠‏ إل أن كيين اللحف 
ا مص برل ام ومن بأد ببالرح 
5 -ومنيسرق بالتمسح ومن يدعو إلى الصلح 
1 -ومن قمّش بالصرف ومنأنمفس بالطرف 
-ومن ياهست بالثره ومين غاالط بالقرد 
-ومن كابر بالريط | ه علابرةوالخيط ٠‏ 
4 -ومنجاءك بالقفل وش ةالأرض من سفل 


٠‏ -ومين توم بالبئج أواخ سال يني اسرنج 
الآة *وخصون ندل ليمي - وفنس: اطي ييه 


5 -ومن يص عد فيالبير ومن سارمعالمير 
٠‏ -وأص حاب العلامات 2 ومن ياأاني المقامسات 
14 -ومنفرمنالطوف ‏ ومكولاذمنالختوف 
> وين طص و بالطن ‏ 'وفس و لاقب بالسجير 
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وهكذا إلى نهاية حديثه عن اللصوص بحيث نستطيع أن نحصل على أربعين بيتا أو 
أكثر من بحر البزج الراقص» ولا نجد إلا اختلافا يسيرا كما في البيت الثالث» والثامن 
عشرء والتاسع عشرء والسادس والعشرين؛ والتاسع والعشرين» والرابع والثلاثين, 
والخامس والثلاثين» ولعل في هذه المقامة ما يفسر قوله عن الكتاب الذي يقرأ من وجه 
نثراء ومن وجه أخر نظما. ا 

وسجع البديع بوجه عام يوافق الطبع ؛ ويخف على السمع؛ وله خاصية في سجعه 
قلّما وجدناها عند السجاعين» وهي أنك لو حركت الساكن من آخر السجع لبقي 
الكلام مسجوعا أيضاء وهذا في الغالب» وهو لزوم لما لا يلزم لآن السجع كما هو 
معروف مبني على سكون الفواصل»؛ والمثال السابق يصلح شاهدا على هذاء ولو قرأنا 
لابه لبر انوك لازنا و سحفها با عر عن هده لقعا توي لول 

١‏ - لم آمن المقت؛ واضاعة الوقت. 

كتده] أكر هنا القلط + تقول الككير فط 

اند اكد فين كم اقل توتو أبن أعله له تاذ لا بقعم اننا السجم إل 
بسكون الفواصل وهي تعد شذوذا بالنسبة إلى باقي الفواصل. 

ومن خاصيته في سجعه أنه يسجع أحياناً في داخل الجملة كأن يأتي بالفاصلة كلمة 
واحدة ثم يبني بعدها سجعة أو العكسء فالأول مثل : «الخنوان: فقد طال الزمان» 
والقصاعء مجم امد والمظام ود كر حادم اوالحاني وتراجة ل 
الوقطية :«ألاء وقد نصبت لكم الفخ؛ ونشرت لكم الحب فمن يرتع » يقعء ومن 
بلقل : ؛ يسقط» وسجعه في الغالب قصير يتكون من فقرتين أو ثلاث فقرات والجملة 
المسجوعة لا تزيد في معظمها على كلمتين أو ثلاث» وفي هذا ما فيه من تتابع الجرس 
الموسيقي والإيقاع الراقص وهو يتنقل من سجعة إلى أخرى وإن كان أحيانا يطيل. عدد 
الفقرات المسجوعة فتصل إلى خمس سجعات وتزيد حتى قد تصل إلى عشر سجعات» 
. وف رسالته الأولى في ديوان الرسائل عشرون سجعة متتالية على روي واحد وما مر 
ذكره في أثناء المقارنة بين رسالته عن القاضي والمقامتين النيسابورية والعلمية يصلح 
شاهدا لسجعات سبع أو ثمان ولا يشعر قارئها بثقلهاء ولكن ليست كل المقامات سجعا 


اوؤشرنء 


فان فيها نماذج من الترسل العادي؛ وفيها المزاوجة في بعض الأحيان» ويبدو أن البديع 
يجنح إلى مشل هذا اللون في الانتقال من فقرة إلى أخرى» وفي الغالب تكون مطالع 
مقاماته غير مسجوعة؛ فمطلع البلخية مثلا يعتمد على التوازن في الترسل كقوله: 
«نهضت بي إلى بلخ تجارة البزء فوردتها وأنا يعذرة الشباب» وبال الفراغ» وحلية 
الثروة» ومدار الأمر عند البديع على موضوع المقامة فانا نلاحظ انه في المقامات الوعظية 
مثلا لا يكاد يتخلى عن السجع»ء بينما في المقامات. التي تحكي العصر الجاهلي أو الأموي 
يحاول أن يكون قريبا بأسلوبه من أسلوب ذلك العصر كما نلاحظ في البشرية والغيلانية 
وسواافينا: 

إلى جانب السجع يلتزم البديع في بعض الفقرات ما لا يلزم من الحروف كمثل قوله 
في الأذربيجانية «ودنية تقلسها وفوطة قد تطلّسها» وقوله في الكوفية : «وطئت ظهر 
المروضة؛ لأداء المفروضة....فلما تجاليناء وخبرنا بحالينا. » وفي الأخيرة جناس تصحيف » 
وقوله في النيسابورية : لاجتاز بي رجل قد لبس دنية ؛ وتلكاميسة ولاه لبن دح 
وخلع دينيته؛ وسوى طيلسانه؛ وحرف يده ولسانه» وقصر سبالّه؛ وال بعيالةة 
وأبدى شقاشقة؛ وغطى مخارقه, وبيض حيته » وسوذ صحيفته» وأظهر ورعه» وستر 
طمعه» وفي العبارات الأخيرة بالاضافة إلى التزام ما لا يلتزم طباق بين الأفعال جميعهاء 
وقوله ني السجستانية : «حدا بي إلى سجستان أرب فاقتعدت طيته؛ وامتطيت مطيته'؛ 
واستخرت الله في العزم جعلته أمامي “يواخم جعلته إمامي ؛ ححى هداتي البهدا فونيت 
دروبهاء ونفوافك الشمس فرويا افق و ابت حية اتبيك اليا درن تصدل 
الصباح» وبرز جيش المصباح » مضيت إلى السوق أختار منزلا فحين انتهيت من دائرة 
البلد إلى نقطتها ومن قلادة السوق إلى واسطتهاء خرق معي صوت له من كل عرق 
فنك اتيك وقد حل يقنع 403 وق الفقواك ايلنا الوزن من تسسات بالاضادة 
إلى الصور البيانية البليغة. ظ 

وأما الفطاس ققد التعملة النديم تنيظه اتواعة الدرؤفة ]تداك وق عيرث ف الفقرات 
السابقة أمثلة منه» ومن الجناس التام في المضيرية «كم تقدر يا مولاي أنفقت على هذه 
الطاقة؛ أنفقت عليها فوق الطاقة» ووراء الفاقة» فبين الطاقتين جناس تام ممائل وبين 
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الاخره فاده داس اندي وو ذلك ودين الكمر ره : «وغادرني بعده أقاسي 
بد كوو توما فيس باتني الخد فل رمق أبعانة عاتن تنوف نا كانت النامة 
السجستانية: «ولكني أبو العجائب عاينتها وعانيتها وأم الكبائر قايستها وقاسيتها, 
وأخو الأعلاق صعبا وجدتهاء وهونا أضعتهاء وغاليا اشتريتها» ورخيصا ابتعتها)» 
فجناس القلب بين قايس وقاسى وعاين وعاني» وفي الجمل الأخيرة ما يسمى بالمقابلة 
في علم البديع. 
والخلاصة أن البديع في مقاماته أقل تكلفا منه في رسائله وحسبنا أن نقارن مثلا ما 
ورد في ذم القاضي هناك وما جاء منه في المقامتين النيسابورية والعلمية فسنجد الصنعة 
هناك أوضح وأجلى وأظهر؛ فحين تعرض هناك للقضاء استقصى جميع ما يتعلّق به 
فذكر في تلك الفقرات الظلامة والمظالم»؛ والأمانة» والكتاب» والحديث» والبينة؛ 
والدعوى» والحاكم» والشاهدء والعدل» والادلاء إلى الحكام؛ والخصوم: والوكيل» 
والكفيل؛ والحكومة:» والخصومة» والمفلس» واليتيم» وما إلى ذلك؛ بينما تعرض 
لذكر ذلك في المقامة موجزاً فلم يأت بهذه الصناعة. ظ 
ال عد وح ا ا لل اك 
للائق بها فتبدو وكأنها وجدت لهذا الموضع ووجد هذا الموضع لباء ويعرف كيف 
يبتدىء ومتى ينتهي ؛ ٠‏ ومتى يحسن به أن يضحك ومتى يجدر به أن يبكي . هكذا نطوف 
بمقامات البديع فيسحرنا ببديع لفظه وجزالة تراكيبه» ويأخذ ألبابنا بسحر موسيقاه 
العذبة» ويبهرنا باستعاراته وتشبيهاته؛ ثم نرى وراء ذلك كله الصور التي رسمتها يد 
صناع فأتقنت تووسهها :“ول قينا فأحادت الزاتهنا : ٠‏ ثم نرى وراء ذلك أيضا روح البديع 
المرحة اللعوب وقد وقفت تنفخ في هذه الصور من حيويتها ونشاطها فإذا بها تتحرك 
وتسعى وإذا بنا ونحن نقرأ البديع أو نستمع إليه لا نقرأ أو نستمع وإنما نشاهد ونرى 
ونحس ونلمسء ونعيش ونحن في القرن العشرين» في القرن العاشر مع أولئك الأبطال 
الذين يغدون ويروحون؛ لقد مر نحو عشرة قرون على إنشاء المقامات وما زالت 
شخصية الإسكندري حية تسعى» ما زلنا نشاهده مع التاجر يحدثه عن المضيرة» أو في 
الطريق يتسول ويستجدي وهو أعمى مكفوف ينقر الأرض بعصاءه؛ أو في تلك القرية 


مك0 


وقد تجمهر عليه الناس ووقف الميت ونفخ بفيه وقال: هو ميت كيف أحييهء وهذا هو 
أذ اتفياة لالد الذى قفي افون ولذ تاغل امه الأياد ولا تمتعفة :ولق برست 
بعض المقامات فأعجب بها أهل الغرب كما يعجب بها أهل الشرق؛ ولم تحل تلك 
القيود اللفظية دون الاستماع بها. ظ 

لقد تكلف البمذاني وتصنع دون شك ولكن اليد الصناع التي تخفي الصنعة 
وتحكمها يد مشكورة محمودة؛ ولاسيما إذا كانت الصناعة تابعة للمعاني وليس 
العكس» وهكذا كان البديع» ومن أجل ذلك اتفق الناس على الإعجاب به قدي 
وحديثا فذهب الحصري إلى ان مقاماته تذوب ظرفا وتقطر حسناء وأعجب به من 
لمتأخرين حتى من حارب السجع والسجاعين وفي مقدمة هؤلاء الأستاذ محمد كرد علي 
حين ذهب إلى ان القدماء لو قالوا إن الكتاية ختمت بالبعدائي :يلال قولبم إنها ختمت 
لأسي لكان :نلك هجولا سكا ماتوان عبود الذي تبنى هذا الرأي ودافع عنه 
حتى قال: «وأين ابن العميد من نابغتنا هذا”''» والأستاذ البستاني الذي يقول عن لغة 
البديع أنها «أنيقة التعبير فيها رصانة البدو ورقة الحضرء تلازمها الصنعة دون أن تفسد 
طبع صاحبها”'» والدكتور أحمد أمين الذي يضيق بقراءة الكلمات المسجوعة ولكنه 
يعتبر البمذاني أخف روحا من الصابي والخوارزمي”'' ولئن قالوا عن البحتري: إنه أراد 
أن يقول شعرا فغنى» فإني أقول عن البديع إنه أراد أن يصوغ العبارات فرسم صورا 
حية : وأراد أن يسجع الفقرات فأرقص على الإيقاع : وأضحك وأبكى ونقد وحلل؛: 
وأتى بما لم يأت به معاصروه؛ ولم يطمح إليه لاحقوهء فكان غرة الدهرء وبديع 
لمان 008 


)١(‏ بديع الزمان للشكعة ص 7١١‏ نقلا عن كنوز الأجداد ص ١8١‏ ط. دمشق. 
(؟) بديع الزمان لمارون عبود ص 47. 

(") أدباء العرب في الأعصر العباسية ص .5٠7‏ 

(5) ظهر الإسلام ج 1 ص 48. 
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الفصل السابة 


لقد كان البديع كما سبق الرائد الأول لفن المقامات ومن أجل ذلك أطلنا في الحديث 
عنه وعن مقاماته» وما أن ظهرت مقامات البديع حتى شمر الأدباء لمعارضتهاء وقد 
حفظ لنا التاريخ بعض أسماء هؤلاء كما حفظت لنا المكتبات بعض مقاماتهم ومن 
هؤلاء : 

١‏ - أبو الأصبع العراقي في القرن الرابع وله مقامة عن البعمثغ”' 

؟ - أبو نصر عبد العزيز بن عمر المعروف بابن نباتة السعدي وقد كان من شعراء 
سيف الدولة» وله مقامة واحدة محفوظة في برلين» ولد وتوفي في بغداد /711_ 7:00 

“- ابن يطلان المنوفي سنة 476 وله مقامة في مسألة طبية9) 

4 - ابن ناقيا 4٠١‏ - 480 وله تسع مقامات طبعت في استانبول» ولم يتقيد بالبديع 
ولم يحتفظ بوحدة الراوية ولا البطل وإنما كان لمقاماته رواة وأبطال متعددون» ولم يعمد 
إلى التكلف والأغراب؛ وتختلف مقاماته عن مقامات سابقيه بأنها اتخذت الكدية معظم 


5 2)54(6 
موضوعاتها”” 


.١795 بديعات الزمان ص‎ )١( 

(1) بديعات الزمان ص ١7195‏ وفن القصة والمقامة. 

(*) بديعات الزمان ص .١7٠١ , ١75‏ 

(:) بديعات الزمان ١5‏ والمقامة ص 8١٠‏ وفن القصة والمقامة. 


خوك 


الإمام الغزالي 565٠‏ 5050 وقد كتب مقامات العلماء بين أيدي الخلفاء 
والأمراء فعاد بالمقامات إلى مظاهرها الأولى كما عرفناها في العقد الفريد ونهاية الأرب 
000 

وهذه النماذج الخمسة لم توفق في معارضة انيم «وكأن القدر ادخر الحريري 
لينهض بهذا الفن إلى القمة التي تنتظره”"» فما أن أنشا الحريري مقاماته حتى طبقت 
الآفاق؛: ونسى الناس فيها المنشئ الأول لبذا الفن نظرا لاهتمامهم بالصنعة والإغراب» 
فاشتهر ت المقامات بعد ذلك بالحريري حتى لو نطق بكلمة مقامات لتبادر الحريري إلى 
الذهن قبل أن يتبادر إليه البديع , ومن هنا حظيت مقاماته بالشروح والتعليق أكثر من 
مقامات البمذاني؛» وشغلت على مر العصور المئات من المهتمين بها شراحا ومعلّقين: 
ومترجمين » ومصورين » ومعارضين؛ قال القلقشندي: «إن أول من فتح باب عمل 
المقامات علآمة الدهر وإمام الأدب البديع البمذاني فعمل مقاماته المشهورة المنسوبة إليه 
وهي في غاية البلاغة» وعلو الرتبة في الصنعة» ثم تلاه أبو أحمد القاسم الحريري فعمل 
مقاماته الخمسين المشهورة فجاءت نهاية في الحسن » وأتت على الجزء الوافر من الحظ, 
وأقبل عليها الخاص والعام حتى أنست مقامات البديع وصيرتها كالمرفو ضة!"). 

وحين ظهور الطباعة كانت مقامات الحريري أسبق في الظهور من مقامات البمذاني 
فقد سبقتها بأكثر من ستين بعاماء وقد انتقلت عدوى الاهتمام بها إلى المستشرقين 
فاعتنوا بإظهارها ولم يولوا مقامات البمذاني أي اعتناء» وقد ظهرت الطبعة الأولى - 
على ما أعتقد ‏ لمقامات الحريري في باريس سنة 1819 م بواسطة المستشرق الفرنسي 
(دي برسفال 1610781 6() ثم تلتها طبعة المستشرق الفر سمج (دي ساسي 53 0آ) 
سنة 21877 وطبعت بعد ذلك في لندن وليبسك وكلكتا ودهلي قبل أن تطبع طبعتها 
الأولى في بولاق نحو 1449 م» وهكذا ظهرت لمقامات الحريري نحو سبع عشرة طبعة في 


(0) السابق ماعذا المقامة. 
0( المقامة ص م 
(0) صبح الأعشى ج ١4‏ ص .١١١‏ 
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شتى أنحاء العالم قبل أن تظهر الطبعة الأولى لقامات البمذاني والتي اقتصرت على 
النص فقط في الأستانة عام ٠184م("‏ 

وكذلك كان شأن مقامات الحريري من ناحية الشروح والتعليقات؛ فقد بدأ الحريري 
نفسه بشرح بعض ألفاظ مقاماته » وتبعه في ذلك ولده محمد» ثم تتابع الشراح حتى كان 
منهم الفنجديهي» والتبريزي» وكان من أكبر الشراح العلآمة الشريشي» وشرحه 
معووقة مشهور يتنا لم عظ مفايات البديع بشي »من هذا اللهم إلااما كاد من شرح 
الحصري لبعض ألفاظ المقامة الحمدانية"'“وفي عام 1894٠‏ م قام الإمام محمد عبده بشرح 
المقامات شرحا أدبيا لغويا موجزاء. وظهرت الطبعة الأولى عن المطبعة الكاثوليكية في 
عروظ هوك سد فته الما مين عقاو ليله القت لقان موا جر مق المقاقة رات 
والأسدية لوجود ألفاظ صريحة فيها. 

وتلت هذه الطبعة طبعتان في مصر إحداهما بشرح الأستاذ محمود الرافعي سنة 
م.والأخرى بشرح الأستاذ حي الدين عبد الحميد سنة 1977 م»؛ كما ظهرت 
داح لحر [لنارك لاد كرا رو ار تكبا صا لطر را ا 


مطبعة هندية سنة ١9571‏ م ل ا ل 
مؤلفها الحريري'" 


هو أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري نسبة إلى الحرير وعمله أو 
بيعه والبصري نسبة إلى البصرة واخراف هيه إلى بني حرام حي من أحياء البصرة؛ 
وَيتوْسرا قيلةغرية لالع ةا الى تعره بيه ٠‏ ولد بقرية قرب البصرة تدعى المشان 
عام 541 ه وقد اشتهرت هذه البلدة بكثرة نخيلها وفواكهها من ناحية كما اشتهرت 
بوخمها من ناحية أخرى؛ وفيها نشأ الحريري وترعرع حتى إذا بلغ سن طلب العلم 


.7"” ص‎ ١ والمستشرقون‎ 296٠ 1594 ص‎ ١ معجم المطبوعات ج‎ -)١( 

.51 , 78 زه رالآداب ج ” ص‎ )١( 

( انظر ترجمته في الجزء الأول من وفيات الأعيان؛: وقد نقل نص الترجمة في المقامات ج ١‏ صبيح ": 5 
والشريشي " / .56٠‏ 
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تحول إلى البصرة فنزل في ذلك الحى الذي نسب إليهه ونهل هناك من معين ثقافات 
عصره حتى برع في علوم اللغة والنحو والدين: واشتهر باللسن والفصاحة والذكاء 
النادر» وقد ترك عدة مؤلفات لغوية من أظهرها كتاب المقامات»: وكتاب درة الغواص 
في أوهام النواص؛ وله رسائل اشتهرت منها رسالتاه السينية والشينية» وله شعر 
متكلف؛ وآخر مطبوع يجري على السجية؛ وفي المقامات طرف صالح من هذا الشعر؛ 
وإن كان له ديوان شعر فضلا عن شعر المقامات: وكان على العكس من أستاذه اديع 
البديع شاب متشائم وهذا شيخ مرح؛ والبديع حسن الطلعة وهذا دميم به المنظوغ ويروق 
أنه كان مولعا بنتتف لحيته فإن صح هذا فإنه دليل على عدم الاستقرار في حياة هذا 
الرجل الذي كان ظاهره الاستقرار على عكس البديع أيضا الذي لم يكد يستقر في 
مكان. والبديع فقير غالبا وليس له منصب أو عمل ولم يغتن إلا في أيامه الأخيرة ولم 
يخلف أولادا سوى بنت واحدة؛ والحريري كان ذا يسارء له في بلدته المشان ثمانية عشر 
ألف نخلة وكان صاحب الخبر في بلدته «وهي وظيفة تشبه وظيفة مصلحة الاستعلامات 
في عصرنا”''» ويبدو أنه اكتفى بأملاكه وعمله وتفرغ تفرغا كاملا لأدبه فتوفر على عمل 
المقامات؛ وحاضر بهاء وألقاها على طلبته وكانت له حلقة في مسجد حيهء وإذا ترك 
البصرة إلى المشان تبعه الطلاب إليهاء وقد خلّف ثلاثة أبناء هم: عبد الله وقد تولى 
القضاء في البصرة»؛ وعبد الله وقد تولى وظيفة في ديوان بغدادء ومحمد الذي ورث 
وظيفة أبيه من ناحية وقام بشرح مقاماته من ناحية أخرى كما تولى هو وأخواه إجازة 
هذه المقامات للطلبة وللعلماء أيضا الراغبين فيهاء نقل ابن خلكان عن الجواليقي 
صاحب المعرب قوله: «أجازني المقامات نجم الدين عبد الله وقاضي قضاةة البصرة 
ضياء الدين عبيد الله عن أبيهما منشئها ''» وتوفي الحريري في البصرة عام 015 ه. 

ومن هذا العرض السريع يتبين لنا الفرق الجذري بين كل من مقامات البديع 
والحريري من ناحية الاعتناء والضبط فمقامات الحريري تفرغ لها صاحبها سنوات وقام 
بشرحها وإجازتها ثم خلفها لأولاده وتلامذته الذين قاموا أيضأ بالشرح والإجازة حتى 


( الترجمة السابقة» والمعرب ."٠١‏ 
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أصبح العلماء يأخذونها إجازة كما يأخذون اللغة والحديث وقد مر بنا حديث الجواليقي 
أنه أخذها إجازة عن ولدي الحريري؛ وقد ذكر الشريشي في مقدمته أنه أخذها إجازة 
أيضا”''.فمقامات الحريري من هذه الناحية ولدت مختونة مكحولة مقطوعة السرة؛ بينما 
مقامات البمذاني بنيت في معظمها على الارتجال والبديهة وبقيت مغمورة أو مبثوثة في 
بطون الكتب حتى قام النبهاني مصحح الجوانب التي كان يصدرها أحمد فارس 
الشدياق بنشرها وتسميتها كما سبق وقام الأستاذ الشيخ محمد عبده بالتعليق عليها بعد 
ولعي سكو اك تمويا 2 7 ظ 


ي» عي» هي*» 


أسماء مقامات الحريري وعددها 

تقدم أن الحريري هو الذي قام باطلاق أسماء مقاماته على عكس البديع الذي 
تركها دون تسمية؛ وقد جرى الحريري في تسمية مقاماته على نسبتها إلى البلدان التي 
حدثت فيها الحكاية المروية» ومعظم هذه الأسماء عربية على عكس أسماء مقامات 
البمذاني؛ واسم المقامة لا يدل عنليها فلا فرق بين مقامة تسمى بالبغدادية وأخرى 
تسمى بالمصرية» لن نلحظ شيئا تخالف به مقامة أختها من ناحية التسمية» وحتى المقامة 
الحلبية لم يوفق الحريري في تسميتها وكان الأولى به أن يسميها الحمصية لآن الحديث 
فيها عن حمق المعلمين ورقاعة أهل حمص ولأن حوادثها من جهة أخرى لم تجر في 
حلب وإنما في حمص .ء وقد ينسب الحريري المقامة إلى اللعبة اللغوية التي لعبها فيها 
ككل التوقرية والرقط 0 واحيانا يها باسم موضوعها فتوقق إل ذلك عباتو كال 
في المقامة الساسانية» وقد يطلق على مقامتين اسما واحدا كما هو الشأن في المقامتين 
الحادية والثلاثين والخامسة والأربعين فقد سميتا باسم واحد هو المقامة الرملية» ونرى في 
بعض الطبعات مقامات تحمل أكثر من اسم واحدء فالدمشقية تسمى أيضا بالغوطية؛ 
والمحكّية تسمى أيضا بالحجازية والشعرية تسمى بالحريمية» والقطيعية تسمى بالنحوية؛ 
والوبرية تسمى بالبدوية» والطيبية تسمى بالحربية » والعمانية تسمى بالصحارية؛ 


١0‏ /5,؟. 
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والبكرية تسمى بالبدوية» والشتوية تسمى باللغزية وبالإضافة إلى التسمية فقد قام 
الحريري بترتيبها أيضا وترقيمهاء إلا ان هذا الترتيب لم يغير شيئا من شخصية بطل 
الراوية ولم يجعله يتطور من مقامة إلى أخرى بحيث نعتبر هذا التسلسل مقصودا منه 
وحدة الموضوع اللهم إلا ما كان من أمر المقامة الأولى التي عرف فيها بين الراوية 
والبطل ء والمقامة قبل الأخيرة التي جعل فيها السروجي يوصي ولده»ء والمقامة الأخيرة 
التي أظهر لنا فيها البطل وقد تاب وأناب» وفرق فيها بين الراوية والبطل كما جمعهما 
في المقامة الأولى؛ وما عدا هذه المقامات فلا نشعر بأي تغيير فلتكن العاشرة هي الثلاثين 
وليكن البطل في أي مقامة أخرى فلن نلحظ أي تغيير. 

أما بالنسبة إلى عدد المقامات فلا نكاد نجد خلافا بين الأدباء في أنها خمسون مقامة 
عدا على عكس ما جرى لمقامات البديع» فقد أشار الحريري نفسه في مقدمة المقامات 
إلى أنها خمسون مقامة» ولكن هل أنشأ الحريري هذه المقامات دفعة واحدة أم انه أنشأها 
أقل من ذلك ثم زاد عليهاء أم أنه أنشأها أكثر من ذلك ثم عدل فيها واختصرها؟ 

يذهب الدكتور شوقي ضيف إلى أنه أنشأها خمسين ابتداء معارضة لمقامات 
البمنائي النمسين”" » ونحن لا نسم بهذا لأنا لا نسآّم بأن عدد مقامات البمذاني 
خمسون كما سبق في الحديث عن ذلك؛ وينقل ابن خلكان عن بعض المجاميع أن 
الحريري عملها أربعين وحملها إلى بغداد «وأبداهاء فلم يصدقه في ذلك جماعة من 
أدباء بغداد وقاولا أنها ليست من تصائيفه» بل هي لرجل مغربي من أهل البلاغة مات 
بالبصرة ووقعت أوراقه إليه فادعاها » فاستدعاه الوزير إلى الديوان» وسأله عن صناعته 
فقال: أنا رجل منشئ» فاقترح عليه إنشاء رسالة في واقعة عينها فأخذ الدواة والورقة 
وانفرد في ناحية من الديوان ومكث زمانا كثيرا فلم يمتح الله عليه بشيء من ذلك فقام 
وهو خجلان:» وكان في جملة من أنكر دعواه في عملها أبو القاسم علي بن أفلح 
الشاعرء فلما لم يعمل الحريري الرسالة التي اقترحها عليه الوزير أنشد هذين البيتين 
وقيل إنهما لأبي محمد بن أحمد المعروف بابن جكيتا الخريمي البغدادي الشاعر وهما: 


(١)المقامة‏ 69غ6. 


أنطقه الله بالمشسان كمسا رماه وسط الديوان بال كرس 
وكان يسكن في مشان البصرة: لما روجع إلى لتقل مشر نات ارم تسرك 
واعتذر من عيه وحصره ه في الديوان لما لحقه من المهابة”''» وسئل صاحب المثل السائر عن 
هذه الواقعة فقال: : «لا عجب لأن المقامات مدارها جميعا على حكاية تخرج إلى 
الأيام”'"» وينقل الشريشي ان ابن جهور ذهب إلى أن الحريري عمل مائتي مقامة ثم 
صمًاها واستخلص منها خمسين مقامة قال: «وكان ابن جهور يحدث أن الحريري ألّف 
المقامات كلها على الركاب» وذلك ان المستظهر بالله لما أمره بصنعتها أخرج كالحافظ 
على العمال» فكان يخرج في الأبردين يتمشى في ضفتي دجلة والفرات» ويصقل خاطره 
بنظر الخضرة والمياه» فلم ينقض فصل العمل إلا وقد اجتمع له مائتا مقامة فخلص منها 
خمسين وأتلف البواقي'”» ولا أستبعد صدق هذه الرواية بغض النظر عن الذي كلفه 
بإنشائها أكان المستظهر أم الوزير فان طبيعة الأشياء تؤكد أن الأديب ينشئ ثم ينخل 
كانت مقامتين أو أكثر ثم أدمجت مقامة واحدة كما هو الحال في المقامة البكرية وسواها. 
وأما سبب انشاء الحريري لمقاماته فيذكر الرواة أن الحريري شاهد متسولا في جامع 
البصرة أوحى إليه بالفكرة حدث ابن بري في رده غلى ابن المتشاب حديثا رفعه إلى 
الحريري نفسه”*' وذكر ابن خلكان معنى هذه الرواية ولكن نسبها إلى أبي القاسم عبد 
الله أحد أولاد الحريري” » وذكر الشريشى في شرحه هذه الرواية منسوية إلى ابن جهور 
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عن الحريري نفسه”" » قال: «أبو زيد السروجي كان شحاذا بليغا ومكديا فصيحاء ورد 
علينا البصرة ووقف يوما في مسجد بني حرام يتكلم ويسأل الناس شيئاء وكان بعض 
الولاة حاضراء والمسجد غاص بالفضلاء فأعجبهم بفصاحته وحسن صياغة كلامه 
وملاحتهء وذكر أسر الروم ابنته كما ذكره في المقامة الخرامية وهي الثامنة والأريعون: 
قال: فاجتمع عنده عشية ذلك اليوم جماعة من فضلاء البصرة وعلمائها فحكيت لهم 
ما شاهدت من ذلك السائل وسمعت من لطافة عبارته في تحصيل مراده...فحكى كل 
واحد من جلسائي أنه شهد من هذا السائل في مسجده مثل ما شاهدت وأنه سمع منه في 
معنى آخر فصلا أحسن مما سمعت» وكان يغير في كل مسجد زيه وشكله» ويظهر في 
فنون احتياله فضله؛ فتعجبوا من جريانه في ميدانه» وافتنانه في احسانه» فأنشأت المقامة 
الحراضسة''") وتضيقه ووانة ابو لكان عبن ابن الخرتري أنه دكن طلكة السيخ عدن 
المصلين: «فسألته الجماعة من أين الشيخ؟ فقال: من سروج » فاستخبروه عن كنيته 
فقال: أبو زيد. فعمل أبي المقامنة الثامنة والأربعين المعروفة بالحرامية» وعزاها إلى أبي 
زيد المذكور» واشتهرت» فبلغ خبرها الوزير شرف الدين أبا نصر أنو شروان بن خالد 
بن محمد القاشاني وزير الإمام المسترشد بالله؛ فلمنا وقف عليها أعجبته فأشار على 
والدي أن يضم إليها غيرها فأتمها خمسين مقامة' "؛ وذكر ابن خلكان أن الحريري قد 
أشار إلى هذا الوزير بقوله في مقدمة مقاماته؛ (فأشاز من إقنازته حكه توطاعنه غنم أن 
أنشئ مقامات أتلو فيها تلو البديع) وذكر أنه رأى ذلك في عدة تواريخ ثم رأى بعد 
ذلك في سنة 745 ه نسخة مقامات في القاهرة بخط مصنفها الحريري نفسه وقد قرأ بخطه 
على ظهرها أنه صنفها للوزير ابن صدقة وزير المسترشد أيضاء ورجح ابن خلكان هذا 
لأنه بخط المصنف. وذكر الشريشي روا عن الاتجارين اذه تنين المذهك ولكنه علق 
عليها بقوله: «لكن الذي ثبت عندنا هو ما حدثني به الشيخ الفقيه أبو بكر ابن أزهر أن 
الفقيه الراوية أبا القاسم بن جهور حدثه أن الحريري حدثه : أن قصة المقامة الثامنة 
)١(‏ الشريشي ج ص .١17‏ 
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والأربعين حق» وأن رجلا قام بمسجد بني حرام فأظهر التوبة من ذنبه وسأل عن الوجه 
في كمّارته فقام رجل من بين الناس فذكر أسر ابنته. فنظم الحريري القصة وجعلها مقامة 
وأنها أول مقامة أثبتت ت في الكتاب» وكان ابن جهور يقول: إن الذي أشار إليه بها في 
قوله :. فأشار من إشارته حكم هو المستظهر بالله العباسي وكان لبذا المستظهر رغبة في 
الطلب وحظ في الأدب وعناية بأهل العلم....وحدث ابن جهور أنه دخل بغداد في أيامه 
وبها ألف: رجل وخمسماثة رجل حامل علم: وكلهم قد أثبت أسماءهم السلطان في 
الديوان؛ وأجرى على كل واحد من المال بقدر حظه من العلم”'» ويؤيد الدكتور ضيف 
هذا الرأي نظرا إلى أن الحريري أتم تأليف مقاماته سنة 5 5٠0‏ ه وفي هذا التاريخ لم يكن 
أحد من الوزيرين المذكورين قد تربع على كرسي الوزارة ذلك لأن ابن صدقة استوزر 
مه 081 بواما الوشرواة قانتون يدوو ةرورض تليق إذا إلذ انوكوة كني 
العباسي المستظهر بالله هو الذي أشار عليه بانشائها لاسيما إذا أضفنا إلى هذا ما عرف 
عن هذا الخليفة من حب للعلم وعطف على العلماء؛ وقد يجوز أن الحريري أهدى 
نسخة من مقاماته إلى الوزيرين أؤ أحدهما فالتبس على الناس الأمر وظنوا انيما أذ 
أحدهما هو المشار إليه» هذا ما علل به الدكتور ضيف" ولكن ماذا نقول في رواية ابن 
خلكان التي تذهب إلى أنه رأى بنفسه خط الحريري على نسخة من المقامات؟!. 

ولا يهمنا نحن من هو الذي أشار وحكّم» وإنا يهمنا عمل المقامات نفسه من 
ناحية ؛ والبطل من ناحية أخرى فشخصية السروجي على فرض صدق الرواية ‏ ولا 
نرى ما يمنع من صدقها ‏ كانت الشرارة الأولى التي انبثقت فأنارت للحريري الطريق 
فقد رأى في هذه الشخصية تلك الشخصية التاريخية الأسطورية التي خلّدها البديع في 
مقاماته فأوحيت إليه الفكرة فعمل مقامة واحدة جرب فيها قلمه وعرضها على الناس 
ليرى رأيهم فيها وساعده على ذلك اشارة الخليفة أو الوزير من ناحية؛ ويسطة عيش 
ينعم في رفاهيتها من ناحية أخرى: وفيض من علوم اللغة يجمع عنده من خلال دراساته 
المستفيضة » وكان الطريق مهدا أمامه فقد فتح البديع عمل المقامات منذ نحو قرن وحاول 


.١17 ص‎ ١ شرح الشريشي ج‎ )١( 
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معارطته الكثيرؤن :من الأدباء فلماذا لا يجرت الخريرئ :وجرت الحريري :وكان له الظفر 
بل الظفر الأكبر حتى إنه غطى على البديع كما سبق. 

المقامة عند الحريري : لا تكاد تختلف المقامة عند الحريري عن المقامة عند البديع من 
حيث الشكل الظاهري فالحريري تتبع خطوات البديع وساق المقامات بطريقة الرواية إلا 
أنه لم يلتزم بالصيغة الثابتة التي التزمها البديع من قوله (حدثنا عيسى بن هشام) ولكنه 
غير ونوع» فقال: حدث» وروى» وحكى» وفي صلب الرواية كان كثيرا ما يقول: قال 
الراوي؛ أو قال المخبر بهذه الحكاية وأدار المقامات على لساني راوية وبطل كما فعل 
البديع واستعار منه خصائصهما المعروفة في مقاماته. 

الراوية وخصائصه: أسمى الحريري راوية مقاماته الحارث بن همام وذكر ابن 
خلكان أنه عنى نفسه بهذه التسمية وقد أخذ ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
اهارقو كلكوهياءء تاللنازية الكاسيي واليكناء افير الدقباء وما عد 
شخص إلا وهو حارث وهمام لأن كل واحد كاسب ومهتم بأموره”''» وذكر الشريشي 
أن الحريري اختار هذا الاسم لأنه صادق على جميع الناس وقد عنى به الحريري نفسه 
«لأنه من يحرث ويهم ولذلك نسبه إلى البصرة وهي بلدة الحريري”''» وجعل من صفاته 
الشباب والفراغ والجدة؛ وجعله متعلقا بالأدب وأهله منذ نعومة أظفاره'"وبالوعظ 
والوعاظ منذ أن وعى الحياة وعرف الخير والشر'““ولذلك كان يدعوه شبابه إلى المغامرة 
والسياحة في البلاد» وتساعده جدته على ذلك» ويسمح له فراغه أن يقص آثار 
السروجي في كل رحلة يرحلهاء وأن يطلع على كل ألعوبة يخترعهاء ويدعوه صباه لأن 
يكون زير نساء وحليف غناء”» ومعاقر كأس""ثم تردعه عظاته فيأبى شرب الكأس 


.190١ المقامات ط.صبيح ص ” والشريشي ج ص‎ )١( 
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(") الحلوانية والمروية وسواهما. 

(0) الرازية. 

(0) التيئيسية. 

(1) القطيعية والملطية. 


انق يقدمها له السروجي "ويخ لأنه وجل اللكاتة متناف المهال ون لم جتفاف 
الكأس ولم يسمع الغناء'"'» ويبدو أن المواعظ تغلّبت على صباه وشبابه فجاهر بتوبته 

بعد أن أطاح الغواية فترة من الزمن”" ولذلك كان محافظا على حضور الجماعة ولو كلفه 
ذلك أن يترك الاصطلاء في اليوم القارض الشدين' وكان لا يؤخر الصلوات عن أوقاتها 
ولو كان على سفرء ويهتم بصلاة الجمعة فيؤديها بخشوع الشباب”*' ويحضر صلاة العيد 
في بعض رحلاته'"''؛ ويقصد البيت الحرام لأداء فريضة الحج»؛ وينعم بزيارة المصطفى 
عليه الصلاة والسلام”"' فراوية الحريري من هذه الناحية أحسن استقامة وخلقا من راوية 
البديع الذي كان يشترك مع الإسكندري أحياناء أو يقوم بدوره كما مرء وال حارث ثري 
في معظم رحلاته اجتماعي من الدرجة الأولى لا تكاد تراه منفردا عن أصحابه كما قال 
عن نفسه «مرموق الرخاء؛ موموق الإخاءء أسحب مطارف الثراء؛ وأجتلى معارف 
السراء ”© ولذلك كان هدفا لسهام السروجي يختصه بها أحياناً دون سائر الناس كما 
سيأتي» وكان الراوية يتمتع بخلق كريم فهو يسامح صاحبه مهما بلغت جنايته؛ ويتندم 
على فراقه بعد تكّرر إساءاته. وقد يعدو الزمن على الراوية فيصيره فقيرا ينأى عن 
الأتراب»؛ ويدخل صنعاء خاوى ي الوفاض» لا يملك بلغة؛ ولا يجد في جرابه مضغة» 
وقليكة بكاله تلك إن انايووة كرقنا لاله طن مشو رم ل 0 وصحاب الراوية 
قوم مهتمون بالأدب وأهلهء والشعر وفنونه» ولاسيما بتلك الألاعيب من أحاج 


)١(‏ التئيسية وسواها. 
(0)) الدمشقية 

(*) التيسية. 

(5) الكرجية. 

(0) السمرقندية. 
(1) البرقعيدية. 

(0) المكية والطيبية. 
(8) الدمياطية. 

(9) الصنعانية. 


وألغاز'". يرحل الراوية رحلات تتبعها رحلات بدافع السياحة أو الاكتساب”'"”'؛ وقد 
يرحل أحيانا فرارا من الظله”" ويلتقي في إحدى رحلاته بالسروجي واعظا في الحلقة: 
ثم معربدا في الخلوة» ويقدمه له تلميذه على أنه سراج الأدباء وتاج الغرباء''' ثم ما 
تلبث أن تنعقد بينهما أواصر الصداقة والمودة فيطوف معه دون أن يشاركه في احتياله» أو 
يلتقي به مصادفة في إحدى الحواضر الإسلامية» وهو ينكره في الغالب؛ وقد يكون 
انكاره اياه لأنه رآه في الظلام» فما أن يضاء السراج حتى يعرفه”» أو يصبح الصباح 
عن يدينه" و:واحانا يتكره لشنيه "يزان كان بعص الاحيان ينكره دون ادن 
مسوغ”. ويبدو في بعض المقامات أذكى من عيسى بن هشام»؛ فيعرفه من طرق 
احتياله" وهو في الغالب يتدخل في حياة السروجي فيعنفه على أعماله ويدعوه إلى 
تجنبهاء ويصفه أحيانا بأنه أخو إبليس"''' وبأنه روث مفضضء وكنيف مبيضر 0" , 
ويغري به أحيانا أصحابه من الولاة أو القضاة لتتبع أخباره» وكشف الستار عنه بعد أن 
تجوز عليهم خديعته””" وكثيرا ما يقوم بكشف الستار بنفسه وإن كان يتستر عليه في 
مغلم الأحوال ولا يكشقه إلا بعدافوات الأوانة وأحيانا لذ يتدخل قن أسره وينقنى 


)١(‏ المراغية والمغربية وسواهما. 
(؟) الاسكندرية. ش 
() الواسطية. 

(1) الصنعائية. 

(0) الكوفية والمغربية. 

(1) الدمياطية. 

(10) الحلوانية. 

(4) القهقرية. 

() الرحبية. 

)الك فده واليتاوة ومتواهنا: 
(١١)الساوية.‏ 

)١9(‏ الاسكندرانية وسواهما. 


واحدا من المتفرجين"'“. والراوية يدفع تمن هذا الاكتشاف غاليا لأنه في الغالب لا يكتشفه 
إلا بعد أن يدفع الجزية التي قد تكون تمن غلام حر يضيع عليه'''؛ أو سيفا يأخذه للرهن 
فيذهب به دون أن يعود”” »: أو فرسا يسرقها منه*": وإن كان في بعض المقامات يقف إلى 
جانبه فيرد عنه غائلة اللص الذي سرق الناقة” 2 '» أو يهدي إليه بعض ما أنعم عليه 
الوالي من التحف لقاء رسالته التي وجه بها إليه” . وكما يكون الراوية هدفا لاحتيال 
السروجي يكون طعما يلقي به للاصطياد فيزوجه زيفا وبهتانا ليصرع أهل الخان ويفوز 
وحده بالغنائم' "'» ولكنه مع هذا يوقّره ويقدره فإذا لقيه قبل يده احتراما وتبجيلا”” فإن 
حرمة الأدب فوق جميع الحرمات عند اهله وعشاقه؛ ولم يزل الراوية يتخبط في مجاهل 
الأرض فيصاب ويصيب» ويلتقي في كل رحلة بصاحبه السروجي فيأخذ عنه فنا جديدا 
من فنونه» حتى كانت خاتمة التلاقي» تلك الخاقة التي أحزنت الراوية» ولم يعزه عن 
حزله إل آن ضاخيه قد دان وآناف) ولسن الضتوق :وام الضفو ف #نوعاة إلى موظنة يعد 
جلاء الافرنج عنه» وأصبح به من الأولياء أصحاب الكرامات» بعد أن كان من 
الشياطين أصحاب المقامات”". 


(0) المعرية. 
(1) الزبيدية. 
( البكرية. 
(5) الوبرية. 
(0) الويرية. 
() الرقطاء. 
(1) الواسطية. 
(8) الحلوانية. 
(9) البصرية. 


648 


شخصية السروجي 

اسمه الذي عرف به أبو زيد السروجي»ء كنية ونسبة؛ فهو صورة أخرى لأبي الفتح 
الإسكندري من هذه الناحية: وإذا كانت اسكندرية أبي الفتح مجهولة فإن سروج 
السروجي معروفة مشهورة» ويغلب على الظن أن هذه الشخصية من اختراع الحريري 
وإن كان يذهب بعضهم إلى أن لبا وجودا تاريخيا محققا وقد سبق أن استشهدنا برواية من 
هذا النوع» ويذكر القفطي في كتابه أنباه الرواة على أنباه النحاة هذا المذهب ويذكر 
اسماء للسروجي هوالمطهر بن سلار قال: «وكان بصرياء نحوياء لغويا. صحب 
الحريري واشتغل عليه بالبصرة وتخرج به» وروى عنه القاضي أبو الفتح ملحة الإعراب 
حريري» وذكر أنه سمعها عن الحريري وقال: قدم علينا واسط في سنة ثمان وثلاثين 
وخمسمائة فسمعتها منه» وتوجه منها مصعدا إلى بغداد» وأقام بها مدة يسيرة وتوفي بها 
رحمه الله تعالى» وكذا ذكره السمعاني في الذيل» والعماد في الخريدة وقال: لقبه فخر 
الدين »وقول معدرية المشان عاضا بها عام أريفين وخمسياة؟" :ولاايطكن الدكور 
ضيف إلى هذه الرواية ويرى فيها ما يشبه الدور فالحخريري يروي عن السروجي 
والسروجي يروي عن الحريري”''؛ وما أرى فيما يذهب إليه الدكتور ما يصلح حجة 
للنقض فما الذي يمنع أن يستغل الحريري اسم أحد تلامذته فيجعله صاحب مقامات 
ويكون في الحقيقة تلميذا له راويا عنه إن العقل والعادة لا يمنعان هذا و«قد يكون للخيال 
أثر كبير في تكوين هذه الشخصية وتلوينها ولكن الثابت أنها كانت من أصل الحياة المريرة 
وحقائقها المؤلة» ذلك أن الفرنجة من الصليبيين حينما استولوا عنوة على مدينة سروج 
مابين النهرين سئة تسعين وأربعمائة» وأفكدوا نه الب والتدين كان قيعق كنت 
وخل انمه الطوروين تلان اضعب وعاله توق عرض :'أنانذهاي الال "ققد أورنه الفقير 
المدقع » وأما سبي الغزاة لابنته فقد خلّف له الحرقة اللاذعة والألم العميق؛ فإذا هو بعد 
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هذا وذاك يجوب العراق شيخا ذا طمرين يوقو على زرم عند ف وجوه دار ان ل 
نعتقد أنه قام بجميع هذه الأدوار التي نسبها إليه الحريري ؛ فقد يكون قام ببعضهاء وقد 
تكون له أدوار أخرى لم يذكرها احوعري تولحن :الو اصيج أن الحريري استغل أحد 
أذوانه أ وسطميها» ريع غليهنا ما بناة مين أدوارستلهاق القانناكوسواء اكان 
السروجي حقيقة ام كان خيالا فلا شك في أن الحريري جعل منه أسطورة تاريخية فذة 
مت إلى أسطورة الإسكندري بصلة وثيقة بل تذهب أحيانا إلى التعالي عليها: 

إن يكن .الإسكندري قبلي فالطَّل قد يبدو أمامالوبل 

والفضل للوابل لا لط" 

وإذا كان شخصية حقيقة واسمه أبو زيد فلا مجال للحديث؛ وأما إذا كان الحريري 
هو الذي أطلق عليه هذا الاسم فإنه يرمز من ناحية إلى أنه صاحب الغنائم التي تتزايد 
يوما بعد يوم كما كان أبو الفتح يرمز اسمه إلى ذلك» وكانت نسبته إلى سروج المحتلة 
نسبة تدعو إلى الاشفاق والعطف وحل عقد الأكياس. ويرى الشريشي أن أبا زيد كنية 
للدهر وكنية للشيخ الكبير. والسروجي في الغالب شيخ هرم فالتسمية لغوية حضة» وقد 
كناه بكنية الدهر «لأنه يصفه بأشياء لا تليق إلا بالدهر مثل قوله : 

وكل سرج فيه ذئبي عات حتى كأني للأنام وارث 

سامهم وحامهم وياقفث ل 0 

وكل وله ووترت أرياك الأزائك والدراناك والفبحوفق 

وهي كثيرة؛ وفي الخمسين له كلام لا يليق إلا بالدهر؛ فيجعل أخذ الحارث من أبي 
زيد كناية عن علم الحريري بما جرب من صنوف الدهر'" «وهذا الذي ذهب إليه 
القريقن لاك عقل ولا يمجه ذوق لاسيما أنا نرى البطل يجري على سنة الدهر من 
التقلّب والتحول والظهور بملابس شتى وقد يصرح هو بهذا حين يقول: 


()فن القصة والمقامة ص .5١‏ 
() المقامة الحجرية. 
(؟) شرح الشريشي ج ١‏ ص 17 . 


أده 


ولما تعامى الدهر وهو أبو الورى عن الرشد في أنحائه ومقاصده 
تعاميت حتى قيل إني أخوعمي2 ولاغرو أن يحذو الفتى حذو والده'" 
على أنا لو سألنا السروجي عن صحة كنيته ونسبته لأجابنا بقوله : 
والله ما بسسرة برسي ولالي ابسن به اكتنيت 
[اللجدائحى لسيون ستيعر أبدعت فيها وما اقتديت 
لم يحكها الأصمعي فيما حكّىء ولا حاكهاالكميت 
فخذتها وص لةإلىما تجنيسه كفى متسى اشستهيت 
ولوتعافيتهالحائنت حالي» ولم أحو ما حور نفعت ” 


السروجي خليفة ذي القرنين في الترحال» وخليفة الإسكندري في الاحتيال» قام 
بتمثيل أدواره خير قيام» وساعده على ذلك بديهة مطاوعة» وقريحة نفاذة» وموامب 
خارقة؛ وذكاء نادر» ومقدرة على اللعب بالألفاظ والمعاني» وبالعقول والقلوب. 

ولكي ينجح في أداء مهمته كان عليه أن يجول في كل مجال؛ ويلبس لكل دور لباسه 
اللائق به فقد يبدو شيخا عليه أهبة السياحة» وله رنة.النياحة» يطبع الأسجاع بجواهر 
لفظه2 ويقرع الأسماع بزواجر وعظه'”» ' «ويتقلب في قوالب الانتساب ويخبط في 
أساليب الاكتساب» فيدعي.تارة أنه من آل ساسان» ويعزى مرة إلى أقيال غسان» ويبرز 
طورا في شعار الشعراء؛ ويلبس حينا كبر الكبراء'''» ويتعارج لا رغبة في العرج؛ ولكن 
ليقرع باب الفرج” ويبدو أحياناً شيخا «في شملتين محجوب المقلتين» وقد اعتضد شبه 
المخلاة» واستقاد لعجوز كالسعلاة”" توزع رقاع التسول في مصلي العيد؛ وقد يبدو 


)١(‏ البرقعيدية. 

(1) الكوفية. 
(*) الصنعانية. 
(؟) الحلوانية. 
(6) الدينارية. 
)١(‏ البرقعيدية. 
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«عاري الجلدة» بادى الجردة؛ وقد اعتم بريطة واستثفر بفويطّة»”" أو «شيخا بادى 
اللقوة: نال الكسوة والموةة ا" أو يها عليةاووة نسة ولدية افاكينة جيه" زوق 
ينقلب امرأة لسو لاعفا ارد وكوك تلت في استين الال 
وأضعف من الجوازل”'' «وهو لا يفتأ يردد 

لبست الخميصة أبفي الخبيصة وأنشبت شصي في كل شيصة 
وصيرت وعظي أحبولة أريغ القّنيص بها والقّنيصة” 
أو ينشد : 0 
لبنح لكتل وتان لوسنا. «ولاأاتييت صرقية نعمى ويوسنا 
وعاشرت كل جلميس بما يلائلم هلأروق الجليسا 
تيد اللسرواة اص الكلام ونين النتنقاة أدسر الكووت]نة 


«ابيد أنه مع تلون حاله» وتبين محاله ؛ يتحلى برواء ورواية» ومداراة ودراية: 
وبلاغة رائعة» وبديهة مطاوعة؛ وقدم لأعلام العلوم فارعة؛ فكان لمحاسن آلاته يلبس على 
دنه :ولتيعة رواكة رص إل ترؤيعةوتخلابة عا تعفن جهن متازضية بولعلونة 
أبزاذة فاف عزاده لوقو ان كردواا عقون لاقي نام ا لعفو وجرس 
جيورى "اءاوس عن فية الدوي و ععلن ركفي انز و فال حل النانى جديا فرق 


)١(‏ الكرجية. 
(؟) التفليسية. 
(”) الرقطاء. 
(5) البغدادية. 
() الصنعانية. 
(1) الطيبية. 
(0) الحلوانية. 
(8) الفارقية. 
(4) النصيبية. 


وه 


دن يواض ودشي مانا باك ار ة في الميل والابرة وينهضان من 
عنده» فرحين برفده» مفصحين بحمده ' ' أو يترافعان إلى والي الرحبة وقد ظهر الغلام وسيما 
فا الوالى توي ته العراية "١‏ أن وستر ف ل روالتى رعداد مدع عا ره تدرو وين 
كلاهما من بره' " أو يمثلان أمام قاضي صعدة ويدعي الشيخ أن ابنه عه" وقديجعل 
السروجي خصمه امرأته فيسوقها إلى قاضي الإسكندري ة أو قاضي تبريز أو قاضي الرملة 
ويكسبان القضية بينما يخسرها القضاة”” وطريقته هذه تشبه طريقة امحتالين في عصرنا على 
«الطريقة الأمريكية» فهؤلاء يتظاهرون بالاختلاف» ويفتعلون الشجار ليقع في شركهم من 
بقع ثمن يروم إصلاح ذات البين فلا يكون نصيبه غير البوار فيخسر ويفوز المختصمون” '"» وإذا 
كان السروجي تنجح حياته مع الحكام فكيف لا يستطيع التدليس على بقية الناس ؟""' وكيف 
لا يقوم واعظا في الأندية والمساجد”” » وعند المقابر”'"؛ وكيف لا يعظ الأمير والمأمور””)؟! 
أجل إنه يفعل كل ذلك ويخطب في الحجيج'''': ويلجأ إلى التعاويذ يرقي بها الحامل”'''؛ أو 
يخفر بها القوافل””"'؛ ويقف طالبا تكفين ميت”*'"؛ ويقوم ببيع ولده الحر بعد أن أشهد عليه 


(1) المغرية: 
() الرحبية. 

(*) الشعرية. 

(5) الصعدية. 

(0) الاسكندرانية» التبريزية» والرملية. 
)١(‏ أبو زيد السروجي ص 4. 

(0) كما هو الحال في معظم المقامات. 
(4) الصئعانية وسواها. 

(4) السارية. 

)١(‏ الرازية. 

)١١(‏ الرملية. 

)١0(‏ العمانية. 

)١(‏ الدمشقية. 
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القاضي أنه من الأحرار"'؛ ويعمل معلّما للصبيان في حمص”"''؛ ويعمل حجاما 
ويستعطي "؛ ويسرق ويستلب”*'؛ ويصرع أهل النان بحلوائه'*“ وينصرف بغنائمه» فإذا ما 
شعر بنهايته أوصى ابنه بالاستجداء وذكر أنه قد جرب جميع الصناعات فلم يجد خيرا من 
هذه الداع الراحة , ٠‏ فإذا ما اطمأن إلى أن ابنه سيكون خليفته من بعده على خداع الناس 
وأخلٍ جزية الخلق من شتى أقطار الأرض تاب إلى الله وأناب ؛ وعاد إلى بلده سروج» بعد أن 
فارقها العلوج؛ وهناك لبس الصوف» واه افوقو ف '" فكان بطلا في بدايته» وبطلا في 
نهايتهء «وإن الإنسان ليعجنب حقبا كيف استطاع الحريري أن يلم بطبائع الناس وأعرافهم 
وعاداتهم في كثير من بقاع العالم الإسلامي : سرس كا اإعاضات حيزي لسري 
جائلا لا يكل له عز ولا تفترله همة: ومتحدثا لا يجارى , ومتندرا لا يسارى» وملغزا لا يشق 

له غبار وعالما بمسائل الفقه والنحويقل ضرباؤه: وهوفوق ذلك صاحب مقدرة عجيبة على 
مواجهة الخلق في أقطار عديدة» يخاطبهم فيما يروق لبم: ويشوقهم بسحر حديثه يدرك 
يحق له بعد ذلك أن ينشد مفتخرا: 


ياليت شعري أدهمرى 
وهل درى كله غورى 
أصطاد قومابوعظ 


() الزبيدية. 

(؟) الحلبية. 

(”) الحجرية. 

(5) الوبرية وسواها. 

(0) الواسطة. 

(1) البصرية. 

() أبو زيد السروجي ص .٠١‏ 
(8) البغدادية. 
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وآ . ين 41 م( 


000 


أغراض المقامات الحريرية 

اللقامات من حيث المبنى تنحو نحو التعليم» فهي بمجموعها نماذج إنشائية يحتذيها 
الطلاب من ناحية ؛ ويتعلمون منها طرق الأحاجي والإلغاظ من ناحية أخرى» وفيها 
نماذج صالحة للخطب والمواعظ ‏ والرسائل المعقدة» والأشعارء والأراجيزء وفيها بذور 
للقصة اختنقت تحت ركام المحسنات والغريب» والتعقيدات الأخرى. 

والمقامات من حيث المعنى دارت حول شخصية أديب يحمترف الوعظ والأدب 
ويجعلهما وسيلة لاقتناص الأموال عن طريق الكدية. فالمقامات من هذه الناحية ظاهرها 
انشاء أدبي مصنوع متكلف» وباطنها احتيال وكدية؛ وفي سبيل وصول السروجي إلى 
المال يسلك أغراضًا شتى ؛ وفي سبيل وصول الحريري إلى هدفه الإنشائي يتجه إلى 
أغراض كثيرة: فالوعظ وسيلة السروجي إلى ترقيق قلوب الناس» ووسيلة الحريري إلى 
حشد طاقاته اللغوية والفنية من ناحية وإلى ترقيق قلوب الناس أيضا حتى تقبل على هذا 
اللون فك الأنماء ين اناحية أرق وقين على هكذا متاق ما ]ا سحشمه الخرمرى ن 
فقاماتة: 

والترويوى اند كعينية فل كن شماه كود و عفيسه ناهول ةق :مان اننا سه مو اء 
أراد أن يظهرها أم لم يردء فكثير من المقامات اهتمت بالوعظ والخطب الدينية: 
فالسروجي يبدو واعظا في حلقة كما في الصنعانية» وواعظا في المقابر كما في الساوية؛ 
ويهتم بوعظ الحاكم كما ف الرازية؛ ويزهد الناس وهو في المسجد كما في التنيسيةء 
ريطي التبحة كنا ق السمر قندية ويعنطي الناسن فق امتح كمنااق الركلية بول فطلو 
معظم مقاماته من عظات مبثوثة هنا وهناك؛ الأمر الذي يجعلنا نقول إن هذه المقامات 
كان غايتها الوعظ والإرشاد مع أنها كانت وسيلة لابنزاز الأموال كما نلاحظ في نهاية 
المقامات » فاهتمام الحريري بهذا اللون الديني إنما يعكس صورة للمجتمع الذي لجأ إلى 
رحاب الدين بعد أن استولى الصليبيون على كثير من بلاده وهدد بلاده الأخرى. 

والمقامات في سوقها تلك العظات لم تنس الألاعيب اللغوية التي اهتم بها ذلك 
العصر فأتت لنا بمخطبة الجمعة عرية من الإعجام مثلاء ولم ينس الحريري أن يصور لنا 
صورة أخرى للمجتمع المنافق المريض ممثلا في الواعظ الذي ينبغي أن يكون قدوة 
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للناس : ولكته كان شيطانا مريداء يعظ الناس في الحلقة ويبتزٌ أموالهم ثم ينفقها على 
الخمرة والفحشاءء فالواعظ الباكي في المقامة الصنعانية هو نفسه الماجن العربيد الذي 
حو ون لقان إن بدارة ونع للقت ونغارية نام انان عبانم للد كر الله 
بأدعية رقيقة هو نفسه الذي صرف أموال الخفارة في الحان. وهذه صورة لم يخترعها 
الحريري ولم يأت بها عبثاء وإنما هي صورة من واقع الحياة عالجها الأدباء والكتتاب 
ونقدها الشعراء والعلماء؛ ومن أقوال المعري في لزومياته : 


م عم اس 


رويدك قد غررت وأنت حر بصاحب حيلة يعظ النساء 


يحرم فيكم الصهباء و صبحا ويشربهاعلى عمددمساء 
يقول لكم: غدوت بلا كيساء وفي لذاتها رهن الكساء 
إذا فعل الفتى ماعنهينهى فمن جهتين لا جه ةأساء 
ولذلك ركز عليها الحريري في أكثر من مقامة» فجلا لنا عدا الصورتين السابقتين 
سر سبي اب سي يها العيلاة لصر عل العذلمسن: 
ويس رحسو الخندريس ويناشد صاحبه أن يكتم الأسرار*. 
ويرسم لنا الحريري عدة صور لسذاجة العوام وطيبة قلوبهم وسرعة ا نخداعهم 
بالسروجي حتى انهم ليرضون بأن يخفرهم بدعوات”", وأن يحميهم من الغرق بحرز ”"» 
وهم على كل حال ليسوا أكثر سذاجة من معاصري الإسكندري الذين صدقوا باعادة 
الموتى إلى الحياة' "؛ والصور الاجتماعية ظاهرة في المقامات رغم ما يغلّف أسلوبها من 
تصنع وتكلّف» فالقضاء والقضاة وتخاصم الأزواج اليهم”'“والمناقشات في الندوات” وفي 


*- ومثل هذا أيضا في المقامة التنيسية. 

)١(‏ المقامة الدمشقية. 

() المقامة العمانية. 

0 المقامة الموصلية للبديع. 

(5) كما في المقامات: الاسكندرانية» والرحبية» والشعرية» والتبريزية» والرملية» وسواها. 
() كالمقامة المغربيةء والقهقرية» وسواهما. 
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دون الكهن"" "بور المت لواف المشاعذا"' +بوالسافوررة ف حرط لضع “وها عل 
ذلك ؛ كل هذه صور اجتماعية تنبض بالحياة. 

والروح الفكاهية بعد نلمحها في المقامات حتى لتدعونا إلى الاغراق في الضحك في 
الوقت الذي تقرر فيه حكمة تدعو إلى البكاء فالحرز الذي كتبه السروجي للجنين ليخرج 
إلى الدنيا حرز يدعو إلى الضحك والسخرية لأنه يدعوه إلى البقاء في الرحم؛ وهو في 
اوفك تبه يدعو إلى الناهل القوين بق انلبا لاوم كلاقها جني للحبينه الإنسبنان لحني 
أخاه الميت؛ أو أخاه الذي لم يخرج بعد إلى الدنيا*': والفكاهة ساخرة في المقامة 
الصورية التي تمثل العروس بأنه كثير المرير والصخب والتي تصور أبناء المتسولين وقد 
ملؤوا المصاطب» باسطى أكف الضراعة والاستجداء. 

والحريري لا ينسى بعد ذلك أن يستغل المقامات لمدح لمحف را سه ساون المضيرة عه 
خصها بالمقامتين الحرامية والبصرية ؛ وكال لبا المدح حتى جعلها أحسن بلدة في الكون. 

ومن الصور الاجتماعية التتي رسمها لنا الحريري صورة الحاكم الفاسق فصور لنا في 
الرحبية واليا يفضل البنين على البنات؛ وساق هذه القصة بطريقة نقنة فكهة بناخرة» وإن 
كان ضمنها النقد الاجتماعي المرير. ومن الصور الاجتماعية أيضاء صورة النمام 
وضرره الإجتماعي في المقامة السنجارية. وكما يرسم لنا صورة متناقضة للرجل الذي 
ظاهره صلاح وباطنه فسادء يرسم صورة عكسية لرجل ظاهرة الرثاثة» وباطنه الغنى؛ 
والعلم الكبير» والذكاء الخنارق؛ كما نلاحظ في المقامة الفراتية» حيث يزدري الناس 
رجلا لرثاثة ملبسه ثم يكتشفون فيه عالما فذا من الطراز الأول؛ ولعل هذه الصورة 
مأخوذة مباشرة عن الحريري نفسه لأنه كان كما يزعمون دميم المنظرء وقد قصده أحد 
الطلاب ليقرأ عليه وحين أبصره أنكر هيثته فقال له اكتب: 

ماأنت أول سار غرة قمر ورائد أعجيته حشر التدمن 


)١(‏ كالمقامة الحلوانية. 

(1) كالمقامة: البرقعيدية» البغدادية» التفليسية. 
() كالمقامة الفراتية والعمانية. 

(5) المقامة العمانية. 


موه 


فاختر لنفسك غيري إنني رجل 2 مثل المعيدي فاسمع بى ولا 

وها أكيشامة القانات ابطنا الوضق» نيتاه وضيفوراقع للسرويني واسيالة: 
ووصن جالبي الوم واب الاتيع اوندراتهة بتوطرق متاتضاتيع: وهناك رصنا 
لدور المكدين وطريقة أعراسهم؛ ومن الوصف الذي احتل مساحة كبيرة في المقامات 
مدح الشيء وذمه في وقت واحد ففي الدينارية يمدح الدينار ويذمه» وفي الدمياطية 
يذهب كل من الأب وابنه مذهبا يخالف الآخر في طريقة المعاملة مع الناس» وفي البكرية 
ودح الكراواافيي قم يمره علبيي اله و اللريري كز هذا منت ييا يديه ونه 
يركز على الموضوع؛ فيصدق في المدح» ولا يكذب في الذم؛ لأن لكل شيء كما قال 
لط ومين ريت لاضع مرج لوج التترع وبوجيويدم اللنام يدم الوجي 
المذموم'' '.وقال ابن الرومي : 

تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تعب قلت ذا قيء الزنابير 

ولعل الظاهرة الاجتماعية الخطيرة والتي يعاني منها كل عصرء ذلك البون الشباسع 
بين ما يتعلّمه الطالب في أثناء التحضيل» وبين ما يمارسه في حياته العملية» فحين يخرج 
الطالب إلى معترك الحياة العامة يرى عليه لكي يستطيع النجاح في الحياة أن ينسى جميع 
ما تعلّمه من مبادئْ ومثل» وأن يكون مبادئ جديدة من طبيعة الحياة نفسهاء فالصدق 
والأمانة والاستقامة مبادى لا تستطيع أن تة : تقف على قدميها في المجتمع المنافق المريض 
الذي يحترم من يخادعة ويكذب عليهء والعلوم والآداب حصيلة تستطيع أن تساعد 
صاحبها على شق الحياة إذا استعين بها على الخداع والمراوغة بحيث تكون وسيلة 
للكسب وليست غاية» هذه حقيقة مؤلمة ولكنها حقيقة على كل حال؛ ومن أجل ذلك 
بنيت المقامات في معظمها على هذه الناحية» فالبطل قلّما استطاع النجاح بأدبه المجرد؛ 
وهو ينجح النجاح الباهر حين يستخدمه في الخيل والخنداع» ولذلك نرى السروجي 


(١)المقامات‏ ط. صبيح ص 1 ؛ والشريشي " / "0٠0‏ وانظر المقامة المروية. 
(0) قال الحاحظ ل ل ل ل 
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يقول في المقامة البكرية: : «فلا يياع الرطّب بالخطب» ولا البلح بالملح, ولا التمر 
بالسعوو ةو 8 الفصائك التفيا نك وله الثرائد بالفرائد ؛ ولا الدقيق بالمعنى الدقيق ؛ ولا 
تقرف لقي يسفي ةروالة التثر كاهو" القصطصي عقا ضة »بولا الرمهالة يسالك ول 
حكم لقمان بلقمة» ولا أخبار الملاحم بلّحمة؛ * ولعل من قبيل هذا الاحتيال الأدبي ما 
عرضت له المقامات من نماذج للألعاب اللغوية التي تستلفت الأنظارء فلم تعد اللغة في 
هذه المقامات أداة للتعبير فحسبء ولم تعد تكتفي بالزينة والزخرف والاتكاء على 
الال و ازاك الاسععازالك وام اسصمعةةريوة سد تهاب اعرد فحت 
طلسمات مسحورة؛ وأحاجي وألاغيز» وهذه الطلسمات لا يستطيع أن يفك سحرها 
في الغالب إلا صاحبها الذي نفث في عقدهاء وهو لن يحل ما عقد إلا إذا حلت له 
الأكياس» ففي المقامة المعرية لغز في الميل والابرة» وفي الواسطة ألاغيز بين الأب وابنه لا 
يفهمها سواهما وفي الشيرازية لغز في الخمرة وفي الملطية عدة ألغاز بالمقايضة» وفي 
النجرانية ألغاز في القلم والميل ؤالدولاب وما إلى ذلك وفي الشتوية قصيدة بائية تقرب 
من الخمسين بيتا بنيت كلها على الألغاز ولا تخلو المقامات الأخرى من ألاغيز مبثوئة هنا 
وهناك» ولعل من هذا النوع الملغز أيضا الكنايات في. بعض المقامات وخاصة ف المقامة 
التعييية. 

ولم يكتف الحريري باللعب في معاني الألفاظ في مجال الأدب ولكنه تعداه إلى 
الات أخرئ فخض الحو المقافة التظيعية: خفن انهه بالمقامتين الفرضية والطيبية؛ 
اوخدو ار روتكيه ان امات لحري الح كل تر ين محري وقد ساق 
فيها نحو مائة لفظة من هذا النوع. 

وانتقل الحريري من اللعب بمعاني الألفاظ؛ إلى.اللعب بالألفاظ نفسهاء فالألفاظ 
مكونة من حروف وهذه الحروف بعضها معجم وهو الأكثر؛ ويعضها مهمل» والألفاظ 
في الغالب مكّونة من هذين الصنفين» والنادر منها ما اقتصر في تكوينه على المعجم 
فحسبء أو على المهمل فقط» ويجتمعان في هذه الجملة» (فتنتني سعاد) ويلعب 


*- بتصرف بسيط. 
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ريرق هذه للقي فيو 3:3 اقم هر اشرو انشع ينحية كلها أوسوطلة كل ار 
يأتي برسالة مرتبة على التناوب بين الاعجام والإهمال بحيث يبدأ بكلمة معجمة ثم 
بكلمة مهملة وهكذا إلى آخر الرسالة”''» أو يلعب هذه اللعبة بالحروف لا بالكلمات: 
فيسوق لنا نماذج نثرية وشعرية في المقامة التي سماها بالرقطاء إشارة إلى أن أحد حروفها 
معجم والآخر مهمل. وهناك لعبة أخرى بنيت على القراءة من اليسار إلى اليمين بحيث 
تون الى واللفظظ درا تخدااها سس ال تعس بالة لكان "كلظ واف ونان 
ونحوهما . وقد ساق الحريري في المغربية نماذج نثرية وشعرية تقرأ مرق اليتنان إن اليمين 
على نحو قراءتها من اليمين إلى اليسارء ثم عاد إلى نفس هذه اللعبة في رسالة أخرى في 
المقامة القهقرية وصفها بأنْ أرضها سماؤها وصبحها مساؤهاء نسجت على منوالين: 
وتجلت في لونين» وصلت إلى جهتين» وبدت ذات وجهين. والعكس في هذه الرسالة 
بالكلمات وليس بالحروف؛ وهي مككونة من مائتي لفظة نستطيع أن نقرأها هكذا. 
والأنسبنان حعةة الاحسان» ورت الميل فكل الثدث» زكبيفة الى سير اميد 
وكسب....» ونستطيع أن نقرأها من .اليسار: «وكسب الحمد ذخيرة الحر؛ وكبيية الندي 
قعل الجميل .روت التعسان عع الاناة» وشكذا؛ ولكل المافة الكذية كانت أكقر 
اهتماما باللغويات: وكان التعليم فيها واضحا بل إن بطلها نفسه معلّم صبيان؛ ومن 
الألاعيب في هذه المقامة هذه اللعبة: ؟ 

واد ا ووو ات وان اناا الاق انة 

يتضح المعنى المقصود فتقرأ هكذا : 

إلى آخر الأبيات. 

وفي المقامة العشرية نموذج للتعليم أيضاء ولعبة لغوية تدور على قصيدة نستطيع أن 
تقرأها كاملة ومنقوصة ويكون لبا في كل وضع قافية خاصة صة كقوله : 
)١(‏ انظر نماذج الشعر في الحلبية. وتماذج النثر والشعر في السمرقندية والواسطية» ونحوهما من المقامات. 
(1) انظر ثموذج النثر في المراغية والشعر في الحلبية. 
(6)سعى بعلم البديم بالقدت: 
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ياطالب الدنيا الدنية إنها شرك الردى» وقرارة الأكدار 

فإذا قرأناها على هذا النحو حصلنا على قصيدة رائية من البحر الكامل» وإذا حذفنا 
الكلمتين الأخيرتين استطعنا الحصول على قصيدة دالية من مجزوء الكامل”''. 

وهذا التلاعب اللغوي الذي جند له الحريري قلمه يدل على غنى وافلاس في وقت 
واحدء أما الغنى فيتمثل بهذا الرصيد اللغوي الضخم الذي حصل عليه الحريري بحيث 
يستطيع أن يتلاعب به كيف شاء فكأن الكاتب هنا استطاع أولا أن يؤلف بين الكلام ثم 
استطاع أن يحسنه ويزخرفه؛ ثم وصل إلى مرحلة فوق هذه المراحل هي مرحلة اللعب 
والعبث به كيف شاء» وأما الإفلاس فكأن القوم قد فرغوا من المعاني والأفكار حتى لم 
يعد عدهعم حي يعياتونه زب اللخ والدادت ا هده الالاعيب تومو خيلا ريداق النهانة 
أنه ضائع ؛ والوقت الذي صرف عليه كان يمكن صرفه فيما يفيد العربية والأدب أكثر 
من هذه الشعبذات التي لا تصلح إلا لتزجية أوقات الفراغ من ناحية» ولا تصلح إلا 
للعرض في متحف الآثار من ناحية أخرى» على أن الحريري لم يهمل شأن النقد الأدبي 
إهمالا تاماء وإنما تعرض له في بعض المقامات» وإن كان لم يضف شيئا جديداء ولم 
يتعد الظاهرء ففي الحلوانية مثلا ينقد البحتري أو بالأحري يحاول أن يأني بأبيات حشد 
فبها تظبيهاف مر صوضة أكتررم تقريوات: اليخترئ + وف المراغية رشد العدماء ويل 
عليهم امحدثين؛ وإن كان لا يأتي لنا بصور كلية وإنما يكتفي ببعض الصور الجزئية. 
وهكذا نستطيع أن نرى أن هدف المقامات لغوي بالدرجة الأولى تعليمي محض وإن 
كان في سبيل ذلك تعرض احريري تجتمعه ونقد كثيرا ف أوضاعة وصلةة نايك كه 
من متوافقات ومتناقضات. 


)١(‏ سمي في علم البديع بالتشريح. 
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الفصل الثامن 


الفن في مقامات الحريري 

أسلوب الحريري في مقاماته أسلوب الصناعة والتكلّف الذي يفضي به إلى ضروب 
من التعقيد الشديد» وإن كان يرق في بعض الأحيان حتى ليبدو وكأنه ينثال عليه الكلام 
انثيالا » وكأنما يتحدث بلغة سهلة سواء في النثر أم في الشعر كما سنرى؛ وهذا يدل على 
أن الحريري بطبيعته ذواقة ِفّنْ يعرف كيف يضع الكلمة إلى جانب أختهاء وكيف يجعل 

من الكلمات جوقة موسيقية متآلفة حين يرق ويسهل. ومن امثلة سبكه الرقيق قوله في 
الساسانية : «أنديتهم منزهة : وقلوبهم مرفهة ؛ وطعمهم معجلة ؛ وأوقانيم شر ضجزة: 
بتعا سعقطوا لفظوا» وحنيها اض طوا كر طوا» له شكدون أوظانا) وله نكو نططااء 
ولا يمنازون عما تغدو خماصاء وتروح بطانا» وقوله في التبريزية : «أأرشق في موقف 
مهمون االرء و اتن سرمي أأليى ان أرضي الخصمين؛ ومن أين ومن أين....هذا 
يوم الاعتمام: هذا يوم الاغترام» هذا يوم البحرانء هذا يوم الخسران: هذا يوم 
عصيب هذا يوم نصاب فيه ولا نصيب...الخ» ومن أمثلته في الشعر ما ذكره في نهايات 
معظم المقامات من ا حنين إلى سروج » أو من الدفاع عن منهجه في الحياة» فمعظم هذا 
ار لحر ا الم اللو ار رار ارب لكاي لاي 
فين أبزلة.ق الأوزاة المؤسيفة: قية الخفيفة التي اختارها له كقوله في المراغية 

غسان أسرتي الصميمة وسروج تربتي القديمة 

فالبيت مثل الشمس إشراقاً» ومنزلة جسيمة 

والربع كالفردوس مطيبة» ومنزهة» وقيمة 
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وقوله في البغدادية : 


ل 
عي» 


وقوله في المككّية وهو شعر راقص : 
الجن اصرز أبدع بي 
وت ش قتي واسعة 
يها معدي در لجيه 
ححا اي 
إن ارتحلست راجلا 
وإن تخلفت عن الرفشهق 


وقوله قي المقامة الواسطية : 
يا صارفا سحي المودة 
لا تلد نى ف اأته 
لقعا 7 0 فا 


مره يعدي 


مسقطالرأس سروج 
ا 


٠» 
يت‎ 


0 عبد التتسوني والتعيتن 


وحيرتي تلعسب بي 
خفت دواعي العطلب 
002 اق هبي 


وعبرتي في ص بيب 


في هذه النماذج وما يمائلها في غضون المقامات؛ تصفو نفس الحريري» وتعود إليه 
طبيعته الفنية الصافية» فإذا به يخط الروائع من النشر والشعرء في أسلوب فيه رشاقة 
السجع وموسيقى التوازن؛ وروعة التجنيسء وبدائع اللقابلات» وإن كان هذا كله ثمرة 
صناعة وجهد دائب» إلا أن تمرس الحريري في هذا الفن» وتمكّنه من هذا اللون جعلا 
هيوالها كاسني سلف ٠‏ خاصة حين نقابلها بما استحدثه من العاب لغوية؛ وما 
تصنع فيه معظم المقامات. 

والأسلوب القصصي ظاهر بين في ٠‏ شتى المقامات الحريرية» ومن المعروف أن من 
أهم عناصر القصة العقدة والحل؛ وهذان العنصران متوفّران في مقامات الحريري ؛ غ) شهد 
بذلك الأقدمون ولم ينكرها لمحدثون» فمن شهادة الأقدمين ما قاله ابن الأثير في تفرقته 
بين المقامات والرسائل : ولا عجب؛ لأن المقامات مدارها جميعها على حكاية تخرج إلى 
محاطذ' '» فهذه كلمة أراد بها صاحبها ذم المقامات لا ندحها فمدحها من حيث لا 
يدري حين أثبت لها عنصرين هامين من عناصر القصة. 

واوا لد توق تنه هن لك كلك ,امعان ا لكانة قفن ورفنا ارمع وال اللبرضة 
كما فعل الدكتور إبراهيم جمعة حين مسرح عدة مقامات اتفقت موضوعاتها. مثل 
مسرحية مع السروجي في ساحة القضاء''' وقد عرض فيها المقامة الاسكندرانية التي 
اختصم فيها السروجي مع زوجه أمام قاضي الإسكندرية؛ والمقامة الشعرية التي ادعى 
فيها على ابنه سرقة الشعرء وهكذا إلى أخر المقامات المتعلقة بموضوع القضاء. 
ومن المحدثين من عرف المقامات بأنها مجموعة أقاصيص قصيرة » كما فعل الأستاذان 
توفيق الحكيم' '' ومحمود تيمور”*'؛ وقد سبق الحديث عن العلاقة بين المقامات والقصة 
في أثناء الحديث عن أسلوب مقامات البديع*» وما يلاحظ هنا في مقامات الحريري 


0 المثل السائر ص 5 » وانظر صبح الأعشى .١١١ / ١5‏ 
. (79) أبو زيد السروجي من صفحة ١١‏ إلى صفحة 75. 

(©) فن الأدب 77 وانظر فصول في الأدب 8.: 

(4) فن القصص 7” وأنظر فصول في الأدب ؟١.‏ 

*- انظر ص ١8‏ 5 من هذا البحث. 
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بالاضافة إلى ما فيها من سرد قصصي رائع؛ وحوار شيق ممتع» ومفاجآت مثيرة بل 
مذهلة أحياناً أنها تتميز يخاصية عجيبة هي الدقّة في تصوير الأشياء» والاهتمام 
بنصيل حرناتهاء مضي لكان الكاتت يزيد أن يصون لكا الصتورة قلا يقادن ضقيزة ولا 
كبيرة فيها إلا أحصاهاء وهذا الفن قد لاحظناه من قبل في أدب الجاحظ ؛ ثم في أدب 
البديع» ومن أمثلته في مقامات الحريري ما جاء في التبريزية في وصف هيات المحاور: 
تحن كان وان ابن ري مع الراوية » كانت الإيماءة كافية» يقول: «فأومأ إلى امرأة منهن 
باقر السعون) ظاهره اللموونة روقال + زوق عه التواسثي ل الخرية وترحصن عدي 
قشف العزبة الخ....» وحين أصبح شاكيا إلى القاضي كان لا يليق به من البيآت إلا هيعة 
الخضوع والتذلل, قال: «جثا أبو زيد بين يديه وقال: أيد الله القاضي وأحسن 
إليه الخ..؛ وحين أصبح في موقف المستثار كان عليه أن يعبر عن غيظه بحركته قبل 
كلامهء قال: «فزفز أبو زيد زفير الشواظ» واستشاط استشاطة المغتاظ» وقال لها: ويلك 
يا دفار الخ..» وحين هدده القاضي إن لم يشرح له حقيقة حاله كانت هيثته المناسبة 
الإطراق» ولكن إطراق المكر والحيلة» قال: «فأطرق أبو زيد إطراق الشجاعء ثم قال 
له: سماع» سماعء الخ..» فانظر كيف تنوعت هيئات المتحدث وحركاته بتنوع المجال 
الذي هو فيه وانظر إلى مدى توفيق الحريري في هذا التصوير. وكذلك شأن المرأة أيضا في 
هيآتهاء وقد أبرزها لنا الحريري ساخطة» وفي مطلع المقامة كانت تكتفي بالرد على 
الثرافات روجها ولحن جين كال لجا الغا لعاياله والصل اصطرت إلى اللدداح عن كيدها 
بالحركة والكلمة وقال : «قتذمرت المرأة وتنمرت؛ وحسرت عن ساعدها وشمرت؛ 
وقالت له : يا ألأم من مادر الخ. » وهذه لقعلة فنية رائعة لبيئة المرأة في أثناء الشجارء لم 
نزل نلمسها ونشاهدها حتى اليوم» فانظر كيف اهتم الخريري بإبراز هذه الجزئية البسيطة 
التي يغفل عنها الكثيرون؛ وكذلك حين غفر القاضي لزوجها ومنحه دونها لم يكن 
يليق بها من البيئات سوى هيئة الثورة والغضب؛ قال: «فثارت الزوجة عند ذلك 
واستطالت» وأشارت إلى الحاضرين وقالت الخ...؛ وحين تم لبما المراد» وقبض كل 
منهما الدينار» لم يعد ثمت من مجال للحركة وإنما إكتفيا بشكر الحاجب الذي قدم لبما 
النصيحة : «فقالا له مثلك من حجب» وشكرك قد وجب» وكذلك شأن القاضي أيضا 


كوه 


في أسئلته وإعاءانه» فهو بوصنه جاكنا خاطب امراه باسيتعلا” بقوله: وييحك؛ ويخاطب 
الراخل يتوله: : تباالك؛ أعزب عني» وحين يصبح امجال تهديد يقبل عليهما بوجه قد 
قطبّه؛ وحن قد قَلبَهء ولكنه حين يُلْمْ بدفع الدينارين وهو الموصوف بالشح والبخل 
يسقط عنه قناع الوقار, ويكققت عنةاشتان الببية “ورتير كينا قال: (لطلسيم وطرسع 
واخرنطم وبرطم ؛ وهمهم وغَمغم ثم التفث بمنة وشآمة» وتَسلْسل كآبة وندامة....ثم 
تنفس كما يتنفس الحريب» وانتخب حتى كاد يفضحه النحيب؛ وقال اإناهدا الحيء 
بيو ردي وعر قشعت يدي درم ان اتن مفرنين: ليق أن رفني 
الخصمين» ومن أين ومن أينء الخ....؛ ويلاحظ أن تتابع الكلام وسرعة حركته في 
شتائم كل من السروجي وزوخسون شكاة القاضي إنما يحكى بتتابعه حركة الواقعة 
نفسها كأنما نشهدها بأعينناء وفي هذا من:الفن ما فيه؛ وقس على هذا النموذج باقي 
المقامات؛ من أجل ذلك كله تعتبرالمقامات قصصا منن النوع الراقي» إلا أن هذه 
القصص قد اختنقت تحت ركام الصناعات اللفظية والألاعيب اللغوية وما إلى ذلك 
يفول الذكون هلال اوكا مكل ]مرضي :هذا لقنن أخمس جسن أدين فق التريلة: 
وأن يقوم مقام القصة والمسرحية في الآداب الغربية» لولا أنه انحرف عن نقد العادات 
والتقاليد والقضايا العامة إلى المماحكات اللفظية» والألغاز اللغوية» والأسلوب المتكلف 
الزاخر بالحلي اللفظية التي لا تعود على المعنى بطائل يذكر”"'». 

وأسلوب المقامات في معظمه أسلوب خيالي يعتمد على التشبيه والكنايات 
والاستعارات» ويحفل بألوان البديع حتى لتعد المقامات خير نموذج يصلح لتطبيق قواعد 
البلاغة في فنونها الثلاثة» ولذلك لا نكاد نجد كتابا في البلاغة ألف بعد الحريري إلا 
وكان فيه من تماذج المقامات الشيء الكثيرء بل إني لأذهب إلى أبعد من هذا فأقول: 
إنني لا أكاد أجد سطرا واحدا من سطور المقامات خلا من لون أو أكثر من ألوان البلاغة 
ولأجل ذلك سأكتفي بعرض بعض النماذج الموجزة لبذه الألوان. 


.070 النقد الأدبي ص‎ )١( 


/اكه6 


١‏ من الظواهر البينة في المقامات أنها تتراوح بين النثر والشعر حتى لقد بلغت عدة 
أبيات الشعر فيها نحو ٠١٠١١(‏ ألف ومائتى بيت)+ والشعرياتي و في المقامات في صلبها 
وفي اخزهاء وهوق ا خروالقانات رده سق الداني ركنن السسلة التصرويي أ 
فلسفة امحتالين وسنعرض له في فضل خاضص. وهو في صلب المقاماث قد يكون مكملا 
للشر على نحو ما رأينا عند البديع. ومن أمثلته عند الحريري ما جاء في المقامة 
الحرامية : «فلما أحلّنيها الحظ ؛ وسرح لي فيها اللحظ. 

رأيت بها ما يملا العين قرة ويسلِي عن الأوطان كل غريب 

وقد يحل محل النشر في السؤال والاستجداء على نحو ما نرى في المقامات الكوفية 
والمكّية والحرامية؛ ونحوها. وقد يكون نوعا من النظم في الألغاز الشرعية كما في 
الفرضية» أو الألغاز اللغوية كما في الشتوية والنجرانية؛ والحلبية» ونحو ذلك. وغالبا ما 
يشارك النظم أخاه النثر في الألعاب اللغوية» كما في المقامات التي اختصت بهذا اللون. 
ففي الشعرية والبرقعيدية نرى الشعر الذي قصد به التجنيس » وفي الحلبية نرى عدة 
نماذج للحالي والعاطل والمنائيم ونحوهاء ولكن النظم لا يكتفي بمشاركة النشر في 
الألعاب وَإنما يشاركه في الأمور الأخرى : في الوعظ؛ والصلاح» وفي المجون والخمرة» 
وفي معظم المجالات التي جالت فيها المقامات. 

" - يقتبس الحريري من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة ما يوافق معاني فقراته 
ويأتي بالفقرة على فاصلة الآية أو الحديث» وأحيانا يتخلّى عن السجع فتبدو موسيقى 
الآية الكريمة ذات نغمة خاصة في الأسجاع التي يسوقها ومعظم اقتباساته أجزاء من 
الآيات توافق الفقرات المسجوعة» وقد ينوه بأنها آية في بعض الأحيان. ومن أمثلة ذلك 
قوله في الصنعانية : «تأمر بالعرف وتنتهك حماه؛ وتجمى عن النكر ولا تتحاماه؛ 
وتزّحزح عن الظلم ثم تغشاه تومي الناض وال أحين أن سنا" » وقوله في 
الإسكندرانية: : #واصبر على كيد الزمان وكده (فعسنى الله أن يأتي ي بالفتح أو أمر من 


)١(‏ جزء من الآية رقم 7 سورة الأحزاب. 


مكهة 


عنده'”'» ومن اقتباسه الذي لم يوافق سجعه قوله في الساسانية :ولا تقمّط عند الرد 


ولا تم رجح الإسلداوة أبر من رو لقو ال وات مر زوع اللوإلاترم 
لها ' وأما التنويه بأن ما استشهد به آبة فإنه يكون غالبا في الخطب كما جاء في 
عد لكاب ووريحط لكات ب الغامة الضوريه. وقه كشن يدن الشديك نهدا رافق 
به سجعه أو يشير إلى معناء فالأول كقوله في الإسكندرانية» وكتمان الفقر 
زهادة: (وانتظار الفرج بالصبر عبادة)”"«والثاني كقوله في الطيبية : «لأزور قبر المصطفى ؛ 
وأخرج من قبيل من حج وجفا» ”" وقوله في الساسانية “ولا ممغنازون عما تغندؤ 
حناضاء وتروح بطانا أي عن الطير. 
- وفقرات المقامات مسجوعة بشكل عام ولا يكاد الحريري ينحرف عن السجع 
إلى التوازن إلا لضرورة يقتضيها المقام» مثال ذلك أنه انحرف عنه في بعض فقرات المقامة 
البغدادية لتتم له محاسن الاستعارات» والتوريات: وطباقٌ الألوان: رفاسي يكين 
البلاغة بتدبيج التورية. فقد استعار من أعضاء الإنسان وجوارحه ألفاظها التي تطلق 
على غيرهاء فتعطي للقارئ معنى آخر: كالصدر للمكان» والقلب لوسط الموكب؛ 
والظهر للمطية» واليد للنعمة» والأعضاد للأعوان؛ والجوارح للأولاد والخدم؛ 
والناظر بمعنى العين لمن ينظر بعين الرعاية» والحاجب للخادم» والعين للذهب؛ والراحة 
من بطن الكف لعناها المعروف؛ والزند لما يقتدح به» واليمين للقوة» واليسار للغنى 
والمرافق لما يرتفق به» والتنية والناب من الأسنان للنياق» ولذلك حين انتهى من هذه 
الإستعارات وألحق بها الألوان عاد إلى ما كان عليه من السجع كما نلاحظ في عرض 


)١(‏ جزء من الآية رقم 67 من سورة المائدة. 

(1) جزء من الآية رقم /41 سورة يوسف وقد حرف الحريري تيأسوا من مخاطبة الجمع إلى مخاطبة الممرد 
لمقتضى الحال. 

9 رواه ابن عمر رضي الله عنهماء شرح الشريشي ج ١‏ ص .١78‏ 

(5) إشارة إلى قوله (من حج البيت ولم يزرئي فقد جفاني) الشريشي ج 7 ص .١5٠‏ 

(6) إشارة لما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لو أنكم توكلتم على 
الله حق توكّله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاء وتروح بطانا) الشريشي ج 4 ص 51417؟. 
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الفقرة التالية : «اعلموا يا مآل الآمل» وثمال الأرامل» أني من سروات القبائل ؛ 

وسريات الععائل - ولم يزل أهلي وبعلي يحلُون عدر وايستروة القلنيةةويمطون 
اليو ويولون اليد ؛ فلما أردى الدهر الأعضاد وفم فجع بالجوارح الأكباد» وانقلب 
ظهِرا البطن ؛ نبا الناظر: وجلا الاي وفعت العو و وقدك الراخة ولد 
الزند ؛ ووهنت اليمين» وضاع اليسارء وبانت المرافق » ؛ ولم يبق لنا ثنية ولا ناب» فمذ 
إغثر العيقن الأحضتر» ازور الحبو ب الأصن: إسود يومي الأبيض وابيض قُودِي 
الأسودء حتى رثى لي العدو الأزرق» فحبذا اموت الأحمر ولوف ين ترون ده 
فراره؛ وترجمأنه اصفراره الخ....» وقد انحرف عن السجع أيضا في بعض فقرات المقامة 
الساسانية ليستقيم له ذكر ؛ بعض الكنى وخصائص , بعض المشاهير كقوله ثم ابرزيا بني 
لكوزاض زج" » وجراءة أبي الحارث""' '؛ وحزامة أبي قرة” ٠»‏ وختال أببي 
٠ 00‏ وحرص أبي عقبة' ونشاط أبي وثاب! ومكر أبي الحصينا” بصت أن 
أيوت" "» وتلطف أبي غزوان” "اوتلون أت بات توصل فضي ودهاء عمرو 
ولطف الشعبي» واحتمال الأحنفء وفطنة إياس» ومجانة أبي نواس» وطمع أشعب» 
وعارضة أبي العيناء ‏ واخلب بصوغ اللسان»؛ واخدع بسحر البيان الخ....) ويلاحظ أنه 


)١(‏ كنية الغراب. 

(؟) كنية الاسد. 

(”) كنية الحرباء. 

(؟) كنية الذئب. 

(0) كنية الختزير. 

(1) كنية الظبي. 

(0) كنية التعلب. 

(8) كنية الجمل. 

(9) كنية البر. 

)٠(‏ كنية طائر متلون. 


وان 


هذين النصين بين أمرين إما أن يستمرٌ على طريقه المسجوع ويضحي .بهذا اللون من 
استغارات الأعضاء والجوارح أو الآلوان ومن :ذكر الكنى والمخصائص» وإما أن يضحي 
بالسجع الذي أصبح له طبيعة في - جميع الفقرات ففضل التضحية بالطريق المألوفة لديه 
وسلوك طريقة أخرى يبدو فيها أكثر براعة وإن كلّفه ذلك التضحية بموسيقى السجع» 
ونلاحظ النزعة الثقافية في هذا النص, منها ما يتعلّق باللغة وحفظ كنى بعض الحيوانات 
والطيور ومنها ما يتعلّق بالعلوم؛ وذكر خصائص هذه الحيوانات والطيورء ومنها ما 
يتعلق بتاريخ الرجال ومعرفة المشهؤرين وخصائصهم أيضا كحيلة قصيرة وفيها إشارة 
تاريخية إلى ملكة تدمر» ودهاء عمرؤ وفيه إشارة تارينية إلى التحكيم وما كان بين علي 
رضي الله عنه وبين معاوية وهكذا: وسجع الحريري حين يتخلى عن التكلّف اللغوي 
رشيق خفيف في معظمه ذلك لأنه يعتمد غالبا على الفقرات القصيرة؛ ومعظم سجعه 
بين فقرتين وإن كان أحيانا يسجع في ثلاث فقرات أو أربع أو أكثر من ذلك؛ إلا أن 
الغالب هو السجع بين الفقرتين» وفيما مضى من نماذج ما يصلح شاهدا لبذاء وهو 
يستعمل جميع ألوان السجع من المرصع والمنوازي؛ ومن أمثلة سجعه المرصع هذه 
الفقرة التي حفلت بها كتب البلاغة واعتبرتها نموذجا لبذا اللون من السجع الموسيقي 
وهي قوله في الصنعانية: «يطبع الألفاظ ججواهر لفظه ؛ ويقرع الأسماع بزواجر وعظه؛ 
فهناك سجع داخلي بين كل من الفعلين والمخفوضات الأربع؛. وهناك توازن بين 
المتعولين: 

ولا يكتفي الحريري بسجع أواخر الفقرات ولكنه يتعدى ذلك إلى السجع في داخل 
الفقرات نفسها كما رأينا في النموذج السابق وكقوله في الساساتية: «من طلب جلب» 
ومن جال» نال...أينما سقطوا لقطواء وحيثما ا نخرطوا خرطوا...لقد صدقت فيما نطقت. 
ولكنك رتقت وما فَتَقَت..الخ..» وقد يكلفه السجع أحيانا أن يتخلّى عن قواعد اللغة 
ويأتي بكلام غث كقوله في المراغية : «واستعنت بقاطبة الكتاب» فكل منهم قطلب 
. وتاب» فاستعمل قاطبة على غير استعمالها كما نقده في ذلك ابن الخشاب"'' وأتى بلفظة 


 .١9 انتقاد ابن الخشاب‎ )١( 


هإل١‎ 


تاب بعد قطب ليجانس بين الجملتين المسجوعتين فركب في ذلك متن الشطط ؛ ولم يأت 
بما يخف على السمع ؛ أو يستسيغه الذوق السليم. وقد نقد سجعه صاحب المثل السائر 
لأن كل عبارة مسجوعة لا تحتوي على معنى جديد وإن كان تقده في ذلك كما نقد غيره 
إلا أنه خصه بالتقد لأنه من فرسان هذا الميدان7©. 

- وكما يحفل الحريري بالسجع فإنه يحفل أيضا بالمحسنات البديعية الأخرى فيلتزم 
بالا راع سن ار وقاق كر ير سحمانه ويركز على التجنيس فيأتي يجميع أنواعه 
مانام وتاقض :إن كان ير كر عل عناين الأشتاق : وقصيدته التي في المقامة الشعرية 
نموذج لهذا اللون» وقد يأتي بثلاثة ألفاظ يجانس بينها فتبدو غثو ثقيلة كقوله في المراغية : 
«فلما استأذنته في اراح إلى المراح على كاهل المراح» * وهو مثال للجناس التام المحرف 
لاختلاف حركاته؛ وكقوله في الشعرية: «لا والذي أحلّك في هذا الدست» ما أنا 
بصاحب ذلك الدست بل أنت الذي تم عليه الدست» ** وهو مثال للجناس التام 
الممائل. ومن أمثلة الجناس المركب قوله في البرقعيدية اديع اوسن من در تغياكة: 
وقد شمت برق عيد وهذه كلها أمثلة لما جاء من جناسه في خلال الحديث في المقامات : 
أما الذي أرا لفك للها اله لون من التكلّف الشديد نرى منه بيتين في المقامة الحلبية : 
وانرق نضدة قغيده 3 اللقامنة )لل تهورية وال رك قووش عه خرص سعد رض لبا ف اللقامة 
البرقعيدية. والمقبلات والطباق من الألوان التي حلّى بها الحريري ألفاظه ومن أمثلتها 
الرقيقة قوله : 

فز فرتي في صعد وعبرتي في صبب 

والألوان البلاغية الأخرى متوقّرة في المقاماث وإن كان قد خص مقامات بعينها 
بلون أو أكثر منهاء فهناك مقامات خصها بالكنايات:كالنصيبية؛ ومقامات خصها 
بالتشبيه كا حلوانية» الخ... ش 
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5 وهناك المقامات التي جعلها معرضا لألعابه اللغوية والبلاغية وإن كان لم تخل 
مقامة من مقاماته من هذه الألعاب ولكنه يخف أحيانا ويثقل في معظم أحيان؛ فمن 
خمته إستعمال فعل نظر لعدة معان على اختلاف المتعلق به» كقوله: «فانظر إليناء 
وها 0 * والحريري في هذه الألعاب إنما ينظر إلى أثر القدماء ويقلّدهم, ويضيف إلى 
آثارهم » أو يخترع الجديد في هذا اللون. 

فمن نظره إلى آثار من سبقه استعماله القوافي المشتركة يقول في المقامة القهقرية : 

عسل الزمتتان علتبي عمسيه لرومكحي وا عبد عريسةه 
واستل مسن جفسني كسدراه موأععسنا وأمسسسال غريسة 
وأجالتي في الأفقأطوى شرق واجوب غَريه 
فبكل جو طلعة.. في كل يوم ليء وغَريسه 
وكسذا المفسرب شخصه اشر باو حتواة 2 نصه 
وهذا مبني على اللفظ المشترك كالخال والعين والغرب ونحوهاء ومن معاني الغرب 
كما جاء في هذه القطعة بالترتيب: ١‏ السيف القاطع ؟ ‏ الدمع *- المغرب 4 
الغروب 5 العنهوريروى :أن أ رلعيق التسعه ذا اللذون ادي : بن أحمد وله ثلاثة 
أبيات اشترك فيها لفظ الغروب بمعنى الغروب والدلو العظيمة والوهاد المنخفضة"". 
وقصيدته التجنيسيه في مقامته البرقعيدية إنما تأثرت قصيدة أبي جعفر محمد بن 
العباس التي «سارت في البلاد وطارت في الآفاق» لحسن ديباجتهاء وبراعة تجنيساتها 

وكثرة رونقها» '" ومنها قوله : 
فإن سلّْمني الله وبالصنع تولآني, 
وأولاني خَلاصا جامعا شملي بخلصاني 
وأوطاني أوطاني وأعطاني أعطاني 
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وأخلا ذرعي الدهر وخلاني وخلاني 
فإن عت لبانيوما نببجان مجان 
وللموت الوح الأحمر القاني ألقاني 


ومن قصيدة الحريري قوله : 
فليت الدهر لما جار أطفالي أطفالي 
فلولا أن أشبالي أغلالي وأغلالي 
لا جهزت آمالي إلى آل ولا والي 
ولا جررت أذيالي على مسحب أذلالي 
فمحراب بي أحرى بي وأسمالي أسمى لي الخ.... 

ومن المعروف أن البديع قد أشار إلى ألعابه اللغوية في خلال مناظرته مع الخوارزمي » 
اذك ستها الكان الثى يقرا مثه جوابهةه واللاى شغرا ونكرا:.والكتاب الذق يقرا مر 
آخره إلى أوله» والكتاب الذي ليس فيه حرف متفصل كالدال والراء ونحوهماء 
والكتاب الخالي من الألف واللام» والخالي من الحروف العواطل» والكتاب الذي أول 
ببطوره عنم ايها هم اذك البديم هذا ولكنه لبرياتة لها مود يدل عليه سر 
نموذج صغير موجز تعرض فيه للنقود وهو يقرأ من آخره إلى أوله وليس العكس» 
والحريري على فرض اطلاعه على ألعاب البديع اللغوية التي لم يصلئا منها شيء سوى 
النموذج المذكور فإنه يكون قد تأثر خطوات البديع وأضاف إليها. وإن لم يطلع على 
ألعابه فإن هذه الإشارات كانت كافية لحفزه على هذا العمل لاسيما وأنه يود أن يسبق 
أستاذه » ومن أجل ذلك نراه قد استعرض ألفاظ اللغة؛ وركّبها كما شاء له هواه» تارة 
يأتي بها خيفاء؛ رظي فطاء ااا عابي وأحيانا خاية؛ لاخر تنك الالعات 
التي أشرنا إليها في الحديث عن موضوع المقامات» والتي أراد بها الحريري أن يظهر 
مقدرئه البلاغية فتخلى عن البلاغة قال صاحب المثل السائر: «وهذا الكلام المصوغ بما 
أتى به الحريري في رسالته....لا يتضمن فصاحة ولا بلاغة وإنما يأتي ومعانيه غثة باردة 
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وسبب ذلك أنها تستكره استكراهاء وتوضع في غير مواضعهاء وكذلك ألفاظه فإنها 
تجىء مكرهة أيضا غير ملائمة لأخواتها وعلم البيان إنما هو الفصاحة والبلاغة في 
الألفاظ والمعاني » فإذا خرج عنه شيء من هذه الأوضاع المشار إليها لا يكون معدودا منه 
ولا داخلا في بابه» ولو كان ذلك ثما يوصف بحسن في ألفاظه ومعانيه لورد في كتاب الله 
عز وجل الذي هو معدن الفصاحة عه ل + الريرن الرافعي هذا اللون من 
الصناعة اللفظية إرتقاء من ناحية وانحطاطا من ناحية أخرى لأنك إذا نظرت إلى أنها 
تورث اللغة حسنا وحلاوة وزينة وزخرفا» وأن تلك الأنواع تقتضي الكاتب أو الشاعر 
لطافة الحيلة وحسن التأني وتمكين الأسباب... لم يجز لك أن تعدها في اللغة إلا من 
أسباب الارتقاء؛ لأن اللغة لم تقع لأهلها على الكفاية في كل شيء» وإنما سبيلها تحول 
المادة» وتغير القوة في كل عصرهء وإذا نظرت إلى أن من أنواع البديع ما يكسب اللغة 
فجيئة ويلجتها يروت المحاعات واخرف» ويضيريها إن حال فضيفة وكلال» وهو 
عل جا تتقيهو اكد يكن ركه | كلاه ونه عانللة ركف بالل وأن هذه 
الأنواع مصائد للأقلام» وحصائد للألسنة لم يجز لك أن تحتسبها في اللغة إلا من العاف 
الانخطاط لأنها وإن كانت زيادة في المادة إلا أنها نقص في القوة؛. فمثلها مثل ما يزيد في 
الجسم من الأمراض كالسرطان وغيره ' «. 

ونحن نظلم الحريري حين نقارنه يمن سبقه من المنشئين» وحين نخضعه لمصطلحات 
عصرنا الحديث» فمن سبقه من فحول الأدب لم يغمطوا المعاني حقها ولم يجوروا عليها 
لحساب اللفظ باستثناء نماذج في مقدمتهم أبو العلاء المعري في نثره والمعري معذور في 
هذا ولا عذر للحريري» وإذا قارناه من جاء بعده فانا نراهم عالة عليه ونراه أصفى 
منهم عبارة وأجمل أسلوباء وهكذا كلما امتد الزمن استولت العجمة على النفوس 
حتى تحول اللسان العربي إلى لون من الألعاب ومن هنا كانت جناية الخريري وأضرابه 
على الأدب لأنهم شقوا هذا الطريق الملتوي أو مهدوا له على الأقل» أما في عصر 
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الحريري فقد احتلّت مقاماته الذروة وأقبل عليها الخاص والعام حتى قال فيها الزبخشري 
وهو من هو ني البلاغة : 

أقسمباله وآياته ومعشرالحج وميقاته 

إن الكروهري حمر يسان كحي تسالب همان" 
وأنا شخصيا أقرأ المقامات فلا أتعظ بمواعظها المبكية ولا أضحك لأضاحيكها 
الملهية» ولا تؤثر بي شخصيات أبطالها إلا حين يتخلى الحريري عن تكلفه أو يخفف منه 
بعض الشيء» وأرى أن مرجع هذا إلى ما كبله الحريري بها من قيود ثقال فالعقد الواحد 
عبن على جيه اللا بواجلخاك سميل: و نعافها برو العرط جسن فق اذانها «ولوكن 
ما رأى الجمال بحسناء على جيدها آلاف العقود وفي آذانها آلاف الأقراط »؛ وفي قدميها 
آلاف الخلاخيل؟! واستغفر الله لشيخنا الحريري راجيا ألآ أكون في عداد من ذكرهم في 
مقدمة مقاماته حين قال :«على أني وإنْ أعْمَض لي الفطن المتخا ونضج عني المجب 
لمحاني » ولا أكاد أخلص من غمر جاهل» أو ذي غِمْر متاهل؛ وأفلاطون حبيب إلى 
نفس سقراط ولكن الحقيقة أحب إلى نفسه؛ والحريري حبيب إلى نفوسنا ولكن لغة 
القرآن أحبء والحق أحق أن يتبع. 


()امقامات ط.صبيح ص١‏ والنجوم الزاهرة 0 / 0؟؟. 


كلاة 


الفصل الناسخ 


المقامات بين البديع والحريري 


ذكر الحريري في مقدّمة مقامانه أنه غارض فيها مقامات البديع؛ وإن لم درا" 
الظالع شأو الضليع ؛ واعترف بإمامة البديع, للدساهي اناف وها نرغانات ون 
لتصدى بعده لانشاء مقامة ولو أوتى بلاغة قدامة لا يستطيع أن يسي إلا بدلالته ولا أن 
يغترب إلا من فضالته؛ ولكنه عاد في المقامة الحجرية ففضّل'نفسه على البديع عن طريق 
تفضيل بطل مقاماته على بطله وذلك في قوله : ! 

إن يكن الإسسكندري قبلسي فالطل قد يدو أمام الوبل 

والفضل للوابل لا للطل 

وقد صدق الحريري في الأولى: ولم يكذب في الثانية» أما في الأولى فلأن البديع كما 
ذكر هو الرائد الأول لهذا الفن فلابد أن ينسحب على أذياله من يجىء من بعدهء 
والحريري مقصر عن البديع من هذه الناحية» وأما في الثانية فإن مقامات الحريري أغزر 
في مادة اللغة والألغاز فكانت على حد رأيه وابلا. 

ونحن حين نوازن بين مقامات كل منهما نرى : 

١‏ - أن البديع أقرب إلى القلب من الحريري لأنه يحري مع طبيعته في معظم الأحيان؛ 
وليس كذلك الحريري الذي يتخلّى عن هذا الطبع في كثير من مواقف المقامات خاصة ما 
يختص منها بالألاعيب اللغوية. 

0 5 والبديع قد يعنى بالغريب ولكنه لا يثقل ولا يمل» والحريري تكثر عنايته 
بالغريب حتى يدعو إلى السأم والملال. 


لاباج 


"- والبديع بعد ذلك شاب منطلق والحريري شيخ وقورء وفي ذلك تأثير كبير في 
نزعة المقامات وخيالاتها. 

4 - ومقامات البديع بديهية مطاوعة كتنب أكثرها ارتجالا وفي وقت وجيز فكانت 
أقرب إلى الطبع » ومقامات الحريري متصنعة متكلفة كتبت في وقت قد امتد إلى تسع 
سنوات بترو وتمهل» وكان يعاودها بالتعديل والتنقيح » فكانت أشبه بالحوليات من ناحية 
التصنع. ظ ظ 

والبديع يدخل أقوله وأقوال غيره في المقامات دون أن يشير إليها في الغالب بينما 
الحريري لم يدخل في مقاماته سوى أربعة أبيات أشار إليها في المقدمة 2 

5 - ومطلع المقامة ثابت عند البديع متمثل بقوله : احدحا حي بن هعم اوعد 
الحريري متنوع بين روى وحكى وحدث وأخبر وسواها. 

٠‏ والشعر في مقامات الحريري أوفر وأغرز من الشعر في مقامات البديع» وإن 
كانت خلت بعض مقامات البديع من الشعر كما تقدم فإن مقامات الحريري لم تخل منها 
مقامة واحدة من الشعر حتى بلغت عدة الأبيات في جميع المقامات نحو ألف ومائتي بيت 
كلها من شعر الحريري نفسهء وحتى وجدنا في المقامة الساوية على سبيل المثال نيفا 
وخمسين بيتا من الشعر» ولم ينقص شعر أية مقامة عن خمسة أبيات» بينما كان يختفي 
الشعر عند البديع أو يوجد منه بيت أو بيتان. 

- ومقامات الحريري أطول من مقامات البمذاني بشكل عام؛ وقد عرفنا أن طوال 
المقامات البمذانية معدودات كالمضيرية والصيمرية والموصلية» وأن فيها مقامات قصيرة 
جدا لم تتجاوز عشرة أسطار بينما أقصر مقامة عند الحريري وهي الشيرازية بلغت 
ثلاثين سطرا بالإضافة إلى نحو عشرين بيتا من الشعر. وهناك مقامات زادت عن مائتي 
سطر كالمقامة الطيبية» ويرجع طول المقامات أحيانا إلى الشرح في داخلها كالمقامة السابقة 
والمقامة الشتوية» ومنها ما يرجع طوله إلى طول القصة أو إدماج قصة بقصة كما هو 
الحال في المقامة البكرية ونحوها. 
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4 والبديع هو الذي أشار في طتا كدهع الكو ورهن إل :هده الالاغيسبة اللغوية الت 
لعبها الحريري في المقامات» ولكن البديع لم يثقل بها مقاماته ولم يعرض منها غير 
نموذج واحد في حديثه عن المناظرة فكان رجل فن وأدب في مقاماته» بينما كان الحريري 
رجل لغة وتعليم. 

من أجل ذلك كانت مقامات.الحريري وابلا ولكنه في بعض الأحيان كان وابلا 
افزقا» :واد الذرئن القسا لمعتل الل على الرهر» كتوم ذا لوا ليهاست 
أن استحال إلى أوحال في الأرضء -وإن كان قد سقّى بذور التكلف فأنشأت أدبا غفا 
مصنوعا لا فائدة فيه ولا غناء؛ ووقف عجلة الأدب العربي عن التقدم فلم تعد تعرف 
من الأدب غير هذه النماذج المصنوعة المتكلّفة يعيدون فيها ويبدئون ويدورون في حلقة 
مرغ وكان المتصدون للعقامات من بعد الخريري تلامذة للحريري لآ للبديع «فقد 
أولع أكترهع بالشنطة والرخرفة ونه يأنش نينم إن فظريه :قلي" 

ولقد ذهب كثير من أدبائنا إلى أن الحريري قلّد البمذاني حتى في تسمية المقامات: 
وقد بنى الدكتور الشكعة على هذا الماسيع حقاربة التافاف الجن أسعاء فقا فييك كنل 
من الدنيارية والكوفية والبصرية والحلوانية ونحوها مما اتحدت اسماؤها مع أسماء 
تاماك الولذاتيءولقه هيت ق.فصل سابق إن أن اليمذائي لمريي متافاعة كليل 
خلو النسخ الخطية من الأسماء؛ وخلو المقامات التي استشهد بها الأدباء أمثال الحصري 
والشريشي من الأسماء أيضاء إنما الذي سمى المقامات هو المصحح يوسف النبهاني 
متأثرا بأسماء الحريري”'"'؛ وبناء على هذا فلا داعي للمقارنة بين تلك المقامات التي 
قارن بينها الشكعة ولا داعي لركوب متن التعسف والشطط حتى نزعم بأن ساسانية 
الحريري تشبه ساسانية البديع رغم ما بينهما من تفاوت. أو أن دينارية الحريري تشبه 
دينارية البديع رغم ما بينهما من بون شاسع بعيد» وإن كان لا بد من المقارنة فإن 
الدينارية مثلا لا تقارن بالدينارية لاختلاف الموضوع والبدف في كل؛ وإنما تقارن بمثل 
#الانكنةه بو العسمشوةة و الكتوقة» ون كافيقة لقا رقة بون عرسي فول هن العاف 
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الدينارية عند البديع أن الزائية نذو انتيتمتدق بدينار على أشحذ رجل في بغداد وأراد 
أن يفي بنذره فالتقى بالإسكندري وشحاذ آخر وطلب منهما أن يشتم كل منهما الآخر 
فمن غلب أخاه فاز بالديئار» وساق لنا البديع نموذجا للشتائم» وملخصها عند الحريري 
انه دفع لسائل دينارا فمدحه فأعجب بالمدح فطلب منه أن يذمه ليدفع له دينارا آخر 
فذمهء وهكذا نرى أن الموضوع مختلف جدا وإن كان الدكتور الشكعة حاول التقريب 
بين المقامتين لمجرد وجود البجاء في كل؛ وهي محاولة ساقه إليها ظنه أن البديع سمى 
مقامته بالدينارية وانسحب الحريري على ذيوله,؛ وحن حين نقرأ المقامة الدينارية 
للحريري ونقرأ المقامات السالفة الذكر للبديع نرى أن الحريري قد أخذ الفكرة من هذه 
اللقاماتة بل أخذ بعض الألفاظ أيضا... ففي البلخية يصف البديع الدينار بأنه عدو في 
بردة صديق؛ من نجار الصفرء يدعو إلى الكفر ويرقص على الظفر؛ كدارة العين 0 
قل الدين» وينافق بوجهين» وفي الصفرية كذلك وي المكفوفية يصفه شعرا يقول 
ع ا د ل ا ولم يفعل الحريري من 
بده فيها شيا إلا أن يسطها وتناولها بالشرح والتحليل مع أن البديع كان ناثرا والخريزي 
سه ؛ فكلمة (يدعو إلى الكفر) أوجز وأبلغ من قول الحريري : 
وحبه عند ذوي الحقائق يدعو إلى ارتكاب سخط الخالق 
لولاه لم تقطع يمين سارق ْ ولامدت متالية من لاق 
وكلمة : : (ينافق بوجهين) أوجز وأبلغ من قول البريري : 
تيألهمن خادع ماذق ش أصفر ذي وجهين كالمنافق 
ثم انفرد كل منهما بصفات للدينار فمن صفغاته عند البديع ما تقدم ؛ ومن صفاته 
عند الحريري انه جواب آفاق تترامى به الاسفار محبب إلى الناس ذائع الصيت بينهم الخ.. 
أما المقامة الكوفية فتشبه في مطلعها مقامة البديع التي ملّخصها أن الراوية التقى 
برجل كوف صوفي ومال إلى داره ليبيت عنده وفي جنح الليل قرع عليهم الباب متسول 


همه 


بلغة فصيحة مسجوعة فبعث إليه بصلة شكره عليها ففتح له الباب ودعاه إلى الدخول 
وحينئذ عرف فيه الإسكندري الذي تبسم وقال: 
لا يغْرنك الذي أنا فيه من الطلب 
أنا في ثروة شق لما بردةٌ الآرب 
أنا لو شئت لاتخذت سقوفا من الذهب ' 

وأما مقامة الحريري فقد بدأت من هذه النقطة ثم اتخذت مجالا آخر فالمنسول هنا 
يتسول بالرجز وليس بالكلام المسجوع, ورجزه يعتبر معارضة للرجز الذي ورد قي 
المقامة القريضية للبديع*»؛ ولا يبعث له الراوية بشيء وإنما يدعوه هو ومن معه من 
السمار إلى الدخول ويقدمون له الطعام ويعرفونه ويسألونه عن أحدث نوادره فيذكر 
لهم أنه مر بخيمة استجدى أهلها بأرجوزة أيضا فخرج له غلام يرتجزردا عليه؛ ثم ما 
لبث أن عرف فيه ابنه زيداء وهو يطلب مبلغا من المال ليستطيع أن يضم إليه ابنه. وهكذا 
نمضي المقامة حتى يأخذ السروجي من الجميع مقدار نصاب ثم يكتشف الراوية خداعه 
في الصباح» فمقامة الحريري على هذا قصة داخل قصة وأسلوب الكدية فيها ممتع شيق »؛ 
وتعتبررواية مسلسلة بينما مقامة البمذاني لا تعدو عن كونها مشهدا من مشاهد 
الرواية» ولذلك طالت مقامة الحريري وقصرت مقامة البديع» ثم تشابهتا بعد ذلك 
بالتسمية وبالترتيب أيضا. 

والمقامة الحلوانية لا تقارن مطلقا بسميتها وإنما نستطيع مقارنة بعض أفكارها 
باللقامات التي تعرضت للنقد الأدبي أمثال الجاحظية ففي كل من المقامتين طعن على 
القدماء» وعلى هذا النحو نستطيع أن نقول: 

١‏ أن المقامات الصنعانية والتئيسية وسواها ما نحا هذا النحو بنيت على فكرة البديع 
في المقامة الخمرية التي تصور الواعظ وقد انقلب في خلوته إلى سكير معريد. 


> مطلع البديعية : 

أما تروني أتغشى طِمرا ممتطيا في الضر أمرا مرا 
ومطلع الحريرية : 

يا أهل ذا المغتى وقِيتم شرا ولا لقيتم ما بقيتم ضرا 
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١‏ - والمقامة التنيسية والمكية بنيتا على فكرة الواعظ مع الطفل العاري كما جلاه لنا 
البديع في المقامة البخارية؛ وفكرة هذه المقامة أيضا بنيت عليها المقامات التفليسية 
والكرجية ونحوهما من المقامات التي ظهر فيها البطل في ثياب رثة يتكدى في المسجد 
الجامع. -- 
- وبعض مشاهد المقامة البكرية يشبه بعض مشاهد المقامات الفزارية والأسودية: 
ونحوها من صحراويات البديع » والبطل في كل يطأ أرضا لم يطأها أحد من قبله. 

والمقامة الحجرية تشبه المقامة الحلوانية من ناحية تعرض كل منهما لثرثرة 
الحجامين؛ وإن كان الحجام في الحلوانية معتوهاء وليس بطلا للمقامة”» بينما هو في 
الحجرية بطل المقامة من أولها إلى آخرها وهو صاحب فن في الكدية وليس كذلك في 
الحلوانية. ظ 

0 - وبطل المقامة الساوية يشبه بطل المقامة الأهوازية» ووجه الشبه أن كلا منهما 
تعرض للوعظ في مجال الموت ‏ أحدهم تعرض له وهو يحمل على كتفيه جنازة» والثاني 
تعرض ديزن المقابووقترقان فق أنابطل البتنذائن له يفيل الثوال«بويطل الخريرئ عند 

يده للسؤال. 

5 - وتلتقي المقامة البرقعيدية مع مكفوفية البديع في أن البطل في كل متهما متعام: 
وإن كان بطل البديع يدق الأرض على ايقاع غنج وبطل الحريري توزع امرأته الرقاع بين 
الناس. والشعر الذي يقوله البديع في هذه المقامة والذي مطلعه : 

ياقوم قد أثقل دَينِي ظهري 2 وطالبتني طلتي بالمهر 
وقد نظر إليه الحريري وعارضه في أرجوزته التي جاءت في مقامته الكرجية 
ومطلعها: 0 
يا قوم لا ينبئكم عن فقري أصندق من عريي أوان القر 

7 - والمقامة التبريزية تأثرت بالمقامتين الشامية والدينارية» تأثرت بالأولى من ناحية 
مخاصمة زوجة البطل زوجها إلى القاضي والاحتيال عليه بعد أن رمت زوجها بالعجزء 
وتأثرت بالدينارية من حيث الشتائم الواردة في كل من المقامتين. 


م د البطولة في هذه المقامة موزغة بين الراوية وانكمامى وانجام وغلام الحماش اله لمق 


مه 


/ - والمقامة العمانية بنيت فكرتها على فكرة المقامة الجززية ولكن البون بينهما 
شاسع فبطل البديع يستغل العواطف والأعاصيرء ٠‏ وإشراف السفينة على الغرق»: 
فتمالك ويسآل عن سر ماشكه فيدعي أن معه تحرزة ويوزع على الناس نسخا من هذا 
الحرزء وهو عزيز النفس. ولكن بطل الحريري يعرض حرزه عرضا في غير مواطن 
الخطرء ولا يحدثنا الراوي أن القوم اشتروا منه حرزه؛ أو دفع عنهم أي خطرهء وإنما 
يستطرد فيذكر أن العواطف قد اشتدت فأووا إلى جزيرة من الجزرء وهناك ذهب البطل 
إلى منزل الحاكم وكتب حرزا لابنته» وكان غاية في الفكاهة والسخرية» فالفكرة أصلا 
فكرة البديع ولكنه حورها وأضاف إليها وأخرجها مخرجا فكاهيا. 

4 - والمقامة الساسانية لا تقارن أيضا مع سميتها وإنما يمكن مقارنتها مع المقامة 
الوصية» ففي كل وصيةٌ والد إلى ولده؛ وفي كل حرص على المال وجمعه» وإن كان 
ابن الاسكندرق غير التهازة دقان انن الورك عو النجدارة الى لؤاتسون وتئ 
تجارة الكدية. 

اعدو فال لقاو اانا لمن وطق الفا ال 
ا ا 
للتجارة ثم عاد إليه بالعلم فذهب به إلى السوق وساوم الباعة فلم يبعه أحد بالعلم, 
وقد سبق ذكرها”. 

١‏ وأخيرا فإن المقامة السنجارية نظرت عدة نظرات إلى المقامة المضيرية حتى 
أصبحت كأنها نسخة منها في بعض المواضع » ومطلع المقامتين يكاد يكون واحدا يقول 
ل يي ا ا وال اا ل 
الفصاحة يدعوها فتجيبه ؛ والبلاغة يأمرها فتطيعه» وحضرها معه دعوة بعض التجارة 
فقدمت إلينا مضيرة تثنى على الحضارة» وتترجرج في الغضارة وتؤذن بالسلامة وتشهد 
لمعاوية رجمه الله بالامامة» في قصعة يزل عنها الطرف» ويموج فيها الظرف؛ فلما 
أخذت من الخنوان مكانهاء ومن القلوب أوطانهاء قام أبو الفتح الإسكندري يلعنها 


© انظر الرسالة رقم ١5‏ بكشف المعاني 56 وانظر المقامة الوصية وانظر ص 33 من هذا 
البحث. 
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وصاحبهاء ويمقتها وآكلها ويثليها وطابخهاء وظنناه يمزح فإذا الأمر بالضدء وإذا المراح 
عبن للد وس اطي الو م بزقر الأجناقة الاتعوان و فداه فار تيت مي 
القلوب» وسافرت خلفها العيون؛ وتحلّبت لما الأفواه» وتلمظت لما الشفاه» واتقّدت 
نجنا الأككاذو ومقنس تزه ال ادرو كن رما عد الى افيدوق )4 سنا نال عن 
أمرها..الخ...» ومطلع المقامة السنجارية: «حكى الحارث بن همام قال: قفلت ذات 
مرةمن الشام؛ أنحو مدينة المساوم» ورك بن بي لصون ورفقة أولى خير ومبر؛ 
ومعنا أبو زيد السروجي عقلة العجلان؛ وسلوة التكُلانء وأعجوبة الزمان؛ والمشار 
إليه بالبنان» في البيان» فصادف نزولنا سنجارء أن أولم بها أحد التجارء فدعا إلى ماد 
الجقلى, » من أهل الحضارة والفلاء حتى سرت دعوته إلى القافلة» وجمع فيها بين 
الفريضة والنافلة ٠‏ فلما أجبنا مناديه؛ وحللنا ناديه أحضر من أطعمة اليد واليدين؛ ما 
حلا بالفم وحلى بالعين» : ثم قدم جاما كأئما جمد من البواء أو جمع من الهباء؛ أو 
صيغ من نور الفضاء؛ أ فير من لدرة البيضاء؛ وقد أووع فاتف النعيم وطخ بالطيب 
العميم؛ وسيق إليه شرب من تسنيم» وسفر عن مرأى وسيم» وأرج نسيم فلما 
اضطرمت بمحضره الشهوات: وقرمت إلى مخبره اللهوات؛ وشارف أن تشّن على سبربه 
الغارات وبنادى عند نهبه يا للثارات؛ نشز أبو زيد كامجنونء وتباعد عنه تباعد الضب 
من النونء فراودناه على أن. يعود, وأن لا يكون كُقدار في ثمود, فقال: والذي ينشر 
الأموات من الرجام؛ لا عدت دون رفع الجام؛ فلم نجد بدا من تألّفه؛ وابرار حلّفِه؛ 
فأشلناه والعقول معه شائلة؛ والدموع عليه سائلة فلمافاء إلى مجثمهء وخلص من مأمه ‏ 
سألناه لم قامء ولأي معنى استرفع الجام..الخ:.:.» فالمعنى في هذين المطلعين واحدء 
والألفاظ متقاربة» وتمضي مقامة البديع فتذكر أن الإسكندري قد دعى إلى أكل المضيرة 
عند أحد التجار الذي صدعه بثرثرته حتى جعله يفر وكانت نهايته سيئة فقد حشر إلى 
الحبس وأقام فيه عامين وقد نذر بعد ذلك ألآ المضيرة مدة حياته وأثر في القوم السامعين 
فنذروا نه وامتنوا عن اكلة الضئرةه وتلاخظ أن البطل عتااله عد شيا وقد ناد 
بالضرر على المدعوين الذين حرموا من الطعام لأجله وإن كانوا قد استفادوا منه هذه 
النادرة أما بطل الحريري فإنه لم يكره الطعام وإنما كره الآنية الزجاجية التي وضع فيها 


08 


الطعام لأنها ذكرته بجاره النمام الذي نم عليه بأن عنده جارية مليحة حتى اضطر إلى 
بيعها للحاكم وحلف ألا يحاضر ماماء وقبلت الجماعة عذره وقالوا له نحوا تما قال 
أفتكات الاتكندرى والكتهم عيالزة عن سيتاجيه العام فيتدكن لبهم أنه استكان 
واستخذى ؛: وطلب إعادة ما كان عليه من المودة فلم يحظ بطائل »؛ وال مدر ا 
وأعجب صاحب الوليمة بقصة السروجي فعمد إلى عشر صحاف من الفضة وقدم بها 
طعاما آخر أعجب الجميع ولكن البطل طمع باستهداء هذه الصحاف وخرج من المنزل 
ظافرا غانما, فالفكرة وإن كانت بزاحدة إلا أن كل قصة تميزت عن القصة الأخرى؛ أما 
قصة المضيرة فقد تناولناها بالتحليل في موضع سابق» وأما قصة النمام فالطرافة فيها أن 
يصل بغض النمامين في نفس البطل إلى كراهية كل شيء ينم حتى وإن كان جمادا لا 
يعقل؛ فالعقدة النفسية هنا أشد من عقبدة الإسكندري» والمضيرة كانت شؤما على 
الاسكدرئ وأضهان حرهها فقن وديكل لاجديا انيد اما الشتمة فيد انكرت 
اروس حار عه الع سباها يراد الضنم وإن كان قله دسا كن عونا باكال«التصار: 
هذا اتيوت نوعني ]لذت كقارف بدرنوو اام الملعاة. عدا سات البصر رعق 
قدم لهم الطعام بعد ذلك بصحاف من فضة؛ ثم ما تلبث أن تنتهي المقامة نهاية طيبة 
حين يخرج السروجي من هذه الحكاية بغئيمة قدرها عشر صحاف من الفضة:؛ وإذا كان 
الإسكندري قد بقي محافظا على قسمه وجعل الجماعة يحذون حذوهء وينذرون نذره؛ 
فإن السروجي قد تراجع كما يبدو حين ظفر بالغنيمة وقال: «لست أدري أأشكو ذلك 
النمام أم أشكروأتناسى فعلته التي فَعلّها أم أذكر؛ فإنه إن كان أسلف الجريمة» ونمثم 
النميمة» فمن غيمه انهلت هذه الديمة» وبسيفه انحازت لي هذه الغنيمة». 

ومقامة البديع بعد ذلك انصبت على غرض اجتماعي عرضنا له في موضوعه 
وأسلوبه فيها الشباب المرح المنطلق فالألفاظ تبدو وكأنها في ميدان سباق مصورا في 
حركاتها المتلاحقة ثرثرة التاجرء وإن كانت تنطبع فيها صورة البديع الذي ينثال عليه 
الكلام انثيالاء وهي أقرب إلى القصة من مقامة الحريري وأقرب إلى الطبع» ومقامة 
الحريري كانت تقليدا لمقامة البديع وعرضت للغرض الاجتماعي عرضا خفيفا حين 
تحدثت عن النميمة»؛ وفعل الخمرة بالنفوس ؛ وسلطة الحكام» وعشق القوم للنوادر؛ 
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وكرم صاحب المنزل؛ وحيلة السروجي في استهداء الصحاف؛ وكان أسلوبها معرضا 
للفن المصنوع المتأني المتأنق. وفي ثنايا المقامات نلمح أفكارا وألفاظا أخذت عن مقامات 
البديع» ولا عجب في ذلك كله لأن الحريري قد جرى على منواله واتخذه أستاذا له.* 


4 يطول بنا امجال إذا استعرضنا جميع المقامات البديعية والحريرية فيكفي في هذا الصدد ما أشرنا إليه من 
نماذج تدل على الباقي» وعلى سبيل المثال فالمقامة التبريزية للحريري نظرت إلى عدة مقامات من مقامات 
البمذاني فالفكرة مأخوذة عن المقامة الشامية» ومعجم الشتائم من المقامة الدينارية وهكذا. 
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الفصل العاشر 


الكدية وأنواعها في مقامات الحريري 


تدور مقامات الحريري على الكدية لا نكاد نستثني منها إلا بضع مقامات خلت أو 
كادت تخلو من الكدية. وهذه المقامات المستثناه ترتبط بأخواتها ارتباطا وثيقا سداه 
فصاحة السروجي ولحمته ثيابه الرثة. 

لواف الثاح اللتعازية يستيلق أبو زب مساق ا لذهي اتن سناسن الرايفة 
فتدفع إليه وهو رافع الرأس. ظ 

- وف المقامة النصيبية لا نرى السروجي مكديا وإنما يشير الراوية إلى كديته إشارة 
عابرة بقوله : «وهو ينثر من فيه الدرّرء ويحتلب بكفيه الدرر». 

وف المقامة الفراتية يركب في البحر مع قوم يزدرونه لرثائة ملبسه» ولكنه لا 
يلبث أن يبذهم حين يفاضل بين علمي الحساب والإنشاء «فخطبوا منه الودء وبذلوا له 
الوجدء فرغب عن الألفة؛ ولم يرغب في التحفة». 

4 - وفي المقامة السمرقندية يبدو خطيبا سكيرا ولم تتعرض المقامة لتكديه. 

4 وفي المقامة الرملية ذات الرقم ”١‏ يتخلى عن الكدية ويرفض العطية ويقول: 
«اليحاق حجن هه أذالا أحتقب :ولا أعتي .ولاااكتسثي :ولا اشبب» :ولا 
أرافق» ولا أوافق من ينافق». 0 

١‏ وفي الحلبية نراه معلّما للصبيان» ونرى صبيانه يلغزون ويأتون بالغرائب إلا أنه 
لم يكن مكديا في هذه المقامة على الاطلاق. 

أما في المقامات الأخرى فقد برع أبو زيد في فن الكدية وجلا لنا عدة أصناف منها؛ 
ومثل لنا شخصيات كثير من المكدين على اختلاف طرائقهم في حيلهم ونصب 
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حبائلهم» وأبو زيد السروجي هو الفارس الى في هذه المقامات: أو هو النموذج 
المثالي للكدية؛ فحين ندرس فنون احتياله إنما ندرس في الحقيقة فنون احتيال المكدين 
على اختلاف العصورء وحين نقرأ المقامات نرى نماذج للكدية واضحة تمام الوضوح لا 
تكاد تختلف في جوهرها وإن كانت تختلف في مظاهرها. 

فهناك الكدية التي تعتمد على التلميح والإشارة والتي يبدو فيها المكدي عفيفا عن 
السؤال أو من الذين لا يسألون الناس إلحافا وإنما يطلع عليهم في زي رث؛ ويسمعهم 
من كلامه الفصيح الرائع فيرقون له وينحلونه فيقبل منهم ما يعطون. والمقامات 
الحلوانية؛ والصنعانية» والبصرية» نموذج لبذا اللون من الكدية. 

ففي الصنعانية بتتحل السروجي شخصية الواعظ الذي يزهد الناس في الدنيا ويبدو 
ونحيل الجسم عليه أهبة السياحة وله رئة النياحة» وحين تبلغ موعظته من القلوب 
مبلغها ؛ يتأهب لحمل عصاه وجرابه» فيدَخِل الحاضرون أيديهم في جيوبهم؛ ويقدمون 
له ما تيسر قائلين ل ل ل 
وانفتى عنهم مثنيا.». 

وفي المقامة الحلوانية يدخل السروجي إلى دار الكتب وهو «ذو لحية كثة وهيئة رنة) 
ويناقش الحضور في تشبيهات البحتري» وينشىء أبياتا يحاول أن يتفوق بها على 
البسترى مص داكا مور انون فكررق : وتحملوك كفره دون جوال عق 

وفي البصرية يدخل جامع البصرة فيمدحها ويمدح أهلها ويذكر تاريخه القديم 
ويطلب الدعاء منهم ليتوب الله عليه فيمدون أيديهم وتلهج ألسنتهم بالدعاء له ثم تدمع 
عواء وهر لذ إنهااغاكمة امععانة اللرغاف» وودوى الأضر ان رسكو ةلاسر 
فيقبل عفو برهم» ويشكرهم عليه»ء وإن كان قد قال لهم من قبل: «ولست أبغي 
أعطيتكم ؛ بل استدعي أدعيتكم» ولا أسألكم أمؤالكم) بل استنزل سؤالكم)». 

فالكدية في هذه المقامات” تعتمد على التلويح والتنويه» والتعريض دون التصريحء 
وهي من أجل ذلك أشرف أنواع الكدية وأكرمها إن صح هذا التعبير» وهي لذلك أقل 


© وكذلك ف المقامة الدمياطية. 
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أصناف الكدية في المقامات » وقديما قال الشاعر: (إن الكرام قليل*): وهذا اللون مازال 
يتتحله جمهرة من الوعاظ المكدين تأبى عليهم كرامتهم أن يصرحوا بخصاصتهم, 
ويدرك الناس بؤس حالبم فيندفعون لمساعدتهم فيقبلون منهم هباتهم مغضين مطرقي 
الرؤوس. وقد شاهدت فريقا من هؤلاء في بعض قرى الشام ما يزالون يتكسبون من هذا 
الباك: 

ولعل أبرع ما في المقامات من أصناف الكدية ».وأكثرها دلالة على احتينال المكدين 
وشدة مكرهم, وعلى براعة السروجي ؛ تلك الكدية التي تتخذ مجالس القضاة ة مسارح 
لباء وأكياس الحاكمين هدفا لنبالها .وبراعة هذا الفن تتجلى في أن القاضي إنما تربع 
على كرسيه ليفصل بين الناس وليكتشفف المحتالين والمدلّسين فإذا هو فريسة سهلة لهم 
لا يكاد ينجو من براثنهم إلا بعد أن يدفع الجزية التي يفرضونها على الناس حكاما 
ومحكومين. وعلاقة السروجي بالحكّام وطيدة» وحبالته التي ينصبها لصيد دراهمهم 
وذتاشرهم مجوعة: فهنو أحيانا يستلك طريقة ة الشعراء والأدباء فيكتب للوالي رسالة 
تتضمن مدحه» وترجو منحه» ويختارها رسالة رقطاء لتكون أدعى للعجب وأبلغ من 
لتأثير» ويغنم البطل من هذه الرسالة غنيمة تجعله بعد فقر ومتربة» ذا بزة سنية» ولديه 
فاكهة جني » وتحبب إليه الكرم فيدفع للراوية بعض تلك المنح””. 

- وأحيانا يتعرض لوعظ الحاكم الطالم فيرتدع عن غيه؛ ويرد المظالم؛ ويكرم 
الواعظ كما قال في الرازية : «فوجم الوالي لما سمع ؛ وامتقع لونه وانتقع فع» وجعل يتأفف 
من الامرة» ويردف الزفرة بالزفرة» ثم عمد إلى الشاكي فأشكاه؛ وإلى المشكو منه 
لإشاجاه» وألطف الواعظ وحباه» واستدعى منه أن يغشاه» والمكدي في هذه المقامة وإن 
كان قد خدم الحق والعدالة إلا أنه قد فاز من ذلك بنصيب. 

" - وأحيانا يتوصل إلى الحاكم عن طريق الخرافات والفكاهات فيكتب حرزا لنجنين 
يدعوه فيه إلى البقاء في الرحم وحين يولد المولود ‏ الذي تعسرت ولادته قبل الحرز حتى 


 *‏ تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت لبا: إن الكرام قليل 
)١(‏ الرقطاء. 
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خفيف على أمه ‏ يظن الحاكم وأعوانه أنه ولد نتيجة للحرزء فيكرمون مثواه؛ ويدعونه 
للاقامة عندهم فيقيم متناسيا فلسفته السابقة في رفض الامارات» ورفض البقاء في ظل 
الولايات : ويفضل الغربة والغنى على الوطن والفقر”" وهذه الصور في الاحتيال على 
الحكام ليست أبرع صور السروجي وإنما هناك صور أبرع منها تتمثل في مجلس القضاء 
والخصومة؛ وهي صورة واحدة التقطت من جوانب مختلفة. وهي دائما تمثل السروجي 
خصما لولده أو لامرأته؛ ينتتحل هو وخصمه قضية ما يعرضونها على مسامع القاضي 
بطريقة رمزية تستلفت النظر. ويهتم القاضي بالإصلاح بين المتخاصمين فيتورط حتى 
يدفع التكاليف من ماله؛ ذلك لأنه حين يسألبما أو يحكم على أحدهماء يظهران له 
الفقر والإملاق» ويطلبان منه الصدقات. 

- ففى المقامة المعربة يتقدع هو وولده إلى قاضي المعرة خصمين ينشدان عدالة 
القضاء في قضية من أتفه القضايا فقد أعار أحدهما للآخر إبرة ليرفو بها ثيابه الرئة البالية 
فأعادها إليه مكسورة وأراد أن يسترضيه بمرود عوضا عنها فأبى ذلك وساقه إلى 
القاضي؛ والقضية تبدو مضحكة إلا أن الموركي كواعها ضديي على الاير وان 
غنات ملقزة فون :لو كه وقيقة القد اسيل اندم عب إعانا كالهه» وترقد أطوارا ق 
المهد الخ...«وكذلك يصف الغلام مروده حتى يحار القاضي فيما يقولان ويطلب منهما 
الافصاح أو الانصراف» ويبدأ الغلام بشرح القضية شعرا. 

أعارني ابرة لأرفو أطماراً عفاها البلى وسودها 

فانخرمت في يدي على خطأ منى لما جذبت مقودها 

فلم بر الشيخ أن يساعنني بأرشها اذ رأى تأودها . 

بل قال هات ابرة تمائلها أو ة كمه بعد أن موده +" 

دنا لمروض بقن <لنسية زعو انه اعد مر ره لطر اف 
أحوجته إلى ذلك وأنه هو وخصمه فقيران مدقعان. 

وخبر حالي كخبر حالتقه ضراويؤسا وغربة وضني 





, العمانية.‎ )١( 
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قد غدل الدهربيناقانا نظيره ق الشقاء وهوأنا 

فهذه قصّتي وقصّلته فانظرإليناوبيئتاء ولنا 
فارتأى القاضي أن يدفع دينارا للشيخ وإن يرضيى الغلام بدريهمات ثم قال لهما: 
«اجتنبا المعاملات وادرآ المخاصمات؛ ولا تحضراني في امحاكمات» فما عندي كيس 
الغراعات) #انصير ةا رشا كيين إلا أن القاضي قد أفاق من سحر بيانهما بعد انصرافهماء 
فرآهما صاحبي مكر واحتيال» فأمر باستدعائهماء وطلب منهما شرح حالبما بعد أن 
بذل لبما الأمان؛ «فأحجم الحدث واستقال» وأقدم الشيخ وقال: 

أنا السروجي وهذاوندي والشيل في المخير مثل الأمسد 

ونا كعات ندر ليسي :٠ق‏ صر وارلا ف جبارة 

وإنما الدهر المسيالممتندي مال بناحتى غدونا نجتدى 
ويعجب القاضي ببيانه إلا أنه يحذره من أن يمكر بالحاكمين فيعاهده على ذلك. 

؟ - وفي القامة الرحبية يظهِر لنا الحاكم فاسقا مستهترًا بالفلمان فيذهب إليه 
السروجي مع غلام جميل يدعي عليه أنه فتك بابنه » ويطلب القاضي البينة والشهودء 
أو اليمين فيرضى السروجي بأن يحلف الغلام اليمين على أن يلقنه الصيغة التي يريد 
ويصوغ فقرات اليمين سهاما تصيب قلب الحاكم الذي هام حباً بالغلام خاصة حين نبهه 
ل العام سور : #والذي زين الجباةً بالطررء الجر واترد 


ال ل الع يي ل إنني ما قلت ابناك 
سهوا ولا عمدا الخ. 00 بى الغلام أن يحلف ويسلب قلب الحاكم حتى يسول له الطمع 
أن يخلصه ويستخلصه وينقذه من حبائل الشيخ ثم يقتنِصه» فيشير على الشيخ أن يقبل 
ممه الدية على أن يتحملها هو نفسه ويدفع له خمسين مثقالا ::ويعده مثلها عند 
الصباح ؛ فيقبل بشرط أن يبقى ملازما للغلام لثلا يفر ويقبل الحاكم ذلك دون أن يدري 
تداج لجح والسودر صو كم ثم يران يسحرة بعد أن يكتب 
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شعرا للوالي يؤنبه فيه على طعمه الذي أرداه؛ وعاد الوالي صفر اليدين من الغلام 
والذهب 

سلب الشيخ ماله وفقاه لد قاطن لانن صبيدرنين 

؟ - وفي المقامة الشعرية يبدو وهو «شيخ طويل اللسان؛ قصير الطيلسان» قد لبب 
فتى جديد الشباب خلّق الجلباب» يسوقه إلى أمير بغداد ويدعي أنه سارق» وأنه بسرقته 
قد أتى أمرا عظيما لأنه قد سرق بنات الأفكار» وخلاصة سهر الليل وكد النهار» ولم 
يردعه عن عمله الشائن هذا تربية الشيخ له يتيماء وكفالته اياه فطيماء ونلاحظ هنا أن 
المكدي ينبه الوالي أولا إلى أنهما شاعران: وأن الخصومة بين أستاذ وتلميذه» ويسأل 
الوالي الشيخ أن يسمعه شعره الذي سرقه فأنشأ يسمعه قصيدة مطلعها: 

يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارةالأكدار 

ذارمقيها اشحكت ؤيومها:. ‏ ابت عدا اليا مودان 
أعلمه أن الغلام سطا على ثلثي هذه القصيدة فأصبح تامهَا مجزوء!؛ وانقلبت دالية؛ 
يماك كاجدرانة »رصحت زدرا على يدا البحو: 
اها ا ار له 
دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غَدا.. 

ويؤنب الوالي الغلام على فعلته الشنيعة ويعتبره عاقًا لأستاذه ومعلمه» لولا أن 
الغلام يدافع عن نفسه ويزعم أنه لم يطلع علئ أبيات شيخه وأن هذا يمكن اعتباره من 
توارد الخوطر وووقوع الحافر على الحافرء وحينئذ يشعر الوالي بالندم على تسرعه؛ 
ويفكر فيما يكشف له الحقيقة  ٠‏ فيهتدي إلى أن يطلب منهما أن ينظما في موضوع بعينه 
ليرى أيهما أسبق فيحكم له ؛ فيأمرهما بالاشتراك في نظم عشرة أبييات مضمونها شرح 
لواعج والحب وؤضتك حال طفق فييه كه حياء إناء داه تعن عودها. 
0 صدهاء وتخلف وعدها الخ... فينظمان الأبيات التي ذكر فإذا هما فرقدا سماءء 
وقرسا ركان 1:ولة شطع القاضي آنا ينع ل أحدقها عدي الآهن ولكته عكم برد 
الغلام من السرقة ويطلب من الشيخ أن يتوب إلى الله ويستغفره من ذنب الاتهام» فيأبى 
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الشيخ أن يفعل ذلك. ويندفع الغلام موه يسترضيه» ويذكّره بأبيبات قالبا من قبل 
تتضمن معاملة الناس بالحسنى وإن أساءواء وحينئذ يلقي السروجي بحبالة صيده فقد 
واتت الفرصة ويدعي أنه يتصنع الغضب على الغلام» والانصراف عنه؛ لأنه أعتاد أن 
يمونه» ويرعى شؤونة ) «وقد كان الدهر يسح, ٠‏ فلم أكن أشح» فأما الآن فالوقت 
عبوس»؛ وحشو العيش بوس. ٠‏ حتى أن بزتي هذه عارة» وبيتي لا تطور به فارة» ؛ 
ويقع الوالي في الشراك المنصوبة ويرضيهما فينصرفان؛ ثم يكتشف حيلتهما بعد ذلك 
بسؤال الراوية» إلا أنه لا يستطيع أن يعاقبهما على فعلتهما خشية أن يشبع بين الناس أن 
الوالي ممن يخدع بالتدليس فيعاهد الراوية على كتمان ما حدث. 

4 - وفي القامة الصعدية يذخلان على القاضي بحيلة أخرى: يدخل الشيخ أولا وهو 
«بالي الرياش؛ بادى الارتعاش» ويزعم للقاضي أن له خصما لم ينقد معه إلى مجلس 
الحكم فيأمر الوالي باحضاره؛ وحين يحضر يزعم الشيخ أنه ابنه ولكنه عاق» إن شرق 
والده غرب» وإن أعجم أعرب؛ وإن أقدم أحجمء ويكبر القاضي هذا العقوق ويطلب 
من الابن أن يدلى بأقواله فيزعم أنه بآر بهء إن دعا أمن» وإن ادعى آمن» إلا أنه قد 
كلّفه حين صفرت يده من المال بما لا طاقة له به؛ : كلّفه بالاستجداء والسؤال مع أنه هو 
الذي قد ذم ذلك بأبيات لقنه اياها أيام التحصيل ومنها هذان البيتان : 

واصبر على ما ناب من فاقة صبرأولى العزم وأغمِض عليه 
ولا ترق مههءلمححياواو خولك المسئول مافي يديه 

ويحتد الأب فيصرخ في وجه ابنه؛ ثم يعاوده السكون فيقول له إن الضرورات تبيح 
الحظورات؛ وإن السؤال مذموم إن اتخذ صناعة وتجارة» أما المضطرون فلا حرج عليهم 
في ذلك ولا ائم ككل قد وود قلي ودود اواج يواجر 
والاستجداء ومنها هذا البيت : 

وان ودذت قمناق الرد متقصضة” .عليك للارد موسى قيل والخضين 
وحين يسمع القاضي كلام الشيخ يعنف الغلام على تباين قوله وفعله» ويأمره 
باطاعة والده ما دام قد وافق مذهبه ولكن الغلام يتمسك برأيه ويحتج بفقد الكرام الذين 
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يثييون على الشعرء ويقع القاضي في الفخ المصوب له فيزعم أن الكرام لم يفقدواء 
ويراها الشيخ فرصة سانحة للصيد فيندفع ليمدح القاضي بأبيات يطلب فيها أن يتكرم 
عليه ليشعر الغلام بيطلان مذهبه على هذا النحو: 
ياأيها القاضي الذي علمه وجلّمه أرسخ مسن رَضوى 
قدادعى هذا على جهله. أن ليس ف الدنيا أخو جدوى 
وتادرئى انك محن معشحجرز عطاؤهم كالَنَ والسلوى 
فجد بمايفيهمستخزيا ‏ مماافترى من كَذِب الدعوى 
فيكرم القاضي الشيخ ويلوم الغلام ويتوعده بالعقاب لو عاد إلى العقوق» وينصرف 
امحتالان ظافرين. ظ 
ولعلنا لاحظنا من عرض هذه المقامات طريقة الاحتيال التي يسلكها المكدي على 
من ينبغي ألآ يجوز عليهم الاحتيال» ولو أن السروجي دخل إلى ساحة القضاء مستجديا 
لأخرج منها بالصفع والضرب؛ لأنه باستجدائه يقف عجلة العدالة عن السير؛ ولكنه 
أذكى من ذلك وأمكرء إنه يخترع حيلا توافق مقام الحاكمين» ويخترع الخصومة؛» ولا 
يأتي بخصم غريب وإنما يأتي بولده على نحو ما رأينا في المقامات السابقة أو يأتي بامرأته 
كما سنرى ؛ ويخاصم هذه أو ذلك إلى الحاكم » ويشركه معه في القضية حتى إذا اقتنع بها 
اندفع فنصب له حبالة المكرء وإذا بالقاضي يسح رغم شحه؛ وهو يلتمس لذلك جميع 
الوسائل ولا يكاد يخيب له سهم » ففي حادث الحاكم الفاسق استلب منه ما استطاع 
استلابه منه مغتنما نقطة ضعف معينة ثم فر هو وولدهء وفي حادثة سرقة الشعر انتظر 
حتى اقتنع الحاكم ثم ادعى الفقر والإملاق ليجبر الحاكم كسرهماء وكذلك في المقامة 
الأخيرة التي عرضتاها. ا" 
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ولعل الأصل في مثول المكدي مع زوجته أمام القضاء المقامة الشامية للبديع* وفيها 
نرى الإسكندري خصما لزوجتين إحداهما تطلب طلاقاء والأخرى تطلب صدقاء 
ويضطر القاضي إلى الدفع من ماله ليحل المشكلة. ويسلك السروجي المسلك نفسه ففي 
الاسكندرانية يساق إلى النحكمة متهما من قبل زوجته بالخداع؛ فقد خدعها وأهلها 
حين تقدم منهم خاطبا وزعم أن له صنعة عظيمة النفاذ» فهو ينظم الدرر» ويبيعها 
بالبدرء وقد كان والد الزوجة قد آلى على نفسه ألا يزوج بنته إلا من صاحب صنعة» 
فلما زعم له المحتال ما زعم صدق زعمه زقدم إليه ابنته» وساق معها من الأثاث 
والرياش ما استعان به الزوج على النفقات حتى إذا غادر بيتها أنقى من الراحة؛ طلبت 
منه أن يعاود عمله الذي زعم ليستطيع الإنفاق على البيت فادعى أن حرفته منيت 
بالكسادء فلم تر بدا من الاحتكام إلى القاضي الذي سأل صاحبنا أن يدلى بأقواله : 
وتقدم اللحتال فشرح قصته نظما ليكون أبلغ في التأثير» وأدعى إلى الاعجاب» فهو 
سروجي الدار غساني النسب» عاكف على طلب العلم» أما حرفته فهي نظم الدرر, 
ولكنها درر الالفاظ» ينظمها خرائد وفرائد»ء ويمدح بها الكرام فيعطونه على قدر 
منازلهبم» وقد فقد جيل الكرام فكسدت صناعته, وخسرت تجارته: فهو إذن ليس 
بمحتال حين ادعى ما ادعاه. ويعجب القاضي بقصيدة الشيخ فيفرض لبما في 
الصدقات» ويأمر الزوجة بإطاعة زوجها والصبر على شظف الحياة معه؛ وتنجح 
خطتهما المرسومة بدهاء»؛ فينصرفان غانمين ظافرين وقد كتب اسمهما في سجل 
الصدقات. 

ويتحاكمان في التبريزية إلى قاضي تبريز هو يزعم أنها ناشز وهي تزعم أنه بحرث في 
غير موضع الحرث»؛ وينقلب مجلس القضاء إلى مسرح للشتائم المتبادلة بين الزوجين» 
وكأن القاضي لم ينصب إلا للاستماع إلى هذه المهاترات؛ ويضيق بهما ذرعا فيأمرهما 
بالتخلي عن قبيح القول فإن ا محكمة لم تفتح أبوابها لمثل هذا اللون من الأقوال البذيئة؛ 
4 ومن قبل مثلت زوجة أبي الأسود الدؤلي أمام معاوية وانتصرت على زوجهاء إلا أن هدف ذلك المثول 


لم يكن للكدية ولذا ذهبت إلى أن المقامة الشامية هي الأصل وقد يكون البديع نظر إلى قصة أبي الأسود كما 
نظر إلى قصص كثيرة من قبل. انظر القصة في شرح الشريشي 5 /777. 
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ويأمر المرأة باطاعة زوجها ما دام يأتي البيوت من أبوابها ولا يأخذ الجار بالجار» وتصر 
الزوجة على نشوزها إلا إذا كساها وأشبعها ويعتذر الشيخ بفقره وإملاقه فهو لا يملك 
سوى أثوابه الرثاث» وكان القاضي عاقلا ذكيا نمسكا يضن حتى بنفاثة السواك ويشعر 
بحيلتهما فيهددهما بقوله: «لئن لم توضحا لي جآية خطبكماء وخبيئة خبكما لأنددن 
بكما في الأمصارء ولأجعلنكما عبرة لأولى الأبصار» ؤيتقدم الشيخ شارحا قصته مع 
زوجته بأبيات من الشعر يتعرض فيها لفقره وحرمانه» فيعذره القاضي ويأمر له بانفاق» 
وتثور الزوجة وتتهنه القاضي بالجور في القسمة لأنه أعطاه وحرمها مع أنها هي التي 
علّمت الشيخ هذا اللون من التكدي بالأراجيز» ويحن جنون القاضي الذي يصاب من 
مكان واحد بسهمين»؛ ديرأ بقضيتين» ويدعى لارضاء الخصمين» فلا يرى بدا من قطع 
لسانهما بدينارين؛ وأن يعلَنَ بعد ذلك الجداد على فقد هذا المبلغ الجسيم فتقفل أبواب 
المحكمة ويشاع بين الناس أنه يوم مشؤوم ليس فيه قضاء بين الخصوم. 

وفي المقامة الرملية الخامسة والأربعين يترافعان إلى قاضي الرملة » وهما بثياب رئة 
بالية» تبدأ الزوجة بدعواها شعرا تشكو فيه إلى القاضي زوجها الذي لم يقريها إلا ليلة 
الزفاف» وأنها تخشى على نفسها أن تخلع ثوب الحياء في بطاعة ابليس» ويتقدم الحتال 
ليزعم أن فقره هو الذي حال بينه وبين أداء واجبه؛ فهو لا يجد من القوت ما يقويه على 
ذلك من ناحية» وهو يخشى الذرية التي لا يستطيع الانفاق عليها من ناحية أخرى, 
وخ ايدام ينقلبان إلى باكين» أو متباكيين على ما فرط منهما في بجلس 
الحكام حة حتى انكشف عنهما الستر» ٠‏ ولم يكسبا غير الفضيحة على , رؤوس الأشهادء 
ويرق القاضي لمقالبما فيأمر لبما بألفي درهم يستعينا بها على الحياة؛ ويرضيا بها 
المتطلبات» وانطلقا راضيين ولم يقنع القاضي بهذا العطاء بل أرسل لبما نفقة أخرى 
بعد انصرافهما لشدة اعجابه بهما. 

وهكذا تصور لنا المقامات المختصة بمجلس القضاء اناد السروحي عفان سن 
الدرجة الأولى يحبك خدعته ويسبك حيلته ؛ وكرة أعانا كود السمراء: وأخرى في 
هيئة العلماء» إلا أنه دائما يمل الفقير المفلوب على أمرهء ويرى القاضي أمامه قضية من 
أغرب القضاياء قضية تدفعه لبذل النقود لا لبذل النصائح ويغضب مرة» ويرضى 
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أخرى» إلا أنه يدفع رغم أنفه غاضبا أو راضياء وتجوز عليه الحيلة دائما حتى لو 
اكتشفها فإنه يجيزها على نفسه » وينصرف الخنصمان دائما راضيين» ويكسب الخنصمان 
القضية ويخسرها القضاة. 

وللقضاة أدوار أخري في المقامات يقفون فيها إلى جانب السروجي وهم يعرفونه 
ويعرفون مكره واحتياله» ومن هذه المقامات المقامة الزبيدية التي يذهب فيها صاحبنا إلى 
القاضي ويشهده على ابنه الحرء ثم يقوم ببيعه بعد ذلك حتى إذا سيق إلى مجلس القضاء 
لم يجز القاضي البيع لأن الغلام حبرء ومن الغريب أن القاضي الذي لم يجز البيع لم 
يعاقب السروجي على هذا الاحتيال» وفي ذلك من المبالغة والتهويل ما فيه؛ وتجدر بنا 
الاشارة إلى ان هذا اللون من التكدي على القضاة فن حديث من فنون الكدية لم نجده 
في كدية الأعراب ولم يشر إليه الجاحظ؛ ولم تتناوله قصيدة الخزرجي؛ ويبدو أن 
مخترعه هو البديع في المقامة الشامية» ثم تناوله الحريري من بعده بالبسط والتنويع فأنشأ 
عدة مقامات تعرضنا لذكرها. 

وتتنوع بعد ذلك طرق الاحتيال في المقامات فمنها ما يسلك طريقة الشعراء المتكسبين 
بشعرهم أو ما نستطيع أن نسميه بالكدية على المستوى الرفيع » فالشعراء يمدحون الملوك 
ويأخذون هبائهم كما سبق؛ ومكدو المقامات يفعلون هذا أحياناء وأحيانا يغربون في 
اللغة أو يلغزون» ويأخذون أجرهم على ذلك» مثال ذلك: مكدي المقامة المراغية الذي 
يجعل وسيلته إلى الكدية رسالة خيفاء تكرمه الجماعة لأجلها ويصل خبرها إلى الوالي 
فيكرمه ويعرض عليه ديوان الانشاء فيأبى. ومكدي المغربية يتسول بالطريقة العادية حين 
يزعم أنه شريد محل قاص ء وبريد صبية خماص ء فيجمعون له بقايا الطعام فيطمح إلى 
أكثر من ذلك » ويتخذ وسيلته مالا يستحيل بالانعكاس نثرا وشعرا ويأخذ على ذلك 
أجره ثم ينصرف ولا يعود إليهم. وكذلك مكدي القهقرية الذي يتخذ الأسلوب نفسه. 
وفي المقامة القطيعية يسألهم عدة أسئلة ملغزة في النحو ولا يحلّها لبم حتى يحلّوا 
أكياسهم » وفي المقامة الطيبية يذكر مائة فتيا ملغزة ظاهرها الفقه وباطنها اللغة ويأخذ 
أجره على ذلك إبلا وجارية» وفي النجرانية يسلك سبيل التعمية والألاغيز ويفرض 
لكل سس دخان نون لقنو عر الأرفا تو عه الأحزين مضه ور ناه 
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الحاكم في المروية على طريقة ة الشعراء إلا أنه يعرض عنه لرثاثة ثيابه فينشئ شعرا يلوم 
فيه الوالى على ذلك ويذهب فيه إلى أن الأدب خير من الثياب والأحساب. 

ومن هذا الباب المقامة الفرضية التي يحل فيها فرضا من الفرائض لقاء طعام معين 
اشتهاه؛ ولعلها المقامة الوحيدة التي تشعر أن المكدي كان محتاجا للطعام وأن كديته لم 
تكن احتيالا يي ا ل ا 
ولم يجنح إلى التسول الرخيص 

وقد تتحول الكدية في , بعض المقامات إلى لون من ألوان السرقة ففي المقامة الوبرية 
يسرق المكدي ناقة الراوية» وفي البكرية يسرق سيفهء وف الواسطية يحتال على نزلاء 

وما يتصل بهذا اللون من الاحتيال الدنيء والذي كان ضحيته الراوية نفسه المقامة 
الزبيدية التي ترينا المكدي وقد عرض ابنه للبيع في سوق العبيد بعد أن أشهد على حريته 
وبنوته قاضي البلدة ويقع المسكين في الفخ ويشتري لمحتال ابن ا لمحتال ويذهب ماله بددا. 

وفي المقامة العمانية يحتال على حاكم الجزيرة زاعما أنه يكتب التعاويذ لمن تعسرت 
ولادتها ويغنم من ذلك الغنم الوافر. وق الحمفقة مال عن البمر وسيل هديا 
للقافلة بدعوات يزعم أنه لقئّها في المنام ولكنه ما لا يلبث أن يدفع من الخفارة في الخمارة 
وقد يلجأ المكدي إلى لون من ألوان الصناعات الموصوفة بالخساسة كصناعة الحجامة 
فيلبس ثوب حجام ف المقامة الخمرية» ويجعل ابنه أحد المتعاملين ويدور نقاش. طويل 
بين الوالد وولده دون أن يعرف الناس ما بينهما من صلة القربى في النسب والاحتيال 
حتى يزعم الحجآم أن اليوم قد ضاع منه دون أن يكتسب شيئا ثم يمد يده للتسول. 

والمكدي عادة يختار الأماكن الآهلة بالناس كالمساجد» والنوادي»؛ والأسواق 2 
ومخير المناسبات الدينية كيوم العيدء وموسم الحجح, وقلّما لجأ إلى منزل منفرد فقرع بابه 
عائر وال التاية الكرف: جين كدو يوجر زاليم وريز رقن قي ركان بريوز 
على منزل وجد فيه آبئه كما ادعى. 

ومن الوسائل التي يمنتدز يها المكدون شفقة الناس العاهات التي تمنعهم من مزاولة 
العمل وتعطف عليهم قلوب الناس الذين يرون أنهم يستحقون الصدقات؛ ومن أجل 
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ذلك يعمد المكدون قديما وحديثا وعلى المستوى العالمي إلى تصنع هذه العاهات فيحدثنا 
الجاحظ” عن ثلاثة أصناف من هؤلاء يدعون العاهة؛ فالمخطراني يدعي أن لسانه مقور 
وقد قام بتقويره بابك حين سمعه يؤذن» والكاغاني يدعي الجنون والاسطيل يدعي 
الع وطق ون شام اراك اللسمتسيتت العيفيق أن أن بجنا ناس ان انه لقريصيي كبن أذ 
ويفو ادس عدا لود اسع تكن ةلفاق #القاور اللاى فتن افيد 
والقرسي الذي يعصب ساقه وذراعه عصبا شديدا فإذا اختنق الدم في ذلك الموضع 
مسحه بصابون ودم الأخوين ورش عليه شيئا من سمن وأطبق عليه خرقة فلا يشك من 
رآه أن به الأكلة » ومثل هذا النرارخي الذي يشد الذراريح** من أول الليل حتى يتنفط 
الموضع المشدود من جسمه» ويصير فيه قبح أصفرء ويذر عليه الرماد؛ ويوهم الناس 
أنه احترق» والحاجور الذي يأخذ الحلقوم والرئة ويشرحها على فخذه؛ ويذر عليه دم 
الأخوين؛ والخاقاني الذي يسود وجهه بالمداد ويوهم أنه ورم؛ والشجوى الذي يؤثر في 
اللررطا تي برت الواكان مقانا مقلرلة ويأخذ بيده تكّة ينسجها موهما أنه من 
شري ول الك بل ذهب المكدون إلى أبعد من ذلك حين وظفوا شخصا 
منهم لا عمل له إلا صناعة العاهة واسم هذا الموظّف : المشعب» قال: «ومنهم المشعب 
الذق عتال الطب دين يولك يان برمته أو يعمية ليسأل بها النانى + ورفلا تجاءك يداه أن 
يحىء أبوه فيتولى ذلك فإما أن يكسبا به أو يكرياه”''» وقد أشارت قصيدة الخزرجي إى 
من يتصنع العاهات من فئات المكدين ولعل أبرزهم الاسطيل : 

5 - ومنا كل اسطيل نقي الذهن والفكر 

وفي فرنيا في المقرن الماضي كانت فئات من المكدين تشبه هذه الفئات المتصنعة 
للعاهات فهناك من يشبه المخطراني لا بتقوير لسانه وإنما بتكديته بالأوراق على نحو ما 
رأينا في القريضية للبديع ؛ وفي البرقعيدية للحريري ويسمى هؤلاء عندهم « ٠65.آ‏ 


4 سبق ذكر معظم هذه الاصناف واضطررنا إلى ذكرها هنا لمقابلتها بأبطال المقامات. 
44 جمع ذراح وهي دويبة سامة تطير. 
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69 وكانوا يحملون قرطاسا كتبوا فيه أن مكروها أصابهم فأصبحوا بلا 
مأوى'' '«وهناك من يشبه الكاغاني كما ذكره الجاحظ , وكما أشار غليه الخزرجي 
0 ظ 

- ومنا الكاغ والكاغة والشيشق في النحر‎ "٠ 

وهؤلاء يتصنعون الجنون» فيتصارعون في الطرق» ويظهرون ذلكء؛ وربما وضع 
أحدهم في فمه قطعة صابون ترغى فتخرج الزبد الذي يدل على المرض وكانوا يسمونهم 
(لاناء 5350101 وعنآ) ”" «وأشباء هؤلاء الذين يظهرون المرض فيعصبون ساقهم» أو 
تاموة» ا طهروة القلل» كانوا كرا عند العريق + ركانوا يطوقونا فق الأسواق 
متعامين» أو متصامين؛ أو مشلولي الأطراف؛ وربما جرحوا ذراعهم فسال منها الدم 
والقيح» وربما أكلوا ما يسبب نفخة في بطونهم» يدورون ويستجدون فإذا عادوا إلى 
مأواهم زال عنهم ما كانوا يشكون....وعندئذ ترى عيون العميان النور؛ وتسمع آذان 
الصمان الأصوات»؛ ويقفز الغرجان كالغزلان””» والمقامت باعتبارها نماذج متعددة 
للمكدين لم تخل من وجود هذه الأصناف» ففي المقامة الدينارية يبدو المكدي متعارجا 
ثم ينشد بعد ذلك قوله : | 

تعارجت لا رغبة في العرج2 ولك نلِافرْجَ باب القرج 

وفي المقامة البرقعيدية يبدو المكدي متعاميا تصحبه امرأته التي تقوم بتوزيع رقاع في 
مصلَى العيد وقد ذكر فيها فقره واملاقه وطلب فيها الاحسان من المصلين؛ حتى إذا خلا 
لزاه طون على مير ولف كروتية زور را بترا جه ول ذا راجا وكهه يجارات. 
وكأنهما الفرقدان» ثم قال معتذرا عن ذلك. ١‏ ا 

واما تقامئ الدهر وهو أبو الورّى عن الرشد في أنحائه ومقاصده 

تعاميت حتى قيل إني أخوعمّى2 ولاغَر و أن يحنو القّتى حنووالده 


6 الظرفاء والشحاذون ص‎ )١( 
.87 الظرفاء والشحاذون ص 47 وانظر أحدب نوتردام‎ )1( 
.87 1/4 وانظر أحدب نوتردام‎ 41١ (؟) الظرفاء والشحاذون صن‎ 
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وفي المقامة التفليسية يبدو البطل متصنعا الشلل وهو «شيخ بادى اللقوة؛ بالي 
الكسوة والقوة» ويقول عن نفسه : «شيب لائح؛ ووهن فادحء وداء واضح»ء والباطن 
فاضح)» ثم حين يخلو بالراوية يضحك ملياء ويتمثل بشرا سوياء وينشد معتذرا عن 
تصنعه العاهة : 

ظهرت برث لكيما يقال فقيريزجى الزمان المزجى 

وأظهرت للناس أنْ قد فلجت فكم نال قلبي به ماترجى 

ولولا الرئائة لم يرث لي ولولا التفالج لم ألق فلجا 

ومن الوسائل التي تساعد المكذين على استخراج خبايا الجيوب ذكر جوع الأطفال 
وعريهم بصفة خاصة؛ وقد يتعدى الحديث عن ذلك إلى العيان فيصطحب المكدي طفلا 
أو أكثر يبدو عليهم النحول والبزال والفقر والمتربة ويكدي عليهم» وفي المقامة البغدادية 
صورة من هذا النوع ؛ والمكدي في هذه المقامة تنكر بصورة امرأة عجوز استتلت صبية 
أنحف من المغازل» وأضعف من الجوازل» وتقدمت من ناد جمع مشيخة الشعراء تتسول 
منهم بكلام يعتمد على الاستغارات والتشبهيات» وقد تعمد المكدي أن يجنح إلى هذا 
الأسلوب لأنه يخاطب جماعة الشعراء الذين يهيمون بهذا اللون من التعبير وقد فتنهم 
المكدي بصورة المكدية فتنهم بعباراته المصنوعة وحين سألوه عن شعره تخير أن يجحل 
مضمون الشعر شكوى واستجداء أيضا مستدرا بذلك عطفهم » وضاربا على دنياهم من 
درس رمويا رادقا اتدل بعد ع تاس ردخرا الخباراك الفا 
والألفاظ المرصوفة» والموسيقى الحزينة» وربما صاحب ذلك حركات تعبيرية» وأنا 
اتصور حين أقرأ هذه القصيدة صورة ذلك الأديب الشحاذ» وقد وقف يتتّى ويتخلّع . 
ويعلو ويهبط» ويأتي بحركات أفعوانية لا يكاد يجيدها في عصرنا غير الحواة» أتصوره 
وقد رفع يديه وهو يقول : / | ٠‏ 

أشكو إلى الله اشبتكاء المريضن ريب الزمان المتعدي البغيض 

مد الواو من أشكو مدًا طويلا لتصل الشكوى إلى قلوب السامعين» ثم يخفض 
صوته بخشوع وحنان حين قوله (إلى الله) وبمد الياء من المريض مدا طويلا أيضا ويقف 


على الضاد وقفة شديدة خاضعة ليصور المرض بوقفته» ثم يتابع قوله حتى يقف على 
كاذ لفط بعك أن قد انها توقنة اكد خرن الوقن الوك لصون قير وماق زا 
لاقاه من الزمن الذي أمسى يبغضه» ويندفع ذاكرا قصة حياته فهو من الأغنياء الذين 
غفل عتهم الدهر زمنا فكان لم الفخار في كل شيء يطعمون الطعام» ويقرون 
الضيفان» ويفكّون العاني ثم أخذهم الدهر فأودعهم بطون الشرى» وأنظر كيف 
يصورهم أسدا في الحروب وأساة للمحروبين ثم انظر كيف يصور أبناءه فراخا تشتكي 
البؤس والجوى» فإذا ما دعا القانت ربه لم يقووا على الدعاء وليس لبم إلا الدمع يعبر 
٠ 72 0 00‏ 

إذادعالقانت في ليله مولاه نادوه يدمع يفسيض 

يارازق النعاب في عشه وجابر العظم الكسير الهسيض 
٠‏ العاف الكرية المتطن والضوات الذي يضربع يه الكل ق الف عدارزقهق فده 
حين يسمع الناس هذا الكلام ينطلقون بعفوية شاملة يرددون يا رب يا رزآق» وتنتد 
أيديهم إلى جيوبهم ولكن بشيء من التردد فإذا ما ترنم بالبيت الذي يتلوه : 

أتح لنا اللهم مسن عرضه مين دنس اللذم نقني رنشيض 

تعنانق الناس ووه ل القند لمواغطناء كل منهم يود أن يكون ذلك الفتى النتقي 
العرضء ويخشى أن يخرجه عدم العطاء من دينه وعرضه» فإذا ما وصف يوم الحشر يوم 
تبيض وجوه؛ وتسود وجوه؛ تيل الناس عظمة ذلك اليوم فهانت أمامه الأموال 
فتدافعوا نحوه يفعمون كيسه بالأبيض والأصفر. 

وقد نوع المكدي في الأرجوزة فخلط بين الشكوى والرثاء؛ والمدح والتذكير باليوم 
الآخرء وما أشبه ذلك بحيث أصبح من الضروري أن يدقع له الجميع ٠‏ فمن لم يرق قلبه 
عند الشكوى» رق عند الرئاء؛ ومن لم يرق هنا رق عند التذكير باليوم الآخر هذا هو 
الوضع الطبيعي لنهاية هذه القطعة ولذلك قال الراوية : «ووالله لد صدعت بأبياتها 
أعشار القلوب واستخرجت خبايا الجيوب: حتى ماحها من ديئه الامتياح» وارتاح 
لرفدها من لم نخله يرتاح» ومن الطريف في هذه المقامة أن الاحتيال فيها كان على 


المحتالين» وأن التسول كان من المتسولين» وقد اعتاد الشعراء أن يعطوا كلاما مزخرفا 
ويأخذوا عوضا عنه الأموال فانعكست الآية هنا. 
ويعتمد بعض المكدين على الوعظ يرقّقون به قلوب الناس» ويزهدون به سامعيهم 
في الدنيا ليهون عليهم البذل» وحينئذ يتسولون منهم. وفي المقامة الساوية صورة من هذا 
النوع فقد اغتنم المكدي المكان المناسب وهو المقابر التي تذكّر اللاهين بيوم الجد فوقف 
يعظهم بقوله : «لشل هذا فليعمل العاملون؛ فاذكروا أيها الغافلون وشمروا أيها 
للقصرون؛ وأحسنوا النظر أيها المتبصرون؛ما لكم لا يحزنكم دفن الأتراب» ولا 
بركراد ارك ..الخ.. ؛ ثم لا يكفيه هذا بل يندفع للترنم بأشعار يستخدمها للخرض 
نفسهء حتى إذا وقعت الفريسة بين براثئن #المحاة تسط كيد الطب اقة ومتدرطينا 
الإجيا عا ل ررحي الول دوالك العا لاه ل للفرمن تيون ل عدار 
وإنما قام به عملياء فقد زهد الناس ثم مديده: فكانت كديته من النوع العملي»؛ ومن 
يسلك طريق الوعظ من المكدين نموذج لا يسأل الناس بنفسه» وإنما يوكل غيره» 
وطريقة ذلك أن يحث الناس على المعروف وعمل البرء ثم يقوم واحد من السامعين 
فيجمع المال كأنه يجمعه لنفسهء أو للشيخ الواعظ أو لأي جمعية خيرية» وأحياناً يحض 
الواعظ سامعيه على التصدق على هذا المسكين السائل وقد يقوم هو أيضا بدفع الصدقة 
تظاهرا ورياءء ثم يخلو بعد ذلك الشيخ الواعظ بالمكدي السائل ويتقاسمان ما جمعه 
هذا الأخيرء أحيانا بالسوية» وأحيانا يكون له أجره المعلوم على ذلك؛: وهذه الطريقة 
معروفة قديما في عالم المكدين وقد أشار الجاحظ إلى هذا النوع وسماه (الكان) ربما من 
الفعل الذي يبدأ به القاص حديثه كان فيما مضى من الأزمان الخ....وذكر أن الكان 
يواضع القاص من أول الأمر على أن يعطيه النصف أو الثلث فيتركه حتى إذا فرغ من 
الأخذ لنفسه اندفع هو فتكلم'”" وقد ذكر الخزرجي هذا النوع في قصيدته وسماه 
بالمكوزء وذلك في قوله: 
"5 ومن حرز أو درز أو كرز بالدغ”) 


.087 المحاسن والمساوىء‎ )١( 
انظر شرح البيت برقمه في هذا البحث.‎ )( 


الا 


يعظ شعرا ونثرا ويحض على الصدقات ويزجر من يكنزون الذهب والفضة؛ ويقول 
في ثثره ويا عجبا كل العجب لمن يقتحم ذات اللهب: ٠‏ ف اكتناز الذهب», وخزن اللنشب 
لذوي النسب» ويقول في شعره ٠‏ 

وأنعش إذا ناداك ذو كَِوةٍ .عساك في الحشر به تَنْبَعِشُ 
وهاك كأس النصح فشرب وجد بِفَضْلة الكأس على من عطِش 

فلما انتهى من وعظه وانشاده قام المكوز وهو ولد السروجي نفسه: وهو صبي قد 
شدن» وأعرى البدن «وقال: يا ذوي الحصاة؛ والانصات إلى الوصاة» قد وعيتم 
الانشادء وفقهتم الارشاد فمن نوى منكم أن يقبل» ويصلح المستقبل ؛ ٠‏ فلبين بيرى عن 
نيته» ولا يعدل عني بعطيته ؛ حو الاي يفام الاسرارء ويغفر الاصرار» امم تكن 
ترؤق» ون« وتعوى لسترحب الضوة» فأعفري رزقتع العوة ».قال : فأخذ الشيخ فيما 
يعطف عليه القلوب» ويسنى له المطلوب؛ حتى أنبط حَفره» واعشوشب قفره» وهذه 
الصورة ما تزال واقعة ملموسة حتى يومنا هذا. وفي عام 161١‏ م رأى شاك 5602016 في 
أثناء زيارته دمشق منظرا يشبه هذه المناظر قال: «وكان أكبر منظر شافني منظر له دلالته : 
شاهدته في الجامع الأموي , ذلك أن شيخا وقف إلى جانب أسطوانة في المسجدء وحوله 
جمع عظية» فألقى درسا كان يشير فيه باشارات مؤثرة » وقد أخبرني دليلي أنه ليس من 
00 
موجودا في شتى أنحاء البلاد الإسلامية» ويذكر المرحوم الأستاذ خدابخش البندي أن في 
البند وعاظا كثيرين من هذا النوع وأنهم يتمتعون بحب العوام الذين يفضلونهم على 
الوعاظ الرسميين”"؛ ولقد رأينا وعاظا جمعوا معظم.هذه الصفات» وتكدوا من جميع 
الجهات في المدن والقرى على حد سواء» ولقد وصلوا من تكديهم إلى مناصب هامة 
وابتنوا العمارات الشاهقة» وأشخاصهم معروفة وأسماؤهم أشهر من أن تذكرء ولأن 


(١)الحضارة‏ الإسلامية ؟ / .١65‏ 
(0 الحضارة الإسلامية ” / ١6‏ هامش. 
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منهم كما يقول الجاحظ: «الصديق والولي؛ واالسعور الجمل: ولصو يقن عدن 
الفائدة لكم قبح الجناية عليهم'''...إلا أني أومىء إليهم بقول شيخهم أبي دلف 
هم شتى فسلني عنهم ينبك ذو خبر 

87 - ومنا الشيخ هفصويه ويحي وأبو زكر 

والشيخ هفصويه” في القرن العشرين رجل عصري استبدل بالجمل العربي السيارة 
الأميريكية وكان يكدي من تلاميذه ومريديه بنزين السيارة» وكان يزعم لهم أن القرش 
الذي يدفع للشيخ يربو في كف الرجمنء إلى آخر تلك الخزعبلات والخرافات التي كان 
يحشو بها محاضراته» أو مقاماته البفصوية» وقد حدثني والدي أن رجلا جاءه مرة 
يقترض منه مبلغا من المال فسأله الوالد عن سبب اقتراضه فقال: أمر عظيم!» قال: هل 
في منزلكم مناسبة فرح فقال: أعظم» قال: هل توفي أحد أقاربك؟ قال: أعظم» قال: 
ماذا إذن؟ قال: إن الشيخ قد طلب مني هذا المبلغ وإذا لم أوفره له قبل غروب شمس 
هذا اليوم فسيحل علي عقاب من الله شديدا!. ظ 

والشيخ يحي كان معه دائما المكّوز الذي يجمع له المال؛ وكان يأخذ على ذلك عشر 
المبلغ وكان المكّوز أمينا جداء فلم يخن شيخه مع أنه كان باستطاعته أن يسلب ما شاء 
من لمالاو تاي 

والشيخ أبو زكر كان يدعي أنه من صفد إحدى قرى فلسطين وكان يشبه 
السروجي» فكان إذا اعتلى المنبر تباكى وأبكى الناس بصوته الرخيم وعباراته المصقولة» 
وكان يحفظ القرآن الكريم؛ وجزءا كبيرا من الأحاديث الشريفة» وقسما ضخما من 
القصص المسلّية والتكت المضحكة:» إلى جانب حفظه من الشعر الذي لا يكاد يباري 
فيه ؛ وكان يتعرض في خطبه لمأساة صفد يوم هجم عليها الصهاينة وأعملوا فيها الذبح 
والتخريب» وهو لا يذكر هذا ليحض الناس على الجهاد» وإنما ليحثهم على 
الصدقات؛ فكان يزعم أن امرأته وبناته وأطفاله ذبحوا أمامه» وقد أخذ أسيرا ثم استطاع 


)١(‏ البخلاء لا. 
من الطريف أن الشيخ هفصويه كان يذهب إلى أن الصدقة حرام على المشايخ لأنهم آل البيت 
الحقيقيون»: ولأنهم ورئة الأنبياء» وكان يحلل ما يأخذه باعتباره هذية 0 


3. 


بعد ذلك الفرار والتجأ مع اللاجئين» وكانت تجمع له الصدقات من كل مكان يحل فيه؛ 
وكنت أحد من خدع به» وتصدق عليه؛ ثم سمعت بذكره #المستنيضن'ق [خذى دن 
الساحل السوري حين كنت زائرا هناك والتقيت به في أحد المنتديات فرأيت ت شخصا لا 
يكاد يمت إلى ذلك الخطيب بصلة: رأيت شخصا مرحا اجتماعيا يلقي بالنكت المضحكة 
ويترنم بالأشعار ويضحك جاليسه جميعا ويطربهم فيدفعون له على الأقل تمن العشاء في 
النادي؛ وحين ناقشته في شأن التسول وما جاء في ذمه جادلني مجادلة أشبه بمجادلة 
السروجي؛ والإسكندري للراوية؛ فزعم لي أن الصدقة جائرة على العلماء ورجال 
الدين» لأنه أبناء الأنبياء قد طلبوها دون استنكاف فهؤلاء الأسباط يقولون ليوسف 
(عليه السلام): «(فَأوف لنا الكبل وتصدق علينا إِنْ الله ججزي المتصدقين)” فذكرني 
السروجي وقوله : ظ 
وإن رَدِدْتَ فمافي الردُ منقصةً عليك قد رد موسى قبل والخضيرٌ 

إشارة إلى أنهما استطعما أهل قرية فأبوا أن يضيفُوهما. وهي نماذج حية للكدية ما 
زالت بين ظهرائينا» وما قصدت الاستقصاء: وإنما لخت تلميحاء لأن هؤلاء وأضرابهم 
كان لهم ضلع كبير في كتابة هذه الرسالة كما ألمعت إلى ذلك في المقامة. 

وصورة الشيخ أبي زكر الصفدي كما نسميه إنما هي صورة لأبي زيد السروجي 
وخاصة في المقامة الجرامية التي كانت أصل المقامات وأولاها في الولادة: فقد وقف 
اللمررحي ل للج القاقة و مسح بح جعرام عيطت تابر وودكر تمسق ريج 
التي احتلها الروم؛ وأن ابنته قد سبيت ولذا رجو من الحاضرين السعي إلى فكها بم 
ايقدموله لاهن الأموال6 يفول 
أنا من ساكني سروج ذوي الدينٍ والبدى 
كنك ذا ثروة يها ومطاعا سنتودا 


)١(‏ استشكل المفسرون طلب الأنبياء عليهم السلام الصدقة قياسا على أن خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم 
لا تحل له الصدقة فذهب سعيد بن جبير؛ والدى؛ والحسن إلى أن معنى تصدق هنا: تفضّل علينا بما بين 
سعر الجياد, والرديئة ؛ انظر القرطبي 54875 7, وانظر تفسير الآية 8 من سورة يوسف. 
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نقضى الله أن يغير ما كان عودا.. 
بو الروم أرضنا بعد ضِغن تولدا 
فاستباحوا حريم من صادفوه موحدا 
وَحَوَوًا كل ما استسر بها لي وما يدا 
فتطوحت في البلاد طريداً مشردا ' 
أجتدى الناس بعد ما كنت من قبل يحتدى 
وترى بي خصاصة لامر 
والبلاء الذي به شمل أنْسيي 
ل ا ظ 
فاستين محنتي ومد إلى نصرتي بدا 
وأعني على فكَاك ابنتي من يد العدى 
فبذا تنمحى الثم عمن تمردا.. 
ويه تُقيل الانابة تن تزهدا.. ظ 
وهو كمّارة لمن زاغ من بعد ما امتدى 
ولئن قمت منشدا فلقد فهت مرشدا 
فاقبل النصح والبداية واشكر لمن هَدَى 
واسمح الآن بالذي يتسنى لتحمدا 
والجدين بالذكر أن المكدي اغتتم فرضة وجود إنسان يرجو أن ينوب الله عليه من 
شرب الخمرة التي تاب منها ثم عاد إليها فانبرى نحوه السروجي يزعم أن كفارته أن 
يهب له ما يستطيع به فكال ابنته» ونلاحظ أن المكدي يركز على واقعة حية هي شغل 
الناس وشاغلهم فقضية احتلال الروم لبعض بلاد المسلمين والتي منها بلدة سروج 
تجعلهم يعطفون على أههلها ويرقُون لبم ولذلك ادعى السروجي أنه من سروج امحتلة ؛ 
:وادعيئ أن ايعدبيبيث ليزي ق الكوويل اقم :ذهب إلى أبعتد من ذلله تين رعيم أن 
الصدقة عليه لفكاك ابنته من أعظم الصدقات وأقرب القربات» وإن في قوله: (من 
صادفوه موحدا) لأكبر تأثير على الناس الذين يؤلمهم أن ينس أحد من الروم أي موحد 
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كان؛ وكذلك كان أبو زكر الصفدي مكدي القرن العشرين الذي كان يزعم أن نباته 
ذبحن أمامه في صفدء وقضية فلسطين تشغل الرأي العام ومذبحة صفد ما تزال ماثلة أمام 
الأعين. وأذكر كلما ذكرت هذا حادثا طريفا يضحكني كلما ذكرته؛ ففي عام ١95717‏ 
تقدم زميل لنا للامتحان الشفوي وكان قمة في الجهل؛ فسئل فلم يستطع الاجابة؛ 
وسئل عن حفظ القرآن فقرأ أم الكتاب» وأرادت اللجنة أن تسقطه في الامتحان لولا أنه 
بكى وحين سئل عن سبب بكائه قال: لأنني لا أدري ما مصير أهلي في القنيطرة وكانت 
القنيطرة قد وقعت قبل أيام في أيدي الصهاينة فانقلب استياء اللجنة منه إلى اشفاق عليه 
ورثاء لحاله فنجح من باب العطف» وضحك كثيرا بعد أن بكى قليلا والجدير بالذكر أنه 
ليور الفط ولم يشرفها إل على الخريطة: 

ومن الحخبائل التي ينصبها المكدون للناس ظهورهم عراة في يوم شديد الزمهرير على 
نحوما رأينا في بعض مقامات البديع » وما أشارت إليه قصيدة الخزرجي»؛ والسروجي 
يظهر في المقامة الكرجية» عاري الجلدة «بادى الجردة» وهو يرتجز داعيا إلى كسوته حتى 
إذا ائتهى من توقيع أرجوزته أقبل على الناس فخاطبهم بسجعه الرشيق يق ثبم توجه إلى 
الستماء فقال: «اللهم يا من غَمر بنواله ‏ وأمر بسؤاله ٠‏ صل على محمد وآله وأعنى على 
البرد واهواله » وأبح لي حرا يؤثِر من خصاصة؛ ويوامبي ولو بقصاصة» فوهب له 
ا 0 
ذو انه تان انار وطن ستو درا ب ا لعن وراد لق اا 
إليها الجاحظ”' إلا أن السروجي أضاف إليها طرافة؛ فالميت لم يكن إلا آلة الحرث 
والنسلء وقد كنى عنه بالشعر والنشر» واتخذ ذلك سببيلا إلى الكدية؛ وفي الشيرازية 
صورة تقرب من هذه الصورة فقد وقف على قوم .وهو ذو طمرين واندفع معهم في 
أحاديث الأدب حتى أعجبوا به وسألوه عن عمله فادعى إنه فقير مسكين وأنه لذلك 
يقتل بناته خشية الانفاق» وأنه اليوم يرب بكرا قد علست» قأما أن جد فاك ديكان 
لتجيزها وإما أن يلحقها بأخواتهاء فيجمع له الناس ما طلب» وحين يخلو به الراوية 
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ويسأله عن ربيبة خدره يقول له إنها الخمرة: وإن قتل الأبكار لم يكن إلا مزج الخمرة 
تألاف 
قل ملي يا صاح مزج انّدام ليس قلي هلم أوحام 
والتي عنست هي البكر بنت الكرم لا البكر من نات الكرام 
وقد يجتمع مكديان معا كل منهمنا يطلب من الآخر أن يشرح القصة كما نوه بذلك 
الجاحظ ؛ وقد يكون لكل منهما طلب معين» وقد قام السروجي وابنه في المكّية بهذا 
الدور, فوفدا في منى على قوم يستظلون من حر الظهيرة ومدحاهما وطلبا منهما ما 
طلا ؛ أما الشيخ فقد زعم لبما أن ناقته قد هلكت وأنه لا يجد ما يركبه وهو شيخ 
عجوز» وأما الغلام فد طلب الزادء وسر القوم بهما فدفعوا لهما الزاد والراحلة ؛ 
ولاسيما أنهم في موسم الحج» والتقرب إلى الله؛ ويلاحظ أنهما في هذه المقامة قد سلكا 
بحل الم امن يع الى للدي اتوي كقول ال 
وأنتم منتجع الراجي ومرمى الطُلَب 
لهاكم منهلّة ولا انهلال السّحُبٍ 
وجاركم في حرم ووفركم في حرب ‏ 
ما لاذْ مرتاع بكم فخاف ناب النوب 
ولا استدر آمل حباكم فما حبي 
وكقول الابن: 
يا سادةفي المعالي اليه ميان وليسسد” 
ومن إذا ناب خطذُب قاموا بي دفعالمكيدة 
ومسن يهسون علسيهم معدل الكقسون السصسن” 
امه مساك تبجراء وجره تكسا وعصسييي: 
فإنغلافرقاق بهتورىالش لشهيدة'" 


)١(‏ البريسة. 


الباج الرابع 


أدب الكدية بعد الحريري 


تمهيد 

توقف الحديث في الباب السابق عند الكدية في أدب الحريري؛ وفي هذا إشارة إلى 
منهج المتبع في تقسيم هذا البحث» وهو منهج كما رأينا لم يقف عند العصور وحدهاء 
وإنما وقف أيضا عند الأثر-الفني الذي ظهرت الكدية فيه. 

ففي مجال التعر طن لأطوار الكذية وقفنا عند العصور لدراسة مفهوم الكدية وأسباب 
نشأتهاء ولمراعاة بذورها وغرسها وشجرها الذي أورق وأثمر وأينع» ونحن وإن لم نقيد 
أدب الكدية بعصر من العصور إلا أنه يتضح للدار س أنها كانت في العصر العباسي 
الثاني؛ ولكنا لم نخص هذا العصر وحده بالدراسة وإِنما تجاوزنا ذلك إلى دراسة ما سبقه 
وما لحق به» وإن كنا قد ركزنا عليه التركيز كله نظرا إلى أنه العصر الذهبي للكدية 
وأدبهاء ولذا كان بحث الكدية في عصر من العصور يرتبط بسابقه ويربط به لاحقه؛ 
ومن أجل ذلك كان التعرض للموازنة بين الكدية في العصر العباسي الثاني وبين 
الصعلكة في العصر الجاهلي ؛ وكانت المقابلة بينها وبين العصر الذي نعيش فيه أو الذي 
سبقنا بقليل متجاوزين أحيانا دود الأزمنة والأمكنة؛ ماذام المذهب واحداء وطريقة 
الاحتيال واحدة. 

وفي مجال تقسيم الفن الأدبي إلى نثر وشعر قسمنا أدب الكدية إلى قسمين: قسم 
تعرض لشعر الكدية مترجما لبعض شعرائها ودارسا لبعض نماذجهم؛ وكان ذلك 
موضوع الباب الثاني من هذا البحث. 

ون تفرظ لادان عع لكف وكات نةللك ارظناواب شام عد شيعه 
المقامات التي وإن كانت تتضمن غهاذج شعرية كثيرة إلا أنها تعتبر من النثر لا من الشعرء 
وقد اقتصرنا في دراسة المقامات على مقامات البديع والحريري. 

أما البديع فلأنه منشئ هذا اللون ومخترعه. ولذلك نال من العناية أكثر من الحريري 
في هذا البحث. 

وأما الحريري فلأنه الوحيد الذي بذ أقرانه ‏ إن كان له أقران ‏ في معارضة البديع 
حتى اشتهرت مقاماته وغطت على مقامات البديع كما رأينا. 


ونوا أجل للق كلةراطاه جديا بالؤقوف عند واعتبازة تأر عن لأدب الكدية 
نستطيع أن نؤرخ بهء ونتحدث عن الكدية من بعده» ولعل فيما قدمناه ما يعلّل لعنونة 


هذا الباب. 


الفصل الأول 
أثر المقامات الحريرية في عالم الأدب 


لقيت مقامات الحريري من الرواج والشهرة منذ أن بثها صاحبها هو وأولاده وحتى 
الآن ما لم تلقه مقامات البديع رائد هذا الفن ومنشئه» وأتيح لبا من الحظ ما لم يتح : 
لغيرها من الآثار الأدبية في الماضي والحاضر وفي الشرق والغرب على حد سواء؛ وقد 
وافق ظهورها وانتشارها ظهور موجة التكلّف والتعقيد في الأدب والميل إلى الأحاجي 
والألاغيز فرأى فيها أهل هذا الفن المنهاح الذي يتبعونه» والأسوة التي يقتدون بهاء 
والمصدر الذي يستقون منه؛ ومن ثم فإن آثارها البعيدة لم'تقتصر على فن الأدب بمعناه 
القيقه إنما أثرت في الأدب بمعناه الشامل العريض. 

ففي مال اللغة كان لها القدح الى وحظيت باهتمام اللويين نقددا وتعليقا 
وروا وق افق رض الثائنها ود تهنا اللقووة ان لشاف نور هام ابه 
بري” فكان في ذلك الانتقاد؛ وهذا الرد فائدة تعود على اللغة بآثار لا تتكرء ومن ثم 
أصبحت مقامات الحريري يتناقلها الخلف عن السلف كما يتناقلون الحديث والشعر 
والروايات الأدبية واللغوية؛ يأخذونها عن الأشياخ بالعنعنة والرواية» ويعلمونها 
لتلاميذهم بعد أن يحصلوا على الإجازة بتدريسها من شيوخهم» وهم في أثناء تحصيلها 
وتدريسها يتعرضون لنقد بيت» أو شرح مثل؛ أو عرض نادرة لغوية أو أدبية أو 
تاريخية» فيعلقون على هامشها حتى تضخمت الشروح والتعليقات؛ ثم جاء من بعدهم 


)١(‏ ابن الخشاب هو أبو محمد عبد الله بن ٠‏ أحمد 6511-8597 هء وكان أعلم زمانه بالنحو. وقد طبعت 
. رسالته المذكورة بالمطبعة الحسينية بمصرء أما ابن بري فهو: أبو محمد عبد الله ين بري بن عبد الجبار بن بري 
المقدسي المصري 549 - 087 ه ويلقب بأمير النحاة» وقد طبعت رسالته المذكورة في الأستانة 17١‏ هء 
والرسالتان معا ملحقتان بطبعة صبيح للمقامات , هذا وهناك أديب آخر يعرف بابن الخشاب توفي سنة لك 


ه وابن بري آخر توفي عام شرل 


من استخلص من هذه الشروح شرحا وجيزا جامعاء أو أضاف إليه؛ حتى كان شرح 
الشريشي الكبير أوفى شرح لمقامات الحريري ووقد مر بنا من قبل طريقة إجازة المقامات 
حتى في عصر كتابتهاء حتى إن أبا منصور الجواليقي صاحب كتاب المعرب لم يستنكف 
عن أخذ المقامات عن ابني منشئها وهو أعلم منهما وأعلى قدرا”"". 

ويحدثنا الشريشي في مقدمة شرحه عن طريقة تحصيل المقامات , وكيف أصبحت يعد 
دوسي مي انعل] زه بك بالوراباة» برعدرس بالأعاراضن قتر ل وتهذات 
اهيا عن الشيوخ الثقات وتقييد ألفاظها عن أعلام هذه الجهات؛ حتى لا أنقل لفظا 
إلآعن تحقيق: ولا أثبت ضبطا إلآ من طريق فكان أول من أخذت عنه روايتها. اليد 
الفقيه المقري أبو بكر بن أزهر الحُجري حدثني بها عن صهره الفقيه المحدث الراوية أبي 
القاسم بن عبد ربه القيبي المعروف بابن جهور عن منشئها أبي محمد الخريري. وحدثني 
بها أيضا ببلدي الشيخ الفقيه المحدث الراوية عن صهره الفقيه أبي الحجاج الأزدي 
القضاعي؛ كلاهما عن أبي محمد الحريري؛ وحدثني بها أيضا إجازة الشيخ الفقيه 
المحدث. »٠‏ ويذكر عدة شيوخ وأسانيد وطرق ثم يقول: «وتلقيت بها جماعة من جدة 
اح اك تداس كرات اد بعس را سكيم ليطا ا رالقلية را 
يفقدئي زيادة هزلية أو وعظية ٠‏ فأخذتها أخذ متثبت» الخ... *"»:ويفد أن يتهي سن ذكر 
من أخذ عنهم بالروايات والأسانيد يلتفت إلى ذكر الكتب التي ألفت في هذا الموضوع 
فيقول : «...ثم لم أدع كتابا ألف في شرح ألفاظها؛ وإيضاح أغراضهاء وتبيين الإنتصاف 
بين انفصالها واعتراضهاء إلا أوعيته نظراء وتحققته معنبرا ومختبراء وترددت في تفهمه 
وردا وصدرا ٠‏ وعكفت على استيفائه بسيطا كان أو مختصراء حتى أتيت على جميع ما 
انتهى إليه وسعى ممن فسرهاء واستوعبت عامة فوائده الممكنة بأسرهاء ولم أترك في 
كتاب منها فائدة إلا استخرجتهاء ولا فريدة إلا استدرجتها....ثم لم أقنع بتبيين 
التلاواويوة:ولةاقتضيرف على توكتفث التشدايلت + كع لقنة نيا صندون الأمضيان» 
ونا هذه ]لأ عفان لتقت وو لشيخي و نار دع يدرك راطا نهم تحط ادام 
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والمتيقظ بالإبداء الخ..''» ويستطرد الشريشي فيذكر عثوره على شرح الفنجديهي الذي 
جعله يستأنف النظر ثانياء حتى إذا اجتمع له ما أراد أخرج شرحه المشهور وقد زاد فيه 
على الشروح السابقة التعريف بالأمصارء والترجمة للنساء والرجال» والنقد الأدبي؛ 
والتنبيه على صناعة البديع وما إلى ذلك؛ فكان كتابه موسوعة أدبية فيها اللغة والأدب 
والنوادر والحكم .والأمثال والشعر ومعجم الشعراء والأدباء والبلدان» والبلاغة بفنوتها 
المعروفة» فانظر إلى أي حد اشتهرت مقامات الحريري بعد ذيوعها بأقل من قرن فكان 
لها هذا الحشد المائل من الرواة والتصانيف على نحو ما يذكره الشريشي في مقدمته؛ 
وانظر إلى ما عادت به على اللغة والأدب من فوائد وهذا شرح من شروحها فيه ما ذكرنا 
من أصناف العلوم والأدب. 

وكان أثرها في ميادين البلاغة لا يقل عن أثرها في ميدان اللغة فاستقى منها علماء 
البلاغة نماذجهم واستشهدوا بأمثالها وتراكيبها حتى إنك لا تكاد تطلع على كتاب في 
البلاغة ألف بعد الحريري يخلو من شاهد من مقاماته خاصة في ميدان البديع. 

وف مجال الإنشاء الأدبي اتخذت المقامات نموذجا أعلى تتطاول إليها الأعناق وتحاول 
تقليدها الأقلام فمنهم من يقلدها معنى وأسلويا كما فعل كتاب المقامات على مر 
العصور» ومنهم من يحتذي إنشاءها وألاعيبها اللغوية» ومنهم من يقلد فكرة الكدية 
والتصوير الاجتماعي كما فعل ابن دانيال وكان هذا الأثر الكبير بعد ذلك سلاحا ذا 
حدين فهو قد عاد على اللغة والأدب بفوائد جمة كما رأينا من جهة» وه وأيضا قد 
جني علق لخادو الأ ولت :عر سيره شرق سد واقدي تاك بلا اللون من الإنشاء بوصفه 
المثل الأعلى فتعثرت الأقلام وضاعت المعاني والأفكار واختنقت أنفاس الأدب تحت 
ركام المحسنات اللغوية والأساليب الجامدة. ولو خلت المقامات من هذا التكلّف والتعقيد 
لكنا نفاخر الغرب بأننا أول من كتب الأقصوصة القصيرة بأحداثها وتصويرها وبراعة 
مشاهدها وبساطة تعبيراتهاء ولكن..لو خلت المقامات من أسلويها لما اشتهرت تلك 
الشهرة المستفيضة» ولما وصلت إلينا بعد ذلك؛ ورب ضارة نافعة كما يقولون. ولم 
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تقتصر شهرة المقامات على الحيز العربي» أو الأدب العربي فحسب وإنما انطلقت رغم 
قيودها اللفظية إلى الآفاق الواسعة فأثرت في الآداب اللأخرى؛ ونقلت إلى اللغات 
الأجنبية » واحتذاها الكتاب غير العرب منذ عهد بعيد» ففى الأدب الفارسى عرفت 
المقامات في منتصف القرن السادس البجري حين قام القاضي أبو بكر حميد الدين 
مناظرات وألغاز» وفتن بها الفرس حتى احتلت الدرجة الثالثة بعد القرآن والحديث”"'. 
ظهرت طبعة للمقامات في [ لكناو /1.1161207] سنة ١717‏ ه1851 م وبين سطورها 
ترجمة باللغة الفارسية”". ظ 

وظهر أثر المقامات في الأدب السريانى بعد ظهور أثرها في الأدب الفارسى وظهرت 
معارضات لبا تولآها أسقف نصيبين عام ١71١8‏ م وفقد ألف خمسين مقامة شعرية 
ترسم بها طريقة الحريري من ألاعيب بهلوانية في اللغة والأدب» وقراءات ققهرية» وما 
إلى ذلك؛ وقد نشر هذه المقامات في بيروت جبرائيل قرداحي سنة ١849‏ م ". 
وأمافي الأدب العبري فقد قام يهوذا بن شالوم الحريري المدوفى في مطلع القرن 
الثالث عشر الميلادي”'' بترجمة مقامات الحريري إلى اللغة العبرية «ليمرن فكره على هذا 
اللون من الأسلوب الأدبي مسن ناحية» ومن ناحية أخرى تلبية لرغبة أصدقائه الذين 
شغفوا بالأدب العربي في طليطلة» وكانت لبهم رغبة في أن يمتعوا عقولهم بقراءة هذا 
اللون باللغة العبرية'''» ولما رأى يهوذا شغف أصدقائه بهذا اللونء ورغبتهم في قراءته 
بلغتهم عارض مقامات الحريري باللغة العبزية: فأنشا خمسين مقامة أسماها (سفر 
تحكموني) وجعل لبا راوية اسمه (هيمان ها أحرازي) وبطلا اسمه (هيفي حقّيني) وقد 
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(") بديعات الزمان .١784‏ 

(5) بديعات الزمان 54؟7١.‏ 

(5) الأثر العربي في الفكر اليهودي .١79‏ 
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استعار اسمهما من الكتاب المقدس ؛ وقد اشتملت مقاماته على موضوعات مختلفة تتبع 
فيهاالحريريء ففيهاالوعظء والرحلاتء والأمثالء والألغازء والشعر 
والمناظرات.....ففي المقامة الخامسة مثلا يجري «مناظرة بين ائني عشر شاعرا من شهور 
السنة الاثني عشرة» كل شاعر يتحدث عن شهر ويمدحه*"» وفي المقامة الثالئة عشرة 
بحري مناظرة بين الليل والنهار؛ وفي المقامة الأربعين يجري مناظرة بين السيف والقلم» 
كما يعقد مبارات بين الشعراء» قد تكون بين شاعرين كما في المقامة الرابعة» أو بين 
ثلاثين شاعرا كما في المقامة التاسعة؛ وقد تكون بين شاب وشيخ في ,؛ شتى الموضوعات 
كما في المقامة الثانية والثلاثين» ويتراوح أسلوب مقاماته بين النثر المسجوع والشعرء 
وبهذا ب يتضح لنا مبلغ تأثره بأسلوب الحريري ومعانيه.هذه نبذة عن اهتمام غير العرب 
بالمقامات» وصورة عن تأثيرها في أدبهم في القرن الذي ظهرت فيه أو القرن الذي تلاه: 
ثم مازالت المقامات محتفظة بمركزها الأدبي حتى إذا ظهرت موجة الاستشرا 
والمستشرقين رأينا المقامات الحريرية تحظى باهتمامهم البالغ ترجمة وتعليقا ونشرا. 

ففي فرنسا نشر [ دي برسفال 26806721 1(6] ١109‏ 18706 م الطبعة الأولى 
للمقامات في باريس 1815م" ثم نشرها البارون[ دي ساسي /536 ١1/5826‏ - 
م سنة 18377 م”” وحين اطلع العلآمة اللبناني ناصيف اليازجي على هذه النشرة 
«أرسل له رسالة طويلة ذكر له فيها أغلاطه في نشرته وحظيت هذه الرسالة بتقدير 
الناشرء وغيره من المستشرقين وترجمت إلى اللغة اللاتينية”''» وقد بلغ من اهتمامهم 
بهذه الرسالة أن قدم بها المستشرق الدافركي [ فان مهرن 7/1262 2ة/7] 1875 
7 بحثا نال به درجة الدكتوراه في (كييل) سنة 1840 مء وقد عدلت رسالة اليازجي 
وبحث (مهرن) ما في الطبعة الأولى التي طبعها دي ساسي عام 1877: وظهر أثر ذلك 


.١7١ الأثر العربي في الفكر اليهودي‎ )١( 

(1) المستشرقون 77 ومعجم المطبوعات ١‏ / 44/ وهذا المستشرق هو الكبير ووله ابن يحمل هذا الاسم 
أيضا ١796‏ - 1871 م المستشرقون 47. 

(6) المستشرقون 77 1١‏ ومعجم المطبوعات ١‏ / 44/. 

(5) المقامة 81. 
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في طبعة سنة 518144 التي صدر بإشراف الأستاذين 1[ جوزيف رينو 00ا186188.[] 
المتوفى سنة ١/8517‏ 3 و[ جوزيف درنبورع 58 5م1056 ١١م ١18460‏ 
م وقد خلف هذا الأخير أيضا كتابا في (أمثال من لغات مقامات الحريري)”" وقد 
ظهرت طبعتهما هذه مصححة لطبعة دي ساسي بالإضافة إلى تعليقات وشروح تاريخية 
جديدة”'» وإلى هذه الطبعة من المقامات توجه الأستاذ اللغوي أحمد فارس الشدياق 
بالتنبيه على ما في أبيات الشواهد من أغلاط”*”؛ ولم يقتصر دي ساسي على طبع 
المقامات وإنما اتجه إلى ترجمة بعض قصائدها ترجمة وصفها العقيقي بأنها موفقة» وإن 
كان العقيقي قد توهم أن هذا البيت : 50000 
وكاديحكيك صوب الغيث منسكبا لوكان طلقالمحيايمطرالذهي'" 
من أبيات المقامات» بينما هو من قصيدة للبديع يمدح بها أبا علي صاحب الجيش » 
ومطلعها: 
علي ألا أريح العيس والقتبا وألبس البيد والظلماء واليليا 
تن قاد كن ييل ولاك كناعف تون ارو نا بس اموي ساس بتر عفيعة 
المقامات إلى اللغة الفرنسية ومن هؤلاء: [ كترمير 011315613656) 17/87 618017" 
وآمونك ع[2نا3 1 1817-/18717 الذي ترجم الأولى والثالثة» وكان يود ترجمتها إلى 
الألمانية لأنه رآها من الناحية الصوتية تستطيع أن تنقل السجعة العربية أكثر من اللغة 
الفرنسية”” و[دي تاسي 18551 1106 11/944 1817/8 الذي نقل إحدى المقامات سنة 


.١18٠ المستشرقون‎ )١( 

.77١ أعلام المنجد‎ )1١( 

(*) المستشرقون هامش 65. 

(1) معجم المطبوعات السابق. 

(6) الساق على الساق ج ١‏ ص 7758 ."11١‏ 
(1) المستشرقون 94". 

(0) المستشرقون 47. 

(48) المستشرقون 2:46 45. 
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1871ه'"' و[ شربونو 026550281 ] 1811 - 1847م الذي ترجم المقامة الثلاثين!" 
و1 ديفيك 106910 ] الذي ترجمها سنة ١141م‏ ". 

أما في إنجلترا فقد عرفت اللغة الانجليزية فن المقامات قبل أن تعرفه فرنساء فد قام 
بترجمتها إليها 1 شابلو /582261016© ] 1778-1787 كما ترجم منها [ توماس 
5 ]ا ستا وعشرين مقامة””' وقام بتلخيصها 1[ هملتون 11100 المتوفى عام 
5164 كما ترجمها أيضا [ برستون 28656052 ] سئة 00" 
62 ])] 1717 - 1470م فقد أشرف على طباعتها في كلكتة سنة ١804‏ بوصفه 
المسؤول عن طباعة النفائس العربية فيها”» وقد قدم لبا باللغة الإنجليزية”''؛ كما 
طبعت المقامات بعد ذلك باعتناء [ ستينجاس 516198855 ] مع شروح باللغة الإنجليزية 
في لندن سنة 01895" 00 

أما في ألمانيا فقد ترجمت إلى لغتها بواسطة [[روكرت 12111154 ] 17/84 1877م 
سنة 818759" كما ترجمها إلى اللاتينية المستشرق الألماني [ رايسكه عاو1ع1] ١71‏ 


07 


واه 1 لواسسسدون 


١19/98 - 


.49 المستشرقون‎ )١( 

.0١ ,6٠١ المستشرقون‎ 0( 

( المستشرقون 65. 

() المستشرقون 86. 

(6) المستشرقون 88. 

.88 :4: المستشرقون‎ )١( 

(0) المستشرقون 88. 

(0) المستشرقون 487. 

(9) معجم المطبوعات السابق. 

)٠١(‏ معجم المطبوعات السابق» وقد قام بترجمتها وود أن تكون طبق الأصل العربي لولا أن السجع 
والحركة غير متوفرين في الانجليزية. انظر بديع. الزمان للشكعة /7917. 
() المستشرقون 5١٠ء‏ وقد أدخل بها السجع في الألمانية. 
(0)لمستشرقون .١٠١7‏ 


وأما في روسيا فحين أنشئت منابر لتدريس العربية في أشهر جامعاتها في أوائل القرن 
التاسع عشر كانت مقامات الحريري من المواد البامة التي تدرس في ذلك القس'". . 

هذا بالإضافة إلى الدراسات العامة التي قسام بها المستشرقون للأدب العربني أو 
لترجمة الأدباء فتعرضوا للمقامات سواء في الكتب التي ألمّوهاء أو البحوث التي 
نشروهاء أم في الموسوعات العلمية التي أسهموا فيها كدوائر المعارف المتعددة. 

أما في أسبانيا فقد كان للمقامات الأثر الأكبر» ذلك لأنها انتقلت إلى الأندلس غب 
ظهورها في المشرق» وقد كانت الأندلس تنافس المشرق في كل شيء: فاهتمتث بهذه 
المقامات؛ وهب لمعارضتها الأدباء» وقد احتفظ لنا التاريخ بمعارضة أبي الطاهر محمد بن 
يوسف بن عبد الله السرقسطي المعروف بابن الإشتركوي أو (الإشتركوني) الذي توفي في 
قرطبة سنة 07 ها وقد التزم طريقة الحريري حتى في عدة المقامات؛ وقد نشرت مجلة 
المقتبس الدمشقية من هذه المقامات”" وقد التزم هذا الأديب الأندلسي في معارضة 
المقامات ما لا يلزم من تعدد القوافي» وسمى راويته المنذر بن حمام والبطل السائب بن 
تماه”"2: وانكب الأندلسيون على حفظ مقامات الحريري وروايتها وإجازتها والمعروف 
عن المغاربة أنهم أشد اهتماما بالحفظ من المشارقة منذ عهد قديم وحتى الآن؛ ففي 
القديم حسبنا ما يروى عن ابن عبدون* أنه كان يحفظ كتاب الأغاني بأسانيده لا يكاد 
يخل منه بحرف واحد'' وفي الحديث قد التقى صاحب هذا البحث بأكثر من مغربي يحفظ 
مقامات الحريري عن ظهر قلب وعلم منه أن المقامات ما تزال تدرس هناك على الطريقة 


.١77 المستشرقون‎ )١( 

(1) بديعات الزمان .١7١‏ 

(2) المجلد الثاني ص 557 وانظر فن القصة والمقامة. 

(؟) المقامة ١مء .4١‏ 

© أبو محمد عبد المجيد بن عبدون الفهري الوزير الكاتب الشاعر توفي سنة 0 هن ومن [قازة الرائية الطويلة 
في رثاء بني الأفطس المسماة بالبسامة وقد شرحها ابن بدرون. طبعها محى الدين الكردي في القاهرة سنة 
٠ه‏ 

(0) المعجب في تلخيص أخبار المغرب .١45 - ١47‏ 


يفن 


القديمة وتحفظ حتى الآن. كما أخبره أحد الأسائذة السوريين المعارين للتدريس في 
المغرب أن معظم المساجد في يوم الجمعة لم تزل تشهد صورا حية من الصور المبثوثة في 
المقامات» فهناك يصطف المكدون بالعشرات يترنئمون بشعر الكدية أو يقول واحد منهم 
شعرا ويرد عليه الباقون على نمحوما رأينا في المقامة الساسانية للبديع أو القصيدة 
الساسانية للخزرجي. وقد لمسنا في حديث الشريشي السابق مقدار عناية أهل الاندلس 
بالمقامات حتى كان منهم أكبر شراحها وحين شاء الله لشمس الإسلام والعروبة أن 
تغرب عن الأندلس بقي الأثر الإسلامي والعربي مؤثرا فيها تأثيرا مباشرا أو غير مباشر» 
ومن أسبانيا انتقلت التأثيرات إلى فرنساء ومنها إلى سائر أورباء فقاد ظهرت في فرنسا 
قصص شعرية قصيرة تتسم بالسخرية والمجون في القرن الثاني عشر الميلادي أطلق عليها 
اسم [ فابليو 73611813 1" كانت تحل بذوز الفكاهة المبثوثة في بعض الشعر العربي وفي 
المقامات بصفة خاصة» كما وضع تأثير المقامات في الأدب الأسباني خاصة في القصص 
الذي «يصف لنا حياة المشردين والشحاذين. ولعل من الطريف أن لبذا القصص عندهم 
بطلا يسمى [ بيكارون 51085008 ] وهو يشبه من بعض الوجوه أبا الفتح الإسكندري 
عند بديع الزمان وأبا زيد السروجي عند الحريري ". 

وهكذا نلمح ‏ من خلال هذا العرض السريع اهتمام الباحثين من غير العرب 
بالمقامات الحريرية ‏ الآثار الكبرى التي أثرتها هذه المقامات في الحيط الأدبي العالمى فضلا 
عن المحيط العربي» حتى شغلت هذا الحشد البائل من المفكرين على تباين أجناسهم 
ولغاتهم فاهتموا بها معارضين ومترجمين ومعلّقين وشارحين: ومحققين وناشرين؛ 
ومستلهمين ومقتبسين. 

أما في الحيط العربي فقد تنوعت آثارها إلى درجة لا يستطيع معها الباحث أن يتمكن 
من حصرهاء وإن كان يلمس آثارها المباشرة في ظاهرة المعارضات المستفيضة :التي 
انتشرت انتشارا واسعا حتى كادت تعم جميع آثار الأدباء على مر العصور حتى يومنا 


)١(‏ انظر علم الفلكلور 2١١7-4١‏ وانظر الأدب المقارن للدكتور غنيمي هلال. 
(1) المقامة .١١‏ 


يفن 


هذا وهي آثار جنحت إلى تقليد الأسلوب والطريقة في الغالب أكثر من تقليد الموضوع 
والفكرة» كما سنرى في معارضات المقامات على مر العصور. 

كتاب المقامات على مر العصور 

سيف لاقم الدكتور الكك التي استقاها من ترجمة [ بلاشير 56عط8136] 
للمقامات» أسماء تسعة وستين أديبا أدلوا بدلوهم في هذا الفن؛ وحاولوا 
معارضة الحريري”'' وهذا عدد ليس بالقليل لمعارضة أثر أدبي» وإن كانت هذه اللائحة 
لصون كنا إلا القلل :حدااسن الذيق تؤقروااغلن هذه النارضات + ذلك لذن المنامات 
بعد انتشارها أصبحت كالشعرء لكل صاحب قلم أن يجرب حظه في كتابتة: فلو ذهب 
ذاهب إلى أنه ما من أديب لم يحاول كتابة مقامات على نمط الحريري لكان ذلك مذهباء 
خاصة في تلك العصور التي اهتم فيها الأدباء بالتقليد أكثر من اهتمامهم بالإبداع: ومما 
يرجح هذا أن القلقشندي حين عرض للمقامات استشهد بمقامتين إحداهما من إنشائه؛ 
وقد سماها الكواكب الدرية وهي طويلة جدا وقد فضل فيها كتابة الإنشاء على سائر 
الكتابات”". ظ 

وأسند روايتها إلى الناثر ابن نظام إشارة إلى أنها تحتوي على فني النشر والشعر: 
وتعرض فيها لفراتية الحريري التي فضل فيها الحساب؛ والجدير بالذكر أن موسوعة 
صبح الأعشى ليست إلآّ شرحا لهذه المقامة ". 

والثانية من إنشاء أبي القاسم الخوارزمي تحكي مناظرة بينه وبين أديب يعرف 
بالبيتي”'' وهي طويلة أيضا ونلمح فيها تأثره بمناظرة البديع لأبي بكر الخوارزمي؛ 
وهاتان المقامتان لم يذكر صاحباهما في اللائحة المذكورة؛ وقس على ذلك. 


.١7ا/-‎ ١78 بديعات الزمان‎ )١( 
.178-1١1.15 (؟) صبح الأعشى ج‎ 
.5 / ١ صبح الأعشى‎ )*( 

(5) صبح الأعشى ج .178-1١178 :١5‏ 
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أصبحت المقامات إذا كالشعر لكل صاحب قلم أن يمرنه عليها فنإن أحسن أبرزها 
لكان قزرا كناافما رمن كان المقاماف .وان شهر بقصؤره أحقاها كمه كنا 
فعل كثير من الأدباء أيضاء وما يرجح هذا ما رواه البديع من قبل من أن الخوارزمي بعد 
أن كنك أببانا طواها وأكفاها وكزة أن تكون اليرة أعقل عله" وما رواةياقؤك هم يخد 
من أنه حين ورد آمد في عنفوان شبابه سنة 047 ه التقئ بأديبٍ عالم يعرف بالشميم 
الحلي» وكان لا يقيم وزنا لأجد من العلماء فسأله ياقوت حين أبرمه وأضجره بكثرة 
إزرائه على أولى الفضل: «أما كان فيمن تقدم على كثرتهم» وشغف الناس بهم 
عندك قط مجيد؟! فقال: لا أعلم» إلا أن يكون ثلاثة رجال» وذكر منهم المتنبي في 
مديحه وادعى أنه لو سلك طريقه لحاذاه» وابن نباتة في خطبه؛ وزعم أن خطبه أحسن 
منهاء والحريري في مقاماته» ولم يزعم شيئا . فقال له ياقوت: «فما منعسك أن تسلك 
طريقته» وتنشئ مقامات تخمد بها جمرته وتملك بها دولته؟ فقال : يا بني» الرجوع إلى 
الحق خير من التمادي في الباطل ولقد أنشأتها ثلاث مرات» ثم كنت أتأملها فأسترذلها 
فأعمد إلى البركة فأغسلهاء ثنم قال: ما أظن الله خلقني إلا لإظهار فضل الحريري 
وشرح مقاماته بشرح قرئ عليه وأخذ منه”"» فلا عجب إذا ألا يصلنا من المعارضات إلا 
القليل؛ ونكتفي هنا بالتعرض لجزء من هذه المعارضات على مر العصور محاولين 
الاستشهاد ببعض النماذج. 

- في القرن السادس البجري الذي توفي الحريري في بدايته عارض المقامات كثيرون 
وكن نكي كيم اللبرتسون :ف لالز قر وتيك اناوه اهمو اجو القايج 
محمود بن عمر الزمخشري 5717 - 0578 ه الذي كان شديد الإعجاب بمقامات الحريري 


حتى قال فيها: 
)١(‏ كشف المعاني 45. 


(؟) انظر معجم الأدباء ج ١7‏ ص لمك ث7 
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إن التويسرى مسري سان ١‏ التي سنا اناميا 

ومقامات الزتخشري ليس لبا راو ولا بطل وإنما هي عبارة عن مناجاة يناجي بها 
الزمخشري نفسه؛ يحضها على الخير ويزهدها في الدنيا فهي من هذه الناحية «لا تكاد 
تختلف أغراضا عن كتابية: أطواق الذهبء ونوابغ الكلم» وكان يرمي في مقاماته إلى 
أن يتذوق الئاس ما فيها من بلاغة وتنسيق وجمال””» وليس فيها من مقامات الخريري 
سوى اسمها وعددها وبعض تعقيداتهاء كما نلاحظ في المقامات التي خصها بالنحو أو 
العروض وما إلى ذلك» ويبدو فيها الجانب التعليمي واضحا كقوله في مقامة النحو: «يا 
أبا القاسم أعجزت أن تكون مثل همزة الاستفهام إذ أخذت على ضعفها صدر الكلام) 
وهكذا يعرض للنحو واللغة حتى ينهي المقامة بقوله: «واحبذر أن يعرفك الديوان 
وعطاؤه؛ ما دامت مبدلة من واوه ياؤه'"» وكقوله في مقامة العروض «يا أبا القاسم لن 
تبلغ أسباب البدى بمعرفة الأسباب والأوتاد» ويمضي فيها على هذا النحو من استعراض 
ألقاب العروض والأوزان والبحور حتى ينهيها بقوله: «ولأن تفك نفسك عن دائرة 
الجرائر» أولى بك من فك البحور والدوائر”*'» وهكذا يفعل في مقامة القوافي وسواها من 
مقاماته الخمسين وقد شرح الزمخشري مقاماته بقلمه. ' 

وممن كتب المقامات في هذا القرن ١‏ الحسن بن صافي الملقب بملك النحاة* ؟ ‏ 
شهاب الدين يحي السهروردِي 51١‏ 0417 ه الصوفي المقتول في حلب بأمر صلاح 
الدين الأيوبي» ومقاماته تخرج عن نطاق المعارضات المذكورة لأنه نحا بها نحوا فلسفيا 


)١(‏ النجوم الزاهرة 5 / 70؟. 

(1) فن القصة والمقامة /ا1. 

(”) مقامات الزمخشري .5٠١-١980‏ 

(5) مقامات الزمخشري .5١7-57٠١‏ | 

(0) المقامة :8١‏ ولم يرد ذكره في اللائحة المشار إليها سابقا أنظر في البحث ص 517. الحسن ين صافي بن 
عبد الله بن نزار بن أبي الحسن النحوي البغدادي ملك النحاة كما جاء في الترجمة رقم 157 انباه الرواة ١‏ / 
0. وذكر ابن تغري بردي من تأليفه : ' المقامات التي من جنس مقامات الحريري وكان يقول: مقاماتي 
جد وصدقء ومقامات الحريري هزل وكذب ' النجوم الزاهرة ١‏ / 358. 


فحن 


والظاهر أن المقامات هنا تمع أحوال الفيوافية لان أب و العياس فى ابن تناو البضدرق 
الطبييب النصراني وقد كتب المقامات المسيحية التي وصفها ياقوت بالجودة”' ووحد 
الراوية والبطل في مقاماته على طريقة الحريري» إلا أنه «بعد عن الأدب بمادته 
العلمية ''» وقد توفي نحو سنة 084 هء ؛ - أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي وله 
المقامات الجوزية في المعاني الوعظية «وقد شرحها بنفسه شرحا وافياء وفي ليدن 
وكمبردج نسخ منها”'”». والظاهر أن هذه النماذج كلها تخرج عن دائرة معارضات 
المقامات لبعدها بالمادة العلمية عن فنية الأدب”؟. 

ولعل المعارضة الوحيدة التي تقرن بمقامات الحريري هي معارضة أبي العلاء أحمد 
بق أ بكريو أعند ارارق ابن رغة مقانانة قلؤتؤاة مقاة والبارارية ادناة اجر 
بسام المصري» وبطل أسماه أبا عمرو التنوخي»؛ وقد قلّد بعض ألعاب الحريري فنظم 
شعرا التزم في جميع ألفاظه حرف الشين كما في رسالة الحزيري الشينية وشعرا التزم فيه 
الصاد أو العين؛ ومقامة التزم فيها الظاء وهكذا.. 

وقةطحة هده القاناة ى ادكا نيول :وو عت الذكتون ساطاة تنقيا بانهنا أسهل 
وأدق من لغة الحريري”” بينما قال الدكتور ضيف : «وهو في ذلك كله يثقل على النفس 
والأذن بما يستخدم أخيانا من كلمات نابية أو موغلة في الغرابة”''». 


() السابق. 

(؟) فن القصة والمقامة 44. ظ 

(") فن القصة والمقامة 54. 

(5) انظر المرجع السابق /ا5» 58. 

(6) فن القصة والمقامة 544. 

(5) المقامة 47 وذكر كاتبها أن مقاماته الثلاثين طبعت " في استانبول مع مقامات ابن ناقيا في مجلد واحد” 
ولم يرد ذكر هذا المؤلف في اللائحة وإنما ورد ذكر اسم يشبهه هو أحمد بن محمد الرازي الشهير بابن المعظم 
ونسب إليه اثنتا عشرة مقامة وذكر وفاته سنة ٠/ال/ا‏ ه وقد طبعت هذه المقامات في باريس سنة 17847 ه 
باعتناء سليمان الجزائري » وفي تونس سئة 1707 فلعل هله المقامات غير تلك. انظر معجم المطبوعات 
٠ .1870 5‏ 
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؟ - ومن كتبوا المقامات في القرن السابع محمد بن عفيف الدين التِلْمِساني الشاعر 
المعروف بالشباب الظريف »35888.-5771١‏ وله مقامات شعرية من وحي الحب". وفي 
نهآية هذا القرن كتج :ابن الصيفل الجررق المتواقن سين “لاعن سين مقافنة باه 
المقامات الزينبية «وأهداها إلى أسرة الجويني: وفي استانبول نسخة منها''».وقد دارت 
موضوعاتها على الحديث والفقه والنحوء ونسب روايتها إلى القاسم.بن جريال 
الدمشقي» وحوادثها إلى أبي نصر المصري”"١.‏ 

'" - ومن كتاب المقامات الذين توفوا في القرن الثامن أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
أبي الطالب الانصاري الصوف الدمشقي المتوفى 778 ه وله خمسون مقامة» وابن سيد 
الناس 17١‏ 75 وابن الوردي الشاعر الأديب المعروف 57489 759؛ وقد اهتم 
بوصف البلدان وله أربع مقامات هي : الأنطاكية والمشهدية والدمشقية» ومقامة الافتنان 
وملاحة فتيان الزمان'' وقد طبعت مقاماته في ديوانه المطبوع في استانبول عام ١٠٠١‏ 
هء ولغته تمتاز بالسهولة وعدم التعقيد مع ما فيها من صناعات كقوله في الأنطاكية : ) 
ردك انان مو قد :العا نكال :كتير نا كيت اسم :بين البرية + الغداءغلن'درة 
أنطاكية...ولفرط ثنائه عليها تجهزت للمسير إليهاء فلما دخلتهاء 00 وتأملتهاء 
أكبرت طولها وطولباء وعجبت لحصانتها والعاصي دائر حولها الخ... *'؛ .ومن كتتب ف 
هذا القرن أيضا أبو الصفا خليل بن أيبك الصفدي 595 1/55؛ وقد طبعت له مقامة 
في القاهرة تحت عنوان (لوعة الشاكي ودمعة الباكي)””. 

؛ - ومن أبرز المهتمين بالمقامات في القرن التاسع أبو الفضل عبد الرحمن السيوطي 
43١١-48‏ ه ومقاماته أشبه بالرسائل المسجوعة وليس لبا راو ولا بطل وموضوعاتها 


© طبعت له مقامة في دمشق. معجم المطبوعات 185. 

.544 فن القصة والمقامة‎ )١( 

( المقامة "4 وتطور الاساليب النثرية /51. 

(*) بديع الزمان للشكعة .5٠9‏ 

(5) مجاني الأدب ؟ 7 .١٠١6‏ 

(0) بتصحيح الاستاذ محمد أبو الفضل محمد هارون ١577‏ م. 
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مختلفة يلعب فيها الخيال دورا كبيراء وتتضمن وصف الرياحين» والأزهار والفواكه 
والمناطق كما تتضمن موضوعات دينية وجدلية؛ وصوفية؛ واجتماعية» وما إلى ذلك من 
فنون التعبير"'"» ولغته أسهل من لغة الحريري: وهو يبدأ مقامته عن عدة رواة من بنات 
الخيال كما نرى في مطلع مقامته الوردية التي تضمنت مناظرة شيقة بين الأزهار كل زهر 
يصف نفسه يقول: عند زاران عن أي لفان عن أبي الورد أبان»؛ عن بلبل 
الأغصان؛ عن ناظر الإنسان؛ عن كوكب البستان» عن وابل البتان قال: مررت يوما على 
متدرفة ا كلق سوه اكه الظانو دبا وويقة راو أ خض نوا رهقو كراكنينا د زتيقية 1 ذات 
ألوان وأفنان» وأكمام وأكنان» وإذا بها أزرار الأزهار مجتمعة» وأنوار الأنوار ملتمعة: 
وفلو سان الأعهياة أكان لاهو لقف شرت قاتى ول زسنها مك الأرران التصيو 
بالمزاهر» فقلت لبعض من عبر: لا دلت ا انق #إنقاق: ساف اذ بعك ند 
حضرت.ء وأزاهر البساتين قد نظرت لا نضرتء؛ واتفقت علنى عقد مجلس حافل» لاختيار 
من هو بالملك أحق وكافل”"» ويسمع حديث الورد» والنترجس والياسمين الخ.. والسيوطي 
في ذلك العرض يرمي إلى فوائد طبية من جهة ومعان وصفية من جهة أخرى» وأسلوبه كما 
رلجاعفائل باتديع إلذ انيه كتيب الوق وهر أدرك فق موتتوعانه فياه إن القاتر ينا د 
غانم المقدسي وكتابه (كشف الأسرار عن حكم الطيور» والأزهار'”)وابن حبيب الحلبي 


)١(‏ المقامة 87 والشكعة 7٠١9‏ وقد طبعت له في مصر المقامة السندسية » وطبعت مقاماته تحت عنوان 
مقامات السيوطي بالجوائب ١7948‏ ه ومن قبل ذلك في مصر سنة ١7176‏ ه مذيلة بمقامة للشيخ العطارء 
معجم المطبوعات 80-4١1.ثم‏ طبع شرح مقامات جلال الدين السيوطي بتحقيق سمير محمود 
الدروبي في مؤسسة الرسالة بيروت .١1945-١554‏ 

() مجاني الأدب ه / .11١‏ 

(7) عز الدين بن عبد السلام المقدسي توفي 77 ه وترجم كتابه دي تاسي إلى الفرنسية بعنوان الصوادح 
والأزهار ١4817١‏ مء» وترجمة (بيبر) إلى الالمانية عام 186٠‏ م وفي الجزء الرابع من مجاني الأدت 1١1‏ 


١6‏ نبذة جيدة من إشاراته. 


106 


وكتابه (نسيم الصبا'") وقد أورد النويري جزءا صالحا من هذه المناظرات الخيالية» ومنها 
رسالة اسمها (الجنان في المفاخرة بين القنديل والشمعدان”") ومنها رسالة اسمها(أنوار 
السغد وتوار المجند في الفاخرة بين الترجسي:والوزه”") وقد كتييت سنة 1 ٠لاى‏ 
والرسالتان لتاج الدين اليماني» كما أورد رسائل أخرى في هذا الفن' “؛ والمطلع على 
هذه الآثار يلمس مدى تأثر السيوطي بهاء ومن ثم لا يعد السيوطي من كتاب المقامات 


بمعناها المعروف. 
0 لبو حم اساي ا ا كد 
اديع مدر ة كتاب ومن أشهرهم شهاب الدين أحمد”” الخفاجي ١٠١58‏ 


ه وقد عدد أسماء الراوية الذي كان يروي عن بطل متعدد الأسماء خا اام 
بمقامات الحريري أي تأثر حتى إنه كان ينقل ألفاظه بحذافيرها نشرا كانت أو شعراء 
وينسبها إلى بطل مقاماته كما نرى في مقامتيه الغربة والمغربية» يقول: «حدث الربيع بن 
ريان» عن شقيق بن النعمان قال: ا هزتني أريجيَة الشباب» إلى اقتعاد سنام الأرض 
على غارب الاغتراب""..الخ...) فقد أخذ هذا من قول الحريري في الصنعانية : «لما 
اقتعدت غارب الاغتراب الخ...) وأضاف إليه سنام: الأرض» وف المقامة نفسها ينسب 
إلى البطل الآبيات الخمسة التي قوافيها لفظ مشترك وقد ذكرها الحريري في القهقرية ؛ 
وأولينا : دع الإسان عل عصو ال ...ولغة الشهاب في مقاماته سلسة خاصة حين 


)١(‏ بدر الدين أبو محمد الحسين بن عمر الدمشقي الحلبي ١١٠171/4-7ه‏ وكتابه مسجوع تتخلله أشعار طبع 
في الاسكندرية 1784» ثم في الأستانة 17١7‏ وفي القاهزة 1701 هء وفي الجزء الخامس من مجاني الأدب 
٠١ ١‏ نبذة من هذا الكتاب عبارة عن مناظرة بين فصول العام وفي المتتخب قطعة من الفصل السادس 
في البحر والنهر ” / .١185‏ ظ 

() نهاية الأرب ج :١‏ 5؟17١395-1؟7١.‏ 

.5١"- 5١1 21١١ نهاية الأرب ج‎ 0 

.5١ 0-1١95 1١ نهاية الأآرب ج‎ )5( 

(6) لم يرد ذكره في اللائحة السابقة. 

(1) مجاني الأدب ج .1١7-561١9‏ 


إن 


يتعرض للنقد الاجتماعي كما في المقامة الساسانية التي يتعرض فيها للحالة الاجتماعية 
في مصر على عهده يقول: «حدثنا مالك بن دينار» عن مسافر بن يسار قال: كنت 
والقياض غراية لاطا ؤغزاتة الفية تتدىئ مو وباط الأغيارة أقرض النماعة والنانة 
ناض والخويار :كفا ة ويمشي في مقامته إلى أن يصل إلى خراسان حيث التقى بأمير بخيل 
ودار يينهما حديث سأله فيه عن بلاده فقال: إنه من مصر وراح يمدحها ونيلها ثم 
استطرد لذم سكانها فقال: «فأما حال سكانهاء ومن ن ألقى جرابه بأعطانهاء فقد ذهب 
أرباب الهمم العالية» ولم يبق إلا من يفتخر بالرمم البالية؛ روح الشوم» ونتيجة اللوم ؛ 
وخليفة الوق وبعين و نهنا يمت اللبل والنهار؛ ويستر الشثوب والجدار» وما يستترفي 
ضمائر البيوت» وإن طال التحمل والسكوت...فقل لمن افتخر بالعظام؛ ما وراءك 
ياعصام : ؟ ولنعطف على هذا النسق ؛ ؛ لبيان من بقي منهم طبقا على طبق» من أصناف لا 
تعد» وأجناس لا ترسم ولاتحد؛ من كل سائل بالإلحاح التحف؛ أو دار بمزمار ودف؛ 
أو تغنى بأنكر الأصوات» فنهق إذ رأى شيطانا يدعي الكرامات» يقيم بها المعتزلي دليل 
إنكار الكرامة» ويقول: هل علي بعد هذا ملامة؟. .حمر مستنفرة» يقرؤون القرآن في 
بقاع مستقذرة؛ بين رهط لا يندبرون ولا يستمعون ولا بمتثلون قول الله (وإذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)» ثم يعطف على التجار بالذم؛ ويعدود 
فيمدح العلماء العاملين» والأمراء الحاكمين إلى أن يختم المقامة بقوله: «ومذكلت دهم 
الأقلام من الّشي في الكتابة» شكرت مشيها على الرؤوس» وقلت: لا عطر بعد 
عروس » فقد جف القلم» وكل شيء بلغ الحد انتهى وتم”''» وأسلوبه كما رأينا أرق من 
أسلوب الحريري» ويكاد يقرب من الطبع مع ما فيه من صناعات بينة الظهور. 

5 وفي نهاية القرن الحادي عشر وبداية الثاني عشر كان من أبرز كتاب المقامات أبو 
بكر محسن بعبود العلوي الحسيني الحضرمي» نحو سنة 1١١14‏ ه وقد كتب خمسين 
مقامة لبا راوية هو: الناصر بن فتاح» وبطل هو: أبو الظفر البندي؛ وقد حاول تقليد 
الحريري جهد استطاعته فأبو زيد السروجي في المقامة الشعرية يدعي على ولده أنه سرق 


.15١ 1١65 ,7 المنتخب من أدب العرب ج‎ )١( 


5١ 


شعرا له فجعله مجزوءا بعد أن كان تاما وداليا بعد أن كان رائياء وكذلك أبو الظفر 
البندي الذي يتقدم ولده إلى الوالي مادحا بقطعة مطلعها ٠‏ 

بانع انين الذي واللمى رات امد 

قال : لسريو لزان راعطا معي رلته وخلدة خدلة: ٠‏ فقام شيخ وقال: أيها 
الوالي هذه أبياتي» وإنها سداسية الأجزاء فانظر كيف سرقها وأخذ عليها الجزاء» وهي 
من كامل البحر ومن ضربه الثاني؛ فَرَدها إلى الثامن قَصداً لخحَمْضٍ شأني» فقال له 
الوالي: كيف قلت؟ قال: 

يا صاحب النفس الأبية والنهى حزت المدى فاشكر نعيم الباري 

وتدو و افشاك بين الوالى والرجلين تفن إن حكمه يأن هذا فين قبييل توارة 
الخواطرء ووقع الحافر على الحافر» وقد كان الراوية صاحب هذه الأبيات سرقها منه أبو 
الظفرء وحين سأل عنهما أجيب: «(هما رحلة الصيف والشتاء» أبو الظفر البندي 
ونجله الأديبء؛ اللذان عليهما شعرة الذيب؛ فسألت الله الأمان والظفرء في الإقامة 
والسفر”''؛ وفكرة المقامتين واحدة والتسمية واحدة» وكذلك في المقامة الوعظية”" التي 
يبدو فيها أبو الظفر واعظا من الدرجة الأولى ويتبعه الراوية ليعرف قصته؛ وهكذا يبدو 
مؤلف هذه المقامات من أكثر كتاب المقامات تأثرا بالحريري موضوعا وأسلوبا. 

-'٠‏ وقد كثر مؤلفو المقامات في القرن الثالث عشر فكان منهم في مصر الشيخ حسن 
ابن محمد العطار المتوفى سنة ١١0١‏ هء وعبد الله بن محمود أحمد فكري 4١76٠‏ 
50 هء وفي بغداد: محمود بن عبد الله الألوسي ١١7١-١7١4‏ ه وفي الجزائر 
حمود بن محمد المبارك المتوفى في دمشق في النصف الثاني من هذا القرن”*» وفي لبنان 


)١(‏ محاني الأدب جه , ا لاا 
(؟) مجاني الأدب ج ه» //1- 4ل. 
© طبعت له في دمشق (أبهى مقامة في المفاخرة بين الغربة والإقامة) سنة ١7957‏ هء والمقامة اللغزية سنة 
٠ه‏ وفي بيروت (بهجة الرائح والغادي في أحسن محاسن الوادي) سنة 1717 هاء معجم المطبوعات 


. 06 


شك 


اكش من كاتب منهم منصور البمش الماروني” ومنهم أحمد فارس الشدياق؛ ومنهم 
إبراهيم الأحدب. وأشهرهم جميعا في هذا الباب الشيخ ناصيف اليازجي وسنتحدث 
عنه على حدة. 

أما عبد الله فكري''' فله مقامة طويلة أسماها المقامة الفكرية في الملكفة التاملك وقل 
طبعت على حدة سنة ١144‏ ه وقد ترجم أفكارها عن التركية؛ وهي عبارة عن سياحة 
فكرية في أعماق النفس الإنسانية وما فيها من متناقضات فمقاماته على هذا النحو 
صوفية فلسفية لا تمت إلى مقامات الحريري بصلة سوى الاسم''" وله مقامات أخرى في 
حسن الوفاء نشرها في روضة المدارس سئة ١741/‏ ه وهي تنحو نحوا اجتماعيا أخلاقيا 
وتقوم على حكاية يرويها صاحب مبارك بلغة سلسة في الغالب يغلب عليها السرد 
القصصي”" وله مقامة أخرى نحا فيها أيضبا النحو الاجتماعي عن العمال والبطال'. 

أما الألوسي فله المقامات الخيالية وقد طبعت في كربلاء'”” » وأما الشدياق”'' فيعتبر 
كتابه الساق على الساق نمطا جديدا من المقامات ونلاحظ فيه بذور القصة الطويلة» وقد 
خص كتابه المذكور بأربع مقامات جعل راويها البارس بن هثام؛ وقد أدمج فيه راويتي 
البديع والحريري كما هو ظاهر بعد أن جعل ثاء الأول سينا وشين الآخر ثاء: وأما 
البطل فهو الفارياق نفسه بطل الكتاب» وهو اسم منحوت من اسم المؤلف (فارس 


* - طبعت له في بيروت سنة 18177 م المقامة الغزيرية والقافية الخماسية من أريعين صفحة. معجم المطبوعات 
سئة 1444. ظ 

)١(‏ انظر ترجمته في مقدمة الآثار الفكرية 4 2١7‏ وانظر كتاب الأستاذ محمد عبد الغني حسن عنه في 
أعلام العرب رقم 57. 

(") انظر هذه المقامة في الآثار الفكرية 71/5 - 07 7. 

(*) انظرها في الآثار الفكرية "71 91١١‏ 

(5) انظرها في الآثار الفكرية 375١١‏ 17. 

(0) أعيان البيان ١١7‏ ومعجم المطبوعات © وقد ذكر طباعتها في سنة 17177 اه. 

() توفي سنة /1841 م أنظر أعيان البيان ١١١ء‏ وانظر كتاب الأستاذ محمد عبد الغني حسن عنه في أعلام 
العرب العدد رقم .6١‏ 


اتفرنا 


الشدياق) وقد ضمن مقاماته أمورا اجتماعية كالزواج» وفكرية كالمناظرات» وأسماها 
بأسماء غريبة كمقامة مقعدة أو مقيمة ونحو ذلك وإن كان غرضه منها التعليم اللغنوي 
وهو غرض الكتاب من أوله إلى آخره ولذا تعد هذه المقامات من صميم موضوع 
الكتاس» والطريف ال وام أقسام وجعل الفصل الثالث عشر من كل 
قسم منها مقامة ال 

وأما إبراهيم الأحدب الطرابلسي 1708-١747‏ ه فقد اهتم بالمقامات وأصحابها 
اهتماما كبيرا دفعه إلى شرح رسائل بديع الزمان تحت عنوان (كشف المعاني والبيان) 
وإلى شرح مقامات الحريري "ثم أنشأ مقاماته على نهج الحريري وجعل راويها أبا 
الحاسن حسان الطرابلسي ؛ وبطلها أبا عمر الدمشقي » وجعل عدتها ثمانين مقامة وقد 
إفة 


طبعت في بيروت 
وأما مقامات اليازجى فموضعها الفصل الآتى”* 


)١(‏ انظر في الجزء الأول صفحات 2:8١‏ ؟7؟5؟2 وفي الجزء الثاني 1.١97‏ كتاب الساق على الساق. 
(؟) طبع في بيروت سئة 1907 معجم المطبوعات ٠ .16١‏ 

(*) معجم المطبوعات 778. ْ 

(؛) ومن المقامات المطبوعة التي ظهرت أيضا امقامة الشريفية في مزايا اللغة العربية للأستاذ محمد عريف, 
المطبعة الخيرية ١707‏ المعجم ١774‏ والمقامة العدلية والمقامة العزولية الحسن توفيق بن عبد الرحمن العدل 
المتوفي ١777‏ هء مطبعة والدة عباس ١5107‏ ومقامة في المفاخرة بين الماء والبواء لأحمد البربير ١١7٠‏ 


6ه في دمشق سنة 9٠11ه.‏ 


0 


الفصل الثاني 
مقامات الياز جي أو م مجمع البحرين 


ترجمة المؤلف :''' هو الشيخ: ناصيف بن عبد الله اليازجي العالم اللغوي؛ والكاتب 
الأديب» والشاعر امجيد ولد في قرية كفر شيما على ساحل لبنان جنوبي بيروت سنة 
6 ه ١٠18م‏ لأب متطبب على طريقة ابن سينا وتلّقى مبادئ القراءة والكتابة 
على يد أحد القساوسة» وحين لمس في نفسه القدرة على مطالعة الكتب بمفرده عطف 
عليهاء وتطلب أمهاتها على ندرتها في ذلك العصرء الأمر الذي كان يضطره إلى نسخها 
بقلمه» وما تزال مخطوطاته التي نسخها في مكتبات لبنان حتى الآن؛ فاليازجي من هذه 
الناحية كان أستاذ نفسه كما يقول في ختام مقاماته «فإني قد تلقّيت هذه الصناعة من 
باب التطمّل والبجوم» إذ لم أقف على أستاذ قط في علم من العلوم» وإنما تلقّيت ما 
تلقفته يجهد المطالعة» وأدركت ما أدركته بتكرار المراجعة..الخ..'"'» وإن من يطلع على 
طريقة تدريس اللغة في تلك العصور كما يصورها لنا كتاب الساق على الساق ليشهد 
بالبراعة والعبقرية لبؤلاء الأفذاذ من رجال اللغة الذين صقلوا أنفسهم وحاولوا في 
مولغاتي عني تنك الركاكة الغ امتلا بها أسلوف:زمانهه: فكات قطليغة عولاء 
اللغويين اليازجي ثم ولده إبراهيم وجهوده اللغوية كما في كتابه (لغة الجرائد) والشدياق 
ركه الساق؛ وسر الليال؛ والجاسوس على القاموس. والبستاني؛ ومحيط المحيط؛ 
وقطر المحيط » ودائرة المعارف» والشرتوني ومعجمه أقرب الموارد؛ والشيخان يوسف 


)١(‏ انظر ترجمته : أعيان البيان السندوبي 7 - 84 » والمقامة للدكتور ضيف 287 ونوابغ الفكر العربي» 
() مجمع البحرين 710 


الأسير الصيداوي؛ وإبراهيم الأحدب الطرابلسي»: وسواهم كثير تمن نقوا اللغة من 
شوائبها الدخيلة» وعادوا بها إلى عصور ازدهارها. 

وثقافة اليازجي عربية نمحضة فقد استوعب ما استطاع الوصول إليه من الكتب 
العربية » وحفظ القرآن الكريم كما ذكر المترجمون له؛ وكما نلمس في آثاره؛ وحفظ 
الكثير من الشعر حتى إنه حفظ ديوان المتنبي جميعه واهتم بالمقامات اهتماما كبيرا يدلنا 
عليه كتابه الذي أرسله إلى دي ساسي وقد سبقت الإشارة إليه؛ ثم معارضته لها بمقاماته 
الشهيرة» ودرس علم الفلك والطب على الطريقة القديمة» وكان له إلى جانب ذلك إلمام 
بالموسيقى ؛ وكان إلى جانب ذلك شاعرا بدأ ينظم الشعر منذ نعومة أظفاره. 

وقد بدأ أعماله بالكتابة في أحد الأديرة ثم التحق بديوان الأمير بشير الشهابي وظل 
يكتب له حتى سنة 184٠‏ م حين خرج الأمير من الديار الشامية» وفي ذلك التاريخ 
هاجر الشيخ إلى بيروت حيث احترف مهنة التعليم والتصحيح» فدرس في مدارس 
الأسركاك زغيرها»:ودر سبق الكلية الأغغيلة السسورنة انع سح :انها بعد اخاينة 
الأميركية. وفي سنة 1875م أصيب بفالج نصفي لم يقعد إلا جسده في المنزل» أما فكره 
فقد ظل متوقدا ينظم الأشعار ويؤلف الكتب حتى فجع يوفاة بكره حبيب» ولم تلبث 
تلك الفاجعة أن ألحقته بولده في 8 فبراير سئة ١/117م*.‏ 

مؤلفاته +" | 

أ في مجال الشعر عدة دواوين لطيفة الحجم منها: نبذة من ديوان الشيخ ناصيف 
اليازجي؛ ونفحة الريحان؛ وثالث القمرين؛ كما نشرت له مجموعة قصائد دارت بينه 
وبين أدباء عصره تحت عنوان (فاكهة الندماء في فراسلة الأدباء). 

ب - في مجال الأدب : مقاماته تحت عنوان مجمع البخرين وبيعض مقالات أخرى: 
وقد بدأ بوضع شرح على ديوان الدتبي - وقد كان شديد الاهتمام به حتى إنه تحدّظ 


© كما في أعيان البيان وأعلام المنجد. وذكر سابا وفاته في مارس .١855‏ 
)١(‏ انظر مؤلفاته وطبعاتها المختلفة في كتاب الشيخ ناصيف اليازجي لعيسى ساباء الفصل الثالث من ص 
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لين 


جميع شعره كما سبق وكان يقول: «كأن المتنبي يمشي في الجوء وسائر الشعراء يمشون 
على الأرض”"» - وقد أتم هذا الشرح ولده إبراهيم الذي نظر في سائر مؤلفاته. 

ج - في تجال العلم والتعليم؛: كتب كثيرة في النحو والصرف والبلاغة والمنطق وما 
إلى ذلك على طريقة المؤلفين القدامى منها : : نار القرى في شرح جوف الفراء وهو 
أرجوزة في النحو من نظمه على طريقة ابن مالك وقد شرحها بقلمه على طريقة | 
عقيل: ومنها: عقد الجمان في البلاغة» وأرجوزة في المنطق»: وأخرى في الطب بالإضافة 
إلى ما تناثر في مقاماته من هذا القبيل. 

والذاى ودةا مرج مولقاكةدد جتن التسية و مقا ننه [ارسوية تمي للدي ركان 
الكما هده لسع من القر اه الكريم'”' وعنى بها فني النشر والشعر؛ أوغيارنة ادف : 
السجع والنظم؛ لأنه لم يكن في نشره إلا سجاعاء ولم يكن شاعرا في معظم نظمه 
خاصة في أراجيزه العلمية كما سيأتي. ' 

وهار و درو اورم اسل بنى وبض مان الك زب كير 
جعل الباحثين يذهبون إلى أنه الوحيد الذي استطاع أن يبرز في هذا الميدان ليس في عصره 
فحسب وإنما منذ الحريري حتى الآن”" ومن أجل ذلك حازت مقاماته إعجاب الأدباء: 
ونالت قسطا كبيرا من اهتمام الباحثين. 

والمدقق في مقامات الرجلين يرى أثر الحريري واضحا في هذا العمل حتى في 
الملابسات التي أحاطت بإنشاء المقامات» فالحريري كما روى الرواة أنشأ مقامة أولى 
سماها الحرامية ثم أشار عليه من أشار فأضاف إليها مقامات أخرى حتى كانت تلك 
المقامة الأولى ذات الرقم الثامن والأربعين من عدة مقاماته؛ واليازجي أيضا أنشأ مقامة 
اوانيقي النانة لقف وغرسو على المع ا ووز بيد 15 بر اال قروا 
على المستشرقين ليطبعوها”'ثم ما لبث أن ضم إليها أخواتها حتى كانت هذه المقامة ذات 


.57 أعيان البيان‎ )١( 

(؟) الآية "١‏ سورة الكهف. 

(*) الشيخ ناصيف اليازجي ؛ ومجمع البحرين 7؛ والمقامة 87. 
(5) الشيخ ناصيف اليازجي 2١7‏ ”7؟. 


يفنا 


الرقم الثالث من ضمن مقاماته الستين التي انتهى من كتابتها سنة 148058م'''. والحريري 
قد أنشأً مقاماته أو بعضها وهو راكب على فرس كما تذهب بعض الروايات”" : 
واليازجي قد أنشأ مقامته وهو راكب على فرس أيضا في طريقه إلى يحمدون سنة 
1401م . 

والحريري كتب مقاماته ورقّمها ورتب موضوعات الأولى والأخيرة منها بحيث يبرز 
لنا البطل في الأولى فيعرفنا به ثم يظهره لنا في الأخيرة وقد تاب وأنال ولبس الصوف وأم 
الصفوف» واليازجي صنع مثل ذلك الصنيع في مقاماته؛ هذا كله فضلا عن محاكاة 
اليازجي للحريري التي سنعرض لما بالتفصيل. 

أسماء مقاماته ومسارحها: لعل أصدق اسم ينطبق على المقامات هو اسم المقامة 
الأولى البدوية لأنها تجنح جميعا إلى لغة البادية ومن أجل ذلك خص القبائل بمقامات 
كثيرة مثل: الخزرجية» والتغلبية؛ والتميمية» والعبسية» والطائية» والمضرية الخ... 

ولوم القامات ,انوا" مونشوع اناه ل فاته كالترولنة و السكرية كيده 
كالحكمية؛ والجدلية والخطيبية اللغزية والفلكية والطبية والأدبية. كما نسب إلى مجهول 
كالساحلية والعاصمية والبحرية والفراتية والسوادية؛ ,ونسب إلى الزمان كالرجبية ؛ 
وخص الاأاقطان العرفية بمقامات كثيرة فخص الحجاز بالحجازية والمكية والشام بالشامية 
والحلبية والرملية والصورية والدمشقية والمعرية والأنطاكية واللاذقية واللبئائية والغزية 
والحموية؛ وخص مصر بالصعيدية والأزهرية والمصرية والرشيدية والدمياطية 
والابكتدرية حسمن العسراق بالبغدادية والكوفية والعراقية والبصرية والسروجية 
والموصلية والرصافية والأنبارية والحلية» وخص «النمق باليسية والعدنية رعمنان 
بالعمانية» ونجد بالنجدية؛ وتهامة بالتهامية ؛ ومعظم.هذه الأسماء لا تدل على ما فيها 
فإننا لن نلمس في الرشيدية مثلا ما يميزها عن المضرية» كما لا نلمس في غيرهماء اللهم 
إلا بعض الوصف الذي يختص به أحياناً بعض البلدان» وهو لا يتعدى الفقرات القليلة 


)١(‏ مجمع البحرين 6؟"7. 
() الشريشي .١7/ ١‏ 


(©) الشيخ ناصيف اليازجي .١5‏ 
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في بعض المقامات”''» بينما تدور حوادث المقامة في منطقة تعج بالناس» ومعظمهم من 
البدو والغارقين في البداوة؛ أو في مجالس العلم والتعليم؛ أو في مجالس القضاءء وما 
أشبه ذلك» فالمقامات على هذا ليست صورة للمجتمع الذي عاش فيه اليازجي وإنما 
هي صورة للمجتمع الذي قرأه في الكتب» وإن كانت تحمل بعض انطباعات المذاكرات 
والمناقشات العلمية التئي كانت تدور في مجالس العلم آنذاك. 

فمن المقامات التي دارت حوادثها في الصحراء البدوية والبزلية ومعظم المقامات 
التي حملت اسم القبائل» ومن المقامات التي دارت في دور القضاء الصعيدية واليمنية 
والضعووية والغرية وسواهاء ومن المقامات التي دارت في دور العلم: الكداذية 
والأزهرية واللاذقية وسواهاء ومنها ما دار في سوق أدبي كالعكاظية والبصرية التي 
دارت في سوق المربد» ومنها ما دار في خان كالموصلية والرشيدية» ومنها ما دار في منزل 
عورف كالختافنة» وهتها اها اذاز على قير كالسقرقية :رو لفك نون تس المتناجد كالكية 
والقدسية على العكس من مقامات البديع والحريري. وقد كانت معظم أحداث المقامة 
تقوم في يوم يجتمع فيه الناس كيوم النحر وقد اهتمت به البحرية والحلية» أو يوم 
مهرجان كما في المقامة السروجية والمواسم الأخرى كما في المكية والقدسية وما إلى ذلك. 

مواضع مقاماته وأهدافها القريبة والبعيدة 

لقد أراد اليازجي أن يحذو حذو الحريري في كتابة المقامات فكانت هذه الرغبة غرضا 
أصيلا من أغراض المقامات» وهكذا برع في تقليده كما برع في تقليد الشعراء الذين 
عارضهم ولقد حدد اليازجي موضوعات مقاماته وأغراضها في مقدمة كتابه حين قال: 
«وقد تحريت أن أجمع فيها ما استطعت من الفوائد والقواعد» والغرائب والشواردء 
والأمثال والحكم ؛ والقصص التي يجري بها القلم» وتسعى لما القدم» إلى غير ذلك من 
نوادر التركيب» محاسن الأساليب والأسماء التي لا يعثر عليها إلا بعد جهد الشنقير 
والتقيب"") وهدف البازندي البجدامن كذ عدف كلدي عاض نهو قد عمل دوين 


)١(‏ كما في الحموية واللبنانية. 
(؟) مجمع البحرين 8. 
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عدة سنوات كما أنه انكب على تأليف متون وأراجيز في شتى العلوم المعروفة في عصره» 
ويذلك كان كتاب مقاماته كتابا شاملا لبذه المتون وحتى إنا لو جردنا الأراجيز التي 
تحفل بها مقاماته خرجنا بأرجوزة طويلة في النحو واللغة وخاصة في فقه اللغة نستطيع أن 
نضمها إلى أراجيزه المعروفة » فمن اهتمامه بفقه اللغة ما نلاحظه في هذه المقامات : 
0 المطاعم عند العرب في أرجوزة تقول: 
للنتيساء ارس والتققسة” اللطقسل عنس هنارق الحقيقة 
ويستمر في أرجوزته مستعرضا جميع أصناف المطاعم بقيودها فطعام الختان الإعذار 
وطعام الخطبة الملاك الخ...ثئم يعرض لأسماء نيران العرب» ثم يذكر ساعات النهار 
والليل على هذا النحو: 
أول سساعة من الثتهار هي البكورء والسزوغ طار 
واسرأد والضحى انوع بعد 0 ثمالزوال عدوا 
فالعصر فالأصيل فالطفل فالحدووافالتووت فالشنى فالعتوة فالشيق إلى الصبح» 
ثم يعرض لرياح الجهات فالصبا ريح الشرقء والتكباء بين الرخين . ويعرض لأيام برد 
العجوز ولأسماء خيل السباق. 
؟ ‏ في التغلبية عرض لأسماء المشاهير الذين تضرب بهم الأمثال من الرجال 
والخنيول»؛ ثم عرض آخر لأبيات الأعراب وألوان طعامهم وأسماء أوانيهم وأزلامهم. 
٠‏ في الطائية يعرض لأسماء الجماعات باختلاف هياتهم فجماعة الناس زجلة فإن 
كأنوا مشاة فحاصب وإن كانوا خيالة فكوكبة» ثم يلتفت إلى جماعات الحيوان فالرعيل 
للخيل والقطيع للشاء وهكذاء ثم يعد مراتب عدو الخيل: وسير الجمال؛ ثم يلتفت إلى 
قيود المشى فالإنسان يمشي مطلقا ولكن الصبي يدرج والشيخ يدلف والفتى يخطر 
ورمع كير ود عقي اخبراداك الواخوير ام برك ر عه دللك امياا” 
جماعات الجيش على هذا النحو: 
أقل جمع العسكر الجريدة تالتب أيه 
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حتى إذا انتهى من هذا التفت إلى النخيل فعدد مظاهر نموه وارتفاعه ورتب نضج 
مره من الطّلع إلى التمر. [ز 

5 - وفي الحميرية عرض لأسماء الإنسان منذ كونه جنينا إلى أن يصبح هماء وللمرأة 
بصفة خاصة من الكاعب إلى الحيزبون وعرض آخر لقيود الإشارة كالإيماء بالرأس 
والإشارة باليد والايماض بالجفن والغمز بالحاجب والرمز بالشفاه الخ... وعرض ثالث 
للمطر من الطل إلى الوابل» وللأنهار من الجدول إلى الخليج؛ وللجبال من النبكة إلى 
لاهو لاك ارب توا رالوس الو وا 

5 في التهامية أرجوزة تسرد قيود الأصوات كهزيز الريح وحفيف الشجر وهزيم 
الرعد؛ ودوي المطرء وما إلى ذلك من أصوات الإنسان والحيوان والنبات والجماد. 

١‏ في الفراتية أرجوزة تعرض للأسماء التي تنتابها الظاء والضاد كظهر الإنسان 
وضهر الجبل وما إلى ذلك. 

- وكما ذكر في الحميرية أسماء الإنسان منذ تكوينه إلى أن يموت يذكر في الرصافية 
أسماء الخيل باعتبار ستها وألوانها ثم يلتفت إلى الجمال فيصفها كذلك من الحوار إلى 
العوؤق وز الأ في إل اللحرض” 

/ - في اللبنانية يعرض لقيود القَطع باعتبار المقطوع ؛ والكسر باعتبار المكسور؛ 
والقطع باعتبار نوعهاء » كجز الصوف وحصد النبات؛ وجدح الأنفء وصلم الأذن؛ 
وشج الرأس» وهشم الأنف» وكسرة الخبز وفلذة الكبد الخ... 

4 في العمانية يلتفت إلى قيود المساكن باعتبار الساكن فالوطن للإنسان» والعطن 
للجمال؛ والإصطبل للخيل الخ...ثم يلتفت إلى قيود السعة فالبيت فسيح ؛ والدار 
قوراء؛ والصدر رحيب؛ والمقلة نجلاء؛ والثوب فضفاض ثم إلى قيود الامتلاء» فالعين 
الملأى * 0 والبحر طام: والنهر طافح » والكاس دهاق وهكذا ثم يعطف عليها عكننها 
ومقابلها :كارن الكالنة من التاسن تنه زمر الروم جر : والدار خاوية» والبطون 
. طاوية» الخ.... 
- في العكاظية يتحدث عن قيود الأبناء باعتبار أنواع الآباء على هذا النحو: 


للخل مهرء وحوار للجمل والجدي للمعرى, وللشاء الحمل 


فإذا ما استقصى أنواع المخلوقات المعروفة تحدث عن أصابع الراحة» وما بينهن من 
البباخة 

وهكذا نرى أنه قد خصص سدس القامات لبذا الفن من اللغة فضلا عما ذكره في 
ثنايا المقامات الأخرى. وقد كان أسلافنا رحمهم الله يحفظون الكلام المنغم ولذلك 
كثرت الأراجيز والمنظومات»؛ وقد أدلى اليازجي بدلوه في هذا المضمار. 

ولم يكتف اليازجي بهذا بل انبرى لعلم النحو فخص الدمشقية بأرجوزة أودع فيها 
0 ل م الطرنواي هد اليه 


7 65 م 


ركب وزن واعدل وأنت واجمع وزد وصف واعجم وعرف تملع 

وقد جعل عدة أبيات الأجوزة تسعة وعشرين بيتا كعدة الحروف البجائية باعتبار 
البمزة غير الألف. وأشار إلى مسائل نحوية أخرى في عدة مقامات كإشارته في البغدادية 
في المقامات الكوفية والبحرية والسوادية؛ واهتم بالعروض في المقامة العراقية ية فنظم بحور 
الشعر في بيتين » ونظم أجزاء العروض في بيتين آخرين »؛ وألقاب القوافي وأجزاءها 
به مقامته الفلكية وأودع فيها أرجوزة عدد فيها الكواكب السيارة والبروح» ومنازل 
القمر» ولياليه» وطوالع الأضواءء وغوارب الأنواء» وما يتعلق بذلك. 

ولم يفته وهو على جانب لا بأس به من علم الطب القديم وهو ابن طبيب على 
مذهب ابن سينا أن يتعرض لبذا الفن فأشار إليه في المقامة الشامية» وخص به مقامة 
نسبها إليه هي المقامة الطبية ذكر فيها خطبة قصييرة ذهب فيها إلى أن علم الطب من 
ا قن وفع رات فيا دون التبع قانع از وباكرز و الانداء: 
ولا تتماس في العشاء» والزم الرياضة على الخلاء» واجتنبها عند الامتلاء ولا تدخل 
طعاما على طعام وجرت ودام ولا تكثر من الألوان»؛ على الخوان» ولا 
تعجل في المضع والازدراد واجتنب كل ما لم ينضج وما بات من الطعام فهو مجلبة 
للفساد..الخ...») هذا بالإضافة إلى بعض مسائل فقهية عرض لبا في الإسكندرية » وإلى 
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أرجوزته التي اشتملت على أيام العرب في الخطيبية» وهذا كله قد جرى مجرى التعليم 
فعا ادن 
وما يدخل في هذا الباب ويوغل في الغرابة تقليده لألعاب الحريري والحلي وابن نباتة 
وسواهم ففي المقامة التي سماها باللغزية ينظم عدة ألغاز كلغزه في مادة (ح. ل. م) التي 
يتكون منها على شتى تقليباتها ستة أسماء هي: الحلم؛ والحمل»؛ واللمح؛ واللحم؛ 
وامحل» والملح, اعماحيان العاجع الى + على لطا القليات لضيو يكال 
ما اسم ثلائي به اجتمعصست كل المقاطع غير ذي جسم 
مهما تقآبت الحروف به يأتي بمعنى صادق الوسم 
وإنا تاليرت لب متيهنتا فجميع ذاك تراه في (الخلم) 
وكلغزه في الفلك : 
اعد لق البق تسرئ كه وخودا حكيا استقبلك 
ذل ك4 لله بإجماالئه ‏ فإنقطعنارأسهفهو(لك) ‏ 
ومن هذا الباب أيضا ما يسمى بالملاحق» وقد كان في أدبنا القديم منه اللمحة 
الداة» والإشارة العابرة» حتى إذا كان عصر التقليد جعله الكتاب غاية لا وسيلة 
وأفرط فيه الحريري والحلي وسواهم» ومن ذلك فنيا فقيه العرب في مقامات الحريري» 
ومن ذلك عند اليازجي ما نراه في الحلية من معميات منظومة » وفي السروجية من وصايا 
طاهر منكر وباطنها معروف كقوله: «وتصدق على الأمير» يحنى غَرّس الفقير» وإذا 
كلفت حمل الجنازة» فاطلب الثمازة؛ وإذا اعتمدت السلب في اليل 55057 
الال ومن ذلك في الحموية : : «فكم رأيت إبرة تطلب» وخيطا يهرب» وثعلبا 
في جبة , وأركا ف قبةاء وغزالة في السماء وجمرة في الماء» وكوكبا في مقلة» وشهل با في 


)١(‏ المراد بالأمير: قائد الأعمى, وغرس الفقير: حفرة تترك حول النخلة الصغيرة ليجتمع فيها ماء المطر. 
الجنازة: زق الخمر. المغازة : النجاة أو الفلاة» السلب: السير»؛ نهب الخيل : نوع من الركض» انظر مجمع 
البحرين .١78‏ 


حقلة؛ وهلالا في راحة؛ ونجما في ساحة الخ...''». وقريب من هذا اللون ألاعيبه 
المنظومة ففي العراقية أبيات إذا قرأت صدورها وأعجازها كانت مدحا وإن اقتصرت 
على قراءة الصدور دون الأعجاز كانت ذما كقوله: 
إذا أتيت توقل بن دارم أمير مخزوم وسيف هاشم 
وجدته أظلم كل ظالم على الدنائير أو الدراهم 
وأبمخل الأعراب والأعاجم بعرضه وسسره المكائم 
وفي التغلبية أبيات إذا قرأتها قرأت مدحا واثاة ستسدها وبر كه قراف دنا 
كقوله : 
من رام أن يلْقِى تباريح الكرب من نفسيه فليأت أحلاف العرب 
يرالجمال وال جلال وال ٌسب والثعروالأوتارَكيقَما اتقلب الخ.. 
فإذا حرفت وصحفّت قلت: 
من رام أن يِلْقَى تباريح الكرب من نفسه فليأت أجلاف العرب 
يرالجمال والجلال والٌتشب ولشعر والأوبار كيفما اتقلب الخ.. 
ومن هذا الباب أيضا الأبيات الأربعة في الساحلية تقرأها مدحا ما لم تغير قوافيها 
فتنقلب إلى دم. ْ 
وأماالجة الا بيعمزن وال كار قن نيوا ن اكترفن سويت + اللي لسري را 
عشرة أبيات على هذا النظم في هذا الفن لأن الحريري لم ينظم سوى أريعة أبيات: 
واليازجي نظم أربعة عشر بيتا وإن كان ذلك النظم.حقيقا بقول من قال في المقامة «إن 
الفخر بالأثير» لا بالكثير» وإنما ينافس في الثمين» لا: في السمين» فكم من فئة قليلة 


)١(‏ الابرة: حد عرقوب الفرسء» الخيط: الجماعة من التعام. الثعلب: طرف الرمح الذي يدخل في 
السنانء الجبة: تجويف السنان الذي يدخل فيه طرف الرمح» الأرنبة: طرف الأنف» الغزالة: الشمس في 
أول النهارء الجمرة: ألف فارس وكل من كان يدا واحدة من القبائل. الكوكب: البياض الذي يغشى العين. 
الشهاب : شعلة من نار. البلال: البياض الذي في أصل الأظفار. النجم : النبات الذي لا ساق له. انظر مجمع 
البحرين 771 تاريخ آداب العرب ‏ / 517. 
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غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين» وهذا اللون من الصناعات بعيد جدا عن 
الطبع » ولم يوفق أحد إلى جعله أقرب إلى الطبيعة أكثر من القاضي الأرجاني في قوله : 
مُودنّه تدوم لكل هول وهل كل مودتهتدوم 
وكأن الشعر كله خلا إلا من بيت الأرجاني فهو في هذه الصناعة العير كله دول 
يكتف بتلك الأبيات وإنما أضاف إلى المعنى شيئا جديدا فكتب لونا إن قرىء طردا كان 
مدحاء وإن قرىء عكسا كان ذما ٠‏ كقوله : 
باهي المسراحم لابسسس كرجا قدي هينيد 
باب لكلموؤمل غتملعمركمرفد 
وعكسها : ' 
سوه امد ا كسب المحجارم لايهاب 
الود شد كيم الكن د كريد 
وجناس القلب في هذه الأمثلة قائم على قلب الحروف» وهناك نوع آخر تبقى فيه 
الكلمة على ما هي عليه وإنما تقرأ الجملة من اليسار إلى اليمين فتؤدي عكس المعنى 
الأول» وفي المقامة الرجبية نموذج لبذا كقوله : 


دجلعوا قينا نادت لي شخي جيرا نيا فحت اجم مدن 

سلمواة قلاركة لوم قنلم< ..رسدواه قلاضك لبه سين 
ورا كيه 

لل قشي لينم نات :قانبا حلميوا 


تر اس س 


أما لعبة الحالي والعاطل فقّد خصص لما المقامة الرملية» وفيها يسوق الأبيات 
العواطل أو التي جميع حروفها مهملة كقوله : 
ظ الحمد لله الصمد حال السرور والكمد 
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الله لا إله إلا الله مولاك الأحد 

لا أم لله ولا والد لا ولا ولّد 

حتى إذا ساق ستة وعشرين بيتا على هذا النحو انبرى فساق الأبيات المعجمة 
0 ْ 

بشجي بيت في شجن فتن ينَشِين في فتن الخ.. 

ثم الأبيات الملمعة التي صدورها مهملة وأعجازها معجمة كقوله: 

أسمر كالرمح لهعامل يغطبى فَيقَطيى تخب شيق الخ.. 

ثم الأبيات الخيفاء التي يتناوب الإعجام والإهمال بين كلماتها كقوله : 

ظبيةأدماءتف: تفنسى تفنى الأملا ححت كل دير يبدالا 

ثم الأبيات الرقطاء التي يتناوب الإعجام والإهمال بين حروفها كقوله : 

ونديم بات عندي بشعة نه غعليستل الغ 

وهكذا حتى ينتهي إلى فن جديد سماه عاطل العاطل وهو أن يخلو الكلام من 
الإعجام»؛ وأن يكون لفظ الحرف أيضا خاليا من ذلك؛ فالعين مهملة في الظاهر فهي من 
الحروف العواطل ولكنها معجمة حين ينطق اسمهاء أما الدال فهي من عاطل العاطل » 
وذلك كقوله: 

حَ ولدر ححلورد ‏ هلله للحسر وره الخ... 

وهذا منتهى ما يمكن أن يصل إليه العبث بالقول . وكأن اليازجي حين رأى تقصيره 

عن أسلوب الحريري أراد أن يتفوق عليه بالصناعات اللفظية فنهج هذا النهج السقيم. 

وم عد ة الالاعيي النديكة قا تائرية الشتعراء التديعيين أمقال الحلي وابن نباتة 
المصري» فأتى لنا بأبيات صدورها كلمات» وأعجازها نثر كلمة ثلاثية» أو ثلاثة أحرف 
هجائية » وقد جمع في أبياته الأحرف البجائية لم يترك منها سوى خمسة أحرف كقوله 
في اللاذقية : 

يامنلبمفيالسجايا عسينء وجيمء وياء 

ماطاب ليفي سواكم نونء وعينء وتاء 


5575 


عهودكم لبيس فيها نونء. وكافء وثاء 
حتى يعد اثنى عشر بيتا فيذكرنا بابن نباتة المصري وقوله : 
مشوقة متسى وعلدت بير تفيل سننين وواوانسم نام . 
وقوله : 0 
50070 سواك نون ولا ظاء ولا راء الخ.. 
ولعل الجاحظ هو أول من حدثنا عن نطق الأعاجم لبعض الحروف العربية؛ وكان 
ذلك نتيجة احتكاكهم بالعرب في ذلك العهدء فحدث عن مولى زياد الذي قال له: 
أهدوا لنا همار وهش» يريد حمار وحش ؛ واستعرض طائفة من هذه التعبيرات 
الأعطدية " والبا رجي متا اوتام يفون (تاتعدء اللكية وكي يتيند أنه راد 
بذلك بالإضافة إلى الاستعراض اللغوي أن يذم المستشرقين كما فعل الشدياق حين ساق 
لنا خطبة لأحدهه''". 
فالغلام الأعجميٍ يقرأ هذه الأبيات العربية الفصيحة : 
أناالخزا مي الرقيق الكليم مسحت ركسن المسجد امحسرم 
ولي غلام من نتاج العجم يشرق في فؤاده وفي الفسم 
أوجده بارِي الورَى مِن عدم وحآطّهبالقدرالمصمم 


00 ارس ع ل 


فلم يزل في حرس متمم 


لم مي الركيسك اكلم مسسخت ركن المسجد المخرم 
ولي غلام مِن نتاج الأجم يشرك في فؤاده وفي الفم 
أرجحدة باري الورى مِن أدم وبخاط سي بالكدر اليه ١‏ 
١‏ وميه 4 عرد اوه 
فلم يزل في خرس متمم 
)١(‏ أنظر البيان والتبيين ج ١‏ من 78 - 5/. 
( الساقٌ على الساق ج ١‏ من ١9/”‏ #/ا١‏ وار بان ل و ا ء الثاني. 
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هذه معظم الأغراض التي بنى عليها اليازجي مقاماته» وهي أغراض تعليمية بحتة 
كما رأيناء وقد ساق معظمها في أراجيز منغمة ليسهل على المتعلمين حفظهاء كما ساقها 
في معرض الحكايات والنوادر لكيلا تشمئز النفوس منهاء كما فعل الشدياق في كتابه 
الساق على الساق حين ساق ألفاظا لغوية كثيرة في المعنى الواحد في غضون القصة التي 
يرويهاء وذكر علة ذلك في المقدمة حين قال: «ولو ذكر على أسلوب كتب اللغة مقتضبا 
عن العلائق لجاء مملة”''). 

وقد حفلت مقامات اليازجي بالإضافة إلى ما تقدم بالخطب والوصاياء ومن ذلك 
الخطبة على 'قبر اميت للسذكربالندان الآخرة كما في العقيقية كقوله + ويا كراء العاشير 
والعشائرء وأولي الأبصار والبصائرء أرأيتم ما أحرج هذا البيبت وأسمج هذا الميت» 
طالاجد وقد وواقض واععد ووو كي لاسرال واححفيد الأموال + فانظروا نوما 
جمع» وكذلك نقرأ في المعرية خطبة من هذا القبيل» وهذا يدل على نزعة دينية عند 
اليازجي اتضحت في هذه المواعظ » ولم تخل منها المقامات بطبيعة الحال» ومن الخطب 
أيضا خطبة الصلح في التهامية» وخطبة الطب في الطبية» ومن الوصايا التي تمتلئ 
باخخب وماك رس الكانه المكة ومن وعد واحوزة وعاذا راي فعاو ريت 
قوله : : انيا بني لا تسلّم نفسك إلى هواك» ولا تستودع سرك سواك؛ ولا تفوض أمرك 
الألريعزت تنوف راو لتاق عن اللا سن وقلبك عن الدسائس» واحفظ لسانك 

من الخلل قبل أن تحفظ رجلك من الزلل» واقتصد في ما تعتمد؛ وواعلم أو الكل هغارم 
نبوة» ولكل جواد كبوة» ولكل عالم هفوة؛ ولكل مقام مقال؛ ولكل دهر رجال؛ 
ولكل قضاء جالب» ولكل در حالب» ومن حسنت سريرته؛ حمدت سيرته» ومن 
أطاع غضبه » أضاع أدبه» ومن ' تأ: ى نال ما تمنى» ون سعى رعى ؛ ومن جال نال» 
ومن قل ذل» والحر حرّء وإن مسّه الضر. ..الخ. 0 
فيها : 

إني لقد جربت أخلاق الورى 11006 


() السابق ص .١‏ 


كل يذمالناس فالزي نجا| من ّمه يدخل في ذم الملا 
والمرء مطبوع على البخل؛ إذا جادء فجوده عن العرض فدى 
يريدأنيفترف البحر ولا يترك منه قطرة تروي الظما. 
لو عرف الإنسان عيبه لما رأيت عيبا فيه ما طالالمدى 
كل يعد نفسه يعم الى فَمَنْ هواللئيم مناياترى 
لوكان كل يعرف الحق سوى لكان كل الناس أهلا للقضا 
من قال: لا أغلّط في أمرٍ جَرَى تانفسنا اول غاطتعة يرق 15 
ومن ذلك وصيته الطبية وقد سبقت الإشارة إليهاء ووصيته للحاكم في العاصمية 
التي يقول فيها: «يا مولاي اشكر نعمة الله لئلا يغيرها عنك» وكن خائفا منه كما تخاف 
اناس منك» وإياك والكبر والتيه فإن غضب الله على من يأتيه...وارفع شأن العلماء؛ 
إن لينم شرف من السماء؛ واقتصر على نجالسة الحكيم ؛ ٠‏ فإنه يهديك الصراط 
الستقيم: ولاعس ب أن الاسان درق سدى ولق رحاس غدا والسلام على من 
اتبع البدى». 
أسلوب مقامات اليازجي : اسلوب البازجى في مقاماتة مسججوع منظوح حاقل بألوان 
الصناعات اللفظية التي يثقل فيها أحيانا إلى حد الإملال؛ ويرق حينا فيبدو أقرب إلى 
الطبع كما رأينا في النماذج السابقة والناظر في مقاماته يلاحظ فيها كثرة الاقتباس من 
آيات القرآن الكريم إلى حد لم يصل إليه الحريري» والمقامات كلها تصلح شاهدا على 
هذاء لا بل إنك التي 3 الصكع الوا عده احر اين مهاد على هذا النحو: 
«فأخذ”” الشيخ القلق وقآل '(أعوذ نرت القلى فين م خلّق»"" ولما التقت العين 
بالعين» على أدنى من قاب قوسين”"؛ وقال : تواكر رك اكول سان "قود 


(١)المقامة‏ الأولى (البدوية) . 

)١(‏ سورة الناس. 

(*) مقتبس من الآية 4 سورة النجم. 
(5) من آية ٠١‏ سورة الصف. 
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بحق القارة انار عن نفسك (بالتي هي أحسن )"ولا تجادل في أشياء إنتد نلك 
سوؤك فتحزن””" .قد فرضت” “ في مالي من الزكاة نصابا فخذه (وسبح بحمدٍ ربك 
وامسسر و رن ار ا وإذا رجل” قد تل إليه الأسرى كأنه (مِن آيات ربه 


عر #6 مه 


الكبرى”" وقال «اخيهنات لا تفي نفس عن سس كينا" “ رولا زر وازرة 9 
حرف امفيات” "' قد صار الجمع (قوما بورا!”"), وجعلهم الدهر (هباء منشورا””") 
فاضمحلت محاسنهم » واشمعلّت خزائنهم وونئلت كنائتهم (وأصبحوا لا ترى إلا 
مساكنهم'””'" فلينتبه الغافل ؛ ولا يشتبه العاقل؛ وليعتبر كل جبار عنيد» ويذكر (من كان 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد)”'''وأعلموا أن الله قد أرسلني إليكم نذيراء وأقامتي 
بينكم سراجا منيرا لأذكركم (يوما عبوسا فُمطريرا””' فلا تغفلوا عن ذكر شرب تلك 
الكأس وهول ذلك اليوم المجموع له الناس'" "أ واتعظوا بمن تقدمكم من القرون والأقران 
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. المقامة الخامسة (الصعيدية)‎ )١( 
النحل؛ 7”5؛ 07 الاسراء؛ 5 العنكبوتء واقتياسه من 75 فصلت.‎ ١75 من عدة أيات منها‎ )1( 
المائدة.‎ ١١١ مقتبس من الآية‎ )( 

(5) المقامة السابعة (اليمنية) . 

(0) من سورة النصر. 

() المقامة الثالثة عشرة (التغلبية) . 

(0) من آية 16 النجم. 

() مقتبس من عدة أيات. 

(9) من عدة آيات منها ١8  ءارسإلا ١65  ماعنألا ١55‏ مر - /االزمر. 

(١٠)المقامة‏ الرابعة والعشرون (المعرية) 

)١١(‏ من آيات منها 18 الفرقان  ١7‏ الفتح. 

)١6(‏ من أية 77 الفرقان. 

)١17(‏ مقتبس من قراءة غير حمزة وعاصم للآية 16 الاحقاف.. 

)١5(‏ من أية لال ق. 

)١0(‏ من آية ٠١‏ الدهر. 

)١1(‏ مقتبس من أية ١١"‏ هود. 
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ومن درج أمامكم من العيون والأعيان (وتوبوا إلى بارئكم)”' واندموا على ما فات فإن 
لله (يقبل التوبة عن عباده ؛ ويعفو عن السيئا 3" قال سييزة :"لما راوها رضنا 
مستقيل أُودِيتهم' “) وثيارا مستَغْرق أنديتهم : قالوا: شهد الله إنك لقطب الأرض 
والسماء» فانظر لنا واتق لله (إنما يخشى الله من عباده العلما *)...وإذا”" قوم من كرام 
الوجود (سيماهم في وجوههم مِن أثر السجود)” ” وعليهم لوال اجر وجو ور 
أقبلوا وجوه اضر إلى ربها ناظرة)”” وهم (يسبحون يحمَدٍ ربهم)''' ويستغفرون لما 
تقدم وما تأخر فو دي ....) وهوكما رأينا يستشهد بأجزاء من الآيات أو بأية 
كاملة: وأحيانا يستشهد ببضع آيات كما في الدمياطية ؛ وهو لا يكتفي بهذا أيضا بل 
يعمد إلى بعض الآيات التي يوافق نظمها الكريم نظم بعض البحور الشعرية فيسلكها فيه 
أو يدخل على النظم بعض التعديل بزيادة حرف أو نقصه كما نرى في العقيقية: 

واها لمن خخناف إلاله واتقّى وعاف مشتري الضلال بالهدى 

وظل ينهى نفسه عن المبوّى إنْإلى الرب الكريم 00 


- .8 5 ل سير 


وليس للإنسان إلا ما سعى نعمء وإن سعيه سوف يرى 


2) 


)١(‏ مقتبس من آية 05 البقرة. 

(1) من أية ١0‏ الشورى. 

(6) المقامة الثامنة والعشرون (الفلكية) . 
(5) من آية 78 الأحقاف. ظ 

(0) من آية 78 فاطر. 

(1) المقامة الخمسون (الحموية) 

(0) من أية 55 الفتح. 

(8) من الآيات ١77‏ 77 القيامة. 

(4) من عدةآيات منها 5/ الزمر ‏ غافر. 
)١١(‏ مقتبس من عدة آيات منهاآية ؟ الفتح.. 
)١١١(‏ مقتيس من آية 47 النجم. 

)١7(‏ من آية 79 5٠‏ النجم. 


لوأن هذا المال في هذا الورى قال: ألست ربكم؟ قالوا: بِلَى © 
وكذلك في التغلبية : 


يا أيها الظالم كن على حدر كر ممتفيوز كير وبلط 


اس © 


من شاء فليؤين ومن شاء كَفَرة | 

ومرجع هذا رأبي إل بغدة امبو هتها : امحاكاة وقد أراد أن يبذ الحريري فأكثر من 
الاستشهادات» ومنها حفظه للكتاب الكريم الذي هو الكتاب الأول للعربية» ومنها - 
وهذا جانب هام - كون المؤلّف من الأمة العيسوية كما قال عن نفسه في مقدمة الكتاب 
فأراد أن يظهر تفوقه في كتاب لا يدين به تماما كما فعل علماء الفرس والترك حين 
اشتغلوا باللغة العربية فتفوقوا على أهلهاء كسيبويه والجوهري وسواهماء على أن 
الشيخ من خلال مقاماته يبدو معترفا بتعاليم القرآن الكريم ؛ مقرا بالتوحيدء ولا نلمح 
للنصرانية أي إشارة في هذا الكتاب. 

وفيما عدا كثرة اقتباسه من القرآن الكريم نراه جاريا على طريقة الحريري بالكلمة 
والحرف فقد سجع كما سجع ؛ وجانس كما جانسء ولعب الألاعيب التي لعبها وزاد 
على بعضهاء واليازجي لا يكاد يتخلى عن علمه اللغوي حتى في أثناء تشبيهاته كقوله 
في الأنطاكية : «إني لك أتبع من الصفة للموصوف», وألزم من العاطف للمعطوف» 
وقوله في المكية: «واعتنقنا حتى صرنا في التزامنا الدرجي» كأننا المركّب المزجي وقوله فيها: 
«حتى مررنا بلفيف مقرون؛ كأمثال اللؤلؤ المكنون». ونراه في بعض المقامات يكثر من الغريب 
حتى ييل » كقوله في الرملية «اوعليف ولمقيكفاء ياثهر: الحكفث ‏ #افطتوت الشيخ نظره 
وعديدا له اي ” '» وأنشد «وقوله في التميمية : 0 سف الا 


)١(‏ مقتبس من آية 1١77‏ الأعراف. 

(7) من أية 07 القمر. 

(*) مقتبس من آية 74 الكهف. 

(5) القرنفل. 

(6) أخرج صدره وأدخل ظهره. 

(1) الصحصحان: الأرض المستوية. 

0) أدلج بزنة افتعل: سار في آخر الليل» وبزنة افعل سار في أول الليل. 


16 


ور 
5 


في تلك السباريت”'؛ وهو ينزو نزوان المصاليت”" ويقدم إقدام الخراريت” » وقوله في 
الأنطاكية : «وهو يرفس برجله الطريق؛ وكأنه الصيلم الخَتفّقِيقَ!'» وقوله في النجدية - 
هوف بن أذ كوه رونا لأإجارية ار مال هذ انر ارا ادو ٠‏ مداق" , 
7 0" ان ١‏ ويهذرم 0 رد لذ كاك لك 
بالكلم الجاهلية » ويعبث بالتمويهات عر ؛ إذا طلبت منه قطعة©, أ أنشدني 
أبياتا سبعة» وإذا قلت: لي مسألة"' '": قال: : هات الدواة والمرملة”"" . ٠‏ وإذا التمست منه 
الصرف بالبجات سيت ", وهو يتأنق بهجن جامدة "+ امن الغة العرن 


)١(‏ السباريت : القفار. 

(1) المصاليت: الماصون في أمورهم. 

(©) الخنراريت جمع خريت بزئة سكير وهو الدليل الحاذق. 
(5) الداهية الشديدة. 

(6) مخادع سخيف العيارة» كثير الكلام. 

(1) مخادع سخيف العبارة» كثير الكلام. 

(0) مخادع سخيف العبارة» كثير الكلام. 

(4) مخادع سخيف العبارة» كثير الكلام. 

() يسرع في كلامه. 

)٠(‏ يسرع في كلامه. 

)١١(‏ يتكلم بألفاظ غير مفهومة. 

)١(‏ يتكلم بألفاظ غير مفهومة. 

(1) الباطل. 

)١5(‏ الباطل. 

)١6(‏ يقصد بالقطعة أي شيء غير الشعرء ولكن صاحبه يحملها على الشعر. 
)١1١1(‏ مجحرد السؤال عن شيء. 

(17) حمل كلامه على المسألة العلمية. 

)١18(‏ جرد الانصراف. 

(14) حمل كلامه على العلم المعروف. 

(2) يتفنن في ما لا يستحسن من الكلام. 


العرب البائدة؛ ليس لبا طلاوة ولا فائدة . فثار الشيخ كالمعتوه : وقد أزبد فوهء وقال: 
بهرا لك يا عفُنقس'"» يا ماقط الأنقّس' "» متى تشدقت بهذه الشغاشغ'”.ر 00 
له الضخاضغ _ ٠‏ ذر ماي احور :7 الوضية ‏ :بوالفتلاكلة الا را 
تفخت 602 رأسك العمنجج” الكرولو كنت جين العرد ل 
استعمال هذا اللون من الغريب أحد أمرين» أو كلإهما. الأول: إير اد غريب اللغة 
بقصد التعليم ؛ والثاني موافقة لقال للمقام؛ كما في هذا النموذج الأخير حيث يبدو 
الشيخ لا يحسن من العربية إلا غريبها. 

وهو إن كان يطيل ويسهب في بعض المقامات فهو في بعضها الآخر يكتفي بالإشارة 
العابرة واللمحة الدالة؛ والأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون بهاء ومن ذلك إشارته إلى 
الحديث في العدنية «وهو غلام فاره؛ أرى منه جنة لم تحف بالمكاره» ”''" ومن إشارته إلى 
الأمثال قوله في اليمامية «والله يعلم أن ليس لي ذنب إلا ذنب صحر””''». ومن إشارته 


)١(‏ بهرا: تعساء والعفنقس: اللثيم. 

() عبد العيد. 

(*) ضرب من هدير الجمال. 

(4) صوت الطعام في حنك العجوز الدرداء. 

(6) الغلاظة العظيمة. 

)١(‏ الغلاظة العظيمة. 

(/) الشديدة. 

() ضرب على الرأس. 

(9) الضخم. 

)٠١(‏ اسم حمير بن سبأ جد ملوك اليمن. 

)١١(‏ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حقّت الجنة بالمكارهء وحفت النار بالشهوات. 
الجامع الصغير للسيوطي. انظر الحديث رقم 7١57‏ في صحيح الجامع للألباني. 
)١(‏ انظر المثل رقم 777١‏ مجمع الأمثال ؟ / 1114. 
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إلى النوادر التاريخية قوله في الدمياطية: «فأضحكت القوم كما أضحك الصحابة 
نعيمان”''» ومن إشاراته المقتضبة قوله في الفراتية : «فلم يكن إلا كلا ولا'"» وهكذا.. 

وتبتدئ المقامة عند البازجي بالرواية كما هو شأن المقامات» إلآ أنه لا يكتفي 
بالتحديث وإنما ينوع في ذلك فيقول: حدث وحدثنا وأخبرء وأخبرنا وقال» وحكى؛ 
وتتراوح المقامات بين النثر والشعر كما هي العادة أيضا في هذا الفن» وإن كان الشعر 
يكثر في بعض المقامات» ويقل في بعضها الآخر حتى إنك لا ترى في السوادية سوى 
أريعة أبيات: ينما لا اترى فق اللدلة وى بن وار يض المناناك مق القن خلوا 
ناما كالثانات اسبعرية واكهوة : والإسكتدرية والقنسالذئ اق القأنات ملي من 
الأوسوراف الشسليايك و انقلا وان خافن للع وهنا القليا جرع عي ل 
القصة في حياته على نحو ما رأينا في مقامات البديع والحريري» وهذا نموذج من مطلع 
إحدى المقامات : «وحدث سهيل بن عياد قال: نهضت من الأهواز أريد قطر الحجانز؛ 
فخرجت أطوي السباسب والبسابس»؛ في عصبة من أولي الخلابس» فكنت أتفكه منهم 
بالعدية وأتعل معه بالقديم إلى التديك وما زندا نلعن فى امناو وتضيرت بسع 
دخلنا مدينة يثرب» وواضح أنه قد حشد في هذا المطلع جميع ما استطاع حشده من 
أساليب البديع واللغة؛ فهناك السجع في جميع الفقرات والحديث بمعنى التحدث 
والجديد» والتنقل بمعنى السير وبمعنى الانتقال من شيء إلى شيء خاصة على مائدة 
الخمر؛ والطعن والضرب بمعنى السير» والترادف بين السباسب والبسابس وإحداهما 
نقلوية عن الأخترق: ولتزوع ما ل يتزع كابباء قبل النعين في (التسناببيى والذلايس) 
والراء قبل الباء في نضرب ويثرب) وهكذا.. 

واليازجي يحالفه التوفيق في بعض مقاماته كما حالف الحريري من قبل فييدو فيها 
مصورا بالأسلوب للواقعية كما في المقامة السخرية حيث صور لنا طريقة الشتائم بين 
معتوهين» وفي الدمياطية حيث صورها لنا بين زوجين متخاصمين» والأسلوب فيهما 
يعجج بالحركة. وفي أسلوبه المتدفق هذه الخطبة في المقامة الخطيبية وفيها يقول: «الحمد لله 
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الذي جعل العرب في وجنة العباد شامة» كما جعل أرضهم على بدن البلاد هامة؛ أما 
بعد فإنكم معاشر العرب أكرم الناس نسياء وأفضلهم حسباء وأفصحهم لساناء 
وأثبتهم جناناء وأضربهم بالسيوف؛ وأقراهم للضيوفء؛ وأكثرهم ابتذالا للمكارم؛ 
واحتمالا للمغارم» واعتقالا بالرماح» واشتمالا بالصوارم» ولكم حفظ العهود؛ 
وإنجاز الوعود ومراعاة الجوار» والفرار من العارء وحماية الأرباضء وبذل النفوس 
دون الأعراض» وخوض الليل ؛ بالرجل والخيل: ولكم الخطاب المقعم» والجواب 
لفحم » والنظم البديه» والنثر النبيه.الخ. ويخونه التوفيق في مواضع التصنع والتكشف 
خاصة. ومن ذلك ف المقامة الحجازية هذا البيت: 

روحي كريحاني؛ وراحي راحت ريحا فراحت راحتي من راحتي 

قال: «فاستحلى القوم هذا التجنيس» قلت: ليس فيه إلا (رحرحة) تضاف إلى 
(شلشلة) الأعشى ". 

ومن ذلك أيضا قوله في العقيقية: «حتى إذا تسلّلت خلال الغيطان؛ وقد سال عليها 
مخاط الشيطان» كأنه لم يجسد عبارة أنظف من هذه العبارة ليعبر بها عمن خيموط 
اليفي 1 

ومن هذ البناتأيضا أن نجد أخطاء لفية في مامت وهو اللخوي الضليع كقوله ف 
الأنطاكية : «وبدل الخوَرئّق» بنسج الخدَرتقا '“» والمعروف أن الباء تدخل على المبدل منه 
المتروك؛ وفي التنزيل الكريم: «وبدلناهم مجنتيهئم جنتين'" '. الآية». وتولدق اللتخرية وهو 
يلقي بأسئلته النحوية : : «كيف يمنع التصغيرٌ عمل الصفة؛ ولا يصرف الأسماء الغير 
المنصرفه؟». والمعروف أن التعريف لا يدخل على (غير) وقد وردت في الكتاب الكريم 
ل 
امسوم بقارت مف اراءا العرناعم يد بمعنى التغير أو الدية: لا غير. 


* نعتا أو حالا. في قوله: 


وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني شاو مشل شلول شلشل شول 
)١(‏ الخورنق: قصر شهير في العراق» والخدرنق : بيت العذنكبوت. 
(1) من آية ١١‏ سبأ. 
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وتنتهي المقامات عند اليازجي كما انتهت عند الحريري..فآخر كلمة في مقامات 
الحريري «وكانت هذه خاتمة التلاقي» وآخر كلمة في مقامات اليازجي «فكان ذلك أخر 
عهدنا باللقاء» وإن كان الحريري في خاتمته أوغل في الصناعة من اليازجي»: وهذه الخاتمة 
لا نلحظها في مقامات البديع الأمرالذي يرجح ضياع بعض المقامات؛ على أن البديع 
لم يرتب مقاماته كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 

طريقة الاحتيال والتكدية ف مقامات اليازجي 

- تعريف بابطال الاحتيال:‎ ١ 

يقوم بدور البطولة في هذه المقامات أكثر من واحد» فبطل المقامات شيخ المكدين؛ 
وأبناؤه وتلاميذه» ليلى؛ ورجبء والراوية الذي وكاركه لخانا كباس وو راسموور 
المتفرج أو المخدوع الذي يمثله القاضي والأمير والطبيب والمريض والأستاذ والطلبة؛ 
والقبائل وشيوخها وما إلى ذلك.. 

البطل: صورة, من الإسكندري والسروجي جواب آفاق؛ أشعث أغبر؛ شاعر 
رجازء ملغزء ٠‏ معمء ٠‏ لغوي» لاحن»؛ متطبب» ٠‏ منجم, إلى آخر تلك الصفات التي 
ذكرت من قبل لليطلين السابقين» وإن كان بطلنا هذا يختلف عنهما اختلافا بينا فإن 
ذهب الباحثون أو بعضهم إلى حقيقة وجود البطلين السابقين أو أحدهما فإن بطلنا هذا 
لا وجود له إلا في المقامات» أما اسمه فهو ميمون بن الخزام» وهو اسم خالف الاسمين 
السابقين كما خالف أسماء أبطال معظم المقامات» لأن اسمهم كما رأينا عبارة عن كنية 
ونسسبة. ويقول عنه المؤلف في المقدمة إنه هي بن بي » عوبول الت 4 والهلةةة ريدن 
نفسه في الهزلية بالمبارك بن ريحان» من بطون قحطان» وهو بمعنى ميمون بن الخزان» 
ويسمي نفسه في التهامية بعمرو بن عامرة؛ وينتسب إلى الأعاجم الأحامرة» وماعدا 
هذا هلا تلحظ عليه تقلا لق" الالتساته واليكد كما يتحن بطلل البديع والخريري: وإننا 
ينسب نفسه إلى مجهول كما في الخطيبية حين يقول: «أنا السرندل بن عرندل من بني 
“الفعردلةةويسية الراونة أنه «أشمط الناصية » طويل القامة»؛ كبير العمامة داو 
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«أغبر الشيبة» أبلج الهيبة”''؛ أو دشيخ بال؛ رث الجسم والسربال”"» ؛ أو «شيخ عليه 
شازة الخلال» كأنمن يقن الأبدال'" :اويسنق تناح بقرله: 14 إذا اتبرى لا يبارئ»: 
وإذا جرى لا يجارى» وإذا حدث تَرى الناس سكارى”*». وميمون هذا يجيد جميع 
الأدوار التي يمثلها ويفوز دائما بالغنيمة كما سنرى. 

الراوية : سهيل بن عباد؛ مجهول النسبة والبلاد» وخليفة عيسى بن هشام والحارث بن 
همام؛ في تدويخ البلاد» وقطع الفيافي والفلوات»؛ وإن كان يختلف عنهما بقلّة ذات يده: 
وقد عهدنا فيهما الغنى الفاحش» ولم نعهد فيه ذلك إلا قليلاء ولا نرى له من عمل إلا 
التجارة في البوادي في العكاظية » وسهيل يكلف بالعلم كلف سالِفَيِ وهو شاب مثلهماء إل 
أنه يتدنى فيتكدى ويحتال كبطل المقامة وبذلك يختلف عنهما اختلافا بيناء وإن كان ابن 
هشام يمثل هذا الدور في البغدادية ودور سهيل في كثي رمن المقامات دور الراوية المستطلع 
وصاحبه لا يخفى عليه في الغالب وتقوم بينهما أواصر من المودة حتى إذا التقيا اعتنقا وقبل 
سهيل يده ودعاه الشيخ بابنه » فإذا ما افترقا كان فراقهما كفراق الروح والجسدء ولا عجب 
ووذلك اوكا راوز كيم على الضبع فينو يغيل إنانا ارين كما ل الادديية لحم 
يشرب الخمرة متعللا بحجج واهية أو بحق أراد به باطلا ؛ ومن أجل ذلك ينازعه دور البطولة 
في المقامات فهو يعمل كاتبا له في الخطيبية والدمشقية والحميرية والتهامية ويأخذ أجره على 
ذلك دراهم بينما يأخذ الشيخ دنانير. وفي بعض المقامات يستخدمه لإيصال رقعة فيها أبيات 
كما في الطبية»؛ ويعمل بخدمته كما في الأزهرية حين يسخره لإلقاء سؤال على الطلبة فإذا ما 
عجزوا عن ذلك وربح الشيخ صرة ملأى بالدنانيرعاش الراوية عالة عليه مدة إقامته في 
القاهرة. وفي الكوفية يشركه في تكذيه فحين ينهال على الشيخ الشَسبي والقمري يشير نحوه 
اناد : اسق أخاك النمري : وفي السروجية يقوم بدور رجبٍ حين يتلقّى وصاياه فيربح من 
جراء ذلك الدراهم. وفي اللغزية يتصدق عليه الشيخ ف فيصنع القوم صنيعه» وفي الفلكية 
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يحتال الشيخ له حين يؤمن القوم بمعرفته في النجوم ف. فيطلب ترحيله مع ناقة شوهاء لأنهما 
شؤمان» قال #اأقاحر تجمواعلبةبالعطاناء كنا م ع على إناة لمان . ؛ فلما قبض نهض» 
ثم كص فربض» فإنها ضريبة له في المقابح» وهو بين ذلك ينظر مرة إلي كالعائف ومرة إلى 
الأرض كالقائف. فأطلقوا إلي الناقة وقالوا #افري ها ل انا وجعل الشيخ يرمي 
الحصباء في أثري كما ترمى الجماز» وفي التغلبية يحتال لنفسه احتيال الشيخ فحين يأمر الأمير 
بحمل الشيخ على الأدهم يقول له: «مثل الأمير من حمل على الأدهم والأشهبء؛ فإني 
أذهب كما يذهب» قال: قد وجبت لكما العطية؛ فضلا عن المطية» فخرجنا بالخيل والمال 
والزاد.» وفي اللاذقية يحتال للشيخ فيكسبه من أستاذ المدرسة قبصة من الدنانير. وفي البغدادية 
يسعى إليه بطيلسان الأستاذء فلا عجب أن دعاه الشيخ بولده قائلا في الأنبارية : 
هذا س هيل يقاجى فيكت لأرض أبسساه 
7 كل ري له حيينك العحنحي تتسسراة 
وإنما العجب أن الشيخ يحتال عليه فيخدعه في البزلية حين يزوجه ليلى ويأخدٍ منه 
لمهر ثم لا يدفع إليه العروس ٠»‏ وفي:الموصلية حمين يأخذ منه الفرس ويرسله إلى انان 
ليحضير حوائجه وحين يعود لا يراه ولا يرى الفرس» وفي التميمية حين يرهنه على ناقة 
ولكن سهيلا يستطيع الخلاص من الأسر ويربح ناقة للشيخ إلآ أنه يستأثر بها جزاء 
وفاقاء وفي الصعيدية يأخذ منه دينارا كما دفع غيره. 
وسهيل يعنف صاحبه كما فعل من قبل ابن هشام والحارث» إلا أنه ينصاع له أخيرا 
لمايرى من حججه وتهكمه به ففي الساحلية د شرك انوس أن لخدن : «يا مولاي» 
ألم يأن لك أن تسلك الجَددء وتترك اللَّدْدِ؟ فحملق إلي كالغول وأنشد يقول: 
للناس طبع البخل» وهو يقودني كرها لخلق عضيهة ونفاق 
فدع الجماعة يتركون طباعهم حتى تراني تاركا أخلاقي ‏ 
ثم قال: يا بني» ذاك المسجد إن كنت خطيباء وإلا فلا تداو طبيباء واعلم أن الصيد 
لا يؤخذ إلا بالختل ولا يدرك إلا بالنبل» والفرصة لا تضاعء» ولمتعنت لا يطاع» فراع 
المصادر:والموارد» وكن ماردا على كل مارد» ودع الناس يضربون في حديد بارد؛ قال 
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سهيل : فأمسكت عن مرائه» وسرت من ورائه» وأنا أعجب من سفاهة رائه» وكذلك 
في العدنية حين يدرك الشيخ قائلا : 

خو ا 0 

لقد سودت وجه الشيب فانقلب الضحى ليلا : 

فنظر إلي بعين الأشوس» وأنشد بلسان الأشمص 

إل كعم بعبنا اتمق عيياة تجازف عندنا كيلا 

إذا لم تت يس أدبلا لبي تيوق ذريلا 

ثم قال: يا أبا عبادة» إن الناس قد أنكروا الذمم» ونبذوا الوفاء والكرم؛» حتى 
صاروا لحما على وضم» ...وإذا وصلنا رفعت لك المنبرء وأقمتك مقام الخطيب الأكبرء 
قال: فأوجمني النجل» وسايرته على عجل...» 

ليلى: وهي ابنة الشيخ» وتمثل عنصر النساء في المقامات» ويرد ذكرها في كثير من 
المقامات دون أن يكون لبا أي دور كما في البدوية» وفي الخزرجية ينوه البطل بذكرها 
حين يزعم أنه نذر لها الشياه» وفي الرملية تتدخل لتخليص الراوية من براثن أبيهاء وفي 
كثير من المقامات تكون في انتظارهم في البيت حيث تستقبل سهيلا وأباها والغنائم 
وتقدم لهم الطعام» أو تعد لهم الشراب. وتنازع أباها دور البطولة في كثير من المقامات 
على النحو التالي : ظ 

تقوم بتمثيل دور الزوجة الشاكية أو المتبرمة بمعيشة زوجها كما في الرشيدية 
والدمياطية والصعيدية. [ 

عيرم بتوواكر !مقرو رهاق او لفان اله ترود وفع و دري عدف 
مكحيس لخارلة حتانو نو كدي لمكي و كها والمنورسة شك اانا الذي 
بحبسها عن الزواج فيتزوجها القاضي ثم تفر منه» وتزوج خداعا أكثر من مرة ومن ذلك 
زواجها من الراوية في البزلية » ومن رجل قيرواني في الموصلية. 

" - تتدخل لإطلاق سراح والدها وغلامه كما في الساحلية وتحتال لرزقهما وذلك 
حين يطلب الغلام السجن فيطلب الشيخ أن يسجن معه ليجد المأوى والطعام قال: 
«فإن شعت فمر بسجني ٠‏ لعلي أملا بطني , ٠‏ فقال الشيخ انيل قاليدا بحميعاء #فائن أشد 
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منه جوعاء وكان بينهما فتاة» كصدر القناة» فقالت: يا مولاي أرى أن تدفع إليهما ما 
ستنفقه في السجن عليهماء واغتنم الراحة من كليهماء قال : لا جرمء إن ذلك أحزم: 
وي د اح ار 1 
نصف أجره على شرط .أن يبقى عندهم فتحضر وتقول له: «هلّم بأبي عبادة؛ فقد 
كلفت الشهادة. 

- تقاضي غلاما بدعوى أنه قتل أباها وتحضر أباها شاهدا على ذلك وتأخذ الدية 
كملا الأنبازية: : 

- مهد لاحتبال أها حين تنادي على البن قائلة : يا شاري اللبن بالحركات الثلاث 

كما في البغدادية. ظ 

١‏ تشترك معهم في الكدية والاحتيال في بعض المقامات كما في الساحلية وكما في 
العبسية حين يقف الشيخ خطيبا في بني عبس ويشكو عقوق ولده الذي يقسم أن والده 
مدع؛ تقوم ليلى لتقول : < 

هذا البريدي أبو العياس* قد كان بين الناس كالنبراس 

يحسف بالقيام والجلاس مازال بين طاعم وكاس 

مكلل الجفان صافِي الكاس حتى دَهبّه ضربة في الراس 

رمتهبالإققاروالإفلاس وحاجةالطعام واللباس 

فصار من شدة مايقاسي يكلفابئنه سوال الناس 

فِينفِرٌ الفقى الشديد الباس من ذلك الذل ولا يؤاسي 
22 وتلك دعواه يلا التباس 


مكرود ار ويد لحري الفادج وللاناك الح لما رجت لصوم أن يرقوا 
لهما ويتصدقوا على الشيخ بذود وعلى الفتى بعود* ٠‏ وحينئذ تغضب الفتاة وتقول : 


© كنية ونسبة للتمويه وهي تدل على كثرة الترحال. 
 *‏ الذود: ما بين الثلاث إلى العشر من النياق؛ والعود: الجمل الذي بلغ عمره عشر سئوات. 


51١ 


«نلوم الزمانإذا ما أخل ‏ بتسويةالرزق في أهله 

وها نحن نفعل فعل الزمان فكيف نلوم على فِعله؟! 
قالوا: صدقت أيتها الحرة» لقد حقّت لك الْبرّة» وجخبروا قلبها بشيء من المال: 
فانقلب الجميع بحسن المأل». 

رجب: غلام الشيخ وصنيعته» وحيلته في كثير من أغراضه وإن كان يغيب عن 
بعض المقامات» ويبدو في بعضها الآخر كما في البدوية والمكّية وجودا كعدم. وهو يقوم 
بتمثيل دور الخادم المطيع والعبد المشترى ومن أجل ذلك يقوم بدور العبد في كثير من 
المقامات» ففي المصرية يبيعه سيده وفي العدنية يدعي أنه اشتراه لحاجة إليه وبقي عليه 
حبار توساه احا ا لعو ا 
القوم ويشترونه ثم يأبق منهم» ويسوقه الشيخ إلى المحاكم أكثر من مرة» ففي الأنبارية 
عر اطامع الي علس 3 لبي إلى ول لازنا سوق الشون على أن قل 
صديقه؛ وفي الساحلية يسوقه مدعيا عليه تبديل قوافي أبيات من الشعرء وفي الحكمية 
يستمع إلى وصايا الشيخ التي تدر عليهما المال» وفي الرجبية يسرق من القوم ما يركب 
عليه ليحضر لهم الشيخ ثم يفر» وفي السخرية يقوم بدور المعتوه؛ وفي الحجازية يقوم 
بدور الولد للشيخ الذي يجمع المال ليقدم المهر لولده؛ وفي الدمياطية يعمل زوجا لليلى 
ويختصمان ثم يطلّقها ويكديان معا. 

هذه هي الأركان الأربعة الني يقوم عليها بناء المقامات؛: وقد قدمهم لنا المؤلف في 
المقامة الأولى جميعاء على هذا النحو: «حكى سهيل بن عباد قال: مللت الحضرء 
وملت إلى السفرء فامتطيت ناقة تسابق الرياح؛ وجعلت أخترق البضاب والبطاح؛ 
حتى خيم الغسق» وتصرم الشفق؛ فدفعت إلى خيمة مضروبة ونار مشبوبة» فقلت : 

من يا ترى القوم النزول ههنا هل بهم الخوف أمالأمنلنا 

قد كان عن هذا الطريق لي غنى 

وإذا رجل من وراء الحجاب»؛ قد استضحك وأجاب:. 

إنتى متسنوة بتي الهزاة. .ريده لشن ابتتس امنا 

نعمء وهذارج ب غلامي منرامأن يدخل في ذمامي 
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يأمن من بوائق الأيام» 

والتقى الجميع فتعارفواء وتألفواء وتحالفواء وتكاتفواء وكان منهم العجائب 
والغرائب كما رأيناء وكما سنرى. 

١‏ - سبل الاحتيال: 

تقوم وقاناف ا داتس على الكونهه ورزة كافك كه رك من ادها لكلينة رويد 
صورة من مقامات الحريري في احتيالاتها وألاعيبهاء ويتخذ هؤلاء المكدون من 
جتمعات الناس مسرحا لكديتهم» والمكدون في مقامات اليازجي لم يتصنعوا العاهات 
التي تصنعها سلفهم الصالح إلا ما كان من عور الشيخ في الصعيدية وتعاميه في اللاذقية. 
ولعل أروع طريقة للاحتيال هي الاحتيال بالحكم على أهل الحكم كما في المقامات التي 
تدور حوادثها في الحاكم أو دور القضاءء والاحتيال بالعلم على أهل العلم كما في 
المقامات التي تدور حوادثها في معاهد العلم ومنتديات الأدب» ولذلك نبدأ بالتعرض 
لبذين النوعين. ظ 

١‏ الاحتيال # مجالس الحكم: 

أ- في المقامة الصعيدية تدخل على قاضي الصعيد تشتكي زوجها الفقير المخادع 
مسححع دا حي حصي ور لجا اللي كن احج يحوت الداتي انه 
وفكاهته» ويجبرون خاطر زوجته بدنانير تنفقها حتى يأَتي ي الله بالفتح تس ارزع 
لأنيه عه رها نالف ووه كانيه سارها عاك علو زبنا عاد ويطلتي يتقو 
له ضعف ما دفعوا لما فيقول القاضي : «شهد الذي أخر- ج المرعى » أنك تريد أن تلسع 
الأفعى» فخذ هذه الجدوى ٠‏ على ألا تحضرني بدعوى؛ فلما أحرز الرجل ما أعطاه: 
برزت المرأة كالسعلاة» وقالت: أيد الله القاضي» إن الدعوى من قبلي» فقد كان ذلك 
لي «وهكذا يتداولان مكر الليل والنهار ويصلان الدرهم بالدينار حتى يصرفهما 
القاضي بحوالة مكتوية» وتجوز الحيلة حتى على سهيل الذي يدفع له دينارا يقتسمانه ثم 
ما يلبث أن يعرفهما حين ينتفض العور من عين ميمون. 
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ب - في اليمنية يقاضيه غلامه فيزعم أنه استأجر منه ناقة «في الديار المصرية» وقال: 
لا أسلّمك الزمام» حتى أسلّمك الأجرة عن تمام» ثم غدر به. وسأله القاضي فقال: 
«قد جعلت تسليم الأجرة موعدا لتسليم الزمام؛ فأنا لا أسلّمه الأجرة والسلام» فعجب 
القاضي من ذلك وحكم بأن يكون الأمر بين بين» وأن يأخذ الرجل ناقته ويتخلى عن 
الدين. م طلب القاضي من الشيخ أن يدفع له دينار المنع ٠‏ فزعم الشيخ أنه اختبره ليرى 
هل يحكم بالعذل بين الناس » وقد استبان له ظلمهه وهدده بأن يشسكوه ل مق وده 
بالعزل إلا إذا اشترى عرضه منه» فاضطره إلى دفع عشرين ديناراء ودينار لصاحبه سماه 
بدينار الأدب ثم اجتمع الصحاب في منزل الشيخ الذي أشار إلى غلامه قائلا : 

هذاغلامي الذي خاصمته إنيلمشل ذلك استخدمته 

عدي إذاالفيي ان تاتدسم-. مجاكحيوت ومن اطنيضيه 

وإن تمادى الدهر بي علّمته ماقدأذعتهوماكتمته 

وقجو بتنناء ولدي أقمته فإنذخرت عنهأو حرمته 
عاقببي الله فقد ظلمته 

ج - في العراقية يدعي على غلامه الإغارة على شعره ويمتحنه الأصير فيراه 
مطبوعا وحين يريد أن يحكم له يهدده الشيخ بالبجاء فيضطر إلى قطع لسانه بنصاب. 
وكذلك في الساحلية حين يزعم الشيخ أنه غير القوافي. 

د في الصورية تشكو الفتاة أباها إلى القاضي بشعر تترنح فيه وتترنم فيفتن القاضي 
ويسألها عن أبيها فتقول: «هو فقير يتمنى الفلس» وتغلبه عزة النفس» فيعتفد ولا 
مووي عاد ورا يي خلا يطبي كلح الفعد م ولا بجر 
الأذى... حتى صرت أهزل من الول » وأجوع من كلبة حومل» فاعتير ما جرى 
واحكم بما ترى..» ودخل أبوها فصدق دعواها ثم اندفع في شكاته حتى رق قلب 
القاضي له؛ كما رق من قبل لفتاته فأعطاه خمسمائة مهرا لابنته التي لم تلبث أن فرت 
بالفرس التي حملها القاضي عليها لتذهب إلى حريه. 


ه - في الساحلية يشكو غلامه أيضا ثم يشكوان الجوع معا وتتدخل ليلى فتطلب 

من الأمير ما سبقت الإشارة إليه. .. 

5 عق للقيو سشكين انيه | نذا ؤاضي ١‏ لسرا تر وا رك ان اامكعداء 
الأكف حتى باتا كلاهما يعيشان من الصدقات» فإما أن يقوم بحقّهء وإما أن يعتقه من 
رقّهء وإلآ قتل نفسه» ويرق القاضي لشكواه ويطلب من الشيخ أن يدلي بأقواله فيتتهد : 
وتغرورق عيناه بالدموع ؛ ثم يرتجز أبيانا يشكو بها حاله ويصف بها حذق الغلام 
ومهارته حتى ينبرى بعض السامعين راغبا في شرائه» فيوافق على مضص» ثم يبكي 
وهو يودع الغلام فيرئي له الحاضرون ويحبوه كل واحد منهم بدينار» حتى إذا ما أحرز 
الغنيمة انصرف ثم أبق الغلام من ورائه. 

ننه في الأنطاكية تشكوه ليلاه إلى القاضي قائلة :ديا مولاي إن هذا بعلي شيخ 
علَندى 0 ؛ أظلم من الجَلَندى "' وهو فقير وقيرء لا يملك شروى تقير؛ 00 
لبس البيت » وإذااراق الخنازة حسد اليقاءولقد أسرني في بيت له كالغارء لا أرى فيه 
عرو لز رامل ولاعةا مودو على اللنهن المذات دلجي لا اق لست قافا 
ويصبح غاضباء ولا يزال عاتبا. . فمره أن يقوم بأودي ؛ أو يطلقني ويطْلِقي إلى بلدي ‏ 
وإلا قتلت نفسي بيدي» ويثور الشيخ ويذكّرها بماضيه الزاهر أيام كانت تنعم بالسندس 
والخرير» وينقم عليها تحولها عنه حين تحول اومان ومشع القاضي لأقوالهما فيطلب 

من الشيخ أن يطلّقها عسى أن تجد من يوافقها ويجد من توافقه ويدفع له بععض الدنائير 
فينصرف بها متصنعا للغضب ويشهد الجمع على الطلاق؛ ثم ما تلبث الفتاة أن تلحق 
بأبيها وقد تدككرت بزي غلام. 

ح - في الغزية يدعي الشيخ على غلامه أنه قتل له صديقا عزيزا عليه» أثيرا لديه, 
ويطلب الدية ما دام القتل خطأء ويدعي الغلام الفاقة ويرجو من الشيخ أن يسمح له أن 
يجمع ما تيسر وأن يحط عنه ما تعسرء ويطوف على القوم قائلا : 


)١(‏ علندى: جاف غليظ. 


( الجلندى : ملك يضرب به المثل في الظلم. 
() الروافد: خشب السقف. 


آهأ من الأيام والليالي قد علمتنِي مهنةالسؤال 

حتى إذا جمع ما تيسر قدمه للشيخ وقال له: اقبل مني هذا وإلا ألحقتك يصاحبك» 
فيفر الشيخ ثم يتبعه الغلام وتنتهي المسرحية» ثم يعلم الراوية بعد أن القتيل لم يكن إلا 
كتابا ألقاه الغلام في بعض الزوايا فقرضه الفأر. 

وهذا اللون من الاحتيال أبرع الألوان وقد اخترعه البديع» وأفاض فيه الحريري؛ 
ونسج اليازجي على منوالهما. 

؟ ‏ الاحتيال 4 مجالس العلم: 

وهذا اللون من الاحتيال قد قامت عليه معظم المقامات وملخصه أن الشيخ يفاجئ 
الطلبة بأسئلة غريبة أو ملغزة يفحمهم بها ولا يحلها لهم إلا إذا حلّوا له الأكياس؛ وقد 
يكون عطاؤه من الأمير كما في المقامة التخلبية» أو من أستاذ المعهد كما في البغدادية حين 
يفتتن الطلبة به ويود الأسناذ لقاءه فيعتذر ملايسه الرئّة + فيرسل إليه طيلسانا فيأخذه ولا 
يحضرء وكما في الأزهرية حين يجيب عن السؤال الذي يخشى الأستاذ على مركزه منه 
فيصرفه ببضعة دنانير» وكما في السوادية حين يخشى الشيخ النحوي من افتضاح أمره 
فيدفع الطيلسان له ليكتم هذا الأمر عن الناس ثم يعيش في ضيافته مدة إقامته. 

والشيخ يأخذ أجره على تلك الأراجيز التي يمليها على الكاتب الذي يكون سهيلا 
في بعض المقامات كالخطيبية » والدمشقية والحميرية والتهامية» فيأخذ شاتين على كل 
بيت من أبياته كما في الخزرجية » ويكون الجزاء من جنس العمل كما في الرصافية حين 
لاورس وسيل ناذا تسووقه واترقيك | بتدانيطا موعت انال الل حدم كتين بكتري 
ألغازه في الحموية مالا مدفوعا على سبيل الصداقة؛ وفي يعض المقامات يخدعهم حين 
يوافق على البقاء فنلهع واحن سف[ اللكرنو رت متو كنال السالدة وحين لا 
يدفع الناس له على سبيل الأجر أو الصداقة يأخذ منهم على سبيل الكدية والاستجداء 
ففي الفراتية حين لا يستكتبونه ولا يدفعون له يشكو لهم سوء حاله؛ وفي التهامية يقول 
لبم: «قد أهلك الدهر لي كل خضراء وغضراء. حتى ألقتني إليكم الغبراء». وفي 
العدرنة كين لمعيه لغة ها ليست بالذتس كاد ول يعطونة فرك 
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أقبللت من أرض اليمامة أبفي العراق على استقامة 
زرت الكرهم لأنني قدكنت من أهلالكرامة 
أتلفت مالي في اتدى ‏ لافيالصابة والمدامة 
أقري الضيؤف وأققري حم لالخحَمالة والغرامة 
ولعي البة شيير زان لقي ف فم 
وأجيز كلمقَسرظ عن كل شعر أو مُقامة 
برح الخَفا فندِمت لكن حيث': لاتج دىالندامة 
قدكنتأطمع في الفْنَى واليومأقنعبالسلامة 


وفي الحلية يدلي بدلوه في حل المعميات فيبذهم فيقرون له بعد أن جبهوه لرثاثته 
فيتخذ سبيله إلى الكدية الدعاء قائلا : «اللهم فاطر السموات؛ وتجيب الدعوات؛ ارفع 
منار العلم وآلهء وأغنني عن منة العبد وسؤاله؛ وارزقني عمامة مضرجة؛ وحلة 
حي تاجات على عاد رتريره تدر ويعظمون أمري». 

وف الرملية يتدخل ليذكر ما غاب عن الطلبة وحين يطلبون منه الإقامة عندهم 
يدعي أنه مدين لصاحبه بمائة دينار حتى إذا جمعوها له أخذها وانصرف قائلا لهم: 

فعلّى الرملة ابتنيت عهودي وعلى الدرس قد عقدت ولائي 

وفي الإسكندرية يطلع على قوم يتجادلون في الفقه فيجادلبم في المنطق والأدب 
ويفاخم شيخهم الذي يقول لة: :ولا خرع أنلندبائعة البواقع».:وفلك التستو الواقع:«:وإني 
لآزاله يق اكان عن سعة لكان اجدعدم !تارق وكين يهنا عت يزرد اليد 
فأوصاه بقوله : : «إن العلم إن أكرمته أكرمك؛ والمال إن أكرمته أهانك» فدارت وصيته 
في تلك العراص» كما دارت كلمة الإخلاص» ٠‏ فلم يبق في القوم إلا من بض له 
حجره..فودعهم وانثنى » وهو يسحب ذيل الغنى». 
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وق مالتكون كلف الأسكلة مكرا دبن بلبل» فقي الأزهرية ركوة الشائل راويته يناء 
على وصية منه؛ وفي اللبنانية يكون المجيب غلامه الذي يهزمه أمام الناس ويأخذ أجره 
على ذلك ثم إذا خلّصا نجيا اقتسما ما جمعه الغلام. وفي العكاظية يتحاور مع غلامه 
فيغلبه فيفضى بهما ذلك إلى الشجار والتضارب فيرر يح الشيخ والغلام: الشيخ يأخذ من 
باب العطف» والغلام يأخذ من باب الأجرء وفي الطائية يتفق مع غلامه أن يسأله أمام 
الناس أسئلة معضلة فإن أجاب عنها أعطاه دينارا ويجيب الشيخ فيفي الغلام بوعده» ثم 
يجمع له المال من المجتمعين» وهكذا... 

والكدية في هذه المجالس مبنية على الاستثارة فهو يستثير أفكارهم بما يلقيه من أسئلة 
يهتمون بها ويسعون إليها وينفقون زهرة العمر في تحصيلهاء وهو يستثير عواطفهم حين 
يشكو الفقر والمتربة » والعلم بين ذويه رحم ونسب. 

 *‏ ألوان أخرى من الاحتيال: 

أ السرقة» ففي الأولى يسرق ناقة الراوية ويكتب شعرا يحلّل فيه فعلته» وفي الرملية 
يبدو قاطع طريق. ظ 

ب - التطبب» ففي الشامية يعالج مريضا فيتسبب بموته:ثم يروغ من الطبيب الحقيقي 
حين يسأله عن أمور تتعلّق بعلم الطبء وفي الطبية يقوم بدور الطبييب الحكيم الذي 
اي الوصابا على [لطزة و انامح يطلبو بيدا تارش ليع جتاون الدرس يضار 
عن دلت ظ 

5 - الوعظ» والواعظ يغدنم الفرص فيعظهم وهم يدفعون المت كمافي 
العقيقية أو يعظهم على قبر حكيم مشهور كما في المعرية , وقد يصل إلى وعظ الحاكم 
كنات العاصيية وار ودلب كمايا نز اورطع عادو ما بور ولا يريد بعظاته تلك 
إلا السمعة الحسنة بين الناس حتى يدفعوا له الدرهم والدينار» وهو إذا خلا بعد ذلك 
إلى نفسه فسق وعربد كما في كثير من المقامات» ففي المقامة العقيقية يدعو لصاحب القبر 
لأنه ذكّر الناس بالآخرة فاستمعوا إلى مواعظ الشيخ ودفعوا له مالا صرفه في حانات 
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- التكدي بالمدح ؛ وهو مبثوث في أنحاء المقامات فهو يمدح القبائل التي يزورها؛ 
ويمدح المعاهد التي يحل فيها ثم يأخذ على ذلك الأعطيات الوافرة» ومن أمثلة ذلك 
مدحه لأهل اليمن في العدنية على هذا النحو: «يا عشائر اليمن وبشائر الزمن» فإنكم 
جرئومة العرب؛ وأ رومة النسب... ومعدن العربية والكتابة» والشعر والخطابة» ولكم 
الخارف العوودة وعجر للكووده والكالني [لدكور: + واخاريي الشهوره بوبم 
سدنة المقام» وحماة الكعبة الحرام. .وإذا حل بساحتكم النزيل؛ فققد ورد ماء النيل وإذا 
استجار بكم المرهق, “من العدو الأزرق»:فقد قرد مارد وعرٌالأبلق”""؛ وإني شيخ قد أد 
أني القدوت؛ والتبلغ بالقوت إلى أن صرت أوهن من بيت العنكبوت...فتركت وطني 
القديم. .وهمت على وجهي ابتغاء وجه الله الكريم.الخ. ##واسلك الكدى يلا اخرى 
غير هذه السبل فهو ف الحكمية يتماوت ويلقى وحم وت اي لريب لاسن 
بتماوته » ويجدب عقولهم بحكمه وفصاحته, وقد يتخير يوم المهرجان؛ ويتخير برالريت 

من الوصايا كما في السروجية» ويستثير ثير الناس حين يذمهم ويمدح العلم أو المال ويدعي 
فقد الكرام كما نرى في هذه ا محاورة من المقامة الجدلية : 

الغلام: «قد علمت أيها الشيخ أن المال زينة الحياة الدنيا؛ ؛ عليه نموت ونحياء فإنه 
يقضى لبانة الأو بالمسرةووجهل طريق الآخرة اكير ة #وغلنة مدان العيش ٠‏ ونظام 
٠ 52‏ وبه قيام الممالك» وتمهيد المسالك؛ ودفع المهالك؛ وهو قاضي الحاجات ؛ 
وراحت تارجات ب«رمد هاداد رتش ارق العياد بك وهو ايت اذى بندية 
بالنفس وك مف قت النيين. .وإليه تشد الرحال» وتنتهي الآمال» ولولاه لتعطلت 
الأعمالبوحادت الاجان وام مك القروة و الأجسالة: 

الشيخ : : «إن المرء حال العا د وال وفر تر ل اراك الكجان بريه عدم 
الحقائق» وتدرَك الدقائ ئق» ويعرف المخلوق حق الخالق» وعليه ينفَّق الطريف والتالد؛ 
وساحاررا اخي اعم كن الحو وا يا والحين وار عا وريم 
اتنوء بالعصبة الأقوياء؛ قد درس ذكرهم وبقي ذكر العلماءء وحسبك أن العلم لا يناله 
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إل أفاضل الرجال.... والمال طالما أحرزته رعاع الناس» وألقى أهله في امهالك 
والأرجاس.الخ....) 1 

الغلام : دنا لعلمك أيها الشيخ الباهل , الذي بنوه كاليتامى وزوجته كالعاهمل», 
وماذا ترى علمك إذا كنت تشتهي فومة من الشذامء وجرولة من الدرملق؟ انأل 
القضيم إذا طويك؟ وكشرت القن إذا:ضديك: ؟ وتلبس القرطاس إذا عريت؟ كان للعلم 
دولة عند أنماط الكرام» الذين عندهم لكل مقال مقام ؛ رأما ف هذة | ززماة قاف الاليفيو 
الرهص الذي يبنَى عليه» والركن الذي لا يلتفت إلا إليه» فهم يحرمون الأديب ولا 
يحترمون اللبيب» ويصرمون الفقيه»؛ ولا يكرمون النبيه» فتضيع بينهم الكلمة؛ كما 
ضاع الحديث بين أشعب وعكرمة”'» ولو صح وهمك؛ وأصاب سهمك لما برزت 
بينهم بهذه الغدافل» ولا قمت فيهم مقام الوارش والواغل”"» وتدفع هذه المجادلة 
سامعيها وشاهديها إلى العطف على الشيخ لا سيما حين يستثارون بذكر اللؤم والكرم؛ 
وفضل العلم على المال؛ قال: «فانكفأ الشيخ بذلة الخائب» قال: مع الخنواطىء سهم 
صائب» فأنف القوم من ذلك الشجارء وشعروا بما مسهم من نار الشئار» فتفحه كل 
واحد بديئار». 

وق كدي زاعما أن له أسيزا يويد فكنه: 000000 
هنذا الأمصير لسن الاخسرة كشااق المطترية» أو آلة طرنن رهنها عدن الخماز كنااق 
البحرية. وقد يتخذ وسيلة إلى عطف الئاس تعاميه كما في اللاذقية وقد يحتال ببيع غلامه 
الأعجمي كما في اليمامية. وهو في معظم هذه الأحوال لا يغفل عن ذكر ماضيه البهيج 
كما رأينا في النماذج السابقة » وكما في الحجازية والرجبية وسواها. 


)١(‏ إشارة إلى ما يروى عنه من أنه روى حديئا فيه خصلتان ثم قال: نسي عكرمة الأولى ونسيت أنا الثانية 
وانظر نوادره في الأغاني ج ١5‏ ص 170 . 

() الباهل : المتردد باطلا بلا عمل» والمرأة العاهل قن ل روي لباه بوالفونة: مقدار مايحمل بين 
الأصبعين»؛ والجرول: مقدار ما يحمل في الراحة» والشذام: الملح. والدرمك: الدقيق. والقضيم: جلد 
أبيض يكتب عليه والنقص: الحبر. والرهص: العرق الأسفل من الحائط. والغدافل : الثياب البالية. 
والوارش : المتطفل على الطعام» والواغل: التطفل على الشراب. 


من 


والتكدي بإضحاك الناس صورة عرفناها فيما سبق من نماذج شعراء الكدية» وقد 
صورها لنا البديع في الموصلية حين قدم لنا المكدي حجاما غلبت عليه السوداء» وفي 
المقامة السخرية يكدي الشيخ وغلامه بطريقة السخرية وإضحاك الناس على هذا 
النحو: «وفد شيخ بال» ؛ في رثاث أسمال فبيينما حيا وجثم وهو قد اشتمل والتثم ؛ 
اقل وكل قن تزمل كينا لق ».واعتم بلفائف مكورة كالطبق» قد جمعت ألوان 
قوس السحاب في الخرق»؛ واركئ لكمامهغدية: أطول من قصبة؛ وهو قد كحل 
إحدى عينيه ؛ ولبس خما بإحدى. رجليه» وأخذ عصا بكلتا يديه» فلما رأه الشيخ ازمهر 
وامتقع لونه واكفهرء وقاك: أخذتك بالقطية ؛. بالتؤباء والعطّسة.”'» ويسأله القوم عنه 
فيزعم لهم أنه أحمق يسير وراءه أينما سارء ويندفع الغلام داخلا فتنشب شظية في 
رجله الحافية تجعله يعول ويولول ثم يقول للشيخ «قبحك الله يا وجه الغول؛ وسحنة 
المفول» أتتشاءم بي وبك يتشاءم غراب البين؟ هل نظن أن .رزق الله يضيق عن اثنين؟ أم 
تحسب القوم إذا رأوا لين قامتي ‏ ونقش عمامتي ويزدرون بشيبتك, ويعزمون على 
خيبتك» يطول الشجار بينهما حتى يور الشيخ فيجري وراء الغلام الذي تقع عمامته 
على الأرض فتنتقض ويجري الغلمان وراءها يضحكون ويسخرونء ويتخاطفون 
قطّعهاء ويتقاذفون رقّعها «وهو من ورائهم يصيح: المددء ويجمع تلك القدد ويسرد 
العددء وهم يطاردونه عن أخذهاء وهو يطاردهم عن نبذهاء حتى ضاقت عن 
الضحك الصدور» وبرت مقصورات الخندور, فاضظلى الت واسشطارت» ونادي 
تالويل و ارت وكال : (ويل لكل همزة لمر لمزة) لا يعرف حق التاج والخرزة” أنوشة 
القطع الحمراء» والشظايا الصفراء؛ والخرق الخضراء؟! قد عددتها تسعين» ولا أجد 
منها غير سبعين» فأين أضعتم الأربعين؟ فضحك القوم من حسابه الخ...» ثم يعطفون 
عليه فيهبون له عمامة جديدة وحينئذ يقول لهم الشيخ: ألم أقل لكم إن وجهه شؤم 
علي فيقولون له : دلا طيرة إن شاء الله ولا شؤم» فما نحن من أهل اللؤمء ثم وصلوه 
بصلة سنئية الخ...» وهذه صورة للتكدي لم تزل حية تسعى إلى يومنا هذا فهي من هذه 
)١(‏ رقية يحصنون بها من العين؛ وإيرادها هنا للتهكم به. 
(؟) إشارة إلى الخرز الذي يوضع في عمائم الملوك كأنه يرى نفسه منهم. 


فين 


الناحية تصوير اجتماعي ساخر لعل ما فيه ما يعدل قبول الدكتور ضيف : «أن فكاهة 
اليازجي جامدة؛ وأن تيارها لا يتدقق”) 

وشدق الكدى ]إل الاتبالرظريقة الفوغاء أو العامة كين تفجزه ابتاليب القاص: 
ففي الحلبية يترك ابتته تغازل أو تستجيب لمغازلة شاب وتستدرجه إلى منزل حتى يتهمّه 
أبوها بالسرقة ويفوز منه بالسلّب» وفي الموصلية يسمح لابنته أن تلقى بشباكها لتصطاد 
قيروانيا يدفع لأبيها مائة دينار مهرا ثم يكتشف الخدعة بعد فوات الأوان. 

وكثيرا ما يتصنع الشجار مع زوجته على مرأى من الناس ومسمع ليعطفوا عليهما 
الوا لطا قدى إل سياد زقوم نتيا يك يي تون رابلى نيع اناد نين 
حولبما ويسألونهما عن أمرهماء فيقول: «إنها تريد جردقا (رغيفا) كل مساءء ولا 
ترضى بالخبز والماء» وتأنف من المشى بلا حذاء» والنوم بلا وطاءء حتى كأنها ماء 
السماء»؛ أو فاطمة الزهراء» وأنا شيخ فقيرء أتبلّغ بالقوت اليسيرء وأنتظر زكاة العيدء 
من أمد بعيدء فلا قبل لي بهذه السعة» ولو حكمت بها الأيمة الأربعة الخ...» فيعطيه كل 
واحد ديناراء وهذه صورة مألوفة وقد شهدناها. ومن أمثلة اجتماعهم على الكدية 
الصريحة مع الاحتيال والسرقة المقامة الرجبية؛ ؤفيها يظهر الشيخ وليلى عجوزين 
هرمين يشكوان بؤس الحال حتى إذا رضخ لبما الناس بالقليل مَدَحَهِم الشيخ ببيتين 
عكسهما ذم وانصرف» فقام رجب وشرح للناس معنى القلب فغضبوا على الشيخ 
وودوا اللحاق به فزعم لهم أنه يستطيع إحضاره فحملوه على فرس أخذها وانصرف 
ولم يعد. وكذلك في المقامة الدمياطية يمل رجب دور الزوج المظلوم؛ وتمثل ليلى دور 
الزوجة المسكينة» ويمثل الشيخ دور الأب المغلوب على أمره» ويبدأ المسرحية الساخرة 
رجب حين يقف خطيبا في القوم يشكو إليهم سؤء معاملة زوجته إلى أن يقول: «إن 
هممت بطلاقهاء عجزت عن صداقهاء وإن تكلّفت عليها الجلد» فلا قرار على زار من 
الأسد» وحينئذ تثور الزوجة وتتهمه بأفحش مما اتهمها به حتى تقول: «ويقذف بهجو 
حول 8 ولاودرق آرت الاسدن نورك تدجرى القله يز أكنيه أباوافيا طلس 


.١٠١ا/‎ ةماقملا)١(‎ 


و1 


مر ل لل واد ااي ريه رادا سحي 
تتعرضبي لي بجهلك؛ وتلحقيني بعار أهلك... ثم اقتحمها فاندفعت» ورفسها 
فانصرعت؛ ثم قامت فوقعت» وهي تشتم بكل شفة ولسانء وتبرير بما لا يفهمه انس 
ولا جان...فقال الشيخ لصاحبها «طلَّقها بتاتاء لا جمع الله لبا شتاتاء وعلي تحصيل ما 
تخشى من الأثقال» ولو كان ألف مثقال؛ فما نشب أن طلقها كما أشارء وأخذ الشيخ 
نيطوت على القوم وهويقول: النارء ولا العار: حتى إذا فرغ من مسعاه» دفع إليها 
ضبغث مرغاه.الخ. ( 5 

والمكدّي في جميع هذه الأحوال لا يعدم علة يسوقها ؛ أو حجة باطلة يحتج بها بحيث 
يلبس الحق بالباطل» ويكتم الحق وهو عالم به» وهو يعترف بهذا حين يقول في 
البدوية : | 
أنا الخزامي سليل العرب0 أذهب بين الناس كل مذهب 
والنشين لوتيد تيان اللشنت”. “واستع مين كل بيرق حلت . 

ووذ ساح دوي ويد عافترال اولي 

رزأتك ياأعزالناس عندي لشدةفاقةبرت العظاما 

وف كفسبنة أكلنتست زتنيينا إذا جاعت ولم تجد الطعاما 

ولا يعتبر الحلال والحرام في الرزق» وإنما يعتبر الرزق هو ما وصل إلى يد الإنسان 
حلالا كان ذلك أو حراماء قال في الرجبية: «يا أبا عبادة» إن الله لم يختص برزقه» 
أحدا من خلقه؛ فمن ظفر بشيء فقد أخذه بحمّه » لكن اخاف ان القوم لا يأخذون بهذه 
الفتوى ٠‏ فلننصرف قبل أن تحل بنا البلوى» وهو يسفسط في دعواه حتى في أمور الدين 
ا ا ا 
وسأستغفر الله لي ولبم إذا وقفنا على الصراط» ويزعم فيها أن قتل البشر راحة لهم من 
العذاب لأن العمر إذا قصر قلّت فيه المعاصي : 

لاتعحيزق المياف وعندي.. "أققييك بوت ييا لان 

فلسيس فهلهمرجاء ولسيس مكههمأمان 


قفد 


بالستك السيف طسعمي.. ‏ لتلحس تححون الزيججان 


فككلتمنا تمي الفسيشل. متسر التششتصيان 
لمح لدي بي يي 


0 
وإن أكن ركيت إئمالسكّر فقدأقّدَت القومعندالذكر 
مواعظا تلين ص لد المخر فتلت من ذاك عظيم الأجر 
وصرت أرجو أن يقوم عذري عندالا لهفي مقام الحشسر 

بأنني كفرت قبل الوزر 

ويقول في المضرية في تحليل ما حرم الله : ديا ببي» قد ورد النهى عن الخمر صرفاء 
المح المي ين 

56 إل فلكم دينكم ولي ديني» فجاريته خوفا من شر شيطانه الرجيم» وقرأت 
00 

ويرى ان سلب الناس إذا عاد عليهم بفائدة فهو من العمل الصالح» فيقول بعد أن 
يسلب الشاب الذي .فتن بابنته ق الحلبية: 

وإذيكن نال الفتّى مايجزع . منهفقدنالبهمايردع 

والنصح من وصل البنات أُنْفّع ظ 

ويرى انه مسخر لهذا العمل مفطور عليه وفهو بذلك ينقد مشيئة الله ؛ فمن اعترض 
على ذلك فقد كفرء يقول في البزلية : 

علقت مطبوعا على كيد ليشن وليس للإنسان تفييرٌ القطّر 

ولا يعاندالقضاء والقدر إلا الذي عصىإلالهأو كَمّر 


)١(‏ من الآية -١١6‏ النحل. 
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زأخيرا:فإنه المبنوة بن قرام شيخ التكدية ف القرت التاسع عهر البلادي وقد انيه 
الاسكندري والسروجيء؛ وإن كانت هذه النماذج لم يخل منها عصر ولا مكانء» أفلا 
يحق لع أن يقول: 
أناالس فاح ذوالفققفك_ بديعامكرولإفك 
أناالنارالتي غلبت عاننين الل قحيو بال ان 
قد التاس طائلِة وأشهرمسن تفائبك 


ولسس و عسي بس ١‏ رلك مياقي لجان 
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الفصل الذالق ‏ 
المقامات في دور الاحتضار 


ْ «شوقي) 
الأدب كائن حي كالشجرة تبدأ بذّرة فنبعة فشجيرة: ٠‏ فشجرة» ثم تتساقط أوراقها 
بعد أن تجنى ثمارها لتعود لنا في الربيع بثوب جديد وقد كانت المقامات صورة جديدة من 
نوادر اللغة والأدب والحكايات ترعرعت على يد البديغ» وبلغت ذروتها على يد 
الحريري: ثم ركدتةقي غصر التقلييد والجمتود» فكانت وروا مكرورة» بخبينة أو 
مشوهة :.ختى أنتهت بعد اليازجي إلى دون الانختضارء كأفا قد عناها شوقي بقوله في 
سرخة جنوه لاي 500000 
لقد بقيت خفقةفيالسراج ‏ سيفظهائملايسطع 
ولقد رأينا في الفصل السابق جهود اليازجي في سبيل عودة المقامات إلى عصور 
ازدهارهاء ولكن هذه الجهود ذهبت أدراج الرياح ذلك لأن الرجل مع توخيه النقد 
الاجتماعي والفن القصصي أو المسرحي قد أثقل كثيرا من مقاماته بتلك القيود اللغوية؛ 
وعاقها عن الحركة بأوابده فضلا عن الانطلاق» وبذلك أصبحت مقاماته تحفة من 
التحفء وأثرا من الآثار» ويرجع إليه المهتمون بدراسة الآثار» ومن أجل ذلك يحمله 
الدكتور ضيف وزر القضاء على فن المقامات حين يقول: «فتخلفت مقاماته» ولم ينفعه 
علمه باللغة بل لعل هذا العلم هو الذي أضربه؛ وكذلك لم تنفعه شاعريته» بل لعل 
هذه الشاعرية هي الأخرى أضرت بهء فإنه استغلها في عمل أراجيزه اللغوية 
والعلمية...وقد تكون هذه الصورة التي انتهت إليها المقامة عنده هي السبب الحقيقي في 
أن أدباءنا المحدثين نفروا من الجري والسبق في هذا المضمارء كأنهم وجدوه لا يلائم 


يفن 


الذوق الحديث.'''» وسواء أكان اليازجي مسؤولا عن هذا أم لم يكن» فإن العصر قد 
تغير» والأساليب قد تبدلت؛: ففي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
بدأت النهضة الأدبية فعاد الكتاب بأساليبهم إلى عصور الازدهارء ولم يقلدوا عصور 
الا نمخطاطء وإئما اتجهوا إلى تقليد أساليب ابن المقفّع والجاحظ وسواهماء وأحيا الإمام 
محمد عبده وتلاميذه أساليب البلغاء؛: وعادوا بالبلاغة إلى مدرسة عبد القاهر 
الجرجاني» فلم يعد نت من مجال لتلك الزخارف والقيودء وكذلك فعل الشعراء فقد 
أعاد البارودي شياب الشعرء وأتم شوقي ذلك الصرح الجديد» وبذلك توزعت المقامة 
في أجناس الأدب» فكان أسلوب المقالة الأدبية؛ ثم أضافت اللغات الأجنبية 
والترجمات عنصرا جديدا إلى الأدب فكانت القصة الصغيرة» والرواية الطويلة ؛ 
والمسرحيات» وكانت المقامات بعد ذلك تشهق شهقاتها الأخيرة قر واجعدية عنمن 
بن هشام للسويلحي؛ وأخرى في ليالي سطيح لحافظ إبراهيم» وأسواق الذهب 
لشوقيء وهذه الآثار الأدبية تنزع إلى فن المقامات وإن لم يطلّق عليها هذا الاسم؛ وقد 
اتجه فن المقامات بعد ذلك إلى السخرية والبزل والبجاء والمجون والنقد الاجتماعي 
اللاذع ومن ذلك في أواخر نر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي ٠‏ مقامات عبد الله النديم 
التي أنشأها في هجاء أبي البدى الصيادي» وقد طبع منها تسع مقامات تحت عنوان 
المسامير وجعل راويتها الشريف أبا هاشم الذي يروي عن الشيخ مدين أبي القاسم؛ 
وقد ضمئها بالإضافة إلى هجاء أبي البدى الذي سماه أبا الضلال أبحاثا دينية وإلبيه: 
كما زينت طبعتها برسوم هزلية (كاريكاتورية) وقد «كان الشيطان شخصية من 
شخصيات الكتاب» ولكنه ظهر بصورة جدية صورة المهزوم لأول مرة على يد أبي 
البدى الصيادي ولم يترك النديم نقيصة إلا ألحقها بمهجوه حتى بلغت هذه المقامات 
من الإقذاع مبلغا «لم يعرفه فن البجاء في التاريخ”''» كما يقول الدكتور الحديدي الذي 
يعتبر الكتاب آية في فن البديع. مقامات بيرم التونسي التي كانت تنحو نمو النقد 


.١١69 المقامة‎ )١( 
."88 السابق‎ (0 


ما 


الاجتماعي والتصوير البزلي”'؛ ومقامات كثير من الكتاب المغمورين الذي ينشرون 
مقاماتهم على صفحات الصحف السيارة خاصة البزلية والساخرة منهاء وقد اختلط 
الأسلوب الفصيح بالأسلوب الركيك؛ بالكلمات العامية» فكانت هذه المقامات في 
الأدب المنثور تشبه ما يسمى بالشعر (الحلمنتيشي) في الأدب المنظوم. كلاهما ينحو نحو 
الاضحاك والترفيه؛ وكلاهما لا يتقيد باللغة والفصاحة وإنما قصارى هم هذا الفن من 
القول أن يكون صورة مفهومة لجميع الطبقات؛ وأن يرضى سواد الشعب ودهماء 
العامة أكثر من إرضائه للخاصة والمهتمين بالأدب. وقد وجد هذا اللون الساخر طريقا 
مهدة له إلى وسائل الاعلام فنشر منه ما نشر في الصحف ؛ وأذيع منه ما أذيع في الاذاعة 
المسموعة والمرئية فمن أمثلة هذا الشعر ما بدأه حسين شفيق المصري من معارضات 
احبر اداح عر وااينا كر كترام ل معاوية طروي 


وكقوله في معارضة مرثية أب الحسن الأنباري : 


(علوف الحياةوفي الممسات لحقتلكإحدى الجرات) - 
حياتك كلها كانت صعودا إلى غرف السطوح العاليات 
هي السكنى وللفقراحتكام يمرْمِغأنف أقوى الكائات 
وتدفن بعد موتك فوق تل نزيلا بين أقوام حفاة 
كأنك قائم فيهم خطيبا يهجص في الليالي الخاليات 
فلسفة من العخريف أدمَى إلى ضحكى من الكت اللواتي 
تقول: الفقرللأخلاق صون وفيهحشمةللغانيات 
فقلت لك:اتلهي ماأنتإلا حمارمن حميرناهقات' 
رأيت الفقر يفْسِد كل نفس0 بإذلال الأباةبني الأباة 


يخلي أشجع الشجعان يخشى 


كن 


منالولد الصغير وم الفتاة 


.78-16 انظزر بعض تماذجها في (الزجل والزجالون)‎ )١( 


وكم في الفقر من رجل حرامي وكمفي الفقر من رجل فلاتي" 

ومن نماذجه التي تذيعها الاذاعة للترفيه قول حسين طنطاوي : 

اسمع فهذا الشعر (حَلْمَنْتِيشِي) ‏ هوسكر والله (ستترافيشي) 

فيه (البزارٌ) وفيه أيضا جكمة ونا شاعر قحل (وزيه مفيشي) 

أفكاره هي كالجواهرء والبي خذهابلاتَمَن ولا بقشيشي" 

ومن تماذجه النثرية بعض المقامات التي نسمعها في إذاعة دمشق المسموعة والمرئية 
والتي ليست إلا عبارات مسجوعة وإن كانت تتضمن النقد الاجتماعي» ومن أمثلته في 
مصر المقامات الأسوانية» وفيها ينحو صاحبها نحو النقد الساخر وينهي المقامة عادة 
بأبيات من الشعر كالمستوى السابق» ويخلط الجد بالبزل والفصحى بالعامية على نحو ما 
رأينا في الشعر السابق وهذا أحدث نموذج لبذه المقامات تحت عنوان : (المقامة الأسوانية 
في الحرب الرمضانية'") يقول: «زرت صديقي همآم؛ وهو من رجال الأعلام» وبعد 
أن توالت أنباء الانتصارات؛ في الشوارع والحارات» فوجدته يتحدث في حرارة 
وإسهاب: إلى الأستاذ مهاب؛: وتناول الموضوع + وتدقق كالينيوع وكان مما قال: 
أعجبني أن القائد الأعلى استطاع أن يخفي خطته لا عن أمته؛ بل عن العالم الذي 
يرصد منا الحركات والسكنات» ومع وجود الاقمار الصناعية» التي تلف كالداورية, 
وكدتيمن النناء اسم الذارة »بوركم السيارة» تحت القند قاجتا جتودنا البهيود» وقد 
خلعوا نجمة داود؛ وسقط بعضهم قتيل وهو ينشر الغسيل» أما الجنرال ديان فققد أصابه 
ذهول؛ كمن أكل قدرة فول... وكان البعض يعتقد أن تفكيرنا في اقتحام خط بارليف , 
خيالي وسخيف , وأننا إذا حاولنا العبور» ولو بطابورء فلا بد أن نلف وندورء وتسقط 
منا ضحايا تصرخ كالولايا...وقد سعد الناس بمرأى الأسرى في التليفزيون وتبين أنهم 
خليط وبعضهم عبيط...الخ...». 


.١84 شعراء المجون‎ )١( 
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وهذااللون كما نرى لا يرقى لاقف القالنات لاحك لالس قات هاا 
المقامة لا ترتة الع إل ملحو دللكا كيك العط ع نو الفاظها كنات بو صوميدة ظاهرها 


السجع وهي أبعد ما تكون عن فنه؛ وهي تمثل في الأدب عصر انحطاط إن صح هذا 
التعبير» وكأنا عتاها حافظ بقوله : 


فجاءت كثوب ضم سبعين رقعة مشكّلة الأالوان مختلفات 

على أننا لا نعدم في نماذج المقامات الحديئة نموذجا نخصه بالدراسة لا لتفوقه على 
النماذج الأخرى» وإنما لأنه عالخ أمورا هي من صميم هذا البحث؛» أما موطنه فهو مهد 
المقامات : العراق: وأما الأمور التي عالجها فهي أمور تمت بصلة وثيقة إلى الكدية» أو 
هي لون من ألوان الكدية» لم تهتم بها كثيرا مقامات البديع والحريري والمقامات التي 
نسجت على منوالبماء وإنما اهتم بها الكتاب والأدباء والشعراء فأشارو! إليها في 
مؤلماتهم» وجمعوا بعض نوادرهاء ومنهم من خص بها زسالة أو كتابا'": وأعني بها 
أمور التطفيل وحكايات الطفيليين والعلاقة جد وثيقة بين المكدي والطفيلي ؛ فكل منهما 
فحوض بالقادى لتسحووة + رك نتيه فال على الررفا اين بالطرق اوري : 
وإذا كان المكدي يسخر أدبه؛ فإن الطفيلي عادة يسخر نوادره وأضاحيكه وملاهيه 
ويشرك مع ذلك صوته إن كان مغنياء أوآلة طربه إن كان عالما بهذا الفن» وكثيرا ما 
ينقلب الأدباء والعلماء والشعراء حين تضيق بهم الحياة إلى هذا اللون من التكسبء وقد 
مر ينا ق أخبار ابو متكرة الشاعغر أنه كان يظفل على الواقك ويتحفا ف جه البوات 
حتى يدخله إلى المنزل* كما لاحظنا أن بطل المقامات في معظم أدواره يتطفّل على 
امجالس وقد اهتمت مقامات شعوبي العراقية بهذا اللون من الحياة» وبهذا الصنف من 
أصناف المكدين ومن أجل ذلك رأينا الوقوف عندها قليلاء ولكن قبل أن نقرع أبوابها 
ينبغي أن نلم إلمامة تطول أو تقصر بنشأة التطفل كما الممنا من قبل بنشأة الكدية. 
)١(‏ ككتاب الطفيليين للجاحظ وقد ذكره ياقوت في ترجمته؛ كما ذكره المسعودي في مروج الذهب 4 / 
5 وكتاب التطفل وحكايات الطفيليين وأخبارهم للخطيب البغدادي » سوى ما تنائر في أمهات كتب 
الأدب من نوادرهم. 
© انظر أخبار ابن سكرة فيما تقدم من نماذج. 
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الطفيلي هو الذي يحضر إلى الولائم دون دعوة؛ ويبدو أنه نسبة إلى طفيل قال في 
القاموس في مادة (طفل) «وكزهير شاعر وابن زلآل الكوفي» الذي يدعى طفيل 
الأعراس أو العرائس»؛ وكان يأتي الولائم بلا دعوة» ومنه الطفيلي»: والطفيل بالكسرء 
وقد طقل ونطة [يدولكو هنذا الخلى كان تو جود قن انتيوض لقدل رقدل أن تعن 
الكوفة التي ينتسب إليهاء وقد عرف العرب الواغل والوارش» أما الواغل والوغل فهو 
الداخل على القوم في طعامهم وشرابهم» وأما الوارش فقد قال فيه صاحب القاموس : 
«ورش الطعام يررشه وروشا: : تناوله» أكل شديدا حريصاء وطمع وأسف... وعليهم: 
دخل وهم يأكلون ولم يدع.» قال الشريشي : «المتطقل : الآتي إلى الطعام من غير أن 
يدعى» وهو الوارش عند العرب"''وتطمّل : تشبه بطفيل العرائس...ويسمى طفيل 
الأعراسى, ا الكثرة ووراتة على تتطتورها وزمشاهلاته قناع والذكل مدها سو غير أن يدي 
إليه» واسمه مشتق من الطفل» وهو إقبال الليل على النهارء أبو عمرو: الطفل: 
الظلمة. ابن الأعرابي: ويقال للطفيلي اللعموظء والجمع اللعاميظ؛ وطفيل من بني 
عبد الله بن غطفان كان يأتي العرائس ولم يدع ومسكته بالكوفة, وكان يقول: وددت 
لو أن الكوفة بركة مصهرجة فلا يخفي علي فيها دخان» فنسب إليه كل من تطمّل نسبة 
مذهب لا نسب» والتطمل من أخلاق اللشامء وسجايا الأوغادء ومنهني غشه في 
الشرع...عن عائشة رضي الله .عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل على 
قوم لطعام لم يدع فأكل دخل فاسقا وأكل حراما”'': هذا هو رأي أهل العلم واللغة في 
الطفيليين؛ وهو رأي يختلف تمام الاختلاف عن رأيهم في أنفسهم» تماما كرأي الناس في 
الساسانيين ورأيهم في أنفسهم»؛ وقال المتحدث بلسائهم في صورة عهد يكتبه واحد 
منهم : «وأمره أن يتأمل اسم التطفيل ومعناه لام مهاه ويتصفحه تصمّح 
الباحث عن حظه بمحموده؛ غير القائل في بتسليمه وتقليده» فإن كثيرا من الناس قد 
استقبحه ممن فَعَلّه وكرهه لمن استعمله» ونسبه فيه إلى الشره والنَهُم وحمله منه على 
التقّه والقرم» فمنهم من غلط في استدلاله» فأساء في مقاله» ومنهم من شح على ماله 


// ويسميه اهل مكة بالبرقي. البخلاء‎ )١( 
شرح المقامات " / 6ل.‎ 000 
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فدافع عنه باحتياله» وكل الفريقين مذموم: وجميعهما ملوم؛ لا يتعّقان بعذر واضح ؛ 
ولا يعتريان من لباس فاضح. .وقد عرفت بالتطفيل ولا عار فيه عند ذوي التحصيل ؛ 
لأنه مشتق من الطَمَّل وهو وقت المساء؛ وأوان العشاء؛ فلما كثر استعمل في صدر 
اللمنار مغك واو نهو الووو كديا قناز الكرين والقيي: قمران وأحدهما القمرء 
ولأبي بكر وعمر: العمران وأحدهما عمرء وقد سبق إمامنا بيان (رحمة الله عليه) إلى 
هذا الأمرسها رتسو له اخلود الذكن»: فيوياق بقاء الدهرة ومتحد داق 5 عصنو :وما 
نعرف أحدا نال من الدنيا حظًا من حظوظها فبقي له منه أثر يخلفه ؛ وصيت يستبد به إلا 
هو وحدهء فبيان (رضوان الله عليه) يذكر بتطفيله» كما تذكر الملوك بسيرهاء فمن بلغ 
إلى نهايته» أو جرى إلى غايته» سعد يغصارة عيشه في يومه» ونباهة ذكره في غده؛ 
دان له حي ع الوا قن إل سداف وال كزيية زكر ار لوقا ل وق عاتن ةا 
يفتخرون بصناعتهم ونسبتهم افتخار الساسانيين كما رأينا في الساسانية والمقامات» ولا 
عجب في ذلك فهما صنوان وتوأمان؛ وقد اشتهر هذا الفن في العهد الأموي حين انتشر 
لان انارق لود بوكر با جازاضة اضر سمت ورور اي 
رامح الولح بعاد عليه بود لكي التصر الحباسق 2 حتى انتسب إليه القوم دون 
القي أن اشفي فهو ابو الملاء شعيت بو حيره كا نهر انوا مران عقنان 
رضي الله عنه أما أبوه فقد قتله مصعب حين خرج عليه مع المختار. وأما أمه ققد كانيف 
مرفي جاه لحي اي الوه ومالم اكات ري ييز انها علنوا الذي 
صلى الله عليه وسلم فمانت, ا احبر ررد 
لمماليكه : أن اعفد سنه ذهو جر "و وكا اناس حيو الففوت يالترا عقن كان 
ربما صلى بالناس صلاة القياه” ''؛ وكان حسن الصوت بالغناء" "وقد اشتهوق ذلك 
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العهد كثير من المغنين؛ وكان مخنشوهم من طبقة أشعب» ومن هؤلاء طويس الذي 
يضرب به المثل في الشؤ ٠‏ وكان أول من غنى بالعربية في المدينة ؛ وأول من ألقى الخَنث 
فبهاء وقد كان من شؤمه أنه «ولد يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وفطم 
يوم مات أبو بكر وختن يوم قتل عمرء وزوج يوم قتل عثمان» وولد له يوم قبل علي 
رضوان الله عليهم أجمعين' الوكانك مدهو بيد كاء ابح قشت ين ساء الالفيار 
الكيية ٠‏ وكان طويس مفرط الطول؛ أحول ؛ ؛ يتشاءم الناس بمنظره ولكنهم مع ذلك 


يستظرفونه لدعابته وغنائه وتقره بالدف , كنا كانوا قوز لبانة: وكان أشعب نفسه 


من يقي لسانه فلم يستطع أن يحجبه عن بنت مروان حين الْتَحْجَيّه”" ين 


طويس مع من خصي من مخنثي المدينة في خبر طويل '"'؛ وقد روى أشعب بعض الحديث 
ومنه ما يختص بالطعام كقوله تردصت إل درن لاجتي: ولو اعدف الي كرا 
لقبلت”'» وكان الناس يصمونه بعار الكدية والسؤال «قال ابن أبي سعد وروى عن 
محمد بن عباد بن موسى » عن عتاب بن إبراهيم عن أشعب الطامع ‏ قال عتاب: وإنما 
حملت هذا الحديث عنه لأنه عليه قال: دخلت إلى سالم بن عبد الله يستانا له فأشرف 
علي وقال: يا أشعبء» ويلك لا تسأل فإني سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (ليأتين أقوام يوم القيامة ما في وجوههم مزعة لحمء 
قد أخلقوها بالمسألة)”*'» ومن أخبار كديته ما رواه عن نفسه قال: «تعلّقت بأستار 
الكعبة فقلت / اللهم أذهب عني الحرص والطلب إلى الناس» فمررت بالقرشيين فلم 
يعطني أحد شيئاء فجثت إلى أمي فقالت: مالك قد جقت خائبا؟ فأخبرتهاء فقالت: لا 
والله لا تدخل حتى ترجع فتستقيل ربك؛ فرجعت فقلت: يا رب أقلني. ثم رجعت فلم 
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أمر بمخلس لقريش وغيرهم إلا أعطوني.”" وهذه الرواية سواء كانت صحيحة أم 
مختلقة تجري مجرى النوادر فإنها تدل على تكسبه بهذه الطريقة؛ ومن أخباره في ذلك أنه 
كانالايترك الاستيخداء حتى وهو في امنزله كان لحري بمد يذه نه رجاء أن يضيع 
العابرون فيها شيئا فمجن به أحد العابثين فامتنع عن هذه العادة" لزه تطتلة اه مور 
حائط بستان لسالم بن عبد الله حين منع من الدخول فصاح به سالم: بناتي ويلك 
بناتي » فناداه أشعب : (لقَد علمت ما لنا في بئاتك من حق» وإنك لَتَعَلّم ما نريد) فأمر 
بالطعام فأخرج إليه منه ما كفاه”"» وكان كثيرا ما يستجدى دون حاجة نضطره إلى ذلك 
فقد دخل عليه ابن أبي عتيق فرأى عنده متاعا حسنا وأثاثا فقال له: «ويحك: أما 
تستحي أن تسأل وعندك ما أرى؟!. فقال: يا فديتك: معي والله من لطيف السؤال ما 
لا تطيب نفسي بتركه”*» وقال له بعضهم وقد رآه يقلب مالا كثيرا: «ويحك ما هذا 
الحرص» ولعلّك أن تكون أيسر تمن تطلب منه» قال: إني قد مهرت في هذه المسألة ؛ 
ذا اكرع أن عه تملك مي" 6:زكان إذا تمع رن اماد أ حود من الذي طعمه تقيا ما 
أكله استعدادا لإدخال الطعام الجديد''' وسأل رجلا فأمر له بصاع تمر ونصحه أن يلبس 
الثياب الحسنة وأن يسأل رجلا موسرا ففعل فأخذ عشرين دينارا وفضح الذي نصحه 
وكنهر دين الثاننن قائللا انهه اعرف التاين عبوالة "تو كان سال عالله تس )هر دونه 
في الله فيعطونه لأنه «سأل بمسألة لا يفلح من ردها أبدا» وكان يقول عن نفسه «لقد 
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رأ يتني أخرج من ببتي فلا أرجع شهرا ما أخذ من هذا وهذا وهذا ''» وكان أشعب 
يطح وكركه ولد نم يها زبلا انون هو كيه للم كين كه نيدي أذ سيت أو 
عرض يحميه ويذوده عنه»؛ فهو من الموالي» وكانت أمه سيئة الخلق»؛ وقد قتل أبوه حين 
خرج على مصعب؛ وقد كان يضحك الناس بحركاته وأفعاله وأصواته فمن ذلك أنه 
كان يقلّد أصوات الحيوانات» وحركاتها وهيآتها فكان يسير على أريع ويموء كالعنة . 
أو يقوقىء كالدجاجة: "» وكان أزرق أحول أقرع '؛ وكان يقوم بحركات تثيلية 
مضحكة كأن يغضن وجهه ويعرضه ويشنجه حتى يصير عرضه أكثر من طوله؛ ثم يعود 
فيطوله حتى يصل إلى صدره» ثم يتحادب حتى يصبح طوله مقدار شبرء ثم يتطاول 
ويتمطى ويتمدد حتى يصبح من أطول الرجال؛ ٠‏ فيضحك القوم من تلك الألاعيب 
ويجدون فيه مادة سمرهم ولبوهم”” ومن أجل ذلك كله كان الكبار والصغار على حلد 
سواء يعبشون بهء ويسخرونه لأمور لا يقوم بها أشراف الرجال» ومن ذلك أن الوليد بن 
اليزيد استدعاه إلى دمشق وأدخله عليه بصورة مضحكة في خبر له ماجن طويل""' 
وأزشسلة برالة إن افراتهسسة فلقى هن البواة نا لاتزسو ييه نفس الكريه'" وقد 
غضبت عليه سكينة فأمرت بجز لحيته'” وله خبر طريف مع أبان ابن عثمان والأعرابي'" 
وكان الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنه يعبث به في أخبار طويلة””'' وكان يأخذ 
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أجره على ذلك منهم: ويدفعه إلى التعرض لغيرهم ممن يتورعون عن العبث والسخرية 
فيمنحونه بعد إلحاحه صدقة لوجه الله تعالى. ومن سبل احتياله التي سلكها أنه كان أبا 
لجدي وأبا لدجاج فأما أبوته للجدي فذلك أنه أرضع جديا بلبن زوجته ثم أهداه إلى 
إسماعيل بن جعفر الذي ذبحه ولم يكافئه بشيء فلما أيس منه دخل على أبيه جعفر بن 
محمد يبكي وينتحب وهو يقول: ذبح ابنك ابني على مرأى مني ومسمع فأرضاه الرجل 
بمائتي دينار وحين عرف الحقيقة كان يقول له بعد ذلك «رعبتني رعبك الله فيقول: 
روعة ابنك والله إياي في الجججدى أكبرمن روعتك أنت في المائتي دينار”” وأما أبوته 
للدجاج فذلك أن سكينة غضبت عليه لغباوته فأمرته أن يحصن البيض فحضنه حتى 
خرجت منه فراريج كثيرة كانت تسمى ببنات أشعب”" ومن احتياله أنه أخذ دية الصوت 
من مروان بن أبان حين أفلت صوتا في الصلاة وأشعب إلى جانبه فانتصرف أشعب من 
الصلاة متحملا تلك الفعلة أمام النان سترا لعرض مروان ثم أخذ منه بعد ذلك ثمن 
ذلك المعروف"". 

ومن نوادره في الطمع أنه سثل.ما بلغ من طمعك فقال: «ما رأيت اثنين يتساران قط 
إلا كنت أراهما يأمران لي بشيء “» وقال : : ما زفت عروس في المدينة إلا هيات منزلي 


ل 


طمعا في أن تهدى إلي” “؛ وسئل هل رأيت أطمع منلك؟ فقال: شاة رأت قوس قرح 
فظنته طعاما فألقت بنفسها من السطح فماتت”" ٠‏ وكلب كان يتبعني أربعة أميال على 
مضغ العلك”" وقد بلغ من طعمه أنه مر يمن يعمل طبق خوص فسأله ان يكبره عبس أن 
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يهدى إليه فيه شيء فتكون البدية أكبر”' ومن نوادره التي تضحك الناس منه انه سكل 
عن أعرابي كان اسمه قبيحا فقال: هذا ليس من الأسماء التي عرضت على آده”” وقد 
ورك أشعي هذا الظرف عم أمه: وورلة قزريقةه لله الذي قي لهي مدا وقد ع : 
حتى عام ١04‏ ه كما يقول الرواة وأدرك الخليفة المهدي” ولكن الدعابة لم تفارقه 
حتى النفّس الأخير فقد روى أنه خشي حسد الموت وسهولة النزع حتى أضحك الناس 
في موطن البكاء”"© وهكذا كان أشعب أميرا في هذا الباب حتى ضرب به المفل فقيل : 
اطنعيق أكنين'" ركاه نكمي من هذا السيل ق وفك فقا قبه الغناه والظرك في 
العهد الأموي؛ حتى كان في العصر العباسي طفيل الكوفي خليفة له؛ وقد كثر التطفيل 
في ذلك العهد وكثرت نوادره» حتى أصبح الطفيليون عصابة لبا رؤساء وعرفاء على 
نحو ما رأينا في عصابة المكدين؛ فقد رحل بشار الطفيلي إلى البصرة فقيل له: إن فيها 
عريفا للطفيليين يرعى مصالحهم ويرشدهم إلى طريقة أعمالبم ثم يحملون إليه ما كسبوه 
فيتقاسمونه» فعمل عنده أياما على هذا النحو ثم بدا له أن يخونه ظانا أنه لا يفطن 
لاقع ولكنه كين عاد انه اف على "ذللة: تان كيدينا وبر دهم ناب وطرقة شر 
طردة حتى حلف ألا يقيم ببلد فيه متطفّلون يعلمون الغيب”"' ومن نوادرهم أن احدهم 
رأى قوما يركبون في سفينة فظنهم ذاهبين إلى وليمة فدخل بينهم ثم أدرك أنهم زنادقة 
مساقون إلى المأمون ليقتلهم؛ وحين جاء دوره وعلم المأمون بقصته أمر بضربه بالسياط 
فطلب أن يدري على يانه اندجو الشيي قها تر للع.. ‏ تفتير طويار 7" ونال 
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أحدهم على مجلس فأنكره صاحبه وقال لو صبرت حتى يؤدّن لك «كان أحسن لأدبك: 
وأفظتم لقتوزلة وال اروم فقال رقنا اتحدت المرت دخ فياا وه يقن 
الموائد ليؤكل عليها'''» ومن احتيالبم في دخول الولائم أن يعمد أحدهم على مشتريات 
ما تتطلبه الوليمة ويزعم للحاجب أنه مرسل من طرف أهل المنزل كما فعل بنان حين 
رهن خائّه واحضر أقداحا ثم انصرف بها بعد ذلك زاعما للحاجب أن القوم يريدون 
كدان" أو يدعي بأنه يحمل رسالة إلى أهل المنزل كالذي زعم أنه يحمل رسالة من 
الأخ إلى العروس ثم دخل على الوليمة فدفع إليهم الكتاب وجلس يأكل فقالوا «ما 
رأينا مثل هذا العنوان ليس عليه اسم احدء فقال: وأعجب من هذا انه ليس في بطن 
الكتاب ولا حرف واحد لأنه كان مستعجلا””'» وكان لأحدهم جار طفيلي يتبعه في كل 
دعو فأراقاهة أن يفضحه على مرأى من الحاضرين ومسمع فذكر حديثا مؤداه أن 
الداخل دون دعوة سارق فطعن الطفيلي بسند ذلك الحديث ثم حدثهم بحديث آخر 
مؤداه أن طعام الواحد يكفي الاثنين ثم مدح صاحب المنزل فأفحم ذلك الرجل”' : 
وسئل احد المتطفلين من ا: نت؟ فقال: أنا الذي لم احوجك إلى رسول””*” وسئل 
أحدهم : «أي سورة تعجبك في القرآن؟ قال: المائدة» قال: فأي آية؟ قال: لذرهم 
يأكلوا ويَمعوا) قيل ثم ماذا؟ قال : (آتنا غداءنا) قيل ثم ماذا؟ قال : (وماهم منها 
بمخرجين)”"» يشير إلى طرد أهل المنزل إياهم » وكان بعض المطفلين إذا منع من دخول 
العرس ناح على باب المنزل حتى يتشاءم الناس به فيدَخلوه'"؛ ولهم من بعد ذلك 
وصايا تشبه وصايا المكدين إلى حد بعيدء فمن ذلك وصية بنان بعدم التكلم على 
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الطعام إلا بكلمة نعم لأنها مُضغة”'' ومن وصاياهم وصية طفيل وهو على فراش الموت 
لابنه عبد الحميد: «إذا ما دخلت عرسا فلا تلتفت تلفت المريب» وتخير المجالس» فإن 
كان العرس كثير الزحام فُمروانه؛ ولا تنظر في عيون أهل المرأة» ولا في عيون أهل 
الرجل ؛ ٠‏ ليظن هؤلاء أنك من هؤلاء فإن كان البواب غليظا 
من غير ان تعنف بهء عليك بكلام بين النصيحة والإدلال : ثم أنشد وقال: نركض 
ونستجدى من الناسء بلا حياء ولا إحساسء» نراقب التهاليل والمناقب» ونتجرع 
الإهانة والمصائب لاذا تعودنا الاستعطاف» ونحن أصحاء الأطراف» لا يعترينا كسر ولا 


ليقلا واقايقا فابيذا بهو مر ابد 


رص » ولا يردنا نصح ولا حض ثم ينشد: 


لا تجسرفن مسن القرييسب . :ولاسسن الرتجيلل العسسد 
وااخيسل كاتساك لسناية ١‏ اسبديك متر تاديد 
يتجنو اا تحتزق انيتا . . .+ تتندان امعان المعسيود 
السك فط يون نهنا" "تين ا سياه حاف النسدوة 
واط رح حياءك إفا وجه الطفيلي من حديد 
ح بنيز لكر لق مجك ف نسي 
حتى إذا جساء الطعا مضربت فيه كالشديد 


وعليك بلغالوزججا 


ات فانهاعين القصيد 


فيل )احتببرر تيه ودعوتهم: هل من مزيد؟ 
والعرس لايخلومن اللوزيئج الرطسب الفِيد 
فسإذا اسك مع سيق ات غاستين المنيناء اللنصة 
قال: : ثم أغمى عليه عند ذكر اللوزينج ساعة فلما أفاق رفع رأسه كاك 
وتتسيكان علي اتسورا” سعد نظا سروه 
وإذا اقلت عءء فد ٠‏ كسان الشف والقة سد 
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سنارت اتتسكر اتيش 7 جز علنى زعب لوه 
وأعلم بأنك إن قبلت نعمت يا عبد الحميد”' 

ويعتبر العهد الذي كتبه الصابي على لسان أحدهم متنا يمجمع اخلاقهم؛ ويرسم طرائق 
احتيالاتهم وأوله : هذا ما عهد به علي بن أحمد المعروف بعليكا إلى علي بن عرس الموصلي ‏ 
حين استخلفه على إحياء سننه» ثنم يذِكر السبب الذي رشحه لولاية العهد وهو ما «توسمه فبه 
من قل الحياء؛ وشدة اللقاءء وكثرة اللّقم» وجودة البضم؛ ثم يأمره على طريقة العهود بتقوى 
لله ثم يشرح له معنى التطفل ثم يدله على الأماكن الخصبة للتطفيل وهي : موائد الكبراء من 
أمراء ووزراء» لأن فيها من الألوان ما ليس في غيرها نظرا إلى رغد العيش وجودة الأدوات 
ووحذق الصناعة» وهي أيضا منازل التجار الموسرين في المواسم لأنهم «ايوسعون على نفوسهم 
في النوائب؛ بحسب تضييقهم عليها في الراتب» وربما صبروا على تطفيل المتطفلين» وأغضوا 
على تهجم الواغلين؛ ليتحدثوا بذلك في محافلهم الرذلة» ويعدوه في مكارم أخلاقهم النذلة: 
ويقول قائلهم الباجح باتساع طعامه» المباهي بكثرة حطامه : إنني كنت أرى الوجوه الغريية 
قأطعمهاء والأيدي الممتدة فأملؤها..'''» ثم يأمره بمصادقة الطبآخين والحمالين ليتخذوهم جسر 
العو وأن يتعهد الأسواق ليقرأ على وجوه الناس أخبار الولائم » وييث العيون حول منازل 
أهل الغناء ليعرف أين ومتى يدعون» فإذا ما اتتهى بعد ذلك إلى المائدة فإن هناك : شروطا من 
الواجب اتباعهاء وأمورا ينبغي تحملهاء ومن ذلك أن ينظر إلى الطعام فيعرف عدد الألوان؛ 
حتى لا يشبع من لون أو لونين بينما هناك ألوان أجود لم تحضر بعدء وقد يكون الطعام قليلا 
فينبغي أن يضرب فيه من البدء حتى لا يضطر على القيام جائعاء فإن فعمل ذلك «سلم من 
عواقب الأغماز, الأو يكدون ترقا مر نا تون أنالناءة قلنية و آخر ابره 
وتتتهي بهم إلى غاية سعيهم ٠‏ فلا يلبئوا ان يخجلوا خجلة الواثق وينقلبوا بحسرة الخائب» أعاذنا 
اللّه من مثل مقامهم» وعصمنا من شقاء جدودهم إن شاء الله ومن ذلك الصبر على الشدائد 


)١(‏ الأذكياء 2١١85١11‏ والوصية دون شعر في عيون الاخبار ” / 5 ووشرح الشريشي " / /الا2 
على أنها لأصحابه لا لولده. 
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والاذى» والضيم والموان في سبيل اشباع البطن «وإن اتنه اللكزة في حلقه؛ صبر عليها في 
الوصول إلى حقّه ؛ وإن وقعت به الصفعة في رأسه صبر عليها لموقع أضراسه''"» وعليه بحسن 
المداراة والسياسة لأنه قد دخل منزلا هو فيه منكر مستغرب «فإذا ما طال المدى تكررت الالحاظ 
عليه فعرف, وأنست النفوس به فألف...وقد بلغنا أن رجلا من العصابة كان ذا فهم ودراية؛ 
وعقل وحصافة» طَفْل على وليمة» لرجل ذي حال عظيمة» فرمقته فيها من القوم العيون؛ 
وصرفت بهم فيه الظنون» فقال له قائل منهم: من تكون_ أعزك الله -؟ فقال: أنا أول من 
دعى إلى هذا الحق؛ فقيل له: وكيف ذاك ونحن لا نعرفك؟! فقال: إذا رأيت صاحب الدار 
عرفني وعرفته نفسي » فجيء به إليه» فلما رآه بدأه بأن قال له: هل قلت لطباخك أن يصنع 
طعامك زائدا على عدد الحاضرين؛ ومقدار حاجة المدعوين؟ قال: نعم. قال: فانما تلك 
الزيادة لي ولأمثالي : ...دوهي رزق لنا أنزله النّه على يدك وك ؛ فقال له: كرامة ورحباء وأهلا 
وقربا ! والله لا جلست إلا مع علية الناس» ووجوء الجلساء» إذا طرفت في قولك» وتفننت في 
فعلك. فليكن ذلك الرجل إماما يقتدى به ويقتمَى طريقه إن شاء الله : «ثم يقول في ختامها : «هذا 
عهد عليكا بن أحمد إليك؛ وحجته لك وعليك لم يألك فيه ارشادا وتوفيقاء وتهذيبا وتثقيفاء 
وبعثا وتبصيراء وحثا وتذكيراء فكن بأوامره مؤتمراء وبزواجره مزدجراء ولرسومه متبعاء 
ويحذظها مضطلعاء إن شاء الله”"» وهكذا نرى المتطمّل كيف يسلك المسالك الخفية» وكيف 
يحتال بالطرق العجيبة لدخول المنازل حتى يصبح واحدا من اهلهاء وحكاية أبي القاسم 
البغدادي من مطلعها إلى نهايتها إنما تدور على متطمّل لبق من هذا القبيل يدخل إلى منزل من 
المنازل فلا يترك فيه أحدا إلا ناله بهجاء حتنى صاحب المنزل ثم ما يلبث أن يأنس الناس به 
ويصبح كأنه الضيف المدعو الأول وليس الضيفن الواغل المتطفّل. وقد عاشت هذه الفئة على 
امتداد العصورء وانضمت إليها طائفة من أولى النباهة والقدر حين ضاقت بهم سيل الحياة ولم 
يستطيعوا أن يكتسبوا بعلمهم وعقلهم لقمة العيش فتركوا العقل والعلم جانباء واستخدموا 
الحمق أو التحامق في سبيل ذلك كما رأينا في أخبار الشعراء المتحامقين» وقد أورد صاحب 
النجوم خبرواحد من هؤلاء يعرف بابن الصاحب قال:«كان نادرة زمانه في المججون والمزل 


."”57/ ١5 السابق‎ )١( 
7506 754/1١4 صبح الاعشى‎ )١( 


زإكناة الأشعان» وكات يق ار عموه مقيرا تجرد تيوكاة اكتف ق هاه وحص ودرمن: 
وكان لديه فضيلة وذكاء وحسن تصورء إلا أنه تمفقر في آخر عمره وأطلق طباعه على التكدي» 
وصار يجارد" الرؤساء» ويركب في قفص على رأس حمّال» ويتضارب ال حمالون على 
حمله؛ لأنه كان مهما فتح له من الرؤوساء كان للّذي يحمله» فكان يستمر راكبا في القتفص» 
وماك يدور به في أماكن الفرّج والنزه ؛ وكان يتعمم بشرطوط طويل جداء ورقيق العرض» 
ويعاشر الحرافيش الخ... "ومن هؤلاء من اتح هذا العمل صناعة وحرفة لبلادة في طبائعهم ؛ 
وخمول في هممهم » ومن هؤلاء من يحترف القص والوعظ وقد مرت بنا أخبارهم» ومنهم من 
يحترف إحياء الحفلات في المواسم كبالأعراس والولادة والوفيآت» ومن هؤلاء جم غفير 
يعيشون عالة على المجتمع حتى يومنا هذأ». وقد شهدت منهم من كان ينشد التواشيح الدينية في 
ومسي بعري يه ع ا وت 
شق نه تقرأ قصة المولد النبوي في شهر ربيع الأول في جميع الببوت الإسلامية فيكون هذا الشهر 
موسم رذق كيرلبلاء» ويستون في دمشق جشايغ اليل وإذامادعوا إلى لز زرغ 
بطونهم قبل الوصول ! ليه » وقد شهدتهم يفعلون ذلك بأم عيني ‏ ومعظمهم يتطيب بدهون 
اللحوم فإذا سلّمت على أحدهم - لا سمح الله رأيت يده درنة غَمِرةا ار 
ا خمطة 00 أزجة لزِقة'"'» وما إلى ذلك» ولهم فنون من الاحتيالات حتى على 
الدين» فإذا ما أوصى أحد التجار بألف ليرة ذهبية مثلا تنفّق في سبيل الله أحضر أحد ورثنه 
عشرة من هؤلاء الشيوخ فأطعمهم وسقاهم ثم قدم لكل واحد منهم صرة فيها مائة ليرة ذهبية 
قائلا له: أتقبل مني هذا الصدقة لوجه الله تعالى عن روح فلان الذي أوصى بذلك؛ فيقول 


)١(‏ يجارد: يسألبم فيمنعونه أو يعطونه كارهين. 

)١(‏ النجوم الزاهرة ج لاء 7174 4/ا7. 

(*) من اللحم. 

(5) من الشحم. 

(0) من السمك. 

() من الدهن والزيت. 

(0) من الحلوى والفاكهة: أنظر فقه اللغة للثعالبي ص .١78‏ 
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قبلته فيقول : ضعها إذا في جيبك دون أن تنظر إليها أو تعرف ما فيهاء ويصنع هذا الصنيع مع 
العشرة حتى إذا انتتهى من ذلك عاد إلى الأول فقال : إني أستوهبك ما وهبتكه منذ قليل بهذه 
الليرة الواحدة الورقية أو الليرتين على حسب مقتضى ال حال فهل أنت راض عن هذا فيقول : 
إني راض» فيقول: قل إني قد استبدلت هذه الليرة بما معي من الصدقة وأنا غير مكره على 
ذلك؛ وقد ساحت الميت والورثة ودعوت لبم بخير إلى يوم الدين فيقول ذلك» وبهذا الاحتيال 
يدفع الورثة جزءا ضئيلا من المبلغ الموصى به ويظنون أنهم بذلك قد أدوا الأمانة؛ ويمهد لهم 
شيخ التهاليل الأعذار» ويقنعهم بذلك ويقنعهم الطمع بذلك» ساء ما يحكمون. هذه الحثالة من 
اجتمع هي التي أضرت بالدين ٠‏ وبالمسلمين» وهي التي وصمت أهل العلم» حتى نفر كثير من 
الشباب من الدين» والدين وأهله برءاء من هؤلاء وأعمالهم: ٠‏ مقامات * شعوبي العراقية تعرضت 
لبذا الصنف من الناس ولذلك اختلفت بعض الاختلافات عن المقامات السابقة» ومن أجل 
ذلك رأينا العريث عندها قليلا وا ا ل ودرا ا 


ره 


يقنع ويفيد. 

مقامات شعوبي: 

صدر الجزء الأول من هذه المقامات في بغداد عام ١977‏ تحت عنوان: (المقامات. 
أدب» تاريخ » فن» فكاهة) وقد ترجم للمؤلّف الأستاذ عبد البادي البغدادي وملخص 
هذه الترجمة انه: شعوبي إبراهيم خليل» ولد سنة 1577م في محلة الشيوخ الاعظمية؛ 
وترك دراسته الثانوية لظروف عائلية؛ ثم ععين عازفا للجوزة في الإذاعة سنة ١96٠‏ 
وواصل دراسته في الصباح لأن العمل كان مسائياء وتخرج معلّماء ونقل إلى مدرسة 
لمنذرية الأولى سئة ١197م."'‏ ويتضح من هذه الترجمة اهتمام المؤلف بالموسيقى الأمر 
الذي نلمسه بعد ذلك في المقامات» وعدد مقاماته ثماني عشرة #عقامة + قدم لبا عقدمة 
ذكر فيها انه أدلى بدلوه في خضم النشاط الفكري» وتناول ناحية تتعلق (بالفولكلور) 
العراقي متطرقا إلى ما يمس العادات والتقاليد في مجالات الفرح والحزن بصفة خاصة؛ 
وذكر قراء القرآن» ومدارس المقام العراقي» والموالد» والأذكار, والتهاليل» ثم قال: 


)١(‏ ص لا. 
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على أني نهجت في ذلك أسلوبا يتناسب وهذه الموان ضيع التي تجمع بين الجد والمزل» 
والفرح والحزن» والمحافظة والتحلل وهو أسلوب السجع غير المتكلّف» الذي لم أضح 
فيه بالأفكار والمعاني: على حساب الألفاظ والمباني: بل جعلته أخف بكثير ثما كان عليه 
أسلوب اللقامات... كل ذلك لأستميل القارئْ العزيز» وأبعد عنه الملل والسأم أولا, 
ولأساهم ثانيا في إحياء أسلوب عربي قديم» كان حلية الأدباء» وزينة الكتاب في أزهى 
عصور الأدب العربي » وإني بهذا الأسلوب الموسيقي الرائع أحافظ على ترائنا خشية أن 
متعم ينشتت ويندثر فيضيع مجهود أجدادنا' دكت يعد ذلك أفة اسمن فقاناته وعانة 
وفكاهة» وفنون غناءء وأنه قلَبْ أصحاب المقامات فاختار راوية سماه الحاوي 
أئ##الخارقن القهر الى جيوى كل غلم رادت وتل: ولتي قاتعبياء الحياة 
وبأسائها'''» ثم ذكر البدف الذي أنشأ المقامات من أجل الوصول إليه وهو: «المتعة 
والتسلية؛ والتوجيه؛ والتقديم على السواءء وهذه (هي) الوظيفة الأساسية للأدب كما 
اعتقد'"». ونلاحظ في هذه المقامات الاهتمام بالموسيقى بوجه عام» حتى إن في بعضها 
سوق عات رسو تي ١‏ تعد بارس و كعات لقني والفكك 
واللغة» وفي المقامات صور لبعض الم نجيادين في الموسيقى والغناء وقراءة القرآن والموالد 
وما إلى ذلك ففي المقامة البنائية يلتقي الراوية ببناء يحبره على أن يغني له فيغني بقول 
ا 0 و 0 2 
ذكرت وصال البيض» والشيب شائع ودارالصبامن عهدهن بلاقع 
فيطرب البناء إلا أنه لا يتركه حتى ينشده أرجوزة من عشرين بيتا تحلّل الرست* 
ويتحدث فيها عن الدوكاه والسيكاه» والجهاركاء”"©: على هذا النحو: 
الرست تحريره لفظ (البار)ة2 يبدأبالرست على الأوتار 


() ص 6. 

)هي 

() السابق. 

() بالفارسية: المستقيم وهو مقام رئيسي. 
(6) مصطلحات موسيقية. 
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وفي المقامة العثمانية يذكر مصطلحات موسيقية» وفي الموصلية يرتجز ثمانية عشر بيتا 
وماداك النتاعا ون الرإرداجه تامار مركي اراق الاوتية غن غير احواد وريج 
الغناء » وفي البغدادية يتحدث عن سرقة الألحان» وفي الموسيقية يجيب من يسأله عن 
خطوط الموسيقى ومعناهاء ثم تنقلب المقامة إلى حقل للنقد الأدبي على طريقة الإشارة 
القديمة ‏ وفي المقامة الريفية يلتقي بريفي يسأله عن الأزجال العراقية كالعتابا ونحوها. 
وهكذا نرى أن المقامات هذه اهتمت بالموسيقى والألحان أكثر من اهتمامها بأي لون 
آخر» وإن كان الموضوع كله مبنيا على التطفيل لأن القصة تدور حول طفيلي يحضر إلى 
الوليمه فيسمع الألحان ثم تدور المناقشات في النغم والسلّم الموسيقى» وهذا نموذج من 
المقامة العثمانية”'' : < 

حدننا حاوى قال: جبت الشوارع والديار» ويف المتاعب والأخطارء 
وتعرضت إلى سيارات تطوي» وكلاب تعوي؛ فأمسكت عن المطاف , وانتهيت محلة 
سنيئها ليست بالعجاف؛ تكثر فيها الحجاج والوفيات» وتعمل فيها التهاليل 
والتبريكات؛ وتبذل فيها المأكل والخيرات»: فقلت في نفسي بعد أن أضناني الجوع, 
واعتراني الخنوع : هذا مرادي المنشود»ء ومطلوبي المحمود» فإني وأصحابي منذ ثلاثة 
أيام » لم نتقابل ومائدة الطعام» ولم نشم رائحة الدهن ولم نذق طعم السمن» وبينما 
أنا على هذا المنوال» مرت أمامي امرأة في الحال. وهي تقول وحزنها مكنون: مضت 
على ولدي الأربعون» وتنشد المرأة ثلاثة عشر بيتا من شعر البهاء زهير ثم يسألها عن 
المنزل الذي ستقام فيه الأربعينية ويعود إلى أصحابه الطفيليين فيخبرهم ثم ينصحهم 
بقوله: «كمّوا عن الثرثرة والضوضاء؛ لأنها أصل البلاء؛ وقولوا: ربنا اكفنا شر 
الشقاوة ولا تحرمنا طعام الحلاوة والعنبة البندية» والكبة المقلية» والكفتة والكباب؛ 
واللبن والخوشاب؛ والخبز والصمون؛ والفلفل والزيتون» ولا تحرمنا من الآنية؛ ومن 
البقية الباقية» يا فارج الكربات» ويا جيب الدعوات» وحين يذهب الجمع إلى الحفل 
يستمعون ألحان الملا عثمان ثم يصف اقبال الناس على الطعام: «وبعدها صفت 


١977 وله كتب في الأدب والتصوف توفي سنة‎ ١9 نسبة إلى الملا عثشمان؛ من الموصل» من مغنى القرن‎ )١( 
ودفن في مقبرة الغزالي ببغداد.‎ 
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الأوا: براك طون الصراي اننا (0 امي سج زر لاست اااي ٠‏ يقار 
لا تشبع” ''» وفي المقامة القبعية نسبة إلى القبعة التي حرمت أيام سيادة الطرابيش”" تصمح 
حاوي صفحة الوفيات بحثا عن ميت موسر ولا لم يجد باب رزقه مفتوحا ذهب إلى (باب 
لاغا) فوجد أهل ميت ينوحون فأحضر لبم الحنوطي والنائحة (المعددة) وخنن و عيبت 
النقود أصاب حظه منها ثم جلس إلى مائدة يصفها على هذا النحو: «وجلست أبلع مع 
البالعين» وأمضغ مع الماضغين» في مائدةأنيقة » وأكلات مطبوخة وسليقة عليها من لحم 
الأسماك؛ الخالي من الاشواك ؛ وقد ازداد اشتياقي» في الدجاج العراقي؛ المحشو بالتمن 
العثير؛ الور ادر بر وكا ع نو جره صن اه كاندعب ره كالدن كان 
بدهن حرء وأحضرت لنا أنواع الفاكهة؛ بصحون متشابهة» فحرت أين أوجه كمّي؛ 
وقلت من لهفي : ظ 
ثم ناج بطنك هلا أت جوغان وابشر فدونك للتشريب ألوان 
واثرد لك الخبز في الماعون تأكله فأكل ففي الأكل ترويح وسلوان . 
واصغ إلى نغم الماعونء إن له بينالملاعق والأقداح ألحان 
هذا الكباب لذيذ لا شبيه له حلو القيافة تزهو فيه رغفان 
قال حاوى : فأكلت حتى تخمت» وكادت بطني تنفجرء وأمعائي تنتشرء لتفريطي 
بالطعام والشراب» فوقفت قرب الباب» في حزن وانكسارء وقلت لأصحاب الدار: 
عظم الله أجركم» وأطال عمركم» ورفع ذكركم'"» وتنتهي المقامة حين ينهب الأطفال 
عمامته فيهيىء ء له أهل اميت قبعة يغطى بها رأسه؛ ولكنه حين يسي رفي الشارع يساق إلى 
السجن متهما بأنه أجنبي قتل طفلاء ويختم المقامة بقوله : «فعلمت أن القبعة هي أصل 
البلاء ومن تزيا بغير زيه» يجرّى بالاهانة والشقاء» وفي المقامة الاخلاقية يمثل حاوى دور 


)١(‏ ص 7١ء‏ والكلام مأخوذ من كتاب هز القحوف. 

() انظر: (القول في مشايخنا) في كتاب الأستاذ محمد كرد علي (أقوالنا وأفعالنا) ص 150. ط. الحلبي سنة 
5 ,. 

."1 3*٠ ص‎ )0( 


الطفيلي الذي يكتشف صاحب النزل أمره فيطرده قائلا: «لأنك طفيلي غنيث» ورجل 
خبيث» أكلك ليس بالخفيف» ولا تشبع بأحد عشر رغيف» خرقت جبتك؛ وطولت 
لحيتك.الخ”''.) وفي المقامة الزيدانية”'' يكون التطفيل على وليمة ختان» وفيها وصف 
لقنا بلرافدالشياء يكن ارصم لستايقه براق القامة لحري معدل عا وم شددرا كك 


ضعيفا مهلهلا على هذا النحو: 
فمناعديم مفرغالبطن هازل ومناله كرش وأضخم معدة 
إذا جاء نحو الأكل أرخى حزامه وسار إلى ذاك الطعام بعشرة 
وزجر دون الأكل يحثو صحونه فكنت ترى حوتايموج بلجة 
وبعد وصلنا الدار دارا فسيحة فلما عرفت الدار عدت لصحبتي 
ولوحت في ي كفي : : البعوني فهمهموا وسرت وساروافي سرور ويهجة 
فأومات أن نحو الخلاء جميعكم فإني وإياكم لنفض الخبيثة 


لكي تخلو اجواف البطون فخمّفوا 


فراحوا لتنفيذ الأوامر وانشتوا 


عن البطن اثقالا بقين لمدة 


وجاءوا حمافا بعد نصف دقيقة 


فهرولت حتى هرول الجمع راكضا فكناكسراق وراء غنيمسة 
ولما بلغنا الباب أقففل دوننا فقلت لأصحابي : اكسروه بدفعة 


والقصيدة طويلة تنحو هذا النحوء ثم يتبعها بأخرى أثقل منها روحاء وأسخف 
موضوعا””»: وفي المقامة الغزلية يتغزل بالطعام على هذا النحو: «مشيت هائما في 
الأسواق ابتليج :وال متنتاق: اروم رؤية انينب الذي شخره وعنيية على الافغراق 
ونفرء فكم التقيت معه في الأسحارء وفي التهاليل والأذكارء أقبله بالشفتين: وأداعبه 
بأيام الصباء فصرخت أيها الناس دلّوني عليه: وأوصلوني إليه ؛ وأفقواضيا أفنناء 


(0) المقامة الأخلاقية ص 7". 
(؟) ص5 » نسبة إلى أحمد زيدان وهو صاحب مدرسة غنائية في بغداد. 
(6) من ص .05-6٠١‏ 
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لحب وفاته الركت6.وتكدرماؤه العذب».ونبهت:ؤتاديت» وأديئرت ووليت».حتى 
كاد يذهب عقّلي, فاجتمع الناس حولي»؛ وقالوا: مابك ومااعتراك ومن هجرك 
وأضئاك» فقلت: هجرني حبيبي » وعمد على تعذيبي؛ فقالوا: من حبيبك أيها 
المستهام؟ فقلت: الطعام أجل الطعام؛ فإن معدتي تعزف ألحان الجوع ؛ وتبتهل في 
خضوع وخشوع الخ..."''» وف القانة التدكريه يحضر حفلة ثم يجلس إلى المائدة فرق 
فوخد بالتعال بولا ل ل ا 
دموعهم وكأنهم ييكود” وتنحوا عني عني وهم يعطسونء وانشغلوا بالدموع والعطاس» 
والتبست أمورهم أشد التباس, وأخذوا بوكعنوة ولا وصررووة7:تعيدات إل الغرار... 
وجلست مع الشحاذين؛ ولم أعلم مصير المعتدين '"'» ويعرض في بعض المقامات إلى 
المناظلة بين الول الهم فيجري مناقشة بين شحاذين يذم أحدهما الدهر فيرد عليه 
الثاني بقوله : إن الدهر ليس خبيثا وإنما «نحن بش لاد للا رضيت أم بيع 
لأننا تقاعسنا عن الاشتغال»: ورضينا بهذه الحال» وما سعيئنا لكسب الأموال؛ فتعال 
معي » واطلب السعي» ودع 'التسول» ولا تقر م نوا نل الي باتني ا 
فإن العمل متوقّر..» ويوافق زميله على ذلك فيعملان ببيع الجبن ثم يتضح أن الجبن كان 
مسموما فيلقّى القبض عليهما «فأرشدناهم إلى صاحب الجين» فأخرجونا من السجن 
ورجعنا إلى التشحيذ؛ والطعام اللذيذ”"» وينحو هذا النحو أيضا في المقامة الإرشادية 
حين يلقي صاحبه الشحاذ على هذه الصفة: «أثوابه رثة؛ ولحيته كثة وقدمه حافية: 
ويظلتة نك ززية ودوزقدوا وملام كدو الفايقة علق عفنا ا سمه و أما نكقها ول وشقات يننا 
وعقاف ناكل انبر دوع تالز افر انويع تدهئ نكال دوا كز عالاستعا وت عمق 
ونستجدي من الناسء بلا حياء ولا إحساس» نراقب التهاليل والمناقب» ونتجرع 
الأهانةا والصانت لا ة رونا الانتتحطافكى وغ: أفحة الأطزاف» لا دنا هرذ 
رض ولا يردنا نصح ولا حض؟!... وأعلم أن التشحيذ عادة مذمومة» وشخلة مشئومة, 
)١(‏ ص !. 


(0) ص 8ل. 
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تودي بصاحبها إلى البوان؛ وإلى الرذيلة والامتهان وقد قال بعض الحكماء في كتب 
الأدباء : الفقر يخرس الفطن عن حجنهء ويجعله غريبا في بلدته» وقد قال أحد الشعراء : 

يشي الفقيرء وكل شي :ضذده والناس تغلق دونه أبوابها 

وتراه ممقوتا وليس بمذنب 2 ويرى العداوة لا يرى امسبابها 

حتّى الكلاب إذا رأت ذا برّة هشت إليه وحركت اذنابّها 

وإذارأت يوما فقيرا عاريا هرت عليه وكشرت أنيابها 
وقال أخر: 

فللموت خيرمن حياة يرى بها على الحرذي الأغلال وسم هوان 

إذا قال لم يسُمع لحسن مقاله وإنلميقلء قالوا: عديم 
وفي المقامة البصرية يرعوي الشحاذ عن غيه ويصبح من كبار تجار البصرة» وقد 
جنح المؤلف في بعض المقامات إلى النقد والأدب ففي المقامة الامتحانية يسأل الطلبة في 
علم البلاغة على طريقة المقامات المعروفة» وفي الحجاجية يذكر قصة الحجاج مع أبناء 
الحجام والقّوال والحائك وفي الموسيقية اهتمام بالنقد الأدبي. 

والأسلوب الذي كتبت به هذه المقامات يتراوح بين التوسط والإسفاف فهو يقرب 
من الجودة والحسن حين يستشهد بأقوال السابقين نشرا أو شعراء ويسف حين يهتم 
بالسجعة والكلمات المرصوصة والشعر الركيك المهلهل؛ والأخطاء اللغوية في هذه 
المقامات كثيرة جدا ومن ذلك تأنيث البستان في البنائية والامتحانية ومسكت رأسي دون 
همزة تعدية» واصفى بابقاء حرف العلة» وألحان بالضم وهي اسم إن» وتفريطي 
لعجا رصي رمي وه وان امابوا تعر عر لطيو ال 1077 
وهرج ومرج بة بفتح الراء في الامتحانية؛ بالإضافة إلى التركيب السقيم الذي ظاهره 
عربي » وحقيقته عامية. وأما الموضوع : فقد تناول هذه الفئة فصورها لنا على حقيقتها 
من اغتنامها المواسم 4 فحَرن الناس فرح لهاء:وسوت الموسرين ناب ررق يفعم عليهنا: 
وأهل الميت مشتغلون بالبكاء على فقيدهم » وهي منهمكة في ألوان المطاعم والمشارب. 


#7 ,”5 ص‎ )١( 


ووب 


وقد كانت العادة أن يقوم الجيران بتجهيز الطعام لأهل الفقيد لاع ان 
وانعكست الآية» وأ صبح أهل الفقيد هم الذين يتفندون في تلك الأصناف» ويدعون 
إليها من يفرغون بطونهم قبل الطعام؛ ويقيمون السرادقات» ويحضرون مشاهير القراء 
والعازفين والراقصين والزامرين» ويدفعون مئات الجنيهات» ظانين أن ذلك المبلغ يرحم 
الفقيد» وهم لو دفعوه لطالب علم أو لهيئة علمية» أو لمشروع خيري؛ لكان أجدى 
وأنفع» لقد صورت لنا المقامات هذا بالإشارات إليها فكانت جيدة من هذه الناحية؛ 
ولكن خانها التوفيق من ناخية الأسلوب» وقد كنا نطرب للمقامات؛ وللأشعار مع 
سخافة موضوعها لجودة أسلوبهاء وهل هناك أسخف من موضوع الكدية» ولكنا لم 
نلاحظ في الأسلوب الأدبي للمقامات فقد كان التصوير آلياء كأنه تصوير صحفي 
وحتى المصور الصحفي يلقي ظلالا ويضفي محسنات؛ ولقد اهتم الكاتب بموائد الطعام 
حل و 
الجيد في هذه الصفات» وإنما نظر إلى التراث الذي ينحو نحو العامة في الابتذال» ومن 
ا 
ئفة من الماكل والمشارب» وخصه بخطبتين قلّد بهما خطبتي الجمعة وجعل 
موضوعهما الطعام”'' وقد نظر المؤلف إلى هذا الكتاب ونقل منه ألفاظا بحذافيرها: 
وقلّده في بعض الأحيان» وأسلوب الشربيني على كل حال أخف دما وروحا من 
أسلوب هذه المقامات. وأين وصفه لحركات النهم من وصف الجاحظ حين يقول: 
«وكان إذا كل ذهب عقله: على شي 000 لي ..ولم 
يسمع ولم يبصر...ولم يفجأني قط وأنا آكل تمرا إلا استقه سقّاء وحساه حسوا.ء..ثم لا 
يقع غضبه إل على الأنصاف والأثئلاث» ولم يفصل تمرة قط من تمرة» وكان صاحب 
جمل »2 ولم يكن يرضى بالتفاريق» ولا رمى بنواة قطّء ولا نزع قمعاء ونه 
قشراء ولا فتشه مخافة السوس والدود...الخ”"» بل أين وصفه من وصف البديع : «تسافر 
تومعلى الخؤان وو سفوينين الأوان ونا ختة وو الوعقا نه وكننا عيرن كفناك: 


.777- 3551 وفي طبغة النهضة العربية سنة 1951 من‎ ١74 - ١77 انظرهما في طبعة صبيح‎ )١( 
.48١ البخلاء ولا,‎ )0( 


وترعى أرض الجيران وتجول في القصعة؛ كالرخ في الرقعة» يزحم باللقمة اللقمة؛ 

وبالمضغة المضغة الخ...'”'» وأين وصف طعامه من وصف الأطعمة في المجاعية والمضيرية 

ا ا 

سم 0 
جام و انوابتاي تصوده ريده تلخ شوالي مالي لمحوييت حيار الطيام 

وهجوم المتطملين عليها وقد صور فيها تصويرا دقيقاء وإن كان قد أسف في بعض 
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المواطن ومنها : 
لبن قارس وخبز كثير وقدورتغلى على الدادكان 
وشواء من الجداء ومعلو ف دجاجء وفائقالحملان 
طاقن حاعم كريط اك الله نتن طول اماد 
هو نمص الدجاج والبعل والأوزٌ وذِئ بالتعابج والمإرفان 
ليت السادعاتنا حاط الع . سين عتوسناق محورة النفان 
كالعقاب القرئان يقتنص الل سم ويهسوي إلى طيور النبوان 
كلما شقق الفراريج شقّفا ست لِعْيظِي مِن فعلِه قمصاني 
مجرهد كالسوس في الصوف في الص سيف بقلب خال من الإيمان 
أكلوالي من الجرادق ألف سين يجين تنشستاقه العارضان 
أكلوالي من الجداء ثلائي 2 ننقريصا بالل والزعفران 
أككز بو دوا قسن سنك اط شاش بات لسرن 
أكلوا لي سبعين حوتا من النه 2 سر طريا من أعظمالحيسان 
فتتوالي من السَفَرجَل والتد سفاح والرازقي والرمان 

)١(‏ المقامة الجاحظية. 


والرياحين ما رهنت عليه جبتي عند أحمد الفاكهاني 
وتسير القصيدة على هذا النحو حتى كأن هؤلاء القوم جراد سلّطهم الله على قرية 
حمرايا””' وقد نظر مؤلف المقامات إليها ولكنه قصر عنها تقصيرا بينا مع أنها أسمّت في 
كثير من مواضعها ولم أستشهد إلا بجيدها. وفي الأدب العربي نماذج رائعة من الشعر 
الذي دار حول الطعام وصفته ومن ذلك قصيدة لمساور الورآق يصف فيها وليمة منها 


قوله في ركنت الخدم سد وحركاتهم : 
فقعدت ثم دعوت لي بمبذرق" 
قدلف كميه على غضضلاته 
فأئى يخبزكالملاء متقط 
حتى ملاها ثم ترجم عندها 
ارفع؛ وضعء وهناء وهاك وههنا 

وفي وصف لاد 
من كل ذي قَرنء وجدى بامبغ 
وثريدة ملمومنة أن شت ددنت 
وفي وصف اجحدى: 
ولقد كلمت بنعت جدي وناضحع 
كال نص لعن قرطي 
من كل أحمر لا يقر إذا ارتوى 
متمكّن الجنبين» صاف لونه 


متشمراً يسعى بغفير رداء 
فبناه فوق أخاون السيراء”" 
بالفارسسية داعياً بوججاء 
نف اللندوك وهس القسراء 


ودجاجة مربوبة عقواء 
من فوقها بأطايب الأعضاء 


قد صتته شهرين بين رعاء 
حتى تفتق من رضاع الشاء 
من بين رقص دائم وثغاء 
عبل القوائم من غذاء رخاء" . 


.777“ / 9 وفي معجم الأدباء‎ 755-700 ١ انظر القصيدة في يتيمة الدهر ج‎ )١( 


»)0 اليذرق: الخفير والخارس. 
(") موائد مخططة. 


(4) عبل القوائم: ضخمها. 


فإذا مرضت فداوني بلحومها إني وجدت لحومهن دوائي" 

فأين ذلك الوصف السقيم من هذا الوصف الرائع» وأين ذلك الشعر البزيل من 
هذا الشعر الجيد الذي يجري فيه ماء الطبع؛ وأين الثرى من الثريا؟!. ولعلّنا لاحظنا من 
عرض هذه الأمثلة أن تفاهة المواضيع قد تكون مغتفرة إن أحسن الشاعر وصفها والتعبير 
عنها وأحسن الكاتب رسمها وتصويرها وتفصيلها. 

ولقد كانت تلك المقامات الموسيقية صورة مشوهة للمقامات ولأنها لم تسلك 
أساليبها الجيدة» ولم تسلك أساليب غيرها من فنون النثرء وكأني بمؤلّفها أراد أن يجعل 
الأسلوب والموضوع صنوين؛ أو أراد أن يرسم الوقائع كما هي عليه؛ وأن ينقلها لنا 
نقلا حرفياء فنحا في الظاهر نحو المقامات وولكنه لم يتخير منها إلا أردأ ما فيها ا 
الأسلوب المسجوع» ولكنه لم يرق إلى مستواه الفني مع أنه معلّم موسيقي وعازف 
ألحان؛ ولكن معرفته الموسيقية لم تساعده على نظم الكلام» وتوزيع العبارات» وتوقيع 
الجمل والفقرات؛ ولعلّها جنت عليه حين استغلّها لحشد مصطلحات موسيقية في 
أراجيز:؛ في وقت انصرف فيه الناس عن حفظ الأراجيزء وبهذا أصبحت مقاماته خليطا 
من مصطلحات موسيقية» على نظم ركيك؛ على نقد أدبي قديم» على شعر جيد أو 
متوسط الجودة استشهد بأبياته » في أسلوب لم يحافظ في بعض مواطنه على سلامة 
التركيب وصحة الألفاظ العربية»: ولم يحتفظ بطلاوة القديم» ولم نشعر فيه بطرافة 
التديد» اوكانة قذاتؤح أفايكوة تلعامة مقافات كد للحاسة "كانت مناباته لكان 
هؤلاء؛ ولا إلى هؤلاء؛ ولعله حين أسخط الخاصة لم يحظ برضاه العامة أيضا وويذلك 
سقطت مقاماته سقوطا ذريعا لم تقم من بعده للمقامات قائمة؛ ولولا اهتمامها بهذه 
الفئة من الطبقات الدنيا لما حظيت يجزء من اهتمامنا: وهكذا قدر للمقامات أن تولد 
عربية في العراق العجمي » وأن تموت أقرب إلى العجمية في العراق العربي. 


.178-15 انظرها كاملة في مجاني الأدب جه ص‎ )١( 


ا 


الفصل الرابة 


الكدية في الأدب الشعبي 


الأدب الشعبي مصطلح حديث:الاستعمال؛ ؛ أطلق تارة على أدب العامة الملحون, 
وتارة على الأدب المعبر عن الجماعة سواء أكان فصيحا أم ملحوناء وأطلق عليهما معاء 
وهذا التعبير عربي الصياغة كما هو ظاهر, ولكن العرب لم تطلقه من قبل» وإفما أشار إليه 
المؤلفون في حديثهم عن لبجات العامة » وقصصهم» وأشعارهم؛ وما شاكل ذلك. 

والتعبير كما نرق مركب من كلمتق : الأدب:. والشعبي» أما الأدب فهو فن التخبير 
بلخةاسيزة للعواطف حركة للولخدان سوا أكان ماخوذا فزق الدعؤة» أم مق كيني الخلق: 
أم مقلوبا عن دأب كما يذهب بعض الباحثين» وسواء اتسع فشمل العلوم النظرية» أم 
ضاق فاقتصر على فني الشعر والتغر”" : وأما الشعبي فنسبة إلى الشعب وهذه المادة تدل 
على نقيضين هما: الجمع والتفريق» فمن نظر إلى هذه المادة : بمعنى الجمع عرف الشعوب 
بأنها رؤوس القبائل»: والدسب الأقرب والجمهورء ومن نظر إليها بمعنى التفرق عرف 
الشعوب بأنها النسب الأبعد؛ الذي يبعد أكثر ليدل على من لا يعرف لهم أصل نسب. 
وعلى ذلك نسب الذين لا يرون للعرب فضلا على العجم إلى الشعوب فَسموا بالشعوبية 
وأخبارهم أشهر من أن تذكرء وقد عرفوا الشعب بأنه الذي يجمع القبائل وتتشعب منه 
واعتبروه بمنزلة الرأس من الجسد» وفي التفسير» والحديث؛ والشعر الجاهلي؛ إشارات إلى 
إطلاق هذا اللفظ على العرب والعجم”"'؛ ونستطيع أن نستخلص من تلك الأقوال المتقّقة 


.١178 انظر مادة (أدب) في دائرة المعارف الإسلامية >" / /171 وفي المعجم الكبير‎ )١( 

() انظر مادة (شعب) في المعاجم وفي تفسير الآية رقم ١‏ من سورة الحجرات»: ومفردات الراغب ١1؟:‏ 
ون ومعجم ألفاظ القرآن الكريم ” / ١”ء‏ والقرطبي 517 :5١156‏ ونهاية الأرب ؟ / 71/5 -185. 
وانظر في (الشعوبية) دائرة معارف الشعب ” / 78١‏ والقديم والحديث لمحمد كرد علي :7١  "‏ وضحى 
الإسلام ١‏ / 8-159. 


والمتباينة أن الشعب يطلق على السواد الأعظم وعلى الجمهور الغفير» فالأدب الشعبي على 
هذا هو أدب الكثرة الكاثرة من الجمهور؛ ومن أجل ذلك أطلق على ما يقابل الأدب الفني 
أو المزوق؛ أو الرسميء أو الخاصء أو الفصيح: ؛ أو الذاتي» أو الفردي'"' ملاحظا فيه 
بعض الاعتبارات السابقة ؛ فون نار الياعلى أنه ادف اللماعة ود عور سانيا عقوي 
ولح عن ورم كيه ليله باد لي والعرد وي اخاصى ومن نظر إليه على أنه أدب مرتجل لا 
تعمل فيه ولا تكلّف قابله بالفني والمزوق؛ ومن نظر إلى شكله الخارجي معتبرا قواعد النحو 
والتركيب العربي قابله بالرسمي والفصيح وهكذا... 

والأدب الشعبي في عرف الباحثين في هذا الفن جزء من المأثورات الشعبية التي هي 
ترجمة لكلمة [ فولكلور 1"01[1 11,056 أقرها مجمع اللغة العربية يه وقد سان 
غدة لنات" " ونيس] الكتلقية | الآراء في تحديد ماهية الأدب الشعبي فإنها تتقق على أنه 
أدب الجماعة ومادام كذلك فإن اللحن إليه أقرب وإن أدب العامة جزء منه ومن أجل 
ذلك حين صدر كتاب تاريخ أدب الشعب عام 1917 م لم يترجم إلآّ للزجل كأنه اعتبر 
الزجل هو وحده الأدب الشعبي. وحين ظهرت دراسات جامعية في هذا الفن أخذت 
بعين الاعتبار السير الشعبية التي وإن كانت مكتوبة باللغة الفصحى إلا أن مغزاها مغزى 
شعبي»؛ وهكذا نرى أن الخلاف مازال قائما حول تحديد مفهوم هذا الأدب من ناحية 
الشكل والمضمون ومن نواح أخرى لم يستقر عليها الرأي حتى الآن منها الرواية 
الشفوية؛ والتدوين الكتابي؛ والمؤلف المعروفء, والمؤلفون المجهولون: ومنها الجدة 
والقدم: وأدب القرية والمدينة وهكذا”'“ ومن أجل ذلك لا يستطيع الباحث غير 
المتخصص في هذا الفن أن يحري في هذا المضمارء أو يخوض لجج هذه البحارء وإن كان 


)١(‏ انظر تاريخ أدب الشعب» وأضواء على السير الشعبية» والشعر الشعبي العربي» والفنون الشعبية؛ 
وألوان من الفن الشعبي » وأشكال التعبير في الأدب الشعبي. والأدب الشعبي. وفن القصص وانظر يوميات 
الأخبار للعقاد .١957” / 1١17 7/ ٠١‏ 

.9 الفنون الشعبية‎ )١( 

(؟) انظر: الفلكلور ما هو؟ وعلم الفلكلور. والأدب الشعيي بالإضافة إلى يعض المراجع السابقة. 

(5) انظر المراجع السابقة وخاصة الأدب الشعبي»؛ الفصل الأول» ومفهوم الأدب الشعبي في كتاب الشعر 
الشعبي العربي. 


يقتضيه المقام أن يكتفي بالإشارات العابرة إلى ورود الكدية والاحتيال في هذا الأدب 
على اختلاف تعريفاته. 

-١‏ #النثر: 

أ- في القصص الشعبي : لاحظنا في عرضنا لأصناف المكدين أن القاص من أبرعهم 
حيلة لأنه يستولي على القلوب ويستحوذ على المشاعر فيما يقصه من حكايات؛ ويرويه 
ولعامير تطير بسامعها إلى عوالم سحرية غامضة؛ ثم يقف القاص فجأة عند عقدة 
هن ٠‏ فيصحو الناس من لذيذ اخلامهم ليروا أمامهم المكوز الذي يجمع المال للقاص 
أو لنفسهء فيضطرون إلى دفع ما يريد ليعودوا إلى استمتاعهم » وبراعة القاص تكمن في 
أنه يستطيع القص في جميع المجالات. فهو يقص في المساجد القصص المتعلّقة بالقرآن 
الكريم ويضيف إليها من الأساطير والاسرائيليات ما وسعه الخيال» ويقص ف المنتديات 
الأدبية قصص الفروسية والأبطال وأيام العرب» وهكذالا يعدم رزقه أينما حل ؛ 
وحيئما ارتحل»: وهذا القاص يدخل في نطاق الأدب الشعبي وإن كان حديثه في 
التضحى هقانا نروا علي أن انناعه عتينها نم النيامة الية موث التعيضى :وادكانات 
على الأمور العلمية والآراء الصضحيحةء وقد تعرضنا في مكان سابق لخطورة هذا اللون؛ 
ولما قام من منازعات بين أهل العلم الذين يتبعهم خاصة الناس وبين هؤلاء القصاص 
الأيق وسكووة عامة الناتى وتكوة الشجة قالغاب تقين للباطل عن اعقو« وتركد: 
فلن قله وللخا م قلي اسه نكري 4ن نسي انط ويه رجي الا عق 
مصر والحكواتي في الشام صورة متطورة من هذا القاص» ويتحدث عنه شاهد عيان 
فرك وما لك أذكر علنها مز انين الأنسن:ق القاض م كاو حي القتوفة وال 
النفوس؛ ومستجم الخواطرء فعصفت به ريح المدئية الحديغة: ذلك منظر المحدث؛ أو 
القتصاصضن» أوالمساموخ أو الشاعر في مقهى الحي ؛ وهو في حلته الشرقّية المفوفة الضافية ؛ 
فوق خشبته البالية العالية» وقد تجمع بين يديه وعن بمينه وععن شماله أوزاع العامة 
وشيوخ امحلّة يستجمون من كلال العمل اليومي يرشف القهوة العربية؛ وتدخين 


0*١ 


النرجيلة العجمية» وتبادل العواطف الأخوية؛ ثم الإصغاء المشترك إلى (أبي درويش) 
وهو يقص بصوته العريض المتئدء وجرسه البادئ المتزن» حرب عنترة» أو وقائع أبي 
زيدء أو مخاطر ابن ذي يزن فينقلهم بقوة تمثيله » أو بحسن ترتيله » على جناح الخيال؛ إلى 
عصور هؤلاء الابطال؛ فَشيشهدهم مجد البطولة وسلطان الحب؛ ولك اللسحره 
وبطش المردة» ثم يرى الخبيث أن فورة الحماسة أو الشوق قد طغت في النفوس لوقوع 
الل فق ابعر اود فيسكت ليجمع النقوط كن لمان والتطان فلا يجد هؤلاء 
مندوحة عن تعجيله ليعجل هو إلى إطلاق البطل من إساره» وإنقاذ الجمهور من كاده 
قلفة ومن اق اقل و0 قمدووة ه13 الا طقن يه نسدد بطي سور تناس الل لظ 
الذي سماه بالكان «الذي يواضع القاص من أول الليل على أن يعطيه النصف أو الثلث 
فيتركه حتى إذا فرغ من الأخذ لنفسه اندفع هو فتكّلم» '" والرابط بين الأمرين استغلال 
فرصة انتظار الناس الحديث بجمع المال للقاص أو لشريكه؛ هذا فيما يتعلّق بالقاص 
نفسه» وأما القصة فقد كانت تبنى في الغالب على استثارة عواطف الجماهير بالحزن 
الشديد أو الفرح الشديد؛» وبكل شيء يخرج النفوس عن طورها فتضطر إلى دفع المال 
راضية أو مكرهة» فالتهويل من عذاب النار في الأخرة الذي يصاحبه تصوير خلاب 
لرياضها وأنهارها وحورها واطيارها؛ والتهويل بوصف خوارق البطولات»؛ ومدح 
الأجواد الأسخياء وذم البخلاء ؛ وما يروى خلال ذلك من قصص ممتعة شيقة في كرم 
من تكرم فبقى اسمه طيب الذكرء وفي بخل. من منع فبقى اسمه من بعده وصمة عار 
الخ. .كل هذا يدفع السامع مرغما إلى الدفع إلى هؤلاء القصاص رغبة في الشواب أو 
الذكر الطك ورف مق الحقاك أن الضيف القيف» واعكاننا بالقضة واننتكنالة لدرد 
ؤقائعها :ومن أجل ذلك بلاحظ قازئء السير الشعية بآنها ملا بأضنافة من الاحتيال: 
وألوان من المكرء وصنوف من الدهاءء يستغلّها البطل في سبيل الوصول على المال» أو 
إلى هدفه المنشود أيا كان هذا البدف» وكلّما غلت الأسطورة في الخيال والتهويل كشر 
الإقبال عليها وعلى صاحبها أو راويها وكثر من ثم انهيال الصلات عليه وفي ذلك من 


() دائرة المعارف الإسلامية 5 / .5١١-75١١‏ 
|6 المحاسن والمساوىء ١6م‏ ة. 


الكدية ما لا يحْمى » وبطل القصص الحتال يرتبط بأهل الكدية ا محتالين بسبب هو الوسيلة 
غير القروغة اق الكست »بوذا كاه يطلا عند التعيز لذ كد بق محلم اله اله 
استجداء الأكف فإنه يلعب دور المكدي في التنكّر للوصول إلى الأهداف» ونضرب مثلا 
لذلك دليلة ا محتالة وابنتها زيئب النصابة وما قامت به الأولى من سبل الاحتيال العجيبة 
على سائر طبقات الناس من ذكر وأنشى وعالم وجاهل وكبير وصغيرء وبدوي 
وحضريء ابتداء من الحمار الذي سلبته حماره إلى الصباغ والتاجر والمقدم والوالي؛ 
وهي تنجح في كل أدوارها التي تلعبها كما ينجح بطل المقامات حتى تضج منها دوائر 
الأمن في بغداد فتستدعي لبا على الزيبق المصري الذي يستطيع بعد جهود شاقة أن 
يتغلب عليها ويتروج بابنتهاء ولكنها تختلف عن بطل المقامات والمكدين بصفة عامة 
لأنها مضطرة إلى هذا الاحتيال اضطرارا حتى تثبت شطارتها في عهد لا يرتفع فيه غير 
الشطار فإذا ما اتتصرت وتبوأت مركزها الذي تسعى إليه ردت المظالم إلى أهلهاء الأمر 
الذي لم يقم به بطل المقامات في وقت من الأوقات"''؛ وبعض هذه السير الشعبية 
تستقي من المقامات طرق الاحثيال والخنديعة» وتقتبس منها كما تقتبس من النوادر 
الأشعار والحكايات؛ وفي إحدى ليالي ألف ليلة يناجي الثعلب نفسه بأبيات للحريري 
ذكرت ف المقامة الحرامية » منها : 
عش في الخدع فأنت في زممسن بنوهكأسدييشة 
وادقكهناة لمر عييى ” مسي رحبي السلميةة” 

وفي السير الشعبية إشارات عديدة إلى المتسولين وإن كان ذكرهم يرد عرضا كما نرى 
في قصة الظاهر من أخبار شيحة مع فئة من المتسولين حين تنكّر في ثيابهم لأجل مكر 
بعة وق ألقك لبلةاترئ توح عزوق الإمكاق يلجا إن التسول عي تصيق بها سبل 
الك :وتوف عزوق راخد لأف الدتاتر ويو رعها عن الققرا#والمتتاكين جتن يدع 


.747- 75١7 أنظر القصة في سيرة على الزيبق المصري» وفي ألف ليلة وليلة ج 7 ص‎ )١( 
.“ / ألف ليلة ؟‎ )7( 


الفكر أجل الوق والعر فليا رمن لالد كتوق الفقرر ات هين ل ارت او اد 
نرى في إشارات هذه السير إلى الكدية فنا جديدا نستطيع أن نضيفه إلى فنون الاحتيال 
السابقة الذكر فحسبئا هذه الإشارات. 

ب - لل المسرح الشعبي: 

عرف الشرق العربي في القرن السادس أو السابع الميلادي نوعا من التمثيل اطلق 
ا ا ا 0 ويرجع بغض الباحثين أصله إلى 


البند أو الصين'"' ويرجع به بعضهم إلى مصر الفرعونية”" أو إلى مصر الفاطمية” وقد 
انيس ابراه إن ها اتوم اللسطاتي . ومن ذلك إشارة ابن الفارض في تائيته 
الكبرى المعروفة بنظم السلوك 


فطيف خيال الظل يهدى إليك في كَرى اللهو ما عنه الستائر شت 
ومن ذلك قول الشاعر”” وقد شبه الدنيا به : 
رأيت خيال الظل أعظم عبرة لِمَنْ كان في عِلّم الحقائق راقى 
فكوا واضيوانا يحالف ننضها لسبعض وأشكالاً بغير وفاق 
تجىء وتمطى بابة بعد بابة 2 وتفتى جميعا والمحرك باقِى" 
ويذكرون أن الظاهر جة جقمق أمر في سنة 800 ه بابطال هذه اللعبة؛ وأن السلطان 
بلع الأرل الشبرع ارو انعم كان لحار لي نان له وإذا سافرتنا إل استطبيول:فامض 


.518-5744 / : ألف ليلة‎ )١( 

(؟) قصصنا الشعبي 174- 8١‏ والمسرح .٠١‏ 

.7١ المسرح‎ )( 

() المسرح "١‏ وخيال الظل ؟". 

(0) لم يذكر اسمه في المستطرف» وقداشيب اق قزات الوافتات: ١‏ إلى وجيه الدين ضياء بن عبد 
الكريم الذي عاش في القرن السابع البجري»؛ ونسب في خيال الظل إلى الإمام الشافعي ص "١‏ نقلا عن 
سلك الدرر. 

.157-7591١/ 37 (5)المستطرف‎ 


فى 


معنا حتى يتفرج ابني على ذلك” '؛ ولم يكن لبذه التمثيليات أو (البابات) دورٌ معادة له 
كما هو الحال الآن في المسارح ودور الخيالة» وإنما كانت تمل «في خيام متنقّلة من 
القن أو حراس قور اطي وكان التمثيل يجري على ستار من القماش الأبيض 
الحفيف الذي تنعكس عليه من الخلف ظلال عرائس من الورق المقوى؛ أو الجلد 
ا مضغوط؛ وقد وضع خلف تلك العرائس مصباح يعكس ظلالها على الستار: 
والعترائئن تركونة افق اعقاء سك للابواسيظة امقاصل :وقد كافك تله الغبراء 
واتصلت بها وبأجزائها المختلفة خيوط تتجمع في يد صاحب الخيال» وبفضلها يحرك 
تلك العرائس حسبما يشاء» ووفقا لمقتضيات الحوار الذي يلقيه صاحب الخيال القابع 
خلف الستار فيسمعه المشاهدون؛ ويرون الصور المتحركة التي تصاحبه”'» وكان 
المخايل يقوم بجميع أدوار التمثيلية مستعينا بتلوين ن طبقات صوته ليوافق الصورة التي 
يظهر خيالها على الشاشة شة البيضاء؛ وأحيانا كان يقوم بأداء الو رمعم اد ال عدوم 
وقد مثّلت هذه البابات وانتهت؛ ولكن فني تحركها وبقي بعضها مخطوطا ليدلَ على 
ذللة المغرير بلاق 1 ذهب اليه الساعومية قداء اناه ورقناء لخر ل بوتابيدا ما قالله 
آخر: 

الفشظ يتن زهان يقدضباخية. :وضتائي القنطا متحت الأرض 

وقد ارتبط هذا الأثر الباقي بصاحبه طبيب العيون أو الكحال شمس الدين محمد بن 
دانيال الموصلي المتوفى عام ٠١‏ ه وكان مع صناعته وأدبه مصابا بحرفة الأدب ومن 
شعره في شكواه : 

أصبحت أفْمَر من بروح ويغتابي مافي يدي من فاَني إلا دي 


في منزل لم يحو غيري قاعدا فإذارقدت رقدت غير ممدد 


لم يبق فيه سوى رسوم حصيرة ومخدة كانت لأم المهة 5 


)١(‏ قصصنا الشعبي 4١‏ وخيال الظل 77 عن ابن اياس. 
(0) المسرح الو 1 
(*) مع الشعراء أصحاب الجرف 46. 


ذف 


وهذه شكوى تشبه شكاوى شعراء البؤس الذين تقدم ذكرهم؛ وتؤهل صاحبها 
لاحتلال مكانته بينهم. ومن نوادره في ذم العقل والفضل ف دنيا يسود فيها الحمق 
والرذيلة : ظ 
قدعقلنا والعق ل أي وثاق وصبرناء والصبرمرالمذاق 
كل من كان فاضلا كان مثلي فاضلا عند قسمةالأرزاق”" 

وقد ترك لنا ابن دائيال بعض المسرحيات التي تمثل عصره والتي يعدها الأدباء ضمن 
التراث الشعبي أو الفلكلور"'' ومنها: (عجيب وغريب) التي هي صدى لما يعتمل في 
نفسه من مشاعر وأحاسيس من جهة؛ وصدى لا يجري في مجتمعه من جهة أخرى؛ فهو 
وإن كان تأثر بها فن المقامات إلا أنه اتتزع أشخاصها من واقع حياته وواقع مجتمعه. 
وقدم فيها سبعة وعشرين نموذجا من ماذج الحتالين على كسب العيش من الذين 
ينخرطون في سلك المكدين والممخرقين والجوالين والغرباء بني ساسان؛ ويجمعهم 
جميعا كلمتا غريب وعجيب لأن غريبا لقب من ألقاب الساسانيين كما رأينا في القصيدة 
الناسائية والمقامات وتقدمةاساشائة الحلي»:وكما قال ابن ذاليال قتقدمة هذه 
المسرحية : «قد أجبت سؤالك أيها الأستاذ الظريف, ثانية» لكي لا تظن أن همتي في 
الأذو تك انق واا ليسي و المتدات ارم د وغله النابة تضم ارال العراء 
وا محتالين. من الأدباء الآخذين بذلك الشان» المتكلمين بلغة الشيخ ساسان» وأما عجيب 
فاسم غلى مسمى» وكلاهما يطلق على الشيء الذي يدعو إلى الدهشة”". 

ومن هؤلاء امحتالين الذين جلا لنا صورهم: المكدي بالوعظ ورمز إليه بعجيب 
الدين الواعظ؛ والمكدي بالشعوذة والتنجيم ورمز إليه بهلال المنجم ؛ وعواد الشرماط 
ضارب الرمل وفاتح المندل وكاشف البخت؛ والمكدي بالطب ورمز إليه بعسلية 


.857 السابق‎ )١( 

(1) قصصنا الشعبي ١٠١-18‏ والمسرح 7؟. 

(') يرى الدكتور فؤاد حسنين أن الغرباء: الجاليات المستوطنة في مصر والغريب : لفظٍ أطلق على الفرس » 
قصصنا الشعبي ١55:84‏ ولعل الصحيح ما أشرنا إليه لأن المصطلح ساساني. ْ 


/١ 


المساجيني» ونباتة العشاب» ومقددام الآسى صاحب المباضع والمواسي انناو المكندي 
بتدريب الحيوانات والوحوش والحشرات» ورمز إليه بشبل السباع ؛ ضارا الفيال؛ 
وزغبر الكلبي» وأبي القطط وما إلى ذلك؛: كحسون الموزون» وشمعون المشعبذ 
بالإضافة إلى غريب الساساني الذي يجمع باسمه جميع هذه الطائفة. وتبدأ التمثيلية 
بكشف الستارة وترحيب المخايل بالمشاهدين وثم يخرج على أثر ذلك أحد المكدين؛ 
فيترحم على الأيام الماضية وطيبهاء ويأسف لذهاب حسنها وأعاجيبهاء ويدعو 
بالرحمة لشيخه ساسان الذي دكان إنسان عين كل إنسان قدوة الأدباء» وأنيس الغرباء» 
ثم ينشد قصيدة يصور فيها أخلاق هذه الطائفة على هذا النحو: 

ابن ماني السدئ تتسيئ. . وانو خافن ران مان؟ 

وأبن خقّي وطيلساني2 وأين قيلي وأين قالي؟ 

وأين عيشي وأين طيشي وأيزن حمق رحسين خالل ؟ 
ومنها في صفاتهم : ١‏ 

يوريو ليق موقو اتويت لعي عدا 

ونحسن في مجلس بديع جل عن الوصف والمثال 


8. < - 9 


فاليدف دفد ف زد فود يدق والزمسر تلتل تل فلآيسي 


ا ةا ل 9 م9 م 


والجنك” تنكّن نتن تَتنكن اسحلحةرينين المشنجال 


ثم يعلل لاحتيالهم وتسولهم بذهاب أهل الكرم حتى لم يبق من يستمطر وابله أو 
يرجى نايله ولذلك ورأينا الحيلة عليهم : ولا الحاجة إليهم؛ فتركنا العمل؛ وملنا إلى 
الراحة والكسل» وانفردنا بتدبير الحيل....فطورا أدعى معرفة الكيمياء» وآونة علم 
السيمياء ووقتا بالعزايم والتغوير؛ ووقتا أكتب على الشقف لذهاب ماء البير الخ....» ثم 
يخضر عجيب الدين الواعظ فيطلب المقرئين والمنبر فإذا ما صعد المنبر خطب فيهم خطبة 
تدور حول الكدية والاحتيال وما يقول فيها: «سيروا في البلاد» وانصبوا الشباك على 


)١(‏ الجنك : كلمة فارسية عربيتها: الرباب» المعجم في اللغة الفارسية ١؟١.‏ وتئتن ودفدف الخ... صورة 
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العباد» فالغريب مرحوم (والمرء يسعى والرزق مقسوم) واعلموا أنتم وفقكم الله أن 
القلس يجمع الدينار؛ والصدقة بالمحبة هيئنة على ذوي الأقدارء وكسرة التثقيف بدت 
الرغيف؛ والمرقع شعار الصالحين» والتغرب من عادات السايحين واركبوا غوارب 
الإلجاح؛ العو دروع الوجوه الوقاح. وتساموا سفدرين :ونظا رشبو انسامعن: 
وتعارجوا فالسبق لذي العرج» وتخارسوا فإن الخرس لسان الفرج» وركبوا ون 
جلودكم الجلود المسلوخة؛ واشربوا نقيع الطين لتصبح وجوهكم مصغفرة وبطونكم 
لي ا 0 
ل ل 0 
الإفلاس والدين 

فيح العين بانسانها ويخ الاسياة بالف ة 

وبعد أن ينه حبر ااي عر علت اماماي لاطي رع عد حر سحجق م 

ينصرف ليظهر من بعده المكدي بألعاب الحواة الذي يضيف إلى صناعته صنعة التطييب 
أيضا لأنه يعرض الثعابين ويشير إلى خواصها ثم يرفع حقًا جمع فيه العلاج من سمومها 
ويفسح بذلك المجال للمتطببين فيخرج عسلية المعاجيني وقد حمل بيده حمّا فيه الترياق 
فيستقبل الناس بقوله : 

يامن يذوق لتجريب معاجيني ومن بسلواه في سر ينساجيني 

عندي ذخائر أصناف مجربة خبأتهافي مصونات الأجاجين”" 

ثم ينادي على بضاعته قائلا : «أين هو صاحب الحمضة في معدته؟ والحصى في 
كليته؛ ويعدد الأمراضء وما أعد لبا من المعاجين والأدوية ثم يستحث همهم قائلا: 
«فاغتنموا رحمكم الله هذه المنافع بثمن تمرة» أو خيارة مرة واقبلوها مني يهنا ٠‏ قبل أن 


)١(‏ الأخشان: الناس الذين لا يكدون؛ والمصطلح ساساني ورد في القصيدة الساسانية للخزرجي وفي 
مقدمة قصيدة الحلى وفي قصيدة أيضا. 

(1) العين الأولى الباصرةء والثانية : النقدء والإنسان الأول: إنسان العين» والثاني: البشر. 

(") الأجاجين: ج إجانة : إناء كبير يستعمل لعجن الدقيق وغسل الملابس. 


اا 


تووتتراة كان هنا افا ذاه يني المظبيالخاضيى الع قن النعير عله الطين 
بالأعشاب الذي ورث هذا العلم عن جهابذته من شتى أنحاء العالم فهو خليفة أطباء 
اليونان وهو «سبط ابن البيطار”"2؛ العارف بالأصول والفروع والأوراق والأزهار.» ثم 
يعرض لا لديه من أصناف النباتات من بذور وأوراق وصموغ وعصارات وما أشبه ذلك 
معلنا أنه ما من «حشيشة في الأرض نابته» إلا ولبا في الجسد عدة ثابتة») ثم يزعم بعد 
ذلك أن لديه علاجا نباتيا يحول الكراهية إلى محبة والغضب إلى رضاء وعلى هذا فقيمة 
الذرة منه درة وينادي «أين الذي جفاء معشوقه أو غضب مولاه أو صديقه) ثم متم 
حدك يكير جيع لواكرائد العايات' 07 

ثم يخرج من بعده المكدي بالتنجيم وهو: عواد الشرماط الذي ينظر في النجوم وفي 
المرآة؛ ويحل رموز الكف ويستحضر الجان ويفتح المندل ويقرمط ويسرمط فيد حديثه 
بشعر يذكر فيه خواص الأحراز التي يكتبهاء فمن فوائدها نصرة حاملها على عدوه: 

وك نفل أن الفنةو إذايندة لكامئم امس باحر 

يلوح عظيما في النفوس معظّما عزيزاً مهيا في افوس موقراً 

ومن فوائدهاء العلاج من الأمراض المستعضية» وجلب الأزواج لمن تعثر بهن 
حظهن : ٠‏ 2 

وذات نزيف بالدماء رأت به عياناء وقد فاضت من الدم أبحرا 

وأرملة عطل من الزوج قد غدا به أمرها للخاطبين ميسرا..الخ.. 

ثم يعرض بضاعته على المشاهدين قائلا: «اعلموا ر الله أن أسماء الله 
تعالى دروع وليس معها تروع» وبينما هوفي هذا الحديث والعرض يخرج صبي يكون 
قد أعدٌ خصيصى لبذا الأمر ودرب عليه؛ ويقوم بدوره التمثيلي فيتظاهر بالصرع 
وحينئذ يقال للمشعوذ قد جاء دورك لتبرهن على صدق قولك فهذا «وقت تمائمك 


)١(‏ أبو محمد عبد اله بن أحمد ضياء الدين بن البيطار المالقي عالم النبات والعشاب المشهور ولد في الربع 


الأخير من القرن السادس البجري وتوفي سنة 117 )2 وله كتاب بالمفردات المسمى (الجامع المفردات 
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ورقاك وعزائمك؛ فيقول: أجل » ويدنو منه ويقول: الوحاء الوحاء العجل» العجل»؛ 
وحمل حرزا من تلك ال حروز بيمينه؛ ويضعه للصبي فوق جبينه» ويقول: أقسمت 
عليكم معاشر الجن والشياطين: والأبالسة المنمردين؛ من جنود الشيخ أبي مرة اللعين: 
إن كنتم من اليهود الناقضين للعهود ؛ فياهيا شراهيا”'". وإن كنتم من النصارى فبالذي 
ركنا اكهار» وكيد الزنار, وعمل من الطين كهيئة الأطيارء ونفخ فيه فطارء وإن كنتم 
مجوسا فبالنار والنور» والظل والحرورء وإن كنتم مسلمين فبحق الكتاب المبين» وبفضل 
بركات طه ويس؛ أجيبوا عزائمي: واخضعوا لتمائمي: لا سماء تظلّكم:؛ ولا أرض 
تلك ؛ بالذي أمر البرق لمع والنجم طلع؛ أيهذا الجان اللابس هذا الإنسانء أخرج 
من الأغملة, وادخل هذه المكحلة. فيعطس الصبي الخ...) 
ثم يخرج بعد ذلك المكدي بالحيوان وهو شبل السباع فيتحدث عن فنه حديئا 
كالسابق» ثم مبارك الفيال فيلفت أنظار الناس إلى خلقة الفيل البائلة بقوله : 
انظرإلى الفيل في تهوي ل خَلْقَّه واعجب لاتقان صنع الخالق الباري 
كقبة بيت عمدا على عمد وقيرت ظاهرا بالزفت والقار 
بل كالسفينة في يم قد انقلبت وقدرمى ظهرهارام ببتار 
فا ف بورق القاقاس قاو تكك: ١‏ أ ذاء حن تر هاده سازي 
شم يعرض بعد ذلك لصورة شعبية هي صورة الأطفال الذين يتبعون الفيل 
ويصيحون من خلفه «حالومه» زالومه» ثم إذا ما انتهى عرض الفيل خرجت المكدية 
بالحجامة والكاسات فتحدثت كالسابقين عن فنها وضنعتهاء وزادت عليهم بخرام 
الرجال بهاء ثم إذا ما انصرفت» برز مكد آخر من المككلدين بالحيوانات وهو أبو القطط 
والفار الذي يعرض ألعاب حيواناته ويقدم لها بنشيد كما فعل سابقوه ثم ينادي على 
القطط قائلا : «واتبعه يا نمير إلى الطارة» واحذر أن.تعض فارة» واخرج له أنت الفروة 
الصفراء وأنت يا سمان الغيط: وألحقه يا سنجاب في الخيط » وقف أنت يا طليق على 
ظهره: وعضه يا أبا الجرذان في ظهره؛ فتمتثل الحيوانات ما أمر...» وحينذاك يمد كمّه 


.47 في العبرية أهيا شراهيا رمز إلى الله. قصصنا الشعبي‎ )١( 


5ىؤ7, 


للتؤال قائلا» ومن جاذ علي بالأقان لذ ابتلاه الله يأذى الغارة :وتضر ف لييحصين مكيد 


آخر من هذا النوع هو زغبر الكلبي ومعه أصحابه وجراؤه وكلابه, عدا تارف ةين 


كالعادة يقول فيه: ش ظ 
تعلمت أخلاق ههِذي الكلاب 2 ومن لي بامثالبا في صحابي 
وفاءء وصبرء وحفظ الذمام وذب عن الخيل عند الضراب 
وهر إن لمجت في قفرة وتحرسني من ضواري الذئاب 
كلاب ولكنها فضَبلت على بعض قوم مشوا بالثياب 


وتتوالى الشخصيات واحدة بعد الأخرى؛ ومن أظهرها شخصية المهرج ناتو 
السوداني الذي «يظهر بدبدابه وطرطوره”"' وذرائبه» ويهز المزازيق: ويكر مقبلا 
ومدبرا في الطريق» ويبلّق عينيه؛ ويفتح بأصابعه شدقيه» ويهملج كالبغل»؛ ويرقص 
ويغني على ايقاع الطبل؛ وينشد: ناتو ناتو ناتويا ناتو ناتو الخ....") وبعد أن ينتهي من 
عرض يذه التمادث إلعن تناول حول ون واج كما رأين: ينشد قصيدة تشبه قضائد 
امحتالين الذين يتوسلون إلى الأموال بجميع الوسائل من أدب وعلم ووعظ وتطبيب» 
ومنها: ظ 


ولكني رأيت العلم زينا 
وثبت فصرت في الفقهاء أقضِي 
ونظم الشعر صرت به فريدا 
5 قطّعت العروض بفاعلات 
٠‏ وعلم النحو فيه النصب فني 
وطببت الأنام فكم أساس 


مدت إل المندارس والندال 
وأفنفِي في الحرام وفي الحلال 
وطّلت به على السبع الطوال 
بأوتادء وأسباب ثقال 
عاتن فحن كتان انان ونان 
قتلتهم بقبض وانسهال ( 


)١(‏ الدبداب: الطبل» والطرطور: غطاء للرأس دقيق طويل. 
(') النصوص منقولة من كتاب قصصنا الشعبي 17-18 لتعذر الحصول على المخطوطة. 
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وألقيت الحياء وراء ظهري ولمطسر نان أن أبالي 

ولالاتخط' ديق اقراءة هذه التسوضى عد أو قنيا م لادفله اذ كور نواه حسكين 
من توفيق ابن دانيال في تسمية الأسماء وخلع الألقاب فهو يخلع على كل شخصية اسما 
من واقع عمل صاحبها كعجيب الدين الواعظ » وحويش للحاوي» ونباتة للعشاب؛ 
وهلال للمنجم»؛ ومبارك وميمون للفيال والقراد ونحو ذلك. 

ومنها أنه صاغ التمثلية بأسلوب عرني لم يتطزق إليه اللحن لآ قلا مع أنه قد أبرز 
نا أشكاي) وكلجوة غاذه بلقة عي مره للق :وكيد يلال على حرميه عن للف 
العربية وعلى خلود فنه واشتهاره ذلك لأنه لو كتب باللهجة العامية لضاع أدبه فيما 
ضاع ؛ وهذه ملاحظة أشار إليها الشاعر عبد العليم القباني وهي ملاحظة تجد عندنا 
التأييد الكامل. 

والأسلوب كما نرى يتراوح بين النثر المسجوع الرشيق والشعر المنظوم فهو من هذه 
الناحية تار أدب المقامنات دوق أن يتكلتف:وعورنينا وبذلك كاقت لنعه لتمهولتها 
ل ا 
أجل ذلك اغتبر أدبه أدبا شعبيا. 

ومنها أيضا أنه فصل الأثواب على قدر الأجسام ولبس لكل حالة لبوسهاء 
فالخطيب أبداه بثوب الوقار والاحترام بينما عرض الآخرين بمعرض الباعة المتجولين 
وأنطقهم بكلام عامي إلا أنه جار على أسلوب اللغة كذلك الذي ينادي على عقاقيره 
وأعشابه حاضًا الناس على الشراء منها قبل أن يندموا على ضياع هذه الفرصة ويقولوا: 
منذ قليل كان هنا. وهو تعبير لا يزال مستعملا حتى الآن"عند البائعين العاديين وعند 
الممخرقين الدجالين» وحين عرض المهرج عرضه أيضًا بصورة تليق به» وجعل كل 
نموذج من هذه النماذج يكدي بطريقته الخاصة به» فالحواء يعرض سم الثعابين» وأبو 
القطط يتسول داعيا للئاس ألا يصابوا بأذى الفأر » والمشعوذ الذي يطرد الجان يجيد 
جميع اللغات التي ينصرف بها الجن» سواء أكان الجني يهوديا أم نصرانيا أم مجوسيا أم 
فلما فلك هن مولا اتفويد حاية :دوق قضوة الحديك إشارات تارعية واديية 
تتم هنهنا: الوشارة إلى نض العهود الذي اشتهرت به اليهودء ومنها الإشارة إلى 
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الأعلام الأدبية والعلمية كإشارة العشاب إلى ابن البيطارء والتصوير رائع سواء أكان 
حسيا كتصوير الفيل» أم معنويا كتصوير الكلاب؛ والتمثيلية بعد هذا قطعة نابضة 
بالحياة كأننا نشاهدها ونحن نقرأها وفي هذا من الخلود ما فيه» إلا أنه مع هذا كله لم 
يضف جديدا إلى الموضوع اللهم إلا التمثيل والتبسيط» فهذه الصور منتزعة من القصيدة 
الكاتبانة سركي ويك عض التانايه اذ كاتك زوهعيوة وله الفيويف»: 
تنجو وك :ها فكلة ان دانان انو فل هو لمانا قاو برها بل لين نول 
فكانت أقرب إلى روح الشعب والعامة من المقامات التي طغت عليها اللغة والمحسنات : 
ومن القصيدة الساسانية المتخمة بالمصطلحات العويصة» وحين تقابل مسرحية ابن 
دانيال بهذين الأثرين يخيّل لك أن الخزرجي أراد ان يحشد المصطلحات أكثر من تصوير 
الموضوعء وأن القامات ظاهرها اللغة وباطتها الكدية» بينما هذه المسرحية ظاهرها 
وباطنها الكدية ذلك لأنها جلبت بشوب يشف عما تحته » وكانت محسناتها في الغالب 
تابعة لباء فالموضوع فيها يبدو كل شيء. وأشعارها تقرب من أشعار المكدين الذين سبق 
التعرض لهم وخاصة السوسي: في قصيدته الطويلة التي ذكر فيها تقلّبه بين الديانات 
والحرف والصناعات. 

؟  -‏ النظم: 

| النظم الجاري على أسلوب الشعر: 

يرى كثير من الباحثين أن شعر الكدية شعر شعبي » ويعد آدم مَتَز ابن لنكك البصري 
وابن سكرة من الشعراء الشعبيين ثم يقول: «وكان أكبر هؤلاء الشعراء الشعبيين غير 
مدافع ابن الحجاج”"'» ويقول الدكتور أحمد أمين: «وكان هناك قسمان من الشعرء 
قسم كلا سيكي كالذي ذهب إليه المتنبي وأبو نواس والشريف الرضي» وقسم شعبي؛ 
وذلك"فقل بعكن الشعزاة المكدين الطوافين كالأختفب التكيرى وه التساعرين 
الشهيرين ابن الحجاج وابن سكّرة. فقد أكثرا من الأقوال الشعبية في صراحة من غير 


(١)الحضارة‏ الإسلامية ١‏ //ا595. 
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كناية أو تورية في العلافات الجنسية والفضلات البدنية بأقبح لفظ وأسوأ تعبير'"» 
وراتعت ال كو صسن نما راقوييا عة قزة | تسم كفو وقد نهل الأذفن الكو دن 

ضمن الشعر الشعبي يستشهد فيه بالأراجيز التي كان يرتجزها الأعراب عند السؤال 
ومنها رائية السا سي التي قدمنا نماذج منها في ترجمة صاحبها ثم يقول: «ولعل هذا 
اللون من الأدب الشعبي هو الذي أوحى إلى بعض الكتاب بتأليف المقامات» وليس 
الأدب الفارسي كما يذهب بعض الباحثين» فالمقامات تقوم أصلا على أدب السؤال: 
والتفنن في الاحتيال على الناس» وافراغ ما في حوافظ أموالبم”"» كما يرى في موضع 
آخر أن شعر الخزرجي وابن الحجاج أقرب إلى تصوير الشعر الشعبي لأن الأول «أباح 
لنفسه استعمال اصطلاحاتهم ورموزهم على نطاق واسع”"» ولأن الثاني لم يترفع في 
عباراته عن الكريه والقبيح. فهما يعمدان ‏ كما يقول ‏ «إلى الصراحة في تعبيرهماء ولو 
استعملا ما يؤذي الخلق أو ينفر الذوق أو يخدش الحياء» ويستخدمان العبارة التي ترد 
على نحاظ هيا يمان أن تفوفهنا العويتة التسيصى أو لا تفر فيا وله بر فاك نيه 
موضوعات شعرية وأخرى غير شعرية» فما كان من حياتهما صلح أن يقال فيه الشعر. 
ركل للش هن القع الشف أو قريا مها" ولق د ذعينا ى ترجه يعض شعراء الكدية 
مذهبا قريبا من هذاء ففي الحديث عن أبي الشمقمق إشارة إلى أنه يعتبر رائد شعراء 
الكدية من ناحية الشعر الشعبي الذي تمثل بخروجه عن القواعد المتبعة للشعرء ويجعله 
الموضوعات الدنيا موضوعات للشعر لا تقل شأنا عن الموضوعات التقليدية » وبلحنه 
الذي عابه المبرد؛ وباستعمال الألفاظ العامية أجاناء وتما يدل علي شيعه شحره 
وانتشاره خوف الشعراء البجائين من لسانه حتى إن بشارا كان يدفع له الجزية كل سنة 
كمايق وأما'اين الحجاج قمما يدل على شغتية شعره ترام الناسن على شراء :ديوائة 


.1١5 -١١* / ظهر الإسلام ؟‎ )١( 

.45 الشعر الشعبي العربي‎ )١( 
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(0) من البحث ص 21١١5 01١١6‏ ؟7١‏ وانظر ترجمته وشعره .١70-1١7‏ 


ا 


الخواصء والذي كان يترقع في الغالب عن مدح غير الملوك؛ وقد هجا ابن الحجاج 

المتنبي كما هجاه فريق من شعراء بغداد بإشارة من الوزير المهلّبي لأن المتنبي أبى أن 

ل ل ل لق 
أرى اللمسافرين خسوا لامي رضد اخيال كا العكداب 


ومن يكذافممرزمريض د جرائسةه بهالماءالزلالا 


وقولي 
أفي كل يوم تحت ضيبني شويعر ‏ ضعيف يقاويني» قصيريطاول الخ.. 
وقولي : 


لطر من ناقص ‏ فهي الشهادةلي بأني فاضل” 

وإذا سبقت الإشارة إلى أن شعره يتان بالسهولة والرقة + :وستف إلى مشفوى العواءة 
لاك لانت (كلنة جدار يا حك هونا إن الرعت مكومس القاين: اولان 
كان يؤدي معانيه الساخرة بألفاظ متهكّمة يستعيرها من ألفاظ العامة حينا ومن ألفاظ 
لمكدّين والخلديين وأهل الشطارة كما أشار إلى ذلك الثعالبي وكما نرى في شعره ولعله 
من هذه الناحية اشتهر في الأوساط الشغبية أكثر من امتنبي حتى اضطر نبي إلى الضوار 
من بغداد تحت جنح الظلام حين تكاتف عليه هو واضرابه من شعراء بغداد'' وقد 
سبق الاستشهاد بنماذج من شعره في الكدية » ومن قوله الشعبي الصريح 

با ساد فصول بيت في مششل صورة حي 

سدق ل صبرت اتن آأتاأننون بشيء58” 0 

ومن قوله يكدي شعيرا لدآبته وقد أجرى حوارا بينه وبينها على النحو التالي : 
)١(‏ اليتيمة .١77/-1١57/ ١‏ 
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كميتي اصهل واضرط فقال: نعم بالسمع يا سيدي وبالطاعة 

نعم» ولكن أين الشعير ترى فقلت: هو ذا يجسيهم الساعة 

قال: فممن؟ قلت: من رجل2 قد صرر في الجود حاتم الباعة”' 
وتكدية الشعير هذه ليست عجبا فقد رضي بها من بعده من وصل إلى درجة الوزراء 
وتافت نفسه إلى الاستكثار بالحكم وهو وزير المعتمد أبو بكربن عمار الشاعر المشهور 
الذي يشبهونه بالمتنبي فقد اضطر إلى مدح أحد البقالين فملأ له مخلاته شعيرا ثم حين 
ترقت به الحال وولى حكم تلك البلدة أرسل وراء هذا الرجل وأعطاه المخلاة تمتلئة 
دراهم وقال له: «لو ملأتها برا لملأناها تبرا”"» ويبدو أن عادة مدح الباعة لكسب 
الخسيس من الرزق قد استولت على كثير من أهل الأدب وقد سبقت الإشارة إلى أن 
البحتري وهو من هو قد بدأ حياته الشعرية بمدح باعة البصل والباذنجان وكان «يطوف 
بالأسواق في أسمال خلقة» وفي يده مخلاة...فلا يعود إلا وقد امتلأت مخلاته بما يشتهي 
تئر" :و ويتكرية قافن الأندلسيل أبو عامر بن شهيد في كتابه الزوابع والتوابع عن 
علاقته بالمكدين من الشعراء الذين كانوا يقصدونه فلا يستطيع أن يبرهم إلا بنظم أبيات 
يهبها لبم ليكدوا بواسطتها يقول: «وربما لاذ بنا المستطعم باسم الشعر» تمن يخبط 
العامة والخاصة بسؤاله ؛ فيصادف منا حالا لا تتسع له في كبير مبرة» فنشاركه ونعتذر 
لقع زوق أفناناء اينات تعمد نيا القالن: ومشايخ القصابين» فإذا قارفت أسماعهم 
ومازجت أفهامهم؛ در حلبهم؛ وانحلّت عقدهم وجل شخص ذلك البائس في 
عيونهم» فما شئد شئت إذ ذاك من حبرة وتيرة يحشى بها كمه ورقبة سميئة تدس في مخلاته 
ركوط عد والسائريية انلا واد الى جه الابيد بايا دكي على أده 
يقبلهاء وأطرافنا يمسحها راجيا في أن نكشف له السر الذي حرك العامة فبذلت ما عندها 
لهء وبادرت برفدها إليه. وتعليمه ذلك النحو من الشحذ لا نستطيعه» لأن هذا الذي 


.56 585 السابق‎ )١( 
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(") ألوان من الفن الشعبي . 


ف 


يريد منا هو تعليمه البيان؛ وبين فكره وبينه حجاب» ولكل ضرب من الناس ضرب من 
الكلام. ووجه من البيان”''). 

وأما الخزرجي صاحب القصيدة الساسانية فقد سبقت الإشارة إلى أنه اعتمد على 
معجم العوام في كثير من شعره وقد اعتبرناه شاعرا شعبيا لأمرين» الأول: تعبيره عن 
روح الجماعة؛ وهذا أحد تميزات الأدب الشعبي في كل عصر ومكانء والثاني : تطرقه 
زوق رات م كن لس كاف ا مسرن إجوا نوين ايها الوسو ادي 
قامت عليه القصيدة. 

وأما ابن لنكك البصري”" الى أشاوال سني عر اله متز فد كان أيضا واحدا 
من المكدين وإن لم يشتهر اشتهار رؤوسائهم ذلك لأنه كان مقلاً يكتفي بالبيت والبيتين 
المعجبين فإذا ما أراد أن يقصد القصائد عجز عن ذلك» يقول الثعالبي في ذكر فقره مع 
وفور أدبه: لكيه لص وصدر أدبائها وبدر ظرفائها في زفانه والرجوع إليه في لطائف 
الأدب وظرائفه طول أيامه» وكانت حرفة الأدب تمسه وتجمشه. ونه القطدل تدر كه 
فتخدشه» ونفسه ترفعه»: ودهزه يضعه» واتفق ن في أيامه هبوب الريح للمتنبي » ٠‏ وعللّو 
رح وريه سور انا مدان اج بات الصا تسم تبه ونان يرنه 
وتو ر يننا نا لر اتيم والتظيويط موقم حوبا نبااي الات فاسترنةةوعصيل ادق 
الحسن على ثلبهماء والتشمّي بذمهما والقعودٍ تحت المثل السائر (أو سعتهم ذما وأودوا 
بالابل) وأكثر شعره ملح وظرف؛ خفيفة الأرواح تأخذ من القلوب بمجامعهاء وتقع 

من النفوس أحسن مواقعهاء وجلها في شكوى الزمان وأهله...وبلغني أن الصاحب 


كتب على ظهر جزء من شعر ابن لنكك 
شعر الظريف ابن لتكك مه لذب إومحكك 
فستكلس) و جيككلية ٠‏ جيجه سيا 07 
)١(‏ السابق 8. 
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فحرى 


ومن قوله في هجاء زمانه الذي عز فيه الأحمق وذل العاقل 
زمان قدتفرغ للفضول يسود كل ذي حمق جهول 
فإن أحببتم فيه ارتياحا فكونوا جاهلين بلا عقول" 
ولكن كيف يتخلى العاقل عن عقله؟ وكيف يفر الحكيم من حكمته؟ أو ليس من 
العجب العجاب أن يموت الشاعر الأديب جوعا ويضنى برداء وأموال الله توزع على 
المهرجين والمضحكين» والمتحامقين؛ وأما أهل العلم والأدب فحسبهم الله وهو نعم 
المولى ونعم النصير. واه 2 ص ه 
يا طالبا بالعلم حظا مسعدا في ذا الزمان رأيت رأى ممخرق 
نفاقعلمفي زمانجهالة ترجوء ودهرٍ عمى وسخف مطيق 
كن ساعيا ومصافعا ومضارطا تنل الرغائب في الزمان وتنفق 
أو مارأيت ملوكً عصرك أصبحوا يتجملون بكل قاض أحمق 
لاتلق أشباء الحمير بحكمة موه عليهم ماقدرت ومُخرق" 
وماذا يملك الشاعر إلا أن يهجو ويشتم أو يكتفي بارسال الزفرات الحرار التي تكاد 
تحرق الزمن 
كم نفخة لي على الأيام نن ضجر تكادمن حرها الأيام تحترق”" 
وطبعي أن ينظر الشاعر إلى دهره نظرة المظلوم إلى الظالم» وإلى الناس الذين 
شتدروة التو و الفخاتق ورنةاسوة عو العقنا تو العف بو الذويه تخلرة الا فسان ل 
الحيوان. 0 
له تخدعنك اللحئ ولا امور #سغة أعشسان سن ترى بعر 
عراف كالسعات تعتيرة. ولس :فب ةالطائست مطمر 
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ق كاعرو عي مدل انه روا ونالضيه سد" 

وإذا كان النا جميعا جديؤون بالبجاء فإن رؤساهم اجدرمتهم بذلك لآن يدهم 
الحل والعمه وهم لا يتولّون سوى الحمقى واللؤماء. ظ 

لعنتم جميعا من وجوه لبلدة تكتفهم جهل ولؤم فأفرطا 


© دام 


وإن زماناًأنتم رؤساذء لأهل لأن يخ...عليه ويضر.. 
أراكم تعينون القام وإنني أراكم بطرق اللؤم أهدى من القطا" 


لم بيق حرإليهيختلف بل كل نذل عليه مختلف 
يا فلكادار بالنذالة والجهلء إلى كم تدوريا خرف 
ناقتا عا يس الملفنةة . وسايل بالبجدية يفحيرن” 
وفي نهاية المطاف يكتفي الشاعر من خير الناس أن يكمّوا عنه شرهم وأذاهم فإن في 
ذلك قمة الكرم. 
سعدا قثا تتسححها" . عست ط ريس الكتجان 
فميق كتين القباس ره الهسحواق سو وحساة” 
رحم الله ابن لتكك إن الزمان لا يزال هو الزمان؛ وإن الناس لم تتغير طبائعهم, 
وهذا هو الشاعر محمود غنيم يقول قبل وفاته بأيام 
إلى من أشتكي يا رب ضيمي أرى نفسي غريبا بين قومي 
فكم هتفوا نحمود شكوكو ‏ وماشعروابمحمود غنيم" 


."61١ السابق‎ )١( 
."80١ السابق‎ )1( 
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(4) رواهما لنا الزميل الشاعر محمد عمر الطوانسي يوم 1١7/57١‏ 191/7. 


وك 


وهذا هو الشاعر كامل أمين يقول : 
لم يعطني شعري كم أعطى اهتزا زالردف راقصة من الاثراء”" 
والأمثلة أكثر من أن تحصى فحسبنا هذه الإشارات. 
ومن الشعراء الشعبيين الذين خصهم بالذكر صاحب اليتيمة نصر بن أحمد 
الخبزأرزي”" نسبة إلى خبز الأرز وقد أسقط كثيرا من شعره ولم يستشهد إلا بالنادر 
وكان عازما على عدم ذكره لسفسفة كلامه» وذكر أنه كان يخبز الأرز ويزدحم عليه 
الناس» ويتطرفون باستماع شعره... ويحفظون كلامه لقرب مأخذه وسهولته'" «ومنهم 
السوسي الذي قال أربعمائة بيت في الكدية ولكن الثعالبي لم يذكر منها سوى أبنا نك + 
ومنهم أبو الرقعمق”* الذي يعتبر ابن حجاج الشام وكان يرتزق بالحمق كما يبدو 
من شعره وينحو الناحية الشعبية في وصفه ويكثر من ذكر الصفع ونتف السبال في مجالس 
السمر ومن ذلك قوله: 
ولكم بتعاعلى طُْرب ورؤوس القفوم تتككفات 
وكؤوس الصفم دائرة ملؤهااللذات والطرب 
وانتخبناهاوهامهم وأكف القوم تصطخب 
وكتتنأن الفسكم وتتكهة. “ستل الستدتيران تاتونجنت 
والعمّى منهم وإن شُغِلوا عن هباللنات مقترب" 
ومن شكواه المشوبة بالدعابة الضاحكة قوله : ظ 


)١(‏ من شعر افتتاحية ملحمة السنئوات السابع. 

(1) انظر ترجمته في معجم الأدباء 7١4 / ١15‏ والوفيات 0 / ,١7‏ 
(9) اليتيمة " / 55". 

(5) اليتيمة 7 /53717. 

(0) انظر الترجمة رقم 07 وفيات الأعيان. 
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وبليللى وبسلمى ويس علدى ويهنئند 
1 لا 1 أنه بئأ ّ 1 3 0007 ن0) 


وأبو الرقعمق يعتقد أن رزقه من حمقه لا من شعره فهو يقول من قصيدة : 


ففيك ما شئت من حمق ومن هوس قليله كشرالحمق اكسسير 
لا تتكرن حماقاتي لأذبها ‏ لواءحمقى في الآفاق منشور” 


واى ال تق و قد لشم ا كنرف عون ضاي لشو ند ةقينا بوره لمكن 
والبزل ومن ذلك معارضته لرائية المنخل اليشكري : 


جوالسدر سر داب انس 
لامئمإلاأنتضليرٌ م_نوالبًزال مع الطيور 
إنال نين تصاففعوا بالقَرع في زمنالقشور 
أسفواعل يلأنلهم حضرو ولم أك في الحضور 
وقد وحلت علدى الشديك: . ,سبق السست ف البميوة المطحير 
جيرا ممسيعية الفيشيةالجدار اكجيرة 


ثم يخرج من دعاباته إلى مدح من يرجو نواله وعطاياه؛ وشعره طافح بالمجنون 
والخلاعة كشعر ابن الحجاس * ومنهم الشاعر الواساني وقد سبق الاستشهاد ببعض 


(0) السابق 77985, 
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يفف 


نماذجه في الفصل السابق» ومعظم شعراء اليتيمة عدا المشهورين من هذا اللون وفيما 
ذكرناه من نماذج ما يكفي في التدليل. 
ومن اشتهر بهذا الشعر الساخر الذي يعتمد على قلب الأمور» وصرف اللفظ عن 
معناه الأصلي إلى معنى مغاير يؤدي إلى اهدار القياس كما يقول علماء النكتة: وتحدث 
به المفارقة التي تثير الضحك”'' «شعراء تخصصوا بمعرفة القصائد الشهيرة في الأدب 
العربي على نحو ما رأينا من أبي الرقعمقء» ومن هؤلاء الشيخ عامر الأنبوطي الذي 
يعارض لامية الطغراني بقوله : 
أنا جِرٌ الضأن ترياق من العلل وأصحن الرَزٌ فيها منتهى أملي" 
ومن أبرعهم في هذا الفن حسين شفيق المصري الذي سبقت الإشارة إليه في الفصل 
السابق فقد عارض المعلّقات وعارض غيرها من القصائد الشهيرة» فمن معارضته لأبي 
نواس في قصيدته التي مطلعها: 
(دع عنك لومي فإِنْ الوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء) 
قوله يتحدث عن المائة جنيه التي كانت حلم الشعراء : 
من كف صراف بنك لا يجود بها إلا لم نيليه في الك امضاء 
من اللواتي عليها رسم مئذنة بها تعود إلى العيان عفياء" 
ومن قوله في معارضة المعري في قصيدته التي مطلعها: 
(عللاني فإن بسيض الأماني فييست والز مسان ليس بفان) 


قوله من قصيدة : ع 
من كباب وكفتة وفطسير وكنافة متقونة بالصواني 
وفراخ محمسرات بسمن يرما يشترى من الفرخاني الخ... 
إلى أن يقول : 


./6 ألوان من الفن الشعبي‎ )١( 
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فإذالم تصدقوني فهيعموا بين رغفانها وبين الأواني 
وأحشروا الأكل بالاصابع في الأشداق حتى يبظ في الأودان 
واعزموني في مغرب وسحور2 واجعلوا أكلكم لوقت الأذان . 
فعلى شانئكم أبيع حيناتي فأجيدوا طمامكم علشناني 
ومن قوله في السخرية من طلبات الزوجات وقد عارض به قصيدة أبي العتاهية التي 
(الامال سيدتي مالها أدلا فاخي ل )ادلالها) 
أظضن الوليةزعلانة2 وماكنت أقصدازعالها 
اتن ونطسان فقالتت هون + زكيسة تقل فعبننا نينا 
ومن قمرالدين جبنائثلا 2 ث لفائف تتعب شيلها 
وجبست صفيحة سمسن وجب ت لوازم ما غيرها طالببا [ 
فقل لي على ايه بنت الذي ن يتش كى إلى أهلها حالّها 
ودين قولة 3 اعد ةين لذن لو" القنوا ناك الملنا ور اكوريا الى جد فول 
القائل : 
تش الزمان فقيد اتن يسكات . .وضنا فشيون اقفر والكدات 
وأتى بكتاب لو انبسطت يدي فيهمء رددتهمإلى الكتاب" 
و 
كم من فتى شفنا له شهادة للدكتوراه وحقهفي جد 
لم تحفظون العلم صما ويحكم كالبغيفان بلفظسه المستردد 
لاتفهيمون كلامكم فكأنكم كت ب إذا طبعت ولم تتجلد" 


.48/ ١ صبح الأعشى‎ )١( 


ة6ظ, 


فهذا اللون كما نرى من الأدب الشعبي الصميم» وقد كان حسين شفيق يستطيع أن 
يكتب الشعر باللغة الفصحى دون أن يلجأ إلى هذا الأسلوب؛ ولكنه غلب عليه طبع 
المرح من جهة» وأراد به الشهرة من جهة أخرى فلم .يكن ليستطيع الوصول إلى مركز 
البارودي وشوقي وسواهما ممن تزعم حركة الشعر فكإن شأنه في العصر القريب شأن 
ابن الحجاج وابن سكرة وأضرابهما في العهد البعيد مع المتنبي. ومن أجل ذلك اشتهر 
شعره في أوساط الشعب وسمى معارضاته للمعلقات بالمشعلقات كما سمي معارضاته 
للقصائد المشهورة بالمشهورات. وأطلق على شعره اسم الشعر الحلمنتيشي» وما زال هذا 
اللون له رواده حتى الآن”" وهذا الفن الذي اشتهر به حسين شفيق لم يكن مصريا بحتا 
كما ذهب إلى ذلك الأستاذ محمد فهمي عبد اللطيف”" وإنما هو شامي النشأة فقد كان 
أبو الرقعمق كما تقدم رائده كما كان له رواد شاميون قبل ولادة حسين شفيق (1885 
)١1958-‏ فقد كان في حماة شاعر هو الشيخ محمد الشهير بالبلالي (17775 ١811١‏ 
هء 189475-14819 م) وكان في حمص شاعر أخر يدعي مصطفى زين الدين الحمصي 
توفي سئة 119 ها - 1101 مء وكان هذا الحمصي يتعقّب قصائد الحموي فيحولها 
إلى الطعام والشراب؛ وقد جمعت هذه المعارضات في ديؤان صدر في حماة عام ١77٠١‏ 
هء وهذا نموذج منه يقول الشاعر الحموي في مدح الشيخ خالد الأتاسي حين قدم إلى 
حمأة : . 
بصفا قدومك طابت الأوقات وبراح لطفك غنت الكاسات 
وبفضل صيتك صاح صوت مطرب 2 غنت على حانانه حانات الخ.. 
وقول اناغ تدص ب عار ش هذ المضيلة ةا 
من لحم ضأن نوعت أكلات كنالب تسية طاببت الكبات”© 


.8 ص‎ ١131 النماذج منقوله من جريدة الجمهورية العدد الأسبوعي 717 سبتمبر‎ )١( 
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(4) الهبر: اللحم الأحمرء والكبات ج كبة طعام شامي 


و وي 


وإلى الفريكة فر قلبي طائرا لاسيما إن سامهاالليات 
والبيض في اللحم المقّمع لذلي وكذلك المقلي والعجات 
الا يسدر للكنافة جامع في قطره قد جلت الجبنات. 
من سمنه نور السرور مشمئيع بقدومه قد حلت البركات”" 


والديوان يحتوي: على عشرات:القصائد من هذا اللون» إلا ان روحه لم تخنف كروح 
اي الرتعمق ساق أو كروج سين شفين الاحته ومن لم كان نين شين زعيمنا ليذ 
المن غير مدافع. 

ادنار سو لوقن على كه ريغال ودار سو لسرن 
نفسهاء فمن شعره الحلمنتيشى وصفه لمنامة (بيجامة) إحدى السيدات في مقامته 


الملجفاقة 
فل تلئس التنيؤاة و طلواتهنا ٠:‏ .لبس الرجال وسفليع جعويلا 
أبصرت ربة منزلي تاريما مثلي ومثلك لا أراني أغلط ٠:‏ 
3 كالتينوة قوق ايها كل ٠. ٠.‏ متتوحينة ذدينا الود املظ 
لاياقةفيهاولا قرفاطصلة الأشريط فوق خصر يضغط 
زرقاء كالبحر المموج متتهى2 بالأبيض القلم الحرير مخطط 
كانس خرانك رهسي موضة قلي فقلي ضذنك لخ بطل" 


ومن شعره الذي وقق فيه أيما توفيق تصويرا وألفاظا وموسيقى قوله يصف أحد 
المراقص؛ وقد عارض بهذه القصيدة كما هو ظاهر القصيدة المنفرجة التي يترنم بها 
الذاكرون في الحلقات ومطلعها: 
(اشستدى أزمة تنفرجيح قداآذنليلك بالبلج) ‏ 


يقول : 


() ديوان تذكرة الغافل ١8‏ 15 
زهة من المقامة البليجامة ؛ الزرجل والزجالون ا 3 


7١ 


يا صاح وحقّك ليس على ممنراحالمسرقص من حرج 
جمعواً الفتيان مع النسوا 20 ن فيا لامر ال بهج 
ماكادمغنىالقوميدقال دف بلحنمنهشجى 
جحي الترطييت ونان ون نم ازدوجت بالمزدوج 
رجل وقري ”ته التصقا بصدور العزوبالهج 
فعلى كتفيهمعاص مها ويداه بخصرذي عوج 
فإذا النمجذبت فلمنجذب وإذا اختلجت فلمخستلج 
وإذا نقلت قدمارفمت) قدماوالرفع بلا عرج 
مضيا ب ذراعين اندقعا بهما كالسابح في اللحجج 
ورواحهما ويجينهمما لازال على ذاكً التهج 
طورا كالصاعد في درج أوكالمتحط منالدرري" 


للحاو واوا ووو امو 0 
نبواهها كين ولكن الشاعر الذي جعل شعره جميعا في الشكوى والكدية هو الشاعر 
البائ نس عبد الحميد الديب» فقد جمع في شعره صور من تقدمه من شعراء البؤس 
والشكوى والبجاء من الحطيئة إلى أبي الشمقمق وأضرابهماء وشعره وإن لم يجنح نحو 
العامة إلا أنه يمت إلى شعر الكدية بسبب. وجميع شعره يصلح للاستشهاد على ذلك 
ومنه قوله : ش 
أخلقتني يارب أم أناواهم 


- 


وقوله : 


أناما خلة خلقفت لأنني لا أ رز 


.,/8 الزجل والزجالون‎ )١( 

(") انظر عنهما الزجل والزجالون اه 07: وتاريخ أدب الشعب 184 145: وفلاسفة وصعاليك 
617 

20 الشاعر البائس 51. 


يضف 


شكوتإى أنقيل قد دل واجدى 2 واأصبحت لاصوتارجَى ولاصدى 
شكوت وما شكواى ضعف وذلّة فلست يمستَجِدٍ ولا طالبا يدا" 
وقوله :. ٠‏ ! 
وأقتل للجحا والشعر شَكوَى يبين خلالباذْل السؤال 
أنا أغنى امرىء بدمي وعرضي2 وإن جردت من جاه ومال 
إذا اننا له انل بالعلم حطي. ساصعون عتنه بالممرالسوالي 
ولكن هل عقا كان ساذقااق فول هذاه :يفول الذكور غود لوحن كديا معلنيا عن 
هده القصيدة العي استشهدنا منها بهذه الأبيات» والخديد في قصيدته تلك أنه أخل يرتفم فيها 
بكبريائه عن مواطن السقوط والبوان؛ وحاول أن يربا بعبقريته عن ذل السؤال ومهانة 
الكدية :.ؤلكن الحديد قجديته أنه قتيع# رمه الات أن حخد هذه المحاولة في حيائته لونا 
وعدا اعد ري'هى أن تكون تخب إرالاة ف غكالة» بو امنيةاق أفوال'"' 

وول عق عند لمشي وسو دياه بعد ودر تمن سانو اها سردي قلت 
فيصرخ بآكلي اللحوم ولابسي الجديد بقوله : 

يا ذاحي الشاة في أفراح عيدكمو هلا بعئتم لناامن لحمها قطعا 

يالابسين جديدا من ثيابكمو هلا بعئتم لنا المتروك والقطعا" 
ويسعى إلى غير هدف » إن وجد بعض المال سعى إلى الحانة ليغيب في عالم 
المخمورين عن آلام الحياة ومرارة الواقع فإن احتاج إلى مكان يظله فليس أمامه إلا بيت 
له يهرع إليه مع المصلين فيؤدي صلاة كالتي وصفها المتيم الافريقي بقوله : 

فإن صلاةالسيءالحظ كلها مخارق ليست تحتهن حقائق 

ثم يحاول أن يغفي في المسجد بعد أن دفع صلاته أجرا لتلك الاغفاءة : ٍ 

نهاري إمانومة بين مسجد ‏ غرراوإمافي الطريق تسكم 


.5١ السابق‎ )١( 
.55 ,54 (؟) السابق‎ 
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ازخرفى 


0 


وأطوي عصا الليل في الكّرساعيا أبان للأفاق في الكون مهجع 
وإن أذنوا للفجر طِرت مسّرة إلى مسجد فيه أصلي وأهجع 
أصلي بوجدان المرائي وقلبه وبئست صلاة يحتويها تصنء”" 
ويحاول أن يبحث عن عمل يدر عليه شيئا من الرزق يستغني به عن سؤال الناس 
ولكنه يصطدم دائما بالمؤهل فيسخر من ذلك قائلا : 
قالوا المؤهل قلت : : الجوع والعطل يا أمة عز فيها التدب والرجل”" 
وحين يسعى له أحد أصدقائه بعمل بسيط يستأجر غرفة ليقيم فيها بعد تشرد 
وليكون فيها الأثاث كلهء ويصفها على نحو ما رأينا من وصف أبي الشمقمق لحجرته 
فمن قوله في صفتها : 
تراني بها كل الأثاث, فمعطفي فراش لنومي؛ أو وقاء من البرد 
وأما وساداتي بهافجرائد2 تجددإذْتبلى على حجر صلْد 
تحملت فيها صبرأيوب في الضئى وتقتهزلالجوعأككرمن(غَندي)”" 
وليست المشكلة هي الغرفة وأثاثها ورطوبتها وحشراتهاء وإنما المشكلة هي الأجرة 
التي يطالّب الشاعر بها في مطلع كل شهر وهو لا يملك منها شيئا اللهم إلا التعبير 
والشكوى. وانظر إليه كيف يصور صاحب الملك بغطرسته وتكبره وعجرفته 
يمرٌعلى سكناي في ذيل بيه مرور عيون الموسرين على القَلْس 
تكبر فالألفاظ منه إشارة كأن عبادالله طرامن الخرس 
يقف ذلك المتكبر أمام شاعرنا البائس ليطالبه بالدين الذي عليه من كراء الحجرة : 
صحوت على قصف الرياح وصوته وما أحدث الطرق الخليع من الجرس 
يطالبني بالأجر في غيظ دائن2 تصيدهالمحتال بالثمن الوكس 


(0) الشاعر البائس ."”١‏ 
(*) السابق .١79‏ 
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وقال يداري ظلمه: أي ضامن لسكتى تعرت عن سرير وعن كرسي 
أراك بها كل الأئاث ولا أرى سوى قلم ثاوعلى الأرض أو طرس 
فقلت له: هذي جدودي كماترى فما مسكني في البيت بل أنا في رمسي. 
ولكن الغنى غنى النفس فإن ذلك المتكبر سرعان ما يخلع عنه رداء الكبر حين يسمع 
صوت النقودء وسرعان ما خضع الغني للفقير ليأخذ منه ما عليه : 
وأسمعته صوت الدراهم فانحنى2 يقدم أعذار اليهود من الوكس 
وأخضع فقري كبره وثراءه2 وأي غنى للمرء غير غنى النفس 
ولكن الأجرة ليست متيسرة في كل وقتء؛ وبالتالي فإن كبرياء الشاعر ستظل جريحة 
مادام ذلك المتكبر يطالبه بالأجرة وإذا كان الأحنف العكبري يحسد العنكبوت على بيتها 
فإن شاعرنا يحسد المساجين على سجنهم 
إذا كانت السكنى بأجرمذلة ف كح المحان عرف انين 
فإني أرى فيها الطعام ولا أرى غريماء يلاقيني بعارضة النحس 
وحتى إذا لم يجد فيها الطعام فيكفيه أنه ناعم البال مطمئن إلى أنه لن يطالب 
بالأجرة. 
وإن لم أجد فيها الطعام ميسرا فإني رخي البال أطعم من 
ولكن هذا الأمل لا يتحقق» ويكون نصيب الشاعر كنصيب بطل البؤساء" حين 
بيجو أن يعاق السحن فنأن الينجان إل إذا ادك خرف تومله ذلك افيتوطن 
الشاعر نفسه على احتمال الضيم مكرها ويسعى لجمع كراء البيت عبن طريق السؤال 
والكدية دون أن يتحقق هدفه؛ وينام صاحيا على جرائده ملتفا بمعطفه تراوده كوابيس 
مزعجة تمثل له صاحب الغليظ القلب وقد وقف منه تلك المواقف السابقة» وليس عنده 


.١6١ ١6١ السابق‎ )١( 


وعبو 


الآن من النقود ما يستطيع أن يطأطىء بها من كبريائه» ويخفف من غلوائه؛ ويعيده 
معتذرا اعتذار اليهود, فيتمنى هذه المرة أن يسكن ولو في جهنم ويقول: 


ثمانون قرشا أهلكتني كأنها ثمانون ذنبافي سجل عذابي 
طويت لبا الدنيا سؤالا وكدية لبا وت لبس بر كراد 
لنت كرآء الببت كم ذا أهنتني2 وأذللت كبري بين كل رحاب 
لأجلك إما أن أبيع كرامتي وإماأفديهابييعثيابي 
ففي كل شهر لي عواء بموقف20 يباعد عني أسرتي وصحابي 
وطول ليالي الشهر يهتاج مضجعي 0 2مخافةربالبيت يطرق بابي 
يطالبني في غلظة فأجيه إجابة من يرجويدا ويحابي 
ألاسكن ملكي ولويجهنم وأكفى الأيام شر حسابي؟!" 


ويؤكد الدكتور عبد الرحمن عثمان أن الكدية لم تكن تجري في دم الديب ولكن 
الحياة هي التي اضطرته إلى ذلك اضطرارا”''؛ ومما يؤكد هذا أن الديب ثائر حاقد 
غاضب على مجتمعه وهذا دليل على عزة نفسه التي اضطر إلى إهانتها بالسؤال والتكدية 
فيو الب كس للك :وله يعبايق كبا تحامق التعراء الدين سوا مواقت الذل وأظهنووا 
السخرية بكل شيء حتى بأنفسهم ولقد كان الديب من ناحية أخرى صورة اجتماعية 
تضور ذل الأدييت البائس في مجتمع الأنساب والأسواننا: و الأموال تقل صو يرجه 
البائسين من الشعراء السابقين من كدى منهم ومن لم يكد ولذلك شبهه الأستاذ الزيات 
بالحطيئة وأبي الشمقمق وأبي فرعون الساسي ثم قال: «وهؤلاء المفاليك انيجان الذين 
جعلوا الشعر وسيلة إلى العيش بالبجاء الفاحشء, والمدح المكذوب؛ والشكوى 
المستمرة؛ كانوا طبيعيين في امجتمع العربي القديم الذي كان يفهم الشعر على هذا 
النحوء فلما ذهبت بقايا هذا النوع بذهاب خليل نظيرء وإمام العبد وأحمد فؤادء 
وأضرابهم» وأصبح للشعر في الأدب الحديث مفهوم آخر وأغراض أخرء كان شعر 


١و الشاعر البائس‎ )١( 
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الرهدا 


الذيب قد ؤذات وكان منها ذلك الفهم القديم للشعر الحديث أنه كان كأكثر الشعراء 
القدماء لم يعرف الحياة على أنها جد وكد» وإنما عرفها على أنها لبو وصعلكة ؛ ولذلك 
قفضى حياته البوهيمية شهوان لا ينام إلا على المسكر والمخدر, ولا يتيقظ إلآ على الجوع 
والظمأ الخ...''» ومهما كان من أمر فلم يكن الديب بدعا في شعراء البؤس والكدية» 
ول يكخ خاعديم عل كل ال وإن كنا ترق ذلاق»:وشعن الذي كنا رأينا شعن 
محافظ على اللغة المصحى فهو من هذه الناحية امتداد لشعراء الكدية الفصحاء؛ ولكنه 
من ناحية أخرى يصور الطبقة الدنياء ويسف في استعمالات الألفاظ الماجنة ئما يعف 
الباحثون عن ذكره فهو من هذه الناحية امتداد للشعراء الشعبيين وصورة لأبى الشمقمق 

ترى لو وجد الديب في مطلع حياته البيت السعيد والعمل الطيب الذي يكفيه شر 
الناس » أكان يتخذ الكدية حرفة له كما فعل شعراء الكدية؟ ولو وجد قصرا يجعله شاعر 
بلاطه, أو كان أبوه خلّف له لقبا من الألقاب يرفع الرأس به أكان ينتظر من صاحب 
اليبت أن ينظر إليّه 'نظرة الازدراء أو من ضاخب الأدت الأستاذ الزيات أن ينظر إليه نظرة 
فاع النيفه ولك لذ حطاو ذا كيك شو لوك وإنْ لبعض الشعراء شياطين لا ينفشون 
لع ل ا و ا ع اي م 
ال الب و ا ا ا ل 

كان شيخا ضحك الشيب برأسه 

فارع القامة مزهوا بنفسه 

سعد النايى ويصلى نار 0 

على أن الدكتور عبد الرحمن عثمان قد أنصف الرجل في بحثه عنه والمتصفون 
قليلون”" ولقد كان الشاعر الذي أشرت إليه ينحو نحو الديب وقد شهدته في أعوامه 


000 مقدمة الكتاب السابق ص. ب. ج. 
00 من ديوان لماذا المخطوط. 


ا 


الأخيرة ولم يره الناس إلا ضاحكا ساخراء ولكنه. كان حين يخلو إلى نفسه يبكي بكاء 
مريراء ولقد شهدته على تلك الحال ولذلك رثيته صادقا ومن شعره الذي أهداه لي 
والذي ينحو هذا المنحى من الشكوى الساخرة قوله : 


تعالى الله داء البوس جالي فبهدل عيشتي وأساء حالي 
أقمت بغرفة في قعر بيت وغيري ساكن فوق العلالي 
ولي برطوشة من عهد عاد وفوقي بدلة مثشل الشوال 
وطربوشي من المكوى شكالي وقال: إليك عنيء يا ضلالي 
أحلني للمعاش فإن حالي يكاديسوءمن سوءالمآل 
وفي الفول المدمس ضاع عمري وفي السلطات أفتيت الليالي 
بحجفت عن الطبيخ فلم أجده ولمأجد اللحوم ولا التقالي 
ومايممترأسالبريوما ولا شدت لمصسيفه رحالي 
وإن سافرت من بلد لأخرى فلاألقى مصاريف انتقالي 
وأقطع كل مشوار طويل2 وأركب في الترام على الشمال 
وجيبي إن تكن فيه نقود فليس به سوى عشر الريال 
دن اليا اطول ها رضن بيات كنا نهو تذاخر مرفي تار لوالدة سيك الذولة الت 
ا 000 
(نيدالمشرفية والعوالي وتقتلنا امون بلا قتقال) 


وكان ‏ رحمه الله يجد في هذا النوع الكولن :و :فيد سرع اسه ويسخر من ألمه, 
فكان أقرب إلى روح حسين شفيق منه إلى روح الديب» وله شعر ظريف نحا به منحى 
البزل في الشكوى كرثاء (النكلة) و(كراء المنزل) ووصف الحيوانات ولقد مات في أواخر 





ا ا جا ا ا ّم 0 ا ا ا 


ا 00000 
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عام ١974‏ دون أن يشعر به أحد مع أنه كان يملأ المراكز الثقافية بشعره وزجله؛ ولم 
ينوه به إلا كاتئب هذه السطور حين رثاه في يوم الاحتفال بعيد النصر من ذلك العام 
فاضطر الشعراء بعد ذلك إلى رثائه أو الحديث عنهء وقد سبق مطلع القصيدة التي قيلت 
في رثائه» وأما ختامها فهذه الأبيات : 
ل 8 7 1 : 
رب هيت يتشهى عيش رمسه ١‏ 
عاش ف الدنيا غريبا مغل حسه 
ثم ولى وانتهت أيام بؤسه 5 
فبكاه الناس في ساعات عرسه . 


خرف 


وننتقل الآن إلى الشطر الثاني وهو: 

ب - فن النظم باللهجة العامية: 

إن الدعوة إلى سيادة اللهجة العامية بكتابة النظم بها أو جعلها لغة للحوار في 
الأدب» أو تدوين خطب الرؤساء بها في الصحف,؛ وما أشبه ذلك؛ دعوة انفصال 
وشعوبية*: والأولى أن نسمي هذه اللهجات باللهجات المحلية ونسمي اللغة العربية 
باللغة العامية أو الجمهورية الشاملة لأنها لغة القرآن الكريم الذي يقرؤه ملايين المسلمين 
في شتى أنحاء الأرض فضلا عن العرب» فإذا ما كتب كاتب باللغة الفصحى في مصر أو 
الجزائر أو البند فهم كلامه جميع العرب ومعظم المسلمين الذين يقرؤون كتاب الله 
تعالى؛: على حين لو كتب كاتب باللهجة المحلية العراقية أو السورية مثلا فإن كلامه ليس 
مفهوما إلا عند أهل بلاده ولا تكاد تشذْ لبجة عن هذا إلا لبجة مصر التي تكاد تفهم في 
جميع الأقطار العربية بسبب انتشار الأغاني والحوار التمثيلي بهاء على أنه بعد فترة من 
الزمن ستصبح هذه اللهجة أعجمية بالنسبة إلى اللهجة التي سوف تسود أنذاك والتي 
سيطرأ عليها تعديل كبير فيميت كلمات ويحيى أخرى» ويجعل لكلمات مفاهيم أخرى 
لم تكن معروفة من قبل» كما هو الحال حين نقابل اليوم بين اللهجة السائدة» وبين 
اليج الح كلت سالاد كل توركل الزماا وها ينقد تفقد اللهجة الية قيمتهنا» :وتبقين 
النقة التصعحن ؤاكقا شكف رفيا ناما الر بد كتهب سنا وأما ما ينفع الناس 
فيمكث في الأرْض”') فبفضل الفصحى يتفاهم العرب جميعا على اختلاف لبجاتهم : 
وبفضلها يفهمون تراث أجدادهم من عشرات القرون ؛ وبفضلها تقوم وحدتهم 
وقوميتهم (إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ريكم فاعبدون' وسر كل اران 


> هذا الرأي الذي كتيته حول العامية ها ال وقد دفعتني إليه الغيرة على الدين 
ولغته» ثم اطلعت بعد ذلك على ما يؤيده فرأيت الإشارة إليه . انظر مقال العقّاد في الأخبار الصادرة في ؟ 
771١١ /‏ وانظر كتاب المجتمع العربي للدكتور على عبد الواحد وافي ط: ١177‏ الفصل الأول من الباب 
الثاني. 

(١)الآية‏ /ا١‏ من سورة الرعد. 

(") الآية 417 الأنبياء و07 المؤمئون. 
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هذه السطور على من يسمون الزجالين الناظمين باللهجة المحلّية شعراء وإن كانوا 
يصفونهم بالشعبية» وإن كان ابن خلدون قد سبق إلى هذه التسمية وعد كلامهم من 
القتفر""": تاذلل لآن العويت :قر فوا فين لوناك فنن ألتوان العتفره ما» القضيدة وأطلقوا 
غلنه ألنكم الكتمن» والرجن ول موه :شتعزا ء ذلك لأن الرجيز كان شعييااق اتجاهات: 
وسماته فقد كان باكورة الشعر. فكان العربي العادي يرتجز حين يسوق الابل وحين يمتح 
من البئرء وحين يشيد البناء بالبيت والبيتين والثلاثة أبيات» حتى إذا ما قصدت القصائد 
اعتبرت القصائد شعرا وظل الرجز باقيا على حالته» ومن مظاهر شعبية الرجز أنه يصلح 
لجميع الأغراض» ومن أجل ذلك نظمت به القصص والأمثال؛ ثم أصبح بعد ذلك 
النظم الوحيد للعلوم المختلفة » ولقربه من النثر سموه بحمار الشعراء» وأجازوا فيه ما لم 
يجيزوه في غيره من زحافات وعلل» ومن جمع الأرجوزة الواحدة بين قواف متعددة كما 
نرى مثلا في الفية بن مالك التي تكتفي بتصريع كل شطرين على حدة»؛ من مظاهر 
شعبيته أيضا أنه يكاد يكون الأثر الشعري الوحيد الذي حفظ لنا بعض مظاهر اختلاف 
اللهجات العربية» فقد كان الشعراء. اللقصدون على اختلاف لبجاتهم الحلية لا يكتبون 
الشعر إلا بلهجة قريش السائدة التي نزل القرآن بها” على حين كان الراجزون لا 
يتورعون عن ذكر لمجاتهم المحلية كقول من قال (النات) قاصدا الناس » ومن أبدل الياء 
القودة حنهاء راكنا هاف وهكذا. فال الا 
عيبم عمرو بن يربوع شرار النات" 


خالي 0 وأبوعلِج الطعِمان اللحم بالعش” 
وقال الآخر: 


.548 المقدمة‎ )١( 

© إلا النادر كقول من قال: فبئري ذو حفرت وذو طويت» وهو من بحر الوافر» انظر الشاهد رقم 6١‏ من 
أوضح المسالك. ْ 

() اللهجات العربية للدكتور إبراهيم نجا 4. 

( السابق 56» وانظر الشاهد رقم 05704 من أوضح المسالك وسيبويه ”' / 784. 
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لله در الغانياتالمده سبحن واسترجعن من تألهي”" 

ومن أجل ذلك فرق أهل العلم والأدب بين القصيد والرجز فذكر الجاحظ أن الرجز 
غير القصيد؛ وأن من الشعراء من يحسن القصيد والرجز وعد منهم في الشعراء الجاهلين 
زهي رين أبي سلمى والنابغة الذبياني؛ وفي الشعراء الإسلاميين بشار بن بردء وأن منهم 
من لا يحسن الرجز وعد منهم الأعشى في الجاهلية والفرزدق وجريرا في الإسلاه””. وأما 
أبو العلاء المعري فقد أفرد في رسالة الغفران للرجاز جنة أدنى طبقة من جنة الشعراء؛ 
وفي هذا ونحوه ما يدل على أن العرب قد نظروا إلى الرجز على أنه نوع مختلف عن 
القصيد فمن ثم كان في أدبهم كالزجل في هذه الأيام'" وقد اشتهر في العصر الأموي 
فريق من الرجازين لم يسموا شعراء منهم العجاج ورؤية. وقياسا على هذا ينبغي أن 
نسمي الأشياء بأسمائها فمن جرى كلامه على الوزن العروضي سميناه ناظما. فإن كان 
ملتزما للغة الفصحى فهو ناظم إن كان موضوعه العلوم؛ وشاعر إن كان يعبر عن 
الأحاسيس والوجدان بلغة فنية جميلة» ثم ننظر إلى بحور الشعر التي يستعملها فإن 
كانت الرجز فهو راجزء وإن لم يلتزم اللغة الفصحى فهو زاجل أو زجال. 

ومادة (زجل) تدل على اللعب والصياح وتخنتصض بالأصوات التي يحدث فيها 
تطريب» ومن ذلك صوت الريح حين تتخلل النبت» قال صاحب القاموس: «الزجل 
حركة : اللعب» والحلبة؛ والتطريب؛ ورفع الصوت. زجل كفرح فهو زجل وزاجل » 
ونبت زجل صوت فيه الريح» وسمى الحمام الذي يرسله صاحبه بعيدا بحمام الزاجل أو 
الزجال وربما كانت هذه التسمية ناظرة إلى ما يحدثه من صوت» ثم اشتهر على الألسنة 
قولبم الحمام الزاجل فلا يستبعد أن تكون تسمية هذا اللون من الفن المنظوم بالزجل 
ناظرة إلى صوت الحمام وما فيه من تطريب وتحزين؛ وقديما استعار العرب من الحمام 
السجع للكلام المقَمّى » وقد يكون سمي بذلك لأنه «نظم تتكرر مقاطعه بانتظام كانتظام 


.5١5 اللهجات‎ )١( 
.45 / 5 البيان والتبيين‎ )1( 


(5) انظر الشعر الشعبي العربي 8” وما بعدهاء وانظر ميزان الذهب 7. 


ىى”,, 


صوت الريح حين تتخللٌ النبت؛ أو لأن في جرسه طربا يدفع القائل للترتم بها “و:وفال 
ا في خلاصة الأثر :«الزجل في اللغة الصوت» وسمي زجلا لأنه يلد به؛ ويفهم 
مقاطيع أوزانه» ولزوم قوافيه حتى يغنى' '"”» أما الذي أطلق عليه هذا الاسم فالزجالون 
ويذكر الرافعي رواية تذهب إلى أن الذي 
ل ا 
«ورأيت في بعض الكتب أن ابن قزمان هذا أول من تكلم بالزجل» وسبب ذلك: أنه 
وحواق الحي عن بخص المكياد” - أمره للمؤدب فزجره ومنعه من مجالسه 
الصبي فكتب في لوحه: 
سنح ولاةاننينا: ولس هتحاش:ولاد يتياه 
وابن قزمان جايغفر: ماقبلواالشيخ غفاره 
فاطلّع عليه المؤدب فقال: قد هجوتنا بكلام مزجول» فيقال: إنه سمي زجلا من 
هذه الكلمة: ولست أثبت هذه الرواية ولا أنفيها””**». 
وأما نشأة هذا الفن» والموطن الذي نرعرع فيه فإن الآراء مختلفة في ذلك فبض 
الباحثين يذهب إلى أنه نشأ في بغداد حين ظهر فن المواليا الذي يعتبر من هذا الفن 
الشعبي والذي يعتبره بعضهم جزءا من الزجل”؛ بينما يجعله بعضهم الآخر فنا على 


حدة"'' ويذكرون في سبب تسميته بذلك أن جارية من جواري البرامكة كانت تقف على 


أنفسهم كما يذهب إلى ذلك ابن خلدون 


." الزجل والزجالون‎ )١( 

> محمد بن فضل الله بن حب الله الدمشقي الحنفي (517١17-١١1١١ه)‏ صاحب كتاب خلاصة الأثر في 
أعيان القرن الحادي عشرء طبع في مصر سنة ١784‏ ه. 

.١57 ميزان الذهب‎ )١( 

(") المقدمة ؟555. 

(؟) تاريخ آداب العرب ” / /ا/ا1. 

(5) الزجل العربي 75؛ 6؟. 


(1) ميزان الذهب ١57-١557‏ وتاريخ أدب الشعب 70 ٠ه‏ 


75 


أطلالبم وتبكيهم ثم تقول عقب القطعة التي تنشدها: يا موالياء ويذكرون من قولها في 
رثائهم : 

يادار أين ملوك الأرض أين الفرس أين الذين حموها بالقنا والترس 

فلت :ترلهم رمم تحت الأراضي الدرس فوت بعد لقصاحة,لستهم خرس"" 

وهذا النتموذج على فرض صدق نسبته إلى عصره يقل بذء الأنحراف اللغوي 
والجنوح إلى العامية » فالكلمات فصيحة كما نرى وإنما الإخلال فيها هو تسكين ما 
ينبغي تحريكه » ودراسة نشأة هذا الفن إنما تتوقّف على معرفة غلبة العامية على اللغة 
حتى أصبح الشعراء ينظمون بها. فهناك من يذهب إلى أن العامية كانت سائدة منذ الفتح 
الإسلامي بين طبقات الشعبء وكل مافي الأمر أن أهل الأدب لم يعتنوا بها ولم 
يدونوها لأنهم نظروا إليها نظرة ازدراء فإن ذكروها أو أشاروا إليها فللتنبيه على 
الأخطاء اللغوية''' وهناك من يذهب إلى أنها ظهرت في العصور المتأخرة حين سادت 
العجمة وبعد الناس عن الأسلوب العربي بتأثير مخالطتهم للأعاجم كما حدث في 
الأندلس» وأن ظهور مثل هذا الفن يقتضي مرحلة طويلة من الزمن”". 

ومهما كان من أمر فقد بدأت العجمة تغزو ألسنة العرب منذ العهد الأموي حتى 
كان خلفاء بني أمية يرسلون أولادهم إلى البادية ليأخذوا اللغة عن أهلهاء وقد ذكروا أن 
أربعة لم يلحنوا في جد ولا هزل هم: الشعبي والحجاج وابن القرية وعبد الملك بن 
مروان””''. ومعنى هذا أن اللحن قد ظهرت بوأدره في ذلك العصرء وذكروا أن أبا الأسود 
الدولن ذا بوضع غك المحودين زقدث ان مآ حته التضي نوانة دكوكا للححاء في 
كتاب الله”* وأن الوليد بن عبد الملك كان لحانة"' فإذا كان اللحن قد فشا في ألسنة 


() ميزان الذهب .١67”‏ 

(؟) انظر تاريخ اللغة العربية في مصر للدكتور أحمد مختار عمرء والأدب الشعبي للأستاذ أحمد رشدي صالح. 
(*) انظر الزجل العربي ص 75 وما يعدها. ا 

(5) انظر أخبار الشعبي في تراجم إسلامية جليلة للنواوي 184. 

(0) المحاسن والمساوىء 577 وانباه الرواة .١15 / ١‏ 

(0 المحاسن والمساوىء 575. 
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الحكّام العرب فما بالك بالعوام؟ ولعل أقدم إشارة إلى ورود اللحن في النظم ما كتب به 
أشناس إلى المعتصم حين رد إليه كلب الصيد أعرج» قال: 


الكلب أخذت جيد ' مكسور رجل جبت 
. رد جيد كما كلب كنت أخذت 


فكتب إليه المعتصم : 
الكلسسب كسان يعمرج ‏ يومالذيبهبعثئت 
السو كبوا سر ريز ان امد 
وهذا أسلوب يشبه أسلوب الأعاجم حين يريدون أن يتكلموا باللغة العربية» وقد 
أشار الجاحظ إلى هذا وضرب الأمثال وساق النماذج”''» وقد اشتهر في العصر العباسي 
الناتي لون من الشهر المظطعم بالقارسيية'"" كينا حتت االنب بعض الشتهراء إلى 
السهولة والليونة بقصد إفهام من يكتب لهم الشعرء فبشار بن برد يضرب مثلا على هذا 
حين يقول : ظ 
وناسهة ريس ةالبتتيك.. اتشتسبس اللتعنل ن انيجت 
لباعشردجاجات وديك حسنالصوت 
وكا يقول إن تخاريتة :وناب تقض هذا اللون سق سكن ظلى هر ار ال ا 
هذا بعض ما كان في المشرق وأما في الأندلس فقد كثر اللهو والطرب مع اختلاط العرب 
بكثير من الأسبانيين» ونظرا لما يتطلبه فن الغناء من رقة في الألفاظ فقد اخترع فن 
الموشحات الذي تتنوع كلماته وأوزانه وكان في أول نشأته يكتب باللغة العربية 
الفصحى» ثم بدأ أهل هذا الفن ينهونه بيت من اللغة الدارجة» ويبدو أن الزجل قد نشأ 


(١)المحاسن‏ والمساوىء 476. 

(1) البيان والتبيين ,/١ / ١‏ وما بعدها. 

() السابق ١55 ١51١‏ وانظر شعر بديع الزمان البمذاني. 
(:) الأغاني 7 / .١717‏ 


من نهاية هذه الموشحات”" ؛ يقول ابن خلدون في ذلك «ولما شاع فن التوشيح في أهل 
الأندلس» وأخذ به الجمهور لسلاسته وتنميق كلامه وترصيع أجزائه نسجت العامة من أهل 
الأمصار على منواله» ونظموا في طريقته بلغتهم الحضرية من غير أن يلتزموا فيها إعرابا؛ 
واستحدثوا فنا سموه بالزجلء والتزموا النظم فيه على مناحيهم إلى هذا العهدء فجاءوا 
بالغرائب » وأتسع فيه للبلاغة مجال بحسب لغتهم المستهجنة » وأول من أبدع في هذه الطريقة 
أبوبكر بن قزمان وإن كانت قيلت قبله بالأندلس»؛ لكن لم يظهر حلاهاء ولا انسبكت 
معانيها واشتهرت رشاقتها إلا في زمانه؛ وكان لعهد الملثمين وهو إمام الزجالين على 
الاطلاق”"). 

ويبدو من تقسيم ابن خلدون لفدون الشعر في عهده أن المغاربة كانوا يسمون قصائدهم 
الملحونة بالأصمعيات نسبة إلى الأصمعي» وأن المشارقة كانوا يسمونها بالشعر البدوي» وأما 
أهل الأندلس فقد بدئت عندهم بالموشحات وانتهت بالزجل» ويعترف بأن هذه الفنون من 
الشعر وإن خرجت عن قواعد اللغة العربية ذلك لأنها بليغة بحسب مقتضى كلامهم ولبجتهم 
فمن عرف أسلوبهم استطاع تذوقها والوقوف على ما فيها من بيان'"؛ ورأى ابن خلدون في 
هذا الفن رأى متحرر من ضوابط اللغة العربية كما نرى» ناظر إلى المعنى دون التركيب» أو 
إلى لغة الأمصار أنها لغة أخرى»: فكأنه يقول إن الشعر اليوناني شعر فصيح بليغ ولكن لمن 
حذق اللغة اليونانية» وهذا قول ليس عليه غبار: ولكنه لا ينبغي أن يتخذ حجة في سيادة 
اللهجة الحلّية ونبذ اللغة العربية؛ ورحم الله أسلافنا الذين سموا كل ما ليس فصيحا بالعربية 
أعجميا سواء أكان صوت إنسان أم صوت حيوان» فإن مواء البرة بليغ فصيح لمن فهم لحنها 
فهي ترفع طبقات صوتها وتفضها وتخشنها وترفعها يحسب الحاجة المقتضية ذلك؛ ونداؤها 
لابنتها تختلف نغمته تمام الاختلاف عن موائها حين تتشباجر مع البررة؛ وعن ندائها حين 
تطلب الطعام» أو حين تنادي البرء ل 0 
حين سمع مواء موزونا خاله لونا من الشعر الغزلّي يستعطف به قط أليف إحدى القططة» ولو 


)١(‏ انظر الزجل والزجالين 4: 0 والزجل العربي ١7‏ وما بعدها. 
(1) المقدمة 4517. 
(*) المقدمة 554 إلى نهاية الكتاب. 
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كان البحث في كدية الحيوانات لسقت من أخبارها ما يدهش السامع ويعجب القارىء لأنْ لبا 
ألوانا من الكدية لم يتوصل إليها الخزرجي ولا أبطال المقامات من بعده: من تنغيم وتطريب 
وتمسح وتقلب على الأرض» وما إلى ذلك من الفنون التمثيلية التي تمثلها طبيعة وجبلّة, 
وسبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. 
ونستخلص مما سبق أن فن الزجل قد نشأ في الأندلس قبل ابن قزمان المدوفي عام 0065ه 

ولكنه بلغ القمة في عهده وعلى يده'" ثم انتقل منها إلى البلاد الأخرى”” فكان لكل بلد زجل 
مرح عر حوبا ا بم لسع لل و لات 
اللهجة والطبيعة ٠‏ فمي لبنان ي* يشتهر فن العتابا والميجانا وفن النزاليات الذي يشبه في الشعر 
مناقضات جرير والفرزدق» وفي صر يشتهر فن الموال أو الموالياء وقس على ذلك سائر 
الأقطار العربية ولعلنا نستطيع بعد هذا المطاف أن نعرف الزجل بأنه الكلام الموزون النابع من 
الوجدان والعاطفة الذي يقال بلهجة محلية قد تخالطها الفصحى أو لا تخالطها": وله فنون 
ننمى باسمتاء الأوزان كالواليا والقومسا والكنان كنان ونا إلى ذلك وللرحالين فى تخالظة 
الفصحى للعامية في الزجل مذاهب فمنهم من يرى استبعاد الكلمة الفصحى من الزجل نظرا 
إلى أنه فن يعبر عن العوام الذين لا يتكلمون بهذه اللغة؛ ورغبة في أن يكون مفهوما لدى 
التو ون لزلا حدد الي الصتري ٠"‏ وا زر الاي كي ريدلا زد هلين 
قواعده , وتما قال في هذا الشأن: 

لا تنظم مش تقول نحوى وتعرب قول زجل يعجب جميع الداس ويطرب 

اللي يكتب واللي ما يعرفش يكنب2 يعجبه قولك» ولوتضرب مثل 

يبقى أحلى من العسل ومن الرطب" 


.777 7371 / ١ انظر في ترجمته دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 

(؟) يعترض بعضهم على هذاء انظر على سبيل المثال مقدمة الأستاذ اسماعيل حسين لزجل عزت صقر .١٠١-7‏ 
(*) انظر تعريف المستشرقين له في الفنون الشعبية 71 وانظر تاريخ أدب الشعب .5١‏ 

(4) تاريخ أدب الشعب 73117. 

* يلاحظ أن القاف تلفظ همزة» 

(0) تاريخ أدب الشعب 7414 والزجل والزجالون 01. 
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ومنهم من يرى الارتفاع بمستوى الكلمة العامية عمن.طريق إدخال الكلمات 
الفصحى في الزجل حتى تصبح مفهومة لدى العامة” ولقد كان زجل الشعراء قريبا من 
هذا اللون ونضرب المثل بأغنيات شوقي ورامي وسواهماء والباحث يؤيد هذا ويدعو 
اده ذلك أن الكلي للح اكتووور افا على الاشيطة والا عقي لعن تنرتنا ونا 
خطيراء ومن الممكن استغلالها في التثقيف والتوجيهء وأضرب لذلك مثلا بسيطا فقد 
لكي لي بر ل ا و كي جا ار 
كقولبم / تجاري بضم التاء وتجرية يضم الراء والراسل بمعنى المرسل» وما إلى ذلك. 
دون أن يأتي هذا الإنكار بنتيجة تذكرء وحين انتشرت أغنية تقول: (وأنا ما عندي 
تجربة) رأيت الجميع يكسرون الراء بما فيهم الأطفال الصغارء فانظر إلى ما فعلته أغنية في 
ألسنة الناس في مدة وجيزة من تغيير عجز عنه الناصح والموجه في عدة سنوات. 

وقد تطرق الزجل إلى موضوعات الشعر المعروفة فمدح وهجا وتغزل ورثى واهتم 
بنقد الأوضاع الاجتماعية وتصوير الحياة”'بأسلوب مفهوم لعامة الجمهور من أهل البلد 
الذي قيل الزجل بلهجته؛ وقد استغلّه بعضهم أيضا لنظم العلوم والأمور الفقهية"" 
والذي يهمنا من هذا الفن ما كان له صلة بالكدية من شكوى البؤس وتصوير البائسين. 
والأساع عدا وها ا نذللةة.ووكل نهذ امال الوجالون الدين يرون السيو تيه 
الاكتساب» والمداحونء والمتبارون بالزجل أمام الناس ليأخذوا على ذلك أجرا فإن 
ونو لدو ان علليون تحتية عن الشكوى الاءا نولم رد وريه لكب وعدي 
بالمادع الحديثة العهد ل الخصوص حتى لا 
تعتيعي نذا اله 


. والزجل العربي في عدة مواضع» والزجل والزجالون.‎ ١ السابق‎ )١( 

)١(‏ انظر على سبيل المثال في ديوان زجل عزت صقر (الأزيكية سنة )١950‏ صفحة 27”6 وفي ديوان بيرم 
التونسي (زوجة السجان) صفحة 1 وسواهما كثير. 

(*) انظر منظومة الشيخ محمد النجار في التوحيد والفقه» تاريخ أدب الشعب .175-1٠‏ 
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من الزجل الذي يفيض بالحكمة الشعبية ما ينسب إلى ابن عروس الذي يحكون عنه 
أنه عاش شبابه منحرفا يقطع الطرق ثم ما لبث أن اهتدى فانقلب إلى حكيم يرسل 
الزجل مثلا يضرب وحكمة جارية'''؛ ومن أقواله التي تجري على ألسنة الناس 
كسرههمن الزد تكفيك) وتبقى نفسك عفيفه ‏ 
والعسى سدور وناك وتميادن سني الله 
والليل ماهوش قصير إلاعلىاللي ينامه 
والشسخص مادام فقبير ماحديسمعكلامه 
وهذه تعزية يعزى بها البائسنون أنفسهم وليست مختصة بالأدب الشعبي بل هي كما 
نرى مأخوذة من الأدب الفصيح وسنشير إلى أصول هذه الحكمة في هذه الأبيات ليكون 
ذلك نموذجا وصورة دالّة عن الزجل الذي نستشهد به جميعا. 
تاللكية الأران مفروقةق لادب العردى تركو انتلدبا فول اتن النوتروق فق لمعه 


الشهيرة : 
ملك كسرى عنه تغندى كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل 
وقد جمع ابن سكرة البيتين الأولين في قوله: 


ل م بين الخليفة والفقيرالبائس" 
والحديث عن طول الليل وقصره قد أخذ صفحات من الأدب العربي ومنه قول 
بشار: 


لم يطل ليلىء؛ ولكن لم أتم ونضى عشي الكرى طيف أله" 


)١(‏ انظر تاريخ أدب الشعب *8 والزجل والزجالون 77 والزجل العربي 55 والأدب الشعبي ١157‏ وألوان 
من الفن الشعبي .6١‏ 


( اليتيمة " / 78. 
0 الاغاني 7 / «6ل. 
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والبيت الأخير قد قيل في موضوعه مئات الأبيات من الشعر العربي وقد اختصر 
ذلك ابن سكرة بقوله : 
جملة أمري أنني مفلس2 ولسيس للمفلس إخوان”" 
ولعل عزوة بن الورد هق أول من سيق إإق :هذا بول 
ذريني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقسير 
وأدنأهم وأهونهم علليهم وإن أمسسي له حسب وخير 
يياعده القريبء وتزدريه حليلتههء ويقهره الصغير" 
وهكذا نرى أن ابن عروس لم يأت بجديد في حكمه هذه سوى أن ألبس الحكمة القديمة 
ثيابا محلّية فخصصها بعد عموم ولم يعممها بعد خصوصء وجعلها قصرا على بضعة ملايين 
بعد أن كانت مفهومة لملايين الملايين. ولابن عروس شعبية كبيرة في مصر» وحين تلتقفي 
الفئات العامة يقولون: قال ابن عروس: ....تماما كما يترد في الفئة الخاصة : قال الله تعالى 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال الشاعرء وقال الحكيم الخ 95 
ومن المواويل التي تغنى والتي تنحو منحى اجتماعيا من تصوير خيانة بعض الناس, 
وأصالة طبع من يقنع ولا يسأل النامى هذا الموال: ظ 
كان لي صاحب عاشرته والزمن خوان 
أتاريه قليل التنا زي الزمن خوان 
في الفرح صاحبي وساعة شدتي خوان 
يشوفني يهرب وخايف أمدلو إيدي 
وأنا اللي ياما أخد مني ومن إيدي 
أصيل » وطبعي كذه:ء ما مديوم إيدي 
بالملح حاكل لقمتي؛ ولازلها ش لجبان 


.51 7/57 اليتيمة‎ )١( 
7473714١ / ١ وفي عيون الأخبار‎ ١94 (؟) الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي 77” عن ديوانه‎ 
اختلاف بسيط.‎ 
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ويلاحظ أن الحكمة في البيت الأخير قد سبق إليها الشنفرى منذ مئات السنين بقوله : 
وأستف ترب الأرض كيلا يرى له علي من الطّول امرؤٌ متطول" 
وفي الأدب العربي عدة نوادر تؤكد هذه الأصالة عند الشعب الأبي ومن ذلك ما 
حكاه الأصمعي قال: «مررت بكناس يكنس كنيفا ويغني : 
أضاعوني وأي فقى أضاعوا ليوم كريهة وسلادثفر 
فقلت له: : أما ميداد الكنيف فأنت ملىء به؛ وأما الثغرفلا علم لي بك كيف أنت فيه - 
وكات جلاييك البمن فأردرك العتكابة - فأعرض عني ملياء ثم أقبل علي فأنشد متمثلا : 
وأكرم نفسي إنني إن أهنتها وحقَّك لم تكرم على أحد بعدي 
قال فقلت له : والله ما يكون من البوان شيء أكثر مما بذلتها له ٠‏ فبأي شيء 
أكرمتها؟ فقال: بلى : : والله إن من البوان لشرا مما أنا فيه. فقلت: وها هر فتنال: 
الحاجة إليك وإلى أمثالك من الناس ”") 
واطان مالك ل ا ل جا لبوك لم وي وهذا لون يختص به 
الزجل» بينما هو معيب في الشعر ومن مواويلهم في سوء الحظ هذا الموال: 
يا أهل جيلي قولولي البخت فين دارء أروح خدام على لقدام حداداره 
وتبقى ولايم واعمل لهعيدين فيداره 2 أمانه علي كيا دهراتعدلماتميل 
أناكت قدام أخرني الزمن ميت ميل !”2 أنادرت لكونماقيتش بمخخنتي ولادارو'» 
والحديث عن سوء الحظ » وعن الغنى والفقر ووصف الأغنياء باللؤم تمتلىء به 
الأمثال: والمواويل والأزجال» فمن أمثالبم في سوء الحظ” ٠(‏ - قليل البخت 


)١(‏ انظر لامية العرب. 

() الأغاني ١‏ / " : وانظر ثمرات الأوراق ١‏ / ". 

(*) لاحظ أن نطق (ما تميل) كنطق (ميت ميل) وللزجالين ولع كبيربهذه الجناسات والمفارقات. 

(1) الأدب الشعبي ١‏ / 775. 

(6) آثرت وضع أرقام الأمثال المنقولة عن معجم الأمثال العامية لتيمور» وأما الأمثال التي خلت من 
الأرقام فهي من الأدب الشعبي ١‏ / 47. 
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يلاقي العضم في الكرشه) ومن أمثالهم في تقدير الغني حيا وميتا  7١79(‏ غني مات 
جروا الحبر» وفقير مات مفيش خبر) ١١717(‏ - الغني شكّته شوكه» بقت البلد في دوكه 
والفقير قرصه تعبان» قالوا اسكت بلاش كلام) وللغنى رب غفور كما يقول عروة 
ولكن الناس لا يكتفون بغفران ما يأتيه وإنما يرون في شذوذه عين الحكمة (إذا غني كَل 
حدان : من حكمته) إذا كلينا التقير قالوا عن خفرينه) ذلك لذن النامى ينظووت إل 
الملل لا إلى الرجال» وإلى المظاهر لا إلى الأصول (الاعتبار للمال مش للرجال) (أصلك 
فلوسك؛ وجنسك لبوسك) ومن أجل ذلك يولي الناس الأغنياء جميع اهتماماتهم 
ويحرمون الفقير من بعضها ذلك لأن الفقير(0١١5‏ لا يتهادى ويدادى» ولاتقوم له في 
الشرع شهاده) (ابن مين اللى محمول؟ -: ابن اللي عندها مأكول؛ ابن مين اللي 
ماشي ؟ ابن اللي ما عندها شي) (705؟ ‏ معاك مال ابنك ينشال» مامعاكشي ابنك 
يمشي) ومن أمشلتهم في الحث على العمل وتحقير المتعطلين (5 594 الإيد البطاله نجسه 
0 الايد التعبانه شبعانه) وللطبقة الكادحة تعليقات لاذعة على من يعزيهم 
بالانتظار حتى الدار الآخرة فقد سمع أحدهم الواعظ يقول: إن الفقراء يدخلون الجنة 
قبل الأغنياء بخمسمائة عام فقال: لأجل ان يعدوها لبم؛ وسمع أحدهم قسيسا يقول: 
إن دخول الجمل في سم الخياط أهون من دخول الغني ملكوت السموات» فقال: لا 
يهمنا أن يدخل الغني ملكوت السموات وإنما يهمنا أن ندخل نحن في ملكوت الغني ؛ 
وحين سمع أبو الشمقمق الشاعر البائس قول أحد الوعاظ: العارون في الدنياهم 
الكاسون يوم القيامة حمل الحديث على محمل آخر فقال: إذن سأكون بزازا هناك 
وهكذا ارتبطت النظرة إلى الفقير بالنظرة إلى الغني في الدنيا والآخرة ومن أمثلتهم في هذا 
الح ل عسوو 
التي ينعم ويها الام ويشعى فبها الكريم: 0 

من كتر غلبي بَدَورٌ الشجا ملجاه - ما القاه: : لا أجده 

ولا التجيشي البياته حتى في ملجاه ‏ ملجأ 

دي دنية الشوم لا خلت عزيز ولا جاه 

فيها العزيز يتظلم والندل يتهنى من غير ما يشجى يلاجي كل يوم ملجاه ‏ مال جاءه 
وفي المواويل تصوير لبذه الدنيا التي حكمت على السبع الأصيل أن يذل للكلب للندنىء 
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فتارة يدعو المغنى ربه أن يعيد الحياة إلى مجاريها ليعود السبع إلى عره والكلب إلى ذلّهِ؛ 
وأخرى يلعن الزمن الذي جرت فيه مثل هذه الأمور 
حكمتغ السبع رلح للكلب حد لكوم م صحى لكلب جال والسيع صحآنوم ‏ 
أنا أسألك يارب يابجرى حور العوم ترجع السبع يخطرزي عاداته 
وترجع الكلب ينبش في تراب الكوم . 
سبع الفلا دخل الغاب وحمل الهم والفاربني له جنينه وردها ينشم 
والعم عملوه بدايه » والبدايه عه'" الله يلعنك يازمان أصبحت بالهم 
تأخر و لاد لسبوع وتقدم ولاد لكلب تحكم دالكلب ا حكم قال لوالأسدياعه" 
بعاد الل ازيل نح عدي الأر عو لوو جو ايو اقلم الات ليها لعي مره 
المصريون ولأهل الريف ولع خاص به'” 
وينظم اللصريون المواويل ارتجالا في الغالب ويتطارحون به في سهراتهم والغناء في 
الموال يجري على لحن رتيب مألوف... فالمغنى ينطلق فيه بالغناء على هواه؛ وحسب ما 
وين سل وضة اسروك ون و كانوا انتوق امزال أ لاسو بو 1ق واعكد وأ ريعة الا 
متحدة القافية» متواردة على روي متفق...ولكنهم في العهد الأخير تطوروا بنظم الموال؛ 
فهم ينظمونه أيضا من أربعة أشطار متحدة القافية» ولكنهم قبل الشطر الأخير يدخلون 
شطرا خامساء أو شطرين من قافية مغايرة وكأنهم صنعوا ذلك ليستريح المغني عند هذه 
القافية المفايرة حتسى يستطيع ان يجمع صوته لأداء (الوحدة) المنتتظرة في الشطر 
الأخير”'«كما رأينا في الامثلة السابقة» وكانت المواويل طريقة لتكسب أصحابها 
البائمين في البلاد يجوبون القرى فيطربون مجالس أهلها وكثيرا ما ينزلون ضيوفا على 
مشايخ البلاد وتجمع لبم الأموال وكانوا يتناظرون بهذه المواويل على مرأى من الناس 


)١(‏ العم: السيد كأنه يقول أنهم جعلوا العبد سيد أو بالعكس. 
() انظر النماذج في الأدب الشعبي ١‏ / 45-845. 

() انظر الحديث عنه في ألوان من الفن الشعبي 08 - 
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ومسمع فيستأثرون باعجاب الناس فيدفعون لبهم ما تجود به نفوسهم من أخضر ويابس 
وكان بعضهم يلفت الأنطار إليه بملابسه وحركاته كما كان شأن الشيخ عبد الله لبلبها 
الذي كان منذ قرن من الزمان» يمتطى جواداء ويتمنطق بسيف وبندقية» وني حالة 
عدي ) سويت دروا نيال ا ضيه نان ذاعم كارا خرن شرن 
شمائله وعذوبة حديثه» وحسن ارتجاله للشعر والواو والمواليا'''«وكان يغيب عن بلده 
نصف عام أحيانا متنقلا في بلاد الله وراء لقمة عيشه؛ وكان في عصره رجلان آخران 
ينحوان هذا المنحى هما: أبو سنة» وأبو كراع» ومن العجيب المدهش ان الثلاثة كانوا 
أمبين؛ ولكنهم كانوا يرتجلون الموال على البديهة ؛ ويأتون في نظمه بالجناس والطباق 
والمقابلة وسائر امحسنات البديعية ما يبلغ غاية الابداع ؛ وهي نمحسنات يرتاح لما الذوق 
المصري غاية الارتياح» نظرا لما فيها من نكت ومفارقات لفظية» وما يكون لها من 
الجرس والرنين'" «ويفرق الأستاذ أحمد رشدي صالح بين فريقين من أصحاب 
المواويل: الأول الذي يغنى للفن ولا يتكسب بفنه وهذا فريق يحترمه الناس «وأما الآخر 
الذي يتكسب بأدبه فينحدر إلى مصاف المهرجين فيسمئ (أدبانيا)'” على غرار (قراداتي) 
أو يكون على احسن حال نديما يزوق الحياة للمترفين» وبالتالي ففنه هنا وهناك لعبة 
ومسلاة”''» ويستشهد بنماذج من النزاليات التي كانت تقوم بين شيوخ هذا الفن فترضى 
أصحاب القصور ووجهاء لي ا ل ير 
نموذج لهذا في فن الأدباتية. 

ومن حيل الشيخ لبلبها في اكتساب المال أنه تعمد أن يأكل (الطعمية) على مرأى من 
احد الوجهاء ليسأله عن سبب ذلك فيردٌ عليه بقوله: ١‏ .' 

لما حارج مسال كلتين "اليرت الاسزعايية: 


.175 تاريخ أدب الشعب‎ )١( 

(1) ألوان من الفن الشعبي 57. 

رس حر الك لو و ا 
(5) الأدب الشعبي .١١8/ ١‏ 
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وأم الفلاوف ل تكفي 2 للي فلوسه جليله”" 
ومن المواويل التي تنضم في هذا المسلك ما تظرف به الشاغر المزحوم مصطفى حماه 
وكان ينحو نحو الفلاكة وقد حدثني في عام ١9017‏ أنه قد عمل بالسنة فتزوج أربع نساء 
وله على حد تعبيره: «أزبعة بيوت وأربع أسر وأربعة مصاريف» وطبعي أن يشكو 
صاحب هذا الاتجاه من الزمن وأن يحقد على الأغنياء وأصحاب الأموال» انظر إليه وقد 
وكشي ل شتفت اشرق أحيرة المشكين انك له كني لقان ينعيو عاونا عي 
أربعة بيوت فظفر بأحد الرسرين خا ريا علد يعد وكا نكن ديات فسال لعابه فقال : 
خارج من البنك تعد الفلوس جنيهات. ورف بيه » وشي خمسات وشي عشرات 
تجري ريق ارج لء ورغ للستت ولي فكسرفيلايجاروللي عليمحجوزات 
ولليعايسصروفت كك نماو شإيردات2 وحيةأبوك اللي ماعرف حي ولآمات 
ولا اعرف إن كان عواطلي ولاآًابن نوات دمك تقيل؛ بس دم المحفظة (شربات) 
وانظر إليه وقد تورمت قدماه من المشي ثم أبصر كلبا مدلّلا مرقها يتمطى على كنبة 
وكثرة ال عبار فالخ د 5د ذلك بابن حجاج حين رأى كلاب يختيار تنعم بالجداء 
واللحم الطري فتمنى أن يمسخه الله كلبا سلوقيا في شعر سبق الاستشهاد به فقال: 
يام دين كلابءولآتمي شي ضككي على كلب بكي على صسي 
وضات كرفس لكل ب وف نمسي وقول روحويزيتلاناته لب 
وادخل في جنس الكلاب والعن أبو جنسي 
اربطني في السلسلة واصلبني فهاصلب22 وحطلي(معزهكواحلب لي لبنها حلب 
ونيني بسكو تومه وشى بس رلب 2 ولليعل ي كونكب ل وحسوبك 
وعمري ما أزعل من اللي يقول لي: يا ابن الكلب(؟) 
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وقد كان رحمه الله نادرة في الحفظ والرواية والذكاء والنادرة وله شعر ظريف ينحو 
نحو السهولة والسلاسة في التعبير. «ويغني أولئك الفنانون على الأرغول نوعا فريدا من 
الموال يسمونه بالآهات؛ وقد أخذه عنهم المرحوم بيرم التونسي فأبدع فيه وتفئن في 
معانيه”"....ولقد ترك لنا بيرم رحمه الله صورة حية نابضة لذلك الشحاذ السارح بأرغوله 
إذ يقول» 
ياريس الفن» يا سارح بأرغولك »> طالب من الله 
إن شفت بين القبور أطرش ينادي لك » أجرك على الله 
زمر على بلوتك؛ واجمع هلا هيلك + وتوب إلى الله 
طالب من الله وليه طالبه العبيد منك »© يا ليل ويا عين 
أجرك على اللهء ولا أجرك على فنك » الفن دا زين 
زمر على بلوتك» الله يزيح عنك » يوم الحساب دين" 
وهذا اللون الغنائي قد صور به بيرم حياة هؤلاء ال منسولين تصويرا صادقاء واختار 
لبا هذا الإيقاع الذي يشبه إيقاع (المسحراتي على الطبلة) كأنه يريد أن يوقظه من سبات 
نومه وينبهه لحقيقة الحياة التي لم يعد يروج فيها هذا اللون من التكسب. 
وإذا كان هؤلاء يغنون على الأرغول فهناك أيضا من يغنون على الربابة وهي ذات 
أوتارء كالعود والقيثار» ومنهم من ينقرون الدفء ومن ينفخون في المزمار: ولقد صور 
لنا بيرم في إحدى مقطوعاته على الربابة صورة:للحالة الاجتماعية التي كانت سائدة في 
عهد الاحتلال الاجنبي لمصر: 0 
يا منبوذين المند كمّوا دموعكم دي مصر فيها المنبوذين ملايين 
من منبوذين حافيين يلموا سبارس ومنبوذيْن ماسحين جزم دايرين 
ومنبوذين شبان معاهم شهايد 22 حرم عليهم يدخلوا الدواوين 
ومنبوذين في البيت عشاهم فلافل في العيدء وأيام السنه جايعين 


.” »ال١ انظر النماذج في ديوان بيرم ؟ / 59 - 50» وانظر تماذج أخرى في الوان‎ )١( 
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ومنبوذين ضايعين ما يعرف خبرهم نااللي فيهم ينسمع لي زنين 

يا غاندي يكفي الصوم تعالى بلادنا ١‏ شوف اللي فيها من زمان صايمين 

بلد دهبها انشال: ودهبان حالبا ولسه فيهاالانجليز قاعديه”" 

وغزن الوتجل والقهر اللذين ينغان على هلد الآلات :سكو المي القية الطوسة 
الى يترم بها هؤلاء المنشدؤن الذين كانوا يسمون شعراء.ولا يؤال اسه الشاعن في عرف 
أهل القرى يطلق على هذا المنشد أو القاص. ولا.تزال كلمة (شاعر بربابه) تطلق على 
هذا العدني عنيا لشبعن قور المح 
وتبق أقنوى ولاه الداعون انار كيمو ذاه ابسن اللاصنان تصيرون لمكي 

متصلة في القرى ينشدون اهلها ويجبون خيراتها«اما فيما دون هذه المواسم فقليلا ما تقع 
العين على واحد منهم»؛ وهذا في العادة يكون قليل البضاعة» رديء الصناعة رقيق 
الحال» لا ينظر إليه أهل الحرفة نظرة اعتبار» إديكوة ق مطيره أقرب إلى ابول يه 
لاضع : والمداحون لا يعتبرون أنفسهم اديه ٠‏ يطلبون العطاء بالاستجداء 
والتيول: الحو ص اك ا ور اي ا 
صناعة شريفة » وأهل مهمة دينية يزجون بها إلى الناس مواقع العبرة والموعظة والإفادة 
بقصص الأنبياء» ومناقب الأولياء» وكرامات الصالحين. ولبذا نراهم أرقى هذه الطائفة 
مظهرا وأنظفهم هيئة'"» فهم يظهرون بثياب لائقة» ويركبون على دواب تحملهم 
كدر ساح ومين الشال لنت مسي بالا سين لان ساهو دما اه 
والأولياء؛ ولأنهم يبدؤون قصصهم ويختمونها بمدح النبي صلى الله عليه وسلم»ء 
ويعتمدون في إنشادهم على التوقيع والتقسيم أكثر من اعتمادهم على حسن الصوت 
ونداوته» وآلة الطرب التي يوقعون عليها اناشيدهم تتمثل بالدف ؛ ومن القصص التي 
ينشدونها قصة (سارة والخليل» وهاجر واسماعيل) وقصة (أيوب المصري) وأمثال ذلك" ". 


(0) ديوانه 4/5 . 
(؟) ألوان .١‏ 
( انظر النماذج في ألوان من الفن الشعبي 5١ - ١7‏ ؛ وفي الأدب الشعبي ١‏ / 3747 784. 
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والمصريون يجدون صدى حياتهم في قصة أيوب الذي جار عليه الزمن فسلبه ماله 
وخدمه ثم سلبه صحته وعافيته وصبر على ذلك كلّه صبرا نسب إليه فقيل: صبر 
أيوب » وفي القرآن الكريم إشارات إلى صبر أيوب النبي عليه السلام في قوله تعالى : 
(وأيُوسب إِذْ اد رَبَّهُد أى مَسَنَ آَلضْرُوََنت أَرَحَمُ آلرجييت ”)0 ريت وذ 
بدأو إذْ تل ريمأب مك الشَيْطنُ ِنُضْوَعَذَاب ٠‏ لؤكْضْب جلك هنذا 
مَعْتَسَ ل بَارِدوَسْرَابُ رونا لك لما وير لتر زمارد ل لأؤى الألبَسب» وَحُذ 
يداك جاكنا قاأفت ري د ولا قف إذا وعد قله ص0 َم آلْعية نه أوا رج" وقد دخلدت 


في التفاسير اسرائيليات كثيرة ة في هذه القصة دسها من أسلم من أهل الكتتاب نقلا عن 
العهد القديم الذي يحتوي على سفر سمى ياسم بوت يحتوي على اثنين وأربعين 
إصحاحا ' ثم «جاء القصاصون المولعون بالغرائب» فزادوا في قصة أيوب وأذاعوهاء 
حتى اتخذ منها الشحاذون والمتسولون وسيلة لاسترقاق قلوب الناس» واستدرار 
العطف عليهه”*'» وقد جاء في هذه القصة ما لا يصح أن ينسب إلى نبي من أنبياء الله 
تعالى من ابتلاء أيوب بالجذام سبع سنوات» ومن وصوله إلى درجة يتقزز الناس من 
منظرها ما يصفه الواصفون وينشده المنشدون ولذلك تبدو قصة أيوب التي تذاع بين 
العامة لا تمت إلى قصة أيوب القبرآنية إلا بالاسم والصبر والنهاية السعيدة”” وتبدو هذه 


(١)آية‏ 47 من سورة الأنبياء. 

(؟) سورة ص 4١‏ - 54. : 

(©) انظر سفر ايوب في الكتاب المقدس ط. مصر ١9757‏ ص 1/97 14م وله طبعة على حدة. 

(5) الاسرائيليات والموضوعات ."4٠‏ 

(0) انظرالردٌ على القصّة في تفسير الآيات السابقة؛ وفي القرطيي 4811/4835 و0161 03550 
وقصص الأنبياء للنجار ط ”ا سنة ١9487“‏ 2707-8 والإسرائيليات في التفسير والحديث للأستاذ محمد 
الذهبي؛ سلسلة البحوث الإسلامية رقم ا ص 1777 778. والإسرائيليات والموضوعات في كتب 
التفسير للدكتور أبو شهبة مجمع البحوث ,١191/‏ ص 3780 790. 
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القصة المذاعة كأنها مأخوذة من واقع حياة الشعب وصبره ولذلك تبتدئ بالصبر وتنتهي 
به لأن أيوب والصبر أصبحا معنى واحداء ومن الأغاني الشائعة 
يا رب ليه الزمن راضي بحرماني أيوب لا صبر واحد وأنا التاني 
أنا لو شكيت اللي ما بي للحديد ليدوب الأوله غربتي» والتانيه مكتوب 
والتالته للنبي» والرابعه لأيوب. 
وق أنا دين هذه «القصة: 
ياما ينول الصابرين بصبرهم اللي صبر نال المنى والمغفره 
اللي صبر نال المنى ويا البنا واللي غلب منايهياهلترى 
ياما جرى لأيوب في أول مقامه وينت عمه على البلاوى صابره 
ومنها في الإشارة إلى ابنة عمه رحمة التي كانت تتسول لتطعمه : 
وقامت على حيلها نزلتع البلد 2 تشحت على أيوب من البيوت العامره 
تش على الأبنوات تكوليينا. . حرا على الفبان اانه من .. 
وتندفع القصة لتذكر أحوال لؤاست التي صادفها 50 والقصة مؤثرة في ألحانها 
وحزنها وفي حثها على الصبرء وفي ذلك ما فيه لتحريك النفوس وشحدذ البمم لدفع 
الماك إن تمولاء المداحين"" :ومن اللتسعتدين افتكراء الربابة اليه محكون عنمن عدر 
وسيف بن ذي يزن وأمثالبما من القصص الشعبية وقد سبقت الإشارة إليهم في الحديث 
عن القها فونه يوضر التقدين ااظائفة من الفعا نين الجاكمية: يطو فون بنالقرئ رو انان 
وحيث تقام الموالد للأولياء» وفي أيام المواسم والأعيادء وهم يتغنون بالأشعار 
والأزجال في أصوات جياشة عميقة النفم وألحان صداحة صياحة مفعمة بالألم» لا 
لسمدرة ل للد على لخر عع (١‏ تمسيوز ناطائي بريقة بوسر زرا الود 
نغمات من ذلك الفن الهائم ا مرسل مع الطبع ؛ والمنطلق على السجية» فيه النشاز 
والمنحرف» ومنه المنقطع والمرتجف» وقد تقع فيه (الوحدة) مؤتلفة أو مختلفة» ولكنه 


)١(‏ انظر النماذج في الأدب الشعبي ١‏ / 78 784:؛ وفي ألوان من الفن الشعبي ١9‏ 5؟. 
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على أية حال أبلغ ما يكون في التعبير عن الحزن اللحض» والألم العميق» وأكثر ما يكون 
هؤلاء المنشدون من أصحاب العاهات العجائزء والشيوخ الضرائر”''». 

وقد يتكون موكبهم من فئة من العميان يقودهم آخر لا يزال في عينيه بصيص ضوء , 
الأمر لدي :3 ونا جركيم زعوي وا لاتحطيل الجر عرو المكقرت أو القاليه قن تين 
الجاحظ على ذكرهم وسبقت الإشارة إليهم وقد يسير هذا القائد بهم وهم يرددون 
خلفه بمقاطع جريحة تستثير القلوب والمدامع وتجرح الأفئدة الحساسة؛ وقد ترى منهم إن 
أسعدك الحظ فصليت الفجر في مسجد مولانا الإمام الحسن رضي الله عنه رجلا وامرأة 
مكفوفين وبين أيديهم بضعة أطفال؛ ويندفع الجميع في الإنشاد بصوت واحدء وأنت 
تستطيع أن تفرق بين صوت الرجل الأجش» وصوت المرأة الرخيم» وصوت الأطفال 
الناعم الرفيع » وأصواتهم تبعث الأسى وتستثير الاشفاق لأنها عبارة عن آهات 
وتأوهات» وأنات؛ وضراعات تفعل في النفوس التي بدأت يومها بصلاة الفجر فعل 
السحر فتندفع إلى إعطائهم والإحسان إليهم وزن كانق متسنييدة :أ كاك فرق أنهم 
متصئعون لا يستحقّون الاحسان. ومنهم من يملك الصوت الحنون: ومنهم من لا يملك 
ذلك فيستعيض عنه بالتوقيع والتنغيم» وبالاضافة على هذه الأنغام يتخيرون القصص 
المؤثرة كقصة أيوب السالفة الذكر. 

وإذا كان هؤلاء القوم يعتمدون في التكسب على إثارة عواطف الناس بالحزن 
والشفقة فهناك آخرون يستثيرونهم بالضحك والسخرية مع شكوى الحال بطريقة 
ساخرة» و من أظهرهم في هذا العصر القرادون الذين يرقُصون قرودهم على توقيع 
الذف, ثم يجمعون المال من رواد المقاهي بالدف نفسبه» وهؤلاء كثيرون ولهم منطقة 
خاصة لسكناهم في الشرابية أطلق عليها (عزبة القنرود) ومنهم اللاعبون بالنار 
والممخرقون بألعاب الحواة المعروفة», وهم يتوسلون إلى اضحاك الناس بالكلمات 
والحركات وبالملابس الغربية التي تشبه ملابس المهرجين (البلياتشو): وهؤلاء جميعا 
صورة عن الأدباتية تلك الفئة التي كانت في مصر في أواخر القرن الماضي, 06 
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معروف في الزجل مثل له بهذه الصورة من شكوى لزجال اسمه محمد عبد النبي» وقد 
كان كثير الشكوى”" ؛ وهو يبدو في هذا النموذج صورة حية لبؤس الزجالين؛ كما كان 
الديب صورة حية لبؤس الشعراء : 

يا رب اشفق فق على حالي راح التقيها منين ومنين 

يكفي يا رب اللي جرالي مرض وعشق وفقر ودين 

والدنيا دايره بالمندار | 

ألهم ضيق أخلاقي والحظ بيني وابينه ماد 

والفقر ماسك في خناقي وصرت لأهل البؤس إمام 

والعقل تاه والفكر احتار 

وانسدت الدنيا ف وشي واتقفّات كل الأبواب 

وإن كنت في الشارع أمشي أشوف عمار الدئيا خرات 

دايما تعاكسني الأقدار 

مكتوب على جبيني إعلان ممنوع دخول النقدية 

أنضف من الصيني بزمان يشبه لشركه مصفيه 

أو زي بيت فاضي لايجار" 

هدومي تشبه للغربال موصله بخمسين رقعه 

وسخه ومليانه أوحال بقعه هنا وهناك بقعه 

والجلابيه عاوزه زرار 

طربوكي معلوب ميت مره أزعر مطبق ومزفت 

له جادتين جوه وبره ومن العرق تلقاه زيت 

تنفيضه يملا الدنيا عفار 

والجزمجي مالوش لازمه مادام عرفت الاسكافي 

دايما يرقع لي الخزمه خايف لا يوم أمشي حافي 


() انظر ترجمته وأخباره وأزجاله في تاريخ أدب الشعب 787» والزجل والزجالون ؟77. 
(؟) ‏ رحم الله تلك الأيام التي كان فيها بيوت شاغرة. 
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وكعبي يدخل في مسمار 

ومنها: 

أقصد صديق ربي أعطاه يحلف ما يديش سلفيات 

وإن قلت طيب هات لله يقول لي هو أنت شحات؟ 

الوفت ده مش وقت هزار 

والأدباتية فئة من الشحاذين تعتبر صورة عصرية للساسانيين وطريقتهم في الانشاد 
والسؤال تشبه الطريقة التي أبرزها لنا البديع في مقامته الساسانية حين صور لنا قوما قد 
ظهروا بثياب تدعو إلى الضحك والسخرية وكان لهم قائد يقول وهو يجابونه حتى إذا ما 
انتهوا إلى الراوية قال له شيخهم : 

أريد منك رغيفا يكسو خوانا ظريفا الخ.... 

ويشبههم الأستاذ محمد فهمي عبد اللطيف بطائفة من الشعراء البزليين ظهروا في 
(فودي فير) من قرى نورمانديا ونسب إليهم الفن المرح الساخر المسمى (فودفيل)”" 
ويقول عنهم الدكتور أحمد أمين: «والادباتية طائفة من الشحاذين يستجدون بأدبهم 
العامي وطلاقة لسانهم في الشعرء وحضور بديهتهم» عرفوا بالالحاح في الطلب» فإذا 
رددتهم أي رد اخذوا كلمتك على البديهة» وصاغوا منها شعرا يدل على استمرارهم 
في طلبهم » واستغواء ممدوحهم» وقد جمعوا إلى طلاقة لسانهم وحضور بديهتهم 
منظرهم المضحك في ملبسهم وحركاتهم» فزرْ خارج العمامة» وطبلة تحت الابط » 
يسكات ودوو كه زر السنانة كالوشل مروف داك العددلاته وترهو كا يم فر 
وهكذا... 6 

وسموا أدباتية جمع أدباتي؛ وهي لفظ سخرية لأديب””» وقد كانوا معروفين في 
مصر في مطلع هذا القرن لدى الخاصة والعامة إلا أن تاريخهم غامض وآثارهم قد 
ضاعت لأن الناس لم يعنوا بتدوينها ولعلّه لم يبق لنا من آثارهم إلآ ما دونه الأستاذ 
النديم في مجلته الأستاذ» ويرى الأستاذ محمد فهمي عبد اللطيف أن هذا الفن قد نشأ في 
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الدائرة المقلوبة التي بدأها الشعراء بقلب الجد إلى المزل والفكاهة كما كان من شأن 
حسين شفيق والمعأقات «والأدباتية يؤدون فنهم جماعة؛ من اثنين' أو ثلاثة» أو أكثرء 
يبدأ شيخهم بالمطلع فيردون عليه؛ ثم يمضي في إيراد ما عنده من فن منظوم؛ وفي آخر 
كل مقطع يردون عليه بالمطلع» وهم لا يتغتون بالشعر ولكنيه يؤذوة داه جوزو به 
معاني الكلاع ؛ ويصورون ما تضمنه من الدلالات مستعيتين على ذلك بالإشارات 
الممتحكة» والتركات افيف النارعة: ويصر الأدباقة عق أن كوت مطيحكن ححى ف 
مظهرهم وفهم يطلون وجوههم بمسحوق ابيض وقد يخططونه بخطوط حمراء وصفراء؛ 
ويرتدون ملابس خاصة بهم من البلاهيل والسراويل”'» فهم كما نرى يجمعون في 
منظرهم وحركاتهم وأناشيدهم بين شعراء الكدية والمتحامقين وأصحاب المضاحيك»؛ 
وقد كانوا يطلبون المال» أو يؤدون أدوارا مضحكة ثم يطلبون المال بعد انتهائها كما رأينا 
في مدربي الحيوانات وغيرهم من النماذج التي سبق التعرض لبا في مسرحية عجيب 
وغريب» وكما نرى الآن في لاعبي النار والقرادين والحواة وهم في زجلهم يعرضون 
للمفارقات الاجتماعية فيصورون متاعب المزواج» والمشاحنات التي تقع بين الضرتين 
وبين الحماة وكنتهاء وبين الازواج بأسلوب ظريف مرح ساخر يشبه اليوم في الرسم فن 
(الكاركاتير) وفي الغناء فن (المنلوجست)» وقد صور لنا السيد عبد الله النديم منظرا 
طريفا لحادث وقع له مع هذه الطائفة؛ فقد كان يجلس في مقهى مع أصحابه في طنطا أيام 
الاحتفال بمولد السيد البدوي عام ١١515‏ ه فطلع عليهم اثنان من هؤلاء ابتدره 
أحدهما بقوله : 

أنعم بقرشك يا جندي وإلااكسناأمالياافندي 

أحسن أنا وحياتك عندي بقي لي شهرين طول جيعان 
فرد عليه مداعبا : ظ 

أمنا الفلدوس انا نديفني: .واشت قصولها يشسفدين 


يطلسع علي حشيشي أقومأملص لك لودان 


)١(‏ ألوان من الفن الشعبي /ال. 
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فرد عليه الادباتي واستغرقت الباراة نحو ساعة وأسفرت عن انتصار النديم عليهما 
أعلمه صاحبه السيد على أبو النصر بالقصة فاستدعى في اليوم التالي شيخ الأدباتية 
وطلب منه ان يستحضر أمهر ما عنده «ووعده أنهم إن غلبوني يعطيهم ألف قرش وإن 
والحاج إسماعيل الشهيرين بعمل الزجل وإنشاده ارتجالا في أي غرض» واستحضر 
معهما ستة من أشهر الحفظة المقتدرين على الارتجال أيضا وعقد الباشا لذلك مجلسا أمام 
بيته بطنطا وأجلسني بينه وبين المرحوم جعفر باشا مظهرء ووقف الناس ألوفا والعساكر 
تدفعهم عنا» وابتدأت المباراة على النحو التالي : 

الادياتئ: 

أول كلامي حم دالله 2 ثمالصلاة على البادي 
النديم : ١ ١‏ | 

إنياريدأحمد ربسي بعدالصلاة على المختار 
الآدياتق: ش ظ 
دعنامن الأدب المشهور وأدخل بنافي الدعكة 
ندخل على أسيادنا بسرور ونغتمالخسير والبرككه 
النديم : 1 1 7 
هيااحتكم في البحر وشوف ‏ فنالنديمولاقك 

دلوقفت تسمع يامتحوف أحسن أدب وحيةة دتنك 
ومن هذه المساجلة ما يتعلّق بأخلاق الأدباتية قول الادباتي ردا على النديم الذي 
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المسس العتيكىئ بوجلسني 
لاتاشيه مين اك اس 
لا تقل زيد وعم رو 
فيرد عليه النديم بقوله: ‏ 2 ٠‏ 
الفانوس حلط المفلس 
والعالوم روض الاكابر 
والمض حك والسيتاك: 
فيدافع الأدباتي عن مذهبه بقوله : 
بتاع الممعظة واسي ننه 
لاأبالي يسوم أنيي 


تومب القححاق لاجد 


فقرلة اندي 
كل مافي الكيس يفارق 
والفخاسار والمججد كلو 
وإن تكن شسيخ حق عالم 
تحي كل الناس بعلمك 


ومنها في التفاخر والتحدي قول الأدباتي : 


القصد من ك ياتديمنا 
الأاقست لوقسعة غرفتييا 
وإذن ككت تجهل تغريمفئا 


,0 


والعاس يس تي الفلوين 


والجعي يدي والحرامي 
لطنهافي القعهل نامي 
مسخره للمجد خاسر 


علد نخبوب وحان 
بالح اني والييان 
تمق لا البيت بببالأوان 


ياداود واسمسع وفكتحين 
في العلوم فاطلب وبكر 
فامش بين الناس وذكر 
بل ترىالمجموع شاكر 


قصدي احدفك بالقلقيله 
امحتجحنبيا] ل ستييهيها 


أوعساتعي بفي تكليسا 
سينا رذيييك لتنا 
ورد النديم عليه بقوله : 

ننجت عفار التححه تيوق 
ابجع حديم تاعسيي فلوتسسيق 
أماعظمتك وجنونو 
وإن كان يعارض بمجونه 


لأزفني وش جونو 


- 


واحعلدزذرمئا 
يكتميلك الفحمين شكيله 


وفي النبجل منتاش جاع ( 
تأتيك من المعنى الأبدع 
باكتسطيسيد]: اميه 


وقد استمرت المساجلة على هذا النحو ثلاث ساعات حتى عجز الأدباتية وأثبت 
النديم تفوقه عليهم وقد كتبت هذه المناظرات في خمسة كراريس» وفي النهاية لم يوقع 
الباشا الجزاء على الأدباتية كما أوعدء وأعطاهم خمسة جنيهات”"' وقد تسببت هذه 
الحادثة بشهرة النديم بين الأدباء والظرفاء وإن كان عيره بعضهم لأنه «رضي أن يقف 
موقفا يساجل فيه المستجدين ؛ وأن يكون أدباتيا مثلهم» ينازلهم ويغالبهم على ملأ من 
النانن”"» ولقدرائ الدكتون أحمد أمين ق هذا الانتقاد لوتا من التزمت والتعدث كمين 
ينقد الفكاهة لأنها أخلّت باللغة أو يعير الشيخ بأيام صباه أو الغنى بأيام فقره «فالمسألة 
لم تعد أن تكون طرفة لطيفة» وفكاهة ظريفة» وقوانين الظرف تبيح من البحبحة في 
غاليتةنها لذ تيح جالين الحد والوقار"" انوا كان اليو فقنة كان من غات هذ 
الحادثة أن نشرها النديم في مجلته الأستاذ وبذلك خلّد هذه الطائفة التي لولا هذا 
التسجيل لما حظينا حتى بالاشارة إليها لأن الذين أشاروا إليها قد دفعهم إلى ذلك 


)١(‏ انظر القصة وملابساتها وما دار فيها من زجل في مجلة الأستاذ العدد رقم 4١‏ من السنة الأولى ” يونية 
187 مء وانظرها في أعلام العرب رقم 4 ص 01 754 ء وإنظر ترجية احديم فى كنا يمون تأغيان 
القرن الثالث عشر) . 

() زعماء الاصلاح .5١١‏ 

() زعماء الاصلاح ١١5؟.‏ 
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ترجمتهم للنديم أو الحديث عنه» وقد اضطروا إلى الحديث عن الأدباتية ليفهم القارىء 
مغزى سؤالبم للنديم ورده عليهم » وقد استقوا الزجل من الحديث الذي نشره النديم : 

وما يشبه هذا الفن في دمشق ما كان يقوم به بعض المستجدين في أيام الثلج» تقول 
الأديبة سهام ترجمان وهي تتحدث عن صورة ربما شهدنا أواخرها أو رجع صداها بين 
الصبية : «ويكون واحد من الأولاد السيئي الأخلاق ‏ كما يقول أبي ‏ قد شل" 
ملابسه عارياء (وظل بخلقة ربو'”') ودهن جسمه بالدبس ”" ولصق عليه كله القطن 
رقبته بحبل. يردد (السنه بيضا يا بيضا”*') ويردد معه باقى أفراد الجوقة الفقراء. (وانشا الله 
بيضا يا بيضا). ظ ظ 

على رأس كل واحد منهم وظهره قبعة كبيرة واقية من الثلج» ويفرح الناس 
بالجوقة؛ ويرحبون» ويتفاءلون بأغنيتهاء ويدفعون لباء ولا تتحرك من مكانها امام أي 
دكان في السوق قبل أن يدفع لها صاحب الدكان ضريبة البرد والثلج والدعاء. وطبعا 
يأخذ رجل الثلج العاري ‏ الذي تعرض للبرد أكثر من رفاقه ‏ نصف الارباح””'» وحين 
رأى الزجالون ما احدثه فن الأدباتية هذا من تأثير في نفوس الجماهير نظموا على النديم 
في وزنه متعرضا لنقد عادات المجتمع : 

إن كان بدك تساير خلّيك نضيف ناتف داير 

وطوف على الناس بالداير يعظموك كل الجدعان 

شرم برم حالي غلبان 

أوعا تفوت دا الكاريا هباب وتمشي ماسك لك ف كتاب 

يستهبلوك كل الاحباب ويعد عزك دا تنهان 


)١(‏ شلح: بمعنى خلع. 

(؟) كما خلقه الله. 

(”) عسل التمر أو الزبيب. 

(4) دعاء بأن تكون السنة بيضاء وأهل دمشق يستبشرون حين تكتسي بلادهم بذلك الثوب الأبيض الجميل. 
(6) يا مال الشام .٠١‏ 


نت 


شرم برم حالي غلبان 

أحسن ده فن بتاع مساكين سهروا ليالي فيه وسنين 
وحصلوا منه التمدين لكن رماهم في الحرمان 
شرم برم حالي غليان 

إن جيت مادح بقصايد يستحضروا لك يجرايد 
وإن كان لبم بعض عوايد يقلعوك حتى القفطان 
شرم برم حالي غلبان 

وإن كنت شاعر أو منشى قالوا يا شيخ فضك وامشي 
داحنا كلامنا في المحشي ولا طبيخ البدنجان 

شرع يرم ,حالي غلبات 

ْ وإن كنت صرفي أو نحوي والعلم في ذهنك محوي 
قالوا: اتانا ببوز ملوى يقول لنا عمرو وزيدان 
شرم برم حالي غلبان 

.وإن كنت صانع متفئن قالوا أخينا دا انجنن 

وبعد ما كان بيدندن صبح يقول شغلي ألوان 
شرم برم حالي غلبان 

شوف الجهاله يا سيدنا اللي جلبناها بأيدنا ‏ 

شرم بوم حالي غلبان7 


ا م سا ل 0 


إليها وأمثلته كثيرة ة في الأدب الفصيح وفي الأدب الشعبي, وننا أن هد تيده 
ل ل ل 


فلسفة الكدية وأديها: 


< وانظر كتاب عبد الله النديم‎ 188١ / 7 التنكيت والتبكيت في‎ )١( 


7””8؛, وكتاب اعلا م العرب رقم 4 ص .1١١9-1١١7‏ 
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خطيب الثورة للأستاذ نجيب توفيق /ا*ال/ 


حييك جد كنا افشوقة 


سمحجحيى ارق 
أبص له؛ ونفسي ف بوسه | مش مسستجري 
لونالقمروالخدأحمر ‏ شسكل ال وررهه 
طري وناعم وملظلظ وق اسح يي يل 
اللأتشل لتو شسافه يفول للق .مساك لمحدى متتس ناذه 
أقطليش منه قطله واملل عاج سرى 
انا مهمهي افشكاقة' :فيعصسسير العتسفيل 
رلكية وغتائيية ولطاتل” أتسبحصسييشضء الفمتعيسييل 
بين نطف قلا أئذا ا رتوو مايا حول 
مااقدرش أصير على بعده ‏ دنالنبي ي ععمري 
نسواديموتواورجاله في دباديه»+ب _ هه 
يخافمناللي ينظرله ‏ عينئت هتص ليه 
دشوكنانق افريكتا اننافد. “اللمتسعي] السنسبفجة 
وإن غاب أبات ليلي سهران واصسحى بلدرريي" 


ومن ذلك أيضا ما نسمعه ليالي رمضان من الأطفال وهم يلعبون في الشوارع 
والحارات وينشدون هذا النشيد : 


اوفنعنا عمحة ما فيا ” سعيتا ةيناز 
وله تستتحهنها] ةسنا “تتتحححصتا الله الك تكحمههاز 
عيبر قسحية ويتحدنا' .سحييةا ال التتسببيجان 
يدها فتحتجةا تتحم دا 0 معجتيننيا الك النشقسعجان 
لسجحد ا جحي ةة زتحتال ”تنمت اانةالتجحتارة 


.65 الزجل والزجالون‎ )١( 
5؟7.‎ / ١ انظر النموذج في الأدب الشعبي‎ )١( 


84 


فهذا النموذج يبدو وكانه بقايا لأناشيد كان يستجدي بواسطتها أصحاب هذا الفن. 

ويجدر بي قبل أن انهى هذا الفصل أن أبدي الملاحظات الآتية : 

١‏ يعتمد وزن الازجال على الإلقاء والتلحين والتوقيع أكثر من اعتماده على 
العروض قال في ميزان الذهب: «وكا كان هذا الفن من وضع العامة اتبعوا فيه النغم 
دون مراعاة الوزن””» فهم يتوسلّون على وزن الكلمات بمد بعض الحروف؛ وخطف 
بعضها الآخر مثال ذلك قول النديم (شوف اللجهاله يا سيدنا) فقدوردت في بعض الكتب 
(شنوق دي الجهالهيا سيدنا) وكتابتها العرؤضية على التجو الآني: (شوفلجها: ذا 
ياسدنا)وف الثائية (شفدلجهاء لا باسدئاً)- )0/0/0/0/0//:/٠/(‏ فالقارىء يضطر 
إلى خطف الواو في الراوية الثانية» ومدها في الرواية الأولى» كما يضطر في الروايتين إلى 
حذف تاء الجهالة والاستعاضة عنها بألف ممدودة»؛ وإلى حذف ياء سيدناء وهكذا 

؟ ‏ الزجل نظم شفاهي يعتمد على الرواية والإلقاء» لا على الكتابة والتدوين فهو 
بنطق النطق العروضي الذي مثلنا به وحين الكتابة يختلف الكاتبون في كتابته لأن القاف 
من: قال مثلا تلفظ همزة في المدن المصرية بينما تلفظ جيما قاهرية في الصعيد وعلى 
ذلك تكتب كلمة (قال لي) أحيانا بالفصحىء واخيانا: (أل لِي) أو (جَلّى) أو ألى) وإن 
كان مم نناية اككونها باللاصيصى و ومن للك ناه لمتم ال قللية راركتب 
واوا أواهاء مكل :راح له أو:راحلو: 

"- الزجل بهذه الصورة صورة معبرة عن نطق العوام كما هو ولكنها كما ذهبت في 
هذا الفصل قاصرة على فئة من الناس محدودة بزمان ومكان» فقلب القاف همزة خاص 
بالمدن وبعض الريف البحري» وقلبها جيما قاهرية خاص بالصعيد والريف القبلي وفي 
هذا ما فيه من الاختلاف والتفرقة بين لبجة القطر الواحد» ولقد جمع الله العرب على 
دين واحد كما جمعهم على لغة واحدة فالدعوة إلى تفريقهم عودة إلى الجاهلية الأولى؛ 
ولقد ذعن عضن الأدياة انين يصورون أخلاق الشعوتب إلى تقل كلماتهة كما عي 
ليكون ذلك أبلغ في التعبير» وكان على رأس هؤلاء أبو عثمان الجاحظ الذي اغتفر 


.١147 ص‎ )١( 


حف 


الانعقير ]بالكلا لكين ع سيان أ حاصف الدواة ير دواد قامس يوسم قار 
الناس بعده في لبس حتى لم يعد يفرق الحقّقون بين ما ذكره الجاحظ ملحونا او معدولا 
عن جهته وبين ما حرفه النساخ”" ودعوة الجاحظ قد اقتصرت على رواية النادرة لتكون 
العتورة خاطرة امام اناطع يكل ملايناتها الصيوتية #وقل كان اجاحظ يزية لو استطاع 
أن يمثل الحركة أيضا فكان حين ينتهي من تصوير أحد أبطاله يعتذر عن نة نقص الصورة 
لأنها لا تكمل إلا بالمشاهدة”» فحرص الجاحظ على كمال الصورة هو الذي دعاه إلى 
هذا المذهب؛ ولكنه أيضا لا يعبر إلا عن مرحلة خاصة من الزمان» وبقعة معينة من 
المكان» فهو أقرب إلى تخليد صورة شعبية معينة منه على تخليد عمل أدبي على مستوى 
العرب جميعاء ولنا في أسلوب القرآن الكريم أسوة حسنة فقد ساق لنا حوار الأنبياء مع 
قومهم بلسان عربي مبين على حين كان كل ذلك الحوار أو معظمه بلغة أعجمية؛ 
فأخرجه القرآن الكريم من نطاق المحلية إلى نطاق العالمية ولو على مستوى العرب, 
فلخلود الأدب ينبغي أن يكتب باللغة الفصحى وبدلا من أن ينزل الكاتب إلى مستوى 
الجمهور ينبغي أن يرفع من مستوئ الجمهور حتى يصل إليه. فالحد المراعى في هذا هو 
لغة القرآن وليس لغة السوقة التي هي أشبه بدكّان بقّال اختلط فيه الملح بالسكر بالزيت 
بالخل بالعسل !... ومن قرأ ما كتب بالعامية في مطلع هذا القرن لم يعجب لصيحة 
المرحوم حافظ إبراهيم حين قال: 

أيطربكم من جانب الغرب ناعب2 ينادي بوأدي في ربيع حياتي 

ولو تزجرون الطير يوما علمتم بماتحقهمن فرقة وشتات 


/ ١ والبيان والتبين‎ "٠7-70١ والتعليق رقم 04 ص‎ : ٠ انظر البخلاء ط. دمشق 75: وط الحاجري‎ )١( 
ْ ."4 / و"‎ 787 / ١ والحيوان‎ 6 

(1) يقول في البخلاء: " وهذا وشبهه غنما يطيب جدا إذا رأيت الحكاية بعينك: لأن الكتاب لا يصور لك 
كل شيء ص 08. 

عجزه: فأعلم أن الصائحين نعاتي. 

+4©ه صدره: فياويحكم أبلى وتبلى محلنى. 


ااا 


أرى كل يوم في الجرائد مزلقا 
وأسمع للكتّاب في مصر ضسجة" 
سرت لوثة الافرنج فيها كما سرى 
فجاءت كثوب ضم سيعين رقعة 
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة 
أنا البحر في أحشائه الدر كامن 


من القسبر يدنيني بغيرأناة 
ومنكم وإن عر الدوار أسائي” 


. إلى لغسة لم تتصسل بسرواة 


لعاب الافاعي في مسيل فرات 
مشكلة الألوان مختلفات 
وما ضقت عن أي به وعظات 
ريق اليا اط يات 
فهل سألوا الغواص عن صدفاتي 


فقوله سرت لوثة الافرنج الخ....إنما يشرحه لنا النموذج الذي كتبه شفيق المصري 
ساخرا على لسان لبناني وفي هذا النموذج كلمات فرنسية أكثر من الكلمات العربية”" 
وتشرحه لنا الصحف التي كانت تصدر في المغرب العربي في ذلك الوقت”'' وينبغي أن 
تفرق هنا بين نموذجين؛ الأول هو الزجل الشفاهي الذي يرتجله العامة ارتجالا فهذا 
ينبغي الاعتناء به ودراسته لدلاته على خصائص في لبجات العامة وأسلوبهم وطرق 
تفكيرهم , والثاني هو الزجل الذي يكتبه الخاصة للعامة رغبة في النزول إلى مستواهم؛ 
أو رغبة في انشاء لغة محلية للكتابة تضاهي لغة القرآن فهذا اللون ينبغي أن يحارب لأن 
فيه صدا عن سبيل اللهء لأن الشعب ليس كما يتوهم هؤلاء الغافلون أو المتغافلون لا 
يتأثر باللغة الفصحى ولا يفهمهاء إن الشعب العربي شعب أصيل واع تفهمه الإشارة 
قبل الكلمة» وإن معظم الأمبين يترنحون على شعر ابن الفارض والبوصيري وسواهما 


في حلقات الذكرء ومعظمهم يستمعون إلى خطب الجمعة بالفصحى ويعقلون كثيرا منها 


)١(‏ عجزه: فأعلم أن الصائحين نعاتي 

(؟) صدره: فياويحكم أبلى وتبلى محلنى. 

(") انظر النموذج في الزجل والزجالون 48 والزجل العربي ؟1. 

(5) انظر نموذجا منها في كتاب المعركة تحت راية القرآن للرافعي في فصل (الججملة القرآنية» ص 7". 


٠‏ ااا 


وأذكر حادثا طريفا وقع لي منذ أكثر من عشر سنوات وأنا ألقى إحدى قصائدي في أحد 
المراكز الثقافية الشعبية وحين وصلت إلى قولي : 
لو كان حبل هواك حبلا للوريد لقطعته وجعلت قلبي كالحديد 

صاح أحد العامة : إله» ولم يستطع أن يمنع كفيه من التصفيق » وحين انفض الحفل 
سألته عن سر إعجابه بهذا البيت:فقال: لأنه يصور اعتزاز الشاعر بنفسه حتى لو أدى به 
ذلك إلى الكوت» وأفهمتئ انه فهم هذا من قوله تعالى: (وَنحَنُ أقَرَبُ إِلَيِهِ مِنْ حَبِلٍ 
الؤرق ")الذي منبس انق الترق وسال ابيع عو ةوعد اها يوكد أن علتى 
الأزهر الشريف أعباء ثقالا ينبغي أن ينهض بهاء وأن اللغة الفصحى تستصرخ أهله كما 
يستصرخهم الدين» ولا يفرق بين الدين واللغة العربية إلا جاهل أو متجاهل. وهذه 
بعض الاقتراحات التي أبديها في سبيل رفع اللغة التي رفع الله شأنها حين أوحى بها 
كتابه الذي جعله مهيمنا على الكتب جميعا : 

الاتفهية :ذرالهة الغرا نا الكزيم وحتظء اق خم الخالذت اللاراسة ورميةة لخوائة 

- إنشاء فصول خاصة للحوار باللغة الفصحى حتى يصبح النطق بها عادة. 

جج الس د و ا ا ا ا 
بالفصحى وتطهير الصحافة من العامية والأخطاء الشائعة لأن جمهورنا يتعلّم من 
أسلوب الصحافة والإذاعة أكثر ما يتعلّم من كتب المدارس. وما يؤسف له أن جراثيم 
هذه الأخطاء تسري عدواها حتى إلى أساتذة اللغة العربية فقد قرأت في كتاب يبحث في 
النقنة العرية بوم رو و عن فقة عريكة هنذا :السو روف ث«اللييعة المافرية عادرت 
باللغات التي سيطرت على الديار المصرية» ولذلك نراها مليئة بألفاظ تركية و....) 
والمعروف أن المليء في اللغة هو الثقة والغني»؛ وأما الممتلىء فهو الملآن ومؤنثه ملأى وقد 
يستساغ النص السابق على أساس أن مليئة بمعنى غنية» ولكن الطالب لا يفهم منها غير 
الامتلاء؛ ومن ثم يستخدمها معتقدا دلالتها على هذا المعنى. 


زفقف 


- الارتفاع بمستوى اللهجات المحلية وذلك بتقريبها من الفصحى تدريجياء وادخال 
بعض الكلمات الفصيحة في الزجل ليقترب من الشعر كما وجدنا في بعض فماذج 
النديم؛ على أن يجري الزجل مجرى النادرة والطرافة ولا يكون خطا موازيا للشعر. 

ه - أن يتفضل الأزهر الشريف بإهداء بعض العقاقير المنبهة إلى مجمع اللغة العربية 
عسى أن ينهض حمل أعبائه الثقال في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الامة العربية؛ 
وذلك بنشر المصطلحات المعربة تعريبا سليماء وإيصال الفصحى إلى كل منزل» وتوزيع 
مجلة المجمع ومؤلمّاته بالأثمان التي يستطيع أن يدفعها طلبة العلم لثلا يكون العلم دولة 
ا ل لل ل لا 
بكبير فائدة على الأمة تباع بأنْمان رخيصة". 

اسع ع رب ره امسر عو ةلاع دعق | قننتها إل شور 
السابقة؛ وإنما وجدناه صورة مترجمة عنها ترجمة تكاد تكون حرفية» فالشاعر الشاكي 
يقابله الزجال الباكي» وبنو ساسان وأبطال المقامات يقابلهم الأدباتية والمداحون 
والمنشدون وأبطال مسرح ابن دائيال» وقد لمسنا عناية الزجالين بالصناعة اللفظية 
والمحسنات كما لمسنا من قبل عناية أدباء الفصحئى بذلك»؛ لأن هذه الصناعة كانت 
تستغل عند الطرفين لشيء آخر غير الفن هو استمالة قلوب الناس إليهم. 

- نستخلص ما تقدم أن أدب الكدية قد بدأ من نقطة شعبية حين كان لا يعدو 
أدعية المتسولين الذين هم من غمار عامة الأعراب» فأدبهم قصيح باعتبار أسلوبه ؛ 
وشعبي باعتبار مصدره» ثم انتقل هذا الأدب من العامة إلى الخاصة أو خاصة الخاصة 

حين اهتم به أهل الأدب فحمل أسلوب الجاحظ والبديع والحريري واليازجي ومن كان 
بينهم من كتاب المقامات وبقي محافظا على شعبيته عند شعراء الكدية منذ أبي الشمقمق 
إلى الأدباتية ومن لف لقّهم مارا بابن الحجاج وابن سكرة والخزرجي والعكبري 
وأضرابهم. فأدب الكدية المنثور الذي تمثله المقامات مغال في الصناعة ؛ وقد استخدمه 
الأدباء لتعليم اللغة والبيان»: ولإبراز فن البديع والالاغيب: ومؤلّف هذا الأدب وإن 


4 وقع نظري على معجم صغير يبحث في الأخطاء اللغوية الشائعة وسألت عن ثمنه فقيل لي : ستة 
جنيهات وخمسة وعشرون قرشاء على حين تباع الكتب التي تهدم الأخلاق واللغة بقروش معدودة. 


/لا/ا 


كآن أخيانا يدك حن تسن إلا آنهاق اناق الزواية يتحدك عن بطل لخر يك مده 
0000000 

أما الأدب المنظوم فالكدية فيه تنبع من ذات الشاعر نفسه فهو المؤلّف وهو البطل 
أيضا. ولكل قاعدة شذوذ يؤيدهاء وبمقدار غلّو المقامات في الصناعة حتى أصبحت 
لخاصة الخاصة نرى تشاهل شعراء الكذية في تعبيرهم حتى قرب أسلوبهم العربي من 
العامة وإن كان بعضهم قد غلا في ذكر المصطلحات كما كان شأن ساسانيتي الخزرجي 
أختم الحديث عن الزجل بقول أميره بيرم التونسي: 
ياهل المغنى » دماغنا وجعناء دقيقه سكوت لله 


داحتا شعن ٠‏ كلام ماله معنى» ياليل وياعين وياأله'" 


٠١ا/‎ / ديوانه ؟‎ )١( 


هاا 


ال مراجع الخاصة بهذا الفصل سوى ما حدّدت طبعاته بالهامش 


١‏ الأدب الشعبي: أحمد رشدي صالحء ط ثالثة مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة 
9/١‏ . 

؟ د أشكال التعيي رق الآدتن الشعبي د. نبيلة إبراهيم دار نهضة مصر بالقاهرة. 

“- أضواء على السير الشعبية: فاروق خورشيد المكتبة الثقافية ١١١‏ يناير .١145714‏ 

؛ - ألف ليلة وليلة؛» طبعتا مكتبة الجمهورية ومكتبة محمد صبيح » وسواها من السير 
الشعبية المتداولة. 

5 الابقال العامة اهيبن شمو ر كل #انضة نك الؤلقات اكموؤة اقلا 

تاريخ أدب الشعب للأستاذين مظلوم والصباحي» نشر محمد خلف ١91775‏ 
مفب 

8 الحكاية الشعبية د عبد الحميد يونس المكتبة الثقافية )5١١(‏ يونية .١954‏ 

8 - خيال الظل : أحمد تيمور لجنة نشر المؤلفات التيمورية ط أولى بمصر .١901/‏ 

.١95/ ديوان بيرم التونسي؛ الطبعة الأولى مكتبة مصر‎ - ٠١ 

١‏ - ديوان تذكرة الغافل عن استحضار المأكل؛ شعر مصطفى زين الدين الحمصي 
يعارض به شعر محمد البلالي» طبع حماة ‏ سورية .١11537‏ 

7 الزجل والزجالون؛ كتاب الشعب ١7١‏ سنة 14577. 

.191/7 الزجل العربي أبو بثينة (حمد عبد المنعم) كتاب البلال (5170؟) يونية‎ ١ 

ناز عماء الأضلاع:ق التقيدن لديف .د ايند أمون سكنة الكاليف والترجمة 


6 الشاعر البائس عبد الحميد الديب : د. عبد الرحمن عثمان» نشر مكتبة دار 
العروية .١1484‏ 


7- شعراء النجون: صالح جودت؛ كتاب البلال (175) ديسمبر 191/7. 
١‏ الشعر الشعبى العربى : د. حسين نصار المكتية الثقافية 1 مايو ,.١5157‏ 


كلا 


- علم الفلكلور: الكزاندركراب» ترجمة: رشدي صالحء دار الكاتب العربي 
بالقاهرة /ا951١.‏ 
8 الفلكلور ماهو؟: فوزي العنتيل» دار المعارف بمصر .١9510‏ 
"١‏ - فن القصص : محمود تيمور» طبعة وزارة التربية والتعليم بمصر. 
١‏ الفنون الشعبية أحمد رشدي صالح المكتبة الثقافية 5" ابريل ١41١‏ 
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الفصل الحامس 
فلسفة المحتالين السفسطية, وحياتهم البوهيمية 


لم تركّز المقامات على حياة المكدين ولم تجل لنا صورة جتمعهم ودورهم 
ومساكنهم وطرق حياتهم إلا من خلال تعرضها لبطل واحد متهم ؛ وهي في تركيزها 
على حياة هذا البطل لم تتعرض إلا لحياته في أثناء أداء دوره التمثيلي أما عن أسرته 
ومنزله فلا نكاد نرى شيئا من هذا القبيل» فقصيدة الخزرجي من هذه الناحية أشمل 
وأعمق.وإن كانت لم تتعد الإشارات والتلميحاتء إلا أنها قد أشارت إلى هذه 
الأصناف وذكرت طرق الحياة» وتعرضت لمن ينام في المسجد ومن ينام على قارعة 
الطرق» تاسبق ذكرء» :وق القامة الصورية للخريري ثرى ضورة لمنزل من متازل 
المكدين يبدو كأنه فندق أو خان أو منزل مشاع بين الجميع لا يدعيه أحد منهم» فكأنهم 
يحخيون حياة مطلقة لا تقيد بقيودء وليس فيها مالك ونملوكء الكل يعمل والكل ينفق 
والطعام مشترك بين الجميع» ولا مجال للبطالة فإن الكدية لا تحتاج إلى قوة جسد بل هي 
إلى الضعف أشد حاجة» ومنزل المكدين المشاع كما صوره الحريري عالي البناء يدل 
على الثراء إلا أنه مزين بأطمار الكدية» وجلل بأدواتها من جراب وعصا وما إلى ذلك» 
قال: «فأفضينا بعد مكابدة العناء إلى دار رفيعة البناء» وسيعة الفناء» تشهد لبانيها 
بالثراء والسناء» فلما نزلنا عن صهوات الخيول وقدمنا الأقدام للدخول: رأيت 
دهليزها بللا بأطمار مخرقة» ومكللا بمخارق معلّقة وهناك شخص على قطيفة» فوق 
دكّة لطيفة» فرابني عنوان الصحيفة» ومرأى هذه الطريفة ودعاني التطير بتلك 
المناحسء إلى أن عمدت لذلك الجالس» فعزمت عليه بمصرف الأقدار ليعرّني من رب 
هذه الدارء فقال: ليس لها مالك معين ولا صاحب مبين» إنما هي مصطبة المقيفين 
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والمدروزين» ووليجة المشقشٍقين والمجَلُوزِين» وهذه الصورة أقرب إلى صورة الرحل أو 
الغجر إن لم تكن الصورة نفسها فهم لا يعرفون لنفسهم مأوى وإما يقيمون حيث 
يضربون الخيام ويعملون حيث يطيب لبم المقام أو يقيمون حيث يطيب لهم العمل فهم 
كما قال في الساسانية: «أينما سقطوا لقطواء وحيثما ا نخرطوا خرطوا؛ لا يتخذون 
أوطاناء ولا يتميزون عما تغدو خماصا وتروح بطانا» وهم يتتبعون الخير حيث كان 
ويغتدمون المواسم فتراهم «أيام النرسيان والهيرون بالكوفة» ووقت الشبوط وقصب 
السكر بالبصرة؛ ووقت البرني والأزاذ والرازقي والرمان المرمر ببغداد» وأيام التين 
والجوز الرطب بحلوان» ووقت اللوز الرطب والسختيان والطبرزد بالجبل”''» يجنون 
خيرات الأرض في مواسمهاء ويشبه أن يكون هذا المنزل الذي ذكره الحريري منتداهم أو 
مركزهم الاجتماعي الثقافيء أو مدرستهم التي تخرج في كل أن دفعة من هؤلاء المكدين 
يزرعون في الشوارع مبسوطي الأكف وبملؤون الجو بالدعاء والثناء . وإن شئت فقل إنه 
ا ل ونوع أجناسهاء وأضرم في الخافقين 
نارهاء وأوضح لبني غبراء منارها "؛ وفي كليات هذه الجامعة نجد كلية الطب التي 
يرأسها المشعب الذي يحتال للمكدين فيعميهم أو يصمهم أو يصيبهم بالشلل» أو يكسر 
أحد أطرافهم ٠‏ ويصنع لهم الجبائر» وباقي الكليات مختصة بالفنون الأدبية بحيث لا 
يخرج المكدي منها إلا فقيها واعظا فيلسوفا متكلما قاصا بليغا وشاعرا مفلقا بحيث 
يسطع البائر على سبع الجماهير خامتهم :وعاستهم » وسكانيع وشكومبهم باولكي 
نستطيع فهم هذه الفئة ينبغي أن نحضر بعض ندواتها ونستمع إلى بعض محاضراتها. 
فهذه ندوة عقدت لعقد قران يجمع بين مكد ومكدية» وندخل إلى بهو ذلك المنزل 
الذي صوره الحريري أو حرم تلك الجامعة فإذا فيه «أرائلك منقوشة وطنافس مفروشة» 
سمصيديه كيحي ا مسب ا وي 
تح واد لان با لبمار اديه اومن ف كماما وبجرةة بابتاد 
أستاذ الأستاذين» وقدوة الشحاذين :الوا غناك هذا العقد لمجا ٠‏ في هذا اليوم الأغر 


000 المحاسن والمساوىء المهة. 
)١(‏ المقامة الساسانية. 
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امحجل+ إلا الذى جال وعاب:وكب فق الكذية:وشات» وهكذا نر أن الفضل لين 
لأكبرهم سنا ولا لأغزرهم علما وإنما لمن برع في هذه الصناعة أكثرء وكان نصيبه من 
التكدي أكبرء ويتقدم المأذون الشرعي من قبل جماعة المكدين ليخطب خطبة النكاح 
فإذا هي تدور حول الكدية وتبرز فيها كلمات الافضال والنوال والسؤال والآمال 
والزكاة والصدقات الخ. .يقول : «الحمد لله المبتدىء بالافضالء اللمبتدع للنوال؛ المتقرب 
إليه بالسؤال» ؛ المؤمل لتحقيق الآمال؛ الذي شرع الزكاة في الأموال وزجر عن نهر 
السؤال» وندب إلى مواساة المضطر وأمر باطعام القانع والمعتر ووصف عباده المقربين» 
في كتابه المبين» فقال وهو أصدق القائلين» والذين في أموالبم حق معلوم؛ للسائل 
والمحروم» أحمده على ما رزق من طعمة هنية؛ وأعوذ به من استماع دعوة بلانية؛ 
وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له إلبا يجزي المتصدقين والمتصدقات ويمحق 
الربا ويربي الصدقاتء وأشهد أن محمدا عبده الرحيم » وزسوله الكريم» ابتعثه لينسخ 
الظلمة بالضياء» وينصف للفقراء من الأغنياء؛ فرفق صلى الله عليه وسلم بالمسكين 
وخفض جناحه للمستكين» وفرض الحقوق في أموال المشرين» وبين ما يجب للمقلّين 
عن الكارين فلن الله عليه عله تجاه بالزلقة:وعلن أضفاله أهل العنة) تكفاني 
المكدين يمجد السؤال بهذه الخطبة ويحض على أصفيائه بما ذكره في خطبته؛ فمن صفات 
الله سبحانه أنه ذو فضل على عباده ابتداء والسؤال تقّرب إلى الله : ولا شك أن الخطيب 
هنا كان سوفسطائيا فقد حرف معنى السؤال إلى معنى آخرء ثم يذكر أن الله نهى عن 
نهر السائل» وجعل له حمًا معلوما في أموال الأغنياء» ثم يحمد الله على ما رزق من 
طعام هني » وهكذا يمضي في خطبته على هذا النسق حتى إذا ذكر أصفياء الرسول صلى 
الله عليه وسلم لم يذكر منهم إلا أهل الصمّة المساكين الذين كانوا لا يجيدون عملا من 
الأعمال؛ وكان المسلمون يتكفّلون بأقواتهم» وكأنه يريد أن يقول أن المكدين خلفاء 
افق الم د رلك تان عاك الفريفة- ثم يدخل ق موجوع التكاح ستنيهدا على 
شرعيته وسببه بآيات من الكتاب الكريم ؛ ثم يرى الزوج المناسب للمكدين هو المكدي 
الكبير «أبو الدراج» ولآج بن خراج» ذو الوجه الوقاح» والافك الصراح؛ والبرير 
والصياح» والابرام والإلحاح) أما الزوجة المختارة فهي الملحفة في سؤالهاء الساعية على 
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رزقها بوجه أوقح من وجه زوجهاء وقد خطبها المكدي لما عرف أنها سليطة أهلهاء 
وشريطة بعلهاء واختارها «لما بلغه من التحافها بإلحافهاء وإسرافها في إسفافها, 
وانكماشها على معاشهاء وانتعاشها عند هراشها» فالزوج هنا لم يختر لحسبه أو نسبه أو 
دينه أو ماله ؛ والزوجة لم تختر لذلك؛ إنما تحسن الزوجة إذا بلغت في الكدية مبلغا 
عظيما كما ذكرء ولذلك كان الصداق أدوات الكدية» قال: «وقد بذل لبا من الصداق 
شلآقا وعكّازا وصقاعا وكرازا» وتنتهي الخطبة بمثل ما بدأت به من التمجيد لأهل 
الكدية؛ ثم يعقب ذلك بالدعاء لهم ليكثر نسلهم» ذلك لأن النسل نفسه أداة من 
أدوات الكدية كما سبق» فالمكدي الذي معه أطفال يجني أكثر من المكدي الوحيد؛ 
والاكتاليعى كرون سعواوة الواحرية كدي رويد اكر فال «فأنكحوه إنكاح 
مثله, وصلوا حبلكم بحبله ؛ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله أقول قولي 
هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم» وأسأله أن يكت قاطن السلكم» 000 
المعاطب شملكم'''). 

وهذه الصورة لمنزل المكدين المشاع أو جامعتهم العالمية أروع من الصور الغربية التي 
رسمت بأقلام كبار أدباء الغرب لأنها صورة لأدباء الفحاذين يها ضو و العرت صور 
للشحاذين دون أدب وشتان ما بين هذا وذلك» يقول فيكتور هوجو ف روايتة الشهيرة 
(أحدب نوتردام) يصف إحدى دور هؤلاء «مكان واسع» لا نظام فيه نيران تشتعل في 
منتصف الباحة» يتحلّق حولبا فئات عجيبة؛ وتنعكس النيران فيضىء هناء ويظلم 
هناك وكانوا يذهبون ويجيئون؛ ويصيحون» ويتكلمون ويغنون, فما تسمع غير 
الضحكات المثيرة» وصراخ الأطفال؛ وأصوات النساء؛ وقد ترى في بعض الأحابين في 
البقاع المضاءة بالنار, كلاب مر وتجئو أمام الرجال؛ ورجال يجلسون أمام الكلاب» وقد 
كان يخيل أن حدود الأجناس والأنواع تحى في هذا المكان؛ ويخيل أن الرجال والنساء 
والحيوانات؛ والأمراض؛ كل أولئك مشاع بين هنؤلاء. كل شيء مبهم غامض»؛ 
والواحد يملك الجميع”"؛ (وهذه الصورة تذكرنا بوصف المؤرخ الفرنسي [ صوفيل 


)١(‏ المقامة الصورية. 
() الظرفاء والشحاذون ص 65١١»؛‏ عن فرانك برنتانو ص ”5 وأحدب نوتردام .48١‏ 
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أع53119 ] ف كتابه (تخريات عن آثار مدينة باريس) لدور الشحاذين يقول: «هاهوذا 
مكان واسع» غير منتظم : أرضه ملأى بالوحل » جوه مفعم بأخبث الروائح» ولا بد 
للوصول إليه من الببوط في منحدر طويل متعرج» فإذا دخله الإنسان شعر أنه وصل 
عالما آخر بعيدا عن دنياه التي كان فيها...» ثم يذكر أنه رأى دارا من دورهم تملوءة 
الوعها بتكنا د متش يع التوهن كانيف فد كرهن عسيون اشيوة ذوات أولاة 
كثيرين » شرعيين وطبيعيين ولقطاء'''). 

وصورة منزل المكدين كما يصوره هؤلاء الغربيون تختلف اختلافا بينا عن صورة 
المنزل الذي صوره الحريري» وقد تكون صورة الغربيين أقرب إلى واقع المكدين كما 
نراهم في حالتهم البائسة» ولكن صورة منزل الحريري صورة لمجتمعهم الثقافي كما 
عرقا فرعيل العرح المكدون داكو اه بينما أولشك الغربيون لا نصيب لهم من 
ذلك كما يبدو اللهم إلا ما كان من أمر الشاعر (جورنجوار). 

وإذا زرنا جامعة المكدين مرة أخرى فلن نهتم بأثائها وينائها وإنما سنهتم بالمحاضرة 
التي تلقى فيهاء واللحاضر هو أستاذ الكدية الأكبر ده أبو زيد السروجيء والطلبة 
واحد فقط هو خليفة السروجي وكنكن الككيية الساشائة من بعدهه :وييداأ امحاض:وصعة 
لخليفته فيعرض أولا لحقيقة الشرف والجاه في الحياة الدنيا فيراها في المال وحده لا في 
النسب ولا في الحسب؛ وما دام الأمر كذلك فينبغي تحصيل الأموال بأية طريقة وقد 
ابتدأ الشيخ يبحث عن الأعمال التي يجني بها المال فوجدها منحصرة في التجارة 
والصناعة والزراعة والامارة فلم تعجبه واحدة منها كما يقول: «فما أحمدت منها 
وحيفة و الأنا سوعوت قوسف آنا فون الرلانااف حدس الابا راص تكاسكاك 
الأحلام» والفىء المنتسخ بالظلام وناهيك غصة بمرارة الفطام». 

التجارة: «وأما بضائع التجارات»؛ فعرضة للمخاطرات»؛ وطعمة للغارات؛ وما 
أشبهها بالطيور الطيارات. 
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الزراعة : «وأما اتخاذ الضياع» والتصدي للازدراع ؛ ٠‏ فمنهكة للأعراض» وقيود 

غائقة عن الأوتكا ضيه توقلا عاد ررهاضية إذلال» أو رزق روح يال. 

الصناعة : «وأما حرف أولى الصناعات» فغير فاضلة عن الأقوات» ولا نافقة في 
جميع الأوقات»؛ ومعظمها معصوب بشبيبة الحياة'''. 

محاسن الكدية 

أما الكدية فإنها تختلف اختلافا بينا عن هذه الصنائع الأربع ذلك لأن صاحبها أعز 
الناس «فهو على بريد الدنياء ومساحة الأرضص» وخليفة ذي القرنين الذي بلغ المشرق 
والمغرب حيث ما حل لا يخاف البؤس ٠‏ يسير حيث شاء؛ يأخذ أطايب كل بلدة"» قال 
أبو الفتح اسماعيل ؛ بن الفضل بن الأخشيد السراج المكدي في كتابه #فهدنا اويكه 
البطايرني المكدي : حدثنا محمد بن علي بن أحمد الفقيه المكدي: حدثنا مليك بن صالح 
المكدي قال: سمعت طراآرة المكدي قال: قال ساسان: ألا أدلك على شجرة الخلد 
وملك لا يبلى؟ قلت: بلى» قال: هي الكدية””» ذلك لأنها باردة المغنم لذيذة المطعم 
ولأنها «المتجر الذي لا ييورء والمنهل الذي لا يغورء والمصباح الذي يعشو إليه 
الجمهور» ويستصبح به العمي والعور» لأن أهلها سلاطين يأخذون الْجِرَى من جميع 
الناس ولا يطمع فيهم أحد فهم «أعز قبيل ؛ وأسعد جيل ؛ لعسيو ل ولا 
يقِقهم سل سيفء ولا يخشون حمة لاسع» ولا يدينون لدان ولا شاسع» ولا يرهبون 
ثمن برق ورعد ولا ارين دم وقعدء أنذيتهم منزهة ؛ وقلوبهم مرفهه, وطعمهم 
مداو قلقم رع ٠‏ | ازا تعر رح السريزرا رار لخاود 
أوطانا ولا يتقون سلطانا ولا يمتازون عما تغدو خماصا وتروح بطانا » فهم في فوضى 
منظمة؛ وفي حرية مطلقة؛ لا ينتسبون إلى وطن» ولا يدفعون ضرائب»ء ولا يجوز 


)١(‏ المقامة الساسانية. 

(1) المحاسن والمساوىء ص .08٠‏ 
(6) شرح الشريشي ج 7 ص .١١0‏ 
(4) المقامة الساسانية. 
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ملبود عدون كاين لاني انها زر لكك ونه اا لإعطاة حتى إن من خاف من 
قطاع الطرق انتسب إليهم فأمن على نفسه وماله كما قال الأحنف العكبري : 
ومن خف أعاديه بنافي االروع يمستعدي 

والكدية مع لذاذة مظعمها ليست سهلة هينة وإنما هي تحتاج إلى كد عجيب؛ وعمل 
متواصل. والكسول المنواني لا يستطيع أن يطعم من خبزهم ولا أن يأوى إلى 
مصاطبهم» ولا يحق له أن يلبس من أطمارهم ولا أن يحمل من عصيهم”" فإن للكدية 
خروطا الا بلامن توائرها والعدن ودار اكاوار وب الخووط كو 

شروط الكدية 

«إن الارتكاض بابهاء 1-0 جلبابها لدم 0-2 ا سلاحها» 
والظارت من المكدي أن يكون «أجول من قطرب» وأسرى من جندب؛ وأنشط من 
ظبي مقمر ؛ وأسلط من ذثب متنمر» وأن يقدح زند جده بده ويقرع باب رعيه 
بسعيه؛ وأن يجوب كل فج» ويلج كل لج؛ وينتجع كل روضء ويلقي دلوه إلى كل 
حوضء وألآ يسأم الطلب, ولا يمل الدأب» يقول : «فقد كان مكتوبا على عصا شيخنا 
فنا نان قن كلانه قلسي ريز عا نان كال ا لقيو لكيد و شاه اعد وان سرون 
ولوس ذو اللووض #وستقاح المترية» ولقاتم المتدية» وتشيمة التسرة الذي 1. قطي 
الوكلة المكلقه يوقا اكعان العدل عل انار الكبد ]هنول فالا الراخئة من الخوطا الراحة): 

ولعل أول ميزة ينبغي أن يتحلّى بها المكدي الإالحاف في السؤال إلى درجة الوقاحة 
حتى يضيق المسؤول ذرعا فيدفع» وقديما أوصى الحطيئة بذلك حين قيل له: «فأوص 
للفقراء بشيء» قال: أوصيهم بالإلحاح في المسئلة فإنها تجارة لا تبور» واست المسؤول 
أضيق”''» ولذلك قال السروجي لولده: «وعليك بالاقدام؛ ولو على الضرغام؛ فإن 
جراءة انناف قطع اللباك يو تطلق المناق ويه عدر له لطر .و جلف القووة» كن 
أن الور صنو الكسل+ وسبب الفشل: ومبطأة للعمل » ومخيبة للأمل» ولهذا قيل في 


()انظر في هذا البحث ص ١15١‏ 
() الاغاني " / 6 .١‏ 


اللو تن حير أممواه روه هاب خاتو بهاولا بنط استه اثر ول مشر دن 
الصلد....»). 

ومن صفات المكدي التي تسهل له سبل الكدية أن يكون حازما كالحرباء ماكرا 
كالذئب» حريصا كالخنزير جريئا كالأسد يسعى إلى رزقه مبكّرا كالغراب» سريعا في 
العدو كالظبي؛ مخاتلا كالثعلب؛: صبورا كالبعير؛ متلطفا كالقط ‏ متلونا كالحرباء وأبي 
رافش ثم أن يجمع بعد ذلك بين الدهاء والحيلة واهون؛ والطمع كما قال السروجي 
لولده ه: «واخلّب بصوغ اللسان: واخدع بسحر البيان وارتدٍ السوق قبل الجَلَّب ؛ وامتر 
الضّرع قبل الحلّب؛ وسائل الركبان قبل المتتجع» ودمث لجنبك قبل المضطجع) 
والمكدي بعد ذلك ينبغي أن يكون صادق التوسم يعرف الناس بنظرة يلقيها فلا يضيع 
سؤاله هباء قال: «واشحذ بصيرتك للعيافة» وأنعم نظرك للقيافة» فإن من صدق 
توسمه؛ طال تبسمه» ومن أخطأت فراسته؛ أبطأت فريسته» وينبغي أن يتظاهر بالقناعة 
امول والشكر على النقير والقطميرء وأن يكون ابن ساعته فإن م درة موعودة 
وذرة متقودةفلقض ل التقد على الوهد. واليوم على الغد لأن «للعزائم بدوات وللعدات 
معقّبات» وبينها وبين النجاز عقبات وأي عقبات» والمكدي لا وطن له إلا الوطن الذي 
تروج فيه بضاعته فإن بارت تجارته فينبغي عليه أن يرحل» والرحلات هي ما يميز 
المكدين كما قال شيخهم الخزرجي 

١‏ تغربنا إلى أنا تناءينا إلى شهر 

وضع نموا بال ركاف وامتكرا بلقي برا" '» والذي يضيق بالرحلات ذرعا ينبغي 
أن يحذف اسمه من قائمة المكدين لأنه عاجز كسول وبيس في طائفة المكدين من ميمته 
العو ]لا ق الظامن ققط قال ؛«ز تا بك يلد أونائك فيه كمد فت مه أملك» 
واسرح عنه جملك ؛ فقي اللذدانا جتلل ولا تل الوهلة وله رسن اقلم 
فإن اعلام شريعتناء وأشياخ عشيرتناء أجمعوا على أن الحركة بركة؛ والطراوة 
حو بوك من زعم أن الغربة كربة» والنقلة مثلة؛ وقالوا: هي تعلّة من اقتنع 


)١(‏ مقدمة ساسانية الحلى ومقامات الحريري خاصة الأولى والساسانية». 
4 ومن قبل قال طرفه: رأيت بني غبراء لا ينكرونني....الخ. 


كملا 


الرإقانة وفطي باللنائه ورضود] ليل اكد و ينين انلك وف أن للف اليكل ار 
على الأقل بالاقتصاد في المعيشة ذلك لأنه يعرف قيمة الدرهم والدينار» وطرق الاحتيال 
التي يسلكها لاصطيادهما فلا يجوز أن يضيع ما اكتسب بالتبذير» ومن أجل ذلك كان 
بخل المكدي أفحش من بخل البخلاء الآخرين وكان لخالويه المكدي نصيب كبير من 
حديث الجاحظ عن البخلاء» ولولا بخله لما ظفرنا بذلك الحديث الممتع الذي خص به 
الجاحظ طائفة المكدين في كتاب خصصه بالبخلاء”''؛ والبخلاء حين يوصون أصحابهم 
وأبناءهم لا يوصونهم بالبخل وإنما يوصونهم بالاقتصاد في المعيشة لأنهم يسمون البخل 
اقتصادا ويسمون الجود والكرم تبذيرا ويستشهدون على ذلك بآيات من القرآن 
الكريم''' يقول المكدي في وصيته لابنه : «وقيد الدرهم بالربط» وشب البذل بالضبط ؛ 
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك: ولا تبسطها كل البسط» وحين يعزم المكدي على 
الرحيل في سبيل جمع الأموال ينبغني أن يعد لذلك العذة المادية والمعنوية فمن العدد 
المعنوية ماذكر سابقا من الاحتيال والخلابة ومن العدد المادية؛ العصا والجراب»؛ 
والأطمار البالية» لأنها له كشبكة الصياد لصاحبهاء ولا بد له أن يتخير رفيقا معه يعاونه 
شق الطريق» ويساعده على جبي الاموال: «وإذا أزمعت على الاغتراب» 
وأعودتف لحا واخرانييي: فكي الرقيق المقعة عن كد أن معه نان لجان فين 
الدار» والرفيق قبل الطريق» وللرفيق هذا فوائد جمة فهو مساعد ومسعف وهو شبكة 
الفيوموستى مياد وقدر اين ردق الستزوجى "وهنا أداره لفغن لدعت معلا فى 
تو بها روزن ولد اعانا وى الرزوكة كين الأعنانه: ..وهكذا أنهى شيخ المكدين 
ا ا ا 
وقال : ايا أبت لا وضع عرشكء ولا رفع نعشك؛ فققد قلت سدداء وعلمت ؤشد 
وتَلّت ما لم ينحل والدا ولداء ولئن أمهلت بعدك دالآذقت فقدكه 0 
العناحة والاسديى باثار ف الواشحة حكن يعنال'هنا شه اللبلةبالبارطة ب والعادية 


() انظر وصبية خالويه في فى البخلاء 4 - 01: 


/ام/ 


بالرائحة فاهتز أبو زيد لجوابه وابتسم »و قال: من أشبه أباه فما ظلم» وانتشرت هذه 
الوصايا الحسان بين المكدين من بني ساسان فرأوا فيها النهج والطريق» والحكمة 
والفلسفة؛ «ففضلوها على وصايا لقمان؛: وحفظوها كما تحفظ أم القرآن؛ حتى أنهم 
ليرونها إلى الآنء أولى ما لقّنوه الصبيان» وأنفع لهم من نحلة العقيان». 
6 6ه 

هذه الوصية الساسانية التي انفردت بها المقامة التي سميت بهذا الاسم تلقى ضوءا 
على حياة المكدين وفلسفتهم في معيشتهم ولكنها لم تصدر عن مكد منهم وإنما صدرت 
عن أديب درس طبائعهم وعرف اتجاهاتهم في الحياة» فتعتبر هذه الوصية أصلا من 
أصول المقامات أو أن شئت فقل إنها أم المقامات؛ وما المقامات إلا شرح وتفصيل لباء 
أو تطبيق عملي لنظرياتها وتات رك اعد الرري ول الإكليى ررارد ركيم 
جلا بيد جيل نامدن ينبغي أن يكون ولده مكديا مثله؛ ومشيخة الكدية منحصرة في 
الى ا ا م ا ل 
بعده لولده ويوصيه بالطريق الصحيح الذي ين يجني أن جار بف لق الكدية» وهذا العوايت 
يشبه توارث الخلفاء والوزراء والعلماء والشجار والصتاع والزراع وما إلى ذلك من 
ضروب الاكتساب والمراتب» بل تذهب الوصية إلى أبعد من هذا حين تزعم أن الكدية 
أشرف من جميع الاعمال السالفة الذكر لأن لكل عمل منها آفة لا تكاد تفي بمحاسنه, 
والكدية لا آفة لبا وولا شك أن هذه سفسطة واضحة فإن لكل شيء جانبين جانب 
مضيء وآخر مظلم» أو جانب تمدوح وآخر مذموم؛ وحين نظر المكدي إلى تلك 
الصناعات والأعمال والمراتب لم ينظر إلا إلى جانيها المظلمء وحين نظر إلى الكدية لم 
نظن إلا إلى رضها الذئء وتقافل غبح عظمة الأغارة ورفهة شأئها وضين قيمة التجارة 
ووفرة كسبهاء وعن فوائد الصناعة والزراعة للمرد والمجتمع » تغافل عن هذا ونحوه من 
الجوانب المضيئة تغافله عن خساسة الكدية ومهاتتها وذلة صاحبها. 

والحريري يسوق هذا في حديث ظاهره جد وباطنه هزل وسخرية » وهي طريقة 
عرفناها عند الحريري في أكثر من موضع نذكر منه سخريته بالممخرقين من كتبة التعاويذ 
والأحراز حين جعل السروجي يكتب حرزا للحامل يطلب فيه من الجنين أن يبقى في 


لمكا 


الرحم وألآ يخرج إلى الدنياء ويسوق الموضوع مساق الجد وهوفي هذا يسلك طريقة 
الصابي في عهد التطفل. 

والوصية تصور لنا المكدين وقد بحثوا عن جميع طرق الاكتساب ومارسوها فلم 
يدوا فيها نفعا وإنما وجدوا النفع كله في الكدية» وهذا في الحقيقة لا ينطبق على الواقع 
بل هو كما جاء في الوصية نفسها «شنشنة الوكلة التكلة») وحتى لو انطبق على الواقع 
فقد ينطبق على واقع أفراد معدودين جربوا بعض الأعمال ثم ألجأتهم الظروف إلى 
الكدية فرضوا بها لما فيها من ربح ليس له رأس مال اللهم إلا نقد الكرامة + أما الواقع 
الذي حدا بهذه الجمهرة من أهل الأدب إلى التردي في هذه الهوة السحيقة فهو حظهم 
العاثر أولا الذي قعد بهم عن الوصول إلى الغايات مع وفرة علمهم وأدبهم فأورثهم 
حقدا على المجتمع والناس» وحقدا على الزمن الذي هو المجتمع والناس» وليس غريبا 
أن نلاحظ المكدين على اختلاف طبقاتهم يحقدون على الزمان» وهذا الحقد المرير 
نلمسه في شعر الشعراء وأدب الأدباء من المحرومين» إلا أن بعض هؤلاء المحرومين يرتفع 
بهم جدهم إلى الخلفاء أو الوزراء فينالون من اعطياتهم ما يجعلهم يكقّون عن شكوى 
الزمان وشعراؤنا الكبار مع الأسف الشديد من هؤلاء المكدين ولكن كديتهم كانت على 
مستوى رفيع » كانت كدية على الملوك وأصحاب الحكم كما عرضنا لذلك في موضعه"" 
وبعض هؤلاء امحرومين يلجأ إلى بعض الأعمال الدنيا ليكتسب بها رزقه ويفضلها على 
عطايا الملوك وعلى سؤال الناس وهؤلاء في رأيي هم أشرف الشعراء والأدباء» فقد 
اتخذوا أدبهم وسيلة للترفيه أو التعبيرعما يجيش في أنفسهم وترقعوا عن مستوى السؤال 
وبذلك أضافوا شرف الكرامة إلى شرف الأدب» ولعل خير ما يمثل هؤلاء تلك النماذج 
من أصحاب الحرف والصناعات الشاعر الجزار الذي قال : 

لم لا ألزم الجزارة ما عشت حياتي وأهجر الآدابا 

وبها صارت الكلاب ترجيني وبالشعر كنت أرجو الكلابا 


() انظر الفصل الخامس من الباب الثاني. 


8ك 


ولكن البقية مع الأسف قد آثروا التشرد والبطالة والتمسك بالمجد الزائف ؛ وظلوا 
مكبين على شعرهم وأدبهم الذي جعلوه وسيلة إلى اكتساب لقمة العيش ولو عن طريق 
السؤال؛ ورحم الله من قال: 

من يهسن يسهل البوان عليه ا لدم ست عدا 

هانت على هؤلاء أنفسهم فانطلقوا يسالون ثم ما لبثوا أن ازدادوا وقاحة حتى ادعوا 
أنهم خير من المسؤولين بل ذهبوا على أبعد من هذا حين زعموا يجبون الجزى من الناس 
مسلمهم وكافرهم ؛ م ا ل 
الناس » وأن صناعتهم أشرف الصناعات ؛ وقد يعذّرون في بعض كرسي الحكم أو تملك 
الاموال الطائلة بل قد يرون الأحمق العيي وقد صعد على سلّم الجدء وهم الأذكياء لا 
يزالون في الحضيض» متناقضات غريبة تجعلهم يعيدون النظر فيما تعلّموه؛ فمنهم من 
يبقى معتزا بعلمه وأدبه وتدفعه تلك المتناقضات إلى الزهد في الناس وما في أيديهم فيلجأً . 
إإى الاعتكاف التصوفي» ويرقب من برجه العاجي العالم يسير كالطفل العابث ومن ثم 
ينقلب إلى فيلسوف ساخر بمظاهر الحياة فهذا نموذج دفعه حرمانه إلى نوع من التأمل 
أفضى به إلى هذا المصير الذي قد يغبطه عليه أصحاب المراكزء ومنهم من ازداد الحقد في 
نفسه اشتعالا فازدادت شكاته من الناس والزمان وعاش في الشكوى والحرمان إلى أن 
فل كن رط علد افأثياء شنا عاايعا يه فلن التكانة نكن الدزمان ركهم فزن 
رأى الزمان على حقيقته والناس على حقائقهم : فأندفع يدلِي بدلوه في كل حوض»؛ 
واتخذ الخداع والمراوغة ديدنا له وراح يبحث عن المال من أي وجه كان لا يهمه حلال 
أو حرام ولا تعنيه عزة أو مهانة» فإن عوتب في ذلك ألقى بعبئه على الأقدار والزمان 
الذي أحاجه إلى مثل هذه الأعمال ووقف به في مثل: هذه المواقف. وشعر المقامات الذي 
يذكره ه السروجي في موضع الدفاع عن نفسه ومذهبه في الحياة يمثل هذه الفئة من المكدين 


خير تمثيل ا اي 
وغفلته عن الأذكياء'' ' منهم قوله: 


)١(‏ وهذا مذهب نعظم شعراء البوس وأنظر أمثلة ذلك من القدماء العكبري وابن لنكك البصري ومن 
الحدثين عبد الحميد الديب ومن الزجالين محمد عبد النبي وسواهم كثير. 


و١‎ 


ولوأ تعينف الدهر في د 4 لماملّكاللى> م أهل النقيصة”" 
وقوله: 
فما يصطفى الدهر غيرالرقيع ولا يوطنالمال إلا بقاعه 
وهو يرى أن الاستقامة في زمن معوج ضرب من المستحيل فيلقي بذنبه كله على 
الأيام وحدها: 9 
والذنب للأيام لولا شؤمها لم تنب شيمه 
ولو استقامت كانت الأحو ل ا ا 
وا محروم يشعر دائما أنه في حرب مع الزمن لا تكاد تضع أوزارها حتى تشب نارها 
من جديد» ولا يرجع ذلك في عرفه إلا إلى خساسة أخلاق الزمن فلو كان كريما لكان 
حظ الكريم منه كريما ولكنه حرب على كل كريم سلم لكل مخادع لثيم : 
يسعر لي كل يوم وغى أطامن لظاها وطيسا وطيسا 
يدي إلنى اللقيد التبيض. ببرنسه عن التريين الالسنا 
ولولا خساسة أخلاقه لماكان حظي منه خسيسا" 
وما الزمن المذموم إلا اهله الذين عاشوا فيه ولذا فينبغي أن يعاملوا بما يليق بهم من 
خسة ودناءة» وينبغي للمكدي أن يحتال عليهم بجميع وسائل الاحتيال ليصطاد عقولهم 
فيصطاد دراهمهم وهذا يضطره إلى الظهور في شتى المظاهر التي تستخفهم وتدفعهم إلى 
البزل والحودء فهو في المسجد واعظ مبك, وفي الحان نديم مضحك؛ وفي الندوات راو 
)١(‏ المقامة الصنعانية. 
(1) المقامة الحلبية. 
(©) المقامة المراغية. 
(؟) المقامة الطيبية. 
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ممتع» وهو مكد في جميع هذه الأحوال قلم يقصد بوعظه وجه الله ولم يقصد بمنادمته 
إضحاك الناس ولم يقصد بإنشاده ورواياته إفادة الناس وإمتاعهم وإِنما قصد شيئا واحدا 
وصصسيرت وعظطي أحبولة أريغ القنيص بها والقئيصة 
00100 
ويقول : ظ 
وعاشسر ف كل جلنيض ينا بلاتيسة لأروق الملسنها 
فعند الرواة أدير الكلام وبين السقاةأدير الكؤوسا 
وطكوا يموعظن اسيل :التتفوع-- ١‏ «وطنورة هوي أستر النقوسنا 
6 
ويقول : 
عش بالخداع فأنت في دهر بئوه كاسد بيشة 
وأدر قناة المكر حتى مقدير 1 المعيشة 
- 8 9 ماه 
والمكدي حين يبأس من عطاء الناس عن طريق التسول يلجأ إلى سرقتهم عن طريق 
تنويمهم بالبنج ثم يعتذر عن ذلك بقوله:”* 
لا تلحني فيما أتيت فإنني بهم عروف | 
ولقد نزلت بهم فلم أرهم يراعون الضيوقفك ٠‏ / 


عثراار تردا بير 


)١(‏ المقامة الصنعانية. 
(1) المقامة الطيبية. 
(*) المقامة الحرامية. 
(4) المقامة الواسطية. 
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ما فيهم إلا مخيف إن تمكّن أو مخوف 
لا بالصمّي ولا الوفي ولا الحفي ولا العطوف 
فوثبت فيهم وثبة الذئب الضري على اروف 
وتركتهم صرعى كأنهم سقوا كأ س الحتوف 
و عر يد عن 
نثنيت بمغنم حلو المجاني والقطوف 
وعد 0 أتى ما أملاه عليه الواجب فقد عاش بالخداع ورزق بالخداع 
وهو يعتقد بعد ذلك بأن الله سيغفر له ويرحمه لأنه حسن الظن به ولأن هؤلاء الناس 
يستحقون ما يفعل بهم من الإيذاء والمكر فكأنه يشعر بأن الموقف مفروض عليه فرضا 
ومكتوب عليه قضاء وقدرا: ْ 
ووترت أرباب الأرائك والدرانك والسجوف 
ولكم بلغت بحيلتي ما ليس يبلّْ بالسيوف 
ووقفت في هول تراع الأسد فيه من الوقوف 
وكم سفكت» وكم فتكت» وكم هتكت حمى أنوف 
وكم ارتكاض موبق لي في الذنوب وكم خفوف 
لكنني أعددت حسنّ الظن بالمولى الرؤوف 
وقد 000 ككينا العامانة حياة المكدي الماساتى على نيا مين تشرد 
وآلام لا يداريهما فافتخاره الذي لمسناه في الأشعار السابقة فامحروم في بعض هذه 
الأخزفا ل كنتدو كرا الذتووظق لدبوالة أرضن»ه تمدق بحو قلسن وشو سن أجلن لا 
يبالي الحياة والموت » ولعل المكدي هنا قد أفاق من وهمه فاطلع على حقيقة عيشته 
فقال”'' : 
ما اح سيد بسار ولا رار لعنس سس سي.. 
يومابتج دويوما بالشام أضْحِى وأمسي 


)١(‏ المقامة النجرانية. 
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الضدي الزمسيان بقنسوة م نفغص مسستخس 

ول الحتعت وغ كضنةق فلس :ومين لهي بل لسن 

ومو نيش مقس عيفعي. جاع الحسبيضاة تحسبح 
وهويصور هذا الحال في موضع آخر وإن كان يتوهم أنه يعيش في عيشة راضية كريمة فيقول:""' 

زادى الصيد؛ والمطية نعلي وجهازي الجراب والعكازة 

فإذا ما هبطت مصرا فبيتي غرفة الخان» والنديم .جزازة 

ليس لي ما أساء إن فات أو أحزنْ إن حاول الزمان ابتزازه 

غير أني ابيت خَلوا من الهم ونفسي عن الأسى منحازه 

أرقد الليل ملء جفني وقلبي بارد من حرارة وحزازه 

لا أبالي من أي كاس تفوقت ولا ما حلاوة من مزازه 

لاء ولا أستجيز أن أجعل الذلَ مجازا إلى تسنّي إجازه . 

وإذا مطلب كسا حلة العار فبعدا لمن يروم نجازه 

ومتى اهتز للدناءة نكس عاف طبعي طباعه واهتزازه 

فامتارانولة الدثايا: وكير مرخ ركوت اللا ركوب المتاز: 

وهذه الا عاك اهدر قار اق عوموطةةه نيا الذل الجا رالدناءة إلا بعص نا 
في الكدية فكيف يدعي هذا المكدي انه لا يستجيز أن يجعل الذل مجازا إلى الجائزة مع أنه 
لا ينال الجائزة إلا عن طريق الذل؛ وكيف يقول النايا ولا الدنايا والكدية هي الدنايا 
بعينها؟! أرأيت كيف يخدع المكدون أنفسهم ويكذبون على الناس فيصدقونهم 
فيصدقون أنفسهم بتصديق الناس لبم. وإن أصدق من. هذا الموقف ذلك الموقف الذي 

توعد المجبير والثانين.. .شنا لمر الاتيم اسن 
قمنالسعد الج دأو للنحس هذالمقام لاجتلاب فلس 


)١(‏ المقامة الوبرية. 
() المقامة التبريزية. 
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والفقر يلجي الحر حين يرسي إلى التجلي في لياس اللّسبس 

أو ذلك الموقف الذي يعتذر فيه عن اتخاذه مذهب الاحتيال مذهبا فيقول فيه'"" 

أنا أطروفة الزمان وأعجوية الأمم 

وأنا الحول الذي احتال في العرب والعجم 

عران ابن خجاجة هاضه الدهر فاهتضم 

وأبو صبية بَدوا مثل لحم على وم 

وأخوالملة لفل إن احتال لم يلم .. 

وأخيرا فإن القصيدة التي اعتذر بها السروجي في المقامة البغدادية تمثل لنا هذا 
الصنف من المكدين في مكرهم واحتيالبم وطرق معايشهم ومكايدهم وتصلاح لتكون 


صورة معبرة عنهم جميعا فيقول : 
ياليت شعري أدهرى أحاط عغلما بهقدري 
وهل درى كله غورىي فيالخقدعأم ليس يدري 


5 وأخغرين بشملايعر 
وامتسصتطر جز لفتملة: وفتنيلة بيبز 
ركان رسيي كد لدف وعيشر 
واللبو سحيو لكت سحلا #الرقي طتؤزل عجيري 
خاب قدحي وقدحي ودام عسسري وخسري 


ٍ- 2 
عذرىء2 فدونك عذرى” 


)١(‏ المقامة الدمشقية. 

)١(‏ أدب الكدية شعره ونثره يصلح شاهدا على هذا المذهب وقد اكتفيت في هذا الفصل بنماذج من شعر 
الحريري لأنها تجمع الأفكار المبثوثة في النماذج الأخرى وحتى لا نعيد ما استشهدنا به سابقاء وانظر على 
سبيل المثال الفصل الثاني من الباب الثاني وانظر الفصل الثالث وانظر فلسفة المكدي في الحياة. 
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الفصل الساادس 


خاتمة المطاف 


(لقد لقينا من سفّْرنا هذا نصبا) 

بعد هذا المطاف الطويل الذي استغرق قرونا من الزمان ابتداء من العصر الجاهلي إلى 
العصر الحديث»؛ 1 بازدهار الأدب واغغخطاطه, توه وانخفاضه» ومتتقلا بين 
هذه النتائج. 

١‏ -في مجال كلمة الكدية التي كتب هذا البحث في أدبها: كان الرأي السائد لدى 
الباخكين أن الكدية بمعنى السول كلمة معرية عن الفارسية» وق سييل التأكد من صحة 
هذا الرأي أو بطلانه» تتبعنا الكلمة منذ اطلاقها في العصر الجاهلى على الصخرة التي 
تعترض الخافر فتقفه عن الحفر» حتى إطلاقها منذ عهد قريب على ما يسمى بشيخة 
الزار في مصرء فتبين لنا من أطوار الكلمة واشتقاقاتها المختلفة أنها الصخرة التي يلاقتي 
منها الحافر الشدة الكبرى في منعها وإلحاحه عليها دون جدوى» وقد استعيرت من هذا 
قرنت بالاحتيال لأنه من لوازمهاء ومن ثم نسب إليها امحتالون والمشعوذون» ولا يزال 
إطلاقها على شيخة الزار مؤكدا هذه النسبة. وخلصنا من هذا كلّه إلى أن الكدية بمعنى 
التسول عربية أعرابية وليست معربة ولا محرفة ولا مولّدة. 

؟ - في مجال البحث عن نشأة ظاهرة الكدية» والعوامل التي أدت إليها توصلنا إلى 
أنها ترجع إلى عاملين أساسيين»؛ أحدهما فردي» والآخر اجتماعي. فالفردي يتمثل 
بحاجة الأديب وفقره» وطمعه وحرصه» وهوان نفسه عليه والاجتماعي يتمثل بالنظام 
الطبقي» ومن أجل ذلك ظهرت فئة من الشذاذ من الصعاليك في المجتمع الجاهلي» وبدأ 


/ا؟, 


ظوو لق شعراء تكسي «وموازنة شلعراء التكسب مع شنهواء الكدينة وضلا إلى أن 
الوسيلة والغاية واحدة» والاختلاف بينهما شكلي أو لفظي لا أكثرء وبموازنتهم مع 
الصعاليك لمحنا مظاهر التوافق بينهما من الناحية اللغوية والأدبية والاجتماعية ووصلنا 
إلى أن المكدي القوى هو صعلوك المكدين. والصعلوك الضعيف هو مكدي الصعاليك 
وكلاهما يبدأ من نقطة واحدة هي الفقر إلى غاية واحدة هي الغنى بوسيلة واحدة هي 
بسط الكف ولكن الفرق يكمن في هذا البسط فالمكدي يبسطها ذليلة ضارعة, 
والصعلوك يبسطها عزيزة قوية. وكلتا الحرفتين من وجهة نظر الأخلاق خسيسة مذمومة. 
وكلا الفريقين قد صور مجتمعه وعوالج نفسه في أدبه فأحسن التصوير والفرق بين الأدبين 
أن الأدب الصعلوكي لم يستغل للتكسب على عكس أدب الكدية. 

وقد تتبعنا هذه الظاهرة على مر العصور فرأينا أن أدب الصعلكة قد خفت في العصر 
الإسلامي وأن أدب الكدية لم يكن له ظهور ومرجع ذلك إلى سيادة التكافل الاجتماعي 
المادي والمعنوي فلم تظهر فئة الكدية بسبب العامل الاجتماعي » وإنما ظهرت صورة لبا 
بسبب العامل الفردي» وهذه الصورة يمثلها الحطيئة الشاذ: وفي العصر الأموي عادت 
الطبقات إلى الظهور فظهرت نماذج للمكدين متمثلة برواد الطماعين والمتطفّلين من 
أصحاب المضاحيك والملاهي وعلى رأسهم أشعب من جهة» وببعض الشعراء الشاكين 
أو التمنداك ون ندية أ خرف وفعت للك رن شن الع الى مرا سيدية قالنة. 

ولقد كان هذا الأدب في هذه العصور مشتتا هنا وهناك» ثم انصهر في بوتقة واحدة 
في العصر العباسي حين انقلب امجتمع إلى طبقات صارخة التمييز بين ترف فاحش» وفقر 
مدقع ؛ حتى رأينا واحدا ينفق الآلاف وآلاف الآلاف' ورأينا الآلاف وآلاف الآلاف 
(تولوا وأعينهم تنِيض مِن المع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون” .) وقد تميزت في هذا 
العصر فئات المكدين بالتطفيل والمضاحيك والملاهي » وفئات المكدية الوب والششء 
والقصص والوعظ» وفئات المكدين بالشعوذة والتدجيل» وما إلى ذلك وكان العامل 
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المساعد على ظهور هذا الأدب واعتباره في عصره الذهبي أن العصر كان عصر حضارة 
في كل شيء» والأدب صورة للمجتمع » وأدب الكدية جزء من هذه الصورة. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى ما حدث من اختلاط بين العرب والعجم وما نشأ 
عن ذلك من توالد حسي ومعنوي حتى تنوسيت الأصبول المرعية» واستهين بالتقاليد 
الوووقة وجا نيا ما د سيوك درت عليها قتيه باذ يرت الكلدية ى الادب) 
وحاولنا ان نستخرج الاجابة من عدة أمور منها: 

أ حرفة الأدب؛ ذلك لأن الأذباء وأهل العلم بصفة خاصة مُقتَر عليهم في الرزق 
حتى وقر في أذهان الناس أن الذكاء والغنى لا يجتمعان وأن المال والعلم لا يتفقّانء ومن 
ثم كانت صرخات الأدياء في فك العصون هو يده لزده القاغدة لعل قن عر عن 
هذا بقولى في عام 22.195٠‏ | 
زغتجوا يان الله فتلا وشو ليذ كا ٠٠.‏ لسيدرة وا ودر وفتب الفينا 
ياليتني كنت الفغبي بأمة قرس الفصاحح في مرابعها كبا 

فكان الأديب مضطرا إما إلى تسخير أدبه لشهوات الملوك إن سما به جده إليهم وإما 
إلى التعيش بأكناف الموسرين الراغبين في أدبه» وإما إلى الاحتيال على الناس متخذا من 
تارك وسيلة إن ذلتلفة اننا ]اق التران بكرا اسيك ميقن التققات و اهناف أو 
ليموت من الجوع والبزال؛ وهو في الحالة الأولى مريق ماء حيائه على عتبات الملوك أو 
الصعاليك؛: وهو في الحالة الثانية مريق ماء حياته في صحراء الجدب والجفاف. 

ب ومنها أن الكدية كانت ظاهرة منتشرة في جميع المجالات ولكن الأدباء هم 
وحدهم الذين احتفظوا لنا بهذه الصور. 

يق تبولنها تقار فك ايعس الأدباء ركتابة هد اللو نهو الادب: 

اادواينا أن كدية الأغرات كانت أسيق إلى الظهور من الألوان الأخرى للكدية؛: 
وقد كانت تعتمد على الإغراب في القول في عصر تفشت فيه العجمة؛ ومن أجل ذلك 
اهتم الرواة بتدوينها أو النسج على منوالباء فكانت على كلا الحالين أدب الكدية 
الرائد؛ وقد كانت ساذجة لم تعتمد إلا على الطرق البسيطة من الدعاء ومد اليد 
والشكوى وما إلى ذلك ثم رأينا بوادر الاحتيال في الكدية التي جلا لنا الجاحظ بعضص 
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صورها في كتبه ؛ فكان في ذلك انتقال من الأعراب إلى الأعجام من جهة؛ ومن الطرق 
الندائية السادحة إن الطرق اللضنارية الفسة المعقرة مه ضنية أخرف: 

وجاك للحت سي الكديه زر الخبر اتصصوا ليرا حي يطاسات بالدراستة 
والتحليل ؛ وتخيرنا بعض نماذجهم ؛ فرأيداهم صورة معبرة عن الغين الاجتماعي» 
ومظاهر الفساد في ذلك العصرء وربطناهم بالحطيئة الذي كان رائدهم في العصر 
الإسلامي» وبأبي الشمقمق الذي كان رائدهم في العصر العباسي الأول؛: فقد كان من 
حق ساسان حين لم ينتسب إليه هذان الشاعران أن ينتسب هو إليهماء وقد كان من 
الا 

أ- إلقاء الضوء على بعض الشعراء المغمورين خاصة الذين عاصروا المتنبي فأخمد 
ذكره الايد د يدل اقاس تسم وين اتن ساد الع رالفخاا 
تعرهةة غنات "اذى عثلاة نو اعقه شمسهم: 

ب - دراسة نماذج من شعر الطبقات الدنيا تجلو لنا كثيرا من الصور البيانية واالحضارية 
والاجتماعية أغفلها شعراء الخط التقليدي الموروث. 

ج - إحياء القصيدة الساسانية بوصفها متن مصطلحات المكدين» ومعلقة شعر 
الشحاذين»؛ بعد أن غبرت ألف عام في نوم عميق » وقد كان من مظاهر هذا الاحياء : 

تحقيقها تحقيقا علميا بمراجعة طبعاتها التي في اليتيمة ومقابلة نصوصها 
لشفو ط اكع لدي بوساح ل لي لقو قر ناز عون :المي القناعط الى ادع 
بدورها إلى فهم جديد. ظ 

ا رده انرجا ةلا مين لراش لقو ناوا ادر وان فين وتبيين 
مصطلحاتها العويصة مع الإشارة إلى أصلها اللغوي غربيا كان أم أعجمياء بعد أن كان 
الباحثون ينقلون ‏ شرح اليتيمة المقتضب حيناء والمغالي بالصراحة حيناء والمشوه آنا 


: إشارة إلى قوله‎ )١( 
: إشارة إلى قوله‎ )( 


ليت الغمام الذي عندي صواعقه يزيلهن إلى من عنده الديم 


ووم 


والمحرف آنا نقلا يدل على أمانة علمية في النقل وينسبون الشرح إلى الثعالبي حينا؛ 
وإلى الصاحب أو الخزرجي حيناء دون أن يقدموا لنا دليلا على ضحة ما ذهبوا إليه؛ 
وإن كانوا أحيانا يفصلون الشرح عن القصيدة دون نسبته إلى شارح معين 

٠“‏ - دراستها من الوجهات الأدبية والاجتماعية والنفسية دراسة تقوم على العلاقة 
بين الأدب والبلاغة وبين الأديب من جهة؛ وبينهما وبين العصر الذي سادا فيه من جهة 
أخرى» فا محسنات البلاغية مثلا لبا في كتب البديع مجال؛ ولبا في هذه الدراسة مجال 
آخر قد يتصل بذلك المجال؛ أو ينفصل عنه. ولقد ربطنا بين هذه الدراسة وبين نص 
القصيدة ة برباط وثيق» ثم ربطنا بينهما وبين البحث بوجه عام؛ فكان كل بحث في 
موضوع يرتبط بسابقه؛ ويربط به لاحقّهء برباط لحمتّه دوافع المكدين النفسية؛ 
وحياتهم الاجتماعية وظروفهم المعيشية» وسداه آثارهم الأدبية» واتجاهاتهم الفنية. 

ولقد كانت هذه القصيدة قبل هذا التحقيق والشرخ والدراسة مرآة قد علاها 
الصدأء وتراكم عليها التراب» فأجلّت رياح التحقيق ترابهاء ومحث غيوث الشرح 
غارهاء «وندااع فتلي القارادة أفنداها ::ذا محيف :و كانياا ب وقو ليق 

وجلا السيول عن الطلول كأنها زبر تجد متونهاأقلامها" 

وعادت مرآة صافية تعكس بوضوح حياة المكدين» وطرق احتيالهم» وأساليب 
مكرهم وخداعهم؛ في كل عصر ومكانء؛ فضلا عن العصر الذي ولدت فيه 
وترعرعت. ولقد كان قارئها تصدمه مصطلحاتها الساسانية» وتقطع عليه حبل تفكيره؛ 
فإذا ما عاد إلى شرح اليتيمة وجد حينا ما ينقع بعض غلته » وأكدى في كثير من الأحيان. 
فعاد بعد هذه الدراسة مهيئا لباء يشهدها في الصور المبثؤثة في الدراسات النفسية 
والاجتماعية» ويشهدها في الصور المبثوثة في الدراسات الفنية والأدبية» فإذا ما طالع 
النص وما فيه من تحقيق» وما عليه من شرح وتعليق؛ اكتملت عنده الصورة من جميع 
بواحيهاء نشهة اراسي وصورة اخر بار ولم يعد يقرأ ألفاظا كأنها جبل قاف» 
إن مر 'فنها الأخلاف» أخلفت كل الإخلاف. ويذلك أصبست عد التصحةة رحتنا 


() شرح المعلقات العشر لو 


الجديد مغنية عن جميع مخطوطاتها ومطبوعاتهاء في الوقت الذي لا تغني فيه هذا 
المخطوطات والمطبوعات مجتمعة عنها. 

درايناق شعسنهولاء الشتعراء أسس الشتغر التواققن : كما رأينا ق قر الجاحظ 
أسس النثر الواقعي » وبذلك خلصنا إلى أن أدبنا العربى هو صاحب هذا المذهب الواقعي 
الذي يتبجح به بعض المعاصرين وينسبونه إلى أدب الغرب. 

ه -لمسنا في شعر الكدية كما لمس غيرنا من الباحثين بواكير الأدب الشعبي على 
اختلاف اتجاهاته وتعريفاته. 

و كانت هذه الدراسة رائدة» ولذلك بقيت فيها ثغرات لمن يريد أن يدلي بدلوه في 
هذا المجال؛ فهناك على سبيل المثال مصطلحات لم نستطع العشور على أصلها اللغوي 
مع تقيرنا عنهااق العاجم الغزية والأعجمية فتركاها عن أن تحاوه البحت فيهنا من 
تكلدية أو لوه ه لنا غيرنا تمن لهم قدم فارعة في أصول اللغات. وكان حسب هذا البحث 
أنه شذب الأشواك ومهد الطريق:وقدم شهد الأدب متحملا وحده وخز الابر. 

٠‏ ف مجال البحث عن الكدية في المقامات طالت بنا الرحلة حتى استغرقت بابا 
وجزءا من باب. ذلك لأن المقامات هي البحر المحيط الذي تجمعت فيه روافد الكدية 
فكانت في النثر كالساسانية في الشعر؛ وإذا كانت الساسانية درة لم تقب حتئ كان هذا 
البحث أبا عذرتها :.فإن المقامات قد قتلت بحذا كما يقولون إلا أنها كما قلت: 
| عجو زلا تربيدالملىو ات حتسى تفنسى الحقبا 
“وكا فال اماس : ١‏ 0" 

يارب إن قتلتهافَمدلبا فلبن تم وت |أوتجيدقتلّها 

والجديد في البحث الموضوعات المطروقة يظهر في عدة أمورء منها: 

١‏ استعراض ما توصل إليه الباحثون من أراء لترجيح بعضها على بعض ترجيحا 
يؤدي إلى قبول آراء وتعزيزهاء . واحترام آراء أخرى.مع التوقف عن قبولباء أو الوقوف 
على الحياد بين الآراء المتباينة حين لا يكون الترجيح ذا خطرء مع تدعيم ذلك كله 
بالأدلة العلمية؛ والبراهين الواضحة»؛ والحجج الساطعة. 


١‏ - التوصل إلى رأي جديد في الموضوع نتيجة للنظر إليه من زاوية جديدة؛ كشف 
عن صور فيه لم تبد لمن نظر إلى الموضوع من الزوايا الأخرى. 

" - إبراز الموضوع في ثوب جميل » سداه العرض والتصوير والتحليل»؛ ولحمته 
الأسلوب البياني والتعليل , مع التقدير في السرد» والفن في التفصيل. 

ولحت لوق :سقاذاوها أمات هذا المكدين سه لأ جور: وز كدهع التو أنه قد 
حظى منها بنصيب قل أو كثرء وزاد على ذلك أنه تعرض لدراسة المقامات في بحث 
الكدية بعد أن كانت الكدية تدرسن في بحث المقامات. وقد اضطر إلى دراسة رائد المقامات 
لاكتشاف الدوافع النفسية التي حدت. به إلى كتابتهاء وإلى دراسة موضوعات المقامات 
لاكتشاف مركز الكدية بينهاء وإلى دراسة بعض المقامات التي تلت مقامات البديع بمثا 
عن صور للكدية فيها من جهة» وإظهارا لفضل البديع من جهة أخرى؛ وخلاصة ما 
وصلنا إليه في هذه الدراسات نجملها فيما يلي : ْ 

أ في مجال التعريف بالمقامات استعرضنا هذه المادة في اللغة والأدب» واستشهدنا 
بأراء الباحثين» وأضفنا إليها رأيا جديدا استخلصناه من أدب الجاحظ » ووصلنا إلى أن 
للمقامات أركانا لا بد من أن تتوفر فيها وهي : المكان الذي يقوم فيه المتكلم» والقوم 
الذين يستمعون إلى كلامه, والكلام البليغ المؤثر الذي يتدارسه الناس ويوصون بحفظه, 
ومن ثم وجدنا الصلة وثيقة بين المقامات في استعمالبا اللغوي والني؛ واستطعنا أن 
نعرف المقامات بعد ذلك بأنها: حكايات قصيرة خيالية مستمدة من واقع الحياة؛ لبا 
راوية وبطل وأسلوب فني خاصء أما راويتها فأديب رحالة» وأما بطلها فجواب آفاق 
يتسلّح بالمكر والخديعة والدهاء لابتزاز الأموال» وأما أسلوبها فرشيق مزخرف بالسجع 
وألوان البديع مرصع بالحكم والنوادر والأمثال» يتخللّه الحوار القصصيء ولا يكاد 
كلوزمئ فكاهات طرينة ومنارقات عيضة: 

ب - في مجال البحث عن نشأة المقامات استعرضنا آراء الباحثين من أثبتوا الامامة 
للبديع أو أشركوا معه ابن دريد وابن فارس» أو جعلوةفتسيها علي أذباليماء: وذغينا 
إلى أن الآثار المتقدمة على البديع لا تعدو أن تكون ملهمة من ملهماته التي ذكرناها بعد 
ذُللك: 


جا - تناولنا البديع في نشأته وحياته وثقافته ورحلاته بالدراسة والتحليل فخرجنا 
من ذلك إلى القول بأن : 

نفس عصام سودت عصاما وعلمّّهالكروالإقدما 

فشخصية البديع كما أبرزها هذا البحث من نواحيها النفسية والاجتماعية والثقافية 
هي الملهم الأول لهذا الفن كما سيأتي. 

- في مجال البحث عن ملهمات البديع» بدت لنا ملهمات شتى منتشرة هنا وهناك 
فنظمناها في دوافع نفسية واجتماعية» وأهداف أدبية وشخصية.وروافد أدبية وتاريخية: 
واعتبرنا شخصية البديع في طليعة الدوافع لأن المقامات صدى لما يعتمل في نفسه من 
آمال وآلام؛ وحين قابلناها بحياته وآثاره» ووازنا بين البديع وبطل مقاماته رأيناهما 
وجهين مختلفين في الصورة لقطعة نقد واحدة؛ وعددنا من الدوافع الاجتماعية ظهرت 
هذه الفئة من المكدين وانتشارها في ذلك العصر ومن الأهداف الأدبية والشخصية محاولة 
البديع أن يتفرد بهذا الفن من القول حتى يصل به الأمر إلى تحدى شيخ أدباء عصره 
وعناولة افعافتة دو ا حار وعددنا من الروافد الأدبية والتاريخية ثقافة البديع العربية 
والدينية» وحصرنا هذه الروافد بآثار الجاحظ وابن دريد وابن فارس وحكاية أبي 
القاسم البغدادي وشعر الكدية بالإضافة إلى ملهمات أخرى كالنوادر والأمثال وأخبار 
الحمقى؛: وبذلك وصلنا إلى أن البديع ةد غير مدافع وأن الآثار المتقدمة 
عليه لم تكن إلا من ملهماته. 

هه - اكتشفنا في درسنا لأسماء مقامات البديع أنها لاتمت إلى مؤلفها بصلة ؛ » لأنه 
إكتفى باملائهاء ولم يقدر له جمعها وتسميتهاء وبقيت كذلك حتى أطلق عليها الشيخ 
يوسف البنهاني هذه الأسماء التي عرفت بها بعد طباعتها ؛ ' فتوهم الباحثون أن المقامات 
فلتولنات هيما ة فنسبوا إلى البديع أسماءهاء واعتقدوا أن الحريري قد عارضه حتى في 
اللسضة: ؛ فوازن بعضهم بين المقامات التي اتحدت أسماء عند كل من الأديبين؛ وقد 
أثبت هذا الاكتشاف عدة أمور منها: أن مقامات البديع استعارت أسماءها من مقامات 
الحريري وليس العكس» ومنها: أن الموازنة بين المقامات باعتبار اسمائها لم تعد مجدية؛ 
ومنها ترجيح رأي القدامى في عدة المقامات نظرا إلى أن خلوها من التسمية والترقيم 
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والترتيب يدل فحواه على ضياع جزء كبير منها. ولقد وجدنا أنفسنا أمام عددين اثنين 
للمقامات : عدد ذكره البمذاني وتابعه عليه الأدباء؛ وعدد ملموس مشاهد ومقروء 
مسموع. وزجحنا أن البمذاني قد أملى مقامات كثيرة دون شكء ولكنها ليست 
أربعمائة بمفهوم هذا العدد الحرفي» ذلك لأن البديع مغرم بذكر هذا الرقم للتكثير 
والتهويل كما يذكر العرب رقم السبغين للكثرة» وليست نيقًا وخمسين فقط بدليل ما 
بن انافاه بوذن انس لدف رن لدعا عير دلا نين ايها من امات 
البديع يكفي للوشادة بمقدرته الفنية الرائعة؛ ويصلح للحكم على أدبه: قلبيين الات 
صحارى جردا تقاس بالأميال؛ وإغما هو صورة, ولفتة؛ وزهرء وعطر» وشميم. 

و- نتبعنا البلاد التي دارت فيها أحداث المقامات فرأينا معظمها في العراقين العربي 
والعجمي واستدللنا بهذا على أمرين احدهما صلة المقامات بالمجتمع الحضاري. والثاني: 
تعديل الرأي الذاهب إلى فارسية المقامات أو فارسية أماكنها نظرا إلى أن الذي قام منها 
في أرض فارس لم يتجاوز ربع المقامات التي بين أيدينا. 

ز- وفي مجال البحث عن أغراض المقامات توصلنا إلى أنها من ناحية مغزاها بنيت 
على الكدية ومن ناحية مبناها اصطنعت أسلوب التعليم؛ وفي سبيل هذين الغرضين 
سلك البمذاني أغراضا شتى فتعرض للوصف والمدح والبجاء والوعظ والنقد الأدبي 
والفكري والاجتماعي وما إلى ذلك» فكانت التفرقة بين المقامات من جهة أغراضها 
تفرقة غير دقيقة» ومع ذلك استطعنا تقسيم المقامات من ناحية أغراضها من جهة 
التغليب لا من جهة الاختصاص المطلق فتعرضنا لمقامات النقد الأدبي والمعجم اللغوي 
والوصف الفني» والنقد الاجتماعي وما إلى ذلك. 

ح - كانت الكدية بيت القصيد في المقامات ولذلك استغرق البحث فيها فصلا طويلا 
تعرضت فيه لصور الكدية المبثوثة في المقامات مع موازنتها بصور الكدية في الساسانية 
وخلصت إلى أن المقامات قد قصرت عن القصيدة في الكم وزادت عليها في الكيف 
فكانت بمنزلة الشرح لمتنهاء أو الحل لألغازها فهي وإن لم تكن قد استعرضت جميع 
الأصناف التي استعرضتها الساسانية إلا أنها قد فصلت كثيرا من أجزائها فأجادت في 
التفصيل » ثم وقفت عند شخصية أبي الفتح الاسكندري الذي جعله البديع نموذجا 
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للمكدين؛ فدرست أخلاقه وسجاياه؛ وعرضت لوجهة نظره في الحياة» وللسبل التي 
يسلكها في نصب حبائله ‏ في دراسة شملت جميع المقامات البمذاني بايجاز وتركيز» دون 
التعرض لوجوده الحقيقي» أو لوجود إسكندريته على الأرض أو الخريطة» ذلك لأنه في 
نوها اليف بطل خيان يسدق ونوده قعندة اشتعاض ولا ردق علن اند 
بعينه» شأنه في ذلك شأن أبطال الروايات الذين هويتهم أعمالهم» وحقيقتهم في الخيال 
الدي ا بجاركمة لواو للصمة و 0 ودرييجة تويدا وق كوي لوحن عور دور 
رك # للف ف :اكد يمينا دك تق رعادلا تف وى كاف لمكم برد 
شخصيته الشخصيات وعرضنا للراوية الذي يتتبع خطاه ويكشف احتياله ويسوق 
أخباره نحوا من العرض السابق ورأيناهما على اتفاقهما أو تباينهما صورة منتزعة من 
شخصية الهمذاني نفسه. 

ط - في الكشف عن في الفن مقامات البديع لفتنا النظر إلى ظاهرتين إحداهما الإغارة 
التي امتاز بها الرجل فهو يغير على آثاره وآثار غيره إغارة بعد إغارة شأنه في ذلك شأن 
عاذ لقاع نهر سيان وق عات للشينيس الك 83 موق تقوو هيا ذه الف رزوي 
ورجحنا أن المقامة من هذه الناحية قصة لاشتمالها:على معظم عناصر القصة القصيرة 
إلا أنها اختنقت في كثير من المواطن تحت ركام المحسنات» واستعرضنا آراء المؤيدين 
والمعارضين من شرقيين وغرييين» وقدامى ومحدثين. ولاحظنا في دراسة أسلوب البديع 
عدة ملاحظات منها الاطناب في الوصف» وانتقاء الألفاظ الشعرية» وتحلية النشر 
بالشعرء ل 
بأسلوب البديع. 

يِ - مررنا بعد ذلك بالمقامات التي كتبت بعد النديع مرورا عابراء وتوقفنا عند 
مقامات الحريري فدرسناها على النهج الذي سلف ذكره في دراسة مقامات البديع ولكن 
بأسلوب يميل إلى الإيجاز نسبياء ولاحظنا أن مقاماته أميل إلى الصناعة والتكلّف الذي 
يتطني يه إن روي قن الشكد تيدر لذ الدع تصنو ناه مول اسساوي وكرق 
حواشيه فإذا به يخظ الروائع من النثر والشعرء في أسلوب فيه رشاقة السجع» وموسيقى 
التوازن وروعة التجنيسء وبدائع المقابلات: ووقفنا عند خاصية عجيبة ظهرت في بعض 
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مقاماته وهى 52000007 #وختزينا على ذلك الكل :وقد 
دفعنا ذلك إلى الموازنة بين نماذج من مقامات البديع والحريري باعتبارهما أبرع من تناول 
هذا الفن مع ربط المقامات بالمؤلف من ناحية » والعصر من ناحية أخرى» ثم تناولنا 
صور الكدية في مقاماته وقابلنا بينها وبين صور الكدية في مقامات البديع من جهة؛ وبين 
صور الكدية في الأدب السابق عليه من جهة أخرى. 

كِ - استعرضنا بعد ذلك بعض آثار المقامات الحريرية في عالم الأدب فتتبعنا كتتاب 
اللقامات على مر العصور مع تترجمتهم الموجزة والإشارة إلى مقاماتهم ومميزاتها 
وخصائصها وعددهاء ومبلغ تأثرها بمقامات البديع أو الحريري» ثم وقفنا عند نموذجين 
بن القاباك التدري الجروقها محرى زر اسع بو ارك وبوالااخو رمت وب الإلسكات 
وإن كان قد وفق إلى تصوير الكدية بالتطمّل» الأمر الذي اضطرنا إلى الوقوف عنده 
قليلاء وإلى دراسة التطفيل ونشأته» وقد درسنا مظاهر الكدية واستعرضنا بعض 
صورها في هذين النموذجين» وباستعراض هذه النماذج الأربعة التي تخيرناها للدراسة 
وجدنا أن مقامات البديع في أنلوبها تشبه غانية ترفل في أبهى حلل الجمال والكمال وقد 
زادتها بعض الحلي حسنا إلى حسنهاء وإن كانت أحياناً تتكلف في زينتهاء فتفقد جزءا 
كبيرا من قيمتهاء بينما تبدو هذه الحسناء عند الحريري وقد ناءت بحليها وحللها حتى 
كادت صورتها تطمس» وفي بعض المقامات لا نكاد نرى إلا تلك الزينة» أما الحسناء 
نفسلها فقد اختنقت تحت ركام المحسنات والاستعارات والمجازات الأخرىء فاتقلب الجيد 
الأتلع إلى عقود متراصة؛ والأذنان أصبحتا أقراطا» والكحَل كحلاء والساعدان 
أسورة» والساقان خلاخيل» بالإضافة إلى الثياب المزركشة المموهة المزبرجة؛ والأصباغ 
التي إن حاكت الطبيعة لحظة فإنها تبتعد عن الفطرة أعواما. وحين انتقلنا إلى اليازجي لم 
لمح الحسناء ء إلا برقا خاطفا إذا ما أضاء لنا وحاولنا تبينه أظلم علينا وصدمنا بأنواع من 
الحلي الحقيقية أو الزائفة » وبمعجم ضم مصطلحات العلوم الفنون» وضاعت فيه الزينة 
ولأ ناه بطل مغر ترق الخديناء ء في مقامات شعوبي قد بدت بشوب ضم سبعين رقعة؛ 
مشكلة الألوان مختلفات» والرابط بين جميع المقامات هو الكدية التي نعثر عليها بين 
ركام المجازات؛ والتي كانت صورها في هذه المقامات متشابهة؛ وإن كانت تختلف في 


م١1‎ 


بعضها تبعا لاختلاف المؤلف والعصرء فالكدية بالعاهات مثلا نرى لبا في جميع أدب 
الكدية صورا عديدة. ولكنها تقل في مقامات اليازجي وشعوبي» والكدية الجماعية نراها 
في الساسانية وي احدى مقامات البديع ولكنا لا نراها في مقامات الخريري ومن جاء من 
بعده؛ والكدية بالتطفيل تكاد تتفرد بها مقامات شعوبي؛: ووصف منازل المكدين تكاد 
تتفردابه:مقافات الحريري»: وهكذا... 

5 في جال البحث عن مظاهر الكدية في الأدب الشعبي استعرضنا بعض تعريفاته 
المتداولة وخرجنا بتعريف يكاد يجمعها وهو أنه أدب الجماعة المعبر عنهم سواء أكان 
باللغة الفصحى أم اللغة الدارجة وبما أنه أدب الجماعة فإن اللحن إليه أقرب من جهة»: 
وإن أدب العامية جزء منه من جهة أخرى » واستعرضنا بعض مظاهره في القصص والسير 
والأمثال الشعبية فوصلنا إلى أن القاص يعتبر من أبرع المكدين نظرا إلى أنه يستطيع 
القص في جميع اجالات فهو قاص ديني في المساجد » وهو قاص للبطولات وقصص 
الغرام في النوادي» وربطنا بين قصاص العهد القديم الذين شحنوا تراثنا الديتي 
بالأساطير والاسرائيليات» وقصاص العصر القريب الذين ملؤوا تراثنا التاريخي 
بالأسنا كور الاك وريط امن عدرطن القسة وطريقة يقة إلقائها في هذه المجالات 
جميعاء ثم انتقلنا إلى المسرح الشعبي فمثلنا له بمسرحية عجيب وغريب لابن دانيال 
فرأيناها صورة لأدب الكدية كما جاء في الساسانية والمقامات وإن كانت تمت إلى عصرها 
بصلة لا تنكرء وقد لاحظنا في هذه المسرحية عندة أمور منها: 

-الدقة النافية و كريدية الأبطال تسن المنجم بعلال» واقتمية العمات ناته 

ب - صياغتها العربية مع محتواها الشعبي: الأمر الذي ضمن لبا الخلود. 

ج - عنايتها بالبديع والمحسنات بوصفها مقّلِدة لتمقامات من جهة» ومعبرة عن 
عصرها من جهة أخرى. لالص بر 0 
المقامات. 

د إبراز الأبطال بالصور اللائقة بهم » 55-7 0 أعمالهم. 

ه -اشتمالها على أشعار تقرب من أشعار الكدية في الروح والأسلوب. 


ثم انتقلنا بعد ذلك من الفن المنثور إلى الفن المنظوم فقسمناه إلى قسمين: قسم يجري 
على أسلوب الشعر العربي » وقسم يجري على أسلوب العامة ولبجاتهم امحلية» وكان 
حديثنا عن القسم الأول عودا علئ بدء فقيد رجحنا رأي من ذهب إلى أن شعر الكدية 
شعر شعبي لاهتمامه بالموضوعات الدنيا وإسفافه إلى مستوى العوام: ولتعبيره عن روح 
الجماعة؛ واستشهدنا بنماذج أخرى من شعر الشعراء الشعبيين لم يسبق ذكرها في شعر 
الساسانيين» ونماذج أخرى من شعر الشعراء الذين سبقونا بزمن قريب خاصة من تميز 
شعرهم بالسخرية التي تعتمد على قلب الأمور والتكتة المؤدية إلى إهدار القياس؛ 
وزريظا مم و رر انعم عو تعر لاني وكير ذا سعد تعر ابوس يه 
الحميد الديب. 

وفي حديثنا عن القسم الثاني دفعتنا الغيرة على الدين واللغة إلى محاربة الدعوة إلى 
سيادة اللهجات العامية» وإلى تسمية الأشياء بأسمائها ففزقنا بين الشاعر والراجز من 
جهة» وبينهما وبين الزجال من جهة أخرى لنضع الأمور في نصابهاء وتعرضنا لبوادر 
اللحن في اللغة؛ وبواكير النظم الشعبي »؛ وملنا إلى أن الأندلس كانت مهدا للزجل ؛ 
وبدراستنا لفن الزجل رأينا أنه تطرق لمعظم الموضوعات التي تطرق إليها الشعرء ثم 
اكتفينا بدراسة النماذج الحديثة له لقربها من الفهم» وبالزجل المصري حتى لا تتشعب 
ذا السيل دووارنا بين عضن هنا الريذن وو الكس العرض ينا ما خذه تنه ثم كريننا 
بعض أنواع الزجل كالمواويل الشعبية» ووقفنا عند أدب الأدباتية فرأيناه صورة عصرية 
للشعر الساساني؛ وعرضنا في أثناء الدراسة نماذج عصرية لأحفاد أولئك المكدين؛ وقد 
أبدينا ملاحظات منها : 

اعتماد وزن الزجل على الإلقاء والتلحين والتوقيع أكثر من اعتماده على 
العروض. 

ب اعتماده على الرواية والإلقاء لا على الكتابة والتدوين. 

وهو بهذه الصورة يعبر عن نطق العامة كما هو فتتعلّق , به قلوبهم لسهولة مأخذه؛ 
وقرب تناوله» إلا أنه يبقى مع هذا وقفا على فئة معينة في أرض معينة وفي زمان معين؛ 


فهو من هذه الناحية أدب خاص بالعوام وإن ادعى قائلوه عبوعه وهر واه حضوي 
وقت من الأوقات إلا أنه ليس خالدا على الاطلاق. 

ثم فرقنا بعد ذلك بين نموذجين من هذا الزجل؛ الأول ما ارتجلته العامة فهذا ينبغي 
الاعتناء بهء والثاني ما يكتبه الخاصة للعامة رغبة في النزول إلى مستواهم» أو رغبة في 
انشاء لغة للكتابة تضاهي لغة القرآن الكريم؛ وهذا ينبغي أن يحارب لما فيه من صد عن 
سبيل الله وبينا أن العامة تستطيع أن تفهم اللغة الفصحى وأن ترتفع إلى المستوى الذي 
يرفعها إليه الأديب المتمكن» ثم أبدينا بعض المقترحات في سبيل الحفاظ على العربية 
ومحاربة العامية وكان منها: 

جح وام ا بي ود 0 

ب - انشاء فصول خاصة للحوار باللغة الفصحى حتى تتمكّن في النفوس والألسنة. 

ج ‏ تسخير وسائل الإعلام لرفع مستوى اللغة بتقديم البرامج الإذاعية بالفصحى ؛ 
وتطهير الصحافة من العامية والأخطاء الشائعة 

د الارتفاع بمستوى اللهجات المحلية بتقريبها من الفصحى من جهة؛ وإدخال بعض 
الكلمات الفصيحة فيها تدريجيا من جهة أخرى. 00 
ه وألقينا على الأزهر الشريف ومجمع اللغة العربية عبء القيام بهذه المسئولية 
العظمى. ١‏ 

ثم خلصنا تما سبق إلى أن أدب الكدية قل بدأ من نقطة شعبية حين كاد لا يعدو أدعية 
المتسولين من غمار الأعراب؛ ثم انتقل إلى الخاصة وخاصتهم فحمل أسلوب مؤلفيه؛ 
وبقي محافظا على مظاهره الشعبية عند شعراء الكدية. 

شم خصصنا الفصل الأخير لدراسة المكدين في حياتهم المعيشية: وفلسفتهم 
السفسطية فجلونا الستار عن آرائهم وأفكارهم ومعتقداتهم » والتقطنا صورالمنازلهم 
ومنتدياتهم » ومن واقع أدبهم أو أدب المعتنين بهم مع الموازنة أحيانا بين مكدي الشرق 
والغرب. 

4- ولد تبين لنا في نهاية المطاف أن أدب الكدية في جميغ مظاهره التي تناولناها 
بالدراسة يعتمد على الإثارة التي تدعو إلى الإعجاب الشديد الذي يخرج النفوس عن 


لم 


طورها بالحزن الشديد أو الفرح الشديد» ويضطرها إلى التكرم والجود إن لم تكن كريمة 
سخية بطبعهاء فالأدب الشاكي الباكي صورة مأخوذة عن استجداء المتسولين كما 
نلمسه في واقع الحياة» فيه صورة دموعهم وصرخاتهم» وصورة عاهاتهم وضعفهم 
الظاهري» والأدب الضاحك المضحك صورة لأصحاب المضاحيك والملاهي والحواة في 
كل عصر ومكان» نلمح في ألاغيبه ألاعيبهم؛ وفي سخرياته وتهكماته مذهبهم في 
الحياة» فالمكدي يستلب عقول الناس وأفكارهم» أو قلويهم بالأحاجي والألاغيز 
والألاعيب اللغوية» ويستلب عؤاطفهم وقلوبهم بسحر البيان» ويبدو دائما وكأنه 
ازا حار لف 101 لمق الاي ا عاك وني لبي ليارب ليا 
الحزين فيفعم النفوس الرقيقة بالأسى» ويغرق العيون بالدموع؛ ويملأ الأيدي بالأرزاق 
ويضرب على وترها الضاحك فتنبسط له النفوس : وتبسط نحوه الأيدي بالعطاياء وهو 
في الحالين ينوم العقول ويخدر الأفكار» ولا يعدم في جميع أحواله شاهدا يؤكّد صدق 
دعواه ويسوغ تكديته ويستخرج به مخبات النقودء كما يستخرج الحواء مخبات الحجور 
فهوفي الموقف الديني يستشهد بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تحث على 
الصدقات؛ وتمدح السخي» وتذم الشحيح» ويضيف إليها ما وسعه الخيال أن يضيفه؛ 
وهو في الموقف الحماسي يمدح الشجاعة والكرم ويضرب الأمثال بأعلامهما حتى يود 
السامعون أن يكون كل منهم حاتما أو كعب بن مامة» أو عنترة بن شداد وهو في نهاية 
هذا كله ساخر بهم» يعتقد أنه قد جبى منهم الجزية فدفعوها له عن يد وهم صاغرون» 
أو ليس المعطي الكريم ينحني ليلقي بقطعة النقد في يد السائل المتطامن؟ ! 

ولعل أصدق وصف نستطيع أن نصف به أدب الكدية هو قوله تعالى (وَمِنجُم من 


ار 


- 


يلمك فى ألصّدَ قت فَإِنْ أعَطُوأ بها رَضُوأ ون لم يُعَطَوَأ منهآإذَا هُمْيَسَخَطُوتَ ”) 

ويمثل جانب الرضاء هنا الشعراء المتكسبون في مدحهم والمكدون في دعائهم للناس» 
وغل رقاني التسيكط القند راء اليحاواون بضتفة عامة و مكدر ون النبدالخطون عدن كل 
شيء؛ الحاقدون على الأغنياء؛ والمتبرمون بالمجتمعات؛ فأدب الكدية يغلب عليه 


ع 


ذذ ينا 


.04 التوية‎ )١( 


م8١‎ 


اليمتتفظ نون عاق كلانه يغنض اليعن ايز أده الكلاية على اكداء العمييون مير 
بالشكوى والخضوع؛ أو الشكوى والتعالي» ويحمل بعد ذلك مات كتابه؛ فأدب 
الكدية في الشعر يلتقي مع أدب الكدية في المقامات من جهة السؤال والشكوى؛ ثم : 
يسلك كل منهما طريقا خاصا جلوناه وأوضحناه ولا نستطيع أن نتلّمس فيه سمة معينة 
سوى هذه السمات لأن الكدية في أدب الجاحظ تحمل أسلوب الحاحظ وأسلوب العصر 
العباسي الأول» والكدية في أدب البديع تحمل أسلوب البديع وأسلوب العصر العباسي 
الثاني وهكذا إلى يومنا الحاضر ومن أجل ذلك اضطررنا إلى دراسة الأدباء وعصرهم» 
ولعلّنا قد فتحنا الباب بهذا البحث المتواضع لمن شاء أن يلج منه ليكتشف ما عز علينا 
اكتشافه. 

وحين جاوزنا في البحث المدى» ووصلنا في الحفر إلى الكدى, عن اسمن بعد 
ايكاقه 1 :وتوف النيل فيفك اللاقاقة ‏ الجمدنا الله ف الثيانة كنا يدناء ق البداية» 
وتم البحث وانتهى» وإلى الله المنتهى. 
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أولا: من كتب الأدب وفنونه 
أ-أخيار الأدب ونوادره 

ب - البلاغة 

جا - الدراسات الأدبية والنقدية 
د - الدواوين الشعرية 

ه -الرسائل 

و“ العصصن والسير 

ز - اللغويات 

ح - المختارات 

ط - الموسوعات 


أ|-أخبار الدب ونتوادره: 


١‏ - الأذكياء: للإمام ابن الجوزي: أبي الفرج عن تمحر جو ادي عدا اللي 
البغدادي (١61-/ا9ه5‏ ه5١١1-١٠8١1‏ م) بتصحيح قسطاكي الحخمصي. طبع 
مكتبة المعاهد العلمية بالصنادقية - 
١‏ - الأمالي: لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي (701-5744ه 10١‏ 


فهرس المراجع 


٠. فصر‎ 


؟٠‏ - الإمتاع والمؤانسة : لأبي حيان التوحيدي علي بن محمد بن العباس 4١4 -71١(‏ 


ه) لجنة التأليف والترجمة والنشر. مصر 947١م‏ 


- مرتبة على الأحرف البجائية بحسب موضوعاتها التي تغلب عليها مع تراجم مؤلفيها وذكر عدة أجزائها . 
والرقم بين هاتين الإشارتين [) احالة على رقم كتاب سبقت فيه ترجمة المؤلف أو طبعة الكتاب . وقد استغنينا بذكر 


بعض طبعات المراجع عن إعادتها هنا . 


م١١17‎ 


؛ --البخلاء: لأبي عثمان عمرو بن مر الجاحظ الكناني (160--700 ه 5/ا/ا- 
0م : 

أ- مكتب النشر العربي بالاشتراك مع لجنة من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق 
م 

ب - دار الكتب المصرية بتحقيق الأستاذين علي الجارم وأحمد العوامري 974١م‏ 

ج - دار المعارف المصرية ذخائر العرب 77 بتحقيق الدكتور طه الحاجري ١9537‏ م 

4 - بدائع البدائه لعلي بن ظافر الأزدي المتوفى سنة 5١7‏ ه بتحقيق: محمد أبو الفضل 
هارون. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة ١91١م‏ 

5 - البيان والتبيين للجاحظ [ 4 ] بتحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون. لجنة التأليف 
والترجمة والنشر بالقاهرة ١751/‏ هد - 918١م‏ 

- ثمرات الأوراق لأبن حجة الحموي: أبي المحاسن تقي الدين (/1/71- 417 ه 
117541-57 م) على هامش المستطرف. طبعة محمود توفيق الثانية ١705‏ هم 
ام 300 

تداز الآذان لاتحضرى : أنى ابسعاق رايع يزه على بن تنيع الوقن ينهد 
بشرح الدكتور زكي مبارك. المكتبة التجارية بمصر ١9785‏ م. 

اك االمطة الفرين لاه سل رو الالذلني» مدر كني القرطلى اج ام 1 
- 450 م) بتحقيق الأساتذة / أحمد أمين رواحي ارين وإنراهيم الايياري - لجنة التأليف 
والترجمة والنشر - القاهرة ١545-١191‏ م. والسابع للفهارس سئة 1961 م. . 
تيون الأخبار لآب قنية الديتوري: أب تسد عبد شابخ فسلم 710 5/؟ 
ه878 - 884 م) طبعة تراثنا سنة 1477م النسخة المصورة عن طبعة دار الكتب. 

١‏ -الفلاكة والمفلوكون تأليف: شهاب الدين أحمد بن علي بن عبد الله الدلجي 
المتوفى سنة 7ه 170١م.‏ مكتبة الأندلس - بغداد ١786‏ ه 


مام 


778-857 ه‎ 180 -1١1١( الكامل للمبرد أبي العباس محمد بن يزيد الأزدي‎ - ١ 
.م١19907 م) تحقيق محمد أبو الفضل هارون والسيد شحاته. مكتبة نهضة مصر‎ 

تدمتالب الوزيرين: أخلاق الصاحي ابن عياد وان العفيد لأبى حيان التوجيدي [ 
*"' ] تحقيق الدكتور إبراهيم الكيلاني » نشر دار الفكر بدمشق ١17١‏ م. 

5 - مجمع الأمثال للميداني : لقا لجسا محمد بن إبراهيم النيسابوري توفي عام 
4ه ١١11‏ م بتحقيق وتعليق الشيخ محي الدين عبد الحميد مصر ١71/5‏ ه ١900‏ م. 
#الحاعيروعة رييائل لداعي 00 طن ابس اد 

اس اككانيو والسناوه للشيخ إبراقم بن هيبدا الببواقئن اللتوق عام «لالااه تقريا: 
دار صادر - دار بيروت» ١١58٠‏ ه ١95١‏ م. 

١788 ه‎ 86٠١ - 1/9٠ المستطرف في كل فن مستظرف للأبشيهي شهاب الدين أحمد(‎ - ١ 
ه 1170 م وبهامشه ثمرات الأوراق.‎ ١78015 م) طبعة محمود توفيق (الثانية)‎ ١551- 

8 - نوادر الكرام في الجاهلية والإسلام جمع إبراهيم زيدان» الطبعة الثالثة» مكتبة 
البلال بالفجالة -- مصر. ظ 

ب - البلاغة: 

- إحكام صنعة الكلام للكلاعي: أبي القاسم محمد بن عبد الغفور الإشبيلي 
الأندلسي (من أعلام القرن السادس البجري) تحقيق محمد رضوان الداية. دار الثقافة 
بيروت ١911‏ م. 

٠‏ - كمال البلاغة (رسائل شمس المعالي قابوس بن وشمكير المتوفى سنة 51٠7‏ ه 
5» تأليف عبد الرحمن بن علي اليزدادي. المطبعة السلفية بالقاهرة ١75١‏ ه. 
+1١‏ الثل السائزق.أدت الكاتب والشاعن لأبن الأثير: ضياء الدين أب تضبر اللهجن 
محمد بن عبد الكريم الموصلي الشافعي (504-/771 ه 1174-1171 م) طبعة 


محمود توفيق الأولى ١70:5‏ ه 1970 م. 


89م 


"١‏ - الشعر لأرسطو ( 1515101165 ) 75١-784‏ ق.م 

أ- تحت عنوان فن الشعر بترجمة وتعليق الدكتور عبد الرحمن بدوي» مكتبة النهضة 
المصرية بالقاهرة ١107‏ م. 

ب - نحت عنوان في الشعر بترجمة قديمة لمتى بن يونس» وحديثة للدكتور شكري محمد 
عيادء دار الكاتب العربي بالقاهرة ١7481/‏ ه ١9717‏ م. 

بع. «-دراسات آدنة ونقدية: 77 - أبو زيد السروجي الأديب الحتال بالثوبين والعكاز 
والجراب: للدكتور إبراهيم جمعة. نهضة مصر بالفجالة ١954‏ م. 

4 - الأثر العربي في الفكر اليهودي للدكتور إبراهيم موسى هنداوي: مكتبة الأنجلو 
المصرية ١177‏ م. 

0 - أدباء العرب في الأعصر العباسية : بطرس البستاني» دار المكشوف - دار الثقافة ؛ 
بيروت الطبعة السادسة ١97/8‏ م. 

5 الأدب الشعبي: أحمد رشدي صالح. الطبعة الثالئة؛ مكتبة النهضة المصرية 


١ 7١‏ م. ظ 
(الأولى) 


ك - أضواء على السير الشعبية: فاروق خورشيد. المكتبة الثقافية )١١١(‏ يناير 
5م 00 

فلا الزاف مق إلترن القعبي : اغتدد:قيمى عبد لطت ١‏ الككية القافية»(1100) يوئية 
104 ظ 

- أهل الكدية أبطال المقامات في الأدب العربي : عبد النافع طليمات المحامي. دار 
ابن الوليدات يحمضن ح سوزية /161خ. 00 

8١‏ - بديعات الزمان. للدكتور فيكتور الكك. المطبعة الكاثوليكية. بيروت ١91١‏ م 


م٠‎ 


الاقاري آذك التعرب لبا مطلقى صانق فصن ااا درامو 
والإشارة إلى الطبعة الثالثة للجزء الأول ١407‏ م» والطبعة الثانية للجزء الثالث ١405‏ 
م بتصحيح الأستاذ محمد سعيد العريان - المكتبة التجارية بالقاهرة. 

تاجقارع اد لتحي كانه تسؤوقع امام ونانف جد كزين لدوم ناش 
ومصطفى محمد الصباحي ؛ نشر محمد خلفء الجزء الأول؛ مصر 1975 م. 

5" - تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي للأستاذ أنيس المقدسي» الطبعة الثالثة؛ 
أو العا للملاو كد رويك 1 1 م. 

ه” - التطور والتجديد في الشعر الأموي» للدكتور شوقي ضيف, الطبعة الرابعة, 
مكقة النوابات الأذية (1)دار المعارقه صن 

1 - التكسب بالشعر للدكتور جلال الخياط. دار الآداث. بيروت 197١‏ م. 

37 - اللحكاية الشعبية للدكتور عبد الحميد يونس. المكتبة الثقافية )7١١(‏ يونية 95174١م.‏ 
8 - الحياة الأدبية في العصر العباسي للدكتور محمد عبد المنعم خفاجي. نشر رابطة 
الأدب الحديث بالقاهرة. الطبعة الأولى ١905‏ م. 

8 - خيال الظل والتمائيل المصورة عند العرب للعلآمة أحمد تيمور -1١788(‏ 
4 ه871١‏ -- 1970 م). لجنة نشر المؤلفات التيمورية.طبعة أولى. مصر ١901‏ م. 

٠٠‏ --رأي في المقامات : الدكتور عبد الرحمن الياغي. المكتب التجاري للطباعة والنشر. 
عزوت 

١‏ -الزجل العربي. لأبي بثينة ( محمد عبد المنعم) كتاب البلال عدد )77١(‏ يونية 
يفدد " 

7 - الزجل والزجالون: كتاب الشعب رقم (:1) سنة 19077. 

7 - الشعراء الصعاليك في العصر الأموي. للدكتور حسين عطوان. مكتبة الدراسات 
الأدبية رقم (257) دار المعارف بمصر ١91/٠‏ م. 


م875١‎ 


6م 
5 - الشعر الشعبي العربي دكتور حسين نصارالمكتبة الثقافية رقم )1١(‏ مايو 1177م. 
5 عدص ضحى الإسلام. للذكتور أحمد آمين: لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة 


الطبعة السابعة 915١م.‏ 

/ا - الظرفاء والشحاذون. الدكتور صلاح الدين المنجد. مطبعة الرسالة بالقاهرة بعد 
سنة 15157ام. 

4 - ظهر الإسلام. للدكتور أحمد أمين الطبعة الرابعة. مكتبة النهضة المصرية ١9757‏ م. 
بالقاهرة /ا1 ١9‏ م. 

0١‏ -الفتوة الإسلامية. محمد فهمى عبد اللطيف. دار الزينى بمصر. الطبعة الثانية. 

١‏ - الفتوة والصعلكة : دكتور أحمد أمين. سلسلة أقرأ رقم )١١١(‏ ابريل ١907‏ م. 
5 - فجر الإسلام : دكتور أحمد أمين. لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة الطبعة 
الخامسة ١715‏ ه ١950‏ م. 

00 تعر ون لديا ار دكتور محمد عبد المنعم خفاجي . طبعة محمد علي 
صبيح 1910/8 م. 

4 -الملكلور ما هو ؟: فوزي العنتيل. 5207 

06 - فن القصة والمقامة: الدكتور محمد جميل سلطان. منشورات جمعية التمدن 
الإسلامي مطبعة الترقي بدمشق ١7517‏ ه 1117 م. ظ 

5 - فن القصص __ دراسات في القصة والمسرح) محمود تيمور. طبعة وزارة التربية 
والتعليم جمصر. 


0 -- الفنون الشعبية. أحمد رشدي صالح. المكتبة الثقافية رقم )١5(‏ ابريل ١971١‏ م. 


م 


8 - الفن ومذاهبه في النثر العربي. دكتور شوقي ضيف. مكتبة الدراسات الأدبية (19) 
دار المعارف بمصر. الطبعة السادسة 191/١‏ م. 

4 - قصصنا الشعبي. الدكتور فؤاد حسنين علي. دار الفكر العربي بمصر ١9517‏ م. 
ات تمع الهمذائي من خلال مقاماته: الدكتو نمازت المبارك: دمشق مطبعة الترقي 14374م. 
١‏ -المديح: الدكتور سامي الدهان: فنون الأدب العربي. الفن الغنائي (5) الطبعة 
الثانية. دار المعازف بمصر ١974‏ م. 

5 - المسرح: الدكتور محمد منندور: فنون الأدب العربي. الفن التمثيلي )١(‏ الطبعة 
الثانية. دار المعارف بمصر ١9714‏ م. 

- المقامة : الدكتور شوقي ضيف. فنون الأدب العربي. الفن القصصي )١(‏ الطبعة 
الثانية. دار المعارف بمصر ١974‏ م. ظ 

اجون ديف الكسوبوالدن الكخروطة مين ذان انارق عر لاع 
تند انك ان القدرن اراب اليسوي» التذكتوى ركني تارك تعن دار :الكانب 
العربي ١9794‏ م. 

5 - النقد الأدبي. الدكتور محمد غنيمي هلال؛ دار مطابع الشعب بمصر. الطبعة الثالثة 
46م 

7 - نموذج البخيل في الأدب العربي والأدب الفرنسي.محمد الصادق عفيفي. دار الفكر 
- بيروت - الطبعة الأولى ١9١‏ ه 1971١‏ م. 

د - الدواوين الشعرية : 

- أعجب العجب في شرح لامية العرب للزخشري: أبي القاسم محمود بن عمر 
078-4150 ه ١١47-1374‏ م) الطبعة الثالثة مصر ١١58‏ ه. 


4 - ديوان ابن حجاج (انظر الحديث عن ابن الحجاج في هذا الكتاب). 


7م 


١‏ ديوان أبي نواس: الحسن بن هانئ الحكمي (المتوفى حوالي ٠٠١‏ ه 8١5‏ م) دار 
الكاتب العربي -- بيروت. ظ 5 

١‏ - ديوان بشار بن برد (قتل عام ١17‏ ه 7/87 م) لجنة التأليف والترجمة والنشر- 
فصر 

7 - ديوان بيرم التونسي. الطبعة الأولى مكتبة مصر ١95/8‏ م. 

*/ -- ديوان تذكرة الغافل عن استحضار المأكل: شعر مصطفى زين الدين الحمصي 
المتوفى سنة ١١١9‏ هم - 110١‏ م يعارض به شعر محمد البلالي الحموي المتوفى 
١‏ ه1897 م. طبع حماة - سورية ١77١‏ ه. 

4- ديوان صفي الدين الحلي: عبد العزيز بن سرايا (71/5- 1/4٠‏ ه 171/0 - 
9 م). 

أ- طبعة دمشق ١١٠١‏ ه 

ب - طبعة النجف ١161‏ م | 

ماع وووان تنةاكيو :(تعكة معيو تعره كلانه زان الكدي المضمرية) الدان الكوفية 
للطباعة والنشر بالقاهرة ١785‏ ه ١9310‏ م. 

7 - زجل عزت صقر. الطبعة الأولى -- مصر. . 

الا - شرح ديوان زهير بن أبي سلمى المزني. صنعة الإمام أبي العباس أحمد ابن يحيى 
نيك لسعاي اللزيير وتذاقى زا اا ابوه لاط 1 انم ا سطة معيو رن 
طبعة دار الكتب المصرية. الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة ١7/15‏ ه ١975‏ م. 
- شرح القصائد العشر للتبريزي : أبي زكريا يحيى بن علي بن محمد بن الحسن بن 
بسطام الشيبانيى (١؟:5‏ - 0٠5‏ ه / 1١١9-١٠‏ ه) المطبعة المثيرية: مصر 1117اه. 


:7م/ 


4 - شرح الباشميات (للكميت بن زيد الأسدي المتوفى عام ١١7‏ ه) محمد نحمود 
الرافعي. الطبعة الأولى بمصر ١779‏ ه. 

٠‏ - القصيدة الساسانية لأبي دلف الخزرجي : مسعر بن مهلهل الينبعي (القرن الرابع 
البجري) مخطوط رقم 0177 آداب دار الكتب بالقاهرة. 

١‏ - القصيدة الساسانية لصفي الدين الحلي [ 4 ] مخطوط بدار الكتب رقم 186 أدب 
الزكية و(77178) أدب؛ و(7148) مجاميع مخطوطات دار الكتب. 

ه -الرسائل الأدبية: 0 

7 - رسائل أبي العلاء المعري : أحمد بن عبد الله بن سليمان ( 551-55 ه 474 
٠١08-‏ م) طبعة بيروت. ْ 

8 - رسائل بديع الزمان البمذاني أبي انض العنية بد اطيدية (18-04 ها 
16١07--8‏ م): ظ 

احايطليعة نودة لفاس 115 بت وجرا نشي مقافاتة 

بتس بكرم اديع احرافيه لحنت لطباي لوت ا 1 
١0م).‏ 

تحت عنوان: كشف المعاني والبيان عن رسائل بديع الزمان. بيروت. 

8 - رسائل الخنوارزمي: أبي بكر محمد بن العباس المتوفى عام 787 أو 797 ه 
المطبعة العثمانية ١7١١57‏ ه. 

6 - الرسالة العذراء لإبراهيم بن المدبر (القرن الثالث البجري) نشر الدكتور زكي 
مبارك ١971‏ م. دار الكتب المصرية. 

كشف المعاني والبيان 2 رسائل بديع الزمان. 


وج القضهن واتسير والقامات: 

5 - أحدب نوتردام للشاعر الفرنسي فيكتور هوجو (110811 1/10101) (1807- 
0) تعريب رمضان لاوند. الطبعة الأولى. دار العلم للملايين -- بيروت ١40/8‏ م. 
8 - ألف ليلة وليلة؛ طبعة مكتبة الجمهورية بالصنادقية» ومكتبة محمد صبيح بالازهر. 
فصن 

8 - حكاية أبي القاسم البغدادي. لأبي المطهر: محمد الأزدي (القرن الرابع البجري) 
نسخة مصورة في بغداد - مكتبة المثنى : عن طبعة آدم متز (هيد لبرج) 1857 م. 

8 - زقاق المدق : نجيب محفوظ» مكتبة مصر بالقاهرة. 

- الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي أبي علي المحسن بن أبي القاسم علي بن محمد 
ابن أبي الفهم داود (771 أو 774 ها -784ه 145 م)مصر 1851 ه1978 م. 
-١‏ نجمع البحرين: مقامات الشيخ ناصيف بن عبد الله اليازجي (0650٠18--١1411م)‏ 
٠‏ مقامة دار صادر - دار بيروت ١78١‏ هم -١935١مم.‏ 

5 - المقامات: أدب - تاريخ - فن - فكاهة -- شعوبي إبراهيم خليل (19757 م) 
الجزء الأول بمساعدة وزارة الأرشاد العراقية» بغداد - مطبعة أسعد ١9717‏ م 

47 - مقامات البديع [ 87 ] 

أ - مخطوطة في مكتبة الأزهر تحت رقم 7١١7‏ أباظة ظ 

ب - مخطوطة في مكتبة الأزهر تحت رقم 18175 أباظة ١‏ 

جا - طبعة الجوائب بالقسطنطينية ١١94‏ ه ا 

د - طبعة بشرح الشيخ محمد عبده (18549-- 11١5‏ م). المطبعة الكاثوليكية» بيروت 
الطبعة الرابعة. ا 

ه - طبعة بشرح الشيخ محيى الدين عبد الحميد المتوفى عام 191/7 م. 

و - طبعة هندية على هامش الرسائل 871 ] 


كلم 


8 - مقامات الحريري : أبي محمد القاسم بن على بن محمد البصري (5557 01١1-‏ ه 
1 11 ) 

أ- طبعة محمد علي صبيح بالقاهرة 17575 ها 

. مقامة مع رسالتيه والانتقاد.‎ ٠ 

ب - طبعة دي ساسي الثانية. باريس 0١ ١847‏ مقامة 

جا - طبعة بشرح الشريشي : أحمد عبد المؤمن المتوفى سنة 719 ه. بتحقيق الدكتور 
تحمد عبد المنعم خفاجي الطبعة الأولى 111/7 هم 1407 م. مصر. 

لاسا مقافات الزعتشرق 51 ]الظيفة الأواق بالمطبعة العبانسية مط 1887 .نه 
مقامة 

ز- اللغوييات: 

7 - الإفصاح في فقه اللغة للأستاذين: عبد الفتاح الصعيدي؛ وحسين يوسف موسى 
دار الكتب المصرية بالقاهرة. الطبعة الأولى ١4/8‏ ه 979١م‏ 

انتقاد ابن النشاب - مقامات الحريري طبعة صبيح. أ من [ 45 ]. 

17 - خصائص العربية ومنهجها الأصيل في التجديد والتوليد للأستاذ محمد المبارك - 
معهد الدراسات العربية بالقاهرة 959١م"‏ 

شتورة القواضن ف أؤهام الخواصض للحزيري 51 )اطبغة الحواكب باستاميوق: 

ذيل الفصيح للبغدادي > فصيح ثعلب 

4 - الساق على الساق فيما هو الفارياق: أحمد فارس الشدياق ١8417/-18٠05١(‏ 
م) المكتبة التجارية بالقاهرة - 1917١‏ م ' 


- وصدر عن مكتبة الحياة ببيروت . 
11م 


6 - شرح الدرة لشهاب الدين أحمد الخفاجي (91/4 - 1٠١17١‏ ه (ا16- 
89حم) طبعة الجوائبٍ باستامبول ١599‏ ه. 

١‏ --شفاء الغليل فيما في كلا العرب من الدخيل للخفاجي [ ٠٠١‏ 1]طبعة مصر 
1ك 

٠١ >‏ -- فصيح ثعلب [/ا"] والشروح التي عليه وهي: 

أ - التلويح في شرح الفصيح لأبي سهل محمد بن علي بن محمد البروي 1517/7- 717 
ط. 

ب -- ذيل الفصيح لموفق الدين أبي محمد عبد اللطيف بن الحافظ بن أبي العز يوسف بن 
محمد البغدادي 151-060 ه. 

بالإضافة إلى كتب أخرى. بتحقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي. نشر مكتبة التوحيد 
بدرب الجماميز - القاهرة الطبعة الأولى ١774‏ ه 1959 م. 

- فقه اللغة وسر العربية للثعالبي أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
(ه" -55: ه ٠١8-931‏ م) المكتبة التجارية بالقاهرة. 

8 -الكافي في اللغة للأستاذ طاهر الجزائري ١1159--180١(‏ م) مصر 1775 ه. 
6 - كشف الطرة عن الغرة للألوسي: أبي الثناء يحمود بن عبد الله الحسني الحسيني 
البغدادي 1١719/0--1514(‏ ه 1807--8وم١‏ )"الطيعة الختفية بدمشق 101١‏ ه. 
7 - لحن العوام للزبيدي أبي بكر محمد بن الحسن الأندلسي المتوفى سنة 714 ه 
تحقيق الدكتوز رمضان عبد التواب» الطبعة الأولى بمضر 147:4 م. 

لغويات: للأستاذ محمد علي النجار: نشر جماعة الأزهر. دار الكتتاب العربي 
-اللهجات الحربية للدكتور إبراهيم نجا. مطبعة السعادة بمصر. 


54م 


84 - مجالس العلماء لأبي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي المتوفى سنة 
٠4"ه‏ بتحقيق عبد السلام محمد هارون. طبعة التراث العربي رقم 4 الكويت ١577‏ م. 
٠‏ -المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي. أبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر 
ابن محمد (جلال الدين) (859 91١-‏ ه ١0١6-١150‏ م) بتحقيق : محمد أحمد 
جاد المولى. علي محمد البجاوي. محمد أبو الفضل إبراهيم. دار إحياء الكتب العربية. 
عبس اباي الخد تمصو 

ح - المختارات: | 

1 جدعان الادجوالآات اوسن يكن الشرعن كفنا -1970 م) مطبعة الآباء 
التسوعين نروك نتن :1ت لمزم وال قارةغانيا إن انقوء الغالى الطيعة 
العاشرة 11٠١‏ م والرابع الطبعة العاشرة ١1115‏ م والخامس. والطبعة 0 1884. 
7 - مختارات ابن الشجري. أبي السعادات هبة الله بن على بن محمد بن حمزة 50٠(‏ 

-012 ه) بشرح محمود حسن زناتي. الطبعة الاولى. مطبعة الاعتماد - مصر ١755‏ ه 
- 191756 م). 

١‏ - المنتخب من أدب العرب جمع وشرح الأساتذة: أحمد الأسكندري؛ أحمد 
أمين؛ علي الجارم » عبد العزيز البشري» أحمد ضيف الجزء الثاني دار الكتاب العربي 
بمصر سنة ١987‏ م. 

ط - الموسوعات الأدبية والعلمية : 

64 - صبح الأعشى في صناعة الانشا للقلقشندي أبي العباس أحمد بن علي (50/ 
51 ه ١118-1800‏ م) نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية (تراثنا) 11287 ه 
م 

6 -الحيوان للجاحظ [ : ] مكتبة الجاحظ الكتاب الأول. بتحقيق عبد السلام محمد 
هارون. مصطفى البابي الحلبي. الطبعة الأولى؛: صدر الجزء الأخير ١950‏ م. 


8م 


75 - نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الله (51/1 - 
“ا ه) صدر منه عن دار الكتب المصرية ١‏ جزءا من سنة 1977-- ١908‏ م2 وقد 
صورت المؤسسة المصرية العامة هذه الأجزاء سنة 19577 م. 

ثانيا: من كتب التاريخ والتقويم (الجغرافية): 

أ- التاريخ: 

١‏ إغاثة الأمة بكشف الغمة أو تاريخ المجاعات في مصر للمقريزي : تقي الدين أحمد 
بن علي (57/- 850 ه 17575 ١51417-‏ م) دار ابن الوليد - حمص ١901‏ م. 
-التنبيه والأشراف للمسعودي : أبي الحسن علي بن الحسين بن علي (07557 
1405 م) دار التراث. بيروت. 

6 - فتوح البلدان للبلاذري: أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البغدادي: توفي نحو 
48 447 م. بتعليق رضوان محمد رضوان. المطبعة التجارية بمصر. الطبعة الأولى 
0765 ه1977مم. ظ 0 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي ١١481‏ ] بتحقيق الشيخ محي الدين 
عبد الحميد. دار الرجاء بمصر 1١101‏ ه978١‏ م. 

١‏ -المعجب في تلخيص أخبار المغرب: عبد الواحد المراكشي المتوفى سنة 741 ه. 
بتحقيق الأستاذ محمد سعيد العريان. المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية بالقاهرة ١7/17‏ 
ه 1978 م. 00 

١7‏ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : ال امن ابي انيس يرسك اجن 
نغري بردى الأتابكي 4١7(‏ ه - 875 م) الأجزاء الاثنا عشر الأولى مصورة عن 
طبعة دار الكتب» والأربعة الاخيرة طبع البيئة المصرية الننامة للكتاب 1419/817٠‏ م 


بتاتهريم البلداة (الشغرافية): 


- الرسالة الثانية لأبى دلف 1 8٠‏ ] رحالة القرن العاشر. نشر وتحقيق: بطرس 
بولغاكوف» أنس خالدوف. ترجمة وتعليق الدكتور محمد منير موسى. عالم الكتب - 
القاهرة 1917١‏ م 

4 - معجم البلدان لياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (01/0 -1551 ه109١1-‏ 
١١4‏ م) طبعت ليبسك ١8557‏ م - ١/815‏ م وبيروت دار صادر ١981/‏ م 

ثالثا: من كنبا التراجع والعاجم ودوائر المعارف المختلفة: 

أ - تراجم الأعلام: | 

6 -ابن المعتز وتراثه في النقد والأدب والبيان للدكتور محمد عبد المنعم خفاجي» دار 
العهد الجديد بمصرء الطبعة الثانية 150/4 م ظ 

71 -الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين: خير الدين الزركلي» الطبعة الثانية» المكتبة العربية -- دمشق. 

م١914 ه‎ ١777” أعيان البيان : حسن السندوبي . الطبعة الأولى بمصر‎ - ١*1 
- -الأغاني لأبي الفرج علي بن الحسين الأصبهاني (7075-5785 ه8917‎ 
م2‎ 

من ١1-١‏ النسخة المصورة عن طبعة دار الكتب (تراثنا) ١917‏ م 

من 7١-17‏ البيئة المصرية العامة للتأليف .19177-1٠١‏ ولم تكمل هذه العدة 
العشرين جزءا التي صدرت عن بولاق والجزء المطبوع في أوربا. 

8 - أمراء البيان: محمد كرد علي (14175-- 1967 م) الطبعة الثالشة» شملت 
الجزأين في مجلد واحد. دار الأمانة بيروت ١78/7‏ ه 1939 م. 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي: الوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن 


يوسف (585-2578 ه- ١118-1177‏ م) بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 


م١‎ 


صدرت الأجزاء الثلاثة الأولى عن دار الكتب المصرية من ١1400-19406٠9٠‏ م وصدر 
الجزء الأخير عن البيئة المصرية العامة للكتاب 191/7 م. 

3١‏ - يديع الزمان البمذاني: مارون عبود. سلسلة نوابغ الفكر العربي (1) دار 
المعارف بمصر ١1377‏ م. 

5 - بديع الزمان البمذاني رائد القصة العربية والمقالة الصحفية. الدكتور مصطفى 
الشكعة. مكتبة القاهرة الحديثة بمصر ١905‏ م. 

77 - تراجم إسلامية جليلة للأستاذ محمود أمين النواوي. مصر ١5907‏ م. 

64 زعماء الإصلاح في العصر الحديث للدكتور أحمد أمين. لجنة التأليف والترجمة 
والنشر بمصر ة:9١‏ م. 

- الشاعر البائس عبد الحميد الديب للدكتور عبد الرحمن عثمان. نشر مكتبة 
العروبة بمصر ١590/8‏ م. 

١‏ - شعراء بغداد من تأسيسها حتى اليوم : ؛ علي الخاقاني. الجزء الأول مطبعة أسعد 
ببغداد 19757 م. 

.1917/7 شعراء امجون: صالح جودت. كتاب البلال (515) ديسمبر‎ - ٠1 

- شعراء من الماضي : كامل العبد الله. دار مكتبة الحياة. بيروت ١9157‏ م. 

4 - الشيخ ناصيف اليازجي : سوبا نوابغ الفكر العربي (1) دار 
المعارف بمصر ١959‏ م. 

- طبقات الشعراء لابن المعتز: د ري ال از 
الرشيد (/7141--797 ه 108-8717 م) بتحقيق عبد الستار أحمد فراج. ذخائر 
العرب )7١(‏ دار المعارف بمصر. الطبعة الثانية 1934 نم: ' 

١‏ - عبد الله النديم خطيب الوطنية. للدكتور علي الحديدي. سلسلة أعلام 
العرب(9) 


زاقنه 


7 -المختار الثقفي للدكتور صلاح الدين الخربوطلي. سلسلة أعلام العرب .)١5(‏ 
*8 - المستشرقون للدكتور نجيب العقيقي. دار المعارف بمصر ١9517‏ م. وصدر بعد 
نلك كول ا جرا ع دان النا وك ا كنا 

4 > مع الشعراء أصحاب الحرف: عبد العليم القباني. دار الكاتب العربي بمصر 
07 م. 

5 معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب لياقوت ١141‏ ] باشراف أحمد 
فريد الرفاعي. مطبوعات دار المأمون بالقاهرة ١1975‏ -1917/8 م. 

اموي اقفر ل لعن تبافي و الى عترم الله طبه ون ران 35 لقي : 
14 تحقيق عبد الستار أحمد فراج. طبعة عيسى الحلبي 9/ا7١‏ ه 1970 م. 

17 - معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة. مطبعة الترقي بدمشق 195١‏ م. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان: أبي العباس شمس الدين 
أحمد بن محمد بن أبي بكر (708- 5481 ه 1787-171١‏ م) بتحقيق وتعليق 
الشيخ محي الدين عبد الحميد مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة 190٠-١191‏ م. 

4 - يتيمة الدهر في شعراء أهل العصر للثعالبي [ ٠١7‏ ). 

أ - مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 7107 آداب. 

ب - مخطوطة الأزهر رقم ١145‏ خصوصي 580١‏ عمومي. 

ج -المطبعة الحنفية بدمشق ١7١7‏ ه. 

د - طبعة الصاوي بمصر. الأولى بنفقة على محمد عبد اللطيف ١975‏ م. 

ه -طبعة محي الدين عبد الحميد. الأولى والثانية ١105‏ م. 

ب - تراجم الكتب: 

5 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة: مصطفى بن عبد الله 
(كاتب جلبي) 1١51-1011(‏ ه1105-1508 م) طبعة ١94١‏ م ١١596‏ ه. 


لققنه 


١9315 معبجم المطبوعات العربية والمعربة (من ظهور الطباعة إلى نهاية 1774 ها‎ - ١ 
ه11780 م.‎ ١١51 م) جمع وترتيب: يوسف الياس س ركيس. مطبعة سركيس بمصر‎ 
جا - معاجم اللغهك: ش‎ 

- الألفاظ الفارسية المعربة: أدي شير الكلداني الأشوري. رئيس أساقفة سعود 
المتوفى عام ١110‏ م. طبعة الآباء اليسوعيين بيروت ١1١0/8‏ م. 

6 - الأمثال العامية: أحمد تيمور [ 74 ] الطبعة الثالثة. لجنة نشر المؤلفات التيمورية 
م 

4 - تاج العروس في شرح القاموس لمحب الدين الزبيدي: أبي الفيض محمد بن محمد 
بن عبد الرزاق 1١5١6--1١50(‏ ه11777 --111411 م) نشر دار ليبيا للنشر والتوزيع 
- بنغازي وطبع من قبل في مصر سنة ١١١1‏ ه. وتصدره الكويت حاليا أجزاء. 

06 - التعريفات للجرجاني : علي بن محمد الشريف (150/ا1-1١81‏ ه 1١794‏ - 
77 م)مصر ١١87‏ ه. ظ 

7 تهذيب اللغة للازهري: أبي منصور محمد بن أحمد بن طلحة بن نوح بن الأزهر 
(785-٠١لالاه‏ 180-886 م) سلسلة (تراثنا) مصر 19514 م-/9517١‏ م. 

١6/‏ - الكنز في قواعد اللغة العبرية: محمد بدر. المطبعة التجارية بمصر. الطبعة الأولى 
85 م ظ ظ 

4 - القاموس الحيط للفيروز ابادي: مجد الذين أبي طاهر محمد بن يعقوب (1/75- 
مه ١:1١:- ١854‏ )الك المعارية عع <رطلعة ان كافون با ه 
8 م. 

8 - لسان العرب لابن منظور: مجان دديو اد الكل افو كر ده عي 
الانصاري الافريقي المصري (55--١171ه0 15١١-1777‏ م) النسخة المصورة عن 
طبعة بولاق. 


م 


- الحكم في أصول الكلمات العامية للدكتور أحمد عيسى : طبعة عيسى الحلبي 
4 ه1979 م. ظ 

١‏ -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي : أحمد بن محمد بن علي المتوفى 
حوالي ٠/1/1ه4‏ 1958م ٠‏ 

المطبعة الأميرية ببولاق ١9١/8‏ م. 

5 - معجم ألفاظ القرآن الكريم: مجمع اللغة العربية بالقاهرة -- الطبعة الثانية ١1٠‏ 
ه 1917١‏ م. 0 

- معجم ستنجاس : فارسي - انجليزي 


5 ممم 0[ 829 101110231987 طاوتافصط -مواوعء2 علالمرمعط5ممزه 0 م 
-- 0110110101 1. 


١‏ -العجم ق اللغة الفارسية- قارسي > غربي. لتدكتور مد موسى هنداوي. 
مكتبة مطبعة مصر بالقاهرة ١71١‏ ه 

6 -المعجم الكبير (حرف الهمزة) مجمع اللغة العربية بالقاهرة. دار الكتب ١97١‏ م. 
7 - معجم متن اللغة: العلامة أحمد رضا. مكتبة الحياة - بيروت ١10/8‏ م. 

١17‏ - المعجم المفهرس : عبو نز اد كيدا باق قار لسع بالقامة 

- معجم مقاييس اللغة لابن فارس: ابن الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن 
محمد بن حبيب. المتوفى عام 546 ه ٠٠١5‏ مء بتحقيق عبد السلام محمد هارون. 
عيسى البابي الحلبي بمصر ١71/١‏ ه 19017 م. 

4 -المعجم الوسيط : إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

-المعرب من الكلام الأعجمي على حر وف المعجم لأبي منصور الجواليقي : 
موهوب بن أحمد بن محمد بن النضر (1560 608٠0--‏ ه ١١58 --7١17/#‏ م) بتحقيق 
وشرح أحمد محمد شاكر. الطبعة الثانية. دار الكتب المصرية ١785‏ ه 19759 م. 
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١‏ -المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني أبي القاسم الحسين بن محمد 
تحقيق سيد كيلاني. مصطفى البابي الحلبي بمصر ١78١‏ ه ١9351١‏ م. 

-المنجد في اللغة والأدب والعلوم: الأب. يوسف معلوف وفردينان توتل المطبعة 
الكاثوليكية - بيروت ١9051‏ م. 

د --دوائر المعارف: 

77 - دائرة المعارف الإسلامية - الترجمة العربية -- إعداد : 

إبراهيم زكي خورشيد. أحمد الشنتناوي. د عبد الحميد يونس. طبعت عام 19737 م 
تعاد طبعتها منذ ١1179‏ م وقد وصلت إلى المجلد الحادي عشر حرف الجيم -- تصدر 
عن دار الشعب بالقاهرة. 

- دائرة معارف الشعب. دار الشعب بالقاهرة ١91١-- 1١9694‏ م. 

رابعا: من كتب الدين والتصوف: 

- إحياء علوم الدين للإمام الغزالي : أبي حامد محمد بن محمد (000-401 ه 
١١١١-8‏ م) المكتبة التجارية بالقاهرة . وقد جعلت هوامشه كتابا ملحقا به. 

7 - أسباب النزول للنيسابوري: أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي المتوفى سنة 
7 ه مصطفى الحلبي - الطبعة الأولى 1717/4 ه 1504 م. 

تفسير القرطبي > الجامع لأحكام القرآن. 0 

0 - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
الأنصاري الأندلسي. طبعة دار الشعب. نسخة مصوزة عن طبعة دار الكتب اعتبرت فيها 
الأجزاء العشرون جزءا واحدا حتى رقم ./8٠١‏ 

4 - صحيح البخاري (الجامع الصحيح) 0 عبيد الله محمد بن إسماعيل ابن 
إبراهيم ١95(‏ -765 ه 4/08٠١‏ م) بتحقيق الدكتور حر و 


الكليات الأزهرية. بالصنادقية -- مصر. 


م 


4 - صحيح مسلم (أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 51١-5١5‏ 
ه) بشرح النووي (محي الدين يحيى بن شرف 317١‏ --7171 ه) المطبعة المصرية. ومطبعة 
حمود توفيق بالقاهرة. ١١59‏ ه. 

٠‏ - عوارف المعارف للسهروردي : شهاب الدين أبى حفص الصوق (777-0510 ه 
المطبعة الغامزة عضر 1117 هل 

خامسا: من كتب العلوم المختلفة : 

5 - الآثار الفكرية لعبد الله فكري ١١١1/-1١05(‏ ه 1840-1855 م)جمعهاأ 
ولده أمين فكري. الطبعة الأولى ببولاق ١716‏ -ه 1897 أم. 

87 - حصاد البشيم: إبراهيم عبد القادر المازني ( ١11319- ١84‏ م)دار الشعب 
بالقاهرة. 00 

5 - الحضارة الإسلامية في القرن الرابع البجري أو عصر النهضة في الإسلام : 
للمستشرق أدم متز. تعريب : محمد عبد البادي أبوريدة. دار الكتاب العربي. بيروت 
بلدا 

الظرف والظرفاء: عنوان كتاب الموشى كما طبع بالمطبعة الحسينية بمصر ١775‏ ه - الموشى. 
5 - العثمانية للجاحظ [ ؛ ] مكتبة الحاحظ. الكتاب الثالث. بتحقيق عبد السلام محمد 
هارون. دار الكتاب العريى بمصر ١١1/5‏ ه ١850‏ م. 

5 - علم النفس التربوي : الدكتور أحمد زكي صالح المدوفى سنة 191/5 م مكتبة 
النهضة المصرية. الطبعة التاسعة. ١977‏ م. 


“امم 


7 - الفهرست لابن النديم: محمد بن اسحاق أبي يعقوب (الوراق) في القرن الرابع 
البجري / العاشر الميلادي. روائع التراث العربي. مكتبة خيناط » بيروت. عن طبعة ليبزك 
4/١‏ م. 

- قبائل الغجر: لطفي شلش . الطبعة الأولى - القاهرة دار الكتاب المصري /1510م. 
4 - مغامرات صحفي في قاع المجتمع المصري: عبد العاطي حامد كتاب اليوم (117) 
يوليه 191/1 م. 

)م1١5:8-1175-‎ ه/م١8-‎ 57( -مقدمةابن خلدون: عبد الرحمن.‎ ١ 
طبعة الحاج عبد السلام بن محمد شقرون. بمصر. ظ‎ 

١‏ - الموشى أو الظرف والظرفاء للوشاء أو ابن الوشاء: أبي الطيب محمد بن اسحاق بن 
ينحجيى (7557 -- 133580 ه 151-8319 م) دار صادرء دار بيروت ١7١86‏ ه ١1910‏ م. 

7 - ميزان الذهب في صناعة شعر العرب للسيد أحمد الباشمي. الطبعة الحادية عشرة. 
المكتبة التجارية بالقاهرة ١40١‏ م. ظ 

١197‏ ح يا مال الشام: سهام ترجمان. طبعة دمشق 4 م 

سادسا: الدوريات: 

أ - الصحف القاهرية : | 

4 -الأخبار العدد 5754؛: 7 يولية 19177. سناء فتح الله ص .٠١‏ 

6 - تعاون الطلبة : العدد 47 - ١/ 7١‏ 191/5..مقامة لعباس الأسواني. 

5 -الجمهورية: 2 

1+ العده الأستبوعى ١‏ اعسطين 13108 عسن الخياط: عن ٠١‏ عترطن لكتاب 
الشعراء الصعاليك في العصر العباسي. ٠‏ 


؟ - العدد الأسبوعي أول يونية 1917. مقال عن مسرحة مقامات البديع ص .٠١‏ 
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*' - الأعداد الأسبوعية الصادرة في 7١1 ١١6 :8 2١‏ فبراير 1911. عبد الفتاح غبن: 
صفحات من حياة عبد الحميد الديب صفحات 83» 4. 

- العدد الأسبوعي ١٠7‏ سبتمبر 1977. عبد الفتاح غبن: الشعر الحلمنتيشي. ص 8. 

ب - المجلات القاهرية: ‏ ظ 

51ح الآنين” .73م سيمين 15117 هلك التسولين 

- الأستاذ: العدد .54١‏ السنة الأولى ١‏ يونية 1897 م زجل للنديم. 

89 - تراث الإنسانية امجلد السابع. مقال الأستاذ محمود فهمي حجازي عن مقامات 
الحريري ص 11. 00 

5 -التنكيت والتبكيت 7 / 8 .1881١‏ زجل للنديم ص .10١- ١59‏ 

١‏ -الرسالة: المجلدان: الثاني من السنة الثانية» والأول من السنة الثالثة. 

”* ؟ الشعر : العدد ١١‏ السئة الثانية يتاير ١576‏ قصبدذة متسولة وشاغر: 

٠‏ - المقتطف: مجلد 1/7 لال سنة 140 م مقالان للدكتور زكي مبارك حول 
المقامات والرد عليه للأستاذين مصطفى الرافعي وعبد القادر عاشور. 

4 -البلال. يناير ١917/7‏ - مقال المارق السجين للأستاذ عبد العزيز الدسوقي 


.ا١أذص‎ 


1م 


ابن المعتز: ١*0‏ 

أبو زيد السروجي : رف 
الآثار الفكرية: 231١857‏ 
الآثر العزيى : +” 
أحدب نوتردام: 85 
احكام الكلام : 14 
الاحياء: ١1/0‏ 

الأدت الشعبي 1 
أدباء العرب: 0” 
الأذكياء : ١‏ 

أسباب النزول: ١7/5‏ 
أشكال التعبير: 8و 
أضواء على النين: ١‏ 
أعجب العجب : 14 
الأعلام : 5 

أعيان البيان: ١17‏ 
إغاثة الأمة: /ا١١‏ 
الأغان ١‏ 


الافصاح : 5 


كشاف المراجع 


ألف ليلة : /ا/ 

ألوان من الفن: 9؟ 
الآمالي : ١‏ 

الامتاع والمؤانسة: 3 
الأمثال العامية: ١07‏ 
أمراء البيان: 9؟١‏ 
انباه الرواة: ١٠١١‏ 
أهل الكدية: ٠٠١‏ 
البخلاء : 6 

بدائع البدائه : 0 


لم اسان ام 


هن 

بديعات الزمان: ”١‏ 
البيان والتين : ” 

تاج العروس : 0000 
تاريخ آداب العرب : 77 


تاريخ أدب ال* الح 8 


تطور الأساليب: 5" 


4 


التطور والتجديد: ١0‏ 
التعريفات: ١00‏ 

تفسير القرطبي : ١1/1‏ 
التكسب بالشعر: + 


التنبيه والاشراف: ١١8‏ 


تهذيب اللغة ١65:‏ 
ثمرات الأوراق: ٠‏ 


حصاد البشيم : مم١‏ 


الحضارة الإسلامية : :8م 


حكاية البغدادى: /8/ 


الحياة الأدبية: /8 
الحيوان: ١١0‏ 

خصائص العربية: /01 
خيال الظل : 79 

درة الغواص : 4/7 
دوائر المعارف : ١7/7‏ 
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ديوان ابن حجاج : 518 


ديوان الحلي : / 
ديوان البذليين: 76 
ديوان بشار: الا 
ديوان بيرم : ٠"‏ 
ديوان تذكرة الغافل : ”/ا 
ديوان زهير: /الا 
ديوان صهمر: لا 
رأي في المقامات : 6 
رسائل البديع : 7م 
رسائل الجحاحظ : ١6‏ 
رسائل الخوارزمي : 5/ 
رسائل المعري: 87 
الرسالة الثانية : ١7‏ 
الرسالة العذراء: 0/ 
الرخل العرنى 41 
الزجل والزجالون: 67 
زعماء الاصلاح ١75:‏ 
زقاق المدق : 86 

زهر الآداب: / 
الباق على الساق :495 
الشاعر اليائس : ١١60‏ 


شرح الدرة: ١٠‏ 


الشعر الشعبى : 0 
الشعر لأرسطو: ١١‏ 


شعراء الجون: /1 ١7‏ 


. شعراء بغداد: 1 ١١‏ 


شعراء من الماضى ١7/8:‏ 
شفاء الغليل : ١١١‏ 
صبح الأعشى : ١١5‏ 


صحيح البخاري ١18:‏ 


صحيفة الأخبار: ١95‏ 


صحيفة تعاون الطلية: ١960‏ 


ضحى الإسلام : 61 
طبقات الشعراء: ١5٠‏ 
الظرفاء والشحاذون:/ا؟ 
ظهر الإسلام: 1/4 
عبد الله النديم: ١541١‏ 
العثمانية : ١/86‏ 

العمد الفريد: 4 

علم الفلكلور: 49 
علم النفس : ١85‏ 


عوارف المعارف : م١‏ 


م١‎ 


عيون الأخبار: ٠١‏ 
الفتوة الإسلامية: 0٠‏ 
المتوة والصعلكة: ١ه‏ 
فتوح البلدان: ١١9‏ 
فجر الإسلام: ؟ه 
الفرج بعد الشدة: 4٠‏ 
فصول من الأدب: ”07 
فصيح ثعلب: ٠١7‏ 
فقه اللغة: ٠١7‏ 
الفلاكة : ١١‏ 

الفلكلور: 05 

فن القصة: 0ه 

فن القصص : 1ه 
الفن ومذاهبه: /0 
المنون الشعبية : /ا0 
المهرست: ١/817‏ 
القاموس : ١0/8‏ 

قبائل الغجر: ١84‏ 
القصائد العشر: // 
قصصنا الشعبي: 04 
القصيدة الساسانية : ٠م‏ 
القصيدة الساسائية : 4١‏ 


الكافي في اللغة: ٠١5‏ 
الكامل : ١١‏ 

كشف الطرة: ٠١86‏ 
كشف الظنون: ١٠6١‏ 
كمال البلاغة: 5٠١‏ 
الكنز : ١61/‏ 

لحن العوام : 

لسان العرب: ١09‏ 
لغويات: /ا ٠١‏ 
اللهجات العربية ١٠١/8:‏ 
مثالب الوزيرين: ١١‏ 
امكل السائر: ١؟‏ 
مجالس العلماء: ٠١9‏ 
مجاني الأدب: ١١١‏ 
مجتمع البمذاني : ,5 
مجلة الاثنين : ١917‏ 
بجلة الأستاذ: ١94‏ 
جلة التنكيت: 5٠٠١‏ 
مجلة الرسالة: ١5٠”؟‏ 
مجلة الشعر: 5١7‏ 
جلة المقنطف: ”٠7‏ 
مجلة البلال: ٠١5‏ 


جلة تراث الإنسانية: 
١ 84‏ 

مجمع الأمثال: ١:‏ 
مجمع البحرين: 04١‏ 
مجموع التفاسير: ١م‏ 
ا محاسن والمساوىء: ١7‏ 
الحكم : ١1‏ 

المختار الثقفي : ١57‏ 
مختارات الشجري : ١١7‏ 
المديح : 5 

مروج الذهب : ١76‏ 
المزهر: ٠١١‏ [ 
المستشرقون: ١55‏ 
الممتطرف: ١7‏ 


المبنوخ: ++ 


مع الشعراء: 2.١515‏ 


معجم الأدباء : 5ك 


١ ١ * : معجم البلدان‎ 


:م 


: المعجسم الفارسسية‎ 
١1١5 ,١ ١7” 65 
,ء١57 معجم القرأن:‎ 
١ 1/ 

المعجم الكبير: ١"‏ 
معجم المؤلفين: ١5317‏ 
معجم المطبوعات ١0١:‏ 
المعجم الوسيط : احلجل 
معجم متن اللغة: ١148‏ 
معج م مقاييس 
اللغة :م54١‏ 

١9/٠ المعرت:‎ 

مغامرات صحفي : ١/84‏ 
مفردات الراغب : ١/١‏ 
المقامات: 860-95 
المقامة: 7 

مقدمة ابن خلدون: ١5١‏ 
من حديث الشعر: 15 
المنتتخب: ١١7‏ 

المنجحد: ”/ا١‏ 

١١ : الموشي‎ 


ناصيف اليازجي : ١١8‏ 
النثر المني : 516 
النجوم الزاهرة: ١١7‏ 
النقد الأدبي : 55 
نمودج البخيل : 107 
نهاية الأرب: ١١5‏ 
نوادر الكرام: ١8‏ 
الباشميات: 4/ 
وفيات الأعيان: ١5/4‏ 
يا مال الشام: ١91‏ 


يتيمة الدهر: 84 ١‏ 


57م 


عميك: اي 0 
الفصل الأول : 

الكدية في اللغة والمصطلح الأدبي ........ اج سب دوقم جه از دسو الس 0 
-١‏ المفهوم اللغوي للكدية ..... ا 000 00 
2-١‏ الكدية في المصطلح الأدبي ..:. اج ابن مسال اس ا 1 
«-2 هل الكلمة فارسية الأصل اا ل و 11 
4- المصادر والمراجع الخاصة يمذا الفصل ا 
الفصل الثانى: ْ 

افر انتختار الكدية والعوامل الي أدت إليها 11[ 1[ [ 1[ 0001 
-١‏ العصر الجاهلى ل ل 0 
5 العصر الإسلامي 0000 0 
+« العصر الأموي 1 مر اروس لام ا و جوت هه 
0-4 العصر العباسي 01 00 
الباب الأو : 

بواكير الكدية في الأدب العربي 000 0 ا ااا 000 
الفصل الأول: 

الكدية عند الأعراب نند ا ناه امي تنس انوع اسن ا اسم ا 
2-١‏ الكدية من أولي الأمر : ا سوواط بع افا و ل 1 
؟-- الكدية في المساجد واجالس 0 00 11000100 
الفصل الثانى : 

سيان الكينة 5 لاد يي 0 


الفصل الثالث :. 

أصناف المكدين في أدب الحاحظ ..... 1 220701717100 
المصل الرابع : 

الكدية في أدب اللماحظ وأثرها في الأدب والاجتماع 0 
اليابت الثاني : 


شعراء الكدية بنو ساسان 00 


الفصل الثالث : | 

القصيدة الساسانية وصاحبها أبو دلف الخزرجي 207 3 
2-١‏ القصيدة الساسانية من الوجهة الأدبية والفنية 58آ0آظ 
20-5 القصيدة الساسانية من الوجهة الاجتماعية والنفسية 


65م 


هاه ©» »© > ور هه هاه عم هع هو و فداه ه و وهم 


© هج ه © ©« » ه» شساوعء ماما ماه هع قعاقه هه 


» "هس شاه هه »> م هه هم #* شع عه 5ه »4 . هه 


© » © 6# © هج هاه هه و هس هس هاه »> هد هع هوه ء٠‏ 


© 8# © 6# عه ه © © هساه هه هاه مداع نه قاع اهم همه 


ه هاه ها هاه و اهس ها ٠»‏ م وه ها وق اه وقعه هم ه 


8ه © « و مه هاه ها وه ع ما ءاه ه + م6 وم 


©» > »6 © 8 © ه © © هشاع هه هاه وداه م ج هه 


© م ”« © ه »ع وه + 6م وق مشو قع عه دده 


©» © © »ا * »د ذاه © © مهس ب و ودوها< جم ع م١‏ 


© شاع 8 #8 © ه86 © هع مس ع جسشوع .هاو هد همه 


»* © هاه « # مه هده هه ماع عدا دده جع ١م ٠‏ 


« هد هو هه © موه و هه هو ماه عه همه وه ده 6ه 


© © © 8« © 6 م هه هاه هه مه م .مه هده ودم 


الفصل الرايع : 


القصيدة الساسانية معلقة المكدين (النص المشروع المحقق) 0 0 0 
بين يدي القصيدة 711711ا7اان 00 0 اا 
نص القصيدة : 5000 00 ا 
ناور وا لاط ان أشي نبال ترح الي اا 
الفصل الخامس : 

مقارنات وموازنات ات ماسر و يو و نه وات ل اا هو ا 
2-١‏ الكدية على المستوى الرفيع وو م و او م ل 0 
ا يق الشركة والكديه : ا ا ل 1 
البابج الثالك : 

الكدية في المقامات خشكز تساف ارا ااشمق نو شي ةوق 3 ااا ماسب ا 
الفصل الأول : 

تعريف المقامات ونشأكًا 0 
-١‏ تعريف المقامات : ا ا ا ايا اا 1 1 1 1 1 ااا 
؟5-- نشأة المقامات ا روا ا 0 
المصل الثاني : 

منشئ المقامات بديع الزمان الحمذانٍ ا مر 
--١‏ - ترجمته 0 00 ا ا 
١-١‏ دراسته وثقافته اا ب زه عومد سوبا عه 45 ةورفو اقم ف الوه وال الب 1 01 
#- > شخصية الحهمذائ ا ل 0 
2-1 رحلاته وأسفاره ل ل ا 
ها آثار الحمذاني 000101010227 اا 


17م 


2-7 المقامات ام و ا و ا 0 5 6ك 
الفصل الثالث : 

ملهمات البديع ا لمي وك اا تجو جو اا سو ا اه 
-١‏ الدوافع النفسية ا ا و ل ا 
20-5 الدوافع الاجتماعية الاق تمد دعم الوافسحونة اس الاو 
#-- الأهداف الأدبية والشخصية 9 دبببب11 0010102 0 ااا 
2-4 الروافد الأدبية والاجتماعية 10 
أ آثار اللحاحظ المح اس ةن كه ووو تقس عي و 0 
ب - انار ابن دريد ماو نا جه ان ويه ع 1 اد 1 14 لاوم وس و ا 0 
تس انار ابن فارس ل أروته اسع طن عع و ررمت 1 متف نوع ديه ل الاو رد لعا وبا 0 رب د ا 21 
ث- قصة البغدادى ا ل م ا الهس و ار ل ا لب لباه ا الا ا ا 1 
ج-- شعر الكدية و امول و ا 
ح- ملهمات أخرى ا 00000 ا 
0 الخلاصة ل و ا اه ان انس بجا موي جا مان لعا و 2 
د- المراجع ا ا 
الفصل الرايع: 

في أسماء مقامات البديع » وعدقا » ومواضع مسارحها". ومواضيع أهدافها 

00000037 أسماؤها د00‎ 2-١ 
51 ؟--> علكًا ا ل ولق 10 سو نا لاقي ار داو لامو الاق ا ا ا‎ 
0 مسرح مقامات البديع 0 000*ش**ظظ'(‎ 0-8 
1 .أغراض المقامات او ع ا ا ل‎ 2-4 


4م 


الفصل الخامس : 


الكدية في مقامات البديع بح اويا مك ا ا اب و 1 
-١‏ نمؤذج المكدي في مقامات البديع 771110101011109 
2-5 السبل الى يسلكها المكدي في نصب حبائله ل و 1 
+ فلسفته في الحياة ا 110 
غ8- عودة على بدء ل 
و شخصية الراوية ا ا او ل ا ا 


الفصل السادس : 


الفن في مقامات البديع 0 


شاع © هه هاه © هعض هوه هم هم هاوق هاوه قفعاء م هم فاء هو م هد مع هه م مم هه 


6925 : الظاهرة الأولى : الإغارة‎ 2-١ 


2-0-١‏ الظاهرة الثانية : سوق الخبر مساق القصة المروية وي ا ف 
2-8 القصة المدونة ا 0 
ع المقامة المضيرية (نص) واأم ها فاواه مواوه وها وام م ماعو و هه و م ف هام واوا وام مام وا فيه مام وه وو تلن را مه 


2-57 أسلوب المقامات البديعية 00 
المللاحظة الأولى ا االإطناب 11010 


الملاحظة الثانية : انتقاء الألفاظ الشعرية 


الملاحظة الثالثة : تحلية النثر بالشعر .... 


الملاحظة الرابعة : تأكيد الكلام بالقسم 
الملاحظة الخامسة : الاقتباس والتضمين 


الملاحظة السادسة : الأسلوب الفئن ... 


©« #» © #©# »اه © هن هس ها و ه ه« ا هم ج سامع © 6ن 4ن شاه و عم هو ه هج جه م6 هه * ه» 


© # © مه © ا« ها هاه هه عه ها هاه ه هاه واه اج هد دوع © هماه »ع شاه هاه جه هع م وشاع > 


© هاش © # 8 # ا هد هاه © هد هو مه > هاأز ه» ها هاه واس .ادو > واه »6 هس ها مان م جاع هده ه 


ه « * © جه هس #6 © »> هع + همده © ها اوه جه شاه همد هم هاه واه وه هم وه هد م ع جد هه م 


© #6 #» مده ها » هاه هماس » ع “اده شاه ها هاه 6 ها هاه © وهاه #» وسا هوه .ع واء هم ع .4ه 


© © © 8 © © © هع م همه هم هم هاه هو قا هه »> هد و هم ع ماد ده 6مسم” ع قعقفء وجوه ه 


© © © هج ها شاه هاه هاه هه و > ٠»‏ وم هع قماما شه 5ه وهاه » وعم مد م عه مهو هم هه + 


© © هد » ه# © ©« «ام مه ههه و ذاه ها مع بج بج قل هو هو 6ه هه هس و وه م مهام مم ٠‏ همه ٠٠١‏ 


©« #©» © © هده ه شاه © هاه > و هه هاج وه © * هاما امه © ماوراه ها »ع مع مم هك مءع »> 


8م 


6 شخصية السروجي وا واج قم لف لج ال 10 ا واد توق وا ا كقارف جو ده 


الفصل الناسع : 


المقامات بين البديع والحريري ف تحص ل مضع اهام مامه واللمايع ه ا وأماة ع علو ع أالاء 


الكاذية و أن اعنييا ف تاماك" الامرور قي مرو واج ساعد واد 1 55 


الوابى الم بج : 


أدب الكدية بعد ا حرير كي 1 1 1 1[ 1 1 1210111111 ره د الت 


الفصل الأول : 


0 كتاب المقامات على مر العصور‎ 0-5١ 


الفصل الثانى : 


مقامات اليازجي أو مجمع البحرين اخ لاك فم وا أن فا وه وهر ةر 6ه 


© © #ا وه هم مه دهم همع م اه م مامه 


© © © «# ا هه 64 اه هاه »© ه.ا عه وه 


» # ه فاع © هه جع ع« مه هوه زوه 


© هعد وه بجع هه »> مد و همه <١‏ 6ب«-م 


«اه ه» ه ها ع ه و م مامه مع مه 


©6 8 © © © ما قه هاعم ماه هه هه وه 


© » 64 68 مهمع م.م وعم هم هه 


© © هس مه ههه ومع م مع 5» 


نه » » -ج هه هام مه وقامهه مه .مه 


» © + شسامه اج 4ه م مه :د مم١٠‏ ه 


» © #© وف عم« هماع م + ههه » ٠‏ 


»م © « أ » »ع م ههه واه م هماه ». 


ههه ع قا وهم وها وهء ٠١»‏ مامه 


؟-2- هؤلفاته ادقن قار راطم ا الوه وام وا ا 1 
مد ”اماع زم اانه بواها رسيا مي نو 0 700 
20-4 مواضيع مقاماته وأهدافها القريبة والبعيدة م ا ل 
ه- أسلوب مقامات الياز حي ا وا ناا امون ممما ا 
0-5 طريقة الاحتيال والتكدية في مقامات اليازحي 000 
5 تعريفن يأبظال الا يال ...: ا 
8 الكطل وج ا شمر واوا ا و لوده ا وام ا 1 
٠‏ الراوية عقا وج لع له سو ا لوا فق مو بل لوطو لك مج وخ وأمام ا متم لل 1 1ق 
ف ٠‏ «الللن ل 
٠‏ رجحب ل 
ب- سبل الاحتيال امار بطري وود و رقن الوا ل جوف نع ا ا 
0 الاحتيال في مالس الحككم ا ا ا ا ااا 0 
٠‏ الاحتيال قي مجالس العلم املاس ناه تاوخاو طاخم ونم كي مما 
9 ألوان أحرى من الاحتيال 000000 00 
الفصل الثالث 

المقامات في دور الاحتضار موا را ا اقب م ع اللا مركو اا اا 
الفصل الرابع : 

الكدية في الأدب الشعبي ا ااا 1710 
5 رف النم: الوا عاووطن موس جظا اذ ف الم سا ووتوار الجخ م ماعو ما انو اوه لور 1 11 
أ في القصص ال: ا الع او ا 1 انم ملا ةل ا ا 
00 ف المسرح الشعبي الس نع وس الم ارا امشكق جوج ا ل ا كا 
في النظم 0 
أ- النظم الجحاري على أسلوب الشعر اا اخ كا او 


الب - فن النظلم باللهجة العامية موه سق اه أيه لع اسع 7ف ولد أو اد ساد الحو 7 


المراجع الخاصة يمذا الفصل 00[ ا 10000 
الفصل الخامس : 
فلسفة المحتالين السفسطية و حيام البوهيمية 20 00-9 0 ااا 
2020-١‏ محاسن الكدية 0 
2-5١‏ شروط الكدية الخ اما انو اتام لاط جم لس ا ف برام وا 
المفصل السادس 
خاتمة المطاف لالط 1 سس لطقو لبانق ساو اتام العا ا 
الفهارس العلميه 
١‏ معجم مصطلحات الكدية لون عط انل ا دس الو لوف اولع م ات ع ا ار 
5< فهرس المراجع اا 0 
0-8 الدوريات ل ا ا سي ا ا موس ا ا 
أ- ١‏ كشاف المراحع ل اس م او سمو و ع ا 
ب-2 الفهرس التفصيلي للموضوعات لمق ال سا واو متتو لوو اي و ار 


م 











يتناول شكين أ الحتاب بالتحليل العميق أدب 
الحد 2 ١‏ : 5 ْ 
يه» من المفهوم إلى المصطلح, وظاهرة انتشاره 
1 
9 لعصر الجاهلي؛ والاسلامى» والأمبوى: 
والعباسسي» ودوافعه النفسية» والاجتماعية, وداه 
الأدبية والشخصية. ٍ 
ظ حيث يتناول الياحث أخبارهم؛ وأصنافهم ‏ أدب 
وأبي فرعون؛ والأحنف العمكبرى : د الحجا 
١ 0‏ 4 عرد ب ع2 
وابن سكرة... ويتناول الحدية 2 مقامات البمذانى» 
ووقامات الحريري» وما بعدهء ومقامات ايان 
والأدب الشعبى. : : 
ويقول المؤلف 4 مقدمته للكتاب : ' فهذا بحى:* 
3 . يبحث 
4# أدب الكدية: أنضيت له ليلى» وهزّلت نها 
٠سا‏ ياء 3 5 0 0 
واتفقنت هيه من زهي العهمرما لو أنفقته ف تعلم فن 
ٌ 3 م 3 5 35 4 
لحدية لسست ساسان» وعلمت بنيه أساليب البيان» 
00 : ْ 7 بك فحن 
الاآسفار» وسودت له من الطروس» أضعاف ما جمعوا 
عن الفلومى::...1 , ْ 


0ك 


1 ا ةم 


اتيج ووبنوعة ادب المحتالين 
210 


ةلالا 


9 8 


